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١‏ ياب ما جاء فى الوتر 


(باب ما جاء في الوتر) بكسر الواوء وقد تفتحء ولأبي ذرء عن المستملي : أبواب الوترء 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ لكن في فتح الباري تقديم البسملة على قوله: أبواب للمستملي» ولأبي 
الوقتء مما في الفرعء وأصله بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب الوتر. وسقطت البسملة عند كريمة 
وابن شبويه والأصيلٍ» كما نبه عليه في الفتح . 

واختلف في الوترء فقال أبو حنيفة بوجوبه لقوله عليه الصلاة والسلام؛ المروي عنه: «إن 
الله زادكم صلاةء ألاء وهي: الوتر». والزائد لا يكون إلا من جنس المزيد عليه» فيكون فرضًا. 
لكن لم يكفر جاحده لأنه ثبت بخبر الواحدء ولحديث أبي داودء بإسناد صحيح : «الوتر حق على كل 
مسلم. 

والصارف له عن الوجوب عند الشافعية قوله تعالى : #والصلاة الوسطى) ولو وجب لم يكن 
للصلوات وسطى» وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذء لما بعثه إلى اليمن: «فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة». وليس قوله: حق» بمعنى: واجب في عرف الشرع. 


۰ - فغ عبد الله بنُ يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع وعبد اللوبن دينار عن ابن عمرَ 
١أنّ‏ رجلاً سأ رسول اللا عن صلاةٍ الليل» فقال رسو ل اللُهِ عليه السلامٌ: صلاةً الليلٍ مشنى 
مشن » فإذا حَشِيَ أحدكم الصبح صلَّى رَكعةً واححدةٌ ثويد له ما قد لى : 


وبالسند قال: (حدّثنا عبداللهوبن يوسف) التنيسي (قال: أخبرنا) ولأبي ذر فى نسخة: حدّثنا 


١ كتاب الوتر/ باب‎ ٤ 


(مالك) الإمام (عن نافع) مولى ابن عمر (وعبد اللّه بن دينار) كلاهما (عن ابن عمر)بن الخطاب رضي 
الله عنهماء (أن رجلاً سأل) قيل : هو ابن عمر كما هو في المعجم الصغير . 

وعورض برواية عبداللّهبن شقيق» عن ابن عمرء عند مسلم: أن رجلا سأل النبي يِه وأنا 
بينه وبين السائل . 

وقيل: هو من أهل الباديةء ولا تنافي لاحتمال تعدد من سأل (رسولالله) ولأبي ذر» 
والأصيلي : سأل النبي (يكلدعن) عدد (صلاة الليل) أو: عن الفصل والوصل (فقال كي :) . 

(صلاة الليل مثنى مثنى) غير مصروف للعدل» والوصف والتكرير للتأكيد لأنه في معنى : 
أثنين» أثنين: أربع مرات. والمعنى: يسلم من كل ركعتين» كما فسره به ابن عمر في حديثه عند 
مسلم . 

واستدل بمفهومه للحنفية على أن الأفضل فى صلاة النهار أن تكون أربعًا. 

وعورض بأنه مقهوم لقب» وليس حجة على الراجح. ولئن سلمناه لا نسلم الحصر في 
الأربع . 

على أنه قد تبين من رواية أخرى أن حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به» ففي السنن 
وصححه ابن خزيمة» وغيره من طريق علي الأزدي» عن ابن عمر»ء مرفوعًا: «صلاة الليل والنهار 
مثنى مثنى». لكن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة» وهي قوله: والنهار» بأن الحفاظ من 
أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه» وحكم النسائي على راويها بأنه: أخطأ فيها. 

(فإذا خشي أحدكم الصبح) أي: فوات صلاة الصبح (صلى ركعة واحدة توتر له) تلك الركعة 
الواحدة (ما قد صلى) . 

فيه أن أقل الوتر ركعة» وأنها تكون مفصولة بالتسليم مما قبلهاء وبه قال الأئمة الثلاثة خلافا 
للحنفية حيث قالوا: يوتر بثلاث كا مغرب لحديث عائشة : أنه ية كان يوتر بها. كذلك رواه الحاكم 
وصححه . 

نعم قال الشافعية: لو أوتر بثلاث موصولة فأكثر وتشهد فى الأخيرتين» أو في الأخيرة جاز 
للاتباع» رواه مسلم: لا أن تشهد في غيرهما فقطء أو معهماء أو مع أحدهماء لأنه خلاف المنقول 
بخلاف النفل المطلقء لأنه لا حصر لركعاته وتشهداته. لكن الفصل» ولو بواحدة» أفضل من 
الوصل» لأنه أكثر اخبارًا وعملاًء ثم الوصل بتشهد أفضل منه بتشهدين» فرقًا بينه وبين المغرب. 

وروى الدارقطني بإسناد رواته ثقات حديث: لا توتروا بثلاث» ولا تشبهوا الوتر بصلاة 
المغرب». وثلاثة موصولة أفضل من ركعة لزيادة العبادة» بل قال القاضي أبو الطيب: إن الإيتار 
بركعة مكروه.اه. 


كتاب الوتر/ باب ١‏ ا 0 


واستدل به المالكية على تعيين الشفع قبل الوتر» لأن المقصود من الوتر أن تكون الصلاة كلها 
وترًا لقوله عليه الصلاة والسلام صلى ركعة توتر له ما قد صلى . 

وأجيب: بأن سبق الشفع شرط في الكمال لا في الصحة» لحديث أبي داود والنسائي؛ 
وصححه ابن حبان» عن أبي أيوب مرفوعا: الوتر حق» فمن شاء أوتر بخمس»ء ومن شاء بثلاث» 
ومن شاء بواحدة. 


١‏ _ هدَفنا وعن نافع أن عبِدَاللَِّبنَ عمرّ كان يُسِلّم بِينَ الرّكعةٍ والركعتين في الوتر حتى 
أَمْرَ ببعض حاجته؛ . 
كان مسندًا لم يفرقه. (أن عبداللّهوبن عمر)بن الخطاب» رضي الله عنهما (كان يسلم بين الركعة 
والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته) ظاهره أنه كان يصلي الوتر موصولاًء فإن عرضت له 
حاجة فصل ثم بنى على ما مضى . 

وعند سعيدبن منصور بإسناد صحيح › عن بكربن عبداللّه المزني» قال: صلى ابن عمر 
ركعتين» ثم قال: يا غلام ارحل لناء ثم قام فأوتر بركعة. 

وهلذا الحديث الأول أخرجه أبو داود» والنسائي. 

هڌقغا عبد اللّوبنُ مَسْلمَةَ عن مالكِ عن مَخْرمة بن سليمانَ عن كريب أَنَّ ابنَ عباس 
أخبرَه أنه بات عند ميمونة -وهى خالتةُ فاضطجعتُ في عرض وسادةٍ واضطجعَ رسول الله يك 
وأهلهُ في طولهاء فنامٌ حتى انتصّفٌ الليل أو قريبًا منه» فاستيقظ يَمِسَحُ النوم عن وَجهه ثمّ قرأ عشرٌ 
آياتٍ من آلٍ عمران» ثم قا رسول اللي إلى شَنْ مُعلْقةٍ فتوضّأ فأحسن الؤضوء» ثم قام يُصلَّي ؛ 
فصئّعتٌ مِثْلَهُ فقمتٌ إلى جنبهء فوضح يده اليمئئ عَلَى رأسي واخ بأذني يُفتِلهاء كم ي 
رَكعتّينٍ» ثم رَکعتین» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» > ثم أوتر. ثم اضطجمٌ حتى 
جاءَه المؤدّنُ فقام فصلّى ركعتين» ثم خر فصلَّى الصبحٌ». 

وبه قال: (حذثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبى (عن مالك) الإمامء ولأبي ذر» والأصيل : عن 
مالك بن أنس (عن مخرمة بن سليمان) بإسكان الخاء المعجمة وفتح غيرهاء الأسدي الوالبي (عن 
كريب) بضم الكاف وفتح الراءء ابن أبي مسلم الهاشمي» مولاهم المدني» أبي رشدين» مولى ابن 
عباس (أن ابن عباس) رضي الله عنهماء (أخبره أنه بات عند) أم المؤمنين (ميمونة- وهى خالته) 


أخت أمه لبابة . 


وزاد شريك ب بن أبي نمر» عن كريب» عند مسلمء »> قال : فرقبت رسول الله َا كيف يصلي . 


5 كتاب الوتر/ باب ١‏ 


وزاد أبو عوانة في صحيحه من هلذا الوجه: بالليل» (فاضطجعت في عرض وسادة) بفتح 
العين» وقد تضمء وفي رواية محمدبن الوليد عند محمدبن نصر في كتاب : قيام الليل: وسادة من 

قال ابن عبدالبر: كان والله أعلم» ابن عباس مضطجعًا عند رجل رسول الله يك أو عند 
زأسه:. 

(فنام) عليه الصلاة والسلام (حتى انتصف الليل أو) صار (قريبًا منه) أي : من الانتصاف 
(فاستيقظ) عليه الصلاة والسلام (يمسح النوم عن وجهه) أي : يمسح أثر النوم عن وجهه (ثم قرأ 
عشر آيات من) سورة (آل عمران) أي من: إن في خلق السملوات والأرض# [آل عمران: ]١9١‏ 
إلى آخرها. 
كالبخاري في تفسير سورة آل عمران: بثلث الليل الأخير. 


وأجيب: بأن استيقاظه عليه الصلاة والسلام وقع مرتين» ففي الأولى تلا الآيات» ثم عاد 
لمضجعه فنام» وفي الثانية أعاد ذلك . 
(ثم قام رسول الله ككل إلى شن معلقة) أنث على تأويله بالقربة» وزاد محمدبن الوليد: ثم استفرغ 


من الشن في إناء (فتوضا) منها للتجديد لا للنوم لأنه تنام عينه ولا ينام قلبه (فأحسن الوضوء) أتمه 
بأن أتى بمندوباته» ولا ينافي التخفيف» (ثم قام يصلي) . 


قال ابن عباس : (فصنعت مثله) في الوضوء ومسح النوم عن وجهه. وقراءة الآيات» وغير 
ذلك» أو هو محمول على الأغلب. (فقمت». بالفاء قبل القاف»ء ولأبوي ذر والوقت » والأصيلي : 
وقمت (إلى جنبه» فوضع يده اليمنى على رأسي» وأخذ بأذني يفتلها) بكسر المثناة الفوقية» أي : 
يدلكها لينتبه» أو لإظهار عبته (ثم صلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم رکعتین»› ثم ركعتين» ثم ركعتين» 
ثم ركعتين) ست مرات بأثنتي عشرة ركعة (ثم أوتر) بركعة. 

يقتضي أنه صلى ثلاث عشرة ركعة» وظاهره أنه فصل بين كل ركعتين. وصرح بذلك في 
رواية طلحة بن نافع » حيث قال فيها: يسلم بين كل ركعتين. 

(ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن» فقام فصل ركعتين) فيه الفجر (ثم خرج) من الحجرة» إل 
المسجد (فصلى الصبح) بالجماعة . 


۳ _ همدّقضا يحيئ بن سليمانَ قال: حدّنّني ابنُ وهب قال: أخبرّني عمو أَنَّ 
عبد الرحمْنِ بن القاسم حدَئهُ عن أبيه عن عبِدٍاللَهِبنِ عمرٌ قال: قال النبيككِ: «صلاةٌ الليلٍ مشلى 


كتاب الوتر/ باب ١‏ ۷ 


مَثنى» فإذا أردتٌ أن تنصرف فاركم قن N‏ اك قال القَاسمُ : ؤرأها ناشاد ادرا 
يوترونَ بثلاث؛ وإِنَّ كلا لواسعٌ» أرجو أن لا يکو بشيءٍ منه باس . 

وبه قال: (حدثنا يحيئ بن سليمان) الجعفى الكوفى» نزيل مصر (قال: حدثنى) بالإفراد (ابن 
وهب) المصري» ولأبي ذر: عبداللّه بن وهب (قال: أخبرني) بالإفراد (عمرو أن عبدالرحمن) بإسكان 
الميم بعد العين المفتوحة» ولأبوي ذرء والوقت والأصيليء عن المستملي: عمروبن الحرث: أن 
عبد الرحمن (بن القاسم حدثه. عن أبيه) القاسم بن محمدبن أبي بكر الصديق» رضي الله عنهم» (عن 
عبداللهبن عمر)بن الخطاب» رضي الله عنهما. (قال: قال النبي) ولأبي ذر» في نسخة» قال 
رسول الله : (يكلِ صلاة الليل مثنئ مثنئ» فإذا أردت أن تنصرف. فاركع ركعة) وحدة (توتر لك ما 
صليت). 

وفيه رد على من ادعى من الحنفية أن الوتر بواحدة مختص بمن خشي طلوع الفجرء لأنه علقه 
بإرادة الانصراف» وهو أعم من أن يكون لخشية طلوع الفجرء وغيره. 

لکن › قال الحافظ ابن حجر : جعله معلقًا وهم. وتعقبه صاحب عمدة القارىء بأن فصله عما 
قبله يصيره ابتداء كلام» فالصواب أنه معلق . 

(ورأينا أناسًا منذ أدركنا) بلغنا الحلم» أو عقلنا (يوترون بثلاث» وإن كلا) من الوتر بركعة 
واحدة وثلاث (لواسع» أرجو) ولأبي ذر: وأرجو (أن لا يكون بشيء منه بأس) فلا حرج في فعل 
اها شاء: 

٤‏ - هدّقا أبو اليّمانِ قال: أخبرّنا شعيبٌ عن الرُهريٌ عن عُروةَ أن عائشة أخبرَتهُ: «أن 
وول الله كله كان يصلى [خدى عشرة ركعة كانت تلك صلةة عى بالل جد السجدة من 
ذلك قَدرَ ما يقرأ أحدُكم خمسينّ آيةٌ قبل أن يَرفِمَ رأْسَهُء ويركمٌ رَكعتّين قبلَ صلاةٍ الفجرء ثمّ 
يَضطْجعٌ على شِقُه الأيمن حتى يِأْنِيهُ المؤدن للصلاقا . 

وبه قال: (حذثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع (قال: أخبرنا شعيب) هو ابن أي حمزة (عن) ابن 
شهاب محمدبن مسلم (الزهري› عن عروة)بن الزبير» ولأبوي ذر» والوقت» والأصيلي» وابن 
عساكرء قال: حدثني بالإفرادء عروة (أن عائشة) رضي الله عنها (أخبرته أن رسو ل الله اء كان 
يصلي إحدى عشرة ركعة) هي أكثر الوتر عند الشافعي لهذا الحديث» ولقولها ما كانء ية يزيد في 
رمضان» ولا غيره» على إحدى عشرة ركعة ولا يصح زيادة عليهاء فلو زاد عليها لم يجزء ولم 
يصح وتره بأن أحرم بالجميع دفعة واحدة فإن سلم من كل ثنتين صح إلا الإحرام السادس فلا يصح 
وترّاء فإن علم المنع وتعمده فالقياس البطلان» وإلا وقع نفلا كإحرامه بالظهر قبل الزوال غالطا. 


۸ كتاب الوتر/ باب ۲ 


ولا تنافي بين حديث عائشة هلذا وحديث ابن عباس السابق» ثلاثة عشرء فقد قيل: أكثر 
ثلاثة عشرء لكن تأوله الأكثرون بأن من ذلك ركعتين» سنة العشاء. 

قال النووي: وهلذا تأويل ضعيف منابذ للاخبار. 

قال السبكي: وأنا أقطع بحل الإيتار بذلك وصحتهء لكني أحب الاقتصار على إحدى عشرة 
فأقل» لأنه غالب أحواله كَل . 

(كانت تلك صلاته تعني) عائشة (بالليل فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خسين 
آية قبل أن يرفع رأسه» ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر) سنته (ثم يضطجع على شقه الأيمن) لأنه 
كان يحب التيمن. 

لا يقال : حكمته أن لا يستغرق في النوم لأن القلب في اليسار» ففي النوم عليه راحة له 
فيستغرق فيه» لأنا نقول: صح أنه عليه الصلاة والسلام كان: تنام عينه ولا ينام قلبه. نعم» يجوز 
أن يكون فعله لإرشاد أمته وتعليمهم . 

(حتى يأتيه المؤذن للصلاة) ولابن عساكر: بالصلاة بالموحدة بدل اللام. 


 "‏ باب ساعاتٍ الوتر 


قال أبو هريرةً: أوصاني النبي مياد بالويّر قبل النوم. 

(باب ساعات الوتر) أي: أوقاته. 

(قال) ولأبي ذر: وقال (أبو هريرة) نما وصله إسحلق بن راهویه› في مسنده : (أوصاني النبي) 
ولأبي ذر: في رواية رسول اله (كلعِ بالوتر قبل النوم) محمول على من لم يثق بتيقظه آخر الليل جمعًا بينه 
وبين حديث: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» . 

٥‏ _ هدّقنا أبو النعمانٍ قال : ركنا عاذ بن زية قال عذكنا اسل مر فال 
لابن عمرٌ: ال ا كان النبئُ ية يُصلَّي منّ 
الليل مُثنى مُثنى» ويور برَكعة» ويُصلي الركعتّين قبل صلاةٍ الغداةٍ وكأَنَّ الأذانَ بأَدُنَيه قال حمادٌ: 
أي سرعة. 

وبالسند قال : (حدثنا أبو النعمان) محمدبن الفضل السدوسي (قال: حدثنا حمادبن زيد» قال: 
حدثنا أنس بن سيرين) أخو محمدبن سيرين (قال: قلت لابن عمر)بن الخطاب» رضي الله عنهما: 
(أرأيت) بهمزة الاستفهام. أي : أخبرني عن (الركعتين) اللتين (قبل صلاة الغداة أطيل فيهما 
القراءة)؟ كذا للكشميهني : أطيل » بجعل المضارع فيه للمتكلم» وهمرة الاستفهام محذوفة. 


کتاب الوتر/ باب ۲ ۹ 


وللحموي : أتطيل بهمزة الاستفهام مع جعل المضارع للمخاطب . وللباقين من غير اليونينية : 
نطيل بنون الجمع من أطال يطيل إذا طول؛ وفي الفرع لأبي ذر عن الحموي والمستملي: تطيل؛ 
بالفوقية من غير همز . 

(فقال) اف ابن عمر» ولأبي ذر والأصيل» وابن عساكر: قال: 

ركان النبي, كَل يصلي من الليل) . ولابن عساكر: يصلي بالليل -(مثنى مثنى) فيه فضل 
الفصل لأنه أمر به وفعله» بخلاف الوصل فإنه فعله فقط . (ويوتر بركعة» ويصلى الركعتين) السنةء 
ولأبوي ذرء والوقت» ويصلي ركعتين (قبل صلاة الغداة) أي: الصبح› (وكأن الأذان) أي الإقامة 
(بأذنيه) بالتثنية والكاف حرف تشبيه» ونون كأن مشددة» والجملة حال من فاعل يصلى فى قولها: 
يصلي ركعتين قبل صلاة الغداة. 

لا يقال: إنها لإنشاء التشبيهء لأن الجملة الإنشائية لا تقع حالاًء قاله في المصابيح . 

(قال حماد) المذكور بالسند السابق في تفسير: كأن الأذان (أي سرعة) ولأبوي ذرء والوقت»ء 
كما في الفرع» وزاد في الفتح» وابن شبويه: بسرعةء بموحدة قبل السين. 

والمعنى : أنه عليه الصلاة والسلام كان يسرع بركعتي الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة 
خشية فوات أول الوقت» ويلزم منه تخفيف القراءة فيهماء فيحصل به الجواب عن سؤال أنس بن 
سيرين عن قدر القراءة فيهما. 

ورواة الحديث كلهم بصريون» وفيه التحديث والقول» وأخرجه مسلم» والترمذي» وابن 
ماجة: فى الصلاة. 

5 - هدّقط عمرُبنُ حفص قال: حدتنا أبي قال: حدذّثنا الأعمش قال: حدئني مُسلمٌ عن 
مَسروقٍ عن عائشةً قالت: «كلّ الليل أُوئرَ رسولٌ الله ية وانتهئ وترُهُ إلى السحر». 

وبه قال: (حدّثنا عمربن حفص) بضم العين» النخعي الكوفي (قال: حذثنا أي) حفص بن 
غياث» قاضي الكوفة (قال: حدثنا) سليمانبن مهران (الأعمش قال: حذثني) بالإفراد (مسلم) هو: 
أبو الضحى الكوفي» لا ابن كيسان (عن مسروق) هو: ابن عبدالرحمن الكوفي (عن عائشة)» رضي 
الله عنهاء (قالت): 

(كل الليل) صالح لجميع أجزائه» وكل بالنصب على الظرفية» أو بالرفع : مبتدأ خبره ما بعده. 
وهو قوله (أوتر رسول الله كك وانتهى وتره إلى السحر) قبيل الصبح . 

ولأبي داود» عن مسروقء» قلت لعائشة: متى كان يوتر رسول الله يَكِِ؟ فقالت: أوتر أل 
الليل» وأوسطه. وآخره» ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر. فقد يكون أوتر من أوّله لشكوى 
حصلت له» وفى وسطه لاستيقاظه إذ ذاك» وكان آخر أمره أن أخره إلى آخر الليل. 


ظ كتاب الوتر/ باب ۳ 


ويحتمل أن يكون فعله أوله وأوسطه لبيان الجوازء وأخره إلى الليل تنبيهًا على أنه الأفضل لمن 
يثق بالانتباه . 

«من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوّلهء ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل» 
فإن صلاة آخر الليل مشهودة» وذلك أفضل. 

وورد عن عمر» وابن مسعود» وابن عباس » وغيرهم واستحبه مالك» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوّل الليل. وقال لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل. فقال 
لأي بكر: أخذت بالحزم» وقال لعمر: أخذت بالقوّة. 

واستشكل اختيار الجمهور لفعل عمر في ذلك مع أن أبا بكر أفضل منه. 

وأجيب بأنهم فهموا من الحديث ترجيح فعل عمر»ء لأنه وصفه بالقوّة» وهي أفضل من الحزم 
لمن أعطيها . 

وقد اتفق السلف والخلف على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى الفجر الثاني» لحديث معاذء 
عند أحمد مرفوعًا: زادني ربي صلاة» وهي الوترء وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر. 

قال المحاملي: ووقتها المختار إلى نصف الليل. وقال القاضي أبو الطيب وغيره: إلى نصفهء أو 

والأقرب فيهما أن يقال: بعيد ذلك ليجامع وقت العشاء المختار» مع أن ذلك منافٍ لقولهم: 
يسن جعله آخر صلاة الليل» وقد علم أن التهجد في النصف الثاني أفضل» فيكون مستحبًا. ووقته 
المختار إلى ما ذكر» وحمل البلقيني ذلك على من لا يريد التهجد. 

ورواة هلذا الحديث كلهم كوفيون» وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش 
ومسروق ومسلمء والتحديث» والعنعنة والقول» وأخرجه: مسلمء وأبو داود في الصلاة. 


۳ - باب إيقاظ النبئ بيا أَهلَهُ بالوتر 
(باب إيقاظ النبي ييه أهله بالوتر) وللكشميهني: للوترء باللام بدل الموحدة. وإيقاظ مصدر 
مضاف لفاعله وأهله مفعوله. 
۷ - شدّقط مسدَّدٌ قال: حذثنا يحيئ قال: حدّئنا هشامٌ قال: حدّئّني أبي عن عائشة 
قالت: كان النبئْ كَل يُصلّى وأنا راقدةٌ مُعترضةً على فراشهء فإذا أراد أن يُوترٌ أيقظني فَأُوتَرْتُ2. 
وبالسند قال: (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد (قال حذّثنا يحيئ) القطان (قال: حذثنا هشام) 
هو: ابن عروة (قال: حذثني) بالإفراد (أبي) عروةبن الزبير بن العوام (عن عائشة) رضي الله عنها 


كتاب الوتر/ باب 5و ه ۱۱ 


(قالت : كان النبي ية يصلي) صلاة الليل (وأنا راقدة) حال كوي (معترضة على فراشه) ولأبي ذر: 
معترضة» بالرفع (فإذا أراد أن يوتر أيقظني) فقمت وتوضأت (فأوترت) امتثا متثالا لقوله تعالى: #وأمر 
أهلك بالصلاة# [طه: 17] واستدل به على جعل الوتر آخر الليل» ولو نام قبله سواء تجد» أي : 
صلى بعد الهجود. أي: النوم أو لم يتهجد» ومحله إذا وثق أن يستيقظ بنفسه أو بإيقاظ غيره. 

ولا يلزم من إيقاظه عليه الصلاة والسلام لها لأجل الوتر وجوبه؛ نعم» يدل على تأكيده» وأنه 
فوق غيره من النوافل. 


٤‏ - باب لِيجعل آخرّ صلاته وترًا 

هلذا (باب) بالتنوين (ليجعل) أي : المصلي (آخر صلاته) بالليل (وترًا) . 

۸ - هدقط مسدَّدٌ قال سانا ا 
النبيّ م قال : «اجعلوا آخر صلاتکم باللِيلٍ وتر . 

وبالسند قال: (حدثنا مسدد) هو: ابن مسرهد (قال: حدثنا Ee‏ القطان (عن 
عبيد الله بضم العين وفتح الموحدة» ابن عمرين حفص بن عاصم بن عمر (قال: حدثني) بالإفراد 
(نافع عن عبد اللّه) ولأبي ذرء والأصيل : عخ غبد الله بن عر أي : ابن الخطاب رضي الله عنهما 
(عن النبي يو قال:) 

(اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا) . 

قيل: الحكمة فيه أن أول صلاة الليل المغرب» وهى وترء وللابتداء والانتهاء اعتبار زائد على 
اعتبار الوسط› فلو أوتر ثم تبجد لم يعده. لحديث أبي داود والترمذي. وحسنه: (لا وتران فى 
ليلة» . 

وروي عن الصديق أنه قال: أما أنا فأنام على وترء داح داكي لقح 
لأن إعادته تصير الصلاة كلها شفعاء فيبطل المقصود منه. 

وكان ابن عمر ينقض وتره بركعةء ثم يصلي مثنئ مثنئ» ثم يوتر. والأمر ليس للوجوب 
بقرينة صلاة الليل» فإنها غير واجبة اتفاقًا. فكذا آخرها. وأما قوله في حديث أبي داود: «فمن ل 
بوكر فلسن EE‏ تنا : 


ه ‏ باب الوتر على الدابة 


(باب) صلاة (الوتر على انداية) بعير وغيره. 


۲ كتاب الوتر/ باب ه 


۹ هذففا إسماعيلٌ قال : حدّثني مالك عن أبي بكر بن عمرّبن عبدالرحمن‌بن عبد الله بن 
عمرّبن الخطاب عن سعيدٍبن يسار أنه قال: «كنثُ أسيرٌ مع عبدٍاللُوبن عمرّ بطريقٍ مكةء فقال 
سعيدٌ: فلما حَشيتُ الصبحٌ نزت فَأُوئَّرتُ ثم لحقتُهء فقال عبِدٌاللّهبنُ عمرّ: أينَ كنت؟ فقلتُ: 
خشيتُ الصبح فنزلتُ فأوترت. فقال عبِدٌاللهِ: أَلِيسَ لك في رسول الله 46 أسوةٌ حسنة؟ فقلتُ : 
بلى واللّه . قال: فإن رسول الله ية كان يوت على البعير». [الحديث 459 أطرافه فى: ١٠١٠ء‏ 
مكحل 1°41(« 1°۹۸ .]١ ١١١‏ 

وبالسند قال : (حدّثنا إسماعيل)بن أبي أويس (قال: حدّثني) بالإفراد (مالك) الإمام (عن 
أبي بكر بن عمربن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمربن الخطاب) ليس له في البخاري غير هلذا الحديث 
الواحدء (عن سعيدين يسار) بالمثناة التحتية والمهملة المخففة (أنه قال:). 

(كنت أسير مع عبداللّه بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما (بطريق مكةء فقال سعيد: فلما 
خشيت الصبح) بكسر الشين المعجمة» أي: دخول وقت الصبح (نزلت) أي : عن مركوبي (فأوترت) 
على الأرض (ثم لحقته) . 

(فقال) لي (عبداللّهبن عمر: أين كنت؟ فقلت) له: (خشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال 
عبدالله : أليس لك فى رسول الله أسوة حسنة) بكسر الهمزة وضمهاء أي : قدوة. 
ابن عمر كان يصلي من الليل على دابته وهو مسافر. 

فلو كان واجبًا لما جازت صلاته على الدابة» وأما ما رواه عبدالرزاق عن ابن عمر أيضًا أنه 
كان يوتر على راحلته؛ وربما نزل فأوتر بالأرض» فطلب الأفضل. لا أنه واجب. 


لكن» يُشْكِلُ على ما ذُكِرَ أن الوتر كان واجبّا على النبي با فكيف صلاه راكبًا؟ . 

وأجيب : باحتمال الخصوصية أيضًا كخصوصية وجوبه عليه. 

وعورض بأنه دعوى لا دليل عليها لأنه لم يثبت دليل وجوبه عليه حتى يحتاج إلى تكلف هلذا 
الحواب .اه. 

أو يقال» كما في اللامع: إنه تشريع للأمة بما يليق بالسنة في حقهم» فصلاه على الراحلة 


ورواة هلذا الحديث كلهم مدنيون» وفيه التحديث والعنعنة والقول» وأخرجه مسلم والترمذي 
وابن ماجة فى الصلاة. 


كتاب الوتر/ باب 5 و ۷ ۳ 


٦‏ - باب الوتر في السَفْرٍ 

(باب الوتر في السفر) كالحضر . 

: هقشنا موسى بن إسماعيلَ قال : حَدُثَنا جُوَيريةًبنْ أسماءَ عن نافع عن ابن عمرٌ قال‎ - ٠ 
«كان النبييكِ يُصلّي في السّفْرٍ على راحلته حيتٌ تّوجِهَتْ به يُومىء إيماء صلا اليل إلا الفرائض»‎ 
. ويور على راحلته»‎ 
: الهمزة ممدودًا (عن نافع › عن ابن عمر)بن الخطاب رضي الله عنهما (قال)‎ 

(كان النبي. يد يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به) فيصير صوب سفره قبلته 
حال كونه (يومىء إيماء) نصب على المصدرية (صلاة الليل) نصب على المفعولية ليصلي ١‏ وفيه أن 
المراد بقوله تعالى: #وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره* [البقرة: ١54‏ و١5١]»‏ الفرائض (إلا 
الفرائض) أي : لكن الفرائض فلم يكن يصليها على الراحلة» فالاستثناء منقطع لا متصل» لأن المراد 
خروج الفرائض من الحكمء ليلية أو نهارية» ولابن عساكر: إلا الفرض» بالإفراد (ويوتر) بعد فراغه 
من صلاة الليل (على راحلته) . 

وفي الحديث رذ على قول الضحاك: لا وتر على المسافرء وأما قول ابن عمرهء المروي في 
مسلم وأبي داود. الو كنت مسبخا في السفر لأهمت». فإنما أراد به راتبة المكتوبة لا النافلة 
المقصودة: كالوترء قاله في الفتح. 

ورواة هلذا الحديث الأربعة ما بين: بصري ومدني» وفيه التحديث والعنعنة والقول. 


۷ ۔ باب القنوتِ قبل الركوع وبعده 

(باب) مشروعية (القنوت) وهو : اللهم اهدني فيمن هديت. الخ. . . (قبل الركوع وبعده) في 
جميع الصلوات الشاملة للوتر. وغيره. 

٠١‏ - هتنا مسدّدٌ قال : حدّنَنا حمَادُبنُ زيد عن أيوبَّ عن محمد قال: «سئْل أنسٌ أقَّنَتَ 
النبي ية في الصبح؟ قال: نعم . فقيل له: أَوَقَنَتَ قبل الرُكوع؟ قال: بعد الرُكوع يسيرًا». [الحديث 
٠١‏ أطرافه فى: 1۰° °۳ 1°« دل لحز FTE TAI‏ الال CEAA‏ 
IVTEY TAC CET E40 CEE CE AY EAI cE CEA‏ 

وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو : ابن مسرهد (قال: حدّثئنا حمادين زيد عن أيوب) السختياني (عن 


۷ كتاب الوتر/ باب‎ ٤ 


(أقنت النبي ييو في) صلاة (الصبح؟ قال: نعم). قنت فيها (فقيل : أوقنت) بهمزة استفهام 
فواو عاطفة» ولغير بوي ذر» 00 والأصيلي : فقيل له: أوقنت؟ وزاد رواية أبوي ذر» 
والوقت: أو قلت؟ وللكشميهني: أ قنت؟ بغير واو (قبل الركوع؟ قال: : قنت بعد الركوع يسيرًا) 
أي : شهرّاء كما فى رواية عاصم التالية لهذه. 

وهي ترد على البرماوي حيث قال» كالكرماني أي: زمانًا قليلاً بعد الاعتدال التام» وقد صح 
أنه لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا. 

رواه عبدالرزاق والدارقطني» وصححه الحاكم» وثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت في الصبح 
فى حياة النبىء عة وبعد وفاته. 

وحكى العراقي: أن ممن قال به من الصحابة في الصبح: أبا بكر» وعمرء وعثمان» وعليًا 
وأبا موسى الأشعري» وابن عباس» والبراء. ومن التابعين: الحسن البصري» وحميد الطويل» 
والربيع بن خيثم» وسعيد بن المسيب » وطاوساء وغيرهم. ومن الأئمة: مالكاء والشافعي» وابن 
مهدي .2 والأوزاعي . 

فإن قلت: روي أيضا عن الخلفاء الأربعة» وغيرهم» أنهم ما كانوا يقنتون. 

أجيب : بأنه إذا تعارض إثبات ونفي قدّم الإثبات على النفي . 


00 - هفنا مسدَدٌ قال: حدُنّنا عبد الواحدٍ قال: حدّئّنا عاصمٌ قال: سأَلْتُ أنسَبنَ مالك 

عن القنوتٍ فقال: قد كان القنوتٌ. قلت: : قبل الوُكوع أو بعدّه؟ قال : قبلّه . فل ري 
نك ر بعد الركوع . فقال : «كذبت» إنما قنك رسول البلا بعد الركوع شهرّاء أراه كان 
بعك قومًا يقال لهم القراء اء سبعينَ رمجلا إلى قوم منّ المشركين دود ولك وكانٌ بينهم وبينَ 
رسول الله يك عهدٌ. فقنت رسول الله يكل شَهرًا يدعو عليهم). 


وبه قال: (حذثنا مسددء قال: حذّثنا عبد الواحد) وللأصيلي عبد الواحدبن زياد (قال: حدثنا 
عاصم) هو: ابن سليمان الأحول (قال: سألت أنس بن مالك) رضي الله عنه (عن القنوت) الظاهر 
أن أنسَا ظن أن عاصمًا سأله عن مشروعية القنوت (فقال) له: (قد كان القنوت) أي: مشروعًا. قال 
عاصم (قلت) له: هل كان محله (قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله) أي: لأجل التوسعة لإدراك 
المسبوق» كذا قرّره المهلب» وهو مذهب الالكية . 


وتعقبه ابن المنير : بأن هلذا ا نهيه عن إطالة ا في الركوع لیدرکه e‏ ونوقض 


لم أقف على تسمية هلذا الرجل 0 ويحتمل أن يكون: محمدبن سيرين» بدليل روايته المتقدمة. 


كتاب الوتر/ باب ۷ 6 


فإن فيها: سأل محمدبن سيرين أنسًا (أخبرني) بالإفراد (عنك أنك) ولأبوي ذرء والوقت» عن 
اللستملي» والحموي: كأنك. (قلت) إنه (بعد الركوع).. 

(فقال: كذب) أي: أخطأ إن كان أخبرك أن القنوت بعد الركوع دائمّاء أو أنه في جميع 
الصلوات . وأهل اللحجاز يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأ. (إنما قنت رسول اله ا 
بعد الركوع شهرًا) . 

أخرج ابن ماجة بإسناد قوي» من رواية حميد عن أنس: سئل عن القنوت فقال: قبل الركوع 
وبعده. 

وعند ابن المنذر عنه: إن بعض الصحابة قنت قبل الركوع وبعضهم بعده. 

ورجح الشافعي أنه بعده» لحديث أبي هريرة الآتي إن شاء الله تعالى . 


قال أنس: (أراه) بضم الهمزة» أي: أظن أنه عليه الصلاة والسلام (كان بعث قومًا) من أهل 
الصفة (يقال لهم) ولأبي ذر: لهاء وضبب عليها في اليونينية : (القرّاء) حال كونهم (زهاء) بضم 
الزاي وتخفيف الهاء مدودّاء أي مقدار (سبعين رجلا إلى قوم من المشركين) أهل نجد من بني 
عامر. 


وكان رأسهم أبو براء عامربن مالك المعروف بملاعب الأسنة ليدعوهم إلى الإسلام ويقرؤوا 
عليهم القرآن. فلما نزلوا بئر معونة قصدهم عامربن الطفيل في أحيائهم: رعل وذكوان وعصية» 
فقاتلوهم» فلم ينج منهم إلا كعب بن زيد الأنصاري. وذلك في السنة الرابعة من الهجرة. 

(دون أولئك) المدعو عليهم المبعوث إليهم (وكان بينهم) ی بين بني عامر ال مبعرث إليهم 
(وبين رسو ل الله کل عهد) فغدروا» وقتلوا القرّاء» (فقنت رسو ل الله يَكِ) في الصلوات الخمس 
(شهرًا) متتابعًا (يدعو عليهم) أي: في كل صلاة إذا قال: «سمع الله لمن حمده» من الركعة الأخيرة» 
رواه أبو داود والحاكم» واستنبط منه: أن الدعاء على الكفار والظلمة لا يقطع الصلاة. 


ورواة هلذا الحديث كلهم بصريون» وفيه: التحديث والسؤال والقول» وأخرجه المؤلف أيضًا 
فى : المغازي . والجنائزء والحزية» والدعوات؛ ومسلم فى: الصلاة. 


٠‏ - أشجرَظ أحمدّبنُ يونس قال: حدّثّنا زائدةُ عن انيمي عن أبي مِجْلَرٍ عن أنس قال: 
«قنت النبيٌ َة شهرًا يدعو عَلَّى رعل وذّكوانَ؛. 

وبه قال : (أخبرنا) ولابوي ذر والوقت» والأصيلي» وابن عساكر: حدثنا (أحمدبن يونس) 
هو: أحمدبن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي (قال: حدثنا زائدة) بن قدامة الكوفي (عن 
التيمي) سليمانبن طرخان البصري (عن آبي مجلز) بكسر الميم وقد تفتح وسكون الجيم وفتح اللام 


هل كتاب الوتر/ باب ۷ 


آخره زي» لاح قبن حميد السدوسي البصري (عن أنس) ولأبي ذر» والأصيلي› وابن عساكر: عن 
أنس بن مالك (قال) : 

(قنت النبي ية شهرًا) متتابعًا (يدعو) في اعتدال الركعة الأخيرة من كل الصلوات الخمس 
(على رعل) بكسر الراء وسكون العين المهملة (وذكوان) بفتح الذال المعجمة وسكون الكاف آخره نون 
منصرف » قبيلتان من سليم» لما قتلوا القَرّاء . 

فقد صح قنوته عليه الصلاة والسلام على قتلة القرّاء شهرًا أو أكثر في صلاة مكتوبة. 

وصح أنه لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنياء فإن نزل نازلة بالمسلمين» من خوف أو 
قحط أو وباء أو جراد أو نحوهاء استحب القنوت في سائر المكتوبات» وإلا ففي الصبح». وكذا في 
أخيرة الوتر في النصف الأخير من رمضان. رواه البيهقي . 

ورواة هلذا الحديث ما بين: بصري وكوفيء وفيه رواية تابعي عن تابعي: سليمان الأحول 
ولاحقء والتحديث. والعنعنة» والقول» وأخرجه المؤلف أيضًا في : المغازي » ومسلم والنسائي في : 
الصلاة. 

٠‏ - هقّشغا مسدَدٌ قال: حدَّنّنا إسماعيل قال: حدَّنّنا خالدٌ عن أبي قلابةٌ عن أنس قال: 
«كان القنوتٌ فى المغرب والفجر». 

وبه قال : (حدثنا مسدى قال : حدثنا إسماعيل) بن علية (قال: حذثنا). وللأربعة: أخبرنا 
(خالد) الحذاء (عن أب قلابة) بكسر القاف عبداللّه بن زيد الجرمي (عن أنس) وللأصيلي: عن 
أنس بن مالك (قال) : 

(كان القنوت) أي في زمنه ييه (في) صلاة (المغرب و)صلاة (الفجر). وللأصيلي: في 
الفجر والمغرب لكونهما طرفي النهارء لزيادة شرف وقتهما رجاء إجابة الدعاء فكان تارة يقنت 
فيهماء وتارة في جميع الصلوات حرصًا على إجابة الدعاءء حتى نزل #ليس لك من الأمر شيء» 
[آل عمران:18١١]‏ فترك إلا في الصبح. كما روى أنس: أنه اة لم يزل يقنت في الصبح حتى 
فارق الدنيا. كما مر. کذا قرره البرماوي كالكرماني. 


وتعقب بأن قوله: في الصبح» يحتاج إلى دليل» وإلا فهو نسخ فيهما. 
وقال الطحاوي: أجمعوا على نسخه فى المغرب » فيكون في الصبح كذلك .اه. 


وقد عارضه بعضهم فقال: قد أجمعوا على أنه ياء قنت في الصبح» ثم اختلفواء هل ترك 
فيتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه؟ . 


فإن قلت: ما وجه إيراد هلذا الباب في أبواب الوتر ولم يكن في أحاديثه تصريح به؟ . 


كتاب الوتر/ باب ۷ ۷ 


أجيب : بأنه ثبت أن ا مغرب وتر النهار» فإذا ثبت فيها ثبت في وتر الليل بجامع ما بينهما 
من الوترية . 

وفي حديث الحسن بن علي» عند أصحاب السنن» قال: علمني رسول الله َة كلمات أقولهن 
فيي قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي 
فيما أعطيت› وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى عليك. وإنه لا يذل من واليت. 
تباركت رينا وتعاليت . . .2 الحديث . . 

وصححه الترمذي وغيره» لكن ليس على شرط المؤلف. 

وروی البيهقي› عن ابن عباس وغيره» أنه لا كان يعلمهم هلذه الكلمات ليقنت ہا في 
الصبح والوتر. 

وقد صح أنه بء قنت قبل الركوع أيضاء لكن رواة القنوت بعده أكثر وأحفظ» فهو أولى» 
وعليه درج الخلفاء الراشدون فى أشهر الروايات عنهم ۰ وأكثرها. 

فلو قنت شافعي قبل الركوع لم يجزه لوقوعه في غير محله؛ فيعيده بعده» وري يسجد للسهوء قال 
في الام: لأن القنوت عمل من أعمال الصلاةء فإذا عمله في غير محله أوجب سجود السهوء 
وصورته: أن يأتي به بنية القنوت» وإلا فلا يسجد. قاله الخوارزمى . 

وخرج بالشافعي غيره تمن يرى القنوت قبله» كالمالكى» فيجزيه عنده. وقال الكوفيون: لا 
قنوت إلا في الوتر قبل الركوع .اه. 

ورواة هلذا الحديث ما بين بصري وواسطي وشامي› وفيه التحديث والإخبار» والعنعنة» 
والقول» وأخرجه المؤلف أيضًا في : الصلاة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


6 - أبواب الاستسقاء . 


(بسم الله الرخمن الرحيم أبواب الاستسقاء) أي : الدعاء لطلب السقياء بضم السين» وهي 

المطر من الله تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص . 
١‏ باب الاستسقاءء وخروج النبئ ييه في الاستسقاء 

(باب الاستسقاءء وخروج النبي بي في الاستسقاء) إلى الصحراء . 

كذا في رواية أبي ذر عن المستملي . بلفظ : أبواب» بالجمع ثم الافراد من غير بسملة» وسقط 
ما قبل باب من رواية الحموي والكشميهني» ولأبي الوقت» والأصيلي : كتاب الاستسقاء. وثبتت 
البسملة في رواية أبي علي بن شبويه. 

والاستسقاء ثلاثة أنواع . 

أحدها: أن يكون بالدعاء مطلقّاء فرادى ومجتمعين. 

وثانيها: أن يكون بالدعاء خلف الصلاة ولو نافلة كما في البيان وغيره عن الأصحاب». خلافا 
لا وقع للنووي في شرح مسلم من تقييده بالفرائض» وفي خطبة الجمعة. 

وثالئها: وهو الأفضل» أن يكون بالصلاة والخطبتين» وبه قال مالك» وأبو يوسف» ومحمد. 

وعن أحمد: لا خطبة» وإنما يدعو ويكثر الاستغفار. والجمهور على سنية الصلاة خلافًا لأبي 
حنيفة . وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى . 

6 _ هققا أبو تّيم قال: حدّئنا سفيانُ عن عبِدٍاللّوبن أبي بكر عن عبَادِبن تميم عن 
عمّه قال : «خرج ا ق ورل رداءه» . [الحديث + أطراقه في : الح AY‏ 
oT‏ ادل [ITE MeYA MeV Ne ceo‏ 


کتاب الاستسقاء/ باب ۲ ۱۹ 


وبالسند قال : (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين (قال : حدّثنا سفيان) الثوري (عن عبد اللّهِ بن 
آي بكر) أي : ا محمدين عمروبن و 0 المدينة (عن عباة بن 8 أي : 3 زيد بن عاصم 


(خرج النبي يَكِن) في شهر رمضان سنة ست من الهجرة إلى المصلى حال كونه (يستسقي) أي : 
يريد الاستسقاء (وحوّل رداءه) عند استقباله القبلة فى أثناء الاستسقاء» فجعل يمينه يساره» وعكسه. 


ورواة هلذا الحديث مدنيون إلا شيخ المؤلف» وشيخ شيخه فكوفيان» وفيه تابعي عن تابعي . 
والتحديث» والعنعنة» والقول» وأخرجه المؤلف أيضًا ف الاستسقاء والدعوات» ومسلم ف 
الصلاة وكذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجة. 


۲ - باب دُعاءِ النبئ َي (اجِعَلّها سِنينَ كيني يوسفّ) 


باب دعاء النبي ييا : (أجعلها سنين كسني) بسكون الياء المخففة (يوسف) الصديق السبع 
المجدبة وأضيفت إليه لأنه الذي قام بأمور الناس فيها . 

وفي فرع اليونينية ضرب بالحمرة على : اجعلهاء مع التنبيه عليه في الحاشية» ولغير أبوي ذرء 
والوقت» والأصيلي» وابن عساكر زيادة: «اجعلها عليهم سنين كسني يوسف». ولأبي الوقت: 
اجعلها كسني يوسفا. فاسقط : سنين. 


: هقفضا قتيبة قال حدَنا مُغيرةبنُ عبد الرحمْنٍ عن أبي الرّنادِ عن الأعرج عن أبي هريرة‎ 1١٠5 
أن النبيّ بل كان إذا رفعَ رأسَةُ من الرّكعةٍ الآخرةٍ يقول : الله أنج ج عياش بن أبي ربيعة» الهم أنج‎ 
ع الوليدبن الرليد 8 ج الستضتفين من المؤمنين. ا اشْدُدُ‎ ٣ 2 
. وَأَسَلمُ سالمّها الله‎ 

قال ابن أبي الزنادٍ عن أبيه هلذا كله في الصبح . 

وبالسند قال: (حذئنا قتسة قتيبة) بن سعيد (قال: حدثنا مغيرة بن عبدالرحمن) الحزامي بكسر الحاء 
الملهملة وتخفيف الزاي» المدني (عن أبي الزناد) بالزاي والنون» عبداللّه بن ذكوان (عن الأعرج) 
عبدالرحهن‌بن هرمز (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن النبي ماد كان إذا رفع رأسه من الركعة 
الآخرة يقول) : 

(اللهم أنج عياش بن ن أبي ربيعة) بكسر الحيم بعد حمزة القطع. وهي للتعدية . يقال : نجا فلان 
وآنجيته. (اللهم أنج سلمةبن هشام, اللهم أنج الوليدبن الوليد) وهؤلاء قوم من آهل مكة أسلموا 


0 كتاب الاستسقاء/ باب ۲ 


ففتنتهم قريش وعذبوهم» ثم نجوا منهم» ببركته عليه الصلاة والسلام» ثم هاجروا إليه. (اللهم أنج 
المستضعفين من المؤمنين) عام بعد خاص (اللهم اشدد وطأتك) بهمزة وصل في : اشددء وفتح الواو 
وسكون الطاء في قوله: وطأتك. أي: اشدد عقوبتك (على) كفار قريش أولاد (مضرهء اللهم 
اجعلها) أي: الوطأة والسنين أو الأيام (سنين كسني يوسف) عليه الصلاة والسلام في بلوغ غاية 
الشدة. 

وسنين جمع سنة» وفيه شذوذان: تغيير مفرده من الفتح إلى الكسرء وكونه جمعا لغير عاقل» 
وحكمه أيضًا مخالف لجموع السلامة في جواز إعرابه: كمسلمين» وبالحركات على النون» وكونه 
منوّنًا وغير منوّن» منصرفا وغير منصرف. 

(وأن النبي يَك) قال في الفتح : هلذا حديث آخرء وهو عند المؤلف بالإسناد المذكورء وكأنه 
سمعه هكذا فأورده كما سمعهء (قال): 

(غفار) بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاءء 0 (غفر الله لها وأسلم) بالهمزة 
واللام المفتوحتين» قبيلة من خزاعة (سالها الله) تعالى» من: المسالمة. وهي ترك الحرب» أو بمعنى: 
سلمها. 

وهل هو إنشاء دعاء أو خبر؟ رأيان. وعلى كل وجهء ففيه جناس الاشتقاق. وإنما خص 
القبيلتين بالدعاء لأن غفار أسلموا قديمّاء وأسلم سالموه عليه الصلاة والسلام. 

(قال ابن أبي الزناد) عبد الرحمن (عن أبيه) أبي الزناد: (هلذا) الدعاء (كله) كان (في) صلاة 
(الصبح). والحديث سبق في باب: يهوي بالتكبير حين يسجد. 

۷ _ هدّقنا عثمانبنُ أبي شَيبةً قال: حدّنّنا جَريرٌ عن منصور عن أبي الضحئ عن 
مسرو قال: كنا عند عبد الله فقال: «إن النبيّ ية لما رأى منّ الناس إدبارًا قال: اللّهِمّ سَبْعَا كسبع 
يوسف. فأَخَدَنْهُم سَنةٌ حصّتْ كل شيء» حتى أكلوا الجلود والميتةً والجيّف, وَيَنظْرَ أحدُهم إلى 
السماء فيوّى الخاد منَ الجوع. ا ابو تيان قال يا دك غا رطافة اللو 
الرّحمء وَإِنَّ قومّكَ قد مَلكواء فادعٌ الله لهم . قال الله تعالى : #فارتَقِبٍ يوم ا السماء بخان 
مُبين -إلى قوله عائدونَ. يوم نَبطِشٌ الْبَطشة الكبرئ» فالبطشةٌ يوم بدرء وقد مَضَتٍ الذخانُ 
وَالْبِطشْةٌ وَاللْرَامُ وَآيةٌ الروم». [الحديث ٠٠١١۷‏ أطرافه في: ١٠٠٠ء‏ 1۹۳٤ء ٤۷1۷‏ ٤۷۷٤ء‏ 
ام CEATY CEATY CEAT*‏ “كلم .[EAYoO CEAYE‏ 

وبه قال : (حدثنا عثمانبن أبي شيبة) العبسي الكوفي» أخو أبي بكربن أبي شيبة (قال: حذثنا 


جرير) هو ابن عبدالحميد (عن منصور) هو: ابن المعتمر الكوفي (عن أبي الضحى) مسلم بن صبيح 
العطار الهمداني الكوفي (عن مسروق) هو: ابن الأجدع الهمداني (قال: كنا عند عبدالله) ابن 


كتاب الاستسقاء/ باب ۲ ۲١‏ 


مسعودء رضي الله عنه (فقال: إن النبيء يك لما رأى من الناس) أي : قريش (إدبارًا) عن الإسلام 
(قال) : ا 

(اللهم) ابعث. أو سلط عليهم (سيعًا) من السنين. ولغير أبوي ذرء والوقت. والأصيلي : 
سبع» بالرفع . خبر مبتدأ حذوف. آي : مطلوبي منك فيهم سبع (كسبع يوسف) التي أصابهم فيها 
القحط . 

(فأخذتهم) أي : قريشًا (سنة) أي قحط وجدب (حصت) بالحاء والصاد المشددة المهملتين» 
أي : استأصلت وأذهبت (كل شيء) من النبات (حتى أكلوا). ولأبي ذرء والأصيلي عن 
الكشميهني: حتى أكلنا (الجلود والميتة والجيف) بكسر الجيم وفتح المثناة التحتية» جثة الميت إذا 
أراح» فهو أخص من مطلق الميتة لأنها ما لم تذك (وينظر أحدهم) بالهاء ونصب الفعل بحتى» أو 
برفعه على الاستئناف. والأول أظهرء والثاني في نسخة أبي ذر» وأبي الوقت» كما نبه عليه في 
اليونينية . ولأبي ذرء عن الحموي والمستملي: وينظر يحدكم (إلى السماء فيرى الدخان من الجوع) لأن 
الجائع يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان من ضعف بصره. 


(فأتاه) عليه الصلاة والسلام (أبو سفيان) صخربن حرب (فقال: يا محمد إنك تأمر بطاعة 
الله» وبصلة الرحم. وإن قومك) ذوي رحمك (قد هلكوا) أي : من الجدب والجوع بدعائك (فادع الله 
لهم). لم يقع في هلذا السياق التصريح بأنه دعا لهم . 

نعم» وقع ذلك في سورة الدخان» ولفظه: فاستسقى لهم فسقوا (قال الله تعالى #فآرتقب») 
أي : انتظر يا محمد عذاءهم (#إيوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله- عائدون)) [الدخان: ]١6٠١‏ 
أي إلى الكفر. ولأبي ذرء والأصيلي : إنكم عائدون (#يوم نبطش البطشة الكبرى#) زاد الأصيلي : 
#إنا منتقمون» [الدخان: .]١١‏ 


(فالبطشة) بالفاء» ولأبي ذرء والأصيلي : والبطشة (يوم بدر) لأنهم ما التجؤوا إليه عليه الصلاة 
والسلام» وقالوا: ادع الله أن يكشف عنا فنؤمن لك» فدعا وكشف. ولم يؤمنوا انتقم الله منهم يوم 
بدر. وعن الحسن: البطشة الكبرى يوم القيامة . 

قال ابن مسعود: (وقد) ولأبوي ذرء والوقت» وابن عساكر: فقد (مضت الدخان) وهو 
ا جوع (والبطشة. واللزام) بكسر اللام وبالزاي القتل (وآية) أول سورة (الروم) . 

فإن قلت: ما وجه إدخال هلذه الترجمة في الاستسقاء؟ . 

أجيب: بأنه للتنبيه على أنه كما شرع الدعاء بالاستسقاء للمؤمنين» كذلك شرع الدعاء بالقحط 
على الكافرين» لأن فيه إضعافهم» وهو نفع للمسلمين. فقد ظهر من ثمرة ذلك التجاؤهم إلى 
النبي. بيد ليدعو لهم برفعه القحط . 


۲۲ كتاب الاستسقاء/ باب ۳ 


ورواه هلذا الحديث كلهم كوفيون إلا جريرًا فرازي» وفيه: | لتحديث والعنعنة والقول» 
وأخرجه المؤلف في الاستسقاء أيضاء وفي التفسيرء ومسلم في : التوبة» والترمذي والنسائي في : 
التفسير . 


۳ ۔ باب سوال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 


(باب سؤال الناس) المسلمين وغيرهم (الإمام الاستسقاء إذا قحطوا) بفتح القاف والحاء مبنيًا 
للفاعل . 

يقال قحط المطر قحوطا إذا احتبس المسلمين فيكون من باب القلب لأن المحتبس المطر لا 
الناس» أو يقال: إذا كان محتبسًا عنهم» فهم محبوسون عنه . 

وحكى الفراء قحط بالكسرء وللأصيلي» وأبي ذر: قحطواء بضم القاف وكسر الحاء مبنيًا 

وسؤال مصدر مضاف لفاعلهء والإمام مفعوله› وتاليه نصب على نزع الخافض» أي : عن 
الاستسقاء . يقال: سألته الشىء» وعن الشىء . 

۸ - هدشنا عمرُوبنُ على قال: حدَّثّنا أبو قُتيبةَ قال: حدَّتّنا عبد الرحمن بن عبدِاللهِ بن 
دينار عن أبيه قال: سمعتٌ ابن عمرٌ يتمثّل بشعر أبى طالب: 
راف سس الها موجهو تال الا حو لارام 

[الحديث ٠١٠١١8‏ طرفه فى: .]١٠١٠١9‏ 

وبالسند قال: (حدثنا عمروبن علي) بإسكان الميم» ابن بحر الباهلي البصري الصيرفي (قال: 
حدثنا أبو قتيبة) بضم القاف وفتح التاء الفوقية» سلمء بفتح السين وسكون اللام» الخراساني 
البصري (قال: حدّثنا عبدالر من بن عبد اللّدبن دينار» عن أبيه) عبد اللّه (قال:) 

(سمعت ابن عمر) بن الخنطاب» رضي الله عنهما (يتمثل بشعر أي طالب) أي : يلشده. زاد 

(وأبيض) أعربه ابن هشام في مغنيه مجرورًا بالفتحة» برب: مضمرة. 

وتعقبه البدر الدماميني في حاشيته عليه» ومصابيحه»ء فقال في آخرهما: وليس كذلك» وفي 
أوّلهما: والظاهر أنه منصوب عطفمًا على : سيدًا المنصوب في البيت قبله» وهو قوله: 


وماترك قوم لاأبالك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكل 


کتاب الاستسقاء/ باب ۳ ۲۳ 


قال: وهو من عطف الصفات التي موصوفها واحدء. ويجوز الرفع» وهو في اليونينية أيضًا: 
خبر مبتدأ حذوف . هو أبيض (يستسقى الغمام) بضم الثمناة التحتية وفتح القاف» مبنيًا للمفعول» 
أي يستسقي الناس الغمام (بوجهه) الكريم (ثمال الينامى) أي : بإفضاله. أو يطعمهم عند الشدة» أو 
عمادهم» أو ملجؤهمء أو مغيثهم. وهو بكسر المثلثة والنصب أو الرفع› صفة لأبيض› كقوله 
(عصمة) أي : مانع (للأرامل) يمنعهم ما يضرهم . 

وفي غير اليونينية : ثمال وعصمة» بالجر فيهما مع الوجهين الآخرين» صفة لأبيض على تقدير 
جره برب» وفيه ما مر. والأرامل: جمع أرملة» وهي الفقيرة التي لا زوج لهاء والأرمل: الرجل 
الذي لا زوج له. قال: 
هذي الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر؟ 

نعم» استعماله في الرجل مجاز لأنه لو أوصى للأرامل خص النساء دون الرجال. 

واستشكل إدخال هلذا الحديث في هلذه الترجمة» إذ ليس فيه أن أحدا سأله أن يستسقي بهم. 

وأجاب ابن رشيد: باحتمال أن يكون أراد بالترجمة الاستدلال بطريق الأولى» لأهم إذا كانوا 
يسألون الله به فيسقيهم › فأحرى أن يقدموه للسؤال .إه. 

۹ - وقال عمرُبنُ حمزةً: حدَّثَنا سالمٌ عن أبيه: «رُبّما ذكرثٌ قول الشاعر وَأَنا أَنظُرُ إلى وجه 


اا عسات E E‏ ب عيض افونا" E E EE‏ لازا 

وَهرّ قول أبي طالب. 

(وقال عمربن حمزة) بضم العين وفتح الميم في الأول وبالحاء المهملة والزاي في الثاني» ابن 
عبد الله بن عمربن الخطاب» ما وصله أحمد وابن ماجة قال: (حذثنا) عمي (سالمء عن أبيه) 
عبد اللهبن عمرء قال : 

(ربما ذكرت قول الشاعر -وآنا أنظر) حملة حالية (إلى وجه النبي. كَكِ)» حال كونه (يستسقي) 
زاد ابن ماجة: على المنبر (فما ينزل) عنه (حتى يميش كل ميزاب) بفتح المثناة التحتية وكسر الجيم» 
من يجيش» وآخره شين معجمة من: جاش يجيش إذا هاج» وهو كناية عن كثرة المطر. 

والميزاب ما يسيل منه الماء من موضع عال» ولأبي ذرء والأصيلي عن الحموي» والكشميهني : 
لك ميزاب» بتقديم اللام على الكاف . قال الحافظ ابن حجر: وهو تصحيف . 
(وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 


7 كتاب الاستسقاء/ باب‎ ۲٤ 


ومطابقة هلذا التعليق للترحمة من قوله: يستسقى» ولم يكن استسقاؤه عليه الصلاة والسلام إلا 
عن سؤال. 

والظاهر أن طريق ابن عمر الأولى مختصرة من هلذه المعلقة المصرحة بمباشرته عليه الصلاة 

وأصرح من ذلك رواية البيهقى فى دلائله. عن أنس» قال: جاء أعرابي إل النبي ياء 
فقال: يا رسو ل الله » أتيناك وما لنا بعير يئط › ولا صبى يغط. فقام عليه الصلاة والسلام يجر رداءه. 
حتى ضعد المنبرء فقال: «اللهم أسقنا. . الحديث» وفيهء ثم قال» عليه الصلاة والسلام : «لو كان 
أبو طالب حيًا لقرّت عيناه». من ينشدنا قوله؟ فقام علي فقال: يا رسولالله! كأنك أردت قوله : 
وأبيض يستسقى الغمامبوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

واقتصر ابن عساكر في روايته على قوله: 
قوله: كل ميزاب. وسقط قوله: وهو عند أبوي ذر والوقت. 

وهلذا البيت من قصيدة جليلة بليغة من بحر الطويل» وعذة أبياتها مائة بيت وعشرة أبيات» 
قالها لما تمالا قريش على النبي يِه ونفروا عنه من يريد الإسلام . 

فإن قلت: كيف قال أبو طالب : يستسقى الغمام بوجهه؟ ولم يره قط استسقى وإنما كان بعد 
الهجرة؟ . 

فالجواب: أنه أشار إلى ما أخرجه ابن عساكر» عن جلهمة بن عرفطة» قال: قدمت مكة وهم 
في قحطء فقالت قريش : يا أبا طالب! أقحط الوادي» وأجدب العيال» فهلم فاستسق. فخرج أبو 
طالب معه غلام يعني : النبي ييا كأنه شمس دجن تجلت عن سحابة قتماء» وحوله أغيلمة» فأخذه 
أبو طالب» فألصق ظهره بالكعبة» ولاذ الغلام» وما فى السماء قزعةء فأقبل السحاب من ههنا 
وههناء وأغدق واغدودق» وانفجر له الوادي وأخصب النادي والبادي 2 وفي ذلك يقول أو 
طالب: 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. 


الموصولة»› فكيف احتج المؤلف مهما؟ 


کتاب الاستسقاء/ باب ۳ Yo‏ 


أجيب : بأن إحدى الطريقين عضدت الأخرىء وهلذا أحد قسمي الصحيح كما تقرر في علوم 
الحديث. 

٠‏ _ هدَضا الحسنُبنُ محمدٍ قال حدَّنَنا محمدٌبنْ عبد اللَّهِ الأنصاريٌ قال : خدني ای 
الل المي عن ادالاد أن عه المي :دان عمرَّبنَ الخَطاب رضي اللّهُ عنه كان 
إذا قخطوا استسقئ بالمباسبن عبد المطّلب فقال: الهم إت كا تسل بنينا فشقيناء وات تول 
إليك بِعَمّ نبيّنا فاسقنا. قال : فيُسقَونَ؛. [الحديث ١١٠١‏ طرفه في : .]۳۷١‏ 

وبه قال: (حذثنا الحسن‌بن محمد) هو: ابن الصباح الزعفراني البغدادي» صاحب الشافعي 
(قال: حدثنا محمدبن عبدالله) بن المثنى (الأنصاري) ولأبي ذر: حدّثنا الأنصاري (قال: حدّثني) 
بالافراد (أبي» عبداللّه) برفع عبداللّه عطف بيان على : أبي المرفوع على الفاعلية (ابن المثنى) بن 
عبداللّهبن أنسبن مالك (عن) عمه (ثمامةبن عبداللّهِبن أنس)بن مالك الأنصاري البصري» 
قاضيها. وثمامة» بضم المثلثة وتخفيف الميم (عن) جذه (أنس) رضي الله عنه» ولأبي ذر والأصيلي : 
عن أنس بن مالك . 

(أن عمربن الخطاب رضي الله عنه. كان إذا قحطوا) بفتح القاف والحاء» في الفرع مصححًا 
عليه؛ وضبطه الحافظ ابن حجر: قحطواء بضم القاف وكسر الحاء» أي: أصابهم القحط (استسقى) 
متوسلاً (بالعباس بن عبد المطلب) رضي الله عنه للرحم التي بينه وبين النبي بي . 

فأراد عمر أن يصلها بمراعاة حقه إلى من أمر بصلة الأرحام» ليكون ذلك وسيلة إلى رحمة الله 
تعالى (فقال: ) 

(اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا) صل الله عليه وسلم في حال حياته (فتسقيناء وإنا) بعده 
(نتوسل إليه بعم نبينا) العباس» (فاسقنا) . 

(قال فيسقون) . 

وقد حكي عن كعب الاحبار: أن بني إسرائيل كانوا إذا قحطوا استسقوا بأهل بيت نبيهم . 

وقد ذكر الزبيربن بكار في الأنساب: أن عمر استسقى بالعباس عام الرمادة» أي: بفتح الراء 
وتخفيف اليم » وسمي به العام لما حصل من شدة الجدب» فاغبرت الأرض جدا. وذكر ابن سعد 
وغيره: أنه كان سنة ثماني عشرة» وكان ابتداؤه مصدر الحاج منهاء ودام تسعة أشهر» وكان من 
دعاء العباس ذلك اليوم» فيما ذكره في الأنساب: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا 
بتوبة» وهلذه أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث. فأرخت السماء مثل 
الجبال حتى أخصبت الأرض» وعاش الناس. 


فى كتاب الاستسقاء/ باب ٤‏ 
٤‏ ۔ ياب تحويل الرداء فى الاستسقاء 


(باب تحويل الرداء في الاستسقاء) وللجرجاني» فيما حكاه في المصابيح : تحريك الرداء بالراء 
والكاف. قيل : وهو وهم. 

3 هشمقا سی قال حدثنا وهب كال: أحيزنا شعبة عن محمديق أبى بكر عن 
عبّادبن تميم عن عبداللّه بن زيد: «أَنَّ النبىّ ميو استسقى » فقلبَ رداءَه) . 

وبالسند قال: (حدثنا إسحلق)بن إبراهيم الحنظلي (قال: حدثنا وهب) وللأصيلي : وأبي ذر: 
وهببن جريرء بالجيم» هو: ابن حازم الأزدي البصري (قال: أخبرنا) ولابن عساكر: حذثنا 
الآتي (عن عبادبن تميم) المازني الأنصاري (عن) عمه (عبداللهبن زيد) هو ابن عاصم المازني . 

(أن النبى َة استسقى» فقلب رداءه) عند استقباله القبلة فى أثناه الاستسقاء فجعل اليمين على 
الشمال+ والشمال عل اليمن ناولا ريل :الخال عما فى عله إل اضيا والسيعة. 

أخرجه الدارقطني بسند رجاله ثقات مرسلاء عن جعفربن محمدء عن أبيه بلفظ : حوّل رداءه 
ليتحوّل القحط. 


وزاد أحمد : وحوّل الناس معه ) وهو حجة على من خصه بالإمام . 


ولأبي داود» والحاكم : أنه كلد استسقى وعليه خحميصة سوداء. فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله 
أعلاهاء فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. فهمه بذلك يدل على استحبابه» وتركه للسبب المذكور. 
والجمهور على استحباب التحويل فقط. ولا ريب أن الذي اختاره الشافعى أحوط . 


وم يقع في حديث عبد الله بن زيد سبب خروجه عليه الصلاة والسلام» ولا صفته حال ذهابه 
إلى المصلى» ولا وقت ذهابه. 

نعم فى حديث عائشة المروي عند أبي داود وابن حبان: شكا الناس إلى رسول الله َة قحط 
المطرء فأمر بمنبر وضع له في المصلى»› ووعد الناس يومًا يخرجون فيه» فخرج حين بدا حاجب 

ومبذا أخذ الحنفية» والمالكية» والحنابلة» فقالوا: إن وقت صلاتها وقت العيد» والراجح عند 
الشافعية : أنه لا وقت لها معين» وإن كان أكثر أحكامها كالعيدء بل جميع الليل والنهار وقت لهاء 
لأنها ذات سبب. فدارت مع سببها كصلاة الكسوف. 

لكن وقتها المختار وقت صلاة العيد كما صرح به الماوردي وابن الصلاح لهذا الحديث. 
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أتى المصلى» فرقي المنبرء أي لابسًا ثياب بذلة» بكسر الموحدة وسكون المعجمةء المهنة» لأنه اللائق 
وفى الرواية السابقة. أول الاستسقاء : وحول رداءه» بدل قوله هنا فقلب رداءه. وهما بمعنى 
واحد. 

وأعاد الحديث هنا لأنه ذكره أولاً لمشروعية الاستسقاء والخروج إلى الصحراءء وهنا لمشروعية 
تحويل الرداء خلاقًا لمن نفاه. 

۲ - هدقنا علي بن عبدٍالله قال: دنا سيان قال عبِدٌاللَّهِبنُ أبي بكر أنه سممٌ عبَّادَبنَ 
تَميم يُحدَتُ باه عن عمه عبد اللّه بن زيد أن النبيّ ية خرج أل المضلين فاستسقئء فاستقبل 
القبلةَ» وَقَلَبَ رِداءَة» وصلّ ركعتّين». قال أبو عبدٍاللّه كان ابنُ عُبينة يقول: هو صاحب الأذانٍ. 
رلڪ وَهِمَ لأنَّ هلذا عبِدٌاللَهِبنُ زيدبن عاصم المازنئ؛ مازِنُ الأنصار. 

وبه قال : (حثنا على بن عبداللّه) المديني (قال: حدّثنا سفيان) بن عيينة (قال: حدثنا عبداللّهبن أبي 
بكر). أخو محمدبن أي بكر السايق» ولأبي ذرء وعزاه العيني كابن حجر للحموي والمستملي : عن 
عبد الله بن أبي بكرء وقد صرح ابن خزيمة فى روايته بتحديث عبداللّه به لابن عيينة (أنه سمع 
عبادبن تميم) المازني (يحدث أباه) اق أا عبد اللّهبن آي بكرء ولا يعود الضمير على عباد (عن عمه 
عبد اللَّه بن زيد) أي ابن عاصم. 

(أن النبي يِه خرج إلى المصلى) بالصحراءء لأنه أبلغ في التواضع وأوسع للناس. 

(فاستسقی › فاستقبل) بالفاء» ولابن عساكر. واستقبل (القبلة. وقلب) ولأبي ذر: وحول 
(رداءه» وصلى) بالناس «(ركعتين) أي : كما يصلي في العيدين . 

رواه اين حبان وغيره. 

وقياسه: أن يكبر في أول الأولى : سبعًاء وفي الثانية: خمسَاء ويرفع يديه ويقف بين كل 
تكبيرتين مسبحًا حامدًا مهللاء ويقرأ جهرًا في الأول #إق4 وفي الثانية #اقتربت الساعة»* 
[القمر: ]١‏ أو #سبح* و#الغاشية. 

واستدل الشيخ أبو إسحلق» في المهذب لهء بما رواه الدارقطني : أن مروان أرسل إلى ابن 
عباس يسأله عن سنة الاستسقاء؟ فقال: سنة الاستسقاء الصلاة كالصلاة فى العيدين» ألا أنه اة 
قلب رداءه. فجعل يمينه یساره» ويساره يمينه؛ وصلى ركعتين كبر في الأول سبع تكبيرات» وقرأ 
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#سبح اسم ربك الأعلى [الأعلى : ]١‏ وقرأ في الثانية : #هل أتاك# [الغاشية: ]١‏ وكبر همس 
تكبيرات . لكن قال في المجموع : إنه حديث ضعيف . 

نعم » حديث ابن عباس عند الترمذي» ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيدين» كما مر... 
أخذ بظاهره الشافعي» فقال: يكبر فيهما كما سبق . 

وذهب الجمهور إلى أنه: يكبر فيهما تكبيرة واحدة للإحرام كسائر الصلوات. وبه قال: 
مالك» وأحمد» وأبو يوسف» وحمده لحديث الطبراني في الأوسط› عن این أنى عل استسقیٰ › 
فخطب قبل الصلاة واستقبل القبلةء وحول رداءه» ثم نزل فصلى ركعتين لم يكبر فيهما إلا تكبيرة . 

وأجابوا عن قوله» في حديث الترمذي: كما يصلي في العيدين» يعني: في العدد والجهر 
بالقراءة» وكون الركعتين قبل الخطبة . 

ومذهب الشافعية والمالكية: أنه يخطب بعد الصلاة» لحديث ابن ماجة وغيره: أنه مَل خرج 
إلى الاستسقاء فصلى ركعتين» ثم خطب ولو خطب قبل الصلاة جاز لما سبق . 

(قال أبو عبداللّه) أي : البخاري: (كان ابن عيينة) سفيان (يقول: هو) أي: راوي حديث 
الاستسقاء» عبد اللّه بن زيدبن عبد ربهبن ثعلبة (صاحب) رؤيا (الأذان) في النوم. 


(ولكنه وهم) بسكون الهاء» ولأبي ذرء وهم. بكسرها وفتح الميم» وللأصيلي: ولكنه هو 
وهم (لأن هلذا) ا راوي حديث الاستسقاء (عبد الله بن زيدبن عاصم المازني » مازن الأنصار) لا 
مازن بني كيم » وغيره. 
٥‏ ۔ باب انتقام الربٌُ جل وعرّ من خَلقهِ بالقّحطٍ إذا انتّهكَتِ محارم الله 
 "‏ باب الاستسقاء في المسجدٍ الجامع 


(باب) جواز (الاستسقاء في المسجد الجامع) أي : فلا يشترط الخروج إلى الصحراء. 
ولأبي ذر عن الحموي: باب انتقام الرب» عز وجل» من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه . 


ا دين قال اخ ابو ی ا مز ادن قال بحا ريك 
عبدٍاللَّهِبنِ أبي تمر أنه سمعٌ أنسّ بن مالك يذكر «أنَّ رجلاً دخلَ يوم اه ميان كان وجاءَ 
المنبر ورسول الله بلا قائمٌ يخطبٌء فاستقبل رسول اللَّهِكَةٍ قائمًا فقال: يا رسولاللَّهِ لكت 
المواشي» وانقَطعتِ السبُلُ. فادعٌ الله يُِيئّنا. قال : فرفع رسولاللَّهِيَِ يديه فقال : اللّهم اسقناء 
اللّهمّ اسقِنا اللّهم اسقنا. قال أنسٌ: ولا واللّهِ ما نرّى في السماءِ من سحاب ولا قَرَعةٌ ولا شيئاء 
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ا وبين شلع عن ايت ولاادان. قال: فطلّعَتُ مِن ورائه سَحَابَةٌ مثلُ الترس. فلمًا توسّطت 
السماء انتشَّرّتْء ثم أمطرث_ قال : وآلله رايا لسن ا : ثم دخلّ رجلٌ من ذلك الباب في 
الجُمعة المقبلة -ورسول الله يك قائمٌ يخطبُ قاستقيّله قائمًا فقال: يا رسول الله هلكت الأموال» 
وانقّطعت السُّبلء فادعٌ الله يُمْسِكها. قال: فرفمَ رسو لاللَهِكِِ يديه ثمّ قال: اللّهمّ حَوالّينا ولا 
علّيناء اللّهمَ عَلَى الإكام وَالجبالٍ والظراب والأؤدِيةٍ وَمَنابتِ الشجر». قال: فانقطعث» وخرجنا 
تمشي في الشمس: قال شريك + الث أنساء أمو الرجل الأرل؟ قال الا أذري, 

وبالسند قال: (حدّثنا محمد) هو: ابن سلام البيكندي (قال: أخبرنا) وللأصيلي: حدّثنا (أبو 
ضمرة) بفتح الضاد المعجمة. وسكون الميم (أنس بن عياض) بكسر العين المهملة» الليثي المدني المتوى 
سنة مائتين (قال: حدّئنا شريك بن عبد اللّه بن أبي نمر) بفتح النون وكسر الميم» المدني (أنه سمع 
أنس بن مالك) رضي الله عنه (يذكر: أن رجلا) قيل: هو كعب بن مرة وقيل: أبو سفيانبن حرب» 
وضعف الثاني بما سيأتي (دخل يوم الجمعة من باب) من المسجد النبوي بالمدينة (كان وجاه المنبر) 
بكسر الواو» وللأصيلي» وأبي الوقت: وجاه» بضمها أي : مواجههء ومقابله . (ورسول الله بيا ة 
حال كونه (يمخطب) والجملة السابقة حالية أيضًا (فاستقبل) الرجل (رسول الله يَكِ) حال كونه (قائمًا 
فقال) : 

(يا رسولالله) فيه دلالة على أن السائل کان مسلمًاء فامتنع أن يكون أبا سفيان لأنه حين سؤاله 
لذلك لم يكن أسلم» كما سيأ إن شاء الله تعالى في حديث ابن مسعود قريبًا (هلكت المواشي) من 
عدم ما تعيش به من الأقوات المفقودة بحبس المطر. 


كذا في رواية أي ذر» وكريمة عن الكشميهني: المواشي. ولغيرهما: هلكت الأموال» وهي 
0 والمراد بالأموال المواشى أيضًا لا الصامت. والمال عند العرب هي 

الإبلء كما أن المال عند أهل التجارة: الذهب و ولابن عساكر: قال أبو عبداللّه هلكت: 
يعني الأموالء وأبو عبدالله هو البخاري . 

(وانقطعت السبل) بضم السين والموحدةء أي : الطرق» فلم تسلكها الإبل لهلاكهاء أو ضعفها 
بسبب قلة الكلأء أو بإمساك الأقوات فلم تجلب» أو بعدمها يحمل عليهاء وللأصيلي: وتقطعت 
بالمثناة الفوقية وتشديد الطاء» من باب التفعل» والأولى من باب الانفعال. 

(فادع الله) فهو (يغيثنا) أو الرفع على أن الأصل : فادع الله أن يغيشنا. فحذفت أن» فارتفع 
الفعل. وهل ذلك مقيس فيه خلاف. 

ولأبي ذر: أن يغيثناء وضبطها البرماوي وغيره بالجزم جوابًا للطلب وهو الأوجهء لكن الذي 
رويناه هنا هو الرفع والنصب كما مر. 
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نعم» وقع في رواية الكشميهني» الآنية إن شاء الله تعالى في الباب التالي» بالجزم» وأما أول 
الفعل هنا فمضموم في جميع الفروع والأصول التي وقفت عليهاء من باب : أغاث يغيث إغاثة» من 
مزيد الثلاثى المجرد: من الغوث. وهو: الإجابةء أو هو من طلب الغيث. ا المطر. لكن 
المشهور عند اللغويين فتحهاء من الثلاثي المجرد في المطر يقال: غاث الله الناس والأرض يغيثهم. 

قال ابن القطاع : غاث الله عباده غيئًا وغيانًا: سقاهم المطرء وأغاثهم: أجاب دعاءهم. 

ويقال غاث وأغاث بمعنى» والرباعي أعلى . 

وقال بعضهمء فيما نقله أبو عبداللّه الأي: على تقدير أنه من الإغاثة لا من طلب الغيث» إنه 
من ذلك بالتعدية يعنى: اللهم هب لنا غيعّاء كما يقال: سقاه الله وأسقاه» ائ حصل له سقياه» 
على من فرق بين اللفظين. 
الرواية نعم ثبت الوجهان في الرواية اللاحقة في فرع اليونينية . 

(قال) أنس: (فرفع رسول الله لار يديه) أي : حذاء وجهه» ودعا (فقال) فى دعائه : 

(اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا) ثلاث مرات لأنه كان إذا دعا دعا ثلانًا. وهمزة 
اسقناء فيها وصل كما في الفرع» وجوز الزركشي قطعها معللاً بأنه ورد في القرآن ثلائيًا ورباعيًا. 

قال في المصابيح إن ثبتت الرواية بهماء أي بالوصل والقطع فلا كلام وإلا اقتصرنا من 
الجائزين على ما وردت الرواية به. اه. 

(قال أنس: ولا) بالواو ولأبي ذر وابن عساكر: فلا (والله) أي : فلا نرى والله (ما نرى في 
للتأكيد (ولا قزعة) بفتح القاف والزاي والعين المهملة» ثم هاء تأنيث مفتوحًا على التبعية» لقوله: من 

ولأبوي ذر والوقت: ولا قزعة» مسكورًا كسر إعراب على التعبثة له لفظاء وهي : قطعة من 
سحاب رقيقة كأنها ظل» إذا مرت من تحت السحاب الكثيرء وخصه أبو عبيد بما يكون في 
الخريف . 

(ولا) نرى (شيئًا) من ريح وغيره ما يدل على المطر (وما) ولأبي ذر: ولا (بيننا وبين سلع) 
بفتح السين وسكون اللام : كفلس › جبل بالمدينة (من بيت ولا دار) يحجبنا عن رؤيته. 

(قال: فطلعت) أي ظهرت (من ورائه) من ورا سلع (سحابة مثل الترس) في الاستدارة لا في 
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القدرء زاد فى رواية حفص بن عبيد الله عند أبي عوانة: فنشأت سحابة مثل رجل الطائرء وأنا أنظر 
إلا وهو يذل عل رعا لافلها تروطت السيناة(التماة التشرت) بعد راا مدر 
(ثم أمطرت). 

(قال) أي أنس» ولابن عساكر: فقال» بزيادة الفاء (والله) بالواو ولأبوي ذرء والوقت» 
والأصيل : فوالله (ما رأينا الشمس سنًا) بكسر السين وتشديد المئناة الفوقية» أي: ستة أيام» كذا في 
رواية الحموي» والمستملٍ. 


ورواه سعيدبن منصور» عن الدراوردي ولأبوي ذرء والوقت» والأصيلٍ» وابن عساكر: عن 
الكشميهني: سبمًا. بفتح السين وسكون الموحدة أي أسبوعًاء وعبر به لأنه أوّله من باب تسمية 
الشيء باسم بعضهء ولا تنافي بين الروايتين» لأن من قال: سبعًا بالموحدة أضاف إلى الستة يومًا 
ملفقًا من الجمعتين» ويأتي مزيد لذلك إن شاء الله تعالى قريبًا. 


(ثم دخل رجل) غير الأول» لأن النكرة إذا تكررت دلت على التعددء أو هذه القاعدة محمولة 
على الغالب» لما سيأتي إن شاء الله تعالى عند قول أنس» آخر الحديث: لا أدري. وفي رواية إسحلق 
عن أنس : فقام ذلك الرجل أو غيره» بالشك» ولأبي عوانة» من طريق حفص» عن أنس: فما زلنا 
نمطر حتى جاء ذلك الأعرابي (من ذلك الباب) الذي دخل منه السائل أولاً (في الجمعة المقبلة 
ورسول الله يك قائم) حال كونه (يخطب) ولأبي ذر: قائمّاء بالنصب على الحال» من فاعل يخطب› 
وهو الضمير المستكن فيه (فاستقبله قائمًا) نصب على الحال من الضمير المرفوع في : استقبله لا من 
المنصوب (فقال: يا رسولالله! هلكت الأموال) أي: المواشي بسبب كثرة المياه» لأنه انقطع المرعى» 
فهلكت المواشي من عدم الرعي (وانقطعت السبل) لتعذر سلوكها من كثرة المطر (فادع الله) بالفاءء 
ولأبي ذرء والأصيلي: ادع الله (يمسكها) بالجزم. جوابًا للطلب. ولأبي ذر» وابن عساكر» عن 
الكشميهني: أن يمسكهاء بزيادة: أن. ويجوز الرفع› أي : هو يمسكها. والضمير للأمطار أو 
السحابة . 


(قال) أن (فرفع رسول الله ملا يديه ثم قال) : 

(اللهم حوالينا) بفتح اللامء أي: أنزل المطر حوالينا (ولا) تنزله (علينا». والمراد صرفه عن 
الأبنية . 

وفي الواوء من قوله: ولا علينا بحث يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى. 

ثم بين المراد بقوله حوالينا فقال: (اللهم على الاكام) بكسر الهمزة على وزن الجبال» وبهمزة 
مفتوحة مدودة جمع أكمة بفتحات : التراب المجتمع» أو: أكبر من الكديةء أو: الهضبة الضخمة» 
أو: الجبل الصغيرء وما ارتفع من الأرض (والجبال) زاد في غير رواية أبوي ذرء والوقت. 
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والأصيلى› وابن عساكر: والآجام» بالمد والحيم (والظراب) بكسر الظاء المعجمة آخره موحدة» جمع 
ظرب» ككتف بكسر الراء» جبل منبسط على الأرض» أو: الروابي الصغار دون الجبل. أي: أنزل 
المطر حيث لا نستضر به. 

قال البرماوي والزركشي: وخصت بالذكر لأنها أوفق للزراعة من رؤوس الجبال . اه. 

وتعقبه في المصابيح بأن الجبال مذكورة في لفظ الحديث هناء فما هذه الخصوصية بالذكر؟ 
ولعله يريد الحديث الذي في الترجمة الآتية» فإنه لم يذكر فيه الجبال. 


(والأودية» ومنابت الشجر) أي : المرعى» لا فى الطرق المسلوكة. 

فلم يدع عليه الصلاة والسلام برفعه. لأنه رحمة» بل دعا بكشف ما يضرهم» وتصييره إلى 
حيث يبقى نفعه وخصبه. ولا يستضر به ساكن ولا ابن سبيل . وهلذا من أدبه الكريم» وخلقه 
العظيم› فينبغى التأدب بمثل أدبه. 

واستنبط من هلذا أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض فيها بل 
يسأل الله تعالى رفع ذلك العارض» وإبقاء النعمة. 

(قال) أنس : (فانقطعت) أي : الأمطار عن المدينة (وخرجنا نمشي في الشمس). 

(قال شريك) الراوي (فسألت) وللأصيلي: فسألنا (أنسَا: أهو) أي : السائل الثاني (الرجل 
الأول؟ قال: لا أدري). 


عبر أنس أولاً بقوله: إن رجلاً دخل المسجد» وعبر ثانيًا بقوله ثم دخل رجل . فأتى برجل نكرة 
في الموضعين» مع تجويزه أن يكون الثاني هو الأول ففيه أن النكرة إذا أعيدت نكرة لا يجزم بأن 
مدلولها ثانيّا غير مدلولها أولآء بل الأمر محتمل والمسألة مقررة في محلهاء قاله في المصابيح . 

فإن قلت: لِم لم يباشر سؤاله» عليه الصلاة والسلام» الاستسقاء بعض أكابر أصحابه؟ . 


أجيب : بأنهم كانوا يسلكون الأدب بالتسليم» وترك الابتداء بالسؤال. ومنه قول أنس: كان 
يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية فيسأل. 


وانحنظ مته أن دال الأبي: أن الصبر على المشاق» وعدم التسبب في كشفها أرجح. لأنهم 
إنما يفعلون الأفضل . 

وفي هلذا الحديث: التحديث. والإخبارء والسماع» والقول» وشيخ المؤلف من أفراده» وهو 
من الرباعيات» وأخرجه أيضًا فى الاستسقاء . وكذا مسلم وأبو داود والنسائى. 


كتاب الاستسقاء/ باب ۷ ان 


۷- باب الإستسقاء في حُطبة الْجُمعة غير مُستقبل القبلة 


(باب الاستسقاء في خطبة الجمعة) حال كون الخطيب (غير مستقبل القبلة) . 


٤‏ - هدَضنا قُتيبةبنُ سعيدٍ قال: : حدّنّنا إسماعيلٌ بن جعفر عن شَريكِ عن أنس بن مالك 
«أَنَّ رجلا دخلَ المسجد يوم جُمعة من باب كان نحو باب دارٍ القضاءٍ -ورسول الله يك قانع a‏ 
فاستقبل رسول اللو قائما ثم قال : يا رسول‌اللّه هلكَتٍ الأموال» وانقطعَتٍ السبل» > فادعٌ الله 
يُغْيكنا . . فرفعَ رسول الله ككل يد يديه ثم قال: اللّهمْ أغئنا اللّهمّ أغئنا اللْهمّ أغثنا. قال ا TET‏ 
نري اا وانن حاب ول تزعة ايوم نا وين لع رن بيت ولا داز. قال فطلَّعَتُ من ورائه 

سحابةٌ مثلْ التْرسِ . فلمُا توسّطْتٍ السماء انتَمَرتْء * ثم أمطرّث. فلا واللَّهِ ما رأينا الشمسّ يكًا. 4 
دخل رجل من ذلك الباب في الجُمعة -ورسول اليك قا يتخطب. فاستقبلَهُ قائمًا فقال: يا رسولٌ 
الله مَلكَتِ الأموال» وانقطعتٍ السبُل» ٠‏ فادعٌ اللّهَ يُمسِكها عنا. . قال فرفعَ رسول الل يديه ثم 
قال: اللّهمٌّ حَوالّينا ولا عليناء اللْهمّ عَلَى الإكام والظراب وبْطونٍ الأودية ومنابتِ الشجر». قال: 
فَأَقلعَتْ وَخرججنا نمشي في الشمس. قال شريكٌ سألتٌ أَنسّبنَ مالك: أهرّ الرجلٌ الأوَلُ؟ فقال: ما 
أدري . 

وبالسند قال: (حدثنا قتيبةبن سعيد) بكسر العين (قال: حتثنا إسماعيل بن جعفر) الأنصاري 
المدني (عن شريك) هو: ابن عبد اللّهوبن أبي نمر (عن أنس بن مالك) رضي الله عنه. 

(أن رجلا دخل المسجد) النبوي بالمدينة (يوم جمعة) بالتنكير لكريمة» كما في الفتح. ولأبوي 
ذرء والوقت» والأصيلي : : يوم الجمعة (من باب كان نحو دار القضاء) التي بيعت في قضاء دين 
عمربن الخطاب. رضي الله عنهء الذي كان أنفقه من بيت الالء وكتبه على نفسهء وكان ستة 
وثمانين ألمّاء وأوصى ابنه عبد اللَّه أن يباع فيه ماله فباع ابنه هذه الدار من معاوية» وكان يقال لها: 
دار قضاء دين عمر. ثم طال ذلك فقيل لها دار القضاء. 

(رسول الله کا قائم) حال كونه (يخطب فاستقبل) الرجل (رسول الله ككِِ) حال كونه (قائمّاء ثم 
قال: يا رسولالله! هلكت الأموال) أ ي: المواشي (وانقطعت السبل) الطرق (فادع الله يغيثنا) بضم 
أوله» من: أغاثء أي: أجاب. E‏ : غاث للمطر. 

كذا ثبت الوجهان هنا في فرع اليونينية» وبرفع المثلثة بتقدير: هوء أو: أن أصله: أن يغيثناء 
بالجزم على الجواب. كما مر. 

(فرفع رسول الله ب يديه) زاد ابن خزيمة من رواية حميد» عن أنس: حتى رأيت بياض 
إبطيه . وللنسائي: ورفع الناس أيديهيم مع رسول الله بء يدعون (ثم قال) عليه الصلاة والسلام : 


۷ كتاب الاستسقاء/ باب‎ ۳٤ 


(اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا) ثلاث مرات كما فى السابقة . 

لكنه قال فيها: اسقنا. قال الزركشى: كذا الرواية أغئنا بالهمز رباعيّاء أي: هب لنا غيئًا. 
والهمزة فيه للتعدية» وقيل: صوابه غثنا من غاث. قالوا: وأما أغثناء فإنه من الإغاثة وليس من 

قال في المصابيح : وعلى تقدير تسليمه لا يضر اعتبار الإغائة من الغوث في هذا المقام» ولا 
ثم ما ينافيه . والرواية ثابتة به ولها وجه› فلا سبيل إلى دفعها. بمجرد ما قيل .اه. 

وأشار بقوله: ولها وجه إلى ما مر فى الباب السابق أنه يقال: غاث» وأغاث» بمعنى. وقال 
ابن دريد: الأصل : غائه الله يغوثه غوئاء فأميت. واستعمل: أغاثه. ويحتمل أن يكون معنى أغثنا 

(قال أنس): (ولا) بالواو» وللأصيلي: فلا (والله ما نرى) كرّر النفي قبل القسم وبعده 
للتأكيدء وإلا فلو قال: فوالله ما نرى لكان الكلام مستقيمًا. وكذا لو قال: فلا نرى والله (في 
لسحاب من جهة المحل. ولأبوي ذر والوقت. والأصيلي: قزعة» بالجر على التبعية له من جهة 
اللفظ . وهي : القطعة الرقيقة من السحاب. كما مر. (وما بيننا وبين سلع) الجحبل المعروف (من بيت 
ولا دار) يحجب عن الرؤية. 

(قال: فطلعت من ورائه) أي الجبل (سحابة مثل الترس) في الاستدارة والكثافة» (فلما 
توسطت) السحابة (السماءء انتشرت) وسقط عند الأربعة لفظ : السماء (ثم أمطرت, فلا والله ما 
رأينا الشمس سنًا) بكسر السينء أي: ستة آيام» ولأبوي ذرء والوقت» وابن عساكر: سبتاء بفتح 
السين وسكون الموحدة أي: من سبت إلى سبت» بدليل الرواية الأخرى: من جمعة إلى جمعة» أو: 
السبت قطعة من الزمان. 

وقد استدل الأبي لتصحيح رواية: سنًا بالكسرء برواية: من جمعة إلى جمعة قال: لأنه إذا 
أزيلت الجمعتان اللتان دعا فيهما صح ذلك .اه. 

وقد مر: أنه لا تنافي بين الروايتين» وحينئلٍ فرواية: سنا بكسر السين لا تصحيف فيهاء كما 
زعم بعضهم» وكيف يقال ذلك مع رواية الثقات الأثبات لها والتوجيه الصحيح› فتأمل . 


وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: سبعًاء بالعين بعد الموحدة أي: سبعة أيام . 


(ثم دخل رجل) آخر أو: وهو الأول (من ذلك الباب في الجمعة) زاد في رواية أبي ذر 
والأصيلى : يعني الثانية (ورسول الله َي قائم) حال كونه (يخطبء. فاستقبله) حال كونه (قائما فقال: 
يا رسولالله! هلكت الأموال) بسبب غير السبب الأول» وهو: كثرة الماء المانع للماشية من الرعي» 


كتاب الاستسقاء/ باب ۷ وم 


أو: لعدم ما يكنها (وانقطعت السبل) لتعذر سلوكها من كثرة» المطرء (فادع الله يمسكها عنا) بالجزم 
على الطلب» ولأبي ذرء والأصيلى: أن يمسكها. وفي رواية قتادة: فادع ربك يحبسها عنا. 
فضحك» وفي رواية ثابت: فتبسم» وزاد في رواية حميد: لسرعة ملال ابن آدم . 

(قال: فرفع رسو ل الله یه يديه). ثم (قال: اللهم حوالينا ولا علينا) فيه حذف». أي.: أمطر 
فى الأماكن التى حواليناء ولا تمطر علينا. 

وفي إدخال الواو في قوله: ولا علينا معنى دقيق» وذلك أنه : لو أسقطها لكان مستسقيًا 
للاكام والظراب» ونحوهاء مما لا يستسقى له لقلة الحاجة إلى الماء هنالك. وحيث أدخل الواو: آذن 
بأن طلب المطر على هذه الجهات ليس مقصودًا لعينهء ولكن ليكون وقاية من أذى المطر على نفس 
المدينة» فليست الواو ومتمحضة للعطف ولكنها كواو التعليل وهو كقولهم: تجوع الحرة ولا تأكل 
بثدييها. فإن الجوع ليس مقصودا لعينه ولكن لكونه مانعًا من الرضاعة بأجرة إذ كانوا يكرهون 
,ذلك .اه. 

قال ابن الدماميني» بعد أن نقل ذلك عن ابن المنير: فليست الواو مخلصة للعطف» ولكنها 
كواو التعليل وفائه . فالمراد أنه إن سبق في قضائك أن لا بد من المطرء فاجعله حول المديئة . 


ويدل على أن الواو ليست لمحض العطف اقترانها بحرف النفي» ولم يتقدم مثله. ولو قلت: 
اضرب زيدًا ولا عمرًا ما استقام على العطف . 


قلت: لم يستقم لي إجراء هلذا الكلام على القواعد. وليس لنا في كلام العرب واو وضعت 
للتعليل؛ وليست لا هنا للنفيء وإنما هي الدعائية مثل: #ربنا لا تؤاخذنا» [البقرة: ]۲۸١‏ فالمراد : 
أنزل المطر حوالينا حيث لا نستضر به» ولا تنزله علينا حيث نستضر به. فلم يطلب منع الغيث 
بالكلية» وهو من حسن الأدب في الدعاءء لأن الغيث رحمة الله ونعمته المطلوبة» فكيف يطلب منه 
رفع نعمته؟ وكشف رحته؟ انعا ال سبحانه كشف البلاء» والمزيد من النعماءء وكذا فعل عليه 
الصلاة والسلام. فإنما سأل جلب النفع» ودفع الضررء فهو استسقاء بالنسبة إلى محلين. والواو: 
لمحض العطف. ولا: جازمة لا نافية ولا إشكال البتة. 


ولو حذفت الواو» وجعلت لا نافية» وهي مع ذلك للعطف لاستقام الكلام. لكن أوثر 
الأوّل» واللّه أعلمء لاشتماله على حملتين طلبيتين» والمقام يناسبه . 


(اللهم) أنزله (على الآكام) بكسر الهمزة وبفتحها مع المد وهي: ما دون الجبل وأعلى من 
الرابية (و) على (الظراب) بكسر المعجمة: الروابي الصغار: وقيل فيهما غير ذلك» كما مر (وبطون 
الأودية ومنابت الشجر قال نأقلعت) بفتح الهمزة من الإقلاع أي: كفت وأمسكت السحابة الماطرة 
عن المدينة . 


۳۹ كتاب الاستسقاء/ باب ۸ 


ااا خكتكك ا س 


وفي رواية سعيد» عن شريك: فما هو إلا أن تكلم ي بذلك» تمزق السحاب حتى ما نرى 
منه شيئًا أي : في المدينة . (وخرجنا نمشي في الشمس). 

(قال شريك سألت أنس بن مالك) وللأربعة : فسألت» بالفاء» ولأبي ذر: فسألت أنسًا: (أهو 
الرجل الأول؟ فقال: ما أدري). 


6 باب الاستسقاء على المنبر 

(باب الاستسقاء على المنبر) . 

٥‏ _ هدض مسدَّدٌ قال: حَدّتنا أبو عَوانةَ عن قَتادةَ عن أنس قال: «بينما وسيل الله يليه 
يَخطبُ يوم الجُمعة إذ جاءه رجل فقال : : يا رسول الله فَحط المطرء E‏ . فدعاء 
فمُطرناء فما كدنا أن نَصل إلى مَنازلناء فما زلنا نُمطْرُ إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل 
أو حيدم فقا يا ستول الله ادع الله أن يَصِرفَهُ عنا. فقال رسول الله : اللّهمّ حوالينا ولا علينا. 
قال : فلقد رأيتُ السحابَ يتقطّعٌ يميئًا وشمالا تمطروق ولا نط اهل الندرية». 
عبد الله اليشكري (عن قتادة) بن دعامة (عن أنس)بن مالك» رضي الله عنهء (قال): 

(بينما رسول الله يكن يخطب يوم الجمعة) على المنبر» وهلذا موضع الترجمة» لأن النبي مء بعد 
اتخاذ 0 يوم اا جمعة إلا عليه » قاله e‏ واجمعة E‏ ولأبي در 00 
اط و ا 520 00 اده 
(فادع الله أن يسقينا. فدعا) عليه الصلاة والسلام (فمطرنا) بضم الميم وكسر الطاء. 

استعمله ثلاثيّاء وهي لغة فيه بمعنى الرباعي؛ وفرق بعضهم فقال: أمطر في العذاب» ومطر 
فى الرحمة. والأحاديث واردة بخلافه . 

(فما كدنا أن نصل إلى منازلنا) أي : كاد أن يتعذر وصولنا إلى منازلنا من كثرة المطر. 

و: أن نصل» خبر كاد مع أن لأن بينها وبين عسى مقارضة في دخول أن وعدمها. 

ولأبي ذر: فما كدنا نصل إلى منازلناء بإسقاط أن» وللمصنف في الجمعة من وجه آخر : 
فخرجنا نخوض في الماء حتى أتينا منازلنا (فما زلنا نمطر) بضم النون وسكون الميم وفتح الطاءء هن 
الجمعة (إلى الجمعة المقبلة. قال) أنس : (فقام ذلك الرجل أو غيره-) شك فيه (فقال: يا رسول الله ! 
ادع الله أن يصرفه) أيي: المطر أو السحاب (عنا فقال رسول الله ) : 


كتاب الاستسقاء/ باب ٩‏ ۳۷ 


(اللهم حوالينا) بفتح اللام» ويقال فيه : حولنا وحولينا (ولا علينا) . 
(قال فلقد رأيت السحاب يتقطع) حال كونه (يميئًا وشمالا) ويتقطع بفتح المثناة التحتية والفوقية 


والقاف وتشديد الطاء» من باب: التفعل (يمطرون) أهل اليمين وأهل الشمال (ولا يمطر أهل 
المدينة) . 


4 باب من اكتف بصلاة الجمعة فى الاستسقاء 

(باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء) من غير أن ينويه مع الجمعة كغيرها من 
المكتوبات والنوافل» وهي إحدى صوره الثلاثة كما مرء خلافًا لأبي حنيفة حيث قال: لا يسن فيه 
صلاة أصلاًء وتجويزها من غير تحويل فيه ولا استقبال. 

7 - هدّشنا عبداللّهبنُ مَسلمةَ عن مالك عن شَريكِ بن عبدٍاللَّهِ عن أنس قال: «جاءَ رجلٌ 
إلى النبي كل فقال: هَلكتٍ المواشي» وتقطَعَتٍ السبُل» فدّعاء فمُطرنا من الجمعةٍ إلى الجمعة. ثم 
جاء فقال: تَهِدّمَتِ البيوتٌُ» وتقطعَتٍ السبُل» وهلكَتٍ المواشي» فادعٌ الله يُمْسِكها. فقال: اللّهِمْ 
على الإكام والظراب والأودية وَمَنابتِ الشجر. فانجابَتُ عن المدينة انجيابَ الثوب». 

وبالسند قال: (حدثنا عبداللّهبن مسلمة) القعنبي (عن مالك) الإمام (عن شريك بن عبد اللّه) بن 
أي نمر (عن أنس) رضي الله عنه» وللأصيلي عن: أنس بن مالك (قال: جاء رجل إلى النبي) 
وللأربعة إلى: رسول الله مَك فقال: (هلكت المواشي) من قلة الأقوات بسبب عدم المطر والنبات» 
(وتقطعت السبل) فلم تسلكها الإبل لضعفها بسبب قلة الكلأ أو عدمهء وتقطعت بالمثناة الفوقية 
وتشديد الطاء . 

(فدعا) عليه الصلاة والسلام ربه (فمطرنا) وللأصيلي : فادع اش بدل قوله: فدعا. وكل من 
اللفظين مقدر فيما لم يذكر فيهء أي : قال الرجل : ادع اللهء فدعاء فمطرنا (من الجمعة إلى الجمعة» 
ثم جاء) فاعله ضمير يعود على قوله: جاء رجل» فيلزم اتحاد الرجل الجائي وكأنه تذكره بعد أن 
نسيه» أو نسيه بعد أن كان تذكره (فقال) يا رسولالله: (تهدمت البيوت وتقطعت السبل) بالمثناة 
وتشديد الدال والطاء فيهما (وهلكت المواشي) من كثرة المطر (فادع الله يمسكها. فقال) عليه الصلاة 
والسلام: (اللهم) أنزله (على الاكام) بكسر الهمزة أو بفتحها مع المدء ولأبوي ذرء والوقت 
والأصيلي : فقام فقال اللهم. ولغير ابن عساكرء وأبي ذرء والأصيلي : وهلكت المواشي» فادع الله 
يمسكها بالجزم على الطلب. فقام ية فقال: اللهم على الاكام (والظراب و)على بطون (الأودية 
ومنابت الشحر) . 

(فانجابت) بالجيم والموحدة (عن المدينة) الشريفة (انجياب الثوب) أي : خرجت كما يخرج 
الثوب عن لابسهء أو تقطعت كما يتقطع الثوب قطعًا متفرقة. 


۳۸ كتاب الاستسقاء/ باب ٠١‏ و ١١‏ 


٠‏ باب الدعاء إذا تقطعت السبُل من كثرة المطر 


(باب) جواز (الدعاء) بالاستصحاء (إذا تقطعت السبل) بالمثئاة الفوقية وتشديد الطاء ولأبوي 
ذر والوقت» والأصيلي» وابن عساكر: إذا انقطعت السبل (من كثرة المطر) . 

۷ - هدشنا إسماعيلُ قال : حدّئني مالك عن شريكِ بن عبد اللَّبنِ أبي نَمِرٍ عن أنسٍ بنٍ 
مالك قال: «جاء رجلٌ إلى رسولُ اللَّهِيلِ فقال: يا رسول الله هلَكّتِ المواشي» وانقطعتٍ 0 
فادع الله فدعا رسول الله يك فمطروا من جمعة ة إلى جمعة. فجاءَ رجل إلى رسول اليكل فقال: يا 
زول الله تَهدَّمَتِ البيوتٌ» ت السبُل» وهلكت المواشي . فقال رسو ل الله كلل : الهم على 
رؤوس الجبال والإكام» وبطون الأودية» ومنايت الشجر. فانجابث عن المدينة انجيات الثوب». 

وبالسند قال: (حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس (قال: حذثني) بالإفراد (مالك) الإمام» خال 
إسماعيل المذكور (عن شريك بن عبد الله بن أبي ثمرء عن أنس بن مالك) رضي الله عنه (قال) : 

(جاء رجل إلى رسو لالله) دلأ ذر a‏ إلى النبي ا فقال: عه هلكت 


اة به المواشي » ولابن عساكر: اليك السبل» » بالمثناة وتشديد الطاء 97 الله) لنا 


(فدعا رسول الله يي فمطروا من جمعة إلى جمعة؛ فجاء رجل إلى رسول اله بإ فقال: يا 
رسول الله ! عہدمت البيوت» وتقطعت السبل) بالمثناة وتشديد الطاءء وفي رواية هميد عن ابن خزيمة : 
واحتيس الركيان (وهلكت المواشي) من كثرة المطر› فادع الله أن يصرفه عنا (فقال رسو ل الله ) : 

(اللهم) أنزله (على رؤوس الجبال و) على (الآكام» وبطون الأودية» ومنابت الشحر) . 

(فانجابت) أي: السحب الممطرة (عن المدينة) المقدسة (انجياب الثوب). وأصل الجوبة» من: 
جاب : إذا قطعء ومنه قوله تعالى: #وثمود الذين جابوا الصخر# [الفجر: 19. 

وموضع الترجمة قوله: يا رسولالله تهدمت البيوت. . . الخ» أي: من كثرة المطر. 


١‏ ۔ باب ما قل إن النبى ية لم يُحوَلَ رداءَهُ في الاستسقاء يوم الجمعةٍ 


(باب ما قيل إن النبي» ي > لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة) قيده بالجمعة ليبين أن 
تحويل الرداء في الباب السابق أوّل كتاب الاستسقاء خاص بالمصلي . 


۸ _ هققغا الحسنُ بن بشر قال: حدَّئّنا مُعافىبنُ عِمرانَ عن الأوزاعيّ عن إسحكق بن 
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عبدٍاللّه عن أنسبن مالك: أن رجلا شكا إلى النبئ يه هلاك المالٍ وَجَهَدَ الْعِيالِ» قدعا الله 
يتستسقي. ولم يدك أنه حول رداءَةٌ» ولا استقبلَ القبلة؛. 

وبالسند قال: (حدّثنا الحسن بن بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمةء البجلي الكوفي (قال: 
حذثنا معانى) بضم الميم وفتح العين المهملة والفاء (ابن عمران) الموصليء ياقوتة العلماء (عن 
الأوزاعي) عبدالرحمن (عن إسحلق بن عبداللّه) ولأبي ذر زيادة: ابن أي طلحة (عن) عمه (أنس بن 
مالك) رضي الله عنه : 

(أن رجلا شكا إلى النبي ٠‏ ل هلاك المال)ء الماشية لا الصامت من فقد الكلاً بسبب قحوط 
المطرء (وجهد العيال) بفتح الجيم» أي مشقتهم بسبب ذلك . 

(فدعا الله) رسول الله ية حال كونه (يستسقي) لهم. (ولم يذكر) أي: أنس أو غيره» ممن 
دونه» ولهذا التردد عبر المصنف في الترجمة بقوله: باب ما قيل : (أنه) عليه الصلاة والسلام (حول 
رداءه» ولا استقبل القبلة) أي : في استسقائه يوم الجمعة. 

وتعقب الإسماعيلي المؤلف» فقال: لا أعلم أحدًا ذكر في حديث أنس تحويل الرداء. وإذا قال 
المحدث: لم يذكر أنه حولء لم يجز أن يقال: إن النبي ية ل يحوّل. لأن عدم ذكر الشيء لا يوجب 


وتمسك بهذا الحديث أبو حنيفة فقال: لا صلاة ولا تحويل في الاستسقاءء ولعله لم تبلغه 
الأحاديث المصرحة بذلك . 

وهلذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في: الاستسقاء والاستئذان» ومسلم في: الصلاةء وكذا 
النسائى» والله أعلم . 


- باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقِي لهم لم يَرْدهم 


هلذا (باب) بالتنوين (إذا استشفعوا) أي : الناس (إلى الإمام) عند الحاجة إلى المطر (ليستسقي 
لهم) أي : : لأجلهم (م يردهم)ء بل عليه أن يجيب سؤالهم فيستسقي لهمء وإن كان ممن یری تفويض 
الأمر إلى الله تعالى. 

۹ - شهدا عبِدَاللّه بن يوسفٌ قال: : أخبرنا مالك عن شريكِبنِ عبدٍاللوبنِ أبي تمر عن 
أنسٍ بن مالكِ أنه قال: «جاء رجُلُ إلى رسول اللي فقال: يا رسولًاللّهء مَلكَتٍ المواشي: 
رطخت الل : ٠‏ فادع الله فدعا الله فمُطزنا من الْجُمعة إلى الجمعةٍ. فجاء رجل إلى النبئ بلا 
فقال: يا رسولاللّهء تهدّمَتٍ الْبِيوتُ» وتقطعتٍ السبْلْء وهلّكتٍ المواشي . فقال رسول الله بلا : 
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اللّهِمّ على ظهور الجبال والإكام ويُطونٍ الأودية ومَنابت الشجر. فانجابث عن المدينة انجيابَ 
الْنُوب). 

وبه قال: (حدّثنا عبداللّهِ بن يوسف): التنيسى (قال: أخبرنا مالك) الإمام الأعظمء (عن 

(جاء رجل) هو: كعب بن مرة وقيل غيره (إلى رسول الله يِه فقال: يا رسولاله» هلكت 
المواشي وتقطعت السبل) بالمثناة الفوقية وتشديد الطاءء» من : تقطعت . 

والسبل» بضمتين جمع سبيل» وهو الطريق يذكر ويؤنث. قال تعالى : #وأن يروا سبيل الرشد 
لا يتخذوه سبيلاً» وقال #قل هذه سبيلي» [يوسف : [۱٠۸‏ وانقطاعهاء إما بعدم المياه التي يعتاد 
المسافرون ورودهاء وإما باشتغال الناس وشدة القحط عن الضرب في الأرض. 


(فادع الله) لنا (فدعا الله. فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة) الأخرى (فجاء رجل) هو الأول (إلى 
التي ٠‏ ا 5 يا يا وول ا ہدمت e‏ من کر المطر وي السبل) با بالمثناة ار 


e‏ أي : يا الله انزل المطر (على ظهور الجبال 200 جمع : : أكمة» بفتحها: 
ما غلظ من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلاً وكان أكبر ارتفاعًا مما حوله. . ويروى: الآكام بفتح 
الهمزة ومدهاء والاكم بضم الهمزة والكاف. جمع: إكام ككتاب وكتب (وبطون الأودية» ومنابت 
الشجر) جمع منبت بكسر الموحدة» أي: ما حولها مما يصلح أن ينبت فيه؛ لأن نفس المنبت لا يقع 
عليه المطر. 

(فانجابت) أي : السحب الممطرة (عن المدينة انجياب الثوب). 


أجاب الزين بن المنير: بأن الأولى لبيان ما على الناس أن يفعلوه إذا احتاجوا للاستسقاء . 
والثانية : لبيان ما على الإمام من إجابة سؤالهم. 

وأجاب ابن المنير أيضًا عن السر في كونه عليه الصلاة والسلام لم يبدأ بالاستسقاء حتى سألوه» 
مع أنه عليه الصلاة والسلام» أشفق عليهم منهم» وأولى بهم من أنفسهم» بأن مقامه عليه الصلاة 
والسلام التوكل والصبر على البأساء والضراءء ولذلك كان أصحابه الخواص يقتدون بهء وهلذا المقام 
لا يصل إليه العامة وأهل البوادي» ولهذاء والله أعلم» > كان السائل في الاستسقاء بدويّاء فلما سألوه 
أجاب رعاية لهم وإقامة لسنة هذه العبادة فيمن بعده من أهل الأزمنة التي يغلب على أهلها الجزع» 
وقلة الصبر على اللأواءء فيؤخذ منه أن الأفضل للأئمة الاستسقاءء ولمن ينفرد بنفسه» بصحراء أو 
سفينة» الصبر والتسليم للقضاءء لأنه عليه الصلاة والسلام قبل السؤال فوّض ول يستسق 


كتاب الاستسقاء/ باب ۱۳ ١‏ 


۳ - باب إذا استشفعَ المشركونّ بالمسلمينَ عند القحط 

هلذا (باب) بالتنوين (إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط). 

-٠‏ هدَضنا محمدّبن كثير عن سفيانَ قال حدّنّنا مُنصورٌ والأعمش عن أبى الضحى عن 
مَسروق قال: أتيت ابنّ مَسعودٍ فقال: (إِنَّ فُرَيشًا أبطؤوا عن الإسلامء فدّعا عليهمُ النبيٌ بف 
فأخدّتهم سنه حتى هَلكوا فيهاء وأكلوا المَيتةَ والْعِظامَ. فجاءه أبو سُفِيانَ فقال: يا محمدُء جئتّ 
تأمُرْ بصلة الرّحِمء وإنّ قومكٌ هَلكواء فادعٌ الله تعالى . فقرأ: طفارتَقِبٍ يوم تأتي السماء دخان مُبين» 
ثم عادوا إلى كفرهم» فذلك قوله تعالى: يوم بطش البطشة الكبرئ» يوم در -قال وزاد أسْباطً 
عن منصور-: فدعا رسو ل الل َة فسُقوا العَيتَء فأطبِقّتْ عليهم سَبعًا. وَشَّكا الناسٌ كثرة المطر 
قَال: اللّهمٌ حَوالينا ولا عَلَينا. فانحدّرَتٍ السحابةٌ عن رأسه» فسُقوا الناسٌ حولّهم». 


وبه قال: (حدثنا محمدبن كثير) العبدي البصري (عن سفيان) الثوري (قال: حدّثنا منصور 
ابن الأجدع (قال: أتيت ابن مسعود) عبداللّه رضي الله عنه. 

وفي سورة الروم من التفسير عن مسروق قال: بينما رجل يحدث في كندة فقال: يجيء دخان 
يوم القيامة» فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم» يأخذ المؤمن كهيئة الزكام» ففزعناء فأتيت ابن 
مسعود (فقال :) . 

(إن قريشًا أبطأوا) أي: تأخروا (عن الإسلام) و يبادروا إليه (فدعا عليهم النبي. ككهُ) فقال 
(اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف) (فأخذهم سنة) بفتح السين»ء أي: جدب وقحط (حتى 
هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام) ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان من ضعف 
بصره بسبب الجوع . 

(فجاءه أبو سفيان) صخربن حرب (فقال: يا محمد. جئت تأمر بصلة الرحم» وإن قومك) 
ذوي رحمك (هلكوا) وللكشميهني: قد هلكواء أي: بدعائك عليهم من الجدب والجوع (فادع الله 
تعالى) لهمء فإن كشف عنا نؤمن بك (فقرأ) عليه الصلاة والسلام (فارتقب)) أي: انتظر لهم 
(لإيوم تأتي السماء بدخان مبين») [الدخان: 1٠١‏ زاد أبو ذر: الآية. 

(ثم عادوا) لما كشف الله عنهم (إلى كفرهم) فابتلاهم الله تعالى بيوم البطشة (فذلك قوله تعالى: 
يوم نبطش البطشة الكبرى# [الدخان: ]١١‏ يوم بدر) أو: يوم القيامةء زاد الأصيلي #إنا 
منتقمون# . 

والعامل في: يوم» فعل: دل عليه: إنا منتقمون» لأن إن مانع من عمله فيما قبله» أو: بدل 
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من يوم تأتي» وهلذا يدل على أن مجيء أبي سفيان إليه َة كان قبل الهجرة» لأنه لم ينقل أن أبا سفيان 
قدم المدينة قبل بدر. 

واقتصر على قوله: وزاد (أسباط) بفتح الهمزة وسكون المهملة وبالموحدة آخره طاء مهملةء ابن 
نصرهء لا: أسباط بن محمد (عن منصور) عن أي الضحى »2 يعني بإسناده السابق . 


(فدعا رسول الله اء فسقوا الغيث) بضم السين والقاف» مبنيًا للمفعول» ونصب الغيث» 
ذكر المميز. فإنه يجوز فيه الأمران حينئذ. 

وفي تفسير سورة الدخان» من رواية أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي الضحىء في هلذا 
الحديث: فقيل: يا رسولالله! استسق الله لمضر فإنها قد هلكت. قال: لمضر: إنك لجريء»› 
فاستسقى فسقوا.اه. 

والقائل: يا رسولالله؛ الظاهر أنه أبو سفيان» لما ثبت في كثير من طرق هذا الحديث في 
الصحيحين : فجاء أبو سفيان» وإنما قال: لمضرء لأن غالبهم كان بالقرب من مياه الحجاز. 


وكان الدعاء بالقحط على قريش» وهم سكان مكة» فسرى القحط إلى من حولهم» ولعل 
السائل عدل عن التعبير بقريش» لئلا يذكره بجرمهم. فقال: لحضرء ليندرجوا فيهم» ويشير أيضًا إلى 
أن غير المدعوٌ عليهم قد هلكوا بجريرتهم. 

وقوله لمضر: إنك لجريء: أي : أتطلب أن أستسقي لهم مع ما هم عليه من معصية الله 
والإشراك به. 

وفي دلائل البيهقي عن كعب بن مرة» أو مرةبن كعب» قال: دعا رسول الله ية على مضر› 
فأتاه أبو سفيان بمكةء فقال: ادع الله لقومك» فإهم قد هلكوا. 

ورواه أحمد» وابن ماجة» عن كعب بن مرة قال : جاءه رجل فقال: استسق الله لمضر. فقال: 
إنك لجريء المضر؟ قال: يا رسولالله» استنصرت الله فنصركء ودعوت الله فأجابك. فرفع يديه 
فقال «اللهم اسقنا غيئًا مغيئاء مريعًا طبقّاء عاجلاً غير رائث» نافعًا غير ضار. . ٠.‏ الحديث. فظهر 
بذلك أن هلذا الرجل المبهم المقول له: إنك لجريء» هو أبو سفيان. 


وأخرج أحمد أيضاء والحاكم. عن كعب بن مرة أيضًاء قال: دعا رسول الله اة على مضر» 
فأتيته» فقلت: يا رسولالله! إن الله قد نصركء, وأعطاكء. واستجاب لك. وإن قومك قد 
هلكوا. . . الحديث. فظهر أن فاعل قال: يا رسولالله في الحديث الذي قبل هلذاء هو: كعببن 
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مرة. راويه» وعلى هلذا فكأن أبا سفيان وكعبًا حضرا جميعًا. فكلمه أبو سفيان بشىء» فدل على اتحاد 
قصتهما. 

وقد ثبت في هلذه ما ثبت في تلك» من قوله: إنك لخريء. وغير ذلك. وسياق كعب بن 
مرة مشعر بأن ذلك وقع بالمدينة» لقوله: استنصرت الله فنصركء ولا يلزم من هلذا اتحاد هلذه القصة 
مع قصة أنس السابقة» فهي واقعة أخرى» لأن في رواية الس : كلم ينزل عن ار جي عطووا. 
وفي هلله : فما كان إلا جمعة أو نحوها حتى مطروا. 

والسائل في هلذه القصة. غير السائل في تلك. فهما قصتان» وقع في كل منهما طلب الدعاء 
بالاستسقاءء ثم طلب الدعاء بالاستصحاء. كذا قرره الحافظ ابن حجرء رادا به على من غلط 
أسباط بن نصر في هذه الزيادة» ونسبه إلى أنه أدخل حديئًا في آخر. فقال: 

وإن قوله: فسقوا الغيث. إنما كان في قصة المدينة التي رواها أنس» لا فى قصة قريش. 

وأجاب البرماوي بأن المعنى : أن سفيان يروي عن منصور واقعة مكةء وسؤال أهل مكة وهو 
بها قبل الهجرة؛ وزاد عليه أسباط» عن منصورء ذكر الواقعتينء لا أن الثانية مسببة عن الأولى» ولا 
أن السؤال فيهما معًا كان بالمدينة .اه. 

(وشكا الناس) إليه ية (كثرة المطرء قال) وللأربعةء فقال: 

(اللهم) أنزل المطر (حوالينا ولا) تنزله (علينا فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس 
حولهم) برفع الناس على البدل من الضميرء أو فاعل على لغة: أكلوني البراغيث. ويجوز النصب على 
الاختصاص. أي : أعني الناس الذين في المدينة وحولها. 


5 - باب الدّعاء إذا كثر المطرُ «حوالّينا ولا علّينا» 


(باب الدعاء إذا كثر المطر «حوالينا ولا علينا») بإضافة باب لتاليه. 

0١‏ هدّقنا محمدّبنُ أبي بكر قال حدّثنا معتمرٌ عن عُبِيدٍ الل عن ثابتِ عن أنس قال: «كان 
النبي اة يَخطبُ يوم جُمعة اا ا تقالو ار ی اتخات 
الشجرٌء وهلكت البهائم» فادع الله يَسقينا. فقال: اللّهمّ اسقّنا (مرتين). وايمُ الله ما نرى في 
السماء ۽ قَرَّعةَ من سَحاب» فنشأت سحابة وَأمطوّث» ونرّكَ عن المنبر فصلّى . فلمًا اتصرّفّ لم تَرَلُ 
تُمطِرُ إلى الجُمعة التي تليها. لان ادي وز عات ماخر زو هدم ابوث رسفت 
السبُلُ» فادعٌ الله يتحبسها عتا . فتبسّمَ النبئككِِ ثمّ قال: اللْهِمَّ حَوالَينا ولا علّينا. فكشطت المدينةٌ 
فجعأَث تُمطِرُ حَولّهاء ولا تُمطِرُ بالمدينة قُطرةٌء فنظّرتُ إلى المديندٍ وإنها لفي مل الإكليل». 


٠٤ كتاب الاستسقاء/ باب‎ ٤٤ 


وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذرء وأبي الوقت» بالتوحيد (محمدبن أبي بكر) المقدمي الثقفي 
البصري (قال: حدثنا معتمر) هو: ابن سليمان التيمي (عن عبيداللّه) بضم العين» ابن عمربن 
حفص بن عاصم العمري (عن ثابت) البناني (عن أنس) ولأبي ذر: أنس بن مالك» رضي الله عنه» 
أنه (قال): 

(كان النبي) ولأي ذر: رسولالله(5خ» يخطب يوم جمعة) بالتنكير» ولأبي ذر» في نسخة» 
وابن عساكر: يوم الجمعة (فقام) إليه (الناس» فصاحوا فقالوا: يا رسولالله! قحط المطر) بفتح القاف 
والحاء والطاءء أي: احتبس (واحمرت الشجر) أي: تغير لونها من الخضرة إلى الحمرة من اليبس»› 
وأنث الفعل باعتبار جنس الشجر (وهلكت البهائم) بفتح اللام» ومضارعه يبلك بكسرهاء وفيه لغة 
قليلة بالعكس» ويروى: هلكت المواشي: أي الأنعام والدواب (فادع الله يسقينا) ولأبوي ذر 
والوقت» وابن عساكر: أن يسقينا (فقال) عليه الصلاة والسلام: 

(اللهم أسقنا مرتين) طرف للقول لا للسقي أي : قال ذلك مرتين (وايم الله) بهمزة الوصل (ما 
نرى في السماء قزعة) بفتح القاف والزاي والعين المهملة» قطعة (من سحاب). قال أبو عبيد: وأكثر 
ما يكون القزع في الخريف (فنشأت سحابة وأمطرت) بالواوء ولأبي ذر في نسخة: فأمطرت. 


(ونزل) عليه الصلاة والسلام (عن المنبر فصلى) الجمعة (فلما انصرف» لم تزل تمطر) بضم 
الثمناة الفوقية وسكون الميم وكسر الطاءء ولأبي ذر: لم يزل المطر (إلى الجمعة التي تليهاء فلما قام 
النبي ياء بخطب» صاحوا إليه: تبدمت البيوت» وانقطعت السبل) بالنون قبل القاف» (فادع الله 
يحبسها عنا) بالجزم على الطلب» وبالرفع على الاستئناف . 


(فتبسم النبي يك ثم قال) ولأبي ذرء وابن عساكر: فقال» ولأبوي ذرء والوقت: وقال: 
(اللهم) أمطر في الأماكن التي (حوالينا ولا) تمطر (علينا) . 


قال الشافعي في الأم: وإذا كثرت الأمطار وتضرر الناس» فالسنة أن يدعى برفعها: «اللهم 
حوالينا ولا علينا». ولا يسرع لذلك صلاةء لأن النبي ية م يصل لذلك . 


(فكشطت المدينة) بفتح الفاء والكاف والشين المعجمة والطاء المهملة» وفي الفتح : فكشطت» 
مبئيًا للمفعول» ولأبوي ذرء والوقت» وابن عساكر: وتكشطتء بالواو والمثناة الفوقية والكاف 
والمعجمة المشددة المفتوحات» أي: تكشفت (فجدلت تمطر) بفتح أوله وضم ثالثه» ريحوز: تمطرء 
بعتم کر دعن رواية أبي ذر (حولها ولا) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي» وابن عساكر: وما 
(تمطر) بفتح المثناة الفوقية وضم الطاء (بالمدينة قطرةء فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل) بكسر 
الهمزة وهو: ما أحاط بالشيء وروضة مكللة محفوفة بالنور» وعصابة تزين بالجوهر ويسمى التاج : 
إكليلاً . 


كتاب الاستسقاء/ باب ١6‏ 4 
6 ۔ باب الدعاءِ فى الاستسقاءٍ قائمًا 


(باب الدعاء في الاستسقاء) حال كونه (قائمًا) في الخطبة» وغيرهاء ليراه الناس فيقتدوا به. 

7 وقا لنا أبو نعيم عن زُهير عن أبي إسحلق «خَرحَ عبِدٌاللّهِبنُ يزيد الأنصاريٌ 
وخرجٌ معة البَراهُبنُ عاب وزيدَّبنُ أرق رضي اللّهُ عنهم فاستّسقئ, فقام بهم على رِجِلَيهِ على غير 
منبر فاستغفرٌ ثم صلی ر كعتّين يجهر بالقراءة» ولم يُؤَذْنْ ولم يُقِمْ. قال أبو إسحلق: وَرأىئ 
عبد اللوبنُ يزيد النبئّ كلد . 

وبالسند إلى المؤلف قال: (وقال لنا أبو نعيم) الفضل بن دكين (عن زهير) بضم الزاي وفتح 
الهاءء ابن معاوية الكوفي (عن أبي إسحلق) عمروبن عبد الله السبيعي» قال : 


(خرج عبداللّه بن يزيد) من الزيادة (الأنصاري) الأوسي الخطمي إلى الصحراء ليستسقي في 
سنة أربع وستين» حين كان أميرًا على الكوفة من جهة عبد اللّهبن الزبير» (وخرج معه البراءبن 
عازب» وزيدبن أرقم رضي الله عنهم» فاستسقی» فقام) أي: عبداللّه بن يزيد (بهم) ولأبوي ذرء 
والوقت» وابن عساكر: لهم (على رجليه على غير منبر» فاستغفر) كذا لأبي الوقت» وابن عساكرء 
وأبي ذرء وللكشميهني والحموي» والمستملي: فاستقى (ثم صلى ركعتين) حال كونه (يجهر بالقراءة) 
فيهما وظاهره أنه أخر الصلاة عن الخطبة» وصرّح بذلك الثوري في روايته» والذي عليه الجمهور 
تقديمها (ولم يؤذن ول يقم) . 

(قال أبو إسحلق) السبيعي (ورأى) بالهمزء من: الرؤية (عبداللّه بن يزيد الأنصاري النبي) 
وثبت الأنصاري لابن عساكرء وللحموي وحده وروي» بالواو من الرواية» عبد الله بن يزيد» عن 
النبي (كلِ) وكذا هو في نسخة الصغاني روي» من: الرواية. 


وعلى هلذاء فإن أريد به رواية ما صدر عنه من الصلاة وغيرهاء كان مرفوعاء وإن أريد أنه 
روي عنه في الجملة» فيكون موقوفًا. وهو يثبت له الصحبة. 

وقد ذكره ابن طاهر في الصحابة الذين خرج لهم في الصحيحينء أما سماع هنذا الحديث 

١‏ _ هدّقنا أبو اليّمانِ قال: حدَّنّنا شعيبٌ عن الزُهريٌّ قال: حدّثني عبَّادُنُ تميم أن عمّه 

ع ات 7 ءًِ ا 7 7 2 2 2 

-وكان من أصحاب النبيٌ كك أخبرَهٌ «أنْ النبيّ بيا حرج بالناس يُستسقي لهم» فقامَ فدعا الله قائمّاء 
ثم توجّة قِبَلَ القبلة وَحََوّلَ رداءهُ فأشقوا»: 

وبه قال: (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع (قال: حذثنا شعيب) هو ابن حمزة الحمصي (عن) 


١7 کتاب الاستسقاء/ باب 15 و‎ ٤٦ 


ابن شهاب (الزهري. قال: حدثني) بالإفراد (عبادبن تميم) المازني (أن عمه) عبد الله بن زيد المازني 
(وكان من أصحاب النبي مء أخبره) : 

(أن النبي ية خرج بالناس يستسقي لهم فقام) على رجليه لا على منبر (فدعا الله) حال كونه 
(قائمّاء ثم توجه قبل القبلة) بكسر القاف وفتح الموحدة» آي : جهتها (وحول رداءه» فأسقوا) مهمزة 

١‏ - باب الجهر بِالْقِراءَةٍ في الاستسقاءِ 

(باب الجهر بالقراءة في) صلاة (الاستسقاء) . 

: هفنا أبو نُعيم قال حدَننا ابن أبي ذِئب عن الڙهريٰ عن عبَادِ بن تميم عن عمّه قال‎ ٠ ۲٤ 
فتوجّة إلى القبلة يدعوء وَحَوّلَ رداءة» ثم صلَّى ركعتّین جَهرٌ فيهما‎ ١ اخرج ج النبي ا يستسقي‎ 
. بالقراءة)‎ 


وبه قال: (حدثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين (قال: حدثنا ابن أبي ذئب) محمدبن عبد الرحمن 
(عن) ابن شهاب (الزهري› عن عبادين تيم عن عمه) عبد اللّه بن زيد المازني» رضي الله عنه (قال) : 


(خرج النبي كَل بالناس إلى المصلى (يستسقي) لهم (فتوجه إلى القبلة) في أثناء الخطبة الثانية 
(يدعوء وحول رداءه) فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسرء وجعل عطافه الأيسر على عاتقه 
الأيمن. 

رواه أبو داود بإسناد حسن . 

ثم صلى) بالناس (ركعتين) حال كونه (جهر) بلفظ الماضي» ولأبوي ذرء والوقت: يجهر 


(فيهما بالقراءة) كصلاة العيد. ونقل ابن بطال الإجماع عليه. 
۷ _ باب كيف حول النبي بء ظهرَهُ إلى الناس 
هلذا (باب) بالتنوين (كيف حوّل النبي ككل ظهره إلى الناس) . 


: هكقفنا آدمُ قال: حدّثنا ابنْ أبي ذئب عن الزُهريٌ عن عبّادبن تميم عن عمّه قال‎ _ ٥ 
«رأيتُ النبي ية لما خَرجَ يستسقي» قال: فحوّلٌ إلى الناس هة واشتفن الل يدعي ثم عرزل‎ 
رداءة» ثمّ صلى لنا رَكعتّين جَهِرَ فيهما بالقراءة».‎ 


کتاب الاستسقاء/ باب 1۷ ¥ 


شهاب (الزهري؛ عن عبادين تميم» عن عمه) عبد اللّهوبن زيد» رضي الله عنه (قال) : 


ظهره) عند إرادة الدعاء بعد فراغه من الموعظة. فالتفت بجانبه الأيمن لأنه كان يعجبه التيامن فى 
شأنه كله . 


استشكل قوله : : فحول إلى الناس ظهرهء لأن الترجمة لكيفية التحويل. . والحديث دل على وقوع 
التحويل فقط. وأجاب الكرماني: بأن معناه حوله حال كونه داعيّاء وحمل الزين ابن المنير قوله : 
كيف؟ على الاستفهام» فقال لما كان التحويل المذكور لم يتبين كونه في ناحية اليمين أو اليسارء احتاج 
إلى الاستفهام .اه. منه. 


(واستقبل القبلة) حال كونه (يدعو. ثم حول رداءه) ظاهره . : أن الاستقبال وقع سابقًا لتحويل 
الرداءء وهو ظاهر كلام الشافعي . . ووقع في كلام كثير من الشافعية أنه يحول حال الاستقبال. 


والفرق بين تحويل الظهر» والاستقبال» أنه ابتداء التحويل وأوسطه يكون منحرفًا ختى يبلغ 
الانحراف غايته» فيصير مستقبلا. ا 


في قوله : ثم حول 08 أن الخطبة قبل الصلاة e‏ 


وأجيب : بأنه معارض بقوله في حديث الباب التالي استسقى فصل ركعتين وقلب رداءهء لأنه 
اتفق على أن قلب الرداء إنما يكون فى الخطبة . 

وتعقب : بأنه لا دلالة فيه على تقديم الصلاة لاحتمال أن تكون الواو في : وقلب» للحال أو 
للعطف» ولا ترتيب فيه . 

تعم» في سنن أبي داودء بإسناد صحيح : أنه او < خطب ثم صلى» ويدل له ما وقع في حديث 
الباب» فلو قدم الخطبة جاز كما نقله في الروضة عن صاحب التتمة» لكنه في حقنا أفضل» لأن 
رواية تأخير الخطية أكثر رواةء ومعتضدة بالقياس على خطبة العيد والكسوف. 

وعن الشيخ أبي حامد مما نقله في المجموع عن أصحابنا تقديم الخطبة للحديث» يعني : حديث 
الباب السابق » وغيرة( Ee E‏ الجواز في بعض المواضع 


. بياض في الأصل‎ )١( 


۸ كتاب الاستسقاء/ باب ۱۸ و9١‏ 


۸ - لاب صلاة الاستسقاء ركعتين 


(باب صلاة الاستسقاء ركعتين) أراد به بیان كميتهاء وأشار إليها بقوله: ركعتين» على طريق 
عطف البيان على سابقه المجرور بالإضافة . 

+15 عضا ةين سعيد كال دتا فيان عن عبلاللدين ان بكر عن عتادين ميم 
عن عمه : «أن النبئّ َة استسقى فصلَّى رَكعتّين؛ وَقلبَ رداءة». 

وبه قال: (حذثنا قتيبةبن سعيد) الثقفى البلخى (قال: حذثنا سفيان) بن عيينة (عن عبد الله بن 
أبي بكر) أي: ابن محمدبن عمروبن حزم (عن عبادبن تميم)؛ ولأبي ذر في نسخةء ولأبي الوقت: 
سمع عبادبن تميم (عن عمه) عبد الله بن زيد» رضي الله عنه (أن النبي كك | ستسقى فصلى ركعتين) 
كصلاة العيد فيما لهاء كالتكبير في أول الأولى سبعًاء وفي أول الثانية خمسًا. ورفع يديه» وغير 
ذلك» إلا فى تسعة أشياء. 

في المناداة قبلهاء بأن يأمر الإمام من ينادي بالاجتماع لها في وقت معين. 

وفي صوم يومهاء لأن له أثرّا في رياضة النفس . 

وفي إجابة الدعاء؛ وصوم ثلاثة قبله. 

وترك الزينة فيها بأن يلبس عند خروجه لها ثياب بذلة» وهي التي تلبس حال الشغل للاتباع 
رواه الترمذي » وصححه » وينزعها بعد فراغه من الخطبة. 1 

وإكثار الاستغفار فى الخطبة بدل إكثار التكبير الذي فى خطبة العيد. 

وقراءة آية الاستغفار: #فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارًا» [نوح : ٠‏ الآية في الخطبة» 
ويسر ببعض الدعاء فيها. 

ويستقبل القبلة بالدعاء» ويرفع ظهر يديه إلى السماء. 


ويحوّل رداءه» كما أشار إليه بقوله: (وقلب رداءه) عطف على قوله: فصلى ركعتين بالواو. 


5 - باب الاستسقاء فى المصلى 


(باب) صلاة (الاستسقاء فى المصلى) التي في الصحراءء لا في المسجد. حيث لا عذر كمرض 
للاتباع كما سيأقي» ولأنه يحضرها غالب الناس» والصبيان» والخيض والبهائم» وغيرهم. فالصحراء 
أوسع لهم وأليق. 


كتاب الاستسقاء/ باب ٤۹ ٠١‏ 


واستثنى صاحب الخصال المسجد الحرام وبيت المقدس . قال الأذرعي : وهو حسن وعليه عمل 

لكن الذي عليه أصحابنا استحبابها في الصحراء مطلقًا للاتباع والتعليل السابق. 

۷ - هدقن عبد اللَهِبنُ محمد قال: حدَّئنا سفيانٌ عن عبد الله بن أبي بكر سمعٌ عبد بنَ 
تميم عن عمه قال: «خرجَ النبي كله إلى المصلى يستسقي» واستقبلَ الْقِبلهَ فصلّى ركعتين» وقلبَ 
رداءَةٌ قال سفيانٌ: فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جَعلَ اليمِينَ عَلّى الشمال». 

وبه قال : (حدّثنا عبد اللّهِ بن محمد) المسندي (قال: حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن عبد الله بن أبي 
بكر) أي : ابن محمدبن عمروبن حزم أنه (سمع عبادين تميم عن عمه) عبد الله بن زيد» رضي الله 
عنه» (قال) : 

(خرج النبي يا إلى المصلى) بالصحراءء حال كونه (يستسقي) للناس (واستقبل القبلة» فصل 
ركعتين» وقلب رداءهة قال سفيان) بن عيينة ة (فأخبرني المسعودي) عبد الرحمن بن عبداللّه بن عتبة بن 
عبد اللّه بن مسعود (عن أبي بكر) والد عبد الله المذكور (قال) مفسرًا قلب رداءه (جعل اليمين) من 
رداته (على) عاتقه (الشمال) والشمال منه على عاتقه اليمين. 


وليس قوله: قال سفيان تعليقًا كما زعمه المزي» حيث علم على المسعودي في التهذيب علامة 
التعليق» بل هو موصول عند المؤلف». معطوف على حديث عبة الله بن عمة المستدى :عن فان 
قاله الحافظ ابن حجر فى المقدمة. 


١‏ - باب استقبال القبلة فى الاستسقاء 

(باب استقبال القبلة) في الدعاء (في الاستسقاء) في أثناء الخطبة الثانية» وهو نحو ثلثهاء كما 
قاله النووي في دقائقه» لأن الدعاء مستقبلها أفضل . فإن استقبل له في الأولى لم يعده في الثانية . 

قال النووي: ويلحق باستحباب استقبال القبلة للدعاء بالوضوءء والغسلء والأذكارء 
.والقراءة» وسائر الطاعات إلا ما خرج بدليل» كالخطبة . 

۸ _ هدَضنا محمد قال: أخبرنا عبدالوهاب قال : حدَّنّنا يحيى بنُ سعيدٍ قال: أخبرني أبو 
بكر بن محمدٍ أن عبَّادَنَ تميم أحبرَهُ أنَّ عبدَاللّهِبنَ زي الأنصاريّ أخبره «أنَّ النبي كَل خرجَ إلى 
المصلئ يُصلي»ء وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبلَ القبلةَ وحوّلَ رداءه» قال أبو عبد اللَّهِ : ابن 
زيدٍ هلذا مازِنيٌ» والأوّل كوفيٌ هو ابن يزيد . 


وبه قال: (حدثنا محمد) غير منسوبء ولأبي ذر في نسخة: محمدبن سلام (قال: أخبرنا) 


إرشاد الساري/ ج ”/ م ٤‏ 


0۰ كتاب الاستسقاء/ باب ۲١‏ 


ولأبي ذرء وابن عساكر: حدثناء ولأبي ذر في نسخة» وأبي الوقت: حدثني (عبدالوهاب)بن 
عبد المجيد الثقفي (قال: حدّثنا يحيئ بن سعيد) الأنصاري (قال: أخبرني) بالتوحيد (أبو بكربن محمد) 
(أخبره) : 

(أن النبي كك خرج) بهم (إلى المصلى) بالصحراءء حال كونه (يصلي) بالمثناة التحتية أوله وكسر 
اللامء ولابن عساكر : فصلى» بالفاء وفتح اللام» وللمستملي : يدعو (وأنه لما دعا -أو أراد أن يدعو ) 
شك الراوي (استقبل القبلة) واستدبر الناس (وحول رداءه) فجعل ما على كل جانب من الأيمن 
والأيسر على الآخر. 

(قال أبو عبدالله) البخاري: (ابن زيد هلذا) راوي حديث الباب: (مازني) أنصاري» ولأبي 
ابن يزيد) عبد الله بالمثناة التحتية فى أولهء من الزيادة. 

قال في فتح الباري؛ كذا في رواية | لكشميهنٍ وحده هنا .اه. 

وفي الفرع وأصله ساقط لأبي ذرء وابن عساكر. قال: وثبت عند أبي الهيثم لأبوي ذر 
والوقت» واستشكل إثباته هناء لأنه لا ذكر لعبداللّه بن يزيد هنا. 

وأجيب: باحتمال أن يكون مراده بالأول: المذكور فيما مضى فى باب الدعاء فى الاستسقاء 
قائماء كما مر وبالجملة. فلو ذكره فى باب: الدعاء فى الاستسقاء قائمّاء حيث ذكر فيه عن 
عبداللّهبن يزيد حديئًاء وعن عبداللّهدبن زيد حديئًاء لكان أليق» ليظهر تغايرهما حيث ذكرهما جيعًاء 
ولعل هلذا من تصرف الكشميهنى» كأنه رأى ورقة مفردة فكتبها هنا احتياطا. 


١‏ - باب رفع الناس أيديّهم مع الإمام في الاستسقاء 

(باب رفع الناس أيديبم مع) رفع (الإمام) يديه في الدعاء (في الاستسقاء) وسقط لابن 
عساكر: مع الإمام . 

6 قال أيوبٌُ بن سليمانَ حدّئني أبو بكربنٌ أبي اويس عن سليمانَبن بلالٍ قال 
يحيئ بن سعيد سمعتٌ أنس بن مالك قال : «أتئى رجلٌ أعرابئ من أهل البدو إلى رسول الله اة يوم 
الجمعة فقال: يا رسولًاللَهِ هلكَتٍ الماشيةء هلك الْعِيالُ هلك الناس: فرفعَ رسول الله كك يديه 
يدعوء ورَفمٌ الناس أيديّهم معَهُ يَدْعون. قال: فما خرّجْنا من المسجدٍ حتى مُطِرْناء فما زِلْنا تُمطرُ 
حتى كانت الجُجمعةٌ الأخرى» فأتى الرجُلُ إلى نبي الله اة فقال: يا رسو ل الله بق المسافرُء وَمُنمَ 
الطريقٌ». 


كتاب الاستسقاء/ باب ۲١‏ ١ه‏ 


(قال) ولأبي ذر: وقال (أيوب بن سليمان) بن بلال» شيخ المؤلف مما وصله أبو نعيم (حدّثني) 
بالإفراد (أبو بكربن أبي أويس) الأصبحي المدني» أخو إسماعيل بن أبي أويس (عن سليمانبن بلال) 
التيمي» مولاهم (قال يحي بن سعيد) الأنصاري» ولأبي ذر: عن يحيىا بن سعيد قال: (سمعت 
أنس بن مالك) رضي الله عنه (قال) : 

(أتى رجل أعرابي)؛ ولابن عساكر: أتى أعرابي (من أهل البدو) فيه تضعيف قول من قال: إنه 
العباس (إلى رسول الله لا يوم الجمعة) وهو قائم بخطب» فاستقبله قائمًا (فقال) وللأصيلي قال: (يا 
رسولالله! هلكت الماشية) . 

وسبقى في باب الدعاء إذا كثر المطرء قال: كان النبي َيه يخطب يوم جمعة. فقام الناس 
فصاحواء فقالوا: يا رسولالله! قحط المطر... والجمع بين الروايتين أن الرجل قام أولاً فتبعه 
الناس» وكذا في الجمعة الأخرىء أو أنهم صاحواء فقام الرجل فتكلم عنهم» أو المراد بالناس: 
الرجل لأنه لما كان قائمًا عنهم عبر عنه بهم» وكأنهم هم الذين صاحوا. قاله ابن التين. 


وإذا قلنا بتخصيص الرجل الأعرابي بالكلام» فترك خواص الصحابة لذلك» لأن مقامهم العلي 
يقتضي الرضا والتسليمء بخلاف مقام السائل› فإنه مقام فقر وتمسكن . 

(هلك العيال) ولابن عساكر: هلكت العيال» بتأنيث الضميرء (هلك الناس. فرفع رسول 
الله اة يديه) حال كونه(يدعو. ورفع الناس أيدييم معه) ولأبوي ذر» والوقت» وابن عساكر: 
مع رسول الله ية (يدعون). 

استدل به على استحباب رفع اليدين فى الدعاء للاستسقاءء ولذا لم يرو عن الإمام مالك» رحمه 
اللهء أنه رفع يديه إلا في دعاء الاستسقاء خاصة. 

وهل ترفع في غيره من الأدعية أم لا؟ الصحيح الاستحباب في سائر الأدعية. رواه الشيخان 
وغيرهما. 

أما حديث أنس» المروي في الصحيحين وغيرهماء الآني في الباب التالي إن شاء الله تعالى : 
بياض إبطيه . فمؤوّل على أنه لا يرفعهما رفعًا بليعًاء ولذا قال في المستثنى : حتى يُرى بياض إبطيه . 

نعم ورد رفع يديه عليه الصلاة والسلام في مواضع . 

كرفع يديه حتى ريء عفرة إبطيه» حين استعمل ابن اللتبية على الصدقة؛ كما في الصحيحين. 


ورفعهما أيضًا فى قصة خالدبن الوليدء قائلاً: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» رواه 


۲١ كتاب الاستسقاء/ باب‎ oY 


ورفعهما على الصفاء رواه مسلم وأبو داود. 

ورفعهما ثلانًا بالبقيع مستغفرًا لأهله» رواه البخاري في رفع اليدين» ومسلم حين تلا قوله 
تعالى : «إنبنَ أضللن كثيرًا من الناس) [إبراهيم: 5 1]. الآية قائلاً: «اللهم أمتي أمتي» رواه مسلم . 

ولا بعث جيشًا فيهم علي قائلاً: «اللهم لا تمتني حتى تريني عليًا . رواه الترمذي . 

ولا جمع أهل بيتهء وألقى عليهم الكساءء قائلاً «اللهم هؤلاء أهل بيتي». رواه الحاكم . 

وقد جمع النووي في شرح المهذب نحوًا من ثلاثين حديئًا في ذلك من الصحيحين وغيرهماء 
وللمنذري فيه جرء. 

قال الروياني: ويكره رفع اليد النجسة في الدعاءء قال: ويحتمل أن يقال: لا یکره بحائل . 


وفي مسلم وأبي داودء عن أنس» أنه يله كان يستسقي هكذاء ومد يديه» وجعل بطونهما ما 
يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه . 

فقال أصحابنا الشافعية وغيرهم: السنة في دعاء القحطء ونحوه من رفع بلاءء أن يجعل ظهر 
كفيه إلى السماء» وهي صفة الرهبة» وإن سأل شيئًا يجعل بطونبما إلى السماء. والحكمة أن القصد 
رفع البلاء بخلاف القاصد حصول شيءء أو تفاؤلاً ليقلب الحال ظهرًا لبطن» وذلك نحو صنيعه في 
تحويل الرداء» أو إشارة إلى ما يسأله» وهو أن يجعل بطن السحاب إلى الأرض لينصب ما فيه من 
المطر. 

(قال) أنس: (فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا) بدون همزةء مبئيًا للمفعول. (نما زلنا 
نمطر) بضم النون وفتح الطاء (حتى كانت الجمعة الأخرى. فأتى رجل) أي الأول لأن الألف 
واللام للعهد الذكري. وقد مر ما فيه» لكن رواية ابن عساكر: فأتى رجل» صارفة لتعيينه» مثبتة 
للتردد. (إلى نبى الله) ولأبوي ذرء والوقت» وابن عساكر: رسول الله (يكمٍ فقال: يا رسولالله! بشق) 
بالموحدة اة والمعجمة المكسورة» وبالقاف» كذا قيده كراع في المنضدء ولأبوي ذرء والوقت: 
بشق» بفتح المعجمة» وقيد به الأصيلٍ» أي: مل أو: تأخرء أو: اشتد عليه الضررء أو: حبس 
(المسافرء ومنع الطريق). 

٠‏ - وقال الأَرَيسئُ حدّئني محمدٌبنُ جعفر عن يحيئ بن سعيدٍ وشريكِ سمعا أنسًا عن 
النبي يك أنه رفع يديه حتى رأيثُ بياض إبطيه» . 


(وقال الأويسي) عبد العزيز بن عبداللّه نما وصله أبو نعيم في مستخر جه» (حدثني) بالإفراد 
(محمدبن جعفر) هو ابن أبي كثير المدني (عن يحي بن سعيد) الأنصاري (وشريك) هو: ابن 
عبد الله بن أبي نمر (سمعا أنسًا عن النبي» به رفع) ولابن عساكر: أنه رفع (يديه حتى رأيت بياض 
إبطيه) . 


کتاب الاستسقاء/ باب ۲۲ or‏ 


استدل به غير واحد على خصوصيته عليه الصلاة والسلام ببياض إبطيه . 

وعورض بقول عبد الله بن أقرم الخزاعي » كنت أنظر إلى عفرة إبطيه إذا سجد. رواه الترمذي» 
وحسنه غيره. والعفرة بياض ليس بناصع . 

نعم الذي يعتقد فيه عليه الصلاة والسلام» أنه لم يكن لإبطه رائحة كريهة» بل كان عطر 
الرائحة» كما ثبت فى الصحيحين. 

وفي رواية ابن عساكر: حتى يُرى بياض إبطيه؛ وقول الأويسي هلذا ثابت للمستمليء وابن 
عساكر» وأبي الوقت. 

قال في الفتح : وثبت لأبي الوقت» وكريمة في آخر الباب بعده» وسقط للباقين رأسًا لأنه 
مذكور عند الجميع في : كتاب الدعوات. 


۲ - باب رفع الإمام يده في الاستسقاء 


(باب رفع الإمام يده في الاستسقاء) كذا للحموي والمستملٍ . ولا تكرار في هاتين الت رحمتين › 
هذه وسابقتهاء لأن الأولى لبيان اتباع المأمومين الإمام في رفع اليدين» وهذه لإثبات رفعهما له في 
الاستسقاءء قاله ابن المنير. 

۱ - هدّضا محمد بن بَشَار قال حدّنّنا يحيئ وابنٌ أبى عدي عن سعيدٍ عن قتادة عن أنس بن 
مالك قال: «كان النبيُيكلْةِ لا يرف يدَيهِ في شيءٍ من دعائه إلا في الإستسقاءء وإنهُ يَرفمُ حتئ ير 
بّياض إبطيه» . [الحديث ١١١‏ طرفاه في: 1856 5741]. 

وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: أخبرنا (محمدبن بشار) بموحدة مفتوحة ومعجمة مشددة» ابن 
محمد بن إبراهيم (عن سعيد) هو: ابن أبي عروبة (عن قتادة)بن دعامة (عن أنس بن مالك) وفي رواية 
يزيدبن زريع عند المؤلف. في صفته عليه الصلاة والسلام: عن سعيد عن قتادة أن أنسّا حدثهم . 
وسقط عند ابن عساكر: ابن مالك (قال) : 

(كان النبى., عله لا يرفع يديه فى شىء من دعائه إلا فى الاستسقاء. وإنه يرفع) يليه (حتى 
يرى بياض إبطيه) بسكون الموحدة. 

وظاهره نفي الرفع في دعاء غير الاستسقاءء وهو معارض بما ذكرته من الأحاديث السابقة في 
الباب السابق» فليحمل النفى فى هلذا الحديث على صفة مخصوصة: 


إما الرفع البليغ كما يدل عليه قوله: حتى یری بياض إبطيه كما مر. 
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وإما على : صفة اليدين في ذلك» كما في مسلم: استسقى عليه الصلاة والسلامء فأشار بظهر 
كفيه إلى السماء. كما مر. 

أو على: نفي رؤية أنس لذلك. وهو لا يستلزم نفي رؤية غيره» ورواية المثبت مقدمة على 
النافى . 

والحاصل: استحباب الرفع في كل دعاء إلا ما جاء من الأدعية مقيدًا بما يقتضى عدمه. 
كدعاء الركوع والسجود ونحوهما. 

وهلذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في: صفة النبي كل ومسلم والنسائي وابن ماجة في: 
الاستسقاء. 


۳ - ياب ما يُقال إذا أمطرث 

وقال ابنُ عبّاس: #كصَّيّب»: المطرُ. وقال غيرٌُه: صاب وَأصابَ يصوبٌ. 

(باب ما يقال إذا أمطرت) أي السماء. وماء بمعنى: الذي. أو موصوفة أي: شيء يقال» 
فيكون: ماء الذي بمعنى شيء قد اتصف بقوله: يقال . أو: استفهامية» أي: أي شىء يقال . 

وأمطرت بالهمزة المفتوحة من الرباعي» ولأبي ذر: مطرت» بفتحات من غير همزة من الثلاڻي 
المجرد» وهما بمعنى» أو الأول للشرء والثاني للخير . 

(وقال ابن عباس) رضي الله عنهماء نما وصله الطبري من طريق علي بن طلحة في تفسير قوله 
تعالى : أو (#كصيب1)#4[البقرة: .]١9‏ هو: (المطر) وهو قول الجمهور. 

(وقال غيره) غير ابن عباس : (صاب وأصاب يصوب) راجع إلى: صاب أي» مضارعه: 
يصوب » فهو أجورف واوي» وأما: أصاب بالهمزة فيقال فيه يصيب . والظاهر أن النساخ قدموا لفظة 
أصاب على يصوب» وإنما كان: صاب يصوب وأصاب . وأشار به إلى الثلاثي المجرد والمزيد 
فيه .اه. 

٢‏ _ هةقضا محمد هوَّ ابن مُقاتل أبو الحسن المروزيُ قال: أخبرّنا عبدّاللَّهِ قال: أخبرّنا 
عُبَيدُ اللو عن نافع عن القاسم بن محمدٍ عن عائشة : «أنَّ رسول اللَّه كل كان إذا رأئ المطرّ قال: 
ضيبا نافعا» . ا 

تابَعَهُ القاسمُ بن يحيئ عن عُبيدالله. ورواهُ الأوزاعيٰ وَعقيلٌ عن نافع . 

وبه قال: (حدثنا محمد هو ابن مقاتل» أبو الحسن المروزي) بفتح الواوء المجاور بمكة» 
وسقطت الكنية والنسبة عند: أبوي ذرء والوقت» وابن عساكر. (قال: أخبرنا عبداللّه) بن المبارك 
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(قال: أخبرنا عبيداللّه) بضم العين. ابن عمر العمري (عن نافع) مولى ابن عمر (عن القاسم بن 
محمد) هو: ابن أبي بكر الصديق (عن عائشة) رضي الله عنهاء (أن رسو لالله. بء كان إذا رأى 
المطر› قال) : 

(اللهم) اسقنا أو: اجعله (صيبًا) بفتح الصاد المهملة وتشديد المثناة التحتية» وهو المطر الذي 
يصوب» أي ينزل ويقع . وفيه مبالغات من جهة التركيب والبناء والتكثير» فدل على أنه نوع من 
المطر شديد هائل» ولذا تممه بقوله: (نافعًا) صيانة عن الأضرار والفساد. ونحوه قول الشاعر: 
فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة ت#بمى 

لكن نافعًا في الحديث أوقع وأحسن» وأنفع من قوله: غير مفسدها. 

قال في المصابيح : وهلذاء أي قوله: «صيَّبًا نافعًا» كالخبر الموطىء في قولك: زيد رجل فاضل» 
إذ الصفة هي المقصودة بالإخبار بهاء ولولا هي لم تحصل الفائدة. هلذا إن بنينا على قول ابن عباس: 
إن الصيب هو: المطر. وإن بنينا على أنه : المطر الكثيرء كما نقله الواحدي». فكل من: صيبًا ونافعًا 
مقصود» والاقتصار عليه محصل للفائدةاه. 

وللمستملي: اللهم صبًا بالموحدة المشددة من غير مثناة من الصب» أي: يا ألله اصببه صبًا 
نافعا. 

(تابعه القاسم بن يحي ) بن عطاء المقدمي الهلالي الواسطي» المتوق سنة سبع وتسعين ومائة 
(عن عبيداللّه) العمري المذكورء يعني: بإسناده قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على هذه الرواية 
موصولة. 

(ورواه) أي الحديث المذكور (الأوزاعي)ء عبد الرحمن بن عمروء وفيما أخرجه النسائي في : 
عمل يوم وليلة» وأحمد: لكن بلفظ : هنيئًا بدل نافعًا. (و)رواه (عقيل) بضم العين وفتح القاف› 
ابن خالد» فيما ذكره الدارقطنى» (عن نافع) مولى ابن عمر كذلك. وغاير بين قوله: تابعه. 
ورواهء لإفادة العموم في الثاني لأن الرواية أعم من أن تكون على سبيل المتابعة أم لاء أو: للتفنن 
في العبارة . 
والإخبار والعنعنة والقول» وأخرجه النسائي في: عمل يوم وليلة» وابن ماجة: في الدعاء. 


4 ۔ باب مَن تَمطَرَ فى المطر حتى يَتحادّرٌ عَلَى لحيته 
(باب من تمطر في المطر) بتشديد الطاء كتفعل» أي: تعرض للمطرء وتطلب نزوله عليه (حتى 
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تمسه الأيدى الخاطئة ولم تكدره ملاقاة أرض عبد غير الله تعالى . وله در القائل : 
ت عن يها عير 
تضوع أرواح نجدمن ثيابهم عند القدوم لقرب العهد بالدار 


۳ _ هتنا محمد قال: أخبرنا عبِدٌاللُهِ قال: أخبرنا الأوزاعي قال: حدّئنا إسحلق بن 
عبد اللوِبن أبي طلحة الأنصاريُ قال: حدّثني أنسٌبنُ مالكِ قال: «أصابتٍ الناسّ سنةٌ على عهدٍ 
رسول الوا فبّينا رسول الله يك يخطبٌُ على المنبر يوم الجمعة قام أعرابيٌ فقال: يا رسولاللّهء 
هلك المالُء وجا الْعِيالُ فادحٌ الله لنا أن يَسقيّنا. قال: فرفعَ رسو لاللَّهِ يديه وما في السماء 
َرَعةٌ. قال: فثارٌ سحابٌ أمثال الجبالٍ» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيثٌ المطرّ يَتحادرُ على لحيته . 
قال: فمُطرنا يومّنا ذلكَ وفي الغدٍ ومن بعد الغدٍ والذي يليه إلى الجُمعةٍ الأخرئ. فقام ذلك 
الأعرابي أو رجلٌ غيرٌه فقال: يا رسولَاللّهء تهدّمَ البناءُ وَغَرِقَ المالُ» فادعٌ اللّهَ لناء فرفعَ 
رسول الله ية يدِيهِ وقال: اللّهمٌ حَوالَّينا ولا علّينا. قال: فما جَعلَ يُشيرُ بيده إلى ناحية منّ السماءِ 
إلا تفرجَتْ» حتى صارَتٍ المدينة في مثل الجوبة» حتئ سال الوادي -وادي كنا شهرّاء قال: فلم 
يَجىء أحدٌ من ناحية إلا حدَّتٌ بالجَود؛. 

وبالسند قال: (حدّثنا محمد) ولأبوي ذر؛ والوقت» وابن عساكر: محمدبن مقاتل (قال: 
أخبرنا عبدالله) ولأبي ذر: عبداللّه بن المبارك (قال: أخبرنا الأوزاعي) أبو عمروء عبدالرحمن (قال: 
حدّثنا إسحلق بن عبد اللّهِ بن أي طلحة الأنصاري) المدني (قال: حدّثني) بالإفراد (أنسبن مالك) 
رضي الله عنه (قال) : 

(أصابت الناس سنة) بفتح السين أي: شدة وجهد من الجدب» فاعل مؤخرء (على عهد 
رسول الله » كيه فبينا) بغير ميم بعد النون (رسولالله) ولأبي ذر: النبي (يكله يخطب على المنبر يوم 
الجمعةء قام أعرابي) من أهل البدوء لا يعرف اسمه (فقال: يا رسولالله! هلك المال) ألفه منقلبة عن 
واو بدليل ظهورها في الجمع. 

وإنما جمع وإن كان اسم جنس» لاختلاف أنواعه» وهو: كل ما يتملك وينتفع به. والمراد به 
هنا: مال خاص» وهو ما يتضرر بعدم المطر من الحيوان والنبات» لكن لا مانع من حمله على عمومه 
على معنى: أن شدة الغلاء تذهب أموال الناس في شراء ما يقتاتون به» فقد هلكت الأموال. وإن 
لعلف الشيف: 


(وجاع العيال) لقلة الأقوات أو عدمها بحبس المطر (فادع الله لنا أن يسقينا) . 


(قال) أنس : (فرفع رسو لاله يي يديه) أي : حتى رئي بياض إبطيه (وما في السماء قزعة) 
بفتحات » قطعة من سحاب (قال) نس (فثار السحاب) بالمثلئة» وفى نسخة اليونينية : سحاب» 
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أي : هاج (أمثال الجبال) لكثرته (ثم لم ينزل) عليه الصلاة والسلام (عن منبره حتى رأيت المطر 
يتحادر على لحيته) المقدسة» وهلذا موضع الترجمة» لأن تفعلء في قوله: تمطرء كما قال في الفتح: 
الأليق به هنا أن يكون بمعنى مواصلة العمل في مهلة» نحو: تفكر. 

وكأن المؤلف أراد أن يبين أن تحادر المطر على لحيته عليه الصلاة والسلام» لم يكن اتفاقًا إذ كان 
يمكنه التوقي منه بثوب ونحوهء كما قاله في المصابيح» أو بنزوله عن المنبر أول ما وكف السقف»› 
لكنه تمادى في خطبته حتى كثر نزوله بحيث تحادر على يته كما قاله في الفتح. فترك فعل ذلك 
قصذًا للتمطر. 

وتعقبه العيني: بأن» يأتي لمعان: للتكلف» كتشجع لأن معناه كلف نفسه الشجاعة» وللاتخاذ : 
نحو: توسدت التراب» أي اتخذته وسادة. وللتجنب: نحوء تأثم أي جانب الإثم. وللعمل: يعني 
فيدل على أن أصل الفعل حصل مرة بعد مرة نحو: تجرعته» أي شربته جرعة بعد جرعة. 


قال ولا دليل في قوله: حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته» على التمطر الذي هو من التفعل 
الدال على التكلف» ودعوى أنه قصد التمطر لا برهان عليهاء وليس في الحديث ما يدل لها. 


واستدلاله بقوله: لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر لا يساعده لأن لقائل أن يقول: عدم 
نزوله عن النبرء إنما كان لثلا يقطع الخطبة. كذا قال فليتأمل. 

(قال) أنس (فمطرنا يومنا) ظرف» أي: في يومنا (ذلك» وفي الغد) ولأبوي ذر: والوقت» 
والأصيلي» وابن عساكر: ومن الخد (ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى» فقام ذلك 
الأعرابي أو) قال أنس: قام (رجل غيره) ولا منافاة بين تردد أنس هنا وبين قوله في الرواية 
الأخرى: فأتى الرجل بالألف واللام المفيدة للعهد الذكري إذ ربما نسي» ثم تذكرء أو كان ذاكرًا ثم 
سي . 


(فقال: يا رسو لالله! تهدم البناء وغرق المال) من كثرة المطر (فادع الله لنا) يمسكها عنا. (فرفع 
رسولالله ب يديه» وقال) بالواو» ولأبي ذر وابن عساكر. وأبي الوقت: فقال: 

(اللهم) أي : يا الله أنزل المطر (حوالينا ولا) تنزله (علينا) وفي بعض الروايات: حولنا من غير 
ألف. وهما بمعنى . وهو في موضع نصب إما على الظرف» وإما على المفعول به. 

والمراد بحوالى المدينة: مواضع النبات أو الزرع» لا في نفس المدينة وبيوتهاء ولا فيما حوالى 
المدينة من الطرق» وإلا لم تزل بذلك شكواهم جميعًا. 

ولم يطلب عليه الصلاة والسلام رفع المطر من أصله» بل سأل رفع ضرره» وكشفه عن البيوت 
والمرافق والطرق» بحيث لا يتضرر به ساكن ولا ابن سبيل» بل سأ إبقاءه في مواضع الحاجة. لأن 
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الجبال والصحارى» ما دام المطر فيهاء كثرت الفائدة فيها في المستقبل من كثرة المرعى والمياه وغير 
ذلك من المصالح» وفي هلذا دليل على قوّة إدراكه عليه الصلاة والسلام للخير على سرعة البديهة. 

(قال) أنس : (فما جعل) عليه الصلاة والسلام (يشير بيده) ولأبي ذر: فما جعل يشير 
رسول الله کار بيده (إلى ناحية من السماء إلا تفرجت) بفتح اللمثناة الفوقية والفاء وتشديد الراء 
وبالجيم» أي: تقطع السحاب» وزال عنها امتثالاً لأمره يك : 

وفيه دلالة على عظم معجزته عليه الصلاة والسلام» وهو: أن سخرت له السحب كلما أشار 
إليها امتثلت بالإشارة دون كلام (حتى صارت المدينة في مثل الجوبة) بفتح الجيم وسكون الواو 
وبالموحدة» أي : تقطع السحاب عن المدينة وصار مستديرًا حواليهاء وهي خالية منه (حتى سال 
الوادي- وادي قناة) بفتح القاف والنون الخفيفة» واد من أودية المدينة عليه حرث ومزارع» وأضافه 
هنا إلى نفسهء أي: جرى فيه الماء من المطر (شهرًا) . 

وهو من أبعد أمد المطر الذي يصلح الأرض التي هي متوعرة جبلية» لأنه يتمكن في تلك 
الأيام بطولها الري فيهاء لأنها بارتفاع أقطارها لا يثبت الماء عليها فتبقى فيها حرارة» فإذا دام سكب 
المطر عليها قلت تلك الحرارة وخصبت الأرض . 

(قال) أنس : (فلم يجىء أحد من ناحية إلا حدث بالجود) بفتح الجيم وسكون الواوء أي: 
بالمطر الكثير . 


٥‏ - باب إذا هَبّتِ الريخ 
هلذا (باب) بالتنوين (إذا هبت الريح) ماذا يفعل أو يقول. 
4 - هدشنا سعيدّبنُ أبي مريم قال: أخبرّنا محمدٌُبنُ جَعفر قال: أخبرني حميدٌ أنه سمع 
أنسًا يقول: «كانتٍ الريحٌ الشديدةٌ إذا هبّت عرف ذلك في وجه النبي يا . 
وبه قال: (حذثنا سعيدبن أبي مريم) هو: سعيدبن محمدبن الحكم بن أبي مريم (قال: أخبرنا 


محمدبن جعفر) المدني (قال: أخبرني) بالإفراد (حميد) الطويل (أنه سمع أنسًا) رضي الله عنه» زاد أبو 
ذر والوقت» ابن مالك. حال كونه (يقول) : 


(كانت الريح الشديدة إذا هبت» عرف ذلك في وجه النبي كَكِ) أي : ظهر فيه أثر الخوف» 
خافة أن يكون في ذلك الريح ضرر. وحذر أن يصيب أمته العقوبة بذنوب العاصين منهم رأفة ورحمة 
منه عليه الصلاة والسلام . 

ولسلم من حديث عائشة: كان النبي» ية إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها. 
وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به. قالت: 
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وإذا تخيلت السماء تغير لونه» وخرج ودخل» وأقبل وأدبر» فإذا أمطرت سرّي عنه» فعرفت ذلك 
عائشة فسألته» فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد #فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا 
هلذا عارض ممطرنا» [الأحقاف: 75]. 


وعصف الريح : اشتداد هبوبهاء وريح عاصف: شديدة الهبوب. وتخيل السماء هنا بمعنى : 
السحاب» وتخيلت إذا ظهر فى السحاب أثر المطر. وسرّي عنه» أي: كشف عنه الخوف وأزيلء 
والعفديك تلا #«وعارض ١‏ ساب عرض بطر رتولة ف تيت امات الريم اديت 
رج للخفيفة 

وروى الشافعي: ما هبت الريح إلا جثا النبي. َء على ركبتيه» قال: «اللهم اجعلها رحمة 
ولا تجعلها عذاباء اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها رتحا» . 


باب قول النبي ل «نُصِرْتٌ بالصّبا» 
(باب قول النبي. ية . نصرت بالصبا) بفتح الصاد والموحدة والقصر. 


ا حدّنّنا شعبةٌ عنٍ الحكم عن مجاهدٍ عن ابن عباس أنَّ النبي كل 

قال: «تُصِرْتُ بالصباء رأهلكة عاد بالدّيور». [الحديث ٠٠۳١‏ أطرافه في : ۳۳٤۳ ۳۲۰٣‏ 
٠6‏ ة]. 

وبه قال: (حذثنا مسلم) هو: ابن إبراهيم (قال: حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن الحكم) 
بفتحتين » هو: : ابن عتيبة (عن مجاهد) هو: ابن جبر المفسر (عن ابن عباس) رضي الله عنهما (أن 
النبي ية قال :) 

(نصرت بالصبا) الريح التي تجيء من قبل. ظهرك إذا استقبلت القبلة وأنت بمصرء ويقال لها : 
القبول» بفتح القاف» لأنها تقابل باب الكعبة إذ مهبها من مشرق الشمس . 


وقال ابن الأعرابي: مهبها من مطلع الثريا إلى بنات نعش . وفي التفسير: أنها التي حملت ريح 
يوسف إلى يعقوب قبل البشير إليه. فإليها يستريح كل محزون. 


ونْصِرّته عليه الصلاة والسلام بالصبا كانت يوم الأحزاب» وكانوا زهاء اثني عشر ألما حين 
حاصروا المدينة» فأرسل الله عليهم ريح الصبا باردة» في ليلة شاتية» فسفت التراب في وجوههم» 
وأطفأت نيرا: نهم» وقلعت خيامهم, فانهزموا من غير قتال. ومع ذلك فلم يبلك منهم أحدء ولم 
يستأصلهم› > لما علم الله من رأفة نبيه عليه الصلاة والسلام بقومه رجاء أن يسلموا. 


1۰ كتاب الاستسقاء/ باب يف 


(وأهلكت) بضم الهمزة وكسر اللام (عاد) قوم هود (بالدبور) بفتح الدال» التي تجيء من قبل 
رجهك إذا استقبلت القبلة أيضاء فهي تأت من دبرها. 

وقال ابن الأعرابي: الدبور من مسقط النسر الطائر إلى سهيل» وهي الريح العقيم» وسميت 
عقيمًا لأنها أهلكتهم» وقطعت دابرهم. 

وروی شهربن حوشب» ما ذكره السمرقندي› عن ابن عباس» قال : ما أنزل الله قطرة من 
ماء إلا بمثقال» ولا أنزل سفوة من ريح إلا بمكيال» إلا قوم نوح وقوم عادء فأما قوم نوح طغى 

وقال غيره : كانت تقلع الشجرء وتهدم البيوت» وترفع الظعينة بين السماء والأرض» حتى 
ترى كأنها جرادة» وترميهم بالحجارة فتدق أعناقهم . 

وعن ابن عباس : دخلوا البيوت وأغلقوهاء فجاءت الريح ففتحت الأبواب وسفت عليهم 
الرمل» فبقوا تحته سبع ليال وثمانية أيام» فكان يسمع أنينهم تحت الرمل . 

وبقية مباحث الحديث تأتي» إن شاء الله تعالى» فى بدء الخلق . 

واستنبط منه ابن بطال تفضيل المخلوقات بعضها على بعض من جهة إضافة النصر للصباء 
والإهلاك للدبور. وتعقب بأن كل واحدة منهما أهلكت أعداء اللّه» ونصرت أنبياءه وأولياءه . اه. 

وأما الريح التي مهبها من جهة يمين القبلة: فالجنوب» والتي من جهة شمالها: الشمال. 
ولكل من الأربعة طبع : فالصبا: حارة يابسة؟ والدبور: باردة رطبة» والجنوب: حارة رطبة 
والشمال: باردة يابسة» وهي ريح الجنة التي تہب عليهم » رواه مسلم . 


۷ - باب ما قيل فى الرّلازل والآيات 


(باب ما قيل في الزلازل والآيات). 

٠5‏ _ هةقغا أبو اليّمانٍ قال: أخبرّنا شعيبٌ قال: أخبرّنا أبو الزّنادِ عن عبد الرحمن الأعرج 
عن أبي هريرةً قال: قال النبي ية : لا تقوم الساعةٌ حتئ يُقبض العلمُ» وتككُرٌ الرلازل» ات 
الرَّمانُ» وَتَظهِرَ الفتنُء ويكثْرٌ الهَرْجُ وهو القتلُ القتل- حتئ يكر فيكمُ المالٌ فيفيض». 

وبه قال: (حذثنا أبو اليمان) الحكمبن نافع (قال: أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة (قال: 
أخبرنا) ولأبوي ذر والوقت» وابن عساكر: حذثنا (أبو الزناد) عبداللهبن ذكوان (عن عبد ال حمن) بن 
هرمز (الأعرج عن أبي هريرة) رضي الله عنه (قال: قال النبي) : 
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(لا تقوم الساعة) أي: القيامة (حتى يقبض العلم) بموت العلماء وكثرة الجهلاء (وتكثر 
الزلازل) جمع. زلزلة. وهي حركة الأرض واضطرابهاء حتى ريما يسقط البناء القائم عليها (ويتقارب 
الزمان) . 

فتكون كما في الترمذي. من حديث أنس مرفوعًا: السنة کالشهر»› والشهر كالجمعة. وا جمعة 
كاليوم» واليوم كالساعةء والساعة كالضرمة بالنار. أي: كزمان اتقاد الضرمة. وهي ما توقد به النار 
أولاً: كالقضب والكبريت» أو يحمل ذلك: على قلة بركة الزمانء وذهاب فائدتهء أو: على أن 
الناس» لكثرة اهتمامهم بما دهمهم من النوازل والشدائد. وشغل قلوبهم بالفتن العظام. لا یدرون 
كيف تنقضي أيامهم ولياليهم . 

فإن قلت : العرب تستعمل قصر الأيام والليالي في المسرات» وطولها في المكاره. 


أجيب : بأن المعنى الذي يذهبون إليه فى القصر والطولء. مفارق للمعنى الذي ذهب إليه هناء 
فإن ذلك راجع إلى تمني الإطالة للرخاءء أو إلى تمني القصر للشدة. والذي ذهب إليه ثم راجع إلى 
زوال الإحساس بما يمر عليهم من الزمان» لشدة ما هم فيه وذلك أيضًا ممع 

نعم» حمله الخطابي على زمان المهدي. لوقوع الأمن في الأرض. فيُستَلذٌ العيش عند ذلك» 
لانبساط عدله» فتستقصر مدته» لأنہم يستقصرون مدة أيام الرخاءء وإن طالت. ويستطيلون أيام 
الشدة» وإن قصرت. 

وتعقبه الكرماني: بأنه لا يناسب أخواته من ظهور الفتن» وكثرة الهرج» وغيرهماء قال في 
الفتح: وإنما احتاج الخطابي إلى تأويله بما ذكر لأنه لم يقع نقص في زمانه» وإلا فالذي تضمنه 
الحديث قد وجد في زماننا هلذاء فإنا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل 
عصرنا هلذاء وإن لم يكن هناك عيش مستلذ. 

والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء حتى من الزمانء وذلك من علامة قرب الساعة. 
وحمله بعضهم على تقارب الليل والنهار في عدم ازدياد الساعات. وانتقاصها. بأن يتساويا: طولاً 
وقصرًا. 

قال أهل الهيئة: تنطبق دائرة منطقة البروج على دائرة معدل النهارء فحينئظٍ يلزم تساويهبما 
ضرورة. 

(وتظهر الفتن) 6 تكثر وتُشْتَهَر (ويكثر الهرج) بفتح الهاء وإسكان الراء وبالجيم (-وهو القتل 
القتل-) مرتين» وهو صريح في أن تفسير الهرج مرفوع؛ ولا يعارض ذلك بمجيئه في رواية أخرى 
موقوقًا. 


وقد سبق الحديث في: كتاب العلم» من طريق سال بن عبداللّهوبن عمر» سمعت أبا هريرة 


1۲ كتاب الاستسقاء/ باب ۲۷ 
وفي آخره: قيل يا رسول الله ! وما الهرح؟ فقال: مهكذاء بيده » فحرفها كأنه يريد القتل. فيجمع بأنه 
جمع بين الإشارة والنطق. فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعض . 

(حتى يكثر فيكم المال) لقلة الرجال» وقلة الرغبات» وقصر الآمال للعلم بقرب الساعة 
(فيفيض) بفتح حرف المضارعة وبالفاء والضاد المعجمة والرفع»› خير مبكدأ محذوف» أي : هو 
يفيض › ولأبي ذر: فيفيض » بالنصب عطفمًا على : يكثر» وهو غاية» لكثرة الهرج»› أو معطوف 
على: ويكثرء بإسقاط العاطف . كالتحيات المباركات» أي : والمباركات. ويفيض استعارة من: فيض 
الماء لكثرته. كقوله: 
شكوت وماالشكوى لمثلي عادة ولكن تفيض الكأس عند امتلائها 

يقال: فاض الماء يفيض إذا كثر حتى سال على ضفة الوادي» أي : جانبه» وأفاض الرجل 
إناءء» أي: ملأه حتى فاض . والمعنى: يفيض الال حتى يكثرء فيفضل منه بأيدي مالكيه ما لا 
حاجة لهم به. وقيل: بل ينت ينتشر في الناس ويعمهم . 

u Ea ۳۷‏ : حذئنا حسین بن E E‏ 
الزلازل والفِتنُء وبها يَطلّم قرنُ الشيطانٍ». [الحديث ٠١۳۷‏ طرفه في: .]۷٠۹٤‏ 
البصري (قال: حدثنا حسين بن الحسن) بتصغير الأول مع التنكيرء ابن يسارء ضد اليمين» البصري 
(قال: حذثنا ابن عون) عبداللهبن أرطبان» بفتح الهمزةء البصري (عن نافع) مولى ابن عمر (عن 
ابن عمر)بن الخطاب أنه (قال اللهم) ولأبي ذرء قال: قال: اللهم أي: يا الله (بارك لنا في شامنا 
وفي يمننا) كذا بصورة الموقوف على ابن عمرء من قوله: لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام» 
ولا بد من ذكره كما نبه عليه القابسی» لأن مثله لا يقال بالرأي. 

وقد جاء مصرحًا برفعه في رواية أزهر السمان» ووافقه عليه بعضهم. كما سيأتي» إن شاء الله 
تعالى في الفتن . 

والمراد: بشامنا ويمننا: الإقليمان المعروفان» أو: البلاد التي عن: يميننا وشمالنا أعم منهما. 

(قال: قالوا) بعض الصحابة. (وفي نجدنا) وهو خلاف الغورء وهو: تهامة» وكل ما ارتفع 
من بلاد تهامة إلى أرض العراق» (قال: قال) ولأبي ذر: فقال: قال : 

اللهم بارك لنا في شأمنا وفي يمننا قال: قالوا: وفي نجدنا؟ قال: (هناك الزلازل) ولأبوي 
ذر. . والوقت» وابن ¿ عساكر: هنالك» بلام قبل الكاف (و)هناك (الفتن وا) أي : بنجد (يطلع قرن 
الشيطان) أي أمته وحزبه. 
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وإنما ترك الدعاء لأهل المشرق. لأنه علم العاقبة» وأن القدر سبق بوقوع الفتن فيهاء 
والزلازل» ونحوها من العقوبات. والأدب أن لا يدعى بخلاف القدر مع كشف العاقبة» بل يحرم 
حينئذٍ . والله أعلم . 

«تكميل» . 

ويستحب لكل أحد أن يتضرع بالدعاء عند الزلازل ونحوهاء كالصواعق» والريح الشديدةء 
والخسف وأن يصلي منفردًا لئلا يكون غافلاً. لأن عمرء رضي الله عنه» حث على الصلاة في 
زلزلة. ولا يستحب فيها الجماعة. 

وما روي عن علي : أنه صلى في زلزلة جماعة» قال النووي: لم يصح. ولو صح قال أصحابنا : 
محمول على الصلاة منفردًا. قال في الروضة: قال الحليمي : وصفتها عند ابن عباس وعائشة كصلاة 
الكسوف. ويحتمل أن لا تغير عن المعهود إلا بتوقيف. 

قال الزركشي: وبهذا الاحتمال جزم ابن أبي الدمء فقال: تكون كهيئة الصلوات» ولا تصلى 
نحوهاء وتقدم ما كان عليه الصلاة والسلام يقوله: إذا عصفت الريح قريبًا. . . والله أعلم. 


۸ _ باب قول الله تعالى : 
(#وتجعلونَ رزقکم آنکم تكذبون)) [الواقعة : 47]. 
قال ابن عبان + شکرکم: 
(باب قول الله تعالى #وتجعلون رزقكم#) الرزق بمعنى الشكر في لغة» أو أراد: شكر رزقكم 
الذي هو المطرء ففيه إضمار (#أنكم تكذبون)) بمعطيهء وتقولون: مطرنا بنوء كذاء أو تجعلون 
حظكم ونصیبکم من القرآن تکذیبکم به . 
(قال ابن عباس) رضي الله عنهما: (شكركم) روى منصوربن سعيد بإسناد صحيح»؛ عن 


سعيدبن جبير» عن ابن عباس» أنه كان يقرأ: وتجعلون شكركم» أنكم تكذبون. ولا يقرأ به 
لمخالفته السواد. 


نعم» روي نحو أثر ابن عباس مرفوعًا من حديث علي عند عبدبن حميد؛ لكنه يدل على 
التفسير لا على القراءة» ولفظه #وتجعلون رزقكم» قال : تجعلون شكركم» تقولون: مطرنا بنوء 
كذا. 

۸ ۔_ هدّتنا إسماعيلٌ قال حدّئني مالك عن صالح بن كيسان عن عُبِيدٍ لبن عبد الله بنٍ 
عُتبةَ بن مسعودٍ عن زيدٍبن خالدٍ الجُهَنىٌ أنه قال: «صلى لنا رسول الله ية صلاةً الصبح بِالحُدَيبية 
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عَلَى إثر سماءِ كانث منّ الليْلَة» فلما انصرّف النبي ية أقبل عَلَّى الناس فقال: هل تدرونَ ماذا قال 
ربُكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلمْء قال: أصبح مِن عبادي مُؤْمِنّ بي وكافرٌء فأمّا مَن قال: مُطِرْنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمنّ بي كافرٌ بالكوكب» وأما من قال: مُطِرْنا بنوءٍ كذا وكذا فلك كافرٌ 
بي مؤمنٌ بالكوكب». 


وبالسند قال: (حذثنا إسماعيل)بن أب أويس (قال: حدثني) بالإفراد (مالك) هو: ابن أنس» 
إمام دار الهجرة (عن صالح بن كيسان » عن عبيد اللَّه بن عبد اللّه) بضم العين في الأول (ابن عتبة بن 
مسعود» عن زيدبن خالد الجهني» » أنه قال) : 

(صلى لنا) أي: لأجلنا وهو من باب المجاز وإلا فالصلاة لله لا لغيره» أو: اللام بمعنى الباءء 
أي : صلى بنا (رسولالله. كك صلاة الصبح بالحديبية) مخففة الياء كما في الفرع وأصلهء وعليه 
المحققون» مشددة عند الأكثر من المحدثين. سميت بشجرة حدباء كانت بيعة الرضوان تحتهاء حال 
كون صلاته (على إثر سماء) بكسر الهمزة وسكون المثلثة» على المشهورء أي: عقب مطرء وأطلق 
عليه سماء لكونه ينزل من جهتهاء وكل جهة علو تسمى سماء (كانت) أي: السماء (من الليلة) 
بالإفراد» وللأصيلي» والكشميهني: من الليل (فلما انصرف النبيء كَلِهِ) من صلاته أو مكانه (أقبل 
على الناس) بوجهه الكريم (فقال) لهم : 

(هل تدرون ماذا قال ربكم)؟ لفظه لفظ الاستفهام» ومعناه التنبيه. وللنسائي: من رواية 
سفيان» عن صالح: ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟ . 

(قالوا الله ورسوله أعلم) قال: 

(قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر) كفر إشراك لقابلته للإيمان» أو: كفر نعمة بدلالة ما 
في مسلم : قال الله : ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين والإضافة في 
عبادي للملك لا للتشريف (فأما من قال: مطرنا بفضل الله. ورحمته فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب) وللحموي» وابن عساكر» وأبي الوقت: مؤمن بي وكافر بالكوكب. (وأما من قال: مطرنا 
بنوء كذا وكذا) بفتح النون» وسكون الواو والهمزة» بكوكب كذاء معتقدًا ما كان عليه بعض أهل 
الشرك» من إضافة المطر إلى النوء» وأن المطر كان من أجل أن الكوكب ناء أي: سقط وغابء» أو 
نمض وطلع» وأنه الذي هاجه (فذلك كافر بي) لأن النوء وقت» والوقت مخلوق ولا يملك لنفسه 
ولا لغيره مشيئًا (مؤمن بالكوكب). 

ومن قال: مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرّاء قال الإمام الشافعي وغيره: من الكلام أحب 
إليء يعني: حسما للمادةء فمن زعم أن المطر يحصل عند سقوط الثريا مثلآ» فإنما هو إعلام للوقت 
والفصول. فلا محذور فيه؛ وليس من وقت» ولا زمن إلا وهو معروف بنوع من مرافق العباد يكون 
فيه دول غيره. 


وحكي عن أبي هريرة أنه كان يقول: مطرنا بنوء الله تعالى . وفي رواية: مطرنا بنوء الفتح» ثم 
يتلو #ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها» [فاطر: ؟]. 

وقال ابن العربي: أدخل الإمام مالك هلذا الحديث في أبواب الاستسقاءء لوجهين: 
أحدهما: أن العرب كانت تنتظر السقيا في الأنواء» فقطع النبي يل هذه العلاقة بين القلوب 
والكواكب. 

الوجه الثاني : أن الناس أصابهم القحط في زمن عمربن الخطاب» رضي الله عنه» فقال 
للعباس» رضي الله عنه: كم بقى من أنواء الثريا؟ فقال له العباس: زعمواء يا أمير المؤمنين» أنها 
تعترض في الأفق سبعًاء فما مرّت حتى نزل المطر. فانظروا إلى عمرء والعباس» وقد ذكر الثريا 
ونوأهاء وتوكفا ذلك في وقتها. 

ثم قال: إن من انتظر المطر من الأنواء على أا فاعلة له من دون الله فهو كافر» ومن اعتقد 
أنها فاعلة بما جعل الله فيها فهو كافرء لأنه لا يصح الخلقء والأمر إلا لله كما قال الله تعالى: #ألآً 
له الخلق والأمر» [الأعراف: .]٠٤‏ 


ومن انتظرها وتوكف المطر منها على أنها عادة أجراها الله تعالى» فلا شىء عليه لأن الله تعالى 
قد أجرى العوائد في السحاب والرياح والأمطارء لمعان ترتبت في الخلقة» وجاءت على نسق في 
العادة . اه. 

وقوله: كذا وكذا. . . هناء كلمة مركبة من: كاف التشبيه وذا للإشارة» مكنيًا بها عن العددء 
وتكون كذلك مكنيًا بها عن غير عددء كما في الحديث: «إنه يقال للعبد يوم القيامة أتذكر يوم كذا 
وكذاء فعلت كذا وكذا...». 

وتكون أيضًا كلمتين باقيتين على أصلهما من: كاف التشبيه وذا للإشارة» كقوله: رأيت زيدًا 
فاضلاء ورأيت عمرًا كذا. 

وتدخل عليها: هاء التنبيه كقوله تعالى: #أهكذا عرشك*# [النمل : ؟5] فهذه الثلاثة الأوجه 
المعروفة فى ذلك . 

ووجه المطابقة بين الترجمة والحديث من جهة أنهم كانوا ينسبون الأفعال إلى غير الله تعالى؛ 
فيظنون أن النجم يمطرهم ويرزقهم» فنهاهم الله تعالى عن نسبة الغيوث التي جعلها الله تعالى حياة 
لعباده وبلاده إلى الأنواء» وأمرهم أن يضيفوا ذلك إليه لأنه من نعمته عليهم» وأن يفردوه بالشكر 
على ذلك. 

ولما كان هلذا الباب متضمنًا أن المطر إنما ينزل بقضاء الله وأنه لا تأثير للكوكب فى نزولهء 
وقضية ذلك أنه لا يعلم أحد متى يجيء المطر إلا هوء عقب المصنف رحمه الله هلذا الباب بقوله. 


إرشاد الساري/ ج ام ° 


5" كتاب الاستسقاء/ باب ۲۹ 


4 - باب لا يدري متى يَجيء المطرٌ إلا الله 


وقال أبو هريرةً عن النبى ب : «حَمسسٌ لا يَعلمهنٌ إلا الله . 

(باب) بالتنوين (لا يدري) أحد (متى يجيء المطر إلا الله) تعالى . 

(وقال أبو هريرة) رضي الله عنه: (عن النبي. كلِِ) في سؤال جبريل عليه السلام إياه عن 
الإيمان والإسلام: (خمس لا يعلمهن إلا الله) . رواه المؤلف في الإيمان» وتفسير لقمان» لكن 

4 هدَقا محمدُّبنُ يوسف قال: حدَّئّنا سُفيانُ عن عبد اللّهِين دينار عن ابن عمرّ قال: 
قال رسول اللَّهِيك: «مفتاح الغيب خمسٌ لا يَعلمها إلا الله لا يَعلمُ أحدٌ ما يكونُ في عَدِء ولا 
يعلمُ أحدٌ ما يكونٌ في الأرحام» ولا تعلمُ نفس ماذا تكسبٌُ غدّاء وما تدري نفس بأيّ أرض 
تموتُ» وما يدري أحدٌ متى يجيء المطرً؛ [الحديث ٠١9‏ أطرافه فى: 1۲۷٤ء‏ 45917غ: 
ملالا 4/ا"لا]. 

وبالسند قال : (حدثنا محمدبن يوسف) الفريابي (قال: حدّثنا سفيان) الثوري (عن عبداللّه بن 
دينار عن) عبد اللّه(بن عمر)بن الخطاب» رض الله عنهما (قال: قال رسولالله) ولأبي الوقت في 
نسخة»› وأبي ذر» وابن عساكر: النبي (عَكِِْ : مفتاح الغيب مس لا يعلمها إلا اللّه) قال الرجاج: 
فمن ادعى علم شيء منها فقد كفر بالقرآن العظيم . 

والمفتاح » بكسر الميم وسكون الفاء» وللكشميهني : مفاتح بوزن مساجد. أي : خزائن الغيب» 
جمع مفتح الميم. وهو المخزن. ويؤيده تفسير السدي فيما رواه الطبري قال : مفاتح الغيب : خزائن 
الخيب؛ أو المراد: ما يتوصل به إلى المغيبات مستعار من المفاتح الذي هو جمع مفتح» بالكسرء وهو 
المفتاح. ويؤيده قراءة ابن السميقع إوعنده مفاتيح الغيب# [الأنعام: 54] والمعنى: إنه الموصل إلى 
المغيبات» المحيط علمه بهاء لا يعلمها إلا هوء فيعلم أوقاتها وما في تعجيلها وتأخيرها من الحكم» 
فيظهرها على ما اقتضته حكمتهء وتعلقت به مشيئته . 

والحاصل أن المفتاح يطلق على ما كان محسوسًا مما يحل غلقًا: كالقفل» وعلى ما كان معنويًا. 

وذكر خمسًا وإن كان الغيب لا يتناهى. لأن العدد لا ينفى زائدًا عليهء أو لأن هذه الخمس هى 
التي كانوا يدعون علمها : 

(لا يعلم أحد) غيره تعالى (ما يكون في غد). شامل لعلم وقت قيام الساعة وغيره» وفي 
رواية سالم عن أبيه؛ في سورة الأنعام» قال: مفاتيح الغيب حمس #إن الله عنده علم الساعة» 
[لقمان: 5 "]. . . إلى آخر سورة لقمان. 


كتاب الاستسقاء/ باب ۲۹ 1۷ 


(ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام) أذكر أم أنثى » شقي أم سعيد إلا حين أمره اللك بذاك . 

(ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدًا) من خير أو شرء وربما تعزم على شيء وتفعل خلافه. 

(وما تدري نفس بأي أرض تموت) كما لا تدري في أي وقت تموت. 

روي أن مالك الموت مر على سليمانبن داودء عليهما الصلاة والسلام» فجعل ينظر إلى رجل 
من جلسائه» فقال الرجل: من هلذا؟ فقال: ملك الموت. فقال: كأنه يريدني» فمر الريح أن تحملني 
وتلقيني بالهندء ففعل. ثم أتى ملك الموت سليمان» فسأله عن نظره ذلك» قال: كنت متعجبًا منه 

(وما يدري أحد متى يجىء المطر) زاد الإسماعيلى : إلا اللهء أي: إلا عند أمر الله بهء فإنه يعلم 

وعبر بالنفس في قوله: «وما تدري نفس بأي أرض تموت». وفي قوله: «ولا تعلم نفس ماذا 
تكسب غدًا» وفي الثلاثة الأخرى بلفظ : أحد» لأن النفس هي الكاسبة» وهي التي تموت . قال الله 
تعالى: #كل نفس بما كسبت رهيئنة4 [المدثر : ۳۸] #وكل نفس ذائقة الموت# [آل عمران: ]1١88‏ 
فلو عبر: بأحدء لاحتمل أن يفهم منه: لا يعلم أحد ماذا تكسب نفسهء أو: بأي أرض تموت 
نفسهء فتفوت المبالغة المقصودة بنفي علم النفس أحوالهاء فكيف غيرها؟ وعدل عن لفظ القرآن» 
وهو: تدري إلى لفظ : تعلمء في ماذا تكسب غذًا لإرادة زيادة المبالغة» إذ نفي العام مستلزم نفي 
الخاص من غير عكس» فكأنه قال: لا تعلم أصلاً سواء احتالت أم لا. 


وبقية مباحث الحديث تأي إن شاء الله تعالى فى سورة الأنعام» والرعد» ولقمان. 


تابا في اليوتينية: 


هو بالكاف: للشمس والقمرهء أو بالخاء: للقمرء وبالكاف: للشمس» خلاف يأتي قريبًا إن 
شاء الله تعالى» حيث عقد المؤلف له بابًا. 


والكسوف هو التغير إلى السواد» ومنه: كسف وجهه إذا تغير» والخسوف بالخاء المعجمة: 
النقصان» قاله الأصمعي. والخسف أيضًا: الذال» والجمهور على أنهما يكونان لذهاب ضوء الشمس 
والقمر بالكلية» وقيل: بالكاف في الابتداء» وبالخاء في الانتهاء. وقيل بالكاف: لذهاب جميع 
الضوءء وبالخاء لبعضه. وقيل: بالخاء لذهاب كل اللونء وبالكاف : لتغيره. 


وزعم بعض علماء الهيئة أن كسوف الشمس لا حقيقة لهء فإنها لا تتغير في نفسهاء وإنما 
القمر يحول بيننا وبينها ونورها باق» وأما كسوف القمر فحقيقة» فإن ضوءه من ضوء الشمس› 
وكسوفه بحيلولة ظل الأرض بين الشمس وبينه بنقطة التقاطع» فلا يبقى فيه ضوء البتة» فخسوفه 


ذهاتب ضوئه حقيقة . اه. 


وأبطله ابن العربي بأنهم: زعموا أن الشمس أضعاف القمرء فكيف يحجب الأصغر الأكبر إذا 
قابله . 


وفي أحكام الطبري في الكسوف فوائد: ظهور التصرف في هذين الخلقين العظيمين» وإزعاج 
القلوب الغافلة» وإيقاظهاء وليرى الناس نموذج القيامة» وكونهما يفعل بهما ذلك ثم يعادان» 
فيكون تنبيهًا على خوف المكرء ورجاء العفو. والاعلام بأنه قد يؤاخذ من لا ذنب لهء فكيف من له 
ذنب؟. 


وللمستملى : أبواب الكسوف بدل: كتاب الكسوف. 


كتاب الكسوف/ باب ١‏ 54 
- باب الصلاة فى كسوف الشمس 


(باب) مشروعية (الصلاة فى كسوف الشمس) وهي : سنة مؤكدة لفعله عا وأمره» كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى . 


والصارف عن الوجوب ما سبق في العيد» وقول الشافعي في الأم: لا يجوز تركهاء حملوه 
على الكراهة لتأكدهاء ليوافق كلامه في مواضع أخرء والمكروه قد يوصف بعدم الجواز من جهة 
إطلاق الجائز على مستوى الطرفين» وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبهاء وإليه ذهب بعض 
الحنفية . وآختاره صاحب الأسرار. 


: هققغا عمِرُوبنُ عَونِ قال : حدَّنّنا خالدٌ عن يونس عن الحسن عن أبي بكرةً قال‎ _ ٠ 
«كتا عند رسول الله ية فانكسفَتِ الشمس» فقام النبئ كا يجرٌ رداءهُ حتئ دخل المسجدّء فدحَلناء‎ 
فصلّى بنا ركعتين حتى انجلَّتٍ الشمسٌُء فقال النبيْ ب : «إنّ الشمس والقمرٌ لا يَنكسِفانٍ لموتِ‎ 
ء٠١٤۸ أطرافه في:‎ ٠٠٤١ أحدء فإذا رأيتموهما فصلُوا وَادعوا حتئ ينكشف ما بكم». [الحديث‎ 
لل ° ململاة].‎ 


وبه قال: (حدَّئنا عمروبن عون) بفتح العين الواسطي (قال: حدثنا خالد) هو ابن عبداللّه 
الواسطي (عن يونس) بن عبيد (عن الحسن عن أبي بكرة) نفيع بن الحرث» رضي الله عنه» والحسن 
هو: البصري» كما عند البخاري وشيخه ابن المديني . خلافا للدارقطني» حيث انتقد على المؤلف: 
بأن الحسن البصري إنما يروي عن الأحنف عن أب بكرة» وتأوّله أنه: الحسن بن علي . 


وأجيب: بأنه قد وقع التصريح بسماع الحسن البصري من أبي بكرة» في باب: قول 
النبي يك : «يخوف الله عباده بالكسوف» حيث قال: وتابعه موسى» عن مبارك عن الحسن» قال: 
أخبرني أبو بكرة. وفي باب: قول النبي ية للحسن بن علي : «ابني هلذا سيد» حيث قال فيه : فقال 
الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله يَلة. . . . 

ثم قال المؤلف فيه: قال لي علي بن عبد الله أي المديني إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة 
بهذا الحديث» يعني لتصريحه فيه بالسماع. (قال) : 


(كنا عند رسو ل الله) ولأبي ذر: عند النبي (35 فانكسفت الشمس) بوزن انفعلت» وهو يرد 
على القزاز حيث أنكره ه (فقام النبي) ولأبوي ذر» والوقت : رسو ل الله (5ةِ) حال كونه (يجرَ رداءه) من 
غير عجب ولا خيلاء» حاشاه الله من ذلك زاد في اللباس من وجه آخرء عن يونس : : مستعجلا. 


١ کتاب الكسوف/ باب‎ V۰ 


وللنسائى: من العجلة (حتى دخل المسجد فدخلنا) معه» (فصل بنا ركعتين) زاد النسائي كما 
تصلون. 

واستدل به الحنفية على أنها كصلاة النافلةء وأيده صاحب عمدة القاري» منهم» بحديث ابن 
مسعود عند ابن خزيمة في صحيحه. وابن سمرة عبد ال ر هن عند مسلمء والنسائي» وسمرة بن 
جندب عند أصحاب السئن الأربعة» وعبداللهبن عمروبن العاص عند الطحاوي» وصححه اخاكم 
وغيرهم» وكلهم مصرحة بأنها ركعتان. 

وله ابن حبان والبيهقي» من الشافعية» على أن المعنى: كما كانوا يصلون في الكسوفء لأن 
أبا بكرة خاطب بذلك أهل البصرة» وقد كان ابن عباس علمهم أا ركعتان» في كل ركعة 
ركوعان» كما روى ذلك الشافعي وابن أبي شيبة وغيرهما. 

ويؤيد ذلك : أن في رواية عبد الوارث عن يونس» الآتية في أواخر الكسوف. أن ذلك وقع 
يوم مات إبراهيم ابن النبي, ييا وقد ثبت في حديث جابر عند مسلم مثله» وقال فيه: إن في كل 
ركعة ركوعين» فدل ذلك على اتحاد القصة. وظهر أن رواية أبي بكرة مطلقة. 


وفي رواية جابر زيادة بيان في صفة الركوع والأخذ بها أولى» ووقع في أكثر الطرق» عن 
عائشة أيضًا: أن في كل ركعة ركوعين. قاله في فتح الباري؛ وتعقبه العيني بأن حمل ابن حبان 
والبيهقي على أن المعنى: كما يصلون في الكسوف» بعيد وظاهر الكلام يرده» وبأن حديث أي 
بكرة» عن الذي شاهده من صلاة النبيء ية وليس فيه خطاب أصلاء ولئن سلمنا أنه خاطب 
بذلك من الخارج» فليس معناه كما حمله ابن حبان والبيهقي» لأن المعنى : كما كانت عادتكم فيما إذا 
صليتم ركعتين بركوعين وأربع سجدات. على ما تقرر من شأن الصلاة. 


نعم مقتضى كلام أصحابنا الشافعية كما في المجموع, أنه: لو صلاها كسنة الظهر صحت» 
وكان تارکا فضل» أخذًا من حديث قبيصة : أنه ية صلاها بالمدينة ركعتين؟ وحديث النعمان: أنه ا 
جعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت» رواهما أبو داودء وغيره» بإسنادين 


وكأنهم لم ينظروا إلى احتمال أنه صلاها ركعتين بزيادة ركوع في كل ركعة» كما في حديث 
عائشة وجابر وابن عباس وغيرهم› حملاً للمطلق على المقيدء لأنه خلاف الظاهرء وفيه نظرء فإن 
الشافعي لما نقل ذلك قال: يحمل المطلق على المقيدء وقد نقله عنه البيهقي في المعرفة» وقال: 
الأحاديث على بيان الجوازء ثم قال: وذهب جماعة من أئمة الحديث» منهم ابن المنذرء إلى تصحيح 
الروايات في عدد الركعات» وحملوها على أنه صلاها مرات» وأن الجميع جائز. والذي ذهب إليه 
الشافعي ثم البخاري» من ترجيح أخبار الركوعين» بأنها أشهر وأصح» وأولى لما مر من أن الواقعة 
واحدة .اه. 


كتاب الكسوف/ باب ١‏ ۷۱ 


لكن» روى ابن حبان فى الغقات : أنهء مو صلى لخسوف القمرء فعليه الواقعة متعددة. 
وجرى عليه السبكي والأذرعي» وسبقهما إلى ذلك النووي في شرح مسلم فنقل فيه عن ابن المنذر 
وغيره: أنه يجوز صلاتها على كل واحدة من الأنواع الثابتة» لأنها جرت في أوقات. واختلاف 
صفاتها حمول على جواز الجميع. قال: وهلذا آقوى .اه. 

وقد وقع لبعض الشافعية» كالبندنيجي : أن صلاتها ركعتين كالنافلة لا تجزي . 

(حتى انجلت الشمس) بالنون بعد همزة الوصل أي صفت وعاد نورها. وأستدل به على إطالة 
الصلاة حتى يقع الانجلاء. ولا تكون الإطالة إلا بتكرار الركعات وعدم قطعها إلى الانجلاء. وزاد 
ابن خزيمة : فلما كشف عنا خطبنا (فقال النبى كَل) : 

(إن الشمس والقمر) آيتان من آيات الله (لا ينكسفان) بالكاف (لموت أحد). قاله عليه الصلاة 
والسلام لما مات ابنه إبراهيم. وقال الناس: إنما كسفت لموته إبطالاً لما كان أهل الجاهلية يعتقدونه 
من تأثير الكواكب في الأرض (فإذا رأيتموهما) بميم بعد الهاء بتثنية الضمير أي : الشمس والقمرء 
ولأبي الوقت: رأيتموها بالإفرادء أي: الكسفة التى يدل عليها قوله: لا ينكسفانء أو: الآية» لأن 
الكسفة آية من الآيات» (فصلوا وادعوا) الله (حتى ينكشف ما بكم) غاية للمجموع من الصلاة 
والدعاء . 

وفي هلذا الحديث: التحديث والعنعنة» ورواته كلهم بصريون إلا خالدّاء وأخرجه المؤلف 
أيضًا في : صلاة الكسوف. واللباس والنسائي: في الصلاة» والتفسير. 

0١‏ - هدَشها شِهابُبِنُ عبَادٍ قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حُميدٍ عن إسماعيلَ عن قيس قال: 
سمغت أنا مسعود يقول: قال النبي ية : ن الشمس والقمرّ لا يتكسفان لموت أحدٍ منّ الناس» 
وَلكئّهما آيتان من آياتٍ الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلُوا». [الحديث ١١4١‏ طرفاه فى: ۷١٠٠ء‏ 
[r‏ ش 


وبه قال: (حدثنا شهاب بن عباد) العبدي الكوفي» المتوق سنة أربع وعشرين ومائتين (قال : 
حدثنا) ولأبي ذر في نسخة: أخبرنا (إبراهيم بن حميد) الرؤاسي» بضم الراء ثم مزة خفيفة وسين 
مهملة (عن إسماعيل) بن أبي خالد (عن قيس) هو: ابن أبي حازم (قال: سمعت أبا مسعود) عقبة بن 
عمروبن ثعلبة الأنصاري» رضي الله عنه» حال كونه (يقول: قال النبي» كَله) : 


(إن الشمس والقمر لا ينكسفان) بالكاف بعد النون الساكنة (لموت أحد من الناس) لم يقل في 
هذه: ولا لحياته» وسيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى ما فيهاء (ولكنهما) أي انكسافهما (آيتان) علامتان 
(من آيات الله) الدالة على وحدانيته» وعظيم قدرتهء أو: على تخويف عباده من بأسه وسطوته (فإذا 
رأيتموهما) كذاء بالتثنية للكشميهني» أي : كسوف كل واحد منهما على انفراده» لاستحالة وقوعهما 


ف كتاب الكسوف/ باب ١‏ 


معاً فى وقت واحد عادة» واستدل به على مشروعية صلاة كسوف القمرء ولغير الكشميهنى» فإذا 
رأيتموهاء بالإفراد» أي: الآية التي يدل عليها قوله آيتان (فقوموا فصلوا). 


اتفقت الروايات على أنهء َد بادر إليهاء فلا وقت لها معين إلا رؤية الكسوف في كل وقت 
من النهارء وبه قال الشافعي وغيره. لأن المقصود إيقاعها قبل الانجلاء. وقد اتفقوا على أنها لا 
تقضى بعد الانجلاء» فلو انحصرت فى وقت لأمكن الانجلاء قبلهء فيفوت المقصود. 


واستثنى الحنفية أوقات الكراهة» وهو مشهور مذهب أحمد. 


وعن المالكية وقتها من وقت حل النافلة إلى الزوال كالعيدين› فلا تصلى قبل ذلك لكراهة 
النافلة حينئذٌ. نص عليه الباجى. ونحوه فى المدونة . . 


ورواة هلذا الحديث كلهم كوفيون» وفيه : التحديث والعنعنة والقول» وفيه رواية تابعي عن 
تابعي عن صحابي» وأخرجه المؤلف في الكسوف أيضًاء و: بدء الخلقء ومسلم في: الخسوف» 


۲ _ هدّشنا أصبَّعُ قال: أخبرني ابنُ وَهب قال: أخبرني عمو عن عبد الرحمن بن القاسم 
حَدَّتَّهُ عن أبيه عن ابن عمرّ رضي الله عنهما أنه كان يُخبِرُ عن النبئ كله : أن اكمس وال لا 
يَحْسِفَانٍ لموتٍ أحدٍ ولا لحياتوء ولكئهما آيتانٍ من آياتٍ الله فإذا رأيتموهما فصلّواء. [الحديث 
05 أطرافه في : ۳۲۰۱]. 


وبه قال : (حدّثنا أصبغ)بن الفرج المصريء بالميم (قال: أخبرني) بالإفراد (ابن وهب) عبد اللَّه 
المصريء. بالميم أيضًا (قال: أخبرني) بالإفراد أيضًا (عمرو) بفتح العين» ابن الحرث المصري أيضًا 
(عن عبدالرخحمن بن القاسم) أنه (حدثه عن أبيه) القاسمبن محمدبن أبي بكر الصديق» رضي الله 
عنهم» (عن ابن عمر)بن الخطاب (رضي الله عنهماء أنه كان يخبر عن النبي كَكِ) . 


(أن الشمس والقمر لا يخسفان) بالخاء المعجمة مع فتح أولهء على أنه لازم» ويجوز الضم على 
أنه متعد. لكن نقل الزركشي عن ابن الصلاح أنه حكى منعه» ولم يبين لذلك دليلاً. والذي في 
اليونينية : فتح التحتية والسين وكسرهاء فلينظر. أي: لا يذهب الله نورهما (لموت أحد) من العظماء 
(ولا لحياته) تتميم للتقسيم» وإلا فلم يدع أحد أن الكسوف لحياة أحدء أو ذكر لدفع توهم من 
يقول: لايلزم من نفي كونه سببًا للفقد أن لا يكون سببًا للإيجاد. فعمم الشارع النفي لدفع هلذا 
التوهم. (ولكنهما) أي : خسوفهما (آيتان من آيات الله) يخوف الله بخسوفهما عباده (فإذا رأيتموهما) 
بالتثنية» وللكشميهني والأصيلي: فإذا رأيتموهاء بالإفراد (فصلوا) ركعتين» في كل ركعة ركوعان أو 
ركعتين» كسنة الظهر. 


ورواة هلذا الحديث ثللاثة مصريون بالميم» والباقي مدنيون» وفيه : التحديث والإخبار والعنعنة 
والقول» وأخرجه المؤلف أيضًا: فى بدء الخلق. ومسلم في الصلاةء وكذا النسائي . 

۳ _ هذا عبداللوِبنُ محمد قال: حدَّثنا هاشمْبنُ القاسم قال: حدَئّنا شيبانٌ أبو مُعاوية 
عن زيادِبنٍ علاقةَ عنَ المغيرةبن شعبةَ قال: كَسمّتٍ الشمسُ على عهدٍ رسول الله ية يوم مات 
إبراهيمٌ فقال الناس: كسفتٍ الشمس لموت إبراهيمَ» فقال رسول الله وك : «إِنَّ الشمس والقمرَ لا 
يَنكسِفانٍ لموتٍ أحدٍ ولا لحياتهء فإذا رأيتم فصلوا وَادعوا اللّه. [الحديث ١١57‏ طرفاه في : 
۰ 119 ]. 

وبه قال: (حدّثنا عبداللّهبن محمد) المسندي (قال: حدَّثنا هاشم بن القاسم) هو أبو النضر 
الليثي (قال: حذثنا شيبان أبو معاوية) النحوي (عن زيادبن علاقة) بكسر العين المهملة وتخفيف اللام 

(كسفت الشمس على عهد رسول الله بء يوم مات) ابنه من مارية القبطية (إبراهيم) بالمدينة في 
السنة العاشرة من الهجرةء كما عليه ههور أهل السير» في ربيع الأوّل» أو في رمضان» أو ذي 
الحجة في عاشر الشهرء وعليه الأكثر. أو: في رابعه أو رابع عشرهء ولا يصح شيء منها على 
قول: ذي الحجة» لأنه قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام شهد وفاته من غير خلاف» ولا ريب أنه 
عليه الصلاة والسلام كان إذ ذاك بمكة. في حجة الوداع . 

لكن قيل: إنه كان في سنة تسعء فإن ثبت». صح ذلك . 

وجزم النووي بأنها كانت سنة الحديبية» وبأنه كان حينئذ بالحديبية» ويجاب بأنه رجع منها في 
آخر القعدة» فلعلها كانت فى أواخر الشهرء وفيه رد على أهل الهيئة» لأنهم يزعمون أنه لا يقع في 
الأوقات المذكورة . 
رسو ل الله › يَكِة) : 

(إن الشمس والقمر لا ينكسفان) بسكون النون بعد المغناة التحتية المفتوحة وكسر السين (لموت 
أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم) شيئًا من ذلك فحذف المفعول (فصلوا وادعوا الله) تعالى . 


وإنما ابتدأ المؤلف بالأحاديث المطلقة في الصلاة بغير تقييد بصفة إشارة منه إلى أن ذلك يعطى 
أصل الامتثال» وإن كان إيقاعها على الصفة المخصوصة عنده أفضلء والله أعلم. 


ورواة هلذا الحديث ما بين بخاري وخراساني وبغدادي وبصري وكوفي» وفيه: التحديث 
بالعنعنة والقول» وشيخ المؤلف من أفراده» وأخرجه أيضًا فی اللأدب» ومسلم : فی الصلاة . 


:4 كتاب الكسوف/ باب ۲ 


۲ - باب الصدَقة في الكسوفٍ 

(باب الصدقة في) حالة (الكسوف). 

-٤‏ هدّشنا عبِدٌاللهِبِنُ مَسلمةٌ عن مالكِ عن هشام بن عُروةً عن أبيه عن عائشة نها 
قالت : «حَسفَتٍ الشمس في عهدٍ رسول الله ياء فصلّى رسو نالهك بالناس فقامَ فأطالَ القيام» ثم 
ركحَ فأطال الرُكوعَء ثم قامَ فأطال القِيامَ .وهو دود القيام الأول ثمّ ركع فأطال الركوعَ وهو دونَ 
الركوع الأول ثم سجدّ فأطال السجودّء ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعلَ في الأولئ» ثمّ 
انصرفٌ وقدٍ انجلّتِ الشمسٌ» فخطب الناس» فحمد الله وَأثنى عليه ثمّ قال: إن الشمس والقمرٌ 
آيتانِ من آياتِ الله لا يَنخسِفانٍ لموتٍ أحدٍ ولا لحياتهء فإذا رأيتم ذلك فاذعوا الله وكبّروا وصلّوا 
وتصدّقوا. ثم قال: ا امد محمد» الله ماين أحل اغ مت الله أن يَزنيَ عبد أو تزنيّ ا 
محمدٍء لو تعلمونَ ما أعلمُ لضحكتم قليلاً وَلبَكيثُم كثيرًاة. [الحديث ١٠١55‏ أطرافه في: ١٤٠٠ء‏ 
CITE COA (1°07 (1۰0° (MEV‏ 1°10( تككدلن AITIY‏ "ادل coYTY EITC‏ 
ا[ 

- وبه قال (حدثنا عبداللّهبن مسلمة)بن قعنب القعنبي (عن مالك) هو: ابن أنس» إمام دار 
الهجرة (عن هشام بن عروة عن أبيه) عروةبن الزبير (عن عائشة) رضي الله عنها (أنها قالت) : 
(خسفت الشمس) بفتح الخاء وتالييها (في عهد رسولالله) أي : زمنه (كَلْ) يوم مات ابنه 
إبراهيم (فصلى رسولالله. يك بالناس) صلاة الخسوف (فقام فأطال القيام) لطول القراءة فيه» وفي 
رواية ابن شهاب الآتية» قريبًا إن شاء الله تعالى: فاقترأ قراءة طويلة (ثم ركع فأطال الركوع) 
بالتسبيح» وقدروه بمائة آية من البقرة (ثم قام) من الركوع (فأطال القيام» وهو دون القيام الأول) 
الذي ركع منه (ثم ركع) ثانيًا (فأطال الركوع) بالتسبيح أيضًا (وهو دون الركوع الأول) وقدروه 
بثمانين آية (ثم سجد فأطال السجود) كالركوع (ثم فعل) عليه الصلاة والسلام (في الركعة الثانية) 
ولأبوي ذرء والوقت» وابن عساكر: في الركعة الأخرى (مثل ما فعل في الأولى) من إطالة الركوع 
لكنهم قدروه في الثالث بسبعين آية» بتقديم السين على الموحدة» وفي الرابع: بخمسين تقريبًا في 
كلها ثبوت التطويل من الشارع بلا تقدير. 

لكن قال الفاكهاني: إن في بعض الروايات تقدير القيام الأول بنحو سورة: البقرة» والثاني 
بنحو سورة: آل عمران» والثالث بٽحو ٠‏ سورة النساءء والرابع يتحو : سورة المائدة . 

واستشكل تقدير الثالث: بالنساءء مع كون المختار أن يكون القيام الثالث أقصر من القيام 
الثاني» والنساء أطول من آل عمران. ولكن الحديث الذي ذكره غير معروف› إنما هو من قول 
الفقهاء . 


كتاب الکسوف/ باب ۲ ¥ 


نعم قالوا: يطول القيام الأول نحواً من سورة البقرةء لحديث ابن عباس الآتي في باب صلاة 
الكسوف جماعةء وإن الثاني دونه وإن القيام الأول من الركعة الثانية نحو القيام الأول. وكذا 


نعمء في الدارقطني» من حديث عائشة أنه قرأ في الأول: بالعتكبوت والروم» وفي الثاني: 


ثم انصرف) عليه الصلاة والسلام من الصلاة (وقد انجلت الشمس) بنون بعد ألف الوصلء 
أي : صفت وعاد نورهاء ولأبي ذر: تجلت. بالمثناة الفوقية وتشديد اللام (فخطب الناس) خطبتين 
كا جمعة (فحمد الله وأثنى عليه) زاد النسائي» من حديث سمرة: وشهد أنه عبد الله ورسوله. (ثم 
قال) : 

(إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله . لا ينخسفان) بنون ساكنة بعد المثناة التحتية وبالخاء مع 
كسر السين» ولأبوي ذرء والوقت» وابن عساكر: لا يخسفان, بإسقاط النون (لموت أحد) من الناس 
(ولا لحياته) وإنما يخوف الله بكسوفهما عباده (فإذا رأيتم ذلك) الكسوف في أحدهما (فادعوا الله) 
وللحمويء والمستملي : فاذكروا الله بدل رواية الكشميهني : فادعوا الله (وكبروا وصلوا) كما مر 
(وتصدقوا) وهلذا موضع الترحمة . 

(ثم قال) عليه الصلاة والسلام : 

(يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته) برفع أغيرء صقة 
لأحدء باعتبار المحل» والخبر حذوف منصوب أي موجودًا على أن: ماء حجازيةء أو يكون: أحد 
مبتدأء أو : أغير ء› خبره. على أن: ما تيمية . 

ويجوز نصب: أغيرء على أنها خبر: ماء الحجازية. ومن زائدة للتأكيدء وأن يكون مجرورًا 
بالفتحة على الصفة للمجرور باعتبار اللفظ. والخبر المحذوف مرفوع على أن: ماء تميمية. 

وقوله: «أن يزني» متعلق «بأغير» وحذف من قبل : أن» قياس مستمر. 

واستشكل نسبة الغيرة إلى الله لكونها ليست من الصفات اللائقة به تعالى» إذء هى: هيجان 
الغضب بسبب هتك من يذب عنهء والله تعالى منزه عن كل تغيير. 

وأجيب : تأويله بلازم الغيرة. وهو المنع. وزيادة الغيرة معناها زيادة المنع والزيادة هنا 
حقيقة» لأن صفات الأفعال حادثة عندناء تقبل التفاوت» أو يؤول بإرادة الانتقام» ليكون من 
صفات الذات . أو التفضيل هنا مجازي» لأن القديم لا يتفاوت إلا أن يراد بأعتبار المتعلق . 

وتأوله ابن فورك على الزجر والتحريمء وابن دقيق العيد: على شذة المنع والحماية» فهو من 
مجاز الملازمة» ومجاز الملازمة يحتمل كلا من التأويلين» لأن ذلك اما من إطلاق اللازم على الملزوم 


۳ كتاب الكسوف/ باب‎ ۷٦ 


أو الملزوم على اللازم. على كل حال فاستعمل هلذا اللفظ جاريًا على ما ألف من كلام العرب . 

قال الطيبي : ووجه اتصال هلذا المعنى بما تقدم من قوله فأذكروا الله . . . الخ هو أنه مء لما 
خوّف أمته من الكسوفين» وحرضهم على الفزع والالتجاء إلى الله تعالى بالتكبير والدعاء» والصلاة 
والصدقة؛ أراد أن يردعهم عن المعاصي التي هي من أسباب حدوث البلاء» وخص منها الزنا لأنه 
أعظمها. والنفس إليه أميل» وخص العبد والأمة بالذكرء رعاية لحسن الأدب. 

ثم كرر الندبة فقال: 

(يا أمة حمدء والله لو تعلمون ما أعلم) من عظمة الله وعظيم انتقامه من أهل الجرائم» وشدة 
عقابه» وأهوال القيامة وما بعدها (لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا)» لتفكركم فيما علمتموه: 


والقلة هنا بمعنى العدم» كما في قوله: قليل التشكى . أي عديمه وقوله تعالى: #فليضحكوا 
قليلآ وليبكوا كثيرًا» [التوبة: 87] أي غير منقطع . 

واستدل بهذا الحديث على أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في 
القيام وغيره» ومن زيادة ركوع في كل ركعة. 


وقد وافق عائشة على رواية ذلك» عبداللّهدبن عباس» وعبداللّهبن عمرء ومثله عن أسماء بنت 
أبي بكرء كما مر في صفة الصلاة» وعن جابر عند مسلم» وعن علي عند أحمد» وعن أبي هريرة عند 
النسائى» وعن ابن عمر عند البزار» وعن أم سفيان عند الطبراني» وفى رواياتهم زيادة رواها الحفاظط 
الثقات فالأخذ سا أولى من إلغائها. 


وقد وردت الزيادة في ذلك من طرق أخرى» فعند مسلم» من وجه آخر عن عائشة» وآخر 
عن جابر: أن في كل ركعة ثلاث ركوعات. وعنده من وجه آخرء عن ابن عباس: أن في كل 
ركعة أربع ركوعات» ولأبي داود من حديث أبيبن كعب» والبزار من حديث علي: أن في كل ركعة 
حمس ركوعات. ولا يخلو إسناد منها عن علة: 


ونقل ابن القيم عن الشافعي؛ وأحمد والبخاري: أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في 
كل ركعة غلطا من بعض الرواة» فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض» ويجمعها أن 
ذلك كان يوم مات إبراهيم» وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح . قاله في فتح الباري . 


- باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوفٍ 


(باب النداء بالصلاة جامعة فى الكسوف) بنصب: الصلاة جامعة» على الحكاية فيهماء أي: 
بهذا اللفظ . 


كتاب الكسوف/ باب ۳ يف 


وحروف الجر لا يظهر عملها في باب الحكاية» ومعمولها حذوف» تقديره: باب النداء 
بقوله: الصلاة جامعة. ونصب الصلاة في الأصل على الإغراءء وجامعة على الحال. ويجوز رفع 
الصلاة على الابتداء» وجامعة على الخبرء أي : الصلاة تجمع الناس في المسجد الجامع . ويجوز أن 
تكون الصلاة ذات جماعة؛ أي: تصلى جماعة لا منفردة» كسنن الرواتب فالإسناد مجازي: كنهر جارء 
وطريق سائر. 

65 _ هدّقنا إسحلى قال: أحبرّنا تحن مالع قل حَدَّثنّنا مُعاوية بن سَلام بن أبي سلام 
الحبّشي الدَمَشْقِيْ قال: أَحَبَرَنا يحيئ بِنُ أبي كثير قال: أخبرّني أبو سَلمةبنُ عبد الرحمنٍ بن عوفٍ 
الزُهريُ عن عبِدٍالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كَسَفْتِ الشمسٌ عَلَى عهدٍ رسول الله كل 
ودي : أن الصلاةً جايعةٌ». [الحديث ١١40‏ طرفه في: .]٠١6١‏ 


وبالسند قال: (حدثنا) بالجمع» ولأبوي ذرء والوقت: حدّئني (إسحلق) غير منسوبء فقال 
الجياني: هو ابن منصور الكوسجء وقال أبو نعيم: هو ابن راهويه (قال أخبرنا يحيئبن صالح) 
الوحاظي» بضم الواوء والحاء المهملة نسبة إلى: وحاظء بطن من حير» وهو حمصي من شيوخ 
البخاري» وربما أخرج عنه بالواسطة كما هنا (قال: حدَّثنا معاوية بن سلام بن آي سلام) بفتح السين 
وتشديد اللام فيهما (الحبشي) بفتح الحاء المهملة والموحدة وكسر الشين المعجمة» نسبة إلى بلاد 
الحبشة» أو: حي من حميرء ونسب إلى الأصيلي ضبطها هنا: بضم الحاء وسكون الموحدة كعجم: 
بفتحتين» وعجم: بضم العين وسكون الجيم. قال الحافظ ابن حجر: وهو وهمء (الدمشقي»› قال: 
أخبرنا يحبئ بن ن أبي كثير) بالمثلثة (قال أخبرني) بالإفراد (أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري»› 
عن عبداللّه بن عمرو) هو: ابن العاصي (رضي الله عنهماء قال: لما كسفت الشمس) بفتح الكاف 
والسين (على عهد رسول الله بء نودي) بضم أوله مبنيًا للمفعول. وفي الصحيحين من حديث 
عائشة: أن النبي ية بعث مناديًا فنادى (إن الصلاة جامعة) بفتح الهمزة وتخفيف النون» وهي 
المفسرة . 

وفي رواية: إن الصلاةء بكسر الهمزة وتشديد النون والخبر محذوف تقديره: إن الصلاة ذات 
جماعة حاضرة» ويروى: برفع جامعة» على أنه الخبر» وهو الذي في الفرع وأصله» وللكشميهني: 
نودي بالصلاة جامعة» وفيه ما تقدم في لفظ الترجمة» وجوز بعضهم في الصلاة جامعة النصب 
فيهماء والرفع فيهماء ورفع الأول ونصب الثاني» والعكس . 


وظاهر الحديث أن ذلك كان قبل اجتماع الناس» وليس فيه: أنه بعد اجتماعهم نودي بالصلاة 
جامعة» حتى يكون ذلك بمنزلة الإقامة التي يعقبها الفرض. ومن ثم لم يعول في الاستدلال على أنه 
لا يؤذن لهاء وأنه يقال فيها: الصلاة جامعةء إلا على ما أرسله الزهري. قال في الأم: ولا أذان 
لكسوف» ولا لعيدء ولا لصلاة غير مكتوبة. وإن أمر الإمام من يفتتح الصلاة جامعة» أحببت 
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ذلك له» فإن الزهري يقول: كان النبى َة يأمر المؤذن فى صلاة العيدين أن يقول: الصلاة جامعة. 


وفي حديث الباب رواية تابعي عن تابعي عن صحابي» والتحديث بالجمع والإفراد والاخبار 
بالإفراد والقول» وأخرجه المؤلف أيضًا في : الكسوف» ومسلم في: الصلاة» وكذا النسائي. 


٤‏ باب خطبة الإمام في الكسوفٍ 

وقالت غائشة راما خطت الي عة 

(باب خطبة الإمام في الكسوف). 

(وقالت عائشة وأسماء) بنتا أبي بكر الصديق» رضي الله عنهم: (خطب النبى, علا في 
الكسوف. وحديث عائشة سبق موصولاً في باب : الصدقة في الكسوف» وحديث أسماء يأتي» إن 
شاء الله تعالى بعد أحد عشر بابًا. 

7 - هقط يحيئئ بن بُكير قال: حدَّثني الليثُ عن عُقَيل عن ابن شهاب ح. ورَحَدَّئني 
أحمدُبنُ صالح قال: حَدَّني عَنَبْسَُ قال: حدَّنّنا يونس عن ابن شهاب قال حدّئني عُروةٌ عن عائشةً زوج 
النبيّ ية قالت : «خسمَْتٍ الشمس في حياة النبي يك فخرجٌ إلى المسعد قت الاش ورا 
فكبّرَء فاقّترأ رسول الله ب قِراءة طويلة» ثم كبّرّ فركمّ ركوعًا طويلاًء ثم قال: سمح الله لمن 
حمده فقامٌ ولم يَسجَدْ وقرأ قِراءةً طِوِيلّةَ هي أدنى منّ القراءةٍ الأولى» ثم كبر وركم رُكوعًا طويلاً وهو 
أدئئ من الركوع الأولٍء ثُمْ قال سمح اللَّهُ لمن حمدَهُ ربّنا وَلكَ الحمدُء ثم سجدّء ثم قال في 
الركعة الآخرةٍ مثلّ ذلك فاستكملّ أربعَ ركعاتٍ في أربّع سبجدات» وانجلّت الشمس قبل أن 
يَنصرف. ثم قامَّ فأثنئ عَلَى الله بما هو أهلهُ ثم قال: هما آيْتانٍ من آياتٍ اللْهِ لا يخسِفانٍ لموتِ 
أحدٍ ولا لحياتهء فإذا رأيتموهما فافرّعوا إلى الصلاة» . وكان يُحدَّتُ كثيرُبن عباس أن عبدَاللَّهِينَ 
عبّاس رضي الله عنهما كان يُحدِّث يوم حَسَفَْتِ الشمسُ بمثل حديثِ عروةً عن عائشةء فقلتُ 
لعروةً: إِنَّ أخاك يوم حَسمَّت الشمس بالمدينة لم يَرْدْ على ركعتين مِثلَ الصبح» قال: أَجَلُء لأنه 
أخطأ السنَّةً . 

وبالسند قال: (حدثنا يحي بن بكير) هو: يحي بن عبد اللّهِ بن بكير» بضم الموحدة وفتح 
الكاف» المصري . وللأصيلي : حذثنا ابن بكير (قال: حدثنى) بالإفراد (الليث) بن سعد المصري (عن 
عقيل) بضم العين وفتح القانف» الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري . (ح) للتحويل . 

(وحدثني) بالإفراد (أحمدبن صالح) أبو جعفر البصري» عرف بابن الطبراني (قال: حدثني 
عنبسة) بفتح العين والموحدة بينهما نون ساكنة والسين مهملة» ابن خالدبن يزيد الأيلٍ (قال: حدثنا 
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يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري (قال: حدثني) بالإفراد (عروة) بن الزبير (عن عائشة 
زوج النبي » كَل قالت): 

(خسفت الشمس) بفتح الخاء والسين (في حياة النبي, مادء فخرج) من الحجرة (إلى المسحد) 
لا الصحراء لخوف الفوت بالانجلاء» والممادرة إلى الصلاة مشروعة (فصف) بالقاء» ولابن عساكر: 
وصف (الناس وراءه) برقع الناس» فاعل: صف (فكبر) تكبيرة الإحرام (فاقترأ) بالفاء فيهما 
(رسولالله. ياء قراءة طويلة) في قيامه نحوًا من سورة البقرة بعد الفاتحة» والتعوذء ولأبي داود: 
قالت: فقام فحزرت قراءته» فرأيت أنه قرأ سورة البقرة (ثم كبرء فركع ركوعًا طويلا) مسبحًا فيه 
قدر مائة آية من البقرة (ثم قال): 

(سمع الله لمن حمده) ربنا ولك الحمد. 


(فقام) من الركوع (ولم يسجدء وقرأ قراءة طويلة) في قيامه (هي أدنى من القراءة الأولى) نحوًا 
من سورة: آل عمران بعد قراءة الفاتحة والتعوذء ولأبي داود: قالت فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ 
سورة آل عمران (ثم كبرء وركع ركوعًا طويلاً وهو) بالواو» ولأبي ذر في نسخة» وأبي الوقت: 
بإسقاطها (أدنى من الركوع الأول) مسبحًا فيه قدر ثمانين آية (ثم قال) : 


(سمع الله لمن حمده رينا ولك الحمد) كذا ثيتت: ربنا ولك الحمد. هنا دون الأولى . 


ولأبي داود: فاقترأ قراءة طويلة» ثم كبرء فركع ركوعًا طويلاء ثم رفع رأسهء فقال: سمع 
الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء ثم قام فاقترأ قراءة طويلة» هي أدنى من القراءة الأولى» ثم كبرء 
فركع ركوعًا طويلاء هو أدنى من الركوع الأول» ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. . . 
الحديث (ثم سجد) مسبحًا قدر مائة آية (ثم قال) أي: فعل (في الركعة الآخرة) بمد الهمزة من غير 
ياء بعد الخاء (مثل ذلك) أي: مثل ما فعل في الركعة الأولى. لكن القراءة في أولهما: كالنساءء 
وفي ثانيهما: كالمائدة. وهلذا نص الشافعي في البويطي. 


قال السبكي : وقد ثبت بالإخبار تقدير القيام الأول بنحو البقرة» وتطويله على الثاني والثالث» 
ثم الثالث على الرابع. وأما نقص الثالث عن الثاني» أو زيادته عليه فلم يرد فيه شيء فيما أعلم. 
فلأجله لا يعد في ذكر سورة النساء فيه وآل عمران في الثاني. نعمء إذا قلنا بزيادة ركوع ثالث 
فيكون أقصر من الثاني كما ورد في الخبر .اه. 


والتسبيح في أولها قدر سبعين» والرابع خحمسين. قال الأذرعي : وظاهر كلامهم استحباب هذه 
الاطالة» وإن لم يرض بها المأمومون» وقد يفرق بينهما وبين المكتوبة بالندرة» أو: أن يقال: لا يطيل 
بغير رضا المحصورين» لعموم حديث: «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف». وتحمل إطالته ية على 
أنه علم رضا أصحابهء أو أن ذلك مغتفر لبيان تعليم الأكمل بالفعل. 
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(فاستكمل) عليه الصلاة ولسلام (أربع ركعات في) ركعتين و(أربع سحدات) وسمي الزائد 
ركوعًا باعتبار المعنى اللغوي. وإن كانت الركعة الشرعية إنما هى الكاملة : قيامًا وركوعا وسجودا. 
(وانجلت الشمس) بنون قبل الجيم» أي: صفت (قبل أن ينصرف) من صلاته. 

(ثم قام) أي خطيبًا (فأثنى على الله بما هو أهله) وهلذا موضع الترجمة. 
المعلق هناء الموصول قبل بباب» وأورد المؤلف حديثها هلذا من طريق ابن شهاب ليبين أن الحديث 
واحد. وأن الثناء المذكور في طريق ابن شهاب هذه كان في الخطبة : 


واختلف فيها فيه. فقال الشافعى: يستحب أن يخطب لها بعد الصلاة وقال ابن قدامة: لم 
يبلغنا عن أحد ذلك؟ وقال الحنفية والمالكية: لا خطبة فيهاء وعلله صاحب الهداية من الحنفية: بأنه 
م ينقل. 

وأجيب : بأن الأحاديث ثابتة فيه» وهى ذات كثرة على ما لا يخفى . 

وعلله بعضهم بأن خطبته عليه الصلاة والسلام» إنما كانت للرد عليهم في قولهم: إن ذلك 
لموت إبراهيم» فعرفهم أن ذلك لا يكون لموت أحد ولا لحياته. وعورض بما في الأحاديث 
الصحيحة من التصريح بالخطبة» وحكاية شرائطها من : الحمد. والثناءء والموعظة› وغير ذلك عا 
تضمنته الأحاديث» فلم يقتصر على الاعلام بسبب الكسوف» والأصل مشروعية الاتباع. 
والخصائص لا تثبت إلا بدليل» والمستحب أن تكون خطبتين كالجمعة في الأركان. فلا تجزىء 
واحدة. 

(ثم قال) عليه الصلاة والسلام في الخطبة : 

(هما) أي كسوف الشمس والقمر (آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياتهء فإذا 
رأيتموها) أي: كسوف الشمس والقمرء ولأبوي ذرء والوقت» والأصيليء وابن عساكر: 
رأيتموهاء بالإفرادء أي: الكسفة (فافزعوا) بفتح الزاي» أي التجئوا وتوجهوا (إلى الصلاة) 
المعهودة الخاصةء السابق فعلها منه عليه الصلاة والسلام» قبل الخطبةء لأنها ساعة خوف. 

ورواة هلذا الحديث كلهم: مصريون بالميم» إلا الزهري› وعروة: فمدنيان» وفيه التحديث» 
والعنعنة» والقول» وأخرجه أيضًا في: الصلاةء ومسلم: في الكسوف» وكذا أبو داود والنسائي 
وابن ماجة. 

قال الزهري» عطقا على قوله: حدّئني عروة (وكان يحدث كثيربن عباس) بن عبدالمطلب 
الهاشمىء أبو تمام؛ صحابي صغيرء وهو بالمثلثة والرفع: اسم كان» وخبرها يحدث مقدمًاء أي: 
وكان كثير يحدث (أن) أخاه لأبيه (عبد الله بن عباس» رضى الله عنهماء كان يحدث يوم خسفت 


الشمس) بفتح الخاء والسين (بمثل حديث عروة)بن الزبير (عن عائشة) رضي الله عنها في مسلمء 
عن عروة» عنها أنه يد جهر في صلاة الخسوف بقراءته» فصلى أربع ركعات في ركعتين» وأربع 

قال الزهري: وأخبرني كثير بن عباس ٠‏ عن ابن عباس » عن النبيء ييا أنه صلى أربع ركعات 
في ركعتين وأربع سجدات . . . الحديث . 

قال الزهري (فقلت لعروة) ب بن الزبيربن العوام الفقيه التابعي» المتوق سنة أربع وتسعين ومائة : 
(إن أخاك) أي عبد الله بن الزبيربن العوام الصحابيء رضي الله عنه» (يوم خسفت الشمس بالمدينة) 
بفتح الخاء والسين (لم يزد على) صلاة (ركعتين مثل) صلاة (الصبح) في العدد والهيئة . 

(قال) عروة: (أجل) يعني: نعم» صلى كذلك (لأنه أخطأ السنة) ولأبي الوقت من غير 
اليونينية : إنه أخطأ السنة. أي: جاوزها سهوّاء أو عمدًا بأن أدى اجتهاده إلى ذلك لأن السنة أن 
يصلي في كل ركعة ركوعان. نعم» ما فعله عبد اللّه يتأدى به أصل السنة» وإن كان فيه تقصير 
بالنسبة إلى كمال السنة . 

فإن قلت : الأولى الأخذ بفعل عبداللّه لكونه صحابيّاء لا بقول أخيه عروة التابعي. 


أجيب : بأن قول عروة: السنة كذاء وإن قلنا إنه مرسل على الصحيح. لكن قد ذكر عروة 
مستنده في ذلك» وهو خبر عائشة المرفوع» فانتفى عنه احتمال كونه موقوفًا أو منقطعًا. فترجح 
المرفوع على الموقوف» فلذلك حكم على صنيع أخيه بالخطأ بالنسبة إلى الكمال. والله أعلم . 


٥‏ ۔ باب هل يقول 
تسلج الحدس ا 
وقال الله تعالى: #وَحَسَف القمرٌ» [القيامة : ۸] 


هلذا (باب) بالتنوين (هل يقول) القائل (كسفت الشمس) بالكاف (أو) يقول (خسفت) بالخاء 
المعجمة. زاد ابن عساكر فقال: أو خسفت الشمس. 


قيل أورده ردا على المانع من إطلاقه بالكاف على الشمس. رواه سعيدبن منصور بإسناد 
صحيح موقوف عن عروة من طريق الزهري بلفظ: لا تقولوا: كسفت الشمس» ولكن قولوا: 
خسفت . والأصح أن الكسوف والخسوف المضافين للشمس والقمر بمعنى يقال: كسفت الشحس 
والقمر» وخسفتا بفتح الكاف والخاء مبنيًا للفاعل» و: كسمًا وخسمًا: بضمهما مبنيًا للمفعول 
وانكسفا وانخسفاء انفعل» ومعنى المادتين واحدء أو يختص ما بالكاف بالشمس» وما بالخاء بالقمر. 
وهو المشهور على ألسنة الفقهاء. 
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واختاره ثعلب» وادعى الجوهري أفصحيته» ونقل عياض عكسه» وعورض بقوله تعالى : 
(وخسف القمر» [القيامة: ۸] ويدل للقول الأول إطلاق اللفظين في المحل الواحد في الأحاديث . 


قال الحافظ عبد العظيم المنذري» ومن قبله القاضي أبو بكربن العربي: حديث الكسوف رواه 
عن النبي ية سبعة عشر نفساء رواه جماعة منهم بالكاف» وجماعة بالخاء. وجماعة باللفظين 
حيعًا.اه. 

ولا ريب أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف» لأن الكسوف» بالكاف: التغير إلى 
سوادء والخسوف بالخاء النقص والذل. كما مر. في أول كتاب الكسوف. 


فإذا قيل في الشمس: كسفت أو خسفت» لأنها تتغير ويلحقها النقص ساغ ذلك» وكذلك 
القمرء ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان. 

(وقال الله تعالى) في سورة القيامة (#وخسف القمر4) [القيامة: 8] في إيراده لها إشعار 
باختصاص القمر بخسف الذي بالخاء» واختصاصها بالذي بالكاف كما اشتهر عند الفقهاءء أو أنه 
يجوز الخاء في الشمس كالقمر لاشتراكهما في التغير الحاصل لكل منهما. 


۷ - هشقّشط سعيدٌ بن عُفیر قال : حدَّنّنا mR‏ أخبرني 
عروةٌبنُ الربير أن عائشة زوج النبي بي أخبرَتهُ «أنَّ رسول اللي صلى يوم خسَمَّتِ الشمس فقام 
فكبّرَ فقرأ قراءةً طويلة» ثم ركع رُكوعًا طویا : ثم رفع رأسة فقال : وقام 
كما هوء ثم قرأ قِراءَةٌ طويلة وهي أدنى منّ القراءة الأولى» ثم ركع 0 طويلاً وهي أدنئ منّ 
الركعة الأولئ» ثمٌ سجدّ سجودًا طويلاًء ثمّ فعلَ في الركعة الآخرة ثل ذلك لم سلّم. وفك تلت 
الشمس- فخطبّ الناسٌ فقال في كُسوفٍ الشمس والقمر: إنهما آيتان من آياتٍ اللّه لا يَخسفان 
لموتٍ أحدٍ ولا لحياته» فإذا رأيتموهما فافرّعوا إلى الصلاة . 


ا E‏ كيان 2 العين 
العين» المصري (عن ابن كيان 5 (قال: أخبرني) بالإفراد ا الززير) بن المراةء التابعي 
(أن عائشة) رضي الله عنها (زوج النبي» ياء أخبرته) . 


فكبر) للإحرام (فقرأ) بعد الفاتحة (قراءة يل ما بعد أن كبرء (ركوعًا طويلاًء ثم رفع 
رأسه) من الركوع (فقال): 


کتاب الكسوف/ باب 0 AT‏ 


(سمع الله لمن حمده) ربنا لك الحمد (وقام) بالواو ولأبي ذر في نسخة: فقام (كما هوء ثم قرأ 
قراءة طويلة» وهي أدنى من القراءة الأولى» ثم ركع) ثانا (ركوعًا طويلاً وهي) أي : الركعة (أدنى 
من الركعة الأولى» ثم سجد سجودًا طويلاء ثم فعل في الركعة الآخرة) بمد الهمزة بغير ياء قبل 
الراء (مثل ذلك) من طول القراءة وزيادة الركوع بعد لكنه أدنى قراءة وركوعًا من الأولى. والرابعة 
أدنى من الثالثة . 

فيستحب أن يقرأ فى الأربعة السور الأربعة الطوال: البقرةء وآل عمرانء والنساءء والمائدة. 
ويسبح في الركوع الأول والسجود» في كل منهماء قدر مائة آية من البقرة» وفي الثاني قدر ثماني» 
بعد الركوع الثاني والتشهد والجلوس بين السجدتين. لكن قال في الروضة› بعد نقله عن قطع 
الرافعي وغيره: إنه لا يطيل الجلوس . 
رفع فلم يكد يسجد» ثم سجد فلم يكد يرفع» ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. ومقتضاه كما 
قال في شرح المهذب: استحباب إطالته. واختاره فى الأذكار. 


(ثم سلم -وقد تجلت الشمس-) بالمثناة الفوقية وتشديد اللام (فخطب الناس» فقال في كسوف 
الشمس والقمر) بالكاف: 

(إنہما آيتان من آيات الله لا خسفان لموت أحد ولا لحياته) بفتح المثناة التحتية وكسر السين 
بينهما خاء معجمة. وهلذا موضع الترجمة» لأنه استعمل كل واحد من الكسوف والخسوف فى كل 

وقول ابن المنيرء متعقبًا المصنف في استدلاله بقوله: يخسفان» على جواز إطلاق ذلك على كل 
من الشمس والقمرء حيث قال: أما الاستشهاد على الجواز في حال الانفراد بالإطلاق في التثنية فغير 
متجه» لأن التثنية باب تغليب» فلعله غلب أحد الفعلين كما غلب أحد الاسمين. 


تعقبه صاحب مصابيح الجامع : بأن التغليب مجازء فدعواه على خلاف الأصل» فالاستدلال 
بالحديث متأت» وقوله: كما غلب أحد الاسمين إن أراد في هلذا الحديث الخاص» فممنوع. وإن 
أراد فيما هو خارج: كالقمرين» فلا يفيده بل ولو كان فى هلذا الحديث ما يقتضى تغليب أحد 

(فإذا رأيتموهما) بضمير التثنية»؛ ولأبي ذر فى نسخة: فإذا رأيتموهاء بالإفراد (فافزعوا إلى 
الصلاة) بفتح الزاي» وبالعين المهملةء أي : توجهوا إليها. 

وا أذ الماعة ليخ :رطا ف ضحعها ان فيه إكندانببالمتادرة إلى الضئلةة 


5 كتاب الكسوف/ باب‎ A4 


والمسارعة إليهاء وانتظار الجماعة قد يؤدي إلى فواتها أو إلى إخلاء بعض الوقت من الصلاة. نعمء 
وفي قوله: ثم سجد سجودًا طويلاء الرد على من زعم أنه يسن تطويل السجود في 
الكسوف. ويأتي البحث فيه حيث ذكره المؤلف فى باب مفرد. 


: باب قول النبئ ئي‎ - ٦ 
«يحوف الله عبادة بالكسوف»‎ 


(باب قول النبي ٠‏ بي : (يخوف الله عباده بالكسوف قاله أبو موسى) كذا للأربعة» ولغيرهم : 
وقال أبو موسى (عن النبي بَكِ) فيما وصله المؤلف. بعد ثمانية أبواب. 


- هفنا قُتيبة بن سعيدٍ قال: حدّنّنا حمَادُبنُ زيدٍ عن يُونسٌ عن الحسّن عن أبي بكرةً 
قال: قال رسول اللَّهِيكِ: «إن الشمس والقمرَ آيْتان من آيات الله لا ينَكَسِفانٍ لموتٍ أحدء وَلَكنٌ 
الله تعالى يخوّفٌ بهما عبادَة». وقال أبو عبِدٍاللّهِ: لم يَذكر عبدٌالوارث وَشعبةٌ وخالدٌبنُ عبِدِاللَّه 
وَحمَادبنُ سلمةَ عن يونس : «ويُخْوّف الله بها عبادَةُ». وتابعَهُ أشعتُ عن الحسن . وتَابِعَهُ موسئ عن 
مُبِارَكِ عن الحسّن قال: أخبرّني أبو بكرةً عن النبئ بي : «إِنَّ الله تعالى يُخوّفٌ بهما عبادةُ». 

وبه قال (حدثنا قتيبةبن سعيد) أبو رجاء الثقفي البغلاني» وسقط : ابن سعيد» لأبي ذر في 
نسخةء ولأبي الوقت» وابن عساكرء والأصيلي : (قال: حذثنا حمادبن زيد)بن درهم الأزدي 
الجهضمي البصري (عن يونس)بن عبيد (عن الحسن) البصري (عن أب بكرة) نفيع بن الحرث» رضي 
الله عنه (قال: قال رسول الله )لما كسفت الشمسء وقالوا: إنما كسفت لموت إبراهيم : 

(إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله) أي : كسوفهماء لأن التخويف إنما هو بخسوفهماء لا 
بذاتهماء وإن كان كل شيء من خلقه آية من آياته . 

ولذا قال الشافعي» فيما رأيته في سنن البيهقي» في قوله : #ومن آياته الليل والنهار والشمس 
والقمر# [فصلت: ۳۷] الآية وقوله: aT‏ والأرض واختلاف الليل والنهار 
والفلك التي تجري في البحر» [البقرة: 174] مع ما ذكر الله من الآيات في كتابه» ذكر الله 
الآيات ولم يذكر معها سجودًا إلا مع الشمس والقمرء فأمر بأن لا يسجد لهما. وأمر بأن يسجد له 
فاحتمل أمره أن يسجد له عند ذكر حادث فى الشمس والقمر. واحتمل أن يكون إنما هى عن 
السكرة توما :كما عو هن عياف ما سواف در لوسرل الاك عن أن يفلم A‏ 
ولا يفعل ذلك في شيء من الآيات غيرهما . ٠.‏ 


كتاب الكسوف/ باب 5 ۸o‏ 


(لا ينكسفان لموت أحد) إذ هما خلقان مسخران» ليس لهما سلطان فى غيرهماء ولا قدرة على 
الدقع عن اقا و اناكو كاك و اة قبل ا ولد إو اه 
بحذفها (ولكن الله تعالى يخوف ببا) أي بالكسفة» وللأصيلي» وابن عساكر: بهما (عباده) ولأبي ذر 
عن الحموي والمستملي: ولكن يخوف الله بهما عباده. ولأبي ذر عن الكشميهني : ولكن الله يخرف بها 
عباده . 

فالكسوف من آياته تعالى المخوّفة. أما إنه آية من آيات الله فلأن الخلق عاجزون عن ذلك 
وأما إنه من الآيات المخوفة فلأن تبديل النور بالظلمة تخويف. والله تعالى إنما يخوف عباده ليتركوا 
المعاصي » ويرجعوا لطاعته التي بها فوزهم» وأفضل الطاعات بعد الإيمان الصلاة. 

وفيه رد على أهل الهيئة حيث قالوا: إن الكسرف أمر عادي لا تأخير فيه ولا تقديم. لأنه لو 
كان كما زعموا لم يكن فيه تخويف ولا فزع» ولم يكن للأمر بالصلاة والصدقة معنى : 

ولئن سلمنا ذلك فالتخويف باعتبار أنه يذكر القيامة لكونه إنموذجًا قال الله تعالى: فإذا برق 
البصر وخسف القمر» [القيامة : !-8]. . . ومن ثم قام عليه الصلاة والسلام فزِعَاء فخشي أن 
تكون الساعة» كما في رواية أخرى. 

وكان عليه الصلاة والسلام إذا اشتد هبوب الرياح تغير ودخل وخرج خشية أن تكون كريح 
عادء وإن كان هبوب الرياح أمرًا عاديًا. وقد كان أرباب الخشية والمراقبة يفزعون من أقل من ذلك 
إذ كل ما في العالمء علويه وسفليه» دليل على نفوذ قدرة الله تعالى» وتمام قهره. 

فإن قلت: التخويف عبارة عن إحداث الخوف بسبب» ثم قد يقع الخوف وقد لا يقعء 
وحينئذ يلزم الخلف في الوعيد. 

فالجواب كما في المصابيح: المنع. لأن الخلف وضده من عوارض الأقوال» وأما الأفعالء 
فلا. إنما هي من جنس المعاريض» والصحيح عندنا فيما يتميز به الواجب» أنه التخويف . ولهذا لم 
يلزم الخلف على تقدير المغفرة. 

فإن قيل: الوعيد لفظ فكيف يخلص من الخلف؟ . 

فالجواب: أن لفظ الوعيد عام أريد به الخصوصء غير أن كل واحد يقول: لعلي داخل في 
العموم» فيحصل له التخويف» فيحصل الخوف وإن كان الله تعالى لم يرده في العموم» ولكن أراد 
تخويفه بإيراد العموم» وستر العاقبة عنه في بيان أنه خارج منه» فيجتمع حينئذ الوعيد والمغفرة» ولا 
خلف. ومصداقه في قوله تعالى: #وما نرسل بالآيات إلا تخويمًا» [الإسراء : 4] قاله الدماميني . 


(وقال أبو عبدالله) أي البخاري» وسقط ذلك كله للأربعة 0( ولأبي الوقت» والأصيى» 
وابن عساكر: ولم (يذكر عبدالوارث)بن سعيد التنوري بفتح المثناة الفوقية وتشديد النون» البصري 


4 كتاب الكسوف/ باب ۷ 
فيما أخرجه المؤلف في صلاة كسوف القمر (وشعبة)بن الحجاج» مما سيأتي إن شاء الله تعالى في 
كسوف القمر (وخالدبن عبداللّه) الطحان الواسطى» مما سبق في أول الكسوف (وحمادبن سلمة) 
بفتح اللام» ابن دينار الربعي› ما وصله الطبراني من رواية حجاج بن منهال عنه (عن يونس) بن عبيد 
المذكور: 

(ويخوف الله سها) وللحموي: ہما (عباده) . وسقطت الجلالة لغير أبي ذر. 


(وتابعه) أي : تابع يونس في روايته عن الحسن (أشعث) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح 
المهملة وبالمثلثة؛ ابن عبدالملك الحمراني» بضم الحاء المهملة؛. البصري» مما وصله النسائي (عن 
الحسن) البصري يعنى فى حذف قوله: «خوف الله مهما عباده) . 


(وتابعه موسى) هو: ابن إسماعيل التبوذكي» كما جزم به المزي أو هو: ابن داود الضبي»ء 
كما قاله الدمياطي؛ لكن رجح الحافظ ابن حجر الأول بأن ابن إسماعيل معروف في رجال 
البخاري» بخلاف ابن داود (عن مبارك) بضم الميم وفتح الموحدة» هو ابن فضالة بن أبي أمية القرشي 
العدوي البصري» وقد روى هلذا الطبراني من رواية أبي الوليدء وقاسمبن أصبغ من رواية 
سليمانبن حربء كلاهما عن مبارك (عن الحسن» قال: أخبرني) بالإفراد (أبو بكرة) رضي الله عنه 
(عن النبي كَكِ) : 


(إن الاتفاق غوت بها آي بالكتدرين: اولان باكر ا أي بالكيقةة ولاى الو قت 
عن النبى يِه يخوّف الله بهماء ولأبي ذر كذلك إلا أنه قال: يخوّف ببما (عباده) فأسقط لفظ الجلالة 
بعد: يخرّف» ولفظ : إن الله تعالى» قبلهاء كأبي الوقت. 

وفي هذه المتابعة الرد على ابن خيثمة» حيث نفى سماع الحسن من أبي بكرة» فإنه قال فيها: 
أخبرني أبو بكرة» والمثبت مقدم على النافي» وقد سبق مزيد لذلك قريبًا. 

ووقع في اليونينية في رواية غير أبي ذر متابعة أشعث عن الحسن عقب قوله في آخر متابعة 
موس : يخوّف بهما عباده قال في الفتح : والصواب تقديمها لخلو رواية أشعث من قوله: وف هما 
عباده. نعم في بعض النسخ سقوط متابعة أشعث. وثبتت فى هامش اليونينية» لأبوي ذرء 
والوقت» والأصيلي وابن عساكر متقدمة على متابعة موسئء والله أعلم. 


٠‏ - باب التعوذ من عذاب القبر فى الكسوفٍ 
(باب التعوذ) بالله (من عذاب القبر في) صلاة (الكسوف) حين يدعو فيهاء أو بعد الفراغ 
منها . 


كتاب الكسوف/ باب ۷ AV‏ 


0644 حدثنا عبد اللّوِبنُ مَسلمة عن مالك عن يحيئ بن سعيدٍ عن عمرةً بنتِ عبدٍالرحمن 
عن عائشةً زوج النبيْيل: «أن يهودِيّةَ جاءت تسألها فقالت لها: أعادَّكِ الله من عذاب القبر. 
فسألَّتْ عائشة رضي اللَّهُ عنها رسول الله ية : أيُعذَبُ الناسُ في قُبورهم؟ فقال رسول الله ية عائذًا 
باللّهِ من ذلك». [الحديث ١١594‏ أطرافه في: 23١68‏ ۱۲۷۲ء 15353]. 

وبالسند قال: (حدّثنا عبداللهبن مسلمة) بفتح اللام» القعنبي (عن مالك) إمام الأئمةء 
الأصبحي (عن يحيئ بن سعيد) القطان (عن عمرة) بفتح العين وسكون الميم (بنت عبد الرخحمن) بن 
سعدبن زرارة» الأنصارية المدنية (عن عائشة زوج النبي يَكِ) رضي الله عنها . 

(أن) امرأة (يبودية) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمهاء (جاءت تسألها) عطية (فقالت 
لها: أعاذك الله) أي : أجارك (من عذاب القبرء فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله ي) مستفهمة 
منه عن قول اليهودية ذلك» لكونها لم تعلمه قبل: (أيعذب الناس في قبورهم؟) بضم الياء بعد همزة 
الاستفهام. وفتح الذال المعجمة المشددة (فقال رسولاللهيكِ: عائذًا بالله) على وزن فاعل. وهو من 
الصفات القائمة مقام المصدرء وناصبه محذوف أي يعود عيادًا به» كقولهم: عوفي عافية» أو 
منصوب على الحال المؤكدة» النائبة مناب المصدرء والعامل فيه محذوف أي: أعوذ حال كوني عائذا 
بالله (من ذلك) أي من عذاب القبر. 

وفى رواية مسروق عن عائشة عند المؤلف فى الجنائز فسألت عائشة رضى الله عنها 
رسولاف 6 عن عذات القبر» فقال::«نعم عذاب القبر حق». قآلت عائشة: قما ريت 
رسول الله َة بعد صلى صلاة إلا تعوّذ من عذاب القبر. 

ومناسبة التعوّذ عند الكسوف» أن ظلمة النهار بالكسوف تشابه ظلمة القبرء وإن كان نهارًا 
والشيء بالشيء يذكرء فيخاف من هلذا كما يخاف من هلذاء فيحصل الاتعاظ بهذا في التمسك بما 
ينجي من غائلة الآخرة. قاله ابن المنير في الحاشية . ۰ 

فإن قلت: هل كان عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك ولا يتعوّذ؟ أو كان يعوذ ولم تشعر به 
عائشة؟ أو سمع ذلك عن اليهودية فتعوّذ؟ . 

أجاب التوربشتي: بأن الطحاوي نقل: أنه؛ عليه الصلاة والسلام» سمع اليهودية بذلك» 
فارتاع ثم أوحي إليه بعد ذلك بفتنة القبرء أو: أنه عليه الصلاة والسلام» لما رأى استغراب عائشة 
حين سمعت ذلك من اليهودية» وسألته عنه» أعلن به بعد ما كان يسرء ليرسخ ذلك في عقائد 
أمته» ويكونوا منه على خيفة . اه. 


۰ اثمّ رَكبَ رسول الله ي ذاتَ غداةٍ مَركبًا فَحَسفّتِ الشمسٌُء فرّجمٌ ضُحَى. فمرٌ 
رسول الله ية بين ظهرائي الحُجَرء ثم قامَ يُصليء وَقامَ الناسُ وَراءهُ فقامَ قِيامًا طويلاء ثم ركع 


44 كتاب الكسوف/ باب ۷ 


رُكوعًا طويلاء ثم رَفعّ فقام قيامًا طويلاً وهوّ دون القيام الأولء ثمّ ركع ركوعًا طويلاً وهو دون 
الركوع الأول» ثم رَفعَ فسجدء ثم قامَ فقامَ قِيامًا طويلاً وهو دون القيام الأولٍ» ثمّ ركع ركوعًا 
ا دونَ الركوع الأولٍء ثم قامّ قيامًا طويلاً وهو دونَ القِيام الأو» ثم ركم ركوعًا طويلاً 
وهو دون الركوع الأول» ثم رفع فسجدّء وانصرفٌ ا ا أن يقول» ثم أمرّهم أن 
يَتعرّذُوا من عذاب القبر) . 

(ثم ركب رسول الله مو ذات غداة مركبًا) بفتح الكاف» وذات غداة هو من إضافة المسمى إلى 
اسمه»ء أو: ذات» زائدة (فخسفت الشمس) بالخاء والسين المفتوحتين (فرجع ضحى) بضم الضاد 
المعجمة مقصورًا منوّنًا ارتفاع النهار» ولا دلالة فيه على أنها لا تفعل في وقت الكراهةء لأن صلاته 
لها في الضحى وقع اتفاقًا فلا يدل على منع ما سواه (فمر رسول الله ية بين ظهراني الحجر) بفتح 
الظاء المعجمة والنون على التثنية» والحجر بضم الحاء المهملة وفتح الجيم» جمع: حجرة بسكون 
الجيم. والألف والنون زائدتانء أي: ظهر الحجرء أو الكلمة كلها زائدة (ثم قام يصلي) صلاة 
الكسوف (وقام الناس وراءه») يصلون (فقام قيامًا طويلا) قرأ فيه نحو سورة البقرة (ثم ركع ركوعًا 
طويلا) نحو مائة آية (ثم رفع) من الركوع (فقام قيامًا طويلاً) نحو آل عمرانء ولأبي ذر» في نسخةء 
والأصيلي : ثم قام قيامًا. وسقط في رواية ابن عساكر: ثم رفع (وهو) أي : القيام (دون القيام) وفي 
نسخة: دون قيام (الأؤلء ثم ركع) ثانيّا (ركوعًا طويلاً) نحو ثمانين آية (وهو دون الركوع الأوّل» 
ثم رفع) منه (فسجد) بفاء التعقيب» وهو يدل على عدم إطالة الاعتدال بعد الركوع الثاني» وتقدم 
(ثم قام) من سجوده» ولأبي ذر: ثم رفع (فقام قيامًا طويلا) نحو سورة النساء (وهو دون القيام 
الألء ثم ركع) ثالنًا (ركوعًا طويلا) نحو سبعين آية» (وهو دون الركوع الأوّلء ثم رفع فسجد) 
ظاهره: أن الثانية لم يقم فيها قيامين» ولا ركع ركوعين. والظاهر أن الراوي اختصره. 

نعم» في فرع اليونينية» كهي» مما رقم عليه علامة السقوط . 


ثم قام) أي من الركوع» ولأبي ذر ثم رفع فقام قيامًا طويلاً نحوًا من المائدة (وهو دون القيام 
الأوّل) . 

اختلف هل المراد به الأوّل من الثانية» أو يركع إلى الجميع فيكون كل قيام دون الذي قبله؟ 
ومن ثم اختلف في القيام الأوّل من الثانية» وركوعه. ويأتي مزيد لذلك إن شاء الله تعالى في : باب 
الركعة الأولى في الكسوف أطول. 

ثم ركع) رابعًا (ركوعًا طويلا) نحو خمسين آية (وهو دون الركوع الأوّل» ثم رفع فسجد) بفاء 
التعقيب أيضًا. 


(وانصرف) من صلاته بعد التشهد بالسلام (فقال) عليه الصلاة والسلام (ما شاء الله أن يقول) 


کتاب الكسوف/ باب ۸ ۸۹ 


مما ذكر في حديث عروة» من أمره لهم بالصلاة والصدقة والذكرء وغير ذلك (ثم أمرهم أن يتعوّذوا 
من عذاب القبر) وهلذا موضع الترحمة على ما لا يخفى . 

وفي الحديث: أن اليهودية كانت عارفة بعذاب القبرء ولعله من كونه في التوراةء أو شيء من 
كتبهم؟ وإن عذاب القبر حق يجب الإيمان به. 

وقد دل القرآن في مواضع على أنه حق» فخْرّج ابن حبان في صحيحه. من حديث آي 
هريرة» عنه َة فى قوله #فإن له معيشة ضنكا» [طه: ]٠١١‏ قال : عذاب القبر. 

وفي الترمذي» عن علي: قال ما زلنا في شك من عذاب القبر حتى نزلت #ألهاكم التكاثر 

وقال قتادة والربيع بن أنس في قوله تعالى: #سنعذيهم مرتين4* [التوبة: ]٠١١‏ أن أحدهما في 
الدنيا والآخر عذاب القبر. 


وحديث الباب أخرجه المؤلف أيضًا في الجنائز» وكذا مسلم والنسائي. 


8 - باب طولٍ السجودٍ في الكسوفٍ 

(باب طول السجود في) صلاة (الكسوف) أراد به الرد على من نفى تطويله. 

۱ - هقفضا أبو نُعَيم قال: حَدَّئّنا شَيبانُ عن يحيئ عن أبي سَلمةَ عن عبد اللّوبن عمرو 
أنه قال: «لما كَسمّتٍ الشمسٌ عَلَى عهدٍ رسولٍاللْهِكل نودي : إل الصلاءً جامعةٌ . فرك النبئْ يل 
ر كعتين في سجدةء ثم قام فركمٌ ر كعتين في سجدةء ثم جلس» ثم جليَ عن الشمس . قال: 
وقالت عائشة رضي الله عنها: ما سجدتٌ سجودًا قط كان أطول منها». 

وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين (قال: حذثنا شيبان) بفتح المعجمة والموحدة بينهما 
مثناة تحتية ساكنة آخره نون» ابن عبدالرحمن التميمي البصري» سكن الكوفة (عن يحيئ)بن أبي كثير 
اليمامي (عن أبي سلمة) بن عبدالرحمنبن عوف (عن عبداللّهبن عمرو) وهو ابن العاص» 
وللكشميهني: عمرء بضم العين أي ابن الخطاب» قال الحافظ ابن حجر: وهو وهم (أنه قال): 

(لا كسفت الشمس) بالكاف المفتوحة (على عهد رسول الله ككِ) أي زمنه (نودي) بضم النون 
مبيًا للمفعول: (إن الصلاة جامعة) بالرفع» خبر إن» والصلاة اسمهاء ولأبي الوقت: أن الصلاةء 
بفتح الهمزة وتخفيف النون» ورفع الصلاة وجامعة. وقد مر مزيد لذلك قريبًا (فركع النبي بء 
ركعتين في سجدة) أي في ركعة» وقد يعبر بالسجود عن الركعة من باب إطلاق الجزء على الكل (ثم 
قام) من السجود (فركع ركعتين في سجدة) أي : في ركعة كذلك (ثم جلس. ثم جلي عن الشمس) 


3 كتاب الكسوف/ باب 8 


بضم الجيم وتشديد اللام المكسورة مبنيًا للمفعول» من التجلية أي: كشف عنها بين جلوسه في 
التشهد والسلام» ولأبي ذر في نسخة: ثم جلس حتى جلي» أي : إلى أن جلي عنها . 
قط كان أطول منها) عبرت بالسجود عن الصلاة كلها . 

كأنها قالت: ما صليت صلاة قط أطول منهاء غير أنها أعادت الضمير المستكن في كان على 
السجود اعتبارًا بلفظهء وهو مذكرء وأعادت ضمير منها عليه اعتبارًا بمعناه إذ هو مؤنث» أو يكون 
قولها: منهاء على حذف مضاف» أي: من سجودها. قاله في المصابيح . 

ولا يقال هلذا لا يدل على تطويل السجود لاحتمال أن يراد بالسجدة الركعة» كما مرء لأن 
الأصل الحقيقة» وإنما حملنا لفظ السجدة فيما مر ألا على الركعة للقرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة؛ 
إذ لا يتصوّر ركعتان في سجدة وههنا لا ضرورة في الصرف عنهاء قاله الكرماني . 

واختلف في استحباب إطالة السجود في الكسوف» وصحح الرافعي عدم إطالته کسائر 
الصلوات» وعليه جمهور أصحاب الشافعى . 

وصحح النووي التطويل» وقال: إنه المختار. بل الصواب؛ وعليه المحققون من أصحابنا 
للأحاديث الصحيحة الصريحةء وقد نص عليه الشافعي في مواضع قال: وعليه فالمختار ما قاله 
البغوي: إن السجدة الأولى كالركوع الأوّلء والثانية كالثاني. وهو مشهور مذهب المالكية . 


1 باب صلاة الكسوفٍ جماعة 

وصلى ابن عباس بهم في ضفَةِ زَمِزمَ. وَجَمّعَ على بنُ عبد اللوبن عباس. وَصَلَّى ابن عمرّ. 

(باب) مشروعية (صلاة الكسوف جاعة) . 

(وصلى ابن عباس) رضي الله عنهما (بهم) بالقوم» ولأبوي ذرء والوقت» والأصيلي : وصلى 
لهم ابن عباس (في صفة زمزم) وصله الإمام الأعظم الشافعي» وسعيدبن منصورء بلفظ : كسفت 

(وجمع) بتشديد الميم» وفي اليونينية؛ بالتخفيف (علي بن عبداللّهبن عباس) التابعي» المعو 
بالسجاد. لأنه كان يسجد كل يوم ألف سجدة» وهو جد الخلفاء العباسيين. ولد ليلة قتل علي بن أبي 
طالب» فسمي باسمهء أي: حع الناس لصلاة الكسوف. 

(وصلى ابن عمر)بن الخطاب صلاة الكسوف بالناسء وهلذا وصله ابن أبي شيبة بمعناه» ومراد 
المؤلف بذلك كله الاستشهاد على مشروعية الجماعة في صلاة الكسوف. 


كتاب الكسوف/ باب ٩‏ ۹۱ 


۲ - هقط عبِدٌاللّهِبنُ مَسلمةً عن مالكِ عن زيدِبن أسلمَ عن عطاءبن يسار عن 
عبد اللوبن عباس قال: «انخسفَّتٍ الشمسٌ على عهِدٍ رسول الله لاء فصلّى رسو ل اَهب فقا قِيامًا 
طويلاً نحوًا من قراءةٍ سورة البقرة» ثم ركع ركوعًا طويلاء ثم رفم فقام قيامًا طويلاً وهو دون القيام 
الأول ثم ركع ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأولٍء ثم سجدء ثم قام قيامًا لزنا وخر دون 
القيام الأولٍ» ثم ركع ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأولٍء ثم رفع فقام قِيامًا طويلاً وهو دون 
القيام الأول» ثمّ ركع ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأولِ» ثم سَجِدَّء ثمّ انصرفٌ وفك تلق 
الشمسٌء فقال بي : إن الشمس والقمرٌ آيتانِ من آياتٍ اللَّهِ لا يَحْسِفَانِ لموت أحد ولا لحياتهء فإذا 
رأيتم ذلك فاذكروا اللَّهِ. قالوا يا رسو لاله رأيناك تَناوَلْتَ شيئًا في مَقامِكَء ثم رأيناك كمْكعتَ. 
قال ل : إني رأيتُ الجلةًء فتناولتٌ عُنقودًا ولو أصبثّه لأكلتم منه ما بقِيَتِ الدُنيا. وَأَرِيتُ النار فلم 
أر مَنظَرًا كاليوم قط أفظع . ورأيثُ أكثر أهلها النساء. قالوا: بم يا رسولاللّه؟ قال: بكفرهنٌ. قيل: 
يكفرنٌ باللّه؟ قال: يكفرنَّ العشيرّء ويكفرنَ الإحسانَء لو أحسنتٌ إلى إحداهنٌ الدهرّ كلَّهُ ثمّ رأث 
منك شيئًا قالت: ما رأيتٌ منك خيرًا قط . 


وبالسكن قال: (حدّئنا E‏ ام ل (عن مالك) الإمام (عن زیدبن س عن 


ممح يح اعرسم ا أ زمنه» ولأبي ذر» في 
نسخة» والأصيلي» وأبي الوقت : على عهد النبي (يَكةه فصلى رسول الله ياة) أي : بالجماعة ليدل على 
الترجمة (فقام قيامًا الباق هوا من قرادة سورة البقرة) وهو يدل على أن القراءة كانت سرّاء ولذا 
قالت عائشة» كما في ب بعض الطرق عنها: فحزرت قراءته. فرأيت أنه قرأ سورة البقرة. 


وأما قول بعضهم: إن ابن عباس كان صغيرًاء فمقامه آخر الصفوف» فلم يسمع القراءة» 
فحزر المدة. فمعارض بأن في بعض طرقه: قمت إلى جانب النبيء يله فما سمعت منه حرفًا. 
ذكره أبو عمر. 

(ثم ركع ركوعًا طويلاً) نحوًا من مائة آية (نم رفع) من الركوع (فقام قيامًا طويلا) نحوًا من 
قراءة آل عمران (وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعًا طويلاً) نحوًا من ثمانين آية (وهو دون 
الركوع الأول» ثم سجد) أي: سجدتين (ثم قام قيامًا طويلا) نحوًا من النساء (وهو دون القيام 
الأول ثم ركع ركوعًا طويلاً) نحوًا من سبعين آية (وهو دون الركوع الأولء ثم رفع. فقام قيامًا 
طويلا) نحرًا من المائدة (وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعًا طويلا) نحوًا من حمسين آية (وهو 
دون الركوع الأول ثم سجد) سجدتين (ثم انصرف) من الصلاة (وقد تجلت الشمس) أي : بين 
جلوسه في التشهد والسلام. كما دل عليه قوله في الباب السابق: ثم جلس» ثم جلي عن الشمس. 


۹۲ كتاب الكسوف/ باب ٩‏ 


(قال) بالفاء» وللأصيلي : وقال: «يَكلدَا : 

(إن الشمس والقمر) كسوفهما (آيتان من آيات الله لا بخسفان) بفتح الياء وسكون الخاء وكسر 
السين (لموت أحد. ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك» فاذكروا الله قالوا: يا رسولالله! رأيناك تناولت 
شيئًا في مقامك) كذا للأكثر: تناولت بصيغة الماضي› وللكشميهني: تناول» بحذف إحدى التاءين 
تخفيمّاء وضم اللام بالخطاب» وللمستملي: تتناول» بإثباتها (ثم رأيناك كعكعت) بالكافين المفتوحتين 
والمهملتين الساكنتين» وللكشميهني: تكعكعت» بزيادة مثناة فوقية أوّلهء أ تأخرت. أو تقهقرت. 


وقال أبو عبيدة: كعكعته فتكعكع» وهو يدل على: أن كعكع متعد» وتكعكع لازم. وكعكع 
يقتضي مفعولاًء أي: رأيناك كعكعت نفسك. ولسلم رأيناك كففت نفسك من الكف وهو المنع . 

(قال) ولأبي ذر في نسخة: (كِ) : 

(إني رأيت الجنة) أي: رؤيا عين كشف له عنهاء فرآها على حقيقتهاء وطويت المسافة بينهما 

وفي حديث أسماء الماضي في أوائل صفة الصلاة ما يشهد له» حيث قال فيه: دانت مني 
الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافهاء أو مثلت له في الحائط كانطباع الصور في 
المرآة فرأى جميع ما فيها. 

وفي حديث أنس الآتي» إن شاء الله تعالى»ء في التوحيد» ما يشهد له حيث قال فيه : 
عرضت عل الجنة والنار آنا في عرض هذا الحائط» وأنا أصلي . 


وفي رواية: لقد مثلت» ولمسلم: صوّرت. ولا يقال الانطباع إنما هو في الأجسام الصقيلة 
لأن ذلك شرط عادي فيجوز أن تنخرق العادة خصوصًا له بيا . 


(فتناولت) أي : في حال قيامه الثاني من الركعة الثانيةء كما رواه سعيدبن منصور من وجه 
آخر عن زيدبن أسلم (عنقودًا) منها أي: من الجنة: أي: وضعت يدي عليه بحيث كنت قادرًا على 
تحويله» لكن لم يقدّر لي قطفه (ولو أصبته) أي: لو تمكنت من قطفه. في حديث عقبة بن عامر» عند 
ابن خزيمة» ما يشهد لهذا التأويل» حيث قال فيه: أهوى بيده ليتناول شيئًا (لأكلتم منه) أي: من 
العنقود (ما بقيت الدنيا) . 

وجه ذلك أنه يخلق الله تعالى مكان حبة تنقطف حبة أخرى» كما هو المروي فى خواص ثمر 
الجنة» والخطاب عام في كل جماعة يتأتى منهم السماع» والأكل إلى يوم القيامة لقوله: ما بقيت 
الدنيا. وسبب تركه» عليه الصلاة والسلام» تناول العنقودء قال ابن بطال: لأنه من طعام الجنة» 
وهو لا يفنى والدنيا فانية ولا يجوز أن يؤكل فيها ما لا يفنى . 


كتاب الكسوف/ باب ٩‏ 4 


وقال صاحب المظهر : لأنه لو تناوله ورآه الناس لكان إيماهم بالشهادة لا بالغيب» فيخشى أن 
يقع رفع التوبة» قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسنا إيمانها لم تكن آمنت4 
[الأنعام : ]٠١۸‏ وقال غيره: لأن الجنة جزاء الأعمالء والجزاء لا يقع إلا في الآخرة. 


(ورأيت النار) بضم الهمزة وكسر الراءء مبنيًا للمفعول» وأقيم المفعول الذي هو الرائي في 
الحقيقة مقام الفاعل» والنار نصب مفعول ثانٍ لأن أريت من الإراءة» وهو يقتضي مفعولين» ولغير 
أبي ذر كما في الفتح: ورأيت بتقديم الراء على الهمزة مفتوحتين. 

وكانت رؤيته النار قبل رؤيته للجنة» كما يدل له رواية عبدالرزاق حيث قال فيها: عرضت 
على النبيء ية النارء فتأخر عن مصلاه حتى إن الناس ليركب بعضهم بعضّاء وإذ رجع عرضت 
عليه الحنة» فذهب يمشي حتى وقف في مصلاه. 

ويؤيده حديث مسلمء حيث قال فيه: قد جىء بالنار» وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن 

واللام في النار للعهد. أي : رأيت نار جهنم . 

(فلم أر منظرًا كاليوم قط) منظرًا نصب ب «أرَ) وقط بتشديد الطاء وتخفيفهاء ظرف للماضي» 
وقوله: (أفظع) أقبح وأشنع وأسوأ صفة للمنصوب» وكاليوم قط اعتراض بين الصفة والموصوف»› 
وأدخل كاف التشبيه عليه لبشاعة ما رأى فيه. 

وجوز الخطابي في : أفظع وجهين: أن يكون بمعنى فظيع › كأكبر بمعنى كبير» وأن يكون 
أفعل تفضيل على بابه على تقدير منه. فصفة أفعل التفضيل محذوفة . 

قال ابن السيد: 

العرب تقول: ما رأيت كاليوم رجلا وما رأيت كاليوم منظرًا. والرجل والمنظر لا يصح أن 
يشبها باليوم . 

والنحاة تقول: معناه ما رأيت كرجل أراه اليوم رجلا : وما رأيت كمنظر رأيته اليوم منظرًاء 
وتلخيصه: ما رأيت كرجل اليوم رجلاًء وكمنظر اليوم منظرّاء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه» وجازت إضافة الرجل والمنظر إلى اليوم لتعلقهما به» وملابستهما له باعتبار رؤيتهما فيه. 


وقال غيره: الكاف هنا اسم» وتقديره: ما رأيت مثل منظر هلذا اليوم منظرًا. ومنظرًا تمييز. 
ومراده باليوم: الوقت الذي هو فيه» ذكره الدماميني والبرماوي؛ لكن تعقب الدماميني الأخيرء 
وهو قوله: وقال غيره. . . الخ» بأن اعتباره في الحديث يلزم منه تقدم التمييز على عامله» 
والصحيح منعه؛ فالظاهر في إعرابه أن منظرًا: مفعول أرء وكاليوم: ظرف مستقرء صفة له وهو 


44 كتاب الكسوف/ باب ٠١‏ 


بتقدير مضاف حذوف» كما تقدم أي : كمنظر اليوم» وقط : ظرف لأرء وأفظع : حال من اليوم على 
ذلك التقديرء والمفضل عليه وجاره محذوفان» أي كمنظر اليوم حال كونه أفظع من غيره. انتهى. 

(ورأيت أكثر أهلها النساء) استشكل مع حديث أبي هريرة: إن أدنى أهل الجنة منزلة من له 
زوجتان من الدنياء ومقتضاه أن النساء ثلثا أهل الجنة . 

وأجيب: بحمل حديث أبي هريرة على ما بعد خروجهن من النارء وأنه خرج مخرج التغليظ 
والتخويف» وعورض بإخباره عليه الصلاة والسلام بالرؤية الحاصلة . 

وفي حديث جابر : «وأكثر من رأيت فيها النساء اللاتي» إن ائتمنّ أفشين» وإن سئلن بخلن» 
وإن سألن ألحفنء وإن أعطين لم يشكرن. فدل على أن المرئي في النار منهن من اتصف بصفات 
ذميمة . 

(قالوا: بم يا رسولالله؟) أصله: بماء بالألف» وحذفت تخفيفًا (بكفرهن قيل : يكفرن بالله) 
وللأربعة : أيكفرن بالله؟ بإثبات همزة الاستفهام (قال) عليه الصلاة والسلام (يكفرن العشير) الزوج 
أي : إحسانه لا ذاته» وعدي الكفر بالله بالباء وم يعد كفر العشير بهاء لأن كفر العشير لا يقضهن 
معنى الاعتراف. ثم فسر كفر العشير بقوله: (ويكفرن الإحسان) فالجملة مع الواو مبينة للجملة 
الأول على طريق: أعجبنى زيد وکرمه» وكفر الإحسان تغطيته وعدم الاعتراف به» أو جحده 
وإنكاره» كما يدل عليه قوله: (لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله) عمر الرجل» أو الزمان جميعهء 
لقصد المبالغة» نصب على الظرفية (ثم رأت منك شيئًا) قليلاً لا يوافق غرضها في أي شيء كان 
(قالت : ما رأيت منك خيرًا قط). وليس المراد من قوله: أحسنت » خطاب رجل بعینه» بل كل من 
يتأتى منه الرؤية» فهو خطاب خاص لفظاء عام معنى . 


٠‏ باب صَلاةٍ النساءِ معَ الرجالٍ في الكسوف 

(باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف). 

۴۳ _ هدشنا عبِدَاللَّهِبنُ يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشامبن عُروةً عنٍ امرآته فاطمة 
بنتِ المنذر عن أسماء بنتٍ أبي بكر رضي اللهُ عنهما أنها قالت: «أتيتُ عائشة رضي اللهُ عنها زوج 
لنب كل -حيق حسف الشمس- فإذا الناسٌ قيامٌ يُصلُونَء وَإذا هي قائمةٌ تصلي. فقلت: ما للناس؟ 
فأشارت يدها إلى السماءِ وَقالت: سُبحانَ اللّه. فقلتٌ: آية؟ فأشارث أي نعم. قالت: فقمتٌ حتى 
تجلاني العَشِيُء فجعلتُ أصبُ فوق رأسي الماء. فلما انصرف رسول لِك حيد الله وَأئنى عليه 
ثم قال: ما مِن شيءٍ كنت لم أرَهُ قد رأيتهُ في مَقامي هلذاء حتول الجنةٌ والنارٌ. ولقن ار إلى 
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أكم تُفتَنونَ في المّبور مثلَ أو قريبًا من فتنة الدَّجَالٍ (لا أدري أيتهما قالت أسماء)ء يُؤْتى أحدكم 
فيقالٌ لهُ: ما عِلْمُكٌ بهذا الرجل؟ فأما المؤمنٌ -أو الموقِنُ (لا أدري أي ذلك قالت أسماء) فيقول: 
محمدٌ رسو ل الل َة جاءنا بالبيناتٍ والهدى فَأجَبْنا وآمنا وَاتَبَعناء فيقال له: نَمْ صالحًاء فقد علمنا 
إن كنت لموقئًا. وَأما المُنَافِق أو المُرتابُ (لا أدري أكينا قالت اسا فقول لا آدري» سمعتٌ 
الناسّ يقولون شيئًا فقلنّه» . 

وبالسند قال: (حدثنا عبداللهبن يوسف) التنيسي (قال: أخبرنا مالك) الإمام (عن هشامبن 
عروة) بن الزبير بن العوام (عن أمرأته. فاطمة بشت المنذر) بن الزبير بن العوام (عن اسما بنك أبي 
بكر) الصديق» جدة فاطمة وهشام لأبويهما (رضي الله عنهما أنها قالت): 


(أنيت عائشة) بنت أبي بكر الصديق» رضي الله عنهما (زوج النبي, يك حين خسفت 
الشمس) بالخاء المفتوحة (فإذا الناس قيام يصلون» وإذا) بالواو» ولأبي ذر في نسخة: فإذا (هي قائمة 
تصلى» فقلت: ما للناس) قائمين فزعين؟ (فأشارت) عائشة (بيدها إلى السماء) تعنى: انكسفت 
المت (وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟) أي علامة لعذاب الناس (ناشارت أي : نعم) 
وللكشميهني : أن نعم» بالنون بدل الياء. 

(قالت) أسماء: (فقمت حتى تجلاني) بالجيم وتشديد اللام : أي غطاني (الغشي) من طول تعب 
الوقوف» بفتح الغين وسكون الشين المعجمتين آخره مثناة تحتية مخففة» وبكسر الشين وتشديد امثناة: 
مرض قريب من الإغماءء (فجعلت أصب فوق رأسى الماء) ليذهب الغشىء» وهو يدل على أن 
حواسها كانت مجتمعة» وإلا فالإغماء الشديد المستغرق ينقض الوضوء بالإجماع . 


(فلما انصرف رسو ل الله. يَلِهِ) من الصلاة (حمد الله وأثنى عليه) من عطف العام على الخاص 
ثم قال): 

(ما من شيء) من الأشياء (كنت ل أره إلا قد) ولأبي ذر: وقد (رأيته) رؤيا عين (في مقامي 
هلذا) بفتح اليم الأولى» وكسر الثانية (حتى الجنة والنار) بالرفع فيهما على أن حتى ابتدائية» والجنة 
مبتدأ حذف خبره» أي: حتى الجنة مرئية» والنار عطف عليهء والنصب على أنها عاطفة عطفت الحنة 
على الضمير المنصوب في رأيته» والجر على أنها جارة . 


واستشكل في المصابيح الجر بأنه لا وجه له إلا العطف على المجرور المتقدم» وهو ممتنع لما يلزم 
عليه من زيادة: من › مع المعرفة والصحيح منعه. 

(ولقد أوحي إلي أنكم) بفتح الهمزة (تفتنون) أي : تمتحنون (في القبور مثل) فتنة (-أو قريًا- 
من فتنة) المسيح (الدجال) بغير تنوين في : مثل» وإثباته في : قريبًا. 


045 كتاب الكسوف/ باب ١١‏ 


قالت فاطمة: (لا أدري أيتهما) بالمثناة التحتية والفوقية» أي: لفظ مثل أو قريبًا. (قالت 
أسماء) : 

(يؤتى أحدكم) في قبره (فيقال له: ما علمك) مبتدأ خبره قوله (مهذا الرجل) محمد يَكِةٍ ولم يقل 
رسو ل الله لأنه يصير تلقيئًا الحجته (فأما المؤمن -أو الموقن-) ولأبي ذر» والأصيلي» أو: قال الموقن 
(لا أدري أي ذلك قالت أسماء) الشك من فاطمة بنت المنذر. 

(فيقول:) هوء (محمد رسولاللهكَلِةِ) هو (جاءنا بالبينات) بالمعجزات الدالة على نبوته 
(والهدى) الموصل إلى المراد (فأجبنا وآمنا) بحذف ضمير المفعول للعلم بهء أي: قبلنا نبوته معتقدين 
مصدقين (واتبعنا. فيقال له: نم) حال كونك (صالّحاء فقد علمنا إن كنت) بكسر الهمزة (لموقتا) 
ولأبوي ذر» والوقت» والأصيلي : للمؤمئًا . 

(وأما المنافق) الغير المصدق بقلبه لنبوته (أو المرتاب) الشاك» قالت فاطمة: (لا أدري أيتهما) 
بالمثناة الفوقية بعد التحتية» ولأبي ذر في نسخة ولأبي الوقت» والأصيلي: أيهما بإسقاط الفوقية 
(قالت أسماء) : 

قال ابن بطال» فيما ذكره في المصابيح : فيه ذم التقليدء وأنه لا يستحق اسم العلم التام على 
الحقيقة . 

ونازعه ابن المنير بأن ما حكي عن حال هذا المجيب لا يدل على أنه كان عنده تقليد معتبر» 
عانًا. ولو شعر بأن مستنده کون الناس قالوا شيئًا فقاله لانحل اعتقاده» ورجع شكا. فعلى هلذا لا 


يقول المعتقد المصمم يومئذ سمعت الناس يقولون»ء لأنه يموت على ما عاش عليه» وهو في حال 
الحياة قد قررنا أنه لا يشعر بذلك» بل عبارته هناك إن شاء الله» مثلها هنا من التصميم» وبالحقيقة 


فلا بد أن يكون للمصمم أسباب حملته على التصميم غير مجرد القول» وربما لا يمكن التعبير عن 
تلك الأسباب كما تقول في العلوم العادية» أسبابها لا تنضبط . انتهى . 
١‏ باب من أحبٌ العَتاقة فى كسوفٍ الشمس 


(باب من أحب العتاقة في) حال (كسوف الشمس) بالكاف . والعتاقة بفتح العين» تقول : 
اعتق العبد يعتق بالكسر عتقًا وعتاقًا وعتاقة . 


4 - هققظا رَبِيعٌ بنُ يحيئ قال: حدَتنا زائدةٌ عن هشام عن فاطمة عن أسماءً قالت: «لقد 
أمرّ النبي يك بالحَتاقة في كسوف الشمس». 


کتاب الكسوف/ باب ۱۲ ۹۷ 


وبالسند قال: (حتثنا) بالجمع. ولأبي ذر في نسخةء ولآ الوقت> والأصيل:«حدثني 
(ربيع بن يحيئ) البصري المتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين (قال: حدثنا زائدة) بن قدامة (عن هشام) 
هو: ابن عروةبن الزبيربن العوام (عن) زوجته (فاطمة) بنت المنذربن الزبيربن العوام (عن أسماء) 
بنت أبي بكر الصديق» رضي الله عنهماء (قالت): 

(لقد أمر النبي» يَل) أمر ندب (بالعتاقة في كسوف الشمس) بالكاف. ليرفع الله بها البلاء عن 
عباده» ولأبي ذر: بالعتاقة في الكسوف»› وهل يقتصر على العتاقةء أو هي من باب التنبيه بالأعلى 
على الأدنى؟ الظاهر الثاني لقوله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويمًا» [الإسراء: 54] وإذا كانت 
من التخويف» فهي داعية إلى التوبة والمسارعة إلى جميع أفعال البرء كل على قدر طاقته. 

ولا كان أشد ما يتوقع من التخويف: النارء جاء الندب بأعلى شيء يتقي به النارء لأنه قد 
جاء: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار» فمن لم يقدر على ذلك 
فليعمل بالحديث العام وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «اتقوا النار ولو بشق تمرة». ويأخذ من 
وجوه البر ما أمكنهء قاله ابن أبي جمرة. 


۲ - باب صلاة الكسوف فى المسجد 
(باب صلاة الكسوف في المسجد). 
100 هفنا إسماعيل قال: حدئنى مالك عن بح بن سعيل عن عمرة “بنك عبد الرحمنق 
عن عائشةً رضي اللَّهُ عنها: «أن يهوديةً جاءت تسألها فقالت : أعادَكِ الله من عذاب القبر. فسألت 
عائشةٌ رسول الله ل : أيْعذَّبُ الناسٌ في قبورهم؟ فقال رسول اللِ ية عائدًا باللّه من ذلك». 


يحيئ بن سعيد) الأنصاري (عن عمرة) بفتح العين» وسكون اليم (بنت) ولأبي ذر» في نسخة» 

(أن يهبودية جاءت تسألها) عطية (فقالت) لها (أعاذك الله من عذاب القبرء فسألت عائشة) 
رضي الله عنها (رسول الله َكلذ أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسو ل الله 6) : 

(عائدًا) أي: أعوذ عياذاء أو: أعوذ حال كوني عائدًا (بالله) ولأبي ذر في نسخة: عائذ 
بالرفع» خبر لمحذوف أي : أنا عائذ بالله (من ذلك) أي من عذاب القبر. 

5 م «ثمٌ رَكِبَ رسول الله لا ذات غَداةٍ مَركَبًا فكسمّتٍ الشمسُ» فرجعٌَ ضحّى فمرٌ 
رسو ل اللو بِينَ ظهرائي الحُجَرء ثُمّ قام فصلَّىء وقام الناسٌ وراد فقا قيامًا طويلاء ثم ركع 


۹۸ كتاب الكسوف/ باب ١7‏ 


رُكوعًا طويلاء ثم رفع فقام قيامًا طويلاً وهو دود القيام الأولِ» ثمّ ركع ركوعًا طويلاً وهو دون 
الركوع الأولٍء ثم رفع فسجدّ سجودًا طويلاء ثم قامَ فقام قِيامًا طويلاً وهو دُونَ القِيام الأول؛ ثم 
رکح ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأولٍء ثم قامّ قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأولٍ» ثم ركع 
ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأولء ثم سجدٌ وهو دونَ السجود الأولٍ. 3 انصرف فقال 
رسو ل الله ما شاء اللَّهُ أن يقولٌ» ثم أمَرهم أن يتعوّذوا من عذاب القبر». 


(ثم ركب رسول الله يو ذات غداة مركبًا) بسبب موت ابنه إبراهيم (فكسفت الشمس). بفتح 

قال في الصحاح: تقول لقيته ضحى» وضحى إذا أردت به ضحى يومك ل تنوّنه ثم بعده 
الضحاء تمدود مذكرء وهو عند ارتفاع النهار الأعلى . 

(فمر رسول الله يكل بين ظهراني الحجر) بفتح النون؛ ولا تقل: ظهرانيهم»ء بكسرها. والألف 
والنون زائدتان» والحجر: بضم الحاء وفتح الجيم» بيوت أزواجه عليه الصلاة والسلام» وكانت 
لاصقة بالمسجد. 


وعند مسلم من رواية سليمانبن بلال؛: عن يحيئ» عن عمرة: فخرجت في نسوة بين ظهراني 
الحجر في المسجدء فأتى النبي» بيد من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه. . 
الحديث ؟ فصرح بكونها في المسجد. 

ودل على سنيتها فيه كونه رجع إلى المسجد. ولم يصلها في الصحراء. ولولا ذلك لكانت 
صلاتها في الصحراء أجدر برؤية الانجلاء. وهلذا موضع الترجمة على ما لا يخفى. 


ثم قام) عليه الصلاة والسلام (فصلى) صلاة الكسوف (وقام الناس وراءه) يصلون (فقام قيامًا 
طويلاء ثم ركع ركوعًا طويلاء ثم رفع فقام) ولأبي ذر في نسخة: وقام (قيامًا طويلاً وهو دون 
القيام الأول ثم ركع ركوعًا طويلاء وهو دون الركوع الأول) من الركعة الأولى (ثم رفع» فسجد) 
ولأبي ذر في نسخة: ثم سجد (سجودًا طويلاء ثم قام) إلى الركعة الثانية (فقام قيامًا طويلاء وهو 
دون القيام الأول) من الركعة الأولى (ثم ركع ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأول) من الأولى (ثم 
قام قيامًا طويلاء وهو دون القيام الأول) من هذه الثانية (ثم ركع ركوعًا طويلاء وهو دون الركوع 
الأول) من هذه الثانية» وسقط لأبي ذر من قوله: ثم ركع إلى قوله (ثم سجد وهو دون السجود 
الأول) من الركعة الأولى» وندب قراءة البقرة بعد الفاتحة. ثم موالياتها في القيامات كما مر. 


(ثم انصرف) من الصلاة بعد التشهد بالتسليم (فقال رسو ل الله يِه ما شاء الله أن يقول) من 
أمره لهم : بالصدقة» والعتاقة. والذكر والصلاة (ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر) لعظم هوله. 
وأيضًا: فإن ظلمة الكسوف إذا عمت الشمس تناسب ظلمة القبر. 


کتاب الكسوف/ باب 1۳ ۹۹ 
۳ ۔ باب لا تنكف الشمسُ لموتِ أحدٍ ولا لحياته 


روا أبو بكرةً والمغيرةٌ هٌ وأبو موسى وابنٌ م عاس وابنُ عُمرَ رضي اللّهُ عنهم . 

هلذا (باب) بالتنوين: (لا تنكسف الشمس) بالكاف (لموت أحد ولا) تنكسف (لحياته) . 

(رواه) أي قوله: لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته»؛ هؤلاء الصحابة (أبو بكرة) 
نفيع بن الحرث (والمغيرة) بن شعبة» كما تقدم حديثهما في أول باب الو (وأبو موسی) 
عبد الله بن قيس الأشعري» كما سيأ في الباب التالي (وابن عباس) عبد الله كما تقدم في باب صلاة 
الكسوف جماعة (وابن عمر): عبداللّه بن عمربن الخطاب» كما تقدم في الباب الأول (رضي الله 
عنهم) . 
نال قال و ا تبرت جد بولا سا ولكديما اکان ن 
آياتِ الله فإذا رأيتموهما فصلوا». 

وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد (قال: حدثنا يحيئ) القطان البصري› 
(قيس عن أبي مسعود) عقبةبن عامر الأنصاري البدري» رضي الله --5 أنه (قال: قال 

(الشمس والقمر لا ينكسفان) بالنون بعد المثناة التحتية ثم الكاف (لموت أحد ولا لحياته) . 

لما كانت الجاهلية تعتقد أنهما ينخسفان لموت عظيمء والمنجمون يعتقدون تأثيرهما في العالم» 
وكثير من الكفرة يعتقد تعظيمهما لكونهما أعظم الأنوار حتى أفضى الحال إلى أن عبدهما كثير منهم. 
خصهما َي بالذكر» تنبيها على سقوطهما عن هذه المرتبة» لما يعرض لهما من النقص› وذهاب 

وسقط للأربعة لفظ : ولا لحياته.؛ وقد مر أنه من باب التتميم» وإلا فلم يدع أحد أن الكسوف 
لحياة أحد. 

(ولكنهما) أي : كسوفهماء (آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما) بالتثنية» ولأبي ذر: رأيتموها 
بالإفراد» أي : كسفة أحدهما (فصلوا). 

٠١4‏ - هدتا عبد الله بِنُ محمدٍ قال : حدَّنّنا هشامٌ قال أخبرنا مُعمرٌ عن الزُهريٌ وهشام بن غروةٌ 
عن عروةٌ عن عائشةً رضي اللّهُ عنها قالت: «كَسَفْتِ الشمسٌ على عهدٍ رسول الله ب فقامَ النبئٌ عل 
فصلّى بالناس فأطال القراءةء ثم ركم فأطال الركوع ‏ ثم رفع اسه فأطال القراءةء وهي دون قراءته 


الأولئ» ثمّ ركم فأطال الرُكوعَ دود ركوعه الأوَّلِء ثم رَفَ رأَسَهُ فسجدّ سجدنَينِء ثم قام فصنّع 
في الركعة الثانية مثلَ ذْلكَء ثم قامّ فقال: إِنَّ الشمسٌ والقمرّ لا يَحْسِفَانِ لموتٍ أحدٍ ولا لحياته» 
ولكنهما آيتانٍ من آياتٍ الله يُيهما عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة» 

وبه قال: (حدّثنا عبداللّهِبن محمد) المسندي (قال: حدّثنا هشام) هو: ابن يوسف الصنعاني 
(قال: أخبرنا معمر) بفتح الميمين وسكون العين المهملة بينهماء ابن راشد (عن) ابن شهاب 
(الزهري» وهشامبن عروة) بن الزبير» كلاهما (عن عروة) أي هشام (عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت):., 

(كسفت الشمس) بفتح الكاف والسين (على عهد رسولالله) ولأبي ذرء والأصيلٍ: على عهد 
النبي (يكِ) أي : زمنه (فقام النبي يك فصلى بالناس) صلاة الكسوف (فأطال القراءة» ثم ركع فأطال 
الركوع» ثم رفع رأسه) من الركوع قائمًا (فأطال القراءة» وهي) أي: القراءة وللكشميهني 
والمستملي: وهوء أي: القيام» أو المقروء (دون قراءته الأولى» ثم ركع) ثانيًا (فأطال الركوع) وهو 
(دون ركوعه الأول» ثم رفع رأسه) قائمًا (فسجد سحدتين» ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل 
ذلك) المذكور من الركوعين وطوّلهما وطول القراءة في القيامين» ثم انصرف من صلاته (ثم قام) 
خطيبًا (فقال) بعد الحمد والثناء: 

(إن الشمس والقمر لا يخسفان) بفتح أوله وسكون الخاء وكسر السين (لموت أحد) من الناس 
(ولا لحياته) فيجب تكذيب من زعم أن الكسوف علامة على موت أحد أو حياته (ولكنهما آيتان من 
آيات الله يريهما عباده) ليتفرغوا لعبادته ويتقربوا إليه بأنواع قرباته» ولذا قال: (فإذا رأيتم ذلك 
فافزعوا) بفتح الزاي» أي: فالجأوا (إلى الصلاة) وغيرها من الخيرات» كالصدقة» وفك الرقاب» 
لأنا تقي أليم العذاب. 


١5‏ باب الذكر في الكسوف, رواه ابن عباس رضي الله عنهما 

(باب الذكر في الكسوف. رواه) أي : الذكر عند كسوف الشمس (ابن عباس» رضي الله 
عنهما) عن النبي. ي كما سبق في صلاة كسوف الشمس حاعة ولفظه «فإذا رأيتم ذلك فآذكروا 
الله . 

۹ _ هدّضا محمدُبنُ العلاءِ قال: حدَّتَنا ابر أسامة عن رين عبدٍاللّهِ عن أبي بُردةَ عن 
أبق موسق قال: «خْسّفتٍ الشمس› ٠‏ فقام النبي يك فزعا د يخشين أن تكو الساعة: فأت المسجد 
فصل اطول ام رز کی روو را يفعلة وان هلذه الآياث التي يُرِسِلُ اللَّهُ لا تكونٌ 
لموتٍ أحدٍ ولا لحياته» ولكن يحرف اللّهُ به عِبادّه» فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فافرّعوا إلى ذكره 
ودّعائه واستغفاره». 


كتاب الكسوف/ باب 6١ ١4‏ 


وبالسند قال: (حدّثنا محمدبن العلاءء قال: حدّثنا أبو أسامة) حمادبن أسامة» الكوفي (عن 
بريد) بضم الموحدة وفتح الراء (ابن عبد اللّه) بن أبي بردة بن أي موسى الأشعري الكوفي (عن أبي 

(خسفت الشمس) بفتح الخاء والسين (فقام النبى. كك فَزِعًا) بكسر الزاي: صفة مشبهة» أو 
بفتحها: مصدر بمعنى الصفة» أو: مفعول لمقدر (يخشى) أي : يخاف (أن تكون) في موضع نصب 
مفعول يخشى (الساعة) رفع : على أن تكون تامةء أو: على أنها ناقصة والخبر حذوف. أي: أن تكون 
الساعة قد حضرت» أو: نصب: على أنها ناقصة واسمها محذوف» أي: تكون هذه الآية الساعة» 
أي : علامة حضورها. 


واستشكل هلذا بكون الساعة لها مقدمات كثيرة لم تكن وقعت: كفتح البلادء واستخلاف 
الخلفاءء وخروج الخوارج» ثم الأشراط: كطلوع الشمس من مغربهاء والدابة» والدجال» 
والدخان» وغير ذلك .... 

وأجيب : باحتمال أن يكون هلذا قبل أن يعلمه الله تعالى ببذه العلامات» فهو يتوقع الساعة 
كل لحظة . 


وعورض : بأن قصة الكسوف متأخرة جدّاء فقد تقدم أن موت إبراهيم كان في العاشرةء كما 
اتفق عليه أهل الأخبار» وقد أخبر النبى ية بكثير من الأشراط والحوادث قبل ذلك . 


وقيل هو من باب التمثيل من الراويء كأنه قال: فزعًَا كالخاشي أن تكون القيامة وإلا 
فهو يي عالم بأن الساعة لا تقوم وهو بين أظهرهم أو أن الراوي ظن أن الخشية لذلك لقرينة 
قامت عنده» لكن لا يلزم من ظنه أن النبي» َة خشي ذلك حقيقة» قال في المظهر: لم يعلم أبو 
موسى ما في قلبهء يه . اه. 

وأجيب : بأن تحسين الظن بالصحابي يقتضي أنه لا يجزم بذلك إلا بتوقيف. وقيل إنه» عليه 
الصلاة والسلام» جعل ما سيقع كالواقع إظهارًا لتعظيم شأن الكسوف. وتنبيها لأمته أنه إذا وقع لهم 
ذلك كيف يخشون ويفزعون إلى ذكر الله والصلاة» والصدقة ليدفع عنهم البلايا. 


(فأتى المسجد» فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله) بدون كلمة: ماء وقطء 
بفتح القاف وضم الطاءء لكن لا يقع. قطء إلا بعد الماضي المنفي. فحرف النفي هنا مقدر كقوله 
تعالى: #تفتؤ تذكر يوسف# [يوسف : 85] أي : لا تفتؤء ولا تزال تذكره تفجعّاء فحذف: لا 
أو أن لفظ أطولء فيه معنى عدم المساواةء أي: بما لم يساو قط قيامًا رأيته يفعله. أو: قط› 
بمعنى حسب أي: صلى في ذلك اليوم فحسب بأطول قيام رأيته يفعله» وتكون بمعنى: أبدًا لكن 
إذا كانت بمعنى: حسب. تكون القاف مفتوحة والطاء ساكنة . 


۱۰۲ كتاب الكسوف/ باب ١6‏ 


قال في المصابيح : وموضع : رأيته» جر على الصفةء أما للمعطوف الأخير» وهو: سجودء 
بالعكس» قال: وإنما قلنا ذلك لأنه ليس فى هذه الجملة ضمير غيبة إلا ما هو للواحد المذكر. 


وقد تقدمت ثلاثة أشياءء فلا تصلح من حيث هي ثلاثة أن تكون معادًا له. وضمير الغيبة 
في : رأيته يحتمل عوده على النبي, بء كما أن فاعل: يفعله» يعود الضمير عليه» ويحتمل أن 


فإن قلت لم لم تجعل الجملة صفة لأطول قيام وركوع وسجود» وأطول مفرد مذكر يصح عود 
الضمير المذكر عليه؛ ولا حاجة إلى الحذف؟ 


إذن قلت: لأنه يلزم أن يكون المعنى : أنه فعل في قيام الصلاة لكسوف الشمس وركوعها 
وسجودها مثل أطول شيء كان يفعله في ذلك في غيرها من الصلوات» ولم يفعل طولاً زائدًا على ما 
عهد منه في سواهاء وليس كذلكء اللهم إلا أن يكون صلى قبل هذه المرة لكسوف آخرء فيصدق 
حينئذ أنه فعل مثل أطول شيء كان يفعله لكنه يحتاج إلى ثبت فحرره .اه . 


قلت : في أوائل الثقات لابن حبان: إن الشمس كسفت فى السنة السادسة» فصلى عليه 
الصلاة والسلام صلاة الكسوف» وقال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله . . .» الحديث. ثم 
كسفت في السنة العاشرة» يوم مات ابنه إبراهيم» (وقال) عليه الصلاة والسلام : 


(هلذه الآيات) أي: كسوف النيرين» والزلزلة» وهبوب الريح الشديدة (التي يرسل الله لا 
تكون لموت أحد ولا لحياته» ولكن يخوف الله به) أي: بالكسوف» وللأربعة: بهماء أي: بالكسفة أو 
الآيات (عباده) قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويمًا» [الإسراء: 159 (فإذا رأيتم شيئًا من 
ذلك فافزعوا إلى ذكره) بفتح زاي: افزعواء وللحموي والمستملي: إلى ذكر الله. وهلذا موضع الترجمة 
كما لا يخفى (ودعائه واستغفاره) . 


6 - باب الدعاءٍ فى الحُْسوفٍ 


قال أبو موسئ وعائشةٌ رضي اللّهُ عنهما عن النبي اة . 

(باب الدعاء في الخسوف) كذا بالخاءء وعزاه الحافظ ابن حجر لكريمة وأبي الوقت» وفي 
الفرع وأصله عن أي ذر والأصيلي في الكسوف وبالكاف. 

(قاله) أي الدعاء فيه (أبو موسى) الأشعري» في حديثه السابق قريبًا (وعائشة) في حديثها 
الآي» إن شاء الله تعالى في الباب الآتي (رضي الله عنهماء عن النبي ككة) . 


كتاب الكسوف/ باب 15 1.۳ 


1 ق أو لرل قال خا راد قال تزتها واد علاقة قال معت 
المغيرةبنَ شعبة يقول: «انكسمَّتٍ الشمسٌُ يوم مات إبراهيمٌ» فقال الناس انكسمْتُ لموت إبراهيمٌ» 
فقال رسول اللَِيكِِ: إِنَّ الشمس والقمرّ آيتانِ من آياتٍ الله لا ينكسِفانٍ لموتٍ أحدٍ ولا لحياته 
فإذا رأيتموهما فادعوا اللّهَ وصلوا حتى يَنجلىَ» . 

وبالسند قال: (حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبدالملك الطيالسي (قال: حدثنا زائدة) بن قدامة 
الثقفي الكوفي . (قال: حذثنا زيادبن علاقة) بكسر العين وبالقاف» الثعلبيء باللمثلثة ثم المهملة» 
الكوفي. وللأصيلي: عن زيادبن علاقة (قال: سمعت المغيرةبن شعبة) الثقفي» المتوق سنة سين 
عند الأكثر» رضى الله عنهء حال كونه (يقول): 

(انكسفت الشمس) بنون ساكنة بعد ألف الوصل› ثم كاف (يوم مات إبراهيم) ابنه عليه 
الصلاة والسلام (فقال الناس : انكسفت موت إبراهيم › فقال رسول الل للا ) رادا عليهم : 

(إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله) مخلوقتان له» لا صنع لهما (لا ينكسفان) بنون بعد 
المثناة التحتية» ثم كاف (لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهما) بضمير التثنية أي : الشمس والقمر: 
باعتبار كسوفهما. وللحموي والمستملى: رأيتموهاء بالإفراد أي : الآية (فادعوا الله) . 

ولأبي داود» من حديث أي بن كعب: ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو: 

وقد ورد الأمر بالدعاء أيضًا فى حديث أبي بكرة وغيرهء كما هناء وقد حمله بعضهم على 


الصلاة لكونه كالذكر من أجزائهاء والأول أولى لأنه جمع بينهما في حديث أبي بكرة كما هناء حيث 
قال: . 


(وصلوا حتى ينجلي) بالمثناة التحتية لأبي ذرء أي: يصفوء وفي الفرع تنجلي بالفوقية من غير 
عزو» وعند سعيد بن منصور من حديث ابن عباس » فاذكرو الله » وكبروه» وسبحوه» وهللوه» وهو 
من عطف الخاص على العام . 
1١7‏ ۔ باب قول الإمام في خطبة الكسوفٍ: أما بعد 
(باب قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد) هي من الظروف المقطوعة المبنية على الضم . 


١‏ . وقال أبو أسامةً: حدَئّنا هِشامٌ قال: أخبرّتني فاطمةٌ بنتُ المنذِرٍ عن أسماءَ قالت: 
«فانصرّفٌ رسو ل الله كلل وقد تالش فَحَطَبَ فحمد الله بما هو أهلَّهُ ثم قال : أما بعد . 


(وقال أبو أسامة) حمادبن أسامة الليثى» ما ذكره موصولاً مطوّلاً فى كتاب الجمعةء (حذّثنا 


ل كتاب الكسوف/ باب ١۷‏ 


هشام) هو: ابن عروةبن الزبيرين العوام (قال: أخبرتني) بتاء التأنيث والإفراد (فاطمة بنت المنذر) بن 
الزبير بن العوّام . 

ووقع عند ابن السكن: حدثنا هشام عن عروةبن الزبير عن فاطمة. قال الجياني: وهو وهمء 
والصواب حذف عروةين الزبير. 

لكن اعتذر الحافظ ابن حجر عن ابن السكن باحتمال أنه كان عنده: هشام بن عروةبن الزبير» 
فتصحفت من الناسخ» فصارت: عن وإلا فابن السكن من كبار الحفاظ .اه. 

(عن أسماء) بنت أبي بكر الصديق» رضي الله عنهما (قالت): 

(فانصرف رسول الله یار ) من الصلاة (وقد تجلت الشمس) بالمثناة الفوقية وتشديد اللام 
(فخطب) عليه الصلاة والسلام (فحمد الله بما هو أهله. ثم قال): 

(أما بعد) ليفصل بين الحمد السابق» وبين ما يريده من الموعظة والإعلام بما ينفع السامع . 


وقد قال أبو جعفر النحاس» عن سيبويه: إن معنى : أما بعد مهما يكن من شيء بعد. 


۷ - باب الصلاة فى كسوف القمر 

(باب) مشروعية (الصلاة في كسوف القمر) بالكاف . 

۲ _ هدّضنا محمودٌ قال: حَدَنّنا سعيدُبنٌ عامر عن شعبةً عن يونس عن الحسن عن أبي 
بكرةً رضي اللهُ عنه قال: «انكسفَتٍ الشمسُ على عهدٍ رسول الله فصلى رَكعتَينٍ» . 

وبالسند قال: (حذثنا محمود) المروزي وللأصيلي: محمودبن غيلان» بفتح الغين المعجمة 
وسكون المثناة التحتية (قال: حدثنا سعيدين عامر) بكسر العين بعد السين. الضبعي» بضم الضاد 
المعجمة وفتح الموحدة» البصري (عن شعبة) بن الحجاج (عن يونس) بن عبيد (عن الحسن) البصري 
(عن أبي بكرة) نفيع بن الحرث (رضي الله عنه قال) : 

(انكسفت الشمس) بنون بعد الألف وبالكاف (على عهد رسولالله) أي: زمنه» ولأبوي ذرء 
والوقت» والأصيلٍ: على عهد النبي (يَكلِه فصلى ركعتين) بزيادة ركوع في كل ركعة منهماء كما 
د 

واعترض الإسماعيلي على المؤلف: بأن هلذا الحديث لا مدخل له في هلذا الباب» لأنه لا ذكر 

وأجيب : بأن ابن التين ذكر: أن في رواية الأصيلي في هلذا الحديث: انكسف القمرء بدل 
قوله: الشمس» لكن نوزع في ثبوت ذلك . وحينئذٍ فيجاب: بأن هلذا الحديث مختصر من الحديث 
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اللاحق له فأراد المؤلف أن يبين أن المختصر بعض المطوّلء والمطوّل يؤخذ منه المقصود» كما سيأتي 
قريبًا إن شاء الله تعالى . 


وقد روى ابن أبي شيبة هلذا الحديث بلفظ : انكسفت الشمس أو القمر. وفي رواية هشيم : 
اكتف الى و القمن: 

۴ - هّنا أبو مَعْمرٍ قال: حدّئّنا عبدٌالوارث قال: حدّنّنا يونس عن الحسن عن أبي 
بكرةً قال : «حَسفّتٍ الشمس على عهدٍ رسول الله ل فخرّجٌ بجر رداءة حتئ انتهئ إلى المسجدٍء 
واب الناسٌُ إليه فصلَّى بهم رَكعتَين» فانجلَتِ الشمسٌ فقال: إِنَّ الشمس والقمر آيتانِ من آياتِ 
الله وإنهما لا يَحْسِفَانِ لموتٍ أحدء وإذا كان ذاكَ فصلُوا واذعوا حتئ يُكشّفَ ما بكم. وذاك أن 
ابا للنبئ ية مات يقال له إبراهيمٌ» فقال الناسٌ في ذاك». 

وبه قال: (حتثنا أبو معمر) بفتح الميمين» عبداللّه بن عمرو المقعد المنقري» بكسر الميم 
وسكون النون وفتح القاف. البصري (قال: حدثنا عبدالوارث)بن سعيد التنوري (قال: حدّثنا 
يونس) بن عبيد (عن الحسن) البصري (عن أب بكرة) نفيع بن الحرث» رضي الله عنه (قال) : 


(خسفت الشمس) بالخاء المفتوحة (على عهد رسولالله) ولأبي ذرء والأصيلي: النبي (4لء 
فخرج بجر رداءه) لكونه مستعجلاً (حتى انتهى إلى المسجد» وثاب الناس إليه) بالمثلئة أي: اجتمعوا 
إليه (فصلى بهم ركعتين) بزيادة ركوع في كل ركعة (فانجلت الشمس) بنون بعد الألف (فقال) عليه 
الصلاة والسلام : 


(إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان) بفتح المثناة التحتية وسكون الخاء 
وكسر السين (لموت أحد) ولأبي الوقت في غير اليونينية: (وإذا) بالواوء ولأبي ذر: فإذا (كان ذاك) 
أي الكسوف فيهماء وللأربعة: ذلك باللام (فصلوا وادعواء حتى يكشف ما بكم) بضم أوله وفتح 
الشين. 

وفي رواية حتى ينكشف. بفتح أوّْله وزيادة نون ساكنة وكسر الشين» غاية لمقدرء أي : 
صلوا من ابتداء الخسوف منتهين إما إلى الانجلاء» أو: إحداث الله أمرًا. 

وهلذا موضع الترجمةء إذ أمر بالصلاة بعد قوله: «إن الشمس والقمر. .». 

وعند ابن حبان» من طريق نوحبن قيس» عن يونس بن عبيد في هلذا الحديث: «فإذا رأيتم 
شيئًا من ذلك فصلوا. . .» وهو أدخل فى الباب من قوله هنا «فإذا كان ذلك . . .» لأن الأول نص» 
وهلذا محتمل لأن تكون الإشارة عائدة إلى كسوف الشمس» لكن الظاهر عود ذلك إلى خسوفهما 
معًا. 
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وأصرح من ذلك ما وقع في حديث أبي مسعود السابق : كسوف أمما انكسف . 

وعند ابن حبان من طريق النضربن شميل» عن أشعث بإسناده فى هلذا الحديث: صلى فى 
كسوف الشمس والقمر ركعتين مثل صلاتكم. . . وفيه رد على من أطلق». كابن رشيد: أن يله م 

وأول بعضهم قوله: صلى» أ أمر بالصلاة» حمعا بين الروايتين. وذكر صاحب جمع 
العدةء أن خسوف القمر وقع في السنة الرابعة» في جمادى الآخرةء ولم يشتهر أنه َة جمع له الناس 
للصلاة. 


وقال صاحب الهدى: لم ينقل أنه صلى في كسوف القمر في جماعة» لكن حكى ابن حبان في 
السيرة له: أن القمر خسف فى السنة الخامسةء فصلل النبى ية بأصحابه الكسوف» فكانت أول 
صلاة كسوف في الإسلام. 

قال في فتح الباري: وهلذا إن ثبت انتفى التأويل المذكور . 

وقال مالك والكوفيون: يصلى في كسوف القمر فرادى ركعتين» كسائر النوافل» في كل ركعة 
ركوع واحدء ولا يجمع لها بلء يصلونها أفرادّاء إذ لم يرد أنه عليه الصلاة والسلام صلاها في 
ماعة؛ ولا دعا إلى ذلك . 


يكلفون الخروج لئلا يشق ذلك عليهم . 

(وذاك) وللأربعة: وذلك» باللام (أن أبنًا للنبي. وء مات › يقال له : إبراهيم . فقال الناس 
في ذاك) ولأبي ذرء والأصيلي في ذلك باللام أي: قالوا ما كانوا يعتقدونه من أن النيرين يوجبان 
تغيرًا في العام من موت وضررهء فأعلم ية أن ذلك باطل . 

۸ - اب الركعة الأول فى الكسوفٍ أطول 

(باب الركعة الأولى في الكسوف أطول) من الثانية» والثانية أطول من الثالثة» وهي أطول من 

٠١5‏ - هدفط محمردٌ قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدّثنا سفيان عن يحي عن عمرةً عن 
عائشةً رضي اللَّهُ عنها «أنَّ النبيّ ية صلى بهم في كسوفٍ الشمس أربعَ ركعاتٍ في سجدتين» الأول 
والأول أطول#: 


ونه قال: (حذثنا). ولأبي ذر: أخبرنا (محمود). ولأبي ذر والأصيلي : محمودبن غيلان (قال: 
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حدّثنا أبو أحمد) محمدبن عبداللّه الزبيري الأسدي الكوفى (قال: حدثنا سفيان) الثوري (عن 
يحيئ) بن سعيد الأنصاري (عن عمرة) بنت عبد الرحمن الأنصارية (عن عائشة رضي الله عنها) : 

(أن النبي يله صلى بهم في كسوف الشمس) بالكاف (أربع ركعات» في سجدتين) أي : 
ركعتين (الأول والأول) بفتح الهمزة فيهماء وتشديد الواو. وفي نسخة: الأول فالأول» بالفاء أي: 
الركوع الأول (أطول) من الثاني . 

قال ابن بطال: لا خلاف أن الركعة الأولى بقياميها وركوعيها أطول من الركعة الثانية بقياميها 
وركوعيهاء واتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر من القيام الأول وركوعه فيهما. 

واختلفوا في القيام الأول من الثانية وركوعه» وسبب هذا الخلاف فهم معنى قوله: وهو دون 
القيام الأول. هل المراد به: الأول من الثانيةء أو يرجع إلى الجميع فيكون كل قيام دون الذي قبله؟ 
ورواية الإسماعيلٍ تعين هلذا الثاني» ويرجحه أيضًا أنه: لو كان المراد من قوله: القيام الأول: أول 
قيام من الأولى فقط لكان القيام الثاني والثالث مسكونًا عن مقدارهماء فالأول أكثر فائدة. قاله في 
فتح الباري . 

وفي رواية أي ذرء والأصيليء وابن عساكرء كما في فرع اليونينية» وعزاها في فتح الباري 
لرواية الإسماعيلي الأولى : فالأولى بضم الهمزة فيهماء أي : الركعة الأولى أطول من الثانية . 


ووقع في رواية المستملي. باب: صب الرأة على رأسها الماء إذا أطال الإمام القيام في الركعة 
الأول . بدل قوله: الركعة الأولى في الكسوف أطول الثابت في رواية الكشميهني» والحموي» 
والظاهر: أن المصنف ترجم لهاء وأخلى بياضًا ليذكر لها حديئًا كعادته» فلم يتفق» فضم بعضهم 
الكتابة بعضها إلى بعض» فوقع الخلط . 

ووقع في رواية أي علي بن شبويه» عن الفربري: أنه ذكر باب صب الرأة أوْلاً. وقال في 
الحاشية: ليس فيه حديث» ثم ذكر باب : الركعة الأولى أطول» وأورد فيه حديث عائشة هلذا. 

وكذا في مستخرج الإسماعيلي: قال الحافظ ابن حجر : فعلى هلذا فالذي وقع من صنيع شيوخ 
أي ذر» من اقتصار بعضهم على إحدى الترجمتين ليس بجيدء أما من اقتصر على الأولى: وهو 
المستملي» فخطأ محض. إذ لا تعلق لها بحديث عائشة. وأما الآخران فمن حيث أنهما حذفا الترحمة 
أصلاء وكأنهما استشكلاها فحذفاها. وكذا حذفت من رواية كريمة أيضًا عن الكشميهني . وكذا من 
رواية الأكثر. 


9 باب الجهر بالقراءة في الكسوفٍ 


(باب الجهر بالقراءة في) صلاة (الكسوف) بالكاف . 
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٥‏ _ هفنا محمدبنٌ مهرانَ قال: حدثنا الوليدُ قال: أخبرّنا ابنُ نَم سمح ابنَ شهاب عن 
عُروَةً عن عائشةً رضي اللّهُ عنها: «جَهرَ النبئ ية في صلاةٍ الحُسوفِ بقراءته» فإذا قَرَعْ من قِرَانَ 
كبر فركعَ» وإذا رفعَ منّ الرّكعةٍ قال: سَمِعٌ الله لمن حمدّهء ربّنا ولك الحمدٌ. ثم يُعاوِدُ القراءة في 
صلاةٍ الكسوففٍ أربعٌ رَكعاتٍ في رَكعتّينِ وأربعَ سجدات». 

وبه قال: (حذثنا محمدبن مهران) بكسر الميم» الجمال» بالجيم» الرازي (قال: حدثنا الوليد) 
القرشي الأموي الدمشقي» ولأبي ذرء والأصيلي: ابن مسلم (قال: أخبرنا) ولأبي ذرء والأصيلي : 
حدثنا (ابن نمر) بفتح النون وكسر الميم» عبدالرحمن الدمشقي» وثقه دحيم الذهلي وابن البرقي» 
وضعفه ابن معين لأنه لم يرو عنه غير الوليدء وليس له في الصحيحين غير هلذا الحديث. وقد تابعه 
. عليه الأوزاعي وغيره أنه (سمع ابن شهاب) الزهري (عن عروة) بن الزبيربن العوام (عن عائشة 
رضى الله عنها) أنها قالت: 

(جهر النبي ميا في صلاة الخسوف) بالخاء (بقراءته) : 

حمل الشافعية والمالكية وأبو حنيفة وحمهور الفقهاء هلذا الإطلاق على صلاة خسوف القمر لا 
الشمس» لأنها نهارية » بخلاف الأولى» فإنها ليلية : وتعقب بأن الإسماعيلي روى حديث الباب من 
وجه آخر عن الوليد» بلفظ كسفت الشمس فى عهد رسول الله يَكِ. . . فذكر الحديث. 

واحتج الإمام الشافعي بقول ابن عباس : قرأ نحوًا من قراءة سورة البقرة» لأنه لو جهر م 
يحتج إلى التقدير. 

وعورض باحتمال أن يكون بعيدًا منه. 

وأجيب: بأن الإمام الشافعي ذكر تعليمًا عن ابن عباس : أنه صلى بجنب النبي ية في 
الكسوف» فلم يسمع منه حرفاء ووصله البيهقي من ثلاثة طرق أسانيدها واهية. 

وأجيب : على تقدير صحتها بأن مثبت الجهر معه قدر زائد فالأخذ به أولى» وإن ثبت التعدد 
فيكون عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لبيان الجواز. 

قال ابن العربي: والجهر عندي أولى لأنها صلاة جامعة ينادى لها ويخطب, فأشبهت العيدء 
والاستسقاء. 

وقال أبو يوسف» ومحمدبن الحسن» وأحمدبن حنبل: يجهر فيهاء وتمسكوا بهذا الحديث (فإذا 
فرغ من قراءته» كبر فركع» وإذا رفع) رأسه (من الركعة قال): 

(سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد) بالواو (ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف أربع ركعات 
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75 وقال الأوزاعيٌ وغيرُه سمعتُ الزّهْرِيّ عن عُروةَ عن عائشةً رضي الله عنها: أ 
الشمسٌ حَسفّتْ على عهدٍ رسول الل فبَعتٌ مُنادِيًا الصلاة جامعة» فتقدَّمٌ فصلّى أربعَ ركعاتٍ في 
ركعتين وأربعَ سَجدات» . قال الوَلِيد وأخبرني عبد الرحمن بن تمر سمح ابنَ شهاب مِثلَهُ. قال الزْهري : 
فلك ما صَنعَ أخوك ذلك عبدُاللَهِبنُ الربِير ما صلّى إلا ركعتين مثلّ الصبح إِذْ صلّى بالمدينة. قال: 
أجل» إنه أخطأ الِسُنَهَ . تابَعَهُ سيان بن حُسَين وسُليمانُ بنُ كثير عن الزُهريٌ في الجَهِرٍ . 


(وقال الأوزاعي) عبدالرحمن بن عمر وهو معطوف على قوله: حدّثنا ابن نمر لأنه مقول الوليد 
(وغيره) أي: وقال غير الأوزاعي أيضًا (سمعت) ابن شهاب (الزهري) فيما وصله مسلم عن 
حمدبن مهران» عن الوليدبن مسلم› حدذثنا الأوزاعي عن الزهري (عن عروة)بن الزبيربن العوام 

(أن الشمس خسفت) بفتح الخاء المعجمة والسين (على عهد رسول الله » د فبعث مناديًا) 
يقول: (الصلاة جامعة) كذا للكشميهني. أي : احضروا الصلاة حال كونها جامعة. وروي برفعهما: 
مبتدأ وخبر. ولغير الكشميهني : مناديًا بالصلاة جامعة» بإدخال الموحدة مع الوجهين على الحكاية . 

(فتقدم) عليه الصلاة والسلام (فصلى أربع ركعات في ركعتين» وأربع سجدات) بنصب أربع 
عطمًا على السابق . 


وليس في رواية الأوزاعي تصريح بالجهر نعم» ثبت الجهر في رواية عند أبي داود والحاكم 
بلفظ : قرأ قراءة طويلة فجهر ا. 

(قال الوليد) ثبت : قال الوليد في نسخة (وأخبرني عبدالرحمن بن نمر) بكسر الميم بعد النون 
المفتوحة: بكذا وأخبرني أنه (سمع ابن شهاب) الزهري (مثله) أي مثل الحديث الأول. 

(قال الزهري)ابن شهاب (فقلت) لعروة: (ما صنع أخوك ذلك» عبداللّه بن الزبير؟) برفع 
عبداللّه» عطف بيان لقوله: أخوك, المرفوع على الفاعلية لصنعء والإشارة في قوله: ذلك» لفعل 
الكسوف بركعتين. (قال: أجل) بفتح الجيم وسكون اللام» أي: نعم (إنه) بكسر الهمزة للابتداء 
(أخطأ السنة) وللكشميهني قال: من أجل أنه بسكون الجيم وفتح الهمزة للإضافة. 

(تابعه) أي : تابع ابن نمر (سفيان بن حسين) فيما وصله الترمذي (وسليمانبن كثير) بالمثلثة 
العبدي» بالموحدة الساكنة فيما وصله أحمد (عن الزهري في الجهر) وسفيان وسليمان ضعيفان» لكن 
تابعهما على ذكر الجهر عن الزهري عقيل عند الطحاوي» وإسحق بن راشد عند الدارقطني وغيرهما 


(بسم الله الرحمن الرحيم) . 


١‏ أبواب سحود القرآن وسنّتها 

(أبواب سجود القرآن) كذا للمستملي» وسقطت البسملة لأبي ذر» ولغير المستملي: باب ما 
جاء في سجود القرآن (وسنتها) بتاء التأنيث . أي : سجدة التلاوة» وللأصيلي : وسنته بتذكير الضمير 
تاء التأنيث» أي : سنة السجود وهي من السنن المؤكدة عند الشافعية» لحديث ابن عمر عند أي داود 
والحاكم : أن النبي بي كان يقرأ علينا القرآن. فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. 

وقال المالكية : وهل هي سنة أو فضيلة› قولان مشهوران. 

وقال الحنفية: واجبة لقوله تعالى: #واسجدوا لله» [فصلت: ”. والنجم: ؟57] وقوله: 
#واسجد واقترب4 [العلق: ]١4‏ ومطلق الأمر للوجوب. 

ولنا: أن زيدبن ثابت قرأ على النبي. بيا #والنجم» فلم يسجد رواه الشيخان. 

وقول عمر: أمرنا بالسجود يعني : للتلاوة» فمن سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم 
عليه رواه البخاري . 

ووردت في القرآن في خمسة عشر موضعًا لحديث عمروبن العاص عند أب داود والحاكم 
بإسناد حسن: أقرأني رسول الله ية هس عشرة سجدة في القرآن» منها: ثلاث في المفصل» وفي 
#الحج» سجدتان. 

واتفقت الشافعية والحنفية على السجود في أربع عشرة منهاء إلا أن الشافعية قالوا: في الحجء 
سجدتان ولیس سجدة : #ص 24 سجدة تلاوة. 
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والحنفية عدوها لا ثانية الحج . 

فيسجد في: الأعراف. عقب آخرها [الأعراف : ]۲٠١‏ وفي الرعدء عقب #والآصال» 
[الرعد: ]٠١‏ وفي: النحلء #ويفعلون ما يؤمرون) [النحل: ]5١‏ وفي: الإسراء #ويزيدهم 
خشوعًا» [الإسراء: ]٠١9‏ وفي: مريم #وبكيا» [مريم: 58] وأولى الحج: #يفعل ما يشاء» 
[الحج : ]١4‏ وثانيتها #لعلكم تفلحون» [الحج : ۷۷] وفي الفرقانء #وزادهم نفورًا» [الفرقان: ]1١‏ 
وفي النمل» #العرش العظيم* [النمل: ]۲١‏ وعند الحنفية #وما يعلنون» [النمل: 5؟] و: ألم 
السجدة الا يستكبرون»# [السجدة: 6١١]و:‏ ص» #وأناب» [ص: : ؟] و: فصلت» #يسأمون» 
[فصلت : ۳۸] وعند المالكية #تعبدون» [فصلت: ۳۷] وآخر: النجمء والانشقاق #لا يسجدون» 
[الانشقاق: ١؟]‏ و: العلق» آخرها [العلق: .]١9‏ 

فلو سجد قبل تمام الآية ولو بحرف لم يصحء لأن وقتها إنما يدخل بتمامها : 

والمشهور عند المالكية» وهو القول القديم للشافعي : إنها أحد عشر» فلم يعدوا ثانية الحج. 
ولا ثلاثة المفصل» لحديث: لم يسجد النبي ية في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة . 

وأجيب: بأنه ضعيف» وناف وغيره صحيح ومثبت» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم : 
سجدنا مع النبي ية في إذا السماء انشقت4 [الانشقاق : ]١‏ و#اقرأ باسم ربك4 [العلق: ]١‏ وكان 
إسلام أبي هريرة سنة سبع من الهجرة . اه. 

۷ - هدّفنا محمدّبنُ بَشَار قال: حدَّئَنا عُنْدَرٌ قال: حدّئَنا شعبةٌ عن أبى إسحلق قال : 
سمعتٌ الأسود عن عبدِاللَّهِ رضي الله عنه قال: «قرأ النبئ يي الج بمكةً فسجدّ فيها وسجدّ من 
معَهُ غيرٌ شيخ أحدّ كما من حَصّى أو تراب فَرفَعَهُ إلى جبهته وقال: يكفيني هلذا. فرأيتة بعد ذلك 
قُتِلَ كافرًا» . [الحديث 1١1‏ أطرافه فی: ۱۰۷۰ء ۳۸۹۳ ۳۹۷۲ .]٤۸٦۳‏ 

وبالسند إلى المؤلف قال: (حذثنا محمدبن بشار) بفتح الموحدة وتشديد المعجمة» بندار البصري 
حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن أبي إسحلق) السبيعي» واسمه: عمروبن عبداللّه الكوفي (قال: 


(قرأ النبي. بء النجم) أي : سورتها حال كونه (بمكة» فسجد فيها) أي في آخرها (وسجد 
من معه غير شيخ) هو: أميةبن خلف» كما يأتي في سورة النجم» إن شاء الله تعالى» أو: الوليدبن 
المغيرة» أو: عتبةبن ربيعة» أو أبو أحيحة سعيدبن العاصي» أو: أبو لهب. أو: المطلب بن أبي 
وداعة. والأول أصح (أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته) وفي سورة النجم: سحل علته 
(وقال: يكفيني) بفتح المثناة التحتية أول يكفيني (هلذا) . 
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قال عبداللّه بن مسعودء (فرأيته) أي: الشيخ المذكور (بعد ذلك قتل كافرًا) أي : ببدر» 
ولأبوي ذر» والوقت» والأصيلي : بعد قتل كافرًا. 

فإن قلت: لم بدأ المؤلف بالنجم؟ . 

أجيب : لأنها أول سورة أنزلت فيها سجدة» كما عند المؤلف فى رواية إسرائيل : 

وعورض : بأن الإجماع بأن سورة: اقرأء أوّل ما نزل. 

وأجيب : بأن السابق من اقرأ أوائلهاء وأما بقيتها فبعد ذلك. بدليل قصة أبي جهل في نميه 
النبى اة عن الصلاة . 

ورواة الحديث ما بين : بصري وواسطي وكوفي» وفيه رواية الرجل عن زوج أمه» لأن غندرًا 
ابن امرأة شعبة» والتحديث والعنعنة والقول. وأخرجه المؤلف أيضًا فى هلذا الباب» وفى: مبعث 
النبى, لا والمغازي, والتفسير» وأبو داود والنسائى فيه أيضًا. 


۲ - باب سّجدة تنزيل السجدة 

(باب سجدة تنزيل السجدة) بالجر على الإضافة» وبالرفع على الحكاية. 

۸ - هدّقنا محمدّبنُ يرسفٌ قال حدّنّنا سفيانُ عن سعدبن إبراهيمٌ عن عبدٍ الرحمن عن أبي 
هريرة رضي اللَهُ عنه قال: «كان النبي كل يقرأ في الجمعة في صلاةٍ الفجر ألم تنزيلٌ السجدةً وهل 
أتن على الإنسان» . 
بسكون العين» ابن عبدالرحمن بن عوف (عن عبدالرحمن) بن هرمز الأعرج (عن أبي هريرة رضي الله 
عنه) أنه (قال) : 

(كان النبي يك يقرأ في الجمعة؛ في صلاة الفجر) في الركعة الأولى بعد الفاتحة («أم تنزيل© 
السجدة) [السجدة: ]١‏ بضم اللام على الحكاية» والسجدة نصب عطف بيان (و) في الثانية («هل 
أتى على الإنسان») [الإنسان: .]١‏ 


ول يصرح بالسجود هنا. تعم» في المعجم الصغير للطبراني بإسناد ضعيف من حديث علي : 
أن النبي ية سجد في صلاة الصبح في #تنزيل» السجدة. 


ورواة حديث الباب ما بين: كوفى ومدني» وفيه التحديث والعنعنة والقول» وأخرجه مسلم 
والنسائى وابن ماجة» وسبقت مباحثه فى : كتاب الجمعة. 
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۳ ۔ باب سجدة ص 


(باب) حكم (سجدة) سورة (ص). 

068 هدثنا سُلَيمانٌ بن حرب وأبو النعمانٍ قالا: حَدّثنا حمَّادٌ عن أيوبَّ عن عكرمة عن 
ابن عبّاس رضي اللّهُ عنهما قال : ص ليس من عَزائم السجودء وقد رأيتُ النبيّ بي يَسجدٌ فيها . 
[الحديث ١١59‏ طرفه فى: .]۳٤١۲‏ 

وبالسند قال: (حدثنا سليمانبن حرب) بفتح الحاء المهملة وسكون الراء آخره موحدة (وأبو 
النعمان) بضم النون» محمدبن الفضل السدوسي (قالا: حذثنا حماد) ولأبي الوقت» وللأصيلي : 
حمادين زيدء ولأبي ذر: هو ابن زيد (عن أيوب) السختياني (عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال) : 


السجود في سورة (ص ليس من عزائم السجود) أي: ليست من الأمور بباء والعزم في 
الأصل عقد القلب على الشيء» ثم استعمل في كل أمر حتوم» وفي الاصطلاح» ضد الرخصة وهي 
ما ثبت على خلف الدليل لعذر (وقد رأيت النبى يه يسجد فيها) موافقة لأخيه داود» صلوات الله 
وسلامه عليهماء وشكرًا لقبول توبته. 

وللنسائي من حديث ابن عباس» قال: إن الي ية سجد في: ص» وقال: «سجدها داود 
توبة ونسجدها شكرًا) . 

وفي حديث أبي سعيد الخدري. عند أبي داود بإسناد صحيح على شرط البخاري : خطبنا 
النبى ية يومًا فقرأ صء فلما مر بالسجود تشزنا بتشديد الزاي والنون» أي: تهيأنا له» فلما رآنا 
قال: (إنما هي توبة نبي» ولكن قد استعددتم للسجود». فنزل وسجد» فيستحب السجود لص.. 
في غير الصلاة» لما ذكر» ويحرم فيها لأن سجود الشكر لا يشرع داخل الصلاة. 

فإن سجد فيها عامدًا عا بتحريمهاء بطلت صلاته. بخلاف فعلها سهوًا أو جهلاً للعذر» 
لكنه يسجد للسهو. ولو سجدها إمامه باعتقاد منه كحنفى» م يتبعه» بل يفارقه» أو ينتظره قائمًا. 
وإذا انتظره لا يسجد للسهو على الأصح . 

قال في الروضة: لأن المأموم لا سجود لسهوه. أي لا سجود عليه في فعل يقتضي سجود 
السهو. لأن الإمام يتحمله عنه» فلا يسجد لانتظاره . 

ووجه السجود أنه يعتقد أن إمامه زاد فى صلاته جاهلاً» وإن سجود السهو توجه عليهما. 
فإذا م يسجد الإمام سجد المأموم. ذكره في المجموع وغيره: 

ووقع عند المؤلف في تفسير سورة: ص» من طريق مجاهد» قال: سألت ابن عباس : من أين 
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الله فبهداهم اقتده» [الأنعام: ]4٠‏ ففي هلذا أنه استنبط مشروعية السجود فيها من الآية. 


وفى حديث الباب : أنه أخذه عن النبى از ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يكون استفاد من 
الطريقين. وزاد في أحاديث الأنبياء» من طريق مجاهد أيضاء فقال ابن عباس: نبيكم ممن أمر أن 
يقتدى ہم ۰ فاستنبط منه وجه سجود النبى مَل فيهاء من الآية. 

والمعنى : إذا كان نبيكم مأمورًا بالاقتداء بهم» فأنت أولى . وإنما أمره بالاقتداء بهم ليستكمل 
لذلك. 

وفى الحديث: التحديث والعنعنة والقول» وأخرجه أيضًا ف أحاديث الأنبياء وأبو داود 
والترمذي في : الصلاة. والنسائي في : التفسير . 


> باب سجدة النجم 

(باب سجدة) سورة (النجم) . 

(قاله) أي: روى السجود في سورة النجم (ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي» ككلةِ) كما 
سيأتي في الباب التالي لهذا الباب. 

٠١‏ _ هدفنا حفص بِنُ عُمرَ قال: حدَّنَنا شعبةٌ عن أبى إسحاقّ عن الأسودٍ عن عبد اللّه 
رضي الله عنه «أنَّ النبيّ بي قرأ سورةً النجم فسجدّ بهاء فما بقيّ أحدٌ منّ القوم إل سجدّء فأخذ 
رجلٌ مِنَ القوم كما من حَصّى أو تراب فرقَعَهُ إلى وجهه وقال: يُكفيني هلذا. فلقد رأيته بعد قُتِلَ 
كافرًا» . 

وبه قال: (حدثنا حفص بن عمر) بضم العين» الحوضي الأزدي البصري (قال: حذَثنا 

(أن النبي, يي قرأ سورة النجم» فسجد بها) ولأبي الوقت في نسخة: فسجد فيهاء أي: لا 
فرغ من قراءتها (فما بقي أحد من القوم) الذين اطلع عليهم عبداللهبن مسعود (إلا سجد) معه عليه 
الصلاة والسلام. (فأخذ رجل من القوم) الحاضرين: أميةبن خلف» أو غيره (كفا من حصى أو 
تراب) شك الراوي (فرفعه إلى وجهه. وقال: يكفيني هلذا) بفتح أول يكفيني. 
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(فلقد) زاد أبو ذرء والوقت» والأصيلي : قال عبداللّه» أي: ابن مسعود: فلقد (رأيته) أي : 
الرجل (بعد قتل كافرًا) . 
فيه أن من سجد معه من المشركين أسلم . 


ه ‏ باب سجودٍ المسلمينَ معَ المشركين» والمشرك نجس ليس له وُضوءٌ 

وكانَ ابنُ عمرّ رضي الله عنهما يَسجدُ على غير وُضوءٍ. 

(باب سجود المسلمين مع المشركينء والمشرك نجس) بفتح الجيم (ليس له وضوء) صحيح لأنه 
ليس أهلا للعبادة . 

(وكان ابن عمر)بن الخطاب (رضي الله عنهماء يسجد) في غير الصلاة (على غير وضوء) . 

لم يوافقه أحد عليه» لأن السجود في معنى الصلاةء فلا يصح إلا بالوضوءء أو: بدله 
بشروطه . 

نعم » وافق ابن عمر الشعبي فيما رواه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح . 

واعترض على الترجمة بأنه: إن أراد المؤلف الاحتجاج لابن عمر بسجود المشركين» فلا حجة 


فيه» لأن سجودهم لم يكن للعبادة. وإن أراد الرد على ابن عمر بقوله: والمشرك نجس» فهو أشبه 
وفي رواية الأصيلي: يسجد على وضوءء فأسقط لفظ: غيرء والأولى ثبوتها لانطباق تبويب 
المصنف» واستدلاله عليه . 

ويؤيده ما عند ابن أبي شيبة» أن ابن عمر كان ينزل عن راحلته فيريق الماء» ثم يركب» فيقراً 
السجدة» فيسجد وما يتوضا. 

١‏ - هفنا مسدَّدُ حدَّنّنا عبدٌالوارثِ قال: حدَّنّنا أيوبُ عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: «أنَّ النبيّ بل سجدّ بالنجم» وسجدّ معه المسلمون والمشركودء والجِنٌ 
والإنس». 

ورواهٌ ابنُ طَهْمانَ عن أيوبٌ. [الحديث ١١9/١‏ طرفه فى: 48717]. 

وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا مسدد) أي: ابن مسرهد (حدّثنا عبد الوارث) بن سعيد (قال: 
حدثنا أيوب) هو السختياني (عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن ابن عباس رضي الله عنهما) : 

(أن النبي بيا سجد بالنجم) زاد الطبراني في معجمه الصغير : بمكة. 


11۹ كتاب سجود القرآن/ باب ٦‏ 


وفيه تنبيه على اتحاد قصة ابن مسعود السابقة» وابن عباس هلذه. قيل: وإنما سجد» عليه 
الصلاة والسلام لما وصفه الله تعالى في مفتتح السورة من أنه #لا ينطق عن الهوى) [النجم: ۴] 
وذكر بیان قربه منه تعالى وأنه #رأى من آيات ربه الكبرى) [النجم: ۱۸] وأنه #ما زاغ البصر وما 
طغى4 : [النجم : ]١۷‏ شكرًا لله تعالى على هلذه النعمة العظمى . 


(وسجد معه المسلمون والمشركون) أي : الحاضر منهم» أي لما سمعوا ذكر طواغيتهم اللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى) [النجم: ]۲١ ١9‏ لا لا قيل» مما لا يصح: أنه أثنى على آلهتهم . 
وكيف يتصوّر ذلكء» وقد أدخل همزة الإنكار على الاستخبار» بعد الفاء فى قوله فى السورة 
«أفرأيتم» [النجم : ]١9‏ المستدعية لإنكار فعل الشرك؟ . 

والمعنى: أتجعلون هؤلاء أي: اللات والعزى ومناة» شركاء؟ فأخبروني بأسماء هؤلاء إن 
كانت آلهة وما هي إلا أسماء سميتموها» بمجرد متابعة الهوى» لا عن حجة أنزل الله تعالى بها. 
ملخصًا من شرح المشكاة . 

وليكن لنا إلى تحرير المبحث في هلذه القصة عودة في سورة: احج إن شاء الله تعالى . 

وفي كتابي : المواهب اللدنية» من ذلك ما يكفى ويشفى» ولله الحمد والمئة. 

(و) كذا سجد معه عليه الصلاة والسلام (الجن والإنس) هو من باب الإجمال بعد التفصيل» 
كما في قوله تعالى : #تلك عشرة كاملة* قاله الكرماني. 

وزاد صاحب اللامع الصبيح : أو تفصيل بعد إجمال» لأن كلا من انين والمشركين شامل 
للونس والجن. 

فإن قلت: من أين علم ابن عباس سجود الجن؟ جوزنا جواز رؤيتهم بطريق الكشف» لكن 

أجيب : باحتمال استناده في ذلك إلى إخباره عليه الصلاة والسلام» إما بالمشافهة له أو 
ا 

(ورواه) أي الحديث (ابن طهمان) بفتح الطاء وسكون الهاء آخره نونء» ولأبي الوقت في 
نسخةء وأبي ذر والأصيلي : إبراهيم بن طهمان (عن أيوب) السختياني . 


والحديث أخرجه أيضا في التفسيرء والترمذي فى : الصلاة. 
باب مَن قرأ السجدة ولم يَسجذ 


(باب من قرأ السحدة) أي آيتها (و)الحال أنه 2 يسحد) . 


كتاب سجود القرآن/ باب ٦‏ 11۷ 


۲ _ هقفغا سُليمانٌبنُ داود أبو الربيع قال: حدّتنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرّنا يزيد بن 
ضيف عن ابن قُسَيطٍِ عن عطاءين يسار أنه آحيرَة: «أنه:سأل زيدَين ثابت رضئ الله عنه فرعم أنه 
قرأ على النبيٌ كَل والنجم فلم يَسجدْ فيها». [الحديث ١١77‏ طرفه في: .]١١1/‏ 


وبه قال: (حدثنا سليمانبن داود أبو الربيع) الزهراني البصري (قال: حذثنا إسماعيل بن 
جعفر) الأنصاري المدني (قال: أخبرنا) ولأبي الوقت» والأصيلي: حدثنا (يزيدين خصيفة) من 
الزيادة» وخصيفة بضم المعجمة وفتح المهملة والفاء (عن ابن قسيط) بضم القاف» وفتح السين 
المهملة مصغرّاء هو: يزيدبن عبد الله بن قسيط الليثي الأعرج المدني (عن عطاءبن يسار) بالمثناة 
التحتية» وتخفيف المهملة (أنه أخبره) أي : عطاء أخبر ابن قسيط . 


(أنه سأل زيدبن ثابت) الأنصاري (رضي الله عنه) عن السجود في آخر النجم (فزعم) أي : 
فأخبر (أنه قرأ على النبي كك #والنجم») أي سورتها (فلم يسجد فيها) لبيان الجوازء لأنه لو كان 
واجبًا لأمره بالسجود. ش 

وقد روى البزار والدارقطني بإسناد رجاله ثقات» عن أبي هريرة: أن النبي ية سجد في سورة 
النجم. وسجدنا معه. 

وعند ابن مردويه في التفسيرء عن أبي سلمةبن عبد ال رحمن: أنه رأى أبا هريرة يسجد فى 
خاتمة النجم. فسألهء فقال: إنه رأى النبي ية يسجد فيهاء وأبو هريرة إنما أسلم بالمدينة . 

وأما قول ابن القصار: إن الأمر بالسجود في النجم ينصرف إلى الصلاة فمردود بفعله. 


ورواة حديث الباب مدنيون إلا شيخ المؤلف› وفيه: التحديث والإخبار والعنعنة والسؤال» 
وأخرجه المؤلف في سجود القرآن› ومسلم في الصلاة» وكذا أبو داود والترمذي . وقال : حسن 
صحيح › والنسائى . 

7 _ هاتضا آدمُ عن أبي إياس قال: حدنا ابن أبي ذِئب قال: حدَّئّنا يزيد بن عبد الله بن 
سيط عن عطاء بن يسار عن زيدِبن ثابتٍ قال: «قَرأتُ على النبيّ َة والنجم. فلم يَسجذ فيها . 

وبه قال: (حدّثنا آدمبن أبي إياس) بكسر الهمزة وتخفيف التحتية (قال: حدَثنا ابن أبي ذئب) 
بالذال المعجمة. هو: محمدبن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي المدني (قال: حدّثنا يزيد ين عبد اللّهِ بن 
قسيط»› عن عطاءبن يسار) الهلاليء وهو المذكور قريبًا (عن زيدبن ثابت) الأنصاري» رضي الله 
عنه ) أنه (قال): 


(قرأت على النبي يك «والنجم» فلم يسجد فيها). 


11۸ كتاب سحود القرآن/ باب ۷ 


تمسك به المالكية» وبنحو حديث عطاءبن يسار: سألت أبي بن كعب فقال: ليس في المفصل 
سجدة . 

قال الشافعي في القديم: قال مالك: في القرآن إحدى عشرة سجدة» ليس في المفصل منها 
شيء . 

قال الشافعي وأبيبن كعب. وزيدبن ثابت» في : العلم بالقرآن» كما لا يجهله أحد زيد قرأ 
على النبي ية عام مات» وقرأ أي على النبي» يك مرتين وقرأ ابن عباس على أبي» وهم ممن لا يشك 
إن شاء الله أنهم لا يقولونه إلا بالإحاطة مع قول من لقينا من أهل المدينة . 


وكيف يجهل أبيبن كعب سجود القرآن وقد بلغنا أن النبي ية قال لأبي: إن الله أمرني أن 
أقرئك القرآن؟ 
و مختصر البويطي » والربيع . وابن أبي الجارود. 


٠‏ باب سّجدة #إذا السماءُ انشَفَّتْ» 

(باب سجدة 9إذا السماء انشقت)) [الانشقاق : .]١‏ 

٠‏ _ هةفغا مُسلمٌ ومُعَادْبنُ فُضالةً قالا: أخبرنا هشامٌ عن يحيئ عن أبي سَلمَةَ قال: 
«رأيتٌ أبا هريرة رضي اللَّهُ عنهُ قرأ: «إذا السماءٌ انشئَّتْ» فسجَدَ بهاء فقلتٌ: يا أبا هُريرةٌء ألم 
ارك تسجدٌ؟ قال: لو لم أرَ النبيّ ية سجد لم أسجذه. 

وبه قال: (حدّثنا مسلم) ولأبي ذر: مسلمبن إبراهيم» أي: القصاب البصري (ومعاذبن 
فضالة) بفتح الفاء والمعجمة» ابن يزيد الزهراني البصري (قالا: أخبرنا هشام) هو ابن أبي عبد الله 
الدستوائي (عن يحيئ) بن أبي كثير (عن أبي سلمة) بفتح اللام: ابن عبدالرحمن بن عوف (قال): 

(رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ) سورة (إإذا السماء انشقت) فسجد بها) الباء ظرفية» 
وللكشميهني وأبي الوقت في نسخة: فيها. 

قال أبو سلمة (فقلت: يا أبا هريرة» ألم أرك تسجد؟ قال: لو لم أر النبي ية يسجدء لم أسجد) 
ولأبوي ذر والوقت: سجدء بلفظ الماضي بدل: يسجد المضارع» والهمزة في: ألم أرك؟ للاستفهام 
الإنكاري المشعر بأن العمل استقرّ على خلاف السجود فيها. 

كما روي أنه لم يسجد في المفصل منذ تحوّل إلى المدينة . وكذلك أنكر عليه أبو رافع كما في 


کتاب سجود القرآن/ باب ۸ 114 


حديثه الآتي إن شاء الله تعالى فى باب : من قرأ السجدة في الصلاة فسجد فيها. حيث قال لهما: 
هذه السجدة . 

لكن أبو سلمة» وأبو رافع لم ينازعا أبا هريرة بعد أن أعلمهما أنه َة سجد فيهاء ولا احتجا 
عليه بالعمل» وحينئذٍ فلا دلالة فيه لمن لا يرى السجود فيها في الصلاة» ولا لمن قال: إن النظر أن 
لا يسجد فيهاء لأنها إخبار بأنه 9إذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون4 [الانشقاق: .]١١‏ 


6 باب من سجد لسجود القارىء 
وقال ابنُ مسعودٍ لتميم بن حَذْلَمَ .وهو عُلامٌ فقرأ عليه سجدةً فقال: اسججذء فأنتٌ إمامُنا 
فيها. 
(باب من سحد) للتلاوة (لسحود القارىء) . 
وإسكان الذال المعجمة وفتح اللام» وفتح تاء تميم وكسر ميمه» أبو سلمة الضبي (وهو غلام) جملة 
حالية (فقرأ عليه سجدة فقال) أي: ابن مسعود (اسجد) أنت لنسجد نحن أيضًا (فإنك إمامنا) أي 
متبوعنا لتعلق السجدة بنا من جهتك» وزاد الحموي: فيها أي : إمامنا فى السجدة. 


ولیس معناه إن لم تسجد لا نسجد» لأن السجدة كما تتعلق بالقارىء» تتعلق بالسامع غير 
القاصد السماعء والمستمع القاصد» ولو لقراءة حدثٹ» وصبى» وکافر» وامرأة» ومصل» وتارك 
لهاء لكنها في المستمع والسامع عند سجود القارىء آكد منها عند عدم سجوده؛ لما قيل: إن 
سجودههما يتوقف على سجوده» وإذا سجدا معه فلا يرتبطان به ولا ينويان الاقتداء به . ولهما الرفع 
من السجود قبله. ذكره في الروضة. 

قال القاضي: ولا سجود لقراءة جنب وسكران» أي لأنها غير مشروعة لهماء زاد الأسنوي 
في الكوكب: ولا سأه» ونائم» لعدم قصدههما التلاوة. 

وقال الزركشي : وينبغي السجود لقراءة ملك أو جنيّ» لا لقراءة درة. ونحوها لعدم القصد 
انتهى . 

وسقط قوله: وقال ابن مسعود الخ عند الأصيلٍ. 
اللّهُ عنهما قال: «كان النيخ يكل يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتئ ما يد أحدنا 
مَوضِعٌ جَبهته» . [الحديث ٠6‏ طرفاه في : ۰۱۰۷٩‏ ۱۰۷۹]. 


٠١و‎ ٩ كتاب سجود القرآن/ باب‎ ١7 


وبالسند إلى المؤلف قال: (حدثنا مسدد) أي ابن مسرهد (قال: حذّثنا يحيئ) القطان (عن 
عبيد اللّه) بضم العين وفتح الموحدة ابن عمربن حفص بن عاصم بن الخطاب» ولأبوي ذرء والوقت» 
والأصيلي : حدّثنا عبيداللّه (قال: حدّثني) بالإفراد (نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر) بن الخطاب 
(رضي الله عنهماء قال) : 

( كان النبي كيه يقرأ علينا السورة فيها السجدة» فيسجد ونسجد) معه (حتى ما يجد أحدنا) أي 
بعضنا (موضع جبهته) لكثرة الساجدين وضيق المكان. 

4 باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة 
(باب 0 الناس إذا قرأ را لإا السجدة) . 


عمر قال: «كان لن كل يقرا aT‏ لي ا ا د 
أحذنا لجبهته مَوضِعًا يَسجُدُ عليه . 

وبه قال: (حذثنا 0 وسكون المعجمة› Ra a‏ 
E‏ (عن ا العين (قال) : 

(كان النبي با يقرأ السجدة» ونحن عنده) جملة حالية (فيسجد) عليه الصلاة والسلام 
(ونسجد) نحن (معه فنزدحم) لضيق الموضع وكثرتنا (حتى ما يجد أحدنا) ليس المراد كل واحدء بل 
البعض غير المعين (لجبهته موضعًا يسجد عليه) جملة في محل نصب لأنها وقعت صفة لموضعًا 
المنصوب على المفعولية ليجد. 

وقد روى البيهقي بإسناد صحيح › عن عمربن الخطاب» رضي الله عنه» قال: إذا اشتد 
الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه. أي: ولو بغير إذنه» مع أن الأمر فيه يسيرء قاله في 
المطلب» ولا بد من إمكانه مع القدرة على رعاية هيئة الساجد» بأن يكون على مرتفع» والمسجود 
عليه في EA‏ 5 

وبه قال أحمدء. والكوفيون» وقال مالك : يمسك. فإذا رفعوا سجدء وإذا قلنا بجواز السجود 
في الفرض فهو أجوز في سجود القرآن لأنه سنةء وذاك فرض . 

ee 
وقيل لعمران بن حُصَينٍ ن: الرجل يَسمعٌ السجدة ولم يجس لها . قال: يت لو قعد لها.‎ 


كتاب سجود القرآن/ باب ٠١‏ 1۲۱ 


وقال سلمانٌ: ما لهلذا عَدَونا. وقال عثمانُ رضي اللَّهُ رضى الله عنه: إنما السجدةٌ على مَن 
استّمعها. 

وقال الزهري: لا يَسجِدُ إلا أن يكونّ طاهرّاء فإذا سَجدتَ وأنتَ في حضر فاستقبل القبلةَ» 
فإن كنت راكبًا فلا عليك حيثٌ كان وَجِهُكَ . وكان السائبُبنٌ يَزِيدَ لا يَسجِدُ لسجود القاص . 

(باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود) لحديث الباب الآتي إن شاء الله تعالى» 
ولحديث زيدبن ثابت السابق قريبًا: أنه قرأ على النبي يك #والنجم» فلم يسجد فيها. 

وأما قوله تعالى: #فاسجدوا لله واعبدوا» [النجم: ]٦١‏ وقوله: #واسجد واقترب» 
[العلق: ]١19‏ فمحمول على الندب أو على أن المراد به سجود الصلاة» أو في الصلاة المكتوبة على 
الوجوب» وفي سجود التلاوة على الندب على قاعدة الشافعي في حمل المشترك على معنييه . 

وأوجبه الحنفية لأن آيات السجدة كلها دالة على الوجوب لاشتمال بعضها على الأمر بالسجود 
لأن مطلق الأمر للوجوب. واحتواء بعضها على الوعيد الشديد على تركه» وانطواء بعضها على 
استنكاف الكفرة عن السجود» والتحرز عن التشبه بهم واجب» وذلك بالسجود وانتظام بعضها على 
الإخبار عن فعل الملائكة والاقتداء بهم لازم لأن فيه تبرأ من الشيطان حيث لم يقتد به. 

وحديث زيد لا ينفي الوجوب لأنه لا يقتضي إلا تركها متصلة بالتلاوة» والأمر في الآيتين 
للوجوب لتجرده عن القرينة الصارفة عن الوجوب» وحمله على سجود الصلاة يحتاج إلى دليل . 

واستعماله في الصلاة المكتوبة على الوجوب» وفي سجدة التلاوة على الندب» استعمال 
لمفهومين مختلفين في حالة واحدة وهو ممتنع. انتهى . 

واحتج الطحاوي للندبية بأن الآيات التي في سجود التلاوة منها ما هو بصيغة الخبر» ومنها ما 
هو بصيغة الأمر. وقد وقع الخلاف في التي بصيغة الأمر: هل فيها سجود أو لاء وهي : ثانية 
الحج» وخاتمة النجم» واقرأ. فلو كان سجود التلاوة واجبًا لكان ما ورد بصيغة الأمر أولى أن يتفق 
على السجود فيه ما ورد بصيغة الخبر. 

(وقيل لعمرانبن حصين) نما وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح بمعناه: (الرجل يسمع السجدة 
ولم مجلس لها) أي: لقراءة السجدة»ء أي لا يكون مستمعًا؟ (قال) عمران: (أرأيت) أي: أخبرني (لو 
قعد لها؟) وهمزة: أرأيت. للاستفهام الإنكاري قال المؤلف: (كأنه) أي عمران (لا يوجبه) أي : 
السجود (عليه) أي الذي قعد لها للاستماع. وإذا لم يجب على المستمع فعدمه على السامع أولى . 

(وقال سلمان) الفارسي» ما وصله عبدالرزاق بإسناد صحيح من طريق أبي عبد الرحمن 
السلمي» قال: مر سلمان على قوم قعود فقرؤوا السجدة» فسجدواء فقيل له. فقال: (ما لهذا) 
أي : للسماع (غدونا) أي: لم نقصده» فلا نسجد. 


يفنل كتاب سحود القرآن/ باب ٠١‏ 


(وقال عثمان)بن عفان (رضي الله عنه: إنما السحدة على من استمعها) أي : قصد سماعها 
وأصغى إليهاء لا على سامعها. وهلذا وصله عبدالرزاق بمعناه. بإسناد صحيح» عن معمر عن 
الزهري عن ابن المسيب عنه : 

(وقال) ابن شهاب (الزهري)؛ مما وصله عبد اللّهِ بن وهب عن يونس عنه: (لا يسجد إلا أن 
يكون) بالمثناة التحتية فيهما ورفع الدالء ولأبوي ذرء والوقت: لا تسجد إلا أن تكون.... 
بالفوقية فيهما وسكون الدال» (طاهرّاء فإذا سجدت 00 القبلة» فإن كنت 
راكبًا) أي: في سفرء لأنه قسيم الحضر (فلا عليك حيث كان وجهك) أي: لا بأس عليك أن 
تستقبل القبلة عند السجودء وهلذا موضع الترجمةء لأن الواجب لا يؤدى على الدابة في الأمن. 


(وكان السائب‌بن يزيد) بن سعيد الكندي أو: الأزديء المعروف بابن أخت النمرء والنمر 
خال أبيه يزيد هو النمربن جلي وتوفي السائب فيما قاله أبو نعيم: سنة اثنتين وثمانين» وهو آخر 
من مات بالمدينة من الصحابة ( لا يسحد لسحود القاص) بتشديد الصاد المهملةء الذي يقرأ القصص› 
والأخبارء والمواعظ لكونه ليس قاصدًا لتلاوة القرآنء أو: لا يكون قاصذا للسماع» أو: كان يسمعه 
ولم يكن يستمعء أو: كان لم يجلس له فلا يسجد. 

قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على هلذا الأثر موصولاً. انتهى . 


۷ - هدّقنا إبراهيمُ بن موسئ قال : أخبّنا مشاب يوسف أن ابنَ جرَيجٍ أخبرهم قال : 
أخبرني أبو بكربنُ أبي مُليكة عن عثمانَ بن عبدٍالرحمن المي عن ربيعة بن عبداللَو بن الهُدَيرٍ التيميّ 
ذقال ابو بكر : وكا ريما انو ا عر عيبي لطا رين اللَّهُ عنهء 
قرأ يوم الجمعة على المنبرٍ بسُورةٍ النّحلٍء حتئ إذا جاء السجدة نزل فسجدّ وسجدّ النامُ» حتى إذا 
كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتئ إذا جاءَ السجدةً قال: يا أيّها الناس» إنا نَّمُرُ بالسجودٍء فمن سبد 
فقد أصابّء ومن لم يَسجَدْ فلا إثمّ عليه. ولم يَسجِدْ عمرٌ رضي اللَّهُ عنه». وزادً نافعٌ عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهما: «إِنَّ اللّهَ لم تفرض السجوة إلا أنْ نّشاء». 


وبه قال: (حتثنا إبراهيم بن موسئ)بن يزيد التيمي الرازي» المعروف بالصغير (قال: أخبرنا 
هشامبن يوسف) الصنعاني (أن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز المكي (أخبرهم» قال: أخبرني) 
بالإفراد (أبو بكر بن أبي مليكة) بضم الميم وفتح اللام» عبد اللّه بن عبيدالله» واسم أبي مليكة : 
زهيربن عبد اللّه الأحول (عن عثمانبن عبدالرحمن) بن عثمان (التيمي) القرشي» (عن ربيعة بن 
عبد الله بن الهدير) بضم الهاء وفتح الدال المهملة وسكون المثناة التحتية ثم راء (التميمي) القرشي المدني 
التابعي الجليل» (قال أبو بكر) أي ابن أبي مليكة: (وكان ربيعة) بن عبد الله بن الهدير (من خيار 
الناس: عما حضر ربيعة من عمربن الخطاب رضي الله عنه) الجار متعلق: بأخبرني» والأول وهو 


كتاب سجود القرآن/ باب ١١‏ ۱۲۳ 


عن عثمان متعلق بمحذوف» لا بأخبرني» لأن حرفي جر بمعنى لا يتعلقان بفعل واحد» والتقدير: 
أخبرني أبو بكر راويًا عن عثمان عن ربيعة عن قصة حضوره مجلس عمر أنه: 

(قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل. حتى إذا جاء السجدة) #ولله يسجد ما في السملوات 
وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون* يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون» 
(نزل) عن المنبر (فسجد) على الأرض (وسجد الناس) معه (حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها) أي 
بسورة النحل (حتى إذا جاء السجدة). ولأبي ذر: جاءت السجدة (قال: يا أا الناس إنا) 
وللكشميهني : إنما بزيادة ميم بعد النون» (نمرٌ بالسجود) أي: بآيته (فمن سجد فقد أصاب) السنة» 
(ومن لم يسجد فلا إثم عليه) ظاهر في عدم الوجوب. لأن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختارًا يدل 
على عدم وجوبه» وقد قاله بمحضر من الصحابة ولم ينكره عليه أحد» فكان إجماعًا سكوتيًا. 

(ولم يسجد عمر رضي الله عنه وزاد نافع) مولى ابن عمر أي : وقال ابن جريج: أخبرني ابن 
أبي مليكة بالإسناد السابق أن نافعًا زاد (عن ابن عمر رضى الله عنهما) نما هو موقوف عليه. 

(إن الله لم يفرض السجود) ولأبي ذر: لم يفرض علينا السجود. أي: بل هو سنة. 

وأجاب بعض الحنفية بالتفرقة بين الفرض. والواجب» على قاعدتهم» بأن نفي الفرض لا 
يستلزم نفي الوجوب . 

وأجيب : بأن انتفاء الإثم عن الترك مختارًا يدل على الندبية. 

(إلا أن نشاء) السجود فالمرء مخير: إن شاء سجد»ء وإن شاء ترك . وحيئئذٍ فلا وجوب. 

وادعاء المزي كالحميدي: أن هلذا معلق غير موصول: وهم ويشهد لاتصاله أن عبدالرزاق 
قال في مصنفه. عن ابن جريج : أخبرق أبو بكرين أي مليكة . . . فذكره» وقال في آخره: قال ابن 
جريج: وزادني نافع عن ابن عمر أنه قال: لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وكذلك رواه 


١‏ - باب من قرأ السجدة فى الصلاة فسجد بها 
(باب من قرأ السجدة فى الصلاة فسجد بها) أي بتلك السجدة لا يكره له ذلك خلافا لمالك 
حيث قال بكراهة ذلك في الفريضة الجهرية والسرية منفردًاء وفى جماعة وسقط لفظ: اء 
۸ _ هدتا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّنَنا مُعتمرٌ قال: سمعتٌ أبي قال: حذثني بَكرٌ عن أبي رافع 
قال: «صليتٌ مع أبي هريرةً العتمة» فقرأ: إإذا السماء انشئَّتْ» فسجدّء فقلتٌ: ما هلذه؟ قال: 
سَجدتٌ بها خخلفٌ أبى القاسم اد فلا أزال أسجدُ فيها حتئ ألقاه» . 


3 كتاب سحود القرآن/ باب ۱۲ 


وبه قال: (حدثنا مسدد) هو: ابن مسرهد (قال: حدثنا معتمر) بضم الميم الأولى وكسر 
الثانية» ابن سليمان التيمي (قال: سمعت) ولأبي ذر: حدثني بالإفراد (أبي) سليمانبن طرخان 
التيمي (قال: حدَثني) بالإفراد أيضًا (بكر) هو : ابن عبد اللّه المزني (عن أبي رافع) نفيع (قال) : 

(صليت مع أبي هريرة) رضي الله عنهء (العتمة) أي : صلاة العشاء (فقرأ) سورة (#إذا السماء 
انشقت* فسجد) أي : عند آخر السجدة منها. 

(فقلت) له: (ما هلذه) السجدة التي سجلتها في الصلاة. (قال: سجدت بها خلف أي 
القاسمى يَكِةِ) ؛ أي: داخل الصلاةء كما في رواية أي الأشعث عن معمر (فلا أزال أسجد فيها حتى 
ألقاه) أي : حتى أموت. 

ورواة هلذا الحديث كلهم بصريون» وفيه: التحديث والعنعنة والقول» وأخرجه المؤلف أيضًا 
في الصلاةء وكذا مسلم وأبو داود والنسائي . 


۲ - باب مَن لم يجد مَوضِعًا للسجود مِنَ الزحام 

(باب من لم يجد موضعًا للسجود من الزحام) ولأبوي ذرء والوقت» والأصيلي: للسجود مع 
الإمام من الزحام. 

۹ _ هدضا صَدَقةٌ قال: أخبرّنا يحيئ عن عُبِيدٍ الل عن نافع عن ابن عُمرَ رضي الله 
عنهما قال: «كان النبئ اة يقرأ السورةً التي فيها السجدةٌ» فيَسجِدُ ونسجدٌء حتئ ما يَجِدُ أحدُنا 

وبالسند قال: (حدّثنا صدقة) ولأبوي ذرء والوقت» والأصيلي: صدقةبن الفضل (قال: 
أخبرنا يحيئ) القطان› ولأبي ذر» والأصيل : يحيئ بن سعيد (عن عبيدالله) بضم العين. ابن عمربن 

(كان النبي» ب يقرأ السورة التي فيها السجدة) زاد علي بن مسهر في روايته عن عبيد الله : 
ونحن عنده (فيسجد) عليه الصلاة والسلام (ونسجد) نحن (حتى) وللكشميهني: ونسجد معه حتى 
(ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته) من الزحامء أي: في غير وقت صلاة» كما في رواية مسلم. 

وزاد الطبراني من طريق مصعب بن ثابت» عن نافع في هلذا الحديث: حتى يسجد الرجل على 
ظهر أخيه. 

وله أيضًاء من رواية المسوربن مخرمة» عن أبيهء قال: أظهر أهل مكة الإسلام» يعني في أول 
الأمر حتىء أن كان النبي ميا ليقرأ السجدة فيسجد» وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام» 
حتى قدم رؤساء أهل مكةء وكانوا في الطائف فرجعوهم عن الإسلام. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


6 - أبواب التقصير 


(بسم الله الرحمن الرحيم) . 


(أبواب التقصير) کذا للمستملي» AT‏ البسملة ل ذر» ولأبي الوقت: أبواب تقصير 
الصلاة . 


١‏ باب ما جاء فى التتتصيرء وكم يقم حتى يَفْصْرَ 


(باب ما جاء في التقصير) مصدر قصر بالتشديد أي : تقصير الفرض الرباعي إلى ركعتين في 
كل سفر طويل مباح» طاعة كان كسفر الحج أو غيرهاء ولو مكرومًا. كسفر تجارة تخفيقًا على المسافر 

والأصل فيه؛ مع ما سيأ إن شاء الله تعالى» قوله تعالى: #وإذا ضربتم في الأرض» 
[النساء: .]١٠١ ١‏ 

قال يعلى بن أمية: قلت لعمر: إنما قال الله تعالى: #إن خفتم# [النساء: ]٠١١‏ وقد أمن 
الناس» فقال: عجبت نما عجبت منه» فسألت رسول الله م › فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته) رواه مسلم؛ فلا قصر في الصبح والمغرب» ولا في سفر معصية› خلافا لأبي حنيفة 
حيث أجازه في كل سفر. 

وفي شرح المسند لابن الأثير: كان قصر الصلاة في السنة الرابعة من الهجرة» وفي تفسير 
الثعلبي» قال ابن عباس: أوّل صلاة قصرت» صلاة العصرء قصرها رسول الله » وء بعسفان في 
غزوة أنمار. 


(وكم يقيم حتى يقصر؟) وفي نسخة اليونينية : يقصر بالتشديد» أي: وكم يومًا يمكث المسافر 


۱۲۹ كتاب التقصي ر/ باب ١‏ 


لأجل القصرء فكمء هنا استفهامية بمعنى: أي عددء ولا يكون تييزه» إلا مفردًا خلافا للكوفيين. 
ويكون منصوبا. 


ولفظة: حتى» هنا للتعليل لأا تأتي في كلام العرب لأحد ثلاثة معان: انتهاء الغاية» وهو 
الغالب. والتعليل» وبمعنى إلا الاستثنائية . وهلذا أقلها. 

ولفظه: يقيم » معناها: يمكث؛ وجواب: كمء محذوف تقديره: تسعة عشر يوماء» كما في 
حديث الباب» قاله العينى. ْ 


٠١‏ _ هققغا موسئ بن إسماعيل قال: حَدَّثّنا أبو عَوانةَ عن عاصم وحُصّين عن عكرمة عن 
ابن عبّاس رضي اللّهُ عنهما قال : «أقام النبئْ اة تسعةً عشرّ يَقِصُرء فنحنُ إذا سافزنا تسعة عشرٌ 
قَصَرْناء وإن زذنا أَنْمَمْناك. [الحديث ١١8٠‏ طرفاه في: ۰٤۲۹۸‏ 41994]. 

وبالسند قال: (حدثنا موسى بن إسماعيل) المنقري التبوذكي (قال: حدثنا أبو عوانة) الوضاح 
اليشكري (عن عاصم) هو: ابن سليمان الأحول (وحصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين» ابن 
عبد الرحمن السلمي» كلاهما (عن عكرمة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال): 

(أقام النبي) ولأبي ذر: رسولالله (صلى الله عليه وسلم) في فتح مكة (تسعة عشر) بتقديم 
الفوقية على السين» أي : يومًا بليلته حال كونه (يقصر) الصلاة الرباعية» لأنه كان مترددًا متى تبيأ له 
فراع حاجته» وهو انجلاء حرب هوازن» ارتحل . 

ويقصر بضم الصادء وضبطها المنذري بضم الياء وتشديد الصاد» من : التقصير . 

وقد أخرج الحديث: أبو داود من هلذا الوجهء. بلفظ: سبعة عشرء. بتقديم السين على 
الموحدة» وله أيضاء من حديث عمر ان‌بن حصين: غزوت مع رسول الله ا عام الفتح› فأقام بمكة 
ثماني عشرة ليلة» لا يصلي إلا ركعتين. 

قال في المجموع: في سنده من لا يحتج به لكن رجحه الشافعي على حديث ابن عباس : 

ولأبي داود» أيضًا عن ابن عباس : «أقام يك بمكة عام الفتح» حمسبة عشر يقصر الصلاة». 
وضعفها النووي في الخلاصة. 

قال ابن حجر: وليس بجيد» لأن رواتها ثقات» ولم ينفرد بها ابن إسحلق» فقد أخرجها 
النسائى من رواية عراكبن مالك» عن عبيداللّه كذلك وإذا ثبت أنها صحيحة» فليحمل على أن 
الراوي ظن أن الأصل رواية سبعة عشرء فحذف منها يومي الدخول والخروج» فذكر أنها خسة 
عشر.اه. 


کتاب التقصير/ باب ١‏ يفل 


وقال البيهقي : أصح الروايات فيه رواية ابن عباس» وهي التي ذكرها البخاري» ومن ثم 
اختارها ابن الصلاح» والسبكي . ويمكن الجمع» كما قاله البيهقي» بأن راوي: تسعة عشرء عد 
يومي الدخول والخروج» وراوي: سبعة عشر لم يعدهماء وراوي: ثماني عشرة عد أحدهماء وهلذا 
الجمع يشكل على قولهم: يقصر ثمانية عشر غير يومي الدخول والخروج .اه. 

قال ابن عباس : (فنحن إذا سافرنا) فأقمنا (تسعة عشر) يومًا (قصرنا) الصلاة الرباعية» وذلك 
عند توقع الحاجة يومًا فيومًا (وإن زدنا) في الإقامة على تسعة عشر يومًا (أتممنا) الصلاة أربعًا. 

ورواة هلذا الحديث ما بين : بصري وواسطي وكوفي ومدني» وفيه ثلاثة من التابعين: عاصمء 
وحصين» وعكرمة» وفيه: التحديث والعنعنة والقول» وأخرجه أيضًا في المغازي» وأبو داود 
والترمذي وابن ماجة: في الصلاة. 


: هدّشنا أبو مَعْمَرٍ قال: حدَّنّنا عبد الوارث قال: حدّنّنا يحيئبن أبي إسحلق قال‎ - ١ 
سمعتٌ أنسًا يقول: «خْرَجنا مع النبي يكل منّ المدينة إلى مكةء فكانّ يُصلّْي رَكعتّين ركعتين» حتى‎ 
: طرفه في‎ ١١4١ رَجَعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عَشْرًا». [الحديث‎ 
[۷ 


وبه قال: (حدّثنا أبو معمر) بفتح الميمين» عبداللّهبن عمرو المنقري المقعد (قال: حدّثنا 
عبد الوارث)بن سعيد التنوري (قال: حدثنا يحيئ بن أبي إسحلق) الحضرمي (قال سمعت أنسًا) 
رضي الله عنه (يقول): 

(خرجنا مع النبي. بيا من المدينة) يوم السبت» بين الظهر والعصرء لخمس ليال بقين من 
ذي القعدة (إلى مكة) أي : إلى الحج. كما في رواية شعبة عن يحيئ بن أبي إسحلق» عند مسلم 
(فكان) عليه الصلاة والسلام (يصلي) الفرائض (ركعتين ركعتين) أي إلا المغرب» رواه البيهقي. 
(حتى رجعنا إلى المدينة) . 

قال يحيئ؛ (قلت) لأنس: (أقمتم) بحذف همزة الاستفهام (بمكة شيئًا؟ قال : أقمنا بها) أي : 
وبضواحيها (عشرًا) أي : عشرة أيام» وإنما حذف التاء من العشرة» مع أن اليوم مذكرء لأن المميز 
إذا لم يذكر جاز في العدد التذكير والتأنيث 

واستشكل إقامته» عليه الصلاة والسلام المدة المذكورةء يقصر الصلاة» مع ما تقرر أنه لو 
نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع عينهء انقطع سفره بوصوله ذلك الموضع» بخلاف ما لو نوى 
دونهاء وإن زاد عليه لحديث: «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلانًا؛ وكان يحرم على المهاجرين الإقامة 
بمكة ومساكنة الكفار. 


رواهما الشيخان. 


۲۸ كتاب التقصير/ باب ۲ 


فالترخيص في الثلاث يدل على بقاء حكم السفر بخلاف الأربعة» ولا ريب أنه عليه الصلاة 
والسلام في حجة الوداع كان جازمًا بالإقامة بمكة المدة المذكورة. 

وأجيب: بأنه عليه الصلاة والسلام قدم مكة لأربع خلون من ذي الحجةء فأقام بها غير 
يومي الدخول والخروج إلى منى» ثم بات بمنى» ثم سار إلى عرفات» ورجع فبات بمزدلفة» ثم سار 
إلى منى» فقضى نسكهء ثم إلى مكةء فطاف» ثم رجع إلى منى» فأقام بها ثلانًا يقصرء ثم نفر منها 
بعد الزوال في ثالث أيام التشريق» فنزل بالمحصب» وطاف في ليلته للوداع» ثم رحل من مكة 
قبل صلاة الصبح» فلم يقم بها أربعًا في مكان واحد. 

وقال أبو حنيفة: يجوز القصر ما لم ينو الإقامة حمسة عشر يومًا. 

ورواة هلذا الحديث الأربعة كلهم بصريون» وفيه : التحديث والسماع والقول» وأخرجه أيضًا 
في المغازي» ومسلم في الصلاةء وكذا أبو داودء والترمذي» وابن ماجةء وأخرجه النسائي فيها 
والحج . 

 "‏ باب الصلاة بمئّى 

(باب) حكم (الصلاة بمنى) بكسر الميم يذكر ويؤنث. فإن قصد الموضع: فمذكرء ويكتب 
بالألف وينصرفء وإن قصد البقعة: فمؤنث» ولا ينصرف» ويكتب بالياء. والمختار: تذكيره. 

وسمي منّى » لا يمنى فيهء أي : يراق من الدماء. والمراد: الصلاة بها في أيام الرمي . 

ومذهب امالكية: القصر حتى أهل مكة وعرفة ومزدلفة للسنةء وإلا فليس ثم مسافة قصرء 
فيتم أهل منى بباء ويقصرون بعرفة ومزدلفة؛ وضابطه عندهم: أن أهل كل مكان يتمون به 
ويقصرون فيما سواه . 

وأجيب بحديث : أنه عليه الصلاة والسلام . كان يصلى بمكة ركعتين» ويقول: يا أهل مكة 
أتموا فإنا قوم سفرء رواه الترمذي . 

وأجيب: بأن الحديث ضعيف لأنه من رواية علىبين جدعان» سلمنا صحته. لكن القصة 
كانت في الفتح. ومنى : كانت في حجة الوداع» فكان لا بد من بيان ذلك لبعد العهد. 

۲ _ هدش مُسَدَّدٌ قال: حدَّئّنا يحيئ عن عُبِيدٍ اللّهِ قال: أخبرني نافمٌ عن عبدٍالله رضي 
الله عنه قال : «صلّْيتٌ مح النبي ية بمتّى ركعتين وأبي بكر وعُمرَء ومعّ عُثمانَ صَدرًا من إمارتهء 
ثم أتمّها». [الحديث ١١87‏ طرفه في: .]٠٠٠١‏ 


كتاب التقصير/ باب ۲ ۱۲۹ 


وبه قال: (حدثنا مسدد قال: حذثنا يحيئ) بن سعيد القطان (عن عبيداللّه) بضم العين» ابن 
عمرين حفص (قال: أخبرني) بالإفراد (نافع عن عبد الله رضي الله عنه) ولأبوي ذر» والوقت› 
والأصيلي : عن عبد اللّه بن عمرء رضي الله عنهما (قال) : 

(صليت مع النبيء كَل بمنى) أي : وغيره» كما عند مسلم من رواية سالم عن أبيه : الرباعية 
(ركعتين) للسفر (و)كذا مع (أبي بكر) الصديق (وعمر) الفاروق (ومع عثمان) ذي النورين رضي الله 
عنهم (صدرًا من إمارته) بكسر الهمزة. أي : من أول خلافته»› وكانت مدتها ثمان سنن »2 أو “ميث 
سنين (ثم أتمها) بعد ذلك لأن الإتمام والقصر جائزان» e‏ الإتقام لما فيه من المشقة . 

١8‏ هدّهنا أبو الوّليدِ قال: حدَتّنا شعبةٌ أنبأنا أبو إسحلق قال: سمعتٌ حارثةبنَ وهب 
قال: «صلَّى بنا النبئ ب آمَنَ ما كان بمنّى رَكعتين». [الحديث ١١87‏ طرفه في : : 5ه5١].‏ 

وبه قال: (حذثنا أبو الوليد) هشام بن عبداللك الطيالسي (قال : حذثنا) وللأصيلي : أخبرنا 
(شعبة) بن الحجاج (قال: أنبأنا) من الإنباء» وهو في عرف المتقدمين بمعنى الاخبار والتحديث» وم 
يذكر هلذا اللفظ فيما سبق (أبو إسحلق) عمروبن عبد الله السبيعي (قال: سمعت حارثةبن وهب) 
بالحاء المهملة والمثلثة» الخزاعى» أخا عبيد الله بن عمربن الخطاب لأمه (قال): 

(صى بنا النبي كَل آمن) بمد الهمزة وفتحات» أفعل تفضيل من الأمن» ضد الخوف (ما 
كان) وللحموي والكشميهني : ما كانت» بزيادة تاء التأنيث (بمنی) الرباعية (ركعتين) . 

وكلمة: ماء مصدرية ومعناه الجمع» لأن ما أضيف إليه التفضيل يكون جمعًاء والمعنى: صلى 
بناء والحال إنا أكثر أكواننا فى سائر الأوقات أمئًا من غير خوف. وإسناد الأمن إلى الأوقات مجازء 
والباء في «بمنى» ظرفية تتعلق بقوله: صلى» وفيه دليل على جواز القصر في السفر من غير خوف. 

وإن دل ظاهر قوله تعالى: إن خفتم) [النساء: 1٠١١‏ على الاختصاص» لأن ما في الحديث 
رخصة» وما في الآية عزيمة» يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام» المروي في مسلم: « 
تصدق الله بها عليكم». 

ورواة هلذا الحديث ما بين : بصري وواسطي وكوفي» وفيه: التحديث والإنباء والسماع 
والقول» وأخرجه أيضًا في الحج. ومسلم في: الصلاة وأبو داود في: الحج» وكذا الترمذي 
والنسائي. 

65 _ هدش قُتيبة قال: حدَّئّنا عبد الواحدٍ عن الأعمش قال: حَدَّثّنا إبراهيمٌ قال : 
a‏ فى پا مايق قفا رضي لله عت يلى ار كما فق لق 
لعبدٍ اللو بن مُسعودٍ رضي الله عنه» فاسترجَعَ ثم قال : صلَيتُ مع رسول اللو بمنئى رکعتین› 
وصلَيتُ مع أبي بكر رضي الله عنهُ بمئّى رَكعتين» وصلَّيتُ معّ عمرّبن الخطاب رضي اللّهُ عنة 


1۳۰ كتاب التقصير/ باب ۲ 


بمنّى رَكعتين»؛ فليت حَظي مِن أربع رَكعاتٍ رَكعتانِ متقبَّلَتانِ'. [الحديث ١١84‏ طرفه في : 
١ .]١ "61/‏ 

وبه قال: (حذثنا قتيبة)ء ولأبي ذرء والأصيل: قتيبةبن سعيد (قال: حدّثنا عبدالواحد) 
العبدي» ولأبي ذر: ابن زياد (عن الأعمش) سليمانبن مهران. (قال: حذّثنا) بالجمع» ولابن 
عساكر: حدثني (إبراهيم) النخعي لا التيمي (قال: سمعت عبد ال رحمن بن يزيد) من الزيادة النخعي 
(يقول) : 

(صلى بنا عثمانبن عفان رضي الله عنه) المكتوبة الرباعية (بمنى) في حال إقامته بها أيام الرمي 
(أربع ركعات). 

(فقيل ذلك) وللأصيلٍ» وأبي ذر: فقيل في ذلك أي: فما ذكر من صلاة عثمان أربع ركعات 
(لعبداللّهِ بن مسعودء رضي الله عنهء فاسترجع) قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» لما رأى من تفويت 
عثمان لفضيلة القصرء لا لكون الإتمام لا يجزي (ثم قال) : 

(صليت مع رسول الله كةٌ) المكتوبة (بمنى ركعتين» وصليت مع أبي بكر) ولأبوي ذرء والوقت 
والأصيلي زيادة: الصديق (رضي الله عنه بمنى» وصليت مع عمربن الخطاب رضي الله عنه» بمنى 
ركعتين) وسقط قوله: بمنى» عند أبي ذر في أصل»ء وثبت في غيره (فليت حظي) بالحاء المهملة 
والظاء الملعجمةء أي : فليت نصيبي (من أربع ركعات ركعتان) وللأصيلي : من أربع ركعتان 
(متقبلتان) . 

من» في قوله: من أربع للبدلية كهي في إأرضيتم بال حياة الدنيا من الآخرة» [التوبة : .]١۸‏ 

وفيه تعريض بعثمان» أي : ليته صلى ركعتين بدل الأربع» كما صل النبيء يله وصاحباه 
وهو إظهار لكراهة خالفتهم. 

لا يقال: إن ابن مسعود كان يرى القصر واجبًا كما قال الحنفية» وإلا لما استرجع» ولا أنكر 
بقوله : «صلیت مع رسول الله يك . . .؟ إلى آخره. لأنا نقول : قوله: ليت حظي من أربع ركعات يرد 
ذلك لأن ما لا يجزىء لا حظ له فيهء لأنه فاسدء. ولولا جواز الإتمام لم يتابع هو والملأ من 
الصحابة عثمان عليه . 

ويؤيده ما روى أبو داود: أن ابن مسعود صلى أربعًا فقيل له: عبت على عثمان» ثم صليت 
أربعًا فقال: الخلاف شر إذ لو كان بدعة لكان خالفته خيرًا وصلاحًا. 

ورواة هلذا الحديث ما بين : بلخي وبصري وكوفي وفيه: التحديث والعنعنة والسماع والقول» 
وأخرجه أيضًا في الحج. ومسلم في : الصلاة. وأبو داود في الحج وكذا النسائي . 


كتاب التقصير/ باب ۳ ۳١‏ 


۳ باب كم أقام النبئ بلا في حَجته؟ 


هلذا (باب) بالتنوين (كم أقام النبي يي في حجته؟) . 

٥‏ _ هققغا موسى بن إسماعيلَ قال: حدَّئّنا وُمَيبٌ قال: حدَتّنا أيُوبُ عن أبي العالية 
الْبَرَاءِ عن ابن عبّاس ونع الله عنهما قال: «قَدِمَ النبيُ ية وأصحابة لِصْبح رابعة يُلْبُونَ بالححَ» 
فأمرّهُم أن يَجعلوها عُمرةٌء إلا مَن معَّهُ الهَدَيُ». تابعَهُ عَطَاءٌ عوع جابر . [الحديث ١١86‏ أطرافه 
ف .[TATY «0*0 (of‏ 

وبه قال : (حدذثنا موسئ بن إسماعيل) المنقري التبوذكي البصري (قال: حدثنا وهيب) بضم 
الواو وفتح الهاء ابن خالد (قال: حدثنا أيوب) السختياني (عن أي العالية البراء) بتشديد الراء» وكان . 

(قدم النبي» مياد وأصحابه) مكة يوم الأحد (لصبح رابعة) من ذي الحجة. وخرج إلى منى: 
في الثامن» فصلى بمكة إحدى وعشرين صلاة» من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن» فهي أربعة 
أيام ملفقة» وهلذا موضع الترجمة» وإن لم يصرح في الحديث بغاية فإنها معروفة في الواقع . 

أو المراد: إقامته إلى أن توجه إلى المدينة وهي عشرة أيام سواءء كما مر في حديث أنس . 


وكنى بقوله (يلبون بالحج) عن الإحرام. والجملة حاليةء أي: قدم» عليه السلام» وأصحابهء 
حال كونهم محرمين بالحج (فأمرهم) عليه الصلاة والسلام (أن يجعلوها) أي حجتهم (عمرة) وليس 
هلذا من باب الإضمار قبل الذكرء لأن قوله : بالج » يدل على الحجة (إلا من معه) وللكشميهني : 
إلا من كان معه (الهدي) بفتح الهاء وسكون الدال: ما يبدى من النعم تقربًا إلى الله تعالى . 

ووجه استثناء المهدي أنه لا يجوز له التحلل #حتى يبلغ الهدي عله [البقرة: .]١957‏ 


وفسخ الحج خاص بالصحابة الذين حجوا معه عليه الصلاة والسلام» كما رواه أبو داود» 
وابن ماجة . 

ولأبوي ذرء والوقت» والأصيلي : هدي بالتنكير. 

ورواة هلذا الحديث كلهم بصريون» وفيه: التحديث والعنعنة والقول» وأخرجه مسلم 
والنسائي في الحج. 

(تابعه) أي : تابع أبا العالية (عطاء) أي: ابن أبي رباح في روايته (عن جابر) أي: ابن 
عبد اللهء وهى موصولة عند المؤلف فى: باب التمتع والقران والإفراد» من كتاب الحج . 


فشن كتاب التقصير/ باب ٤‏ 


٤‏ - باب في كم يَقَصرُ الصلاة؟ 
وسَمى النبئ كَل يومًا وليلة سَفرًا 

وكان ابنُ عُمرَ وابنٌ عباس رضي اللَّهُ عنهم يَفْصْرانِ ويُفطِرانٍ في أربعة بُرْدٍ وهي ستة عشرَ 
فَرسَحًا. 

هلذا (باب) بالتنوين (في كم يقصر) المصلي (الصلاة؟) بفتح المثناة التحتية وسكون القاف وضم 
الصادء ولأبوي ذر» والوقت: تقصر الصلاة» بضم المثناة الفوقية وفتح القاف والصاد المشددة» 
وللأصيلي : تقصر الصلاة» بضم الفوقية وسكون القاف وفتح الصاد مخففة» مبنيًا للمفعول فيهما. 
والصلاة رفع نائب عنه فيهما أيضًا. 

(وسعى النبي» )قي ديف هلذا الباب (يومًا وليلة سفرًا) وللأربعة» وعزاها في الفتح لأبي 
در ذ فقط : السفر يومًا وليلة» آي : وسمى مدة اليوم والليلة سفرًا. 

(وكان ابن عمر)بن الخطاب (وابن عباس رضي الله عنهم). اويا ليقي بعد مسح : 
(يقصران) بضم الصاد (ويفطران) بذ بضم أوله وكسر الطاء (في أربعة برد) ب بضم الموحدة والراء وقد 
تسكن ذهايًا غير الإياب. ومثله إنما يفعل عن توقيف. 

فلو قصد مكانًا على مرحلة بنية أن لا يقيم فيه» فلا قصر له ذهابًا ولا إياباء وإن نالته مشقة 
مرحلتين متواليتين» لا روى الشافعي بسند صحيح عن ابن عباس ٠.‏ أنه سكل : أتقصر الصلاة إلى 
عرفة؟ فقال: لا ولكن إلى عسفانء وإلى جدةء وإلى الطائف . فقدرها بالذهاب وحده. 

وقد روي عنه مرفوعا بلفظ : (يا أهل مكة! لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد» من 
مكة إلى عسفان) . رواه الدارقطني؛ وابن أبن ةه لكن في إسناده ضعف من أجل عبد الوهاب بن 
جاهد. 

قال البخاري: (وهي) أي الأربعة برد (ستة عشر فرسخا) يقيئا أو ظناء ولو باجتهاد» إذ كل 
بريد أربعة فراسخ؛ وكل فرسخ ثلاثة أميالء فهي : ثمانية وأربعون ميلاً هاشمية؛ نسبة لبني هاشمء 
لتقديرهم لها وقت خلافتهم بعد تقدير بني أمية لا هاشم نفسه. كما وقع للرافعي. 

والميل من الأرض منتهى مد البصرء لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى 
إدراكه» وبذلك جزم الجوهري . 

وقيل : أن ينظر إلى شخص في أرض مصطحبةء فلا يدري أهو رجل أو امرأة. أو هو ذاهب 
أو آت» وهو أربعة آلاف خطوة؛ والخطوة: ثلاثة أقدام» فهو اثنا عشر ألف قدمء وبالذراع ستة 
آلاف» والذراع أربعة وعشرون إصبعًا معترضات› والإصبع : ست شعيرات معتدلات معترضات» 
والشعيرة : ست شعرات من شعر البرذون. 


كتاب التقصير/ باب ٤‏ ۳ 


وقد حرر بعضهم الذراع المذكور بذراع الحديد المستعمل الآن بمصر والحجاز» في هلذه 
الأعصار فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمنء فعلى هلذاء فالميل» بذراع الحديد على القول 
المشهور: خمسة آلاف ذراع ومايتان وخمسون ذراعا. انتهى 

فمسافة القصر بالبرد أربعة» وب الفراسخ ستة عشرء وبالأميال ثمانية وأربعون ميلا وبالأقدام 
حمسمائة ألفك وستة وسبعون ألما وبالأذرع مائتا ألف وثمانية وثمانون ألما وبالأصابع ستة آلاف 
وتسعمائة ألف واثنا عشر ألما وبالشعيرات أحد وأربعون ألف ألف حبة وأربعماية ألف واثنان 
وسبعون ألقّاء وبالشعرات مائتا ألف ألف وثمانية وأربعون ألف ألف وثمانمائة ألف واثنان وثلاثون 
ألمّا» وبالزمن من يوم وليلة مع المعتاد من النزول والاستراحة والأكل والصلاة ونحوها. 

وعن اق عباس قال تقصر الصلاة فى مسيرة يوم وليلة» رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ١‏ 
وذلك: مرحلتان بسير الأثقال ودبي الاقدام» وضبطها بذلك تحديد لثبوت تمديرها بالأميال عن 
المكهارةة كماد 

ولأن القصر والجمع على خلاف الأصلء فيحتاط فيه بتحقيق تقدير المسافة. بخلاف تقدير 
القلتين ونحوهماء والبر كالبحرء فلو قطع المسافة فيه في ساعة قصر انتهى . 

ولأبي ذر عن الحموي والمستملي» وهو ستة عشر بالتذكير» بدل: وهي» وسقط ذلك كله إلى 
Ty‏ ا ال بل قال : لا ا ال ثلاث أيه الأمع ذي م مَحْرّم) 
[الحديث. ١١85‏ طرفه فى : .]۱٠۸۷‏ 
والظاء العجمةء ل أو: د ا 
وسقط : إبراهيم وخر لأبي ذرء ا (قال : أسامة) e‏ الليئي (حدنکم 
ا لكن في مسند إسحلق» في آخرهء فأقر به أبو أسامة وقال: نعم» (عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ية قال) : 

(لا تسافر المرأة) بكسر الراء لالتقاء الساكنين» سفرًا مباحا أو لحج فرض (ثلاثة أيام) بلياليهاء 
بلصتو ثلاث ليال» 0 بأيامهاء, وللكشميهني : فوق ثلاثة وللأصيلي : لا تسافر المرأة ثلاثًا 

gS‏ لأن المرأة يجوز لها الخروج في أقل منها لقصر 


نايل كتاب التقصير/ باب 4 


المسافة» وخفة الأمر. وإنما الرخصة فى طويل فيه مشقة وتعب. 

وأجيب : بأنه لو كانت العلة ذلك لجاز للمرأة السفر فيما دون ذلك بلا محرم» لكنه لم يجز 
والنهي للمرأة عن السير وحدها متعلق بالزمان» فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة مثلاً في يوم تام 
تعلق بها النهي» بخلاف المسافر» فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلا في يومين لم يقصرء فافترقا. 

ورواة هلذا الحديث ما بين: مروزي وكوفى ومدني» وفيه: التحديث والعنعنة» وأخرجه 

۷ - هدضا مُسدَّدٌ قال: حدَّنّنا يتحيئ عن عُبِيدٍ الله عن نافع عن ابن عُمرَ رضي الله 
عنهما عن النبيّ بيا قال: «لا تسافِر المرأ ثلانًا إلا مم ذي مُخرم». ٠‏ 

وبالسند قال: (حذثنا مسدد) هو: ابن مسرهدبن مغربل الأسدي البصري (قال: حدَثنا 
يحي ) بن سعيد القطان (عن عبيد اللَّه) العمري (غن نافع)ء ولأبي ذرء والأصيلي: أخبرني» بالافراد 
نافع (عن ابن عمر. رضي الله عنهما. عن النبي. ڪيا قال) : 

(لا تسافر المرأة) مجزوم بلا الناهية والكسرة لالتقاء الساكنين (ثلانًا إلا مع ذي محرم) جعلها 
کالأرل تابعة» وللأصيلي : إلا معها ذو حرم فجعلها متبوعة. ولا فرق بينهما في المعنى» ولأبي 
ذر: إلا ومعها ذو محرمء بالواو قبل معها. وليس في اليونينية واو» ولسلمء وأبي داود» من حديث 
أي سعيك : «إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها) . 

(تابعه) أي تابع عبيد الله 3 (أحمد)بن محمد المروزي» أحد شيوخ المؤلف» ولیس أحمدبن حنبل 
حيت رواه (عن ابن المبارك) عبد الله (عن عبيدالله) العمري (عن نافع عن ابن عمرء عن الني يكلله) . 

۸ - هدّنا آدمُ قال : حدتنا ابن أبي ذئب قال: حدَّنّنا سَعِيدٌ المقبُريُ عن أبيهِ عن أبي 
هريرةً رصي اللَّهُ عنهما قال : قال النبئكلِ: «لا يَجل لامرأةٍ تُؤْمنُ باللّهِ واليوم الآخر أن تُسَافِرَ 
مَسِيرةٌ يوم وليلة ليس معها حُرمةٌ». تابَعهُ يحيئبنُ أبي كثير وسّهِيلٌ ومالك عن المقْبُرِيٌ عن أبي 
هريرةً رضي الله عله . 

وبه قال: (حذثنا آدم) بن أبي إياس (قال: حدّثنا ابن أبي ذئب) هو: محمدبن عبد ال رحمن بن 
المغيرة بن الحرث بن أبي ذثب» واسم أبي ذئب: هشام العامري المدني (قال: حدّثنا) وللأصيلي: أخبرنا 
(سعيد) هو: ابن أبي سعيد (المقبري) بضم الموحدة» نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان جاورا بها (عن أبيه) 
أبي سعيد كيسان (عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال النبي) وللأصيلي : عن النبي (29) : 


)١١‏ بياض في الأصل. 


کتاب التقصير/ باب ه 1o‏ 


(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) خرج مخرج الغالب. 

وليس المراد إخراج سوى المؤمنة» لأن الحكم يعم كل امرأة مسلمة أو كافرة» كتابية كانت أو 
حربية» أو هو وصف لتأكيد التحريم لأنه تعريض أنها إذا سافرت بغير محرم فإنها خالفة شرط 
الإيمان بالله واليوم الآخرء لأن التعريض إلى وصفها بذلك إشارة إلى التزام الوقوف عند ما نهيت 
عنهء وأن الإيمان بالل واليوم الآخر يقضي لها بذلك. 

(أن تسافر) أي: لا يحل لامرأة مسافرتها (مسيرة يوم وليلة) حال كونها (ليس معها حرمة) 
بضم الحاء وسكون الراءء أي: رجل ذو حرمة منها. بنسب أو غير نسب. 

ومسيرة : مصدر ميمي بمعنى : السير» كالمعيشة» بمعنى : العيش› لشت التاء فيه للمرة. 

واستشكل قوله في رواية الكشميهني في الحديث الأول: فوق ثلاثة أيام» حيث دل على عدم 
يومين» فمفهوم الأول ينافي الثاني» والثاني ينافي الثالث . 

وأجيب: بأن مفهوم العدد لا اعتبار به قاله الكرماني. لكن قوله: والثالث؛ على عدم جواز 
يومين» فيه نظرء إلآ أن يقدر في الحديث يوم بليلته» وليلة بيومها. 

قال: واختلاف الأحاديث لاختلاف جواب السائلين. 
أحمد (وسهيل) هو: ابن أي صالح› مما وصله أبو داود» وابن حبان (ومالك) الإمامء ما وصله 
مسلم وغيره» (عن المقبري» عن أبي هريرة رضي الله عنه) . 

قال أبن حجر : واختلف على سهيل » وعلى مالك» وكأن الرواية التي جزم بها المصنف أرجح 
عنذه عنهم . 

ورجح الدارقطني أنه: عن سعيد عن أبي هريرة ليس فيه عن أبيهء كما رواه معظم رواة 
لوطا لك الؤياذة من الدقة مقر ولا سيم إذا كات خاقطا. 

وقد وافق ابن أبي ذئب على قوله: عن أبيه الليثبن سعد» عند أبي داودء والليث وابن أي 
ذئب من أثبت الناس في سعيد. 

وأما رواية سهيل» فذكر ابن عبد البر: أنه اضطرب في إسنادها ومتنها. 


رص 2 
. 


ه ‏ باب يَقصّرٌ إذا حرج من مُوضعهِ 
حرج علي رضي الله عنهُ فقّصَرَ وهو يَرّى البُيوتَء فلمًا رَجمّ قيل له: هلذه الكوفةٌ» قال: 
لا حتى ندخلها. 


هلذا (باب) بالتنوين (يقصر) الرباعية (إذا خرج من موضعه) قاصدًا سفرًا طويلاً. 


(وخرج علي) من الكوفةء ولأبي ذرء والأصيليٍ: علي بن أبي طالب (رضي الله عنه» فقصر) 
الصلاة الرباعية (وهو يرى البيوت) أي : والحال أنه يرى بيوت الكوفة (فلما رجع) من سفره هلذا 
(قيل له: هلذه الكوفة) فهل تتم الصلاة أو تقصرء وسقط لفظ: لهء في رواية أبي ذر (قال: 
لا)نتمها (حتى ندخلها) لأنا في حكم المسافرين حتى ندخلها. 


وهذا التعليق وصله الحاكم من رواية الثوري عن ورقاءبن أياس بكسر الواو وبعد الراء قاف 
ثم مدة» عن علي بن ربيعة قال: خرجنا مع علي فذكره» فموضع الترجمة من هلذا الأثر ظاهر. 

فعند الشافعية يحصل ابتداؤه من بلد له سور بمفارقة سور البلد المختص به» وإن كان داخله 
مواضع خربة ومزارع» لأن جميع ما هو داخله معدود من البلدة فإن كان وراءه دور متلاصقة 
صحح النووي عدم اشتراط مجاوزتها لأنها لا تعد من البلدء فإن لم يكن له سور فمبدؤه مجاوزة 
العمران حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل. لا الخراب الذي لا عمارة وراءف ولا البساتين 
والمزارع المتصلة بالبلدء والقرية كبلد فيشترط مجاوزة العمران فيها لا الخراب والبساتين والمزارع» وإن 
كانت محوطة. وأول سفر ساكن الخيام» كالأعراب» مجاوزة الحلة. 

وقال الحنفية : إذا فارق بيوت المصرء وفى المبسوط : إذا خلف عمران المصر. 


وقال المالكية : يشترط في ابتداء القصر أن يجاوز البلدي البلدء والبساتين المسكونة التي في 
حكمها على المشهورء وهو ظاهر المدونة. وعن مالك: إن كانت قرية جمعة فحتى يجاوز ثلاثة أميال» 
وأن يجاوز ساكن البادية حلته» وهي البيوت التي ينصبها من شعر أو غيره» وأما الساكن بقرية لا 
نان ديا و لذ ا امهرد الالفصال عات ` 


45 هدّشنا أبو تُعَيم قال : حدّنّنا سُفيانُ عن محمدين المُنكَدِرٍ وإبراهيم بن مَيسَرَةَ عن 
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أنس رضي الله عنهُ قال : «صليت الظهرّ مع النبيّ ية بالمدينة أربعًا وبذي الحُليفةٍ رَكعتّين». 
[الحديث ١٠١84‏ أطرافه فى: 955 ۷۱١ ۱۷۱٤ ۱۷۱۲ ۱٥۱ ۱٥٤۸ ۱۵٤۷‏ 


.[YAA1 «°۱‏ 
وبالسند قال: (حدثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين (قال: ححدثنا سفيان) الثوري كما نص عليه 
المزي في الأطراف (عن محمدبن المنكدر) بن عبد اللّه القرشي التيمي (وإبراهيم بن ميسرة) بفتح الميم 


وسكون التحتية؛ الطائفي المكي (عن أنس) ولأبي ذرء والأصيلي: عن أنس بن مالك (رضي الله 
عنه. قال): 


کتاب التقصير/ باب ° ۳۷ 


(صليت الظهر مع النبي) ولأبي الوقت: مع رسول الله (كَلِ بالمدينة أربعًا) أي : أربع ركعات 
(وبذي الحليفة) بضم المهملة وفتح اللام وللكشميهني : والعصر بذي ال حليفة. ائ وصليت صلاة 
العصر بذي الحليفة (ركعتين) قصرًا لا يقال: إنه يدل على استباحة قصر الصلاة في السفر القصيرء 
لأن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال» لأن ذا الحليفة لم تكن غاية سفره» وإنما خرج قاصدًا مكة» 
فنزل اء فحضرت العصر فصلاها مها. 

۰ _ هدَشنا عبداللّهِ بنُ محمدٍ قال: حدَّتَنا سُفِيانُ عن الرُهريٌ عن عُروةَ عن عائشةً رضي 
الله غتها قال #الصلاة أول ما قرفت ركان فأقاث مئلاة ال وأيقث ضا التعضرة كال 
الرْهريٰ: فقلتٌ لعُروةً: ما بال عائشةً تَتمُ؟ قال: تأوّلَتْ ما تأوّلَ عثمانٌ. 

وبه قال: (حذثنا عبد اللّه بن محمد) المسندي (قال: حدثنا سفيان)بن عيينة (عن) ابن شهاب 
(الزهري› عن عروة)بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها قالت) : 

(الصلاة) بالإفراد (أول ما فرضت ركعتان) أي : لمن أراد الاقتصار عليهما. 

والصلاة مبتدأء وأول» بدل منه أو مبتدأ ثان خبره ركعتان» والجملة خبر المبتدأ الأول» ويجوز 
نصب لفظ أول على الظرفية . والصلاة: مبتدأ والخبر محذوف. 

أي: فرضت ركعتين في أول فرضهاء وأصل الكلام : الصلاة فرضت ركعتين في أول أزمنة 
فرضهاء فهو ظرف للخبر المقدرء وما: مصدرية» والمضاف محذوف كما تقرر. ولغير أبوي ذرء 
الفرع ء ولم يعرفها صاحب المصابيح : الصلوات بالجمع»› واستشكلها من حيث اقتصار عائشة رضي 
الله عنها معها على قولها: ركعتين لوجوب التكرير في مثله» وقد وجدت في رواية كريمة وهي من 

(فأقرت صلاة السفر) قال النووي: أي على جواز الإتمام (وأتمت صلاة الحضر) على سبيل 
التحتم . 

وقد استدل بظاهره الحنفية على عدم جواز الإتمام في السفرء على أن القصر عزيمة لا رخصة» 
ورد بقوله تعالى: #فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة# [النساء: .]٠١١‏ لأنه يدل على أن 
الأصل الإتمام» لأن القصر إنما يكون عن تام سابق» ونفي الجناح يدل على جوازه دون وجوبه. 

فإن قلت: فما الجواب عن تقييد الآية بالخوف؟ 

أجيب : بأنهاء وإن دلت بمفهوم المخالفة على أنه لا يجوز القصر في غير حالة الخوف» لكن 
من شرط مفهوم المخالفة إن لم يخرج مخرج الأغلب» فلا اعتبار بذلك الشرط كما فى الآية؛ فإن 
الغالب من أحوال المسافرين الخوف. اه. 


۱۳۴۸ کتاب التقصير/ باب ° 


وقال البيضاوي : شريطة باعتبار الغالب في ذلك الوقت» ولذلك لم يعتبر مفهومهاء وقد 
تظاهرت السنن على جوازه أيضًا في حالة الأمن» أي: في السفرء ولا حاجة في القصر إلى تأويل 
الآية» كما أوله الحنفية نصرة لمذهبهم بأنهم ألفوا الأربع» فكان مظنة لأن يخظر ببالهم أن عليهم 
نقصانًا في القصرء فسمي الإتيان بها قصرًا على ظنهم» ونفي الجناح فيه لتطيب أنفسهم بالقصرء قاله 
البيضاوي. ورأيته في بعض شروح الهداية. 

ويؤيد القول بالرخصة حديث : «صدقة تصدق الله بها عليكم» لأن الواجب لا يسمى رخصة» 
وقول عائشة المروي عند البيهقي بإسناد صحيح : يا رسولالله قصرت وأهمت وأفطرت وصممت» 
قال: «أحسنت يا عائشة». وحديث الباب من قولها غير مرفوع»› فلا يستدل بهء كما أنها لم تشهد 
زمان فرض الصلاة. 

وتعقب بأنه مما لا مجال للرأي فيه» فله حكم الرفع» ولئن سلمنا أنها لم تشهد فرض الصلاة لكنه 
مرسل صحابي› وهو حجة لاحتمال أخذها له عنه عليه الصلاة والسلام» أو عن أحد من أصحابه 
تمن أدرك ذلك . 

وأجاب في الفتح : بأن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب» ثم زيدت 
بعد الهجرة» عقب الهجرة إلا الصبح»ء كما روي من طريق الشعبي» عن مسروق» عن عائشة. 
قالت: فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين» فلما قدم رسول الله اة المدينة واطمأن زيد في 
صلاة الحضر ركعتان ركعتان» وتركت صلاة الفجر لطول القراءة فيهاء وصلاة المغرب لأنها وتر 
النهار» ورواه ابنا خزيمة وحبان وغيرهما. ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند 
نزول قوله تعالى: #فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» [النساء: .]٠١١‏ وبهذا تجتمع 
الأدلة» ويؤيده أن في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة. 

(قال) ابن شهاب (الزهري فقلت لعروة)بن الزبير (ما) ولأبوي ذرء والوقت» والأصيلي: فما 
(بال عائشة) رضي الله عنها (تتم) بضم أوله الصلاة (قال: تأولت ما تأول عثمان) بن عفان» رضي 
الله عنهء من جواز القصر والإتمام» فأخذ بأحد الجائزين وهو الإتمام أو أنه كان يرى القصر مختضًا 
بمن كان سائرًا. 

وأما من أقام في مكان في أثناء سفرهء فله حكم المقيم» فيتم فيه والحجة فيه ما رواه أحمد 
بإسناد حسن» عن عبادبن عبد اللهبن الزبير قال: لما قدم علينا معاوية حاجاء صلى بنا الظهر ركعتين 
بمكة» ثم انصرف إلى دار الندوة» فدخل عليه مروان وعمروبن عثمان فقالا: لقد عبت أمر ابن 
عمك لأنه كان قد أتم الصلاة. قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة يصلي بها الظهر 
والعصر والعشاء أربعًا أربعاء ثم إذا خرج إلى مئّى وعرفة قصر الصلاةء فإذا فرغ من الحج وأقام 
بمنى أتم الصلاة» وهلذا القول رجحه في الفتح لتصريح الراوي بالسبب» وقيل غير ذلك ما يطول 
ذكره. 
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ورواة حديث الباب ما بين بخاري ومكي ومدني» وفيه: تابعي عن تابعي عن صحابية» وفيه 
التحديث والعنعنة والشول» وأخرجه مسلم والنسائى فى الصلاةء وتقدم شىء من مباحثه فيها. 


5 - باب يُصلى المغربّ لاتا فى السَّمَر 

هنذا (باب) بالتنوين (يصلي) المسافر (المغرب) ولأبي ذر: يصلى المغرب (ثلانًا في السفر) 
كالحضر لأنها وتر النهار. ويجوز في تصلى فتح اللام مع المثناة الفوقية» والمغرب بالرفع نائبًا عن 
الفاعل . 

فإن قلت: ما وجه تسمية صلاة المغرب بوتر النهار مع كونها ليلية؟ 

أجيب: بأنما لما كانت عقب آخر النهار» وندب إلى تعجيلها عقب الغروب» أطلق عليها وتر 
النهار لقربها منه. 

0١‏ - هقفضا أبو اليّمانِ قال: أخبرّنا شعيبٌ عن الزُهريٌّ قال أخبرّني سالمٌ عن عبد الله بن 
عُمرَ رضي اللَّهُ عنهما قال : «رأيثُ رسول الله َة إذا أعجَلَّهُ السيرُ في السَّفْرٍ يُوّحْرُ المغرب حتئ 
يَجِمّع بينها وبينَ العشاء». قال سالمٌ: وكان عبدٌاللَّهِ يَفِعلّهُ إذا أعجَلَّهُ السيرُ. [الحديث ١١9١‏ 
أطرافه فى: 0١١9 ۱۱۰7 23١91‏ ۱17۸ ۷۳ ۸۰0 ۰۰۰[ 

وبالسند قال: (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع (قال: أخبرنا شعيب) هو: ابن حمزة (عن 
الزهري) محمدبن مسلم (قال: أخبرني) بالإفراد (سالم عن) أبيه (عبداللّهبن عمر) بن الخطاب (رضي 
الله عنهما قال) : 

(رأيت رسولالله) وللأصيلي : النبي (كككِ إذا أعجله السير في السفر) قيد يخرج به ما إذا 
أعجله السير في الحضرء كأن كان خارج البلد في بستان مثلاً (يؤخر المغرب) أي: صلاة المغرب 
(حتى يجمع بينها وبين العشاء) جمع تأخيرء وهو الأفضل للسائرء أي: فيصليها ثلاناء كما سيأتي إن 
داع الله ال را 

(قال سالم: وكان) أي (عبداللّه يفعله) أي : التأخير المذكورء ولأبي ذر٤‏ وكان :عبد اللدين عم 
يفعله (إذا أعجله السير). 

۲ -9ؤاة اللَّيِتُ قال: حدّثني يولس عن ابن شهاب قال سالمٌ: «كان ابن عمرٌ 
رضي اللَّهُ عنهما يَجمعُ بِينَ المغرب والعشاء بِالمُرْدَلِفَةِ قال سالمٌ: «وأخْرَ ابن عمرٌ المغربء وكان 
استْصرحَ على امرأته صَفِيةَ بنتٍ أبي عُبَيدِء فقلت له: الصلاة. فقال: سِرْ. فقلتٌُ: الصلاةء فقال: 
سر. حتئ سار مِيلين أو ثلاثةٌ» ثم زل فصلّى ثمّ قال: هكذا رأيتُ النبىّ ية يُصلّي إذا أَعجَلَهُ 


٦ كتاب التقصير/ باب‎ : 1١4 
السيرٌ» . وقال عبِدٌاللّهِ : «رأيتُ النبيّ كله إذا أعجلة السيرٌ يُوْخَرُ المغرب فَيُْصِلَّيها ثلانًا ثم يُسِلْمُ ثم‎ 
قلّما يَلبَتْ حتئ يُقِيمَ العشاءً فيصليها ركعتين ثم يُسِلّمُه ولا يُسبّحُ بعد العشاءِ حتى يُقومَ من بجوف‎ 
. الليل»‎ 

(وزاد الليث) بن سعد على رواية شعيب في قصة صفية : وفعل ابن عمر خاصة. 
كما في الفتح. والذهلى فى الزهريات» كما فى مقدمته. . 

(قال : حدثني) بالإفراد (يونس)بن يزيد (عن ابن شهاب) الزهري (قال سالم): 

(كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة) ورواه أسامة عنه علا 
بلفظ : جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء. (قال سالم): 

(وأخر ابن عمر المغرب) حتى دخل وقت العشاء (وكان استصرخ) بضم التاء آخره معجمة 
مبنيًا للمفعول من الصراخ» وهو: الاستغاثة بصوت مرتفع (على امرأته : صفية بنت أبي عبيد) أخت 
المختار بن أبي عبيد الثقفي أي: أخبر بموتها بطريق مكة. 

قال سالم: (فقلت له الصلاة) بالنصب على الإغراء أو بالرفع على الابتداء أي: الصلاة 
حضرت . أو الخبرية › آئ: هلذه الصلاة» أئ: وقتها. (فقال) عبد اللّه لسالم: (سر) أمر من سار 
لوم ا 

قال سالم: (فقلت: الصلاة) بالرفع والنصب» كما مر. ولأبي ذر: فقلت له: الصلاة (فقال) 
عبداللّه له (سرء حتى سار ميلين أو ثلاثة) والميل أربعة آلاف خطوة» وهو ثلث فرسخ كما مرء 
والشك من الراوي (ثم نزل) أ بعد غروب الشفق (نصلى) أي : المغرب» والعتمة» جمع بينهما. 
رواه المؤلف فى : كتاب الجهاد. 

(ثم قال) عبد اللّهِ بن عمر: (هكذا رأيت النبي) ولأبي ذرء والأصيلي : رسول الله( يصلي 
إذا أعجله السير) . 

(وقال عبدالله) بن عمر (رآيت النبى» يكل إذا أعجله السير يؤخر الغرب) من : التأخيرء 
وللمستملي والكشميهني : يعتم بعين مهملة ساكنة ثم فوقية مكسورة» بدل يؤخر» أي يدخل في 
العتمة» وللأربعة: يقيم» بالقاف بدل العين من الإقامة (فيصليها) أي : المغرب (ثلانًا) أي: ثلاث 
ركعات.» إذ لا يدخل القصر فيهاء وقد نقل ابن المنذر» وغيره فى ذلك الإجماع . 

وأما جواب أبي الخطاب بن دحية للملك الكامل حين سأله عن حكمها بجواز قصرها إلى 
ركعتين فباطل» كالحديث الذي رواه له فيه» بل قيل : إنه واضعه» والمختلق له وقد رمي مع غزارة 
علمه وكثرة حفظه بالمجازفة فى النقل» وذكر أشياء لا حقيقية لها. 
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(ثم يسلم) عليه الصلاة والسلام منها (ثم قلما يلبث) بفتح أوله والموحدة وآخره مثلثة» وما 
مصدرية. أي: قل لبثه (حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين» ثم يسلم) منها (ولا يسبح) أي: لا 
يتطوع بالصلاة (بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل) وإنما خص ابن عمر صلاة المغرب والعشاء 
بالذكر لوقوع الجمع له بينهما. 


٠‏ - ناب صلاة التَطوّع على الدواب» وحيثما توجَهَتٌ 


(باب صلاة التطوع على الدواب) بالجمع ولأبي ذرء والأصيلي: الدابة (وحيثما توجهت) زاد 

١‏ _ هدّضا على بن عبداللّه قال: حدَّتنَنا عبد الأعلئ قال: حدَّنَنا مَعْمرٌ عن الرُهِريُ عن 
عبد اللُوبن عامر عن أبيه قال: «رأيثٌُ النبئ ية يُصلّى على راحلته حيث توجّهَتْ به». [الحديث 
٠١١91‏ طرفاه فى: ۱۰۹۷ء .]١١١5‏ 

وبه قال: (حدّثنا على بن عبد اللّه) المدينى (قال: حدّثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى (قال: حدّثنا 
معمر) بفتح الميمين ابن راشد (عن) ابن شهاب (الزهري» عن عبداللّه بن عامر) ولأبي ذر: عامربن 
ربيعة العنزي» بفتح المهملة والنون والزاي (عن أبيه) عامربن ربيعة (قال) : 

(رأيت النبي بء يصلي) النافلة (على راحلته) ناقته التي تصلح لأن ترحل (حيث توجهت)ء 
ولغير أبي ذر: حيثما توجهت (به) أي : في جهة مقصده إلى قبل القبلة أو غيره؛ فصوب الطريق 
بدل من القبلة» فلا يجوز له الانحراف عنهء كما لا يجوز الانحراف في الفرض عن القبلة . 

ورواته ما بين: مدني وبصري ومديني» وفيه: رواية صحابي عن صحاي» قال الذهبي: 
لعبد الله ولأبيه صحبةء وفيه: التحديث والقول والرؤية» وأخرجه أيضا في تقصير الصلاة ومسلم 
في الصلاة. 

6 هدّقضا أبو نُعَيم قال: حدّتّنا شَيبِانُ عن يحيئ عن محمدبن عبدٍالرحمن أن جابرَبنَ 
عبد اللو أخبره «أنَّ النبيّ كل كان يُصلي التطَوُعَ وهو راكبٌ في غير القبلة». 

وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين (قال: حدّثنا شيبان) بن عبد الرحمن النحوي (عن 


يحيئ) بن أي كثير (عن محمدبن عبدالرحمن)بن ثوبان» بفتح المثلثة» العامري المدني (أن جابربن 
عبد الله) الأنصاري (أخبره) : 


(أن النبي بء كان يصلي التطوع وهو راكب» في غير القبلة) يتناول الدابة والراحلة والدابة 
أعم» فاختار المؤلف في الترجمة لفظا أعم ليتناول اللفظين المذكورين. 


۷ كتاب التقصير/ باب‎ ١5" 


وفي المغازي: من طريق عثمانبن عبداللّهبن سراقة» عن جابر: أن ذلك كان في غزوة 
أنمار» وكانت أرضهم قبل المشرق لمن يخرج من المدينة» فتكون القبلة على يسار القاصد إليهم . 

٥‏ _ هدّشنا عبد الأعلئ بن حَمَادٍ قال: حدّثّنا وُهَيبٌ قال: حدَّنّنا موسى بن عُقبَةَ عن نافع 
قال: «كان ابنُ عمرّ رضي اللّهُ عنهما يُصلي على راحلته ويُوتِرُ عليها. ويُخبرُ أنَّ النبيّكَكِِ كان 
يفعلّه) . 
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وبه قال: (حذثنا عبدالأعلى بن حماد) النرسي الباهلي البصري (قال: حدّثنا وهيب) بضم الواو 
وفتح الهاءء ابن خالد البصري (قال: حذثنا موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي (عن نافع قال): 


(كان ابن عمرء رضي الله عنهماء يصلي على راحلته) في السفر (ويوتر) أي: يصلي (عليها) 
الوتر (ويخبر) ابن عمر (أن النبي يك كان يفعله) أي ما ذكر. 

لكن يشكل صلاته عليه الصلاة والسلام الوتر على الراحلة مع كونه واجبًا عليه. 

وأجيب: بأن من خصائصه فعله عليها كما في شرح المهذب. 


فإن قلت: ما الجمع بين ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن سعيدبن جبير: أن ابن عمر كان 
يصلي على الراحلة تطوعًاء فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض» وبين قوله في حديث الباب : 
ويوتر على الراحلة . 

أجيب : بأنه محمول على أنه فعل كلا من الأمرين. 

ويؤيد رواية الباب ما سبق في أبواب الوترء أنه أنكر على سعيدبن يسار نزوله على الأرض 
ليوترة .وإنما أنكره عليه .مع كونه كان يفعله لأنه أراة أن بين .له أن التزول ليس بحتمء ويحثمل أن 
ينزل فعل ابن عمر على حالين: فحيث أوتر على الراحلة كان مجدًا في السير» وحيث نزل فأوتر على 
الأرض كان بخلاف ذلك قاله في فتح الباري . ١‏ 

وفي الحديث: جواز الوتر كغيره من النوافل على الراحلة» وبه قال الشافعي ومالك وأحمدء 
ولو صلى منذورة أو جنازة على الراحلة لم يجز لسلوكهم بالأولى مسلك واجب الشرع» ولأن الركن 
الأعظم في الثانية القيام» وفعلها على الدابة السائرة يمحو صورته» ولو فرض إتمامه عليهاء فكذلك 
كما اقتضاه كلامهم لأن الرخصة في النفل إنما كانت لكثرته وتكراره» وهذه زيادة. 


وصرح الإمام بالجوازء وصوّبه الأسنوي» قال: وكلام الرافعي يقتضيه» وقيس بالراكب 
الماشيء ولا يشترط طول السفرء فيجوز في القصير . 


قال الشيخ أبو حامد وغيره: مثل أن يخرج إلى ضيعة مسيرتها ميل أو نحوه» لكن خصه مالك 
بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة» واحجده أن هذه الأحاديث إنما وردت فى أسفاره عليه الصلاة 
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والسلام» ولم ينقل أنه سافر سفرًا قصيرًا فصنع ذلك» وحجة الجمهور مطلق الأخبار فى ذلك . 
وقال الحنفية: لا يجوز إلا على الأرض. 


6 باب الإيماء على الدائة 

(باب الإيماء) في صلاة النفل (على الدابة) للركوع والسجود لمن لم يتمكن منهما. 

75 _ هدَّقنا موسئ قال: حدَّنّنا عبد العزيز بن مُسْلم قال: حدَّنَنا عبِدٌاللّهِبنُ دينار قال: 
«كان عبِدٌاللُوبنُ عمرٌ رضي الله عنهما يُصلي في السَمّرِ على راحلته أينما توّجّهّت يُومىء. وذكرَ 
عبِدٌاللّهِ أنَّ النبئ َة كان يفعلّه» . 

وبه قال : (حذّثنا موسئ) التبوذكي» ولأبي موسى بن إسماعيل (قال: حدثنا عبدالعزيزبن 
مسلم) القسملي (قال: حدثنا عبد الله بن دينار) العدوي المدني (قال) : 

(كان عبد اللهدبن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهماء يصلي) النفل (في السفر) حال كونه (على 
راحلته أينما توجهت) حال كونه (يومىء) بالهمزة» أي: يشير برأسه إلى الركوع والسجود من غير 
أن يضع جبهته على ظهر الراحلة. وكان يومىء للسجود أخفض من الركوع تمييرًا بينهماء وليكون 
البدل على وفق الأصل . 

لكن ليس في هذا الحديث أنه» عليه السلام» فعل ذلك» ولا أنه لم يفعله. 

نعم» في حديث جابر المروي في أبي داود والترمذي: بعثني رسول الله اء قى حاجة» 
فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق» والسجود أخفض من الركوع. قال الترمذي: حسن 

وإنما جاز ذلك في النافلة تيسيرًا لتكثيرهاء فإن ما اتسع طريقه سهل فعله. 

وللكشميهني وأبي الوقت: توجهت به يومىء. 
وهلذا الحديث تقدم في أبواب الوتر في باب: الوتر في السفر. 


4 باب ينزل للمكتوبة 
هلذا (باب) بالتنوين (ينزل) الراكب (للمكتوبة) أي: لأجل صلاتها. 


۷ - هدّضا یحیی بن بُكير قال : حدَّتنا الليثُ عن عَُيل عن ابن شهاب عن عبدِ الله بن 


كلل كتاب التقصير/ باب 4 
: : 


ورلو 


عامر بن رَبِيعةَ أن عامرَبنَ ربيعةَ أخبرَهُ قال: «رأيتُ رسول الله كن وهو على الراحلة يسَبح» يُومِىءٌ 
برَأْسِهِ قِبَلَ أي وجه تَوجّهَء ولم يكن رسول اللّه َة يَصئَعْ ذلك في الصلاة المكتوبة». 

وبه قال: (حدذّثنا يحيئ بن بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف (قال: حدثنا الليث) بن سعد 
الإمام (عن عقيل) بضم العينء ابن خالد الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري (عن عبد الله بن عامربن 
ربيعة أن) أباه (عامربن ربيعة أخبرهء قال): 

(رأيت رسولالله) ولأبي ذر: النبي (يَكِ» وهو) أي : حال كونه (على الراحلة) حال كونه (يسبح) 
يصلي النفل» حال كونه (يومىء برأسه) إلى الركوع والسجودء والسجود أخفض (قبل) بكسر القاف 
وفتح الموحدة. أ مقابل (أي وجه توجه» ولم يكن رسول الله وَل يصنع ذلك في الصلاة) 
وللأصيلي: في صلاة (المكتوبة) أي : المفروضة . 

قال الشيخ تقي الدين: قد يتمسك به على أن صلاة الفرض لا تصلى على الراحلةء وليس 
بقوي في الاستدلال لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوصء وليس الترك بدليل على الامتناع . 

وقد يقال: إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرء فترك الصلاة على الراحلة دائمًا مع 
فعل النوافل على الراحلة يشعر بالفرق بينهما في الجواز وعدمه. اه. 

وقد حكى ابن بطال إجماع العلماء على : أنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من 
غير عذر إلا ما ذكر من صلاة شدة الخوف. 

۸ وقال الليتُ: حدّثئني يونس عن ابن شهاب قال: قال سالمٌ: «كان عبداللَهِ يُصلّي 
على دابه مِنَ الليل وهو مُسافِرٌء ما يُبالي حيثٌ ما كان وَجِهِهُ. قال ابن عمرّ: وكان رسول الله كلا 
يُسَبْحُ على الراحلة قِبَلَ أي وَجِهٍ تَوَجُهَء ويوير عليهاء غيرٌ أنه لا يُصلي عليها المكتوبة». 
الزهري (قال: قال سالم) (كان عبد الله يصلي) ولأبي ذرء والأصيل : كان عبد الله بن عمر يصلي (على 
دابته من الليل وهو مسافر) جملة حالية (ما يبالي حيث كان) كذا في رواية أبي ذر» والأصيلي 
والكشميهني ولغيرهم: حيثما كان (وجهه) . 

(قال ابن عمر)بن الخطاب : 

(وکان رسول الله ار يسبح) يصلي النافلة (على الراحلة قبل) بفتح الموحدة بعد القاف المكسورة 
(أي وجه توجه؛ ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة) أي : وهي سائرة. 
مشوا به بخلاف الدابة السائرة» لأن سيرها منسوب إليه» بدليل جواز الطواف عليها. 


كتاب التقصير/ باب ١ ٠١‏ 


وفرق المتولي بينها وبين الرجال السائرين بالسرير بأن الدابة لا تكاد تثبت على حالة واحدة فلا 
تراعى الجحهة. بخلاف الرجال. قال: حتى لو كان للدابة من يلزم لحامها ويسيرها بحيث لا تختلف 
الجهة جاز ذلك. اه. 
تَوبانَ قال: «حدَّثني جابرُنُ عبدٍاللّه أنَّ النبئ اة كان يُصلَى على راحلته نحو المَشرق فإذا أراد أن 
يُصلَّيَ المكتوبةً نَل فاستقبلَ القِبلة». 

وبالسند إلى المؤلف قال: (حذثنا معاذبن فضالة) بفتح الفاء والضاد المعجمة» الزهراني (قال: 
حذثنا هشام) الدستوائي (عن يحيئ)بن أبي كثير (عن محمدبن عبدالرحمن بن ثوبان) بالمثلثة المفتوحة» 
العامري (قال: حدّثني) بالإفراد (جابربن عبداللّه) الأنصاري» رضي الله عنه : 

(أن النبي يل كان يصلي) التطوّع (على راحلته) وهي سائرة (نحو المشرقء فإذا أراد أن يصلي 
المكتوبة نزل) عن راحلته (فاستقبل القبلة) . 

قال ابن بطال: أجمع العلماء على اشتراط ذلك» وقال المهلب: هلذه الأحاديث تخص قوله 
تعالى: «وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره# [البقرة: ]٠٤٤‏ وتبين أن قوله تعالى: #فأينما تولوا 
فثم وجه الله [البقرة: ]١١5‏ في النافلة . 


٠‏ باب صلاة التَطوُّع على الجمار 
(باب) حكم (صلاة التطوع على الحمار) . 


ر 


٠٠‏ قفا أحمدّبنُ سَعيدٍ قال: حدّنّنا حَبَانُ قال: حدّنّنا هَمَامٌ حدّنّنا أَنَسبنُ 
سِيرِينَ قال: «استقبّلنا أنسًا حينَ قَدِمَّ مِنَ الشام» فلقيناه بعين التّمرِء فرأييُهُ يُصلّى على جمار ووَّجههُ 
من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلتٌ: رأيتُكَ تُصلي لغير القبلةء فقال: لولا أنّي رأيتُ 

روآاه ابنُ طهمانَ عن حجَاج عن أنس بن سِيرِينَ عن أنس رضي الله عن عن النبي كك . 

وبه قال: (حدّثنا أحمدبن سعيد) بكسر العين ابن صخر الدارمي المروزي (قال: حدَّثنا حبان) 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة» ابن هلال البصري (قال: حدثنا همام) بفتح الهاء وتشديد الميم؛ 

(استقبلنا) بسكون اللام (أنسًا) ولأبي ذرء والأصيلي: أنس بن مالك رضي الله عنه (حين قدم 
من الشام) أي : لما سافر إليها يشكو الحجاج الثقفي إلى عبدالملك بن مروان» وكان ابن سيرين خرج 


إرشاد الساري/ ج ۳/ م ٠١‏ 


١١ كتاب التقصير/ باب‎ 1١55 


إليه من البصرة قال: (فلقيناه بعين التمر) بالمثناة وسكون الميم» موضع بطرف العراق مما يلي الشام 
(فرأيته يصلي) التطوع (على حمار) وللأصيلي على الحمار (ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار 
القبلة) . 

وفي الموطأ عن يحيئ بن سعيد» قال: رأيت أنسًا وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير 
القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع جبهته على شيء. 

(فقلت) له: (رأيتك تصلى لغير القبلة) أنكر عليه عدم استقباله القبلة فقط لا الصلاة على 
الحمار (فقال) أنس مجيبًا له: (لولا أني رأيت رسول الله يكل فعله) أي : ترك الاستقبال الذي أنكره 
عليه أو أعم حتى يشمل صلاته على الحمارء ولأبي ذر: يفعله مضارعا (لم أفعله). 

وروى السراج بإسناد حسن» من طريق يحيئل بن سعيد عن أنس : أنه رأى النبي» اء يصلٍ 
على حار»ء وهو ذاهب إلى خيبر. 

ولمسلم من طريق عمروبن يحيئ المازني» عن سعيدبن يسار عن ابن عمرء قال: رأيت 
النبي َة يصلي على حمار. وهو متوجه إلى خيبر. 

ورواة هلذا الحديث كلهم بصريون إلا شيخ المؤلف فمروزي وفيه› التحديث بصيغة الجمع. 
والقول وأخرجه مسلم. 

(ورواه ابن طهمان) بفتح المهملة وسكون الهاء الهروي» ولأبي ذرء والأصيلي: إبراهيم بن 
طهمان (عن حجاج) هو ابن حجاج الباهلي البصري الملقب بزق العسل (عن أنس بن سيرين عن 
أنس) ولأبوي ذرء والوقت» والأصيلي : زيادة ابن مالك (رضي الله عنه» عن النبي كه : 


قال في الفتح: لم يسق المصنف المتن» ولا وقفنا عليه موصولاً من طريق إبراهيم. نعم» وقع 
عند السراج من طريق عمروبن عامر» عن حجاج بلفظ : أن رسول الله ية كان يصلي على ناقته حيث 
توجهت به» قال فعلى هلذا كأن أنسًا قاس الصلاة على الراحلة بالصلاة على الحمار. اه. 


١‏ باب مَن لم يَتطوّغ في السفر دُبْرَ الصلاةٍ 


(باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة) بالإفراد» وجور الجمع ‏ وكلاهما في اليونينية› وزاد 
الحموي: وقبلهاء وسقط لابن عساكر: دبر الصلاة» كما في متن فرع اليونيني . 


وزاد في الهامش سقوطه أيضًا عند الأصيليء وأبي الوقت» وثبوته عند أبي ذر: ودبرء بضم 
الدال والموحدة بإسكانها أيضا. 


۱ ۔ هفنا یحیی بنُ سليمانَ قال: حدّثنى ابنُ وَهب قال: حدّثنى عمرُبنُ محمد أن 


كتاب التقصير/ باب ١ 7 ١١‏ 


حفص بنَ عاصم قال: «سافرٌ ابنُ عمرّ رضي الله عنهما فقال: صحبتٌ النبيّ اة فلم أرَهُ يُسبّح في 
السمّرء وقال الله جل ذكرُه: طإلقد كان لكم في رسول الله أسرّةٌ حسّنة». [الحديث ١١١١‏ طرفه 
فی: 7 .]١١١‏ 

وبالسند قال: (حذثنا يحيئ بن سليمان) الجعفي الكوفي (قال: حدثني) بالإفراد ولأبي ذر: 
حدثنا (ابن وهب) عبداللّه (قال: حذثنى) بالإفراد (عمرين محمد) بضم العين» ابن يزيدبن 
عبد الله بن عمربن الخطاب العسقلاني (أن حفص بن عاصم) هو: ابن عمربن الخطاب حدَثه (قال) : 

(سافر ابن عمر)بن الخطاب (رضي الله عنهما)» وللكشميهني والأصيلي وابن عساكر» وأبي 
الوقت: سألت ابن عمر (فقال): 

(صحبت النبي ياء فلم أره) حال كونه (يسبح) يصلي الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها (في 
السفر وقال الله جل ذكره: #لقد كان لكم في رسو ل الله أسوة4) أي قدوة (#إحسنة#) 
[الأحزاب: ١؟7]‏ وسنة صالحة فاقتدوا به. 

ورواة هلذا الحديث ما بين: كوفي ومصري بالميم ومدني» وأخرجه أيضا في هلذا الباب» 
وأخرجه مسلم في الصلاة» وكذا أبو داود وابن ماجة. 

5 - هقط مسدَّدٌ قال: حدَّنّنا يحيئ عن عيسىبن خفص بن عاصم قال: حدّثني أبي أنه 
سمعَ ابن عمرٌ يقول: صحبتٌ رسول الله لا فكان لا يزيد في السفَّرٍ على رَكعتّينء وأبا بكر وعمرٌ 
وعثمانَ كذلك» رضي الله عنهم) . 

وبه قال: (حدثنا مسدد) الأسدي البصري (قال: حذثنا يحيئ) القطان (عن عيسى بن 
حفص بن عاصم) هو ابن عمربن الخطاب (قال: حذثنى) بالإفراد (أبي) حفص بن عاصم (أنه سمع 
ابن عمر)بن الخطاب (يقول): 

(صحبت رسولالله. كله فكان لا يزيد في السفر) في عدد ركعات الفرض (على ركعتين) أو 
مراده: لا يزيد نفلا. 

ويدل له ما رواه مسلم بلفظ : صحبت ابن عمر في طريق مكة. فصل لنا الظهر ركعتين» ثم 
أقبل وأقبلنا معه. حتى جاء رحله وجلسنا معه» فحانت منه التفاتة فرأى ناسًا قيامًا فقال: «ما يصنع 
هؤلاء؟» قلت: يسبحون» قال: «لو كنت مسبحًا لأتهمت يعني أنه لو كان مخيرًا بين الإتمام وصلاة 
الراتبة لكان الإتمام أحب إليه» . لكنه فهم من القصر التخفيف» فلذلك كان لا يصلي الراتبة ولا يتم . 


(و) صحبت (أبا بكر) الصديق (وعمر)بن الخطاب (وعثمان)بن عفان (كذلك) أي : صحبتهم 
كما صحبته َل في السفر (رضي الله عنهم) وكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين. 


م4١‏ كتاب التقصير/ باب ۱۲ 


واستشكل ذكر عثمان لأنه كان في آخر أمره يتم الصلاة كما مر: . 

وأجيب : بأنه جاء فيه في مسلمء وصدرًا من خلافته» قال في المصابيح › وهو الصواب أو أنه 
كان يتم إذا كان نازلاء وأما إذا كان سائرًا فيقصر. 

قال الزركشي: ولعل ابن عمر أراد في هلذه الرواية أيام عثمان في سائر أسفاره في غير منى» 
لأن إتامه كان بمنى. وقد روى عبدالرزاق عن معمر عن الزهري مرسلاً: أن عثمان إنما أتم 
الصلاة» لأنه نوى الإقامة بعد الحج . 

ورد بأن الإقامة بمكة للمهجرين أكثر من ثلاث لا تجوز. كما سيأ إن شاء الله تعالى في 
المغازي في الكلام على حديث العلاءبن الحضرمي . 

وقد سبق أنه إنما فعل ذلك متأولاً جوازهماء فأخذ بأحد الجائزين. 

١‏ باب من تَطوْعَ في السفَرٍ في غير 
دُبْرٍ الصلواتٍ وقبلها ورَكعَ النبي كك ركعي الفجرٍ في السفَرٍ 

لوت ا ان و هد وسقط عند أبي الوقت» وابن عساكر 
والأصيلٍ: في غير دبر الصلاة وقبلهاء وثبت عند أبي ذر (وركع التبي يكل ركعتي الفجر) السنة 
(في السفر) ولأبي ذر: في السفر ركعتي الفجر. 

رواه مسلم من حديث أب قتادة في قصة النوم عن صلاة الصبحء ففيه أنه صلى ركعتين قبل 
الصبح ثم صلى الصبح . 

- هدقنا حَفصٌ بُ عمرٌ قال: حَدّنّنا شعبةٌ عن عمرو عن ابن أبي ليل قال: «ما أَنبَنا 
أحدٌ أنه رأ النبيّكِ صلّى الضحئ غير أمّ هانىء : ذُكرّث أن النبيّ كله يوم فتح مكة اغتسَلَ في 
بيتها فصلى ثمان ركعاتء فما رايئة صلى ضلا اخف مهات غر آنه د يتم الركوعَ والسجود». 
[الحديث ١١١‏ طرفاه في : ۱۱۷۲» 47917]. 
بفتح العين» ولأبي ذر: عمروبن مرة بضم الميم وتشديد الراء» ابن عبدالله الجملي» بفتح الجيم 
والميم» الكوفي الأعمى (عن ابن أبي ليلى) عبد الر حن الأنصاري المدني الكوفي» اختلف في سماعه 
من عمر (قال): 

(ما أنبأنا) ولأبي ذر: ما أخبرنا (أحد أنه رأى النبي. كَل صلى الضحى غير أم هانىء) 
بالهمز› ورفع: غير» بدلا من أحده وذلك أنها (ذكرت أن النبي ي يوم فتح مكة. اغتسل في 
بيتهاء فصلى ثمان ركعات) . 


كتاب التقصير/ باب ١٠١‏ 14۹ 


وليس فيه دلالة على نفي الوقوع» لأن ابن أبي ليلى إنما نفى ذلك عن نفسهء فلا ترد عليه 
الأحاديث الواردة في الإثبات» وقوله: ثمان بفتح المثلثة والنون وكسرها: من غير ياء استغناء بكسرة 
النون» ولأبي ذرء ثماني» بإثباتها. 

قالت: (فما رأيته)؟ة (صلى صلاة أخف منها) أي: من هلذه الثمان (غير أنه) عليه الصلاة 
والسلام (يتم الركوع والسجود) قالته دفعًا لتوهم من يفهم أنه نقص منهما حيث عبر: بأخف . 


وموضع الترحمة» من حيث إنهء عليه الصلاة والسلامء صلى الضحى في السفرء ولم تكن في 
دبر صلاة من الصلوات . 

وهلذا الحديث أخرجه أيضًا في المغازي. وسسلم في الصلاةء وكذا أبو داود والترمذي 
والنسائي . 

٠١١‏ وقال الليثُ حدّثئني يونس عن ابن شهاب قال: حدَّثني عبد الِب عامر أن أباهُ أخبرَه 
أنه رأئ النبيّ ية صلَّى السبحة بالليل في السّر على ظَهرٍ راحلته حيثُ توَجهِتْ به؛. 

(وقال الليث)بن سعد الإمام» فيما وصله الذهلي في الزهريات (حدّثني) بالإفراد (يونس) بن 
يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري (قال: حدّثني) بالإفراد (عبداللهبن عامر) العنزي» ولأبي 
الوقت في نسخة. وأبي ذر» والأصيلٍ» زيادة : ابن ربيعة (أن أباهم) عامربن ربيعة (أخبره) : 

(أنه رأى النبي, يي صلى) وفي نسخة يصلي (السبحة) النافلة (بالليل في السفر على ظهر 
راحلته حيث توجهت به) سقط قوله: به عند الأصيل . 

6 _ هققضا أبو اليّمانِ قال: أخبرّنا شُعيبٌ عن الرُهريٌ قال: أخبرّني سالمُبنُ عبد الله عن 
ابن عمرٌ رضيّ اللَهُ عنهما: «أن رسو ل الله كان يُسبّحُ على ظَهر راحلته حيثُ كان وجه يُومىء 
برام وکان أبن عمد يفعله», 

وبه قال: (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع (قال: أخبرنا شعيب) هو ابن أي حمزة (عن) ابن 
شهاب (الزهري قال: أخبرني) بالإفراد» ولأبي ذر» والأصيلي : أخبرنا (سالموبن عبدالله عن ابن عمر) 
بضم العين (رضي الله عنهما) . 

(أن رسول الله َة كان يسبح) أي : يتنفل (على ظهر راحلته حيث كان وجهه) حال كونه 
(يومىء برأسه) إلى الركوع والسجود» وهو أخفض. 

وهلذا لا ينافي ما مر من قوله: لم يسبح إذ معناه: لم أره يصلي النافلة على الأرض في السفرء 
لأنه روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم جوف الليل في السفرء ويتهجد فيه» فغير ابن عمر 
رآه» فيقدم المثبت على النافي» ويحتمل أنه تركهء وَل لبيان التخفيف في نفل السفر. 


10۰ كتاب التقصي ر/ باب ۱۳ 


(وكان ابن عمر يفعله) عقب المرفوع بالموقوف إشارة إلى أن العمل به مستمر لم يلحقه معارض 


۳ - باب الجمع في السفر بِينَ المغرب والعشاءِ 

(باب الجمع في السفر) الطويل لا القصير (بين المغرب والعشاء) والظهر والعصرء لا الصبح 
مع غيرهاء والعصر مع المغرب»› لعدم وروده» ولا في القصير لأن ذلك إخراج عبادة عن وقتهاء 
الجمعة والعصر تقديماء كما نقله الزركشى واعتمدهء لا تأخيرّاء لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها عن 
وقتهاء ولا تجمع المتحيرة تقديمًا. 

والأفضل تأخير الأولى إلى الثانية للسائر وقت الأولى» ولمن بات بمزدلفة» وتقديم الثانية إلى 
الأولى للنازل في وقتهاء والواقف بعرفة» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وإلى جواز الجمع ذهب كثير من الصحابة والتابعين» ومن الفقهاء: الثوري» والشافعي وأحمدء 
وإسحلق وأشهب . 

ومنعه قوم مطلقًا إلا بعرفة: فيجمع بين الظهر والعصرء ومزدلفة: فيجمع بين المغرب 
والعشاء» وهو قول الحسن » والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه . 

وقال المالكية : يختص بمن يجد فى السير» وبه قال الليث. 

وقيل : يختص بالسائر دون النازل» وهو قول أبن حبيب . 

وقيل : يختص بمن له عذر وحكي عن الأوزاعي. 

وقيل : يجوز جمع التأخير دون التقديم » وهو مروي عن مالك وأحمد» واختاره ابن حزم. 

۔_ هدّشنا على بنُ عبد الله قال: حدّثنا سُفيانُ قال : سمعتٌ الزُهريٌ عن سالم عن أبيهِ 
قال: «كان النبي ية يمم بِينَ المغرب والعِشاءٍ إذا جد به السيرً'. 

وبه قال: (حذثنا علي بن عبداللّه) المديني (قال: حذثنا سفيان) بن عيينة (قال: سمعت) 
محمدبن مسلمبن شهاب (الزهري. عن سالم. عن أبيه) عبداللهين عمربن الخطاب (قال) : 

ركان النبي, وي يجمع بين المغرب والعشاء) جمع تأخير (إذا جد به السير) أي : اشتد أو عزم 
وترك الهوينا. 

ونسبة السير إلى الفعل مجازء وإنما اقتصر ابن عمر على ذكر المغرب والعشاء» دون جمع 
الظهر والعصرء لأن الواقع له جمع المغرب والعشاءء وهو ما سئل عنهء فأجاب به حين استصرخ 


كتاب التقصير/ باب ١۳‏ 6 


على امرأته صفية بنت عبيد» فاستعجل» فجمع بينهما جمع تأخير كما سبق في باب : يصلي المغرب 
ثلاثًا . 


والحديث أخرجه 0 في الصلاة وكذا اا 


ابن عباس رضي ا «كان رسول ال جم بينَ صلا الشّهر والعصر إذا ا 
ظهرٍ سَيرٍ» ويجمعٌ بينَ المغرب والعشاء؟. 

(وقال إبراهيم بن طهمان) ما وصله البيهقي (عن الحسين) بالتعريف ابن ذكوان العوذي 
ولأبوي ذرء والوقت والأصيلي: عن حسين (المعلم) بكسر اللام المشددة من التعليم (عن يحيئ بن 
أبي كثير) بالمثلثة (عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال): 

(کان رسول الله وَل يجمع بين صلاة الظهر والعصر) جمع تأخير (إذا كان على ظهر سير) 
E‏ سر۲ 0 وابن E‏ وأبي الوقت» وأبي ذر عن الكشميهني: ظهرء 

وعزا في الفتح الأولى للأصيلي» والثانية للكشميهني» ولفظ : ظهرء مقحم كقوله: «الصدقة 
عن ظهر غنى؟. 

وقد يزاد في مثل هذا الكلام اتساعًا كأن السير مستند إلى ظهر قوي من المطي مثلاً؛ وفيه 
جناس التحريف» بين الظهر والظهر. 

(ويجمع بين المغرب والعشاء) . 

- وھڻ حُسينِ عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن بيد اللِبنٍ أنس عن أنسٍ بن مالك 
رضي اللّهُ عنهُ قال: «كان النبئ بي يَجممٌ بِينَ صلاةٍ المغرب واليشاءِ في السفر». 


وتابعَهُ علي بن ن المبارك وحربٌ عن يحيئ عن حفص عن أنس «جمع النبي ي . [الحديث 
٠8‏ طرفه فى: .]١١١١‏ 


الحسين» ا ا اه عو عضر معد اللا 
أنس بن مالك رضي الله عنه» قال) : 


(كان النبي. كَل يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر) لم يقيده بجد في السير ولا 
بعدمه» لکن من ب يشترط الحد فيه يقول هو : مطلق» فيحمل على المقيد. 


١4 كتاب التقصير/ باب‎ \o۲ 


وأجيب : بأن هلذا عام وذلك ذكر بعض أفرادهء فلا يخصص به. وقال ابن بطال : کل راو 
يروي ما رآه وکل سنة . 

(وتابعه) بالواو وأي : حسيئًا المعلم» ولأبوي ذرء والوقت» والأصيلي : تابعه (علي بن المبارك) 
البصري› ما وصله أبو نعيم في المستخرج› من طريق عثمان بن عمربن فارس عنه (وحرب) هو: 
ابن شداد اليشكري (عن يحيئ) القطان البصري (عن حفص) هو: ابن عبيد (عن أنس) هو: ابن 
مالك : 

(جمع النبي» بية) وسقط قوله: وحرب في رواية أبي ذرء كما في فرع اليونينية. والله الموفق. 


15 - باب هل يُؤَّدنُ أو يُقيم » إذا جمع بين المغرب والعشاء؟ 

هلذا (باب) بالتنوين (هل يؤذن) المصلي (أو يقيم) من غير أذان» أو معه (إذا جمع بين المغرب 
والعشاء) وبين الظهر والعصرء في السفر الطويل. 

۹ _ هدَشنا أبو اليّمانٍ قال: أخبرّنا شعيبٌ عن الزُْهِريّ قال: أخبرّني سالمٌ عن عبدٍ الله بن 
عمرٌ رضي اللّهُ عنهما قال: «رأيتُ رسول الله با إذا أعجِلَّهُ السيرُ في السفَّرِ يُوَحْرُ صلاةً المغرب 
حتى يَجِمعٌَ بينها وبينَ العشاءِ. قال سالمٌ : وكان عبِدٌاللّهِ يَفِعلّهُ إذا أعجِلّهُ السيرُء ويم المغربَ 
فِيُصلْيها ثلانًا ثم يُسلْمْء ثم قلّما يَلبَّتُ حتى يقي العشاء فيصليها رَكعتين ثم يُسِلْمُ ولا يُسبّحْ بينها 
بركعةٍ ولا بعد العِشاءِ بسجدةٍ حتئ يقومٌ من جوف الليل». 

وبالسند قال : (حذّثنا أبو اليمان) الحكمبن نافع (قال: أخبرنا شعيب) هو: ابن أبي حمزة (عن) 
ابن شهاب (الزهري قال: أخبرني) بالإفراد (سالم عن) أبيه (عبداللهبن عمرء رضي الله عنهماء 
قال): 

(رأيت رسو لالله يكل إذا أعجله) استحثه (السير في السفر) الطويل (يؤخر صلاة المغرب) أي 
إلى أن يغيب الشفق» كما رواه مسلم» كالمؤلف في: الجهادء ولعبد الرزاق عن نافع» فأخر المغرب 
بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوي من الليل (حتى يجمع بينها وبين) صلاة (العشاء) . 

(قال سالم) بالسند المذكور: (وكان عبد الله يفعله) أي التأخير والجمع بين الصلاتين» ولأبوي 
ذر؛ والوقت: وكان عبداللهوبن عمر رضي الله عنهما يفعله (إذا أعجله) استحثه (السير ويقيم) ولأبي 
ذر: يقيم بإسقاط الواو (المغرب). 

يحتمل الإقامة وحدهاء أو يريد ما تقام به الصلاة من أذان وإقامة» وليس المراد نفس الأذان. 

وعن نافع عن ابن عمر: عند الدارقطني: فنزل فأقام الصلاةء وكان لا ينادي بشيء من 
الصلاة في السفر. 


كتاب التقصير/ باب 15 و 


(فيصليها) أي : المغرب (ثلانًا ٹم يسلم) منها (ثم قلما يلبث) أي: ثم قل مدة لبثه» وذلك 
اللبث لقضاء بعض حوائجه ما هو ضروري» كما وقع في الجمع بمزدلفة في إناخة الرواحل (حتى 
يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم) منها (ولا يسبح) ولا ينتفل (بينها) ولأبوي ذرء والوقت» 
والأصيلي: بينهماء أي بين المغرب والعشاء (بركعة) من إطلاق الجزء على الكل (ولا) يسبح أيضًا 
(بعد) صلاة (العشاء بسجدة) أي : بركعتين» كما في قوله: بركعة (حتى) إلى أن (يقوم من جوف 
الليل) يتهجد. 

وروی ابن أبي شيبة عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا 
بعدهاء وكان يصلي من الليل. 


وفي حديث حفص بن عاصم السابق في باب: من لم يتطوع في السفر دبر الصلوات. قال : 
سافر ابن عمرء فقال: صحبت النبي» بيو فلم أره يسبح في السفر. . . وهو شامل لرواتب 
الفراض وغيرها. 

قال النووي: لعل النبي» يك كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمرء أو لعله تركها 
بعض الأوقات لبيان الجواز. انتهى . 


وإذا قلنا بمشروعية الرواتب فيهء وهو مذهبناء فإن جمع الظهر والعصر قدم سنة الظهر التي 
قبلهاء وله تأخيرهاء سواء جمع تقديمًا أو تأخيرّاء وتوسيطها إن جمع تأخيرًا سواء قدم الظهر أو 
العصرء وأخر سنتها التي بعدهاء وله توسيطها إن جمع تأخيرًا وقدم الظهرء وأخر عنهما سنة 
العصرء وله توسيطها وتقديمها إن جمع تأخيرًا سواء قدم الظهر أو العصرء وإذا جمع المغرب والعشاء 
أخر سنتيهما مرتبة: سنة المغرب» ثم سنة العشاءء ثم الوتر. وله توسيط سنة المغرب إن جمع تأخيرًا 
وقدم المغرب» وتوسيط سنة العشاء إن جمع تأخيرًا وقدم العشاءء وما سوى ذلك ممنوع. قاله في 
شرح الروض . 

: ۔_ هدقنا إسحلق قال حدّئّنا عبدالصمدِ قال حدَّئّنا حربٌ قال حدَّئّنا يحيئ قال‎ ١ 
حدّثني حفص بن عُِيدٍ اللِّنِ أنس أن أنسًا رضي الله عنه حدّئهُ: «أنّ رسول اللوي كان يَجمم بين‎ 
هاتينٍ الصلاتينٍ في السفرء يعني المغربٌ والعشاء».‎ 


وبه قال: (حذثنا) بالجمع ولابن عساكر: حدثني (إسحلق) هو: ابن راهويه» كما جزم به أبو 
نعيم» أو إسحلق بن منصور الكوسجء كما قاله أبو علي الجياني (قال: حذثنا) ولأبوي ذر والوقت 
والأصيلي : أخبرنا (عبدالصمد) التنوري» ولأبي ذر: عبدالصمدبن عبدالوارث (قال: حدّثنا حرب) 
بالمهملة المفتوحة وإسكان الراء آخره موحدة» ابن شداد اليشكري (قال: حدثنا يحيئ)بن أبي كثير 
(قال: حذّثتي) بالإفراد (حفص بن عبيد اللّه) بضم العين (ابن أنس أن سا رضي الله عنه حدثه) : 


165 كتاب التقصير/ باب ١6‏ 


(أن رسولالله میا كان يجمع بين هاتين الصلانين في السفرء يعني المغرب والعشاء) يحتمل 
جمع التقديم والتأخير . 

وآوود الولف هنذا اديت مفسةااتخنديث ان غعمر السايقء لآن قي حديث أنس إحمالاًء 
والمفسربالفتح تابع للمفسر بالكسر. 


ورواة هلذا الحديث الستة ما بين بصري ويماني ومروزي . 


٠١‏ - باب يُوَخَرُ الظهرٌ إلى العَصرٍ إذا ارتحل 
قبلَ أن تَرِيعَ الشمس فيه ابن عباس عن النبي 244 


هلذا (باب) بالتنوين (يؤخر) المسافر (الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس) بزاي 
وغين معجمةء أي: قبل أن تميل» وذلك إذا فاء الفيء. 


(فيه ابن عباس) رضي الله عنهما (عن النبى كَللِ) رواه أحمد بلفظ : «كان إذا زاغت في منزله 
جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب› وإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا كانت العصر نزل 
فجمع بين الظهر والعصر». 


١‏ هدّشنا حَانٌ الواسطيُ قال: حدَّئَنا المفضّلٌ بن فَضالةَ عن عُقيل عن ابن شهاب عن 
أت نن ناف نالع قن دشر لكل ذا ركيد فتن أن نري ا ا الع لني 
وقتٍ العصرهء ثم يَجمعُ بيتهماء وإذا زاغث صلى الظَهرَ ثم ركبَ». [الحديث ١١١١‏ طرفه في: 
ONY‏ 


وبه قال : (حدثنا حسان)بن عبد الله بن سهل الكندي (الواسطي) أبوه قدم مصر فولد له بها 
حسان المذكور» واستمر بها إلى أن توفي سنة ثنتين وعشرين ومائتين (قال: حدثنا المفضل) بضم الميم 
وفتح الفاء والضاد المعجمة المشددة (ابن فضالة) بفتح الفاء والضاد المعجمة المخففة (عن عقيل) بضم 
العين» ابن خالد الأيلٍ (عن ابن شهاب) الزهري (عن أنس بن مالك) رضي الله عنه (قال) : 


(كان رسولالله) ولأبي ذر: النبي (ياة إذا ارتحل قبل أن تزيغ) أي : تيل (الشمس أخر الظهر 
إلى وقت العصرء ثم يجمع بينهما) في وقت العصرء (وإذا زاغت) أي : الشمس قبل أن يرتحل (صلى 
الظهر) أي : والعصرء كما رواه إسحلقبن راهويه» في هذا الحديث عند الإسماعيلٍ» كما يأتي قريبًا 
إن شاء الله تعالىء (ثم ركب). 


وقد حمل أبو حنيفة أحاديث الجمع على الجمع المعنوي الصوري» وهو: أنه أخر الظهر مثلاً إلى 
آخر وقتهاء وعجل العصر في أول وقتها. 


كتاب التقصير/ باب ١5‏ هه١‏ 


وأجيب : بأنه صرح بالجمع في وقت إحدى الصلاتين» حيث قال: أخر الظهر إلى وقت 
العصر . 

ورجال هلذا الحديث الخمسة ما بين مصري با ميم » وأيل ومدني» وفيه: التحديث والعنعنة 
والقول» وشيخه من أفراده. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي : في الصلاة. 

١‏ ۔ باب إذا ا 
راغت الشمسُ صل الظهرَ ثم ركبٌ 

هلذا (باب) بالتنوين (إذا ارتحل) المسافر (بعد ما زاغت د ای مالت (صلى الظهر) أي: 
والعصر. جمع تقديم (ثم ركب). 

e ۱1۲‏ ا 1 ايض 
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فضالة) بفتح الفاء والضاد المعجمة فيهما (عن عقيل) بضم العينء الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري 
(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه (قال) : 

(كان رسو ل الله) ولأبي ذر: النبي (45 إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت 
العصرء ثم نزل) عن راحلته (فجمع بينهماء فإن) ولأبوي ذرء والوقت فإذا (زاغت الشمس قبل أن 
ير تحل صلى الظهر› ثم ركب). 

كذا في الكتب المشهورة عن عقيل بغير ذكر العصر. وقد تمسك به من منع جمع التقديم . 

وقد قال أبو داود: وليس في تقديم الوقت حديث قائم» انتهى. 

وقد روى إسحلق بن راهويه حديث الباب» عن شبابةبن سوار» فقال: إذا كان في سفر 
فزالت الشمس صل الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل . أخرجه الإسماعيلي . 

ولا يقدح تفرد إسحلق به عن شبابة» ولا تفرد جعفر الفريابي به عن إسحلق» لأنهما إمامان 
حافظان . 

والمشهر في جمع التقديم حديث أبي داود» والترمذي من طريق الليث» عن يزيدبن أبي 
حبيب» عن أبي الطفيل» عن معاذبن جبل: أن النبيء َه كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن 
تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصرء فيصليهما جميعًاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى 


لكنه أعل بتفرد قتيبة به عن الليث» بل أشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء أدخله على قتيبة» 
كما حكاه الحكام في علوم الحديث. 


الزبير» عن أبي الطفيل. 

لکن هشام مختلف فيه فقد ضعفه ابن معين وقال: أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. 

وقد خالف الحفاظ من أصحاب أبي الزبير: كمالك والثوري وقرةبن خالد» فلم يذكروا في 
روايتهم جمع التقديم . 

وقد ورد فيه حديث عن ابن عباس أخرجه أحمدء وتقدم أول الياب السابق. وأورده أبو داود 
تعليقًاء والترمذي في بعض الروايات عنه» وفى إسناده: حسين بن عبد الله الهاشمي» وهو ضعيف . 

لکن له شاهد من طريق حماد عن أيوب عن أبي قلابة» عن ابن عباس لا أعلمه إلا مرفوعًا: 
أنه كان إذا نزل منزلاً في السفر فأعجبه أقام فيه حتى يجمع بين الظهر والعصرء ثم يرتحل» فإذا لم 
ثقات» إلا أنه مشكوك فى رفعهء والمحفوظ أنه موقوف. 

وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر مجزومًا بوقفه على ابن عباس» ولفظه: إذا كنتم سائرين. . . 
فذكر نحوه» قاله في فتح الباري . 

فلو لم يرد من فعله إلا هلذا لكان أدل دليل على جواز جع التقديم في السفر. 

قال الزهري: سألت سائًا: هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم ألا ترى إلى 

تقديم الأولى على الثانية» لأن الوقت لها والثانية تبع» فلا تتقدم على متبوعها. 

وأن ينوي الجمع في الأولى. 

وأن يوالي بينهماء لأن الجمع يجعلهما كصلاة واحدة» ولأنه عليه الصلاة والسلام لما جمع 
بينهما بنمرة والى بينهماء وترك الرواتب» وأقام الصلاة بينهما. رواه الشيخان. 


نعم» لا يضر فصل يسير في العرف» وإن جمع تأخيرًا فلا يشترط إلآ نية التأخير للجمع في 
وقت الأولى» ما بقي قدر ركعة فإن أخرها حتى فات وقت الأداء بلا نية للجمع عصى وقضى . 
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باب صلاة القاعد 


(باب صلاة القاعد) متنفلاً لعذر أو غيره» ومفترضًا عند العجزء إماما کان الملصلي أو مأمومًا 
أو منفردًا. 

1۱11۳ - هنا فتيبة بن سعيدٍ عن مالكِ عن هشام بنٍ عروةٌ عن أبيه عن عائشة ةَ رضي الله 
عنها أنها قالت : «صلى رسول الله اة في بيته وهو شاك تفلن خالا 5 وراءه قوم قياماء 
فأشارٌ إليهم أن اجلسوا. فلمًا انصرفَ قال: إِنّما جعِلَ الإمامُ ليُؤْتمّ به» فإذا رَكمَّ فاركعواء وإذا رَفعَ 
فارفعوا». 

وبه قال: (حذثنا قتيبة بن سعيد) وسقط قوله: أبن سعيد» عند الأصيلي» وأبي الوقت (عن 
مالك) الإمام (عن هشام بن عروة عن أبيه) عروةبن الزبير (عن عائشة. رضي الله عنها أنها قالت): 

(صلى رسول الله يي في بيته وهو) أي : والحال أنه (شاك) بتخفيف الكاف والتنوين» ف 
موجع يشكو من مزاجه انحرافًا عن الاعتدال» ولأبي الوقت» والأصيلي» وابن عساكر: شاكي» 
بإثبات الياء» وفيه شذوذ. (فصلى جالسًا) لکونه خدش شقه (وصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم) 
عليه الصلاة والسلام: (أن اجلسوا). 

وهلذا منسوخ بصلاته, مء في مرضص موته جالسًا والناس خلفه قياماء كما مرء في باب : 
إنما جعل الإمام ليؤتم به. 

(فلما انصرف) عليه الصلاة والسلام من صلاته (قال إنما جعل الإمام ليؤتم به) أي : 
ليقتدى به (فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع) من الركوع (فارفعوا) منه. 

1۱1۴ حتفنا ار قال حَدّنّنا ابن عيينةَ عن الزُهري عن أنس رضي الله عنه قال: 
اسقط رسول الل ِن فرّس فَحُدِشَ دأو فش شقة ٠‏ الأيمنٌ» فدخلنا عليه نعود فحضرّت 
الصلاةٌ هُ فصَلَّى قاعدًا فصلينا قُعودًا وقال: إنما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمٌ به فإذا كبر فكبّرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا رَفعَ فارفعواء وإذا قال سَمِعَ اللَّهُ لمن حَمِدَه فقولوا: ربّنا ولك الحمدُ» 

ويه قال: (حتثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين (قال: حدثنا ابن عيينة) سفيان (عن) ابن شهاب 
(الزهري» عن أنس) ولأبي ذرء والأصيلي: أنس بن مالك (رضي الله عنهء (قال): 

OR E‏ أي : انقشر 
جلده (-أو فجحش د شقه الأيمن) بكسر الشين المعجمة. وجحش ر بضم الجيم وكسر المهملة 
وبالمعجمة آخره» شك من الراوي» وما بمعنى (فدخلنا عليه نعوده» فحضرت الصلاة ة فصلى) 
الفرض (قاعدا) لمشقة القيام (فصلينا قعودًا) اقتداء به» لكنه منسوخ كما مر قريبًا (وقال) : 


10۸ كتاب التقصير/ باب /ا١‏ 


(إنما جعل الإمام لیوتم به) أي : ليقتدى به (فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع) 
رأسه من الركوع (فارفعوا) منه (وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربنا) ولأبوي ذر والوقت: 
فقولوا: اللهم ربنا (ولك الحمد) بالواوء أي: بعد قولهم: سمع الله لمن حمده. 


١١6‏ هحدتنا إسحلق بن منصور قال: أخبرّنا رَوِحبنٌ عُبادةَ قال أخبرنا حسينٌ عن عبد اللَوِبنِ 
بُرِيدَةَ عن عِمرانٌبن حخصين رضي الله عنه أنه سال نبي الكل ح. 


وأخبرّنا إسحلق ق قال : أخبرّنا عبد الصمدٍ قال: سمعتٌ أبي قال : : حدَّكّنا الحسينٌ عن ابن بُرَيدَةً 
قال: حدّئني عمران بن حُصَين -وكان و قال: «سألتٌ رسول اللي عن صلاة الرججلٍ قاعدًا 


فقال: إن قائمًا فهو أفضلء و قاعدًا فله نصفٌ أجر القائہء و نائمًًا فلهُ نصفٌ 
ا فهو من جر المائم مَن 
أجر القاعدِ» . [الحديث ١١١6‏ طرفاه فى: .]١١١9 21١١5‏ 


ا وضم العين وتخفيف الموحدة (قال: oT‏ 
(عن عمرانبن حصين) بضم ال حاء وفتح الصاد المهملتين (رضي الله عنه أنه سأل نبي الله كَل . 


وبه قال: (ح» وأخبرنا إسحلق) وللحموي والمستملي» والكشميهني. في نسخة: وحذثناء 
با جمع . ولابن عساكر: وحدّثني» وللكشميهني» والمستملي في نسخة وزاد: إسحلق هو شيخه ابن 
منصور السابق» كما قاله ابن حجرء أو: إسحلق بن إبراهيم» كما نص الكلاباذي» والمزي في 
الأطراف فيما نقله العيني (قال : أخبرنا عبدالصمد) التنوري (قال: سمعت أبي) عبدالوارث بن سعيد 
(قال: حدّثنا الحسين) بالألف واللام» للمح الصفة لأنهما لا يدخلان في الاعلام» وهو المعلم 
السابق (عن ابن بريدة) بضم الموحدة» عبداللّه» وفى اليونينية: عن أبي بريدة» وقال في هامشها: 
إن صوابه بالنون بدل الياءء (قال: حدّثني) بالإفراد رانين حصين) بضم الحاء مع التنكيرء ولأبي 
ذر: الحصين. 

وفيه التصريح بالتحديث عن عمران» واستغنى به عن تكلف ابن حبان في إقامة الدليل على 
أن ابن بريدة عاصر عمران. 

(وكان) ابن حصين (مبسورًا) بفتح الميم وسكون الموحدة وبعدها سين مهملة» أي: كان به 
بواسير» وهي في عرف الأطباء نفاطات تحدث في نفس المقعدة ينزل منها مادّة (قال) : 

(سألت) ولأبي ذرء والأصيليء وأبي الوقت فى نسخة أنه: سأل (رسول الله َة عن صلاة 
الرجل) أي : النفل أو الفرض» حال كونه (قاعدًا فقال) عليه الصلاة والسلام : 


(إن صلى) حال كونه (قائمًا فهو أفضل» ومن صلى) نفلاً حال كونه (قاعدًا فله نصف أجر 
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القائم» ومن صلى) حال كونه (نائمًا) بالنون» يعني : مضطجحًا على هيئة النائم» كما يدل عليه قوله 
فى رواية أي داود: «فإن لم تستطع فعلى جنب ) . 

وكذا في رواية الترمذي» وابن ماجة» وأحمد فى سننه» وفيها: عن عمرانبن حصين قال: 
كنت رجلا ذا أسقام كثيرة». 


و بالاضطجاع فسره به المؤلف كما يأتي في الباب التاليء إن شاء الله تعالى. 


وهلذا كله يرد على الخطابي حيث حمل النوم على الحقيقي الذي إذا وجده يقطع الصلاة» وادعى 
أن الرواية: ومن صلى بإيماء» على أنه جار ومجرورء وأن المجرور مصدرء أومأء وغلط فيه النسائي» 
وقال: إنه صحفه. 

(فله نصف أجر القاعد) إلا النبيء َة فإن صلاته قاعدًا لا ينقص أجرها عن صلاته قائمًا 
لحديث عبداللّه بن عمرو المروي في مسلم وأبي داود والنسائي. قال: بلغني أن النبي كَل قال: 
«صلاة الرجل قاعدا على نصف أجر الصلاة. . .2». فأتيته فوجدته يصلى جالسّاء فوضعت يدي على 
رأسي» فقال: ما لك يا عبد الله فأخبرته فقال : أجل» ولک لمث اخ منكم. وهلذا ينبني على 
أن المتكلم داخل في عموم خطابه» وهو الصحيح. وقد عد الشافعية هذه المسألة في خصائصه . 


وسؤال عمرانبن حصين عن الرجل خرج تحرج الغالب» فلا مفهوم له فالمرأة والرجل في 
ذلك سواءء والنساء شقائق الرجال» وهل ترتيب الأجر فيما ذكر فى المتنفل أو المفترض؟ حمله 
بعضهم على التنفل القادرء ونقله ابن التين وغيره: عن أبي عبيدة» وابن الماجشون» وإسماعيل 
القاضي ١‏ وابن شعبان» والإسماعيلٍ؛ والداودي»› وغيرهم . ونقله الترمذي عن الثوري . 

وحمله آخرون» منهم الخطابي؛ على المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة وزيادة 
ألم فجعل أجره على النصف من أجر القائم ترغيبًا له في القيام» لزيادة الأجرء وإن كان يجوز 
قاعدًا. وكذا في الاضطجاع . 

وعند أحمد. بسند رجاله ثقات. من طريق ابن جريج ١‏ عن ابن شهاب» عن أنس» قال : قدم 
النبي المدينة وهي محمة فحم الناس» فدخل النبى ملا المسجد والناس يصلون من قعود» فقال : 
«صلاة القاعد نصف صلاة القائم» . 

وصنيع المؤلف يدل على ذلك» حيث أدخل في الباب حديثى عائشة وأنس» وهما فى صلاة 
المفترض قطعا. 

ورواة هلذا الحديث بطريقيه كلهم بصريون إلا شيخ المؤلف»› وابن بريدة فمروزيان» وفيه 
التحديث والإخبار والعنعنة والقول»ء وأخرجه المؤلف أيضًا فى البابين التاليين لهذاء وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة . 
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۸ ۔ باب صلاة القاعدٍ بالإيماء 


(باب صلاة القاعد بالإيماء) ظاهره أن المؤلف تار جواز الإيماءء وهو أحد الوجهين 
للشافعية» والموافق للمشهور عند المالكية من جوازه قاعدًا مع القدرة على الركوع والسجود. 


والأصح عند المتأخرين عدم الجواز للقادر» وإن جاز التنفل مضطجعًاء بل لا بد من الإتيان 
بهما حقيقة . 

2-5 كدشنا أبو مَعْمرٍ قال: حَدَّكّنا عبد الوارث قال: حدَّتنا حسينٌ المعلّمُ عن عبد اللّهبن 
بُرَيدَةَ أن عِمرانَبنَ حُصَينِ وكان رجلا مَبْسورًا. وقال أبو مَعْمر مرّةٌ: عن عِمرانَ قال: «سَألتُ 
النبيّ يكل عن صلاة الّجُلٍ وهر قاعدٌ فقال: من صلَّى قائمًا فهو أفضل؛ ومّن صلَّى قاعدًا فل نيصف 
أجر القائم» ومّن صلَّى نائمًا فلهُ نصفُ أجر القاعدٍ؛. 


وبالسند قال: (حدّثنا أبو معمر) بميمين مفتوحتين» بينهما عين مهملة ساكنة (قال: حذثنا 
عبد الوارث» قال: حدّثنا حسين المعلم) بكسر اللام المشددة (عن عبد اللّهبن بريدة) بضم الموحدة (أن 
عمرانبن حصين» وكان رجلاً مبسورًا) بالموحدة الساكنة . 

(وقال أبو معمر) شيخ المؤلف (مرة عن عمران) بدل قوله: أن عمران» ولأبي ذر زيادة: ابن 
حصين (قال : سألت النبي يك عن صلاة الرجل وهو) أي والحال أنه (قاعد. فقال): 


(من صلى) حال كونه (قائمًا فهو أفضل) من القاعد (ومن صلى) حال كونه (قاعدًا فله نصف 
أجر القائم» ومن صلى) حال كونه (نائمًا) بالنون (فله نصف أجر القاعد). ليس فيه ذكر ما ترجم له 
من الإيماءء إنما فيه ذكر النوم. 

وقد اعترضه الإسماعيلٍ فنسبه إلى تصحيف : نائما الذي بالنون بمعنى اسم الفاعل»› بإيماء. 
بالموحدة التي بعدها مصدر: أومأء فلذا ترجم به» وليس كما قال الإسماعيلي . 


فقد وقع في رواية غير أبوي ذرء والوقت» والأصيلٍ: هنا. قال أبو عبداللّهء أي البخاري: 
قوله عندي» أن معناه مضطجعا. 

وأطلق عليه النوم لكثرة ملازمته لهء وهلذا التفسير وقع مثله في رواية عفان عن عبد الوارث» 
في هلذا الحديث» عند الإسماعيلي» قال عبدالوارث: النائم المضطجعء وهلذا يرد على الإسماعيلٍ. 
كما ترى. 

وكأن البخاري كوشف بهء وحكاه ابن رشيد عن رواية الأصيلي : بإيماء بالموحدة على 
التصحيف. ولا يخفى ما فيهء والله الموفق. 
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۹ ۔ باب إذا لم بطق قاعدًا صلّى على جنب 

وقال عطاء: إن لم يَقدِرُ أن يتحول إلى القبلة صلّى حيتٌ كان وَحِههُ. 

هلذا (باب) بالتنوين (إذا لم يطق) أي : المصلي أن يصلي (قاعدًا صلى على جنب) . 

(وقال عطاء) هو: ابن أبي رباح ؟ ا وصله عبدالرزاق عن ابن جريج عنه بمعناه (إن). 
وللمستملٍ» والحموي إذا (م يقدر) لمانع شرعي من مرض أو غيره (أن يتحول إلى القبلة› صلى 
حيث كان وجهه) . 

مطابقته للترجمة من حيث العجز» لكن الأول من حيث العجز عن القعود» وهلذا عن التحول 
إلى القبلة . 

۷ _ هدّشنا عَبْدانُ عن عبدٍاللّهِ عن إبراهيمَ بن طَهمانَ قال: حدّئني الحسينٌ المُكْتِبُ عن 
ابن بُرَيدَةَ عن عمرادًبن حُصَينِ رضي اللَّهُ عنهُ قال: «كانث بي بواسيرُء فسألتُ النبي وك عن 
الصلاةٍ فقال: صل قائمّاء فإن لم تَستَطِمْ فقاعدّاء فإن لم تَسَطِعْ فعلى جنب». 

وبالسند قال: (حدّثنا عبدان) هو: عبد الله (عن عبداللّه) بن المبارك (عن إبراهيم بن طهمان» 
قال: حدثني) بالإفراد (الحسين المكتب) بضم الميم وإسكان الكاف وكسر المثناة الفوقية مخففة» وقيل 
بتشديدها مع فتح الكاف» وهي رواية أبي ذر كما في الفرع وأصله» وهو: ابن ذكوان المعلم الذي 
يعلم الصبيان الكتابة» (عن ابن بريدة» عن عمرانين حصين رضي الله عنه» قال) : 

(كانت بي بواسير» فسألت النبي ب عن الصلاة) أي : صلاة المريض» كما رواه الترمذي» 
ودل عليه قوله في أوله: وكانت بي بواسير (فقال) عليه الصلاة والسلام : 

(صل) حال كونك (قائمّاء فإن لم تستطع) بأن وجدت مشقة شديدة بالقيام» أو خوف زيادة 
مرض» أو هلاك» أو غرقء ودوران رأس لراكب سفينة» (فقاعدًا) أي: فصل حال كونك قاعدًا 
كيف شئت . 

نعم قعوده مفترشًا أفضل لأنه قعود لا يعقبه سلام كالقعود للتشهد الأول والإقعاء» وهو: 
أن يجلس على وركيه وينصب فخذيهء وزاد أبو عبيدة: ويضع يديه على الأرض مكروه للنهي عنه في 
الصلاة» كما رواه الحاكم . وقال: صحيح على شرط البخاري . 

(فإن لم تستطع) أي: القعود للمشقة المذكورة (فعلى) أي : فصل على (جنب) وجوبًا مستقبل 
القبلة بوجهك . رواه الدارقطني من حديث علي . 

واضطجاعه على الأيمن أفضل» ويكره على الأيسر بلا عذر» كما جزم به في المجموع . 


إرشاد الساري/ ج ۳/ م 1١‏ 


1١5‏ كتاب التقصير/ باب الوم 


وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيّاء أي: وأخمصاه للقبلةء ورأسه أرفع بأن ترفع وسادته 
ليتوجه بوجهه للقبلة» لكن هلذا كما قاله فى المهمات فى غير الكعبة» أما فيها فالمتجه جواز 
الاستلقاء على ظهره وعلى وجهه لأنهء كيفما توجه متوجه لجزء منهاء ويركع ويسجد بقدر إمکانهء 
فإن قدر المصلي على الركوع فقط كرره للسجودء ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع. تعينت تلك 
الزيادة للسجود. لأن الفرق بينهما واجب على المتمكن» ولو عجز عن السجود إلا أن يسجد بمقدم 
رأسه أو صدغه وكان بذلك أقرب إلى أرض وجبء لأن المبسور لا يسقط بالمعسورء فإن عجز عن 
ذلك أيضًا أومأ برأسه. والسجود أخفض من الركوع» فإن عجز عن إيمائه فببصره» فإن عجز عن 
الإيماء ببصره إلى أفعال الصلاة أجراها على قلبه بسننهاء ولا إعادة عليه . ولا تسقط عنه الصلاة 
وعقله ثابت لوجود مناط التكليف. 

وهلذا الترتيب قال به معظم الشافعية» لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم). هكذا استدل به الغزالي» وتعقبه الرافعى: بأن الخبر أمر بالإتيان بما يشتمل عليه 
المأمورء والقعود لا يشتمل على القيام» وكذا ما بعده إلى آخر ما ذكره. 

وأجاب عنه ابن الصلاح بأنا لا نقول: إن الآتي بالقعود آت بما استطاعه من القيام مثلاً» 
ولكنا نقول: يكون آتيّا بما استطاعه من الصلاةء لأن المذكورات أنواع لجنس الصلاة بعضها أدنى 
من بعض» فإذا عجز عن الأعلى وأتى بالأدنى كان آنيّا بماء استطاع من الصلاة. 

وتعقب: بأن كون هلذه المذكورات من الصلاة فرع لشرعية الصلاة بهاء وهو محل النزاع . 
انتهى . ش 

واستدل بقوله فى حديث النسائى : «فإن لم تستطع فمستلقيًا. . .2 أنه لا ينتقل المريض بعد 
عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرىء كالإشارة إلى آخر ما مرء وهو قول الحنفية والمالكية وبعض 
الشافعية . ش 

۰ - باب إذا صلى . 
قاعدًا ثم صَحّ أو وَجِدَ خِفَة: َم ما بقي 

وقال الحسن: إن شاءً المريض صلى ركعتين قائمّاء وركعتين قاعدًا. 

هلذا (باب) بالتنوين (إذا صلى) المريض العاجز عن القيام فرضًا أو نفلاً (قاعدّاء ثم صح) في 
أثناء صلاته بأن عوفي (أو وجد خفة) في مرضه بحيث وجد قدرة على القيام (تمم ما بقي) من 
صلاته . 

ولا يستأنفها خلانًا لمحمدبن الحسن» وللكشميهني: يتم» بضم المثناة التحتية وكسر الفوقية» 
وللأصيلي: يتمم» بفتح الفوقية وكسر الميم الأولى. 


(وقال الحسن) البصري» مما وصله ابن أبي شيبة بمعناه: (إن شاء المريض صلى) الفرض 
(ركعتين) حال كونه (قائمًا وركعتين) حال كونه (قاعدًا) عند عجزه عن القيام . 

ولفظ ابن أبي شيبة : يصلي المريض على الحالة التي هو عليها. انتهئ 

ونازع العيني في كونه بمعنى ما ذكره المؤلف» ولأبي ذر: صلى ركعتين قاعدا وركعتين قائمّاء 
بالتقديم والتأخير. 


۸ - هدضضا عبد اللْهبنْ يوسفّ قال: أخبرّنا مالك عن هِشام بنِ عرو عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها اَم المؤمنينَ لها أخبره «أّها لم تر رسول الل يُصلّي صلاة الليل قاعدا قط حتى 
أسنّ › فكان يقرأ قاعدًا حتئ إذا راد أن يرك قام فقرأ نحوًا من ثلاثينَ آيةَ أو أربعينَ آي ثم رَكمّ؟. 
[الحديث ١١١48‏ أطرافه فى: 1١١51١ 1١548 21١١١9‏ ۱۱۹۸ء /ا147]. 

وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي (قال: أخبرنا مالك) بن أنس» إمام دار الهجرة 
(عن هشام بن عروة عن أبيه) عروةبن الزبير (عن عائشة رضي الله عنهاء أم المؤمنين أنها أخبرته أنها 
(م تر رسول الله يه يصلي صلاة الليل) حال كونه (قاعدًا قط حتى أسنّ) أي : دخل في السن. 

وسيأتي في أثناء صلاة الليل من هلذا الوجه: حتى إذا كبر. 

وعند مسلم من رواية عثمان بن أبي سلمة» عن عائشة: لم يمت حتى كان أكثر صلاته جالسًا. 
وعنده أيضًا من حديث حفصة: ما رأيت رسول الله كَل صلى فى سبحته قاعدًا حتى كان قبل وفاته 
بعام» فكان يصلى فى سبحته قاعدًا. 

(فكان يقرأ) حال كونه (قاعدًا حتى إذا أراد أن يركع قام» فقرأ نحوًا من ثلاثين آية» أو أربعين 
آية) قائمًا (ثم ركع) ولأبي ذر: يركع بصيغة المضارع» وسقط عند أبوي: ذرء والوقت› والأصيلي : 
لفظ آيةء الأولى» وقوله: أو أربعين آية» شك من الراوي أن عائشة قالت: أحدهماء أو هما معّاء 
بحسب وقوع ذلك منه مرة كذا ومرة كذاء أو بحسب طول الآيات وقصرها. 


5 هفشا عبد ال بن بو قال خا مالك عن عبد اللدين يزيد وآ التغن مولن 
عمرّبن عُبِي دٍاللَّوِ عن أبي سَلمة بن عبٍالرحملن عن عائشة أمّ المؤمنينَ رضي ا 
رسول الل ية كان يُصلي جالسًا را وهو جالس» فإذا بقيّ من قراءته نحو من ثلاثينَ أو أربعينَ آية يه 
قام فقرأها وهو قائمٌ» ثم يركمُ. ٠‏ فإذا قضئ صلاتهُ نظرَ فإن كنت يَقظئ تحدَّتٌ معي» وإن كنت 
نائمة اضطجمٌ». 

وبه قال: (حدّثنا عبداللّهبن يوسف) التنيسي (قال: أخبرنا مالك) إمام الأئمة (عن عبد الله بن 
يزيد) من الزيادة» المخزومي الأعور المدني (وأبي النضر) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة» سالمبن 


3 كتاب التقصير/ باب ٠١‏ 


أي أمية القرشي المدني (مولى عمربن عبيداللّه) بضم العين فيهماء ابن معمر التيمي (عن أبي سلمة بن 
عبد الرحملن؛ عن عائشة أم المؤمنين. رضي الله عنهاء أن رسول الله كان يصلي جالسًا فيقرأ وهو 
جالس» فإذا بقي من قراءته نحو) بالرفع . وهو واضح مع التنوين. 

وفي اليونينية بغير تنوين» وروي نحوًا بالنصب: مفعول به على أن من زائدة في قول 
الأخفش» مفعول به بالمصدر المضاف إلى الفاعلء وهو قراءته. و: من زائدة على قول الأخفشء» أو 
على أن من قراءته صفة لفاعل بقي قامت مقامه لفظاء ونوى ثبوته. وانتصب نحوًا على الحال أي : 
فإذا بقي باق من قراءته نحوًا (من ثلاثين) زاد أبو ذر» والأصيلي : آية (أو أربعين آيةء قام فقرأها 
وهو قائم» ثم يركع) ولأبوي ذرء والوقت» والأصيلي: ثم ركع بصيغة الماضي (فإذا قضى صلاته) 
وفرغ من ركعتي الفجر (نظر» فإن كنت يقظى تحدث معي» وإن كنت نائمة اضطجع) للراحة من 
تعب القيام . 

والشرط مع الجزاء جواب الشرط الأول» ولا منافاة بين قول عائشة: كان يصلي جالسّاء وبين 
نفي حفصة المروي في الترمذي: ما رأيته صلى في سبحته قاعدًا حتى قبل وفاته بعام» فكان یصلي 
في سبحته قاعدًا لأن قول عائشة: كان يصلي جالسًا لا يلزم منه أن يكون صلى جالسًا قبل وفاته 
بأكثر من عام» لأن كان لا تقتضي الدوام» بل ولا التكرار على أحد القولين عند أهل الأصول. 


ولئن سلمنا أنه صلى قبل وفاته بأكثر من عام جالسًا فلا تنافي» لأنها إنما نفت رؤيتهاء لأن 

قال في الفتح: ودل حديث عائشة على جواز القعود فى أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائمّاء 
كما يباح له أن يفتتحها قاعدًا ثم يقوم, إذ لا فرق بين الحالتين» ولا سيما مع وقوع ذلك منه. با 
في الركعة الثانية» خلافًا لمن أبى ذلك. واستدل به على أن من افتتح صلاته مضطجعًا ثم استطاع 
الجلوس أو القيام أتمها على ما أدت إليه حاله. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۱۹ كتاب التهحد 


ا(بسم الله الرحلن الرحيم) كذا بإثباتها في غير رواية أي ذر. 


١‏ باب التّهجد بالليل» 
وقوله عر وجل: #ومِنَ الليل فتهجّذْ به نافلة لك» 
(باب التهجد) ا الصلاة (بالليل) وأصله ترك الهجود» وهو النوم . قال ابن فارس: 
المتهجد: المصلي ليلاً. وللكشميهني: من الليل» وهو أوفق للفظ القرآن (وقوله عز وجل) بالجرء 
عطفًا على سابقه المجرور بالإضافة» وبالرفع على الاستئناف: (#ومن الليل)) أي: بعضه (فتهجد 
به#) أي: اترك الهجود للصلاة: كالتأثم والتحرج» والضمير للقرآن (#نافلة لك4) 
[الإسراء : 1/4]. فريضة زائدة لك على الصلوات المفروضة» خصصت بها من بين أمتك . 


روى الطبراني بإسناد ضعيف» عن ابن عباس : أن النافلة للنبي ية خاصة لأنه أمر بقيام 
الليل» وكتب عليه دون أمته. 

لكن صحّح النووي أنه نسخ عنه التهجدء كما نسخ عن أمته قال: ونقله الشيخ أبو حامد عن 
النص» وهو الأصحء والصحيح. 

ففي مسلم عن عائشة ما يدل عليه. أو فضيلة لكء فإنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء وحينئذ فلم يكن فعل ذلك يكفر شيئًا. وترجع التكاليف كلها في حقه عليه الصلاة والسلام 
قرة عين وإلهام طبع »› وتكون صلاته في الدنيا مثل تسبيح أهل الجنة في الجنةء ليس على وجه 
الكلفةء ولا التكليف وهلذا كله مفرع على طريقة إمام الحرمين. 


١ کتاب التهحد/ باب‎ ۱11٦ 


حينئذ بقاء التكاليف في حقه» عليه الصلاة والسلام» على ما كانت عليه» مع طمأنينته » عليه الصلاة 
والسلام . من ناحية الوعيد» وعلى كلا التقديرين فهو معصوم› ولا عتب ولا ذنب. 
لا يقال: إنه لم يأمره أن يستغفر في قوله تعالى: #فسبح بحمد ربك واستغفره» [النصر : ۳]. 
ونحوه إلا تما يغفره لىع لأنا نقول استغفاره تعبد على الفرض » والتقدير» ائ أستغفرك مما عساه أن 
وزاد أبو ذر في رواية تفسير قوله تعالى :. افتهجد به» أي: اسهر به. 


11 - هدقنا علي , بن عبد الل قال حدَئْنا سْفيانُ قال حدّثَنا سُليمان بن أبي مسلم عن طَاوْسٍ 
سَمِحَ ابنَ عبّاس رضي الله عنهما قال : اكان النبي اة إذا قام منّ الليل يتَهجَدُ قال : ال نك 
الحمدٌ نت قَيُمْ السّماواتِ والأرض ومن فيهنٌ» ولك المد لك ملك السماوات والأرض ومن 
فيهنء ولك الحمدُ نورُ السماواتٍ والأزرض» ولك الحمد أنتَ ملك السماواتٍ والأرض»ء 
ولك الحمدٌ أنتَ الحقٌء ووَعدُكٌ الحقُ» ولقاؤكٌ حقٌء وقولكَ حقٌء والجَئَهُ حى والنَّارُ حى 
والنبيُونَ حقٌء ومحمدَككِةٍ حقٌ. والساعةٌ حقء اللَّهِمّ لك أسلمتُ» وبك آمنتُ» وعليك توكلتٌ» 
وإليكٌ أنبتٌُ» وبك خاصمتُ وإليك حاكمتُ. فاغفِز لي ما قَدَّمتُ وما أخَرتُء وما أسرّرتٌ وما 
أعلنتُ؛ أنتَ المقدّمٌ وأنتَ المؤخّرُ لا إلَهَ إلا أنت أو لا إِلهَ غيرُك» . قال سفيانٌ: وزادً عبدالكريم 
ابو أمثة دولا خول ولا فة رلا بالل . قال سفيانٌ قال سليمان, بن آبي مسلم سمعةُ من طاوّس عن 
ابن عباس رضيّ اللّهُ عنهما عن النبيّ ية . [الحديث: -٠‏ أطرافه في : 1۷ مسي 
[V4 VEY‏ 

وبالسند قال: (حدّثنا عليبن عبداللّه) المديني (قال: حدّثنا سفيان)بن عيينة (قال: حدثنا 
سليمانين أبي مسلم) المكي الأحول (عن طاوس) هو ابن كيسان أنه (سمع ابن عباس» رضي الله 
عنهماء قال): 

(كان النبي بء إذا قام من الليل) حال كونه (يتهجد) أي: من جوف الليل» كما في رواية 
مالك» عن أبي الزبير» عن عائشة (قال) في موضع نصب خبر كان أي: كان عليه الصلاة والسلام» 
عند قيامه من الليل متهجدًا يقول. وقال الطيبي : الظاهر أن قال» جواب إذاء والجملة الشرطية خبر 
كان. 

(اللهم لك الحمدء آنت قيم السملوات والأرض ومن فيهن) وفي رواية أبي الزبير المذكورة» 
قيام بالألف» ومعناه: والسابق والقيوم» معنى واحد. 


وقيل: القيم: معناه القائم بأمور الخلق» ومدبرهم» ومدبر العالم في جميع أحواله» ومنه قيم 


کتاب التهحد/ باب 1Y ١‏ 


الطفل. والقيوم : هو القائم بنفسه مطلقًا لا بغيره» ويقوم به كل موجود» حتى لا يتصور وجود 
شيء ولا دوام وجوهه إلا به. قال التوربشتي: والمعنى: أنت الذي تقوم بحفظهاء وحفظ من 
أحاطت به» واشتملت عليه» تؤتي كلامًا به قوامه» وتقوم على كل شيء من خلقك بما تراه من 
تدبيرك» وعبّر بقوله: من» في قوله: ومن فيهن» دون: ماء تغليبًا للعقلاء على غيرهم. 


(ولك الحمدء لك ملك السملوات والأرض ومن فيهن› ولك الحمدء. نور السملوات 
والأرض) ولأبوي ذرء والوقت» والأصيلى» وابن عساكر : «ولك الحمد أنت نور السملوات والأرض» 
بزيادة: أنت» المقدرة فى الرواية الأولى» فيكون قوله فيها: نور: خبر مبتدأ محذوف» وإضافة النور 
إلى السملوات والأرض للدلالة على سعة إشراقه» وفشوٌ إضاءته وعلى هلذا فسر قوله تعالى: الله نور 
السملوات والأرض4 أي منوّرهما يعني : أن كل شيء استنار منهما واستضاء. فبقدرتك وجودك. 
والأجرام النيرة بدائع فطرتك» والعقل والحواس خلقك وعطيتك. 

قيل: وسمي بالنور لما اختص به من إشراق الجلال» وسبحات العظمة التي تضمحل الأنوار 
دونهاء ولا هيأ للعالم من النور ليهتدوا به في عالم الخلق. فهذا الاسم على هلذا المعنى لا استحقاق 
لغيره فيه» بل هو المستحق له المدعوٌ به «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وزاد في رواية أبوي ذرء 
والوقت» والأصيلي : ومن فيهن . 

(#ولك الحمدء أنت ملك السملوات والأرض)) كذا للحموي» والمستملي» وفي رواية 
الكشميهني : لك ملك السملوات والأرض» والأوّل أشبه بالسياق» (ولك الحمدء أنت الحق) 
المتحقق وجوده. 

وكل شيء ثبت وجوده وتحقق فهو حقء وهلذا الوصف للرب جل جلاله بالحقيقة 
وا مخصوصية لا ينبغى لغيره» إذ وجوده بذاته لم يسبقه عدم. ولا يلحقه عدم. ومن عذاه من يقال 
فيه ذلك فهو بخلافه . 

(ووعدك الحق) الثابت المتحقق» فلا يدخله خلف ولا شك في وقوعه»› وتحققهء (ولقاؤك 
حق) أ رؤيتك في الدار الآخرة حيث لا مانع» أو لقاء جزائك لأهل السعادة والشقاوة. 

وهو داخل فيما قبله. فهو من عطف الخاص على العام» وقيل: ولقاؤك حقء أي: الموت» 
وأبطله النووي. 

- (وقولك حق) أي: مدلوله ثابت (والجنة حق» والنار حق) أي كل منهما موجود (والنبيون 

حق» ومحمد يله حقء والساعة حق.) أي: يوم القيامة. 


وأصل الساعة الجزء القليل من اليوم أو الليلة» ثم استعير للوقت الذي تقام فيه القيامة» يريد 
فيه القيامة» يريد أنها ساعة خفيفة» يحدث فيها أمر عظيم . 


١ كتاب التهحد/ باب‎ ۱31A 


وتكرير الحمد للاهتمام بشأنهء وليناط به كل مرة معنى آخرء وفي تقديم الجار والمجرور إفادة 
التخصيص› وكأنه عليه الصلاة والسلام» لا خص الحمد بالله» قيل : لم خصصتني بالحمد؟ قال: 
لأنك أنت الذي تقوم بحفظ المخلوقات إلى غير ذلك. 


فإن قلت: لم عرّف الحق في قوله: أنت الحق» ووعدك الحق» ونكر في البواقي؟ 
قال الطيبي عرفها للحصرء لأن الله هو الحق الثابت الدائم الباقي» وما سواه في معرض 
الزوال» قال لبيد: 
ألا كل شيء ما خلاالله باطل 
وكذا وعده مختص بالإنجاز دون وعد غيره. 
وقال السهيلي : التعريف للدلالة على أنه المستحق لهلذا الاسم بالحقيقة» إذ هو مقتضى هلذه 
الأداة . 


وكذا: فى وعدك الحق» لأن وعده كلامهء وتركت فى البواقى لأنها أمور محدثة» والمحدث لا 
يجب له البقاء من جهة ذاتهء وبقاء ما يدوم منه علم بالخبر الصادق لا من جهة استحالة فنائه . 


وتعقبه في المصابيح بأنه يرد عليه قوله في هلذا الحديث: وقولك حق» مع أن قوله كلامه 

قال الطيبي: وهلهنا سر دقيق» وهو: أنه ية لما نظر إلى المقام الإلهي» ومقربي حضرة 
الربوبية› عظم شأنه. وفخم منزلته. حيث ذكر النبيين. وعرفها باللام الاستغراقي» ثم خص 
حمدا عل من بينهم ء وعطفه عليهم. إيذانًا بالتغاير» وأنه فائق عليهم بأوصاف مختصة بهء فإن تغير 
الوصف بمنزلة التغير فى الذات. 

ثم حكم عليه استقلالاً بأنه حق» وجرده عن ذاته كأنه غيره. وأوجب عليه تصديقه . 

ولا رجع إلى مقام العبودية ونظر إلى افتقار نفسه»ء نادى بلسان الاضطرار في مطاوي 
الانكسار: 

(اللهم لك أسلمت) أي انقدت لأمرك ونبيك (وبك آمنت) أي : صدقت بك وبما أنزلت 
(وعليك نوكلت) أي: فوّضت آمري إليك (وإليك أنبت): رجعت إليك مقبلاً بقلبي عليك (وبك) 
قاتلت (وإليك حاكمت) كل من أبى قبول ما أرسلتني به. 

وقدم جميع صلاة هلذه الأفعال عليها إشعارًا بالتخصيص» وإفادة للحصر. 


كتاب التهجد/ باب ۲ 14 


(فاغفر لي ما قدمت) قبل هلذا الوقت (وما أخرت) عنه (وما أسررت) أخفيت (وما أعلنت) . 
أظهرت» أي : ما حدثت به نفسي» وما تحرك به لساني. 

قاله تواضعًا وإجلالاً لله تعالى» أو تعليمًا لأمته وتعقب في الفتح الأخير بأنه: لو كان للتعليم 
فقط لكفى في أمرهم بأن يقولواء فالأولى أنه للمجموع . 

(أنت المقدم) لي في البعث في الآخرة (وأنت المؤخر) لي في البعث في الدنيا. وزاد ابن جريج 
في الدعوات : أنت إلهي (لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك). 

(قال سفيان) بن عيينة بالإسناد السابق» كما بينه أبو نعيم» أو هو من تعاليقه. 

ولذا علم عليه المزي علامة التعليق » لكن قال الحافظ ابن حجر: إنه ليس بجيد. 

(وزاد عبدالكريم أبو أمية) بن أبي المخارق البصري : (ولا حول ولا قوّة إلا بالله) . 

(قال سفيان) بن عيينة» بالإسناد السابق أيضًا (قال سليمان بن أبي مسلم) الأحول خال أي 


نجيح: (سمعه) وللأصيلي سمعته (من طاوس. عن ابن عباس. رضي الله عنهماء عن 
النبي. يكل ). 

صرّح سفيان بسماع سليمان له من طاوسء لأنه أورده قبل بالعنعنة» ولم يقل سليمان في 
روايته: ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ولأبي ذر وحده؛ قال علي بن خشرم بفتح الخاء وسكون الشين المعجمتين وفتح الراء آخره 
ميم» قال سفيان: وليس ابن خشرم من شيوخ المؤلف؛ نعم» هو من شيوخ الفربري» فالظاهر أنه 


من روايته عله . 


؟ ‏ باپ فضلٍٍ قيام الليلٍ 

(باب فضل قيام الليل) في مسلم من حديث أبي هريرة» أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة 
الليل» وهو يدل على أنه أفضل من ركعتي الفجرء وقوّاه النووي في الروضة. 

لكن الحديث اختلف في وصله وإرساله» وفي رفعه ووقفه» ومن ثم لم يخرجه المؤلف. 

والمعتمد تفضيل الوتر على الرواتب وغيرها: كالضحى إذ قيل بوجوبه» ثم : ركعتي الفجرء 
لحديث عائشة المروي في الصحيحين: «لم يكن النبي ية على شيء من النوافل أشدَ تعاهدًا منه على 
ركعتي الفجرا. 

وحديث مسلم: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهاء وهما أفضل من ركعتين في جوف 
الليل» . 


1۷۰ کتاب التهحد/ باب 5 


وجملوا حديث أي هريرة السابق على أن النفل المطلق المفعول في الليل» أفضل من المطلق 

وقد مدح الله المتهجدين في آيات كثيرة» كقوله تعالى : #كانوا قليلاً من الليل ما ييجعون» 
[السجدة: .]١7‏ #والذين يبيتون لربهم سجدًا وقيامًا» [الفرقان: 14] #تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع » [السجدة: ]١١‏ ويكفي: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» وهي الغاية. 

فمن عرف فضيلة قيام الليل بسماع الآيات. والأخبار» والآثار الواردة فيه» واستحكم رجاؤه 
وشوقه إلى ثوايه» ولذة مناجاته به» هاجه الشوق وباعث التوق» وطردا عنه النوم . 

قال بعض الكبراء من القدماء: أوحى الله تعالى إلى بعض الصديقين: إن لي عبادًا يحبونٍ 
وأحبهم» ويشتاقون إل وأشتاق إليهم» ويذكروني وأذكرهم. فإن حذوت طريقهم أحببتك. قال: يا 
رب! وما علاماتهم؟ قال: يحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارهاء فإذا جَنَّهم الليل 
نصبوا إلي أقدامهم» وافترشوا إل وجوههم» وناجوني بكلامي» وتملقوا بإنعامي» فبين صارخ وباك» 
ومتأوهٍ وشاك بعيني ما يتحملون من أجليء وبسمعي ما يشتكون من حبي» أوّل ما أعطيهم أن أقذف 
من نوري في قلوبهم» فيخبرون عني كما أخبر عنهم . 


١‏ _ هقفغا عبِدٌاللبنُ محمدٍ قال: حدَّئّنا هشامٌ قال: أخبرّنا مَعْمرٌ. ح. 


وحدَّئني محمودٌ قال حدَّتّنا عبدٌالررّاق قال أخبرّنا مَعْمرٌ: عن الزُهريٌ عن سالم عن أبيه 
رضي اللّهُ عن قال: «كانَ الرجل في حياة النبي كل إذا رأ رُؤيا قصّها على رسول الله لاء فتَمنَّيتُ 
أن أرى رُؤيا فأقُصَّها على رسول الله يِل وكنتٌ عُلامًا شاباء وكنتٌ أنامُ في المسجدٍ على عهدٍ 
رسول الله ية فرأيتُ في النوم كأنّ ملكين أخذاني فذَّهَبا بي إلى النارء فإذا هيّ مَطَويّةٌ كطيّ البئرء 
وإذا لها قَرنانِء وإذا فيها أناسٌ قد عرفتهم» فجعلتُ أقولٌ: أعودٌ باللهِ منّ النار. قال: فلقِيئا مَك 

وبالسند إلى المؤلف قال: (حدّثنا عبداللّهبن محمد) المسنديّ (قال: حدّثنا هشام) هو ابن يوسف 
الصنعاني (قال: أخبرنا معمر) هو: ابن راشد. 

(ح) لتحويل السندء وليست في اليونينية . 

(وحدثنى) بالإفراد (محمود) هو: ابن غيلان المروزي (قال: حدثنا عبدالرزاق) بن همام (قال 
أخبرنا معمر) المذكور (عن) ابن شهاب (الزهري. عن سام عن أبيه) عبداللّهبن عمر رضي الله 
عنهما (قال) : 

(كان الرجل في حياة النبي. يك إذا رأى رؤيا) كفعلى» بالضم من غير تئنوين» أي: في النوم 
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(قصها على رسول الله م فتمنيت أن أرى) وللكشميهني : أني أرى (رؤيا) زاد في التعبير» من 
وجه آخر: فقلت في نفسي: لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء (فأقصها) بالنصب» وفاء 
قبل الهمزة» أي: أخبره بهاء ولأبي الوقت في نسخة» والأصيلي» وابن عساكر: أقصها (على 
رسو ل الله ل وكنت غلامًا شاباء وكنت أنام في المسجد على عهد رسولالله) ولأبي ذر: النبي 
239 فرأيت في النوم كأن ملكين آخذاني» فذهبا بي إلى النارء فإذا هي مطوية) أي : مبنية الجوانب 
(كطى البئر» وإذا لها قرنان) بفتح القاف» أي: جانبان (وإذا فيها أناس) بضم الهمزة (قد عرفتهم» 
فجعلت أقول: أعوذبالله من النار. قال فلقينا ملك آخرء فقاللي: لم ترع) بضم المثناة الفوقية 
وفتح الراء وجزم المهملةء أي : لم تخف. والمعنى: لا خوف عليك بعد هلذاء وللكشميهني في 
التعبير: لن تراع» بإثبات الألف» وللقابسي: لن ترع» بحذف الألف. 
وا ستشكز من جهة أن لن. حرف نصب» ول تن تنصب هنا . 


وأجيب: بأنه مجزوم بلن» على اللغة القليلة المحكية عن الكسائي» أو سكنت العين للوقف»› 
ثم شبه بسكون المجزوم» فحذف الألف قبله» ثم أجرى الوصل مجرى الوقف» قاله ابن مالك . 

وتعقبه في المصابيح» فقال: لا نسلم أن فيه إجراء الوصل مجرى الوقف. إذ لم يصله الملك 
بشيء بعده. 

ثم قال: فإن قلت: إنما وجه ابن مالك ببلذا في الرواية التي فيها: لم ترع» وهلذا يتحقق فيه 
ما قاله من إجراء الوصل مجرى الوقف. 

وأجاب عنه» فقال: لا نسلم» إذ يحتمل أن الملك نطق بكل جملة منها منفردة عن الأخرى» 
ووقف على آخرها فحكاه كما وقع .اه. 

۲ ۔__ «فَقَضَضشُها على حَفْصةء فقصّنْها حفصةٌ على رسول اللوي فقال: نعم 
الرجلٌ عبدٌاللهِ لو كان يُصلّي منّ الليل. فكان بعدُ لا يَنامُ مِنَ الليل إلا قليلا. [الحديث: ٠٠١۲‏ 
أطرافه فى : ۰۱۱۹۷ ۳۷۳۹ ۷۰۱٦ ۳۷٤۱‏ ۷۰۲۹ الاكلا]. 

زف فقصصتها على حفصة» فقصتها حه حفصة على رسول الله مء فقال) : 

(نعم الرجل عبداللّه) وفي التعبير من رواية نافع عن ابن عمر: إن عبد الله رجل صالح (لو 
كان يصلي من الليل) لو للتمني لا للشرط› ولذا لم يذكر الجواب. 

قال سالح: (فكان) بالفاء» أي : عبداللّه ولأبوي ذر» والوقت» والأصيلي : وکان (بعد لا 
ينام من الليل إلا قليلا) . 

فإن قلت: من أين أخذ عليه الصلاة والسلام التفسير بقيام الليل من هلذه الرؤيا؟ . 


يفن کتاب التهحد/ باب ۳ 


أجاب المهلب: بأنه إنما فسر عليه الصلاة والسلام هلذه الرؤيا بقيام الليل» لأنه لم ير شيئًا 
يغفل عئه من الفرائض» فيذكر بالنار. وعلم مبيته بالمسجد»ء فعبر عن ذلك بأنه منبه على قيام الليل 


شه . 


وفي الحديث: «(إن قيام الليل ينجي من النار) . وفيه» كراهة كثرة النوم بالليل. 
وقد روى سئيد» عن يوسف بن محمدبن المنكدر. عن أبيه» عن جابر مرفوعًا: قالت أم 
سليمان لسليمان: يا بني لا تكثر النوم بالليل» فإن كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيرًا يوم القيامة. 


وكان بعض الكبراء يقف على المائدة كل ليلة ويقول: معاشر المريدين لا تأكلوا كثيرًا فتشربوا 
كثِيرًا فترقدوا كثيرًا فتتحسروا عند الموت كثيرًا. وهلذا هو الأصل الكبيرء وهو تخفيف المعدة عن 
ثقل الطعام . 

وفي هلذا الحديث: التحديث» والعنعنة» والقول» وأخرجه أيضًا في: باب نوم الرجل في 
المسجدء كما سبق وفي: باب فضل من تعارٌ من الليل» ومناقب ابن عمرء ومسلم في: فضائل ابن 
عمر. 


- باب طولٍ السجودٍ في قيام الليلٍ 


(باب طول السجود في قيام الليل) للدعاء والتضرع إلى الله تعالى» إذ هو أبلغ أحوال التواضع 
والتذلل» ومن ثم كان: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 

۳ _ هةقخا أبو اليمانٍ قال أخبرّنا شُعيبٌ عن الزُهريٌ قال أخبرّني عُروةٌ أن عائشةً رضيّ 
الله عضي اخ أن ولال کے كان يصلى ادق عش رک كاتختلك فلات > تشد 
السجدة من ذلك قَدْرَ ما يقرأ أحدُكم حَمسينَ آيةٌ قبل أن يَرفعَ رأْسَهُ» ويرك رَكعتّين قبل صلاة 
الفجر . ثم يَضطجعٌ على شِقَّهِ الأيمن حتئ يِأِْيَهُ المنادي للصلاة». 

وبالسند قال: (حذّثنا أبو اليمان) الحكمبن نافع (قال: أخبرنا) وللأصيلي : حدثنا (شعيب) 
هو : ابن أبي حمزة (عن) ابن شهاب (الزهريء قال: أخبرني) ولأبي ذرء والأصيلي؛ حذّثني» بالإفراد 
فيهما (عروة)بن الزبير (أن عائشة. رضى الله عنهاء أخبرته) : 

(أن رسول الله » َة كان يصلى) من الليل (إحدى عشرة ركعة» كانت تلك) أي : الإحدى 
عشرة ركعة (صلاته) بالليل. 

قال البيضاوي: بنى الشافعي عليه مذهبه في الوترء وقال: إن أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة» 
ومباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى. 


كتاب التهجد/ باب 4 لفن 


(يسجد السجدة من ذلك) الألف واللام لتعريف الجنس» فيشمل سجود الإحدى عشرة؛ 
جعله وصمًا للصدر محذوف» أي : سجودًا قدر» أو يمكث مكنا قدر (ما يقرأ أحدكم خسين آية قبل 
أن يرفع رأسه) من السجدة. 

وكان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. رواه 
المؤلف فيما سبق في صفة الصلاة من حديث عائشة. 

وعنها: كان يي يقول في صلاة الليل في سجوده: «سبحانك لا إله إلا أنت». رواه أحمد في 
مسنده بإسناد رجاله ثقات. 

وكان السلف يطوّلون السجود أسوة حسنة به عليه الصلاة والسلام» وقد كان ابن الزبير 
يسجد حتى تنزل العصافير على ظهره كأنه حائط . 

(ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر. ثم يضطجع على شقه الأيمن) للاستراحة من مكابدة 
الليلء ومجاهدة التهجد (حتى يأتيه المنادي للصلاة) أي صلاة الصبح . 

وموضع الترحمة منه قوله: يسجد السجدة . الخ... لأن ذلك يستدعي طول زمان السجود. 


٤‏ - باب ترك القيام للمريض 

(باب ترك القيام) أي: قيام الليل (للمريض). 

٠‏ _ هدّضنا أبو نُعَيم قال حدّئّنا سُفِيانُ عن الأسْودٍ قال سمعتُ جُنْدَبًا يقول: «اشتكى 
النبئْ کيا فلم يَمُمْ ليله أو ليلتين». [الحديث: ١١55‏ أطرافه في: ١١٠١ء‏ ١٥4٤ء‏ ١١4٤ء‏ 
47 ]. 

وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين (قال: حدّثنا سفيان) الثوري (عن الأسود) بن قيس 
(قال: سمعت جندبًا) بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال وضمها آخره موحدة» ابن عبد اللَّه 
البجلي (يقول): 

(اشتكى النبيككلِهُ) أي : مرض. (فلم يقم) لصلاة الليل (ليلة أو ليلتين) نصب على الظرفية . 

وزاد في فضائل القرآن: فأتته امرأة فقالت: يا حمد! ما أرى شيطانك إلا قد تركك» فأنزل 
الله تعالى #والضحى والليل# إلى قوله: #وما قل ورواته الأربعة كوفيونء» وفيه: التحديث 
والعنعنة والسماع والقول. وأخرجه في قيام الليل أيضاء وفضائل القرآن» والتفسير. ومسلم في 
المغازي» والترمذي» والنسائي في التعبير. 


من كتاب التهجد/ باب 4 


٥‏ هفنا محمدّبنٌ كثير قال أخبرّنا سُفْيانُ عن الأسودبن فيس عن جُندب بن عبدٍاللّه 
رضي الله عنهُ قال : «اختبس جبريل ية على النبئْ بء فقالتِ امرأةٌ من قُرَيش أبطأ عليه شيطانة»» 

وبه قال : (حذثنا محمدبن كثير) بالمثلثة (قال: أخبرنا سفيان) الثوري (عن الأسودبن قيس› 
عن جندب بن عبداللّه) البجلي (رضي الله عنه» قال احتبس جبريل کل عللى) ولأبي ذر» والأصيلي : 
عن (النبي, يك فقالت امرأة من قريش) هي: أم جميل بنت حرب أخت أي سفيان» امرأة أي لهب 
#حمالة الحطب# [المسد: ]٤‏ كما رواه الحاكم: (أبطأ عليه شيطانه) برفع النون فاعل» أبطأ (فنزلت) 
سورة (#والضحى)) صدر النهارء أو: النهار كله (#والليل إذا سجى)) أقبل بظلامه (#ما 
ودعك4) جواب القسم› أي ما قطعك (#ربك وما قلى») [الضحى: ١۔۲]‏ أي : ما قلاك» أي : ما 

وهلذا الحديث قد رواه شعبة عن الأسود بلفظ آخر أخرجه المصنف في التفسيرء قال: قالت 
امرأة: يا رسولالله ما أرى صاحبك إلا أبطأ عنك» قال في الفتح: وهلذه المرأة فيما يظهر لي غير 
المرأة المذكورة في حديث سفيان, لأن هلذه عبرت بقولها: صاحبك» وتلك» عبرت بقولها: 
شيطانك . وهلذه عبرت بقولها: يا رسول الله وتلك عبرت بقولها: يا محمد وسياق هذه يشعر بأنما 
قالته توجعًا وتأسفًاء وتلك قالته شماتة وتهكمًا. 

وفي تفسير بقيّبن مخلدء قال: قالت خديجة للنبي. بء حين أبطأ عليه الوحي : إن ربك قد 
قلاك› فنزلت: #والضحى# . 

وأخرجه إسماعيل القاضي في أحكامهء والطبري في تفسيره. وأبو داود في أعلام النبوة 
بإسناد قوي وتعقب بالإنكارء لأن خديجة قوية الإيمان لا يليق نسبة هلذا القول إليها. 

وأجيب: بأنه ليس فيه ما ينكرء لأن المستنكر قول المرأة: شيطانك» وليست عند أحد منهم . 

وفي رواية إسماعيل القاضي» وغيره: ما أرى صاحبك» بدل: ربك» والظاهر أنها عنت 
بذلك: جبريل عليه السلام. 

فإن قلت: ما موضع الترجمة من الحديث؟ 

أجيب : بأنه من حيث كونه تتمة الحديث السابق» وذلك أنه أراد أن ينبه على أن الحديث واحد 
لاتحاد مخرجهء وإن كان السبب مختلقًا . 

وعند ابن أبي حاتم عن جندب: رمى رسول الله ية بحجر في أصبعه» فقال: 
حل أاحية إلا اسحمطم وت .وفعي سيل اه لقي 


كتاب التهجد/ باب ه 1 نكن 


قال: فمكث ليلتين أو ثلانًا لم يقم» فقالت له امرأة: ما أرى شيطانك إلا قد تركك» فنزلت 
#والضحى والليل إذا سجى ما ودّعك ربك وما قلى» [الضحى: ١-؟].‏ 


٠‏ باب تحريض النبيّ كك على 
صلاةٍ الليلٍ والنُوافِْلٍ من غير إيجاب وطرَّقٌ 
النبيئ َة فاطمة وعَليًا عليهما السلا ليله للصلاةٍ 


(باب تحريض النبي. كَل) أمته» أو: المؤمنين (على صلاة الليل) وفي رواية أبي ذر» وابن 

يحتمل أن يكون قوله: على قيام الليل» أعم: من الصلاة والقراءة والذكر والشكر. وغير 

(وطرق النبيِ) من الطروق» أي : أتى بالليل (فاطمة وعليًا عليهما السلام ليلة للصلاة) أي 
للتحريض على القيام للصلاة. 

7 هقف ابن مُقاتل قال حدّئنا عبِدٌاللّهِ قال أخبرّنا مَعْمَرٌ عن الرُهِريٌ عن هندٍ بنتِ 
الحارث عن أمٌّ سَلمَةَ رضي الله عنها «أن النبيّ يك استيقظ ليله فقال: سُبحانَ. اللَّهء ماذا رل الليلة 
منّ الفتنة» ماذا أنزلَ منّ الخزائن» من يوقظ صَواحبٌ الحجرات؟ يا رب كاسية فى الدنيا عارية فى 
الآخرة». 

وبه قال: (حدّثنا ابن مقاتل) ولأبي ذر: محمدبن مقاتل (قال: حدّثنا) ولغير الأصيلي : أخبرنا 
(عبدالله) بن المبارك (قال: أخبرنا معمر) هو: ابن راشد (عن) ابن شهاب (الزهري» عن هند بنت 
الحرث) لم ينون في اليونينية: هند (عن آم سلمة» رضي الله عنها أن النبي ياء استيقظ ليلة 
فقال :) متعجبًا: (سبحان الله) نصب على المصدر (ماذا أنزل الليلة) كالتقرير والبيان لسابقهء لأن: ما 
استفهامية متضمنة لمعنى التعجب والتعظيم» والليلة» ظرف للإنزال. أي: ماذا أنزل. في الليلة (من 
الفتنة) بالإفراد» وللحموي والكشميهني : من الفتن . 

قال في المصابيح : أي الجزئية القريبة المأخذ أو المراد: ماذا أنزل من مقدّمات الفتن. وإنما 
التجأنا إلى هلذا التأويل لقوله عليه الصلاة والسلام: «أنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت جاء أصحابي ما 
يوعدون"» فزمانه عليه الصلاة والسلام جدير بآن يكون حى من الفتن. 

وأيضاء فقوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) [المائدة: ۳] وإتمام 
النعمة أمان من الفتن . 


وأيضًا فقول حذيفة لعمران: بينك وبينها بابًا مغلقّاء يعني بينه وبين الفتن التي تموج كموج 
البحر» وتلك إنما استحقت بقتل عمر رضي الله عنه. 

وأما الفتن الجزئية فهي كقوله: «فتنة الرجل في أهله وماله يكفرها الصلاة والصيام والصدقة». 

(ماذا أنزل) بالهمزة المضمومة» وللأصيلي: (من الخزائن) أي : خزائن الأعطية» أو الأقضية 

وقال في شرح المشكاة: عبر عن الرحمة بالخزائن كثرتها وعزتهاء قال تعالى: #قل لو أنتم 
تملكون خزائن رحمة ربي) [الإسراء: ]٠٠١‏ وعن العذاب بالفتن. لأنها أسباب مؤدّية إليه وجمعهما 
لكثرتهما وسعتهما. 

(من يوقظ) ينبه (صواحب الحجرات). زاد في رواية شعيب عن الزهري عند المصنف في 
الأدب وغيره: في هلذا الحديث يريد أزواجه حتى يصلين» وبذلك تظهر المطابقة بين الحديث 
والترجمة» فإن فيه التحريض على صلاة الليل» وعدم الإيجاب يؤخذ من ترك إلزامهن بذلك» وفيه 
جرى على قاعدته في الحوالة على ما وقع في بعض طرق الحديث الذي يورده (يا) قوم (رب) نفس 
(كاسية) من ألوان الثياب عرفتها (في الدنيا عارية) من أنواع الثياب (في الآخرة) وقيل: عارية من 
شكر المنعم» وقيل: نمى عن لبس ما يشف من الثياب» وقيل: خمى عن التبرج . 

وقال في شرح المشكاة: هو كالبيان لموجب استنشاط الأزواج للصلاةء أي: لا ينبغي لهن أن 
يتغافلن عن العبادة» ويعتمدن على كونهن أهالي رسول الله كل وقوله: عارية» بالجرّ صفة لكاسية› 
أو: بالرفع» خبر مبتدأ مضمرء أي: هي عارية» و: رب» للتكثيرء وإن كان أصلها التقليل متعلقة 
وجوبًا بفعل ماض متأخرء أي: عرفتها ونحوه كما مر. 

وهلذا الحديث» وإن خص بأزواجه» بء لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
فالتقدير: رب نفس» كما مرء أو: نسمة. 


۷ _ هفنا أبو اليّمانٍ قال أخبرّنا شعيبٌ عن الزُهريٌ قال أخبرني على بن حسين أن 
حسينَ بن علي أخبرَهُ أنّ علي بن أبي طالب أخبرَةٌ «أنَّ رسول الله اة طرَقَهُ وفاطمة بنك النبي ككل ليله 
فقال: ألا تُصلَّيانِ؟ فقلتٌ: يا رسولَاللّهِ أنمُسنا بيد الله فإذا شاء أن يَبْعَثْنا بَعئْئًا. فانصرّف حينّ 
قُلنا ذلك ولم يَرجِعْ إليّ شيئّاء ثم سمعتّهُ وهو مُوَلَ يضربُ فخدَهُ وهو يقول: «وكان الإنسانُ أكثر 
شيء جَدَلاً24. [الحديث: ١١77‏ أطرافه فى: ٤۷۲٤ء .]۷٤٦١ ۷۳٤١۷‏ 

وبه قال (حذثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع (قال: أخبرنا شعيب) هو: ابن أبي حمزة (عن) ابن 
شهاب (الزهري قال: أخبرني) بالإفراد (على بن حسسين) بضم الحاء» المشهور: بزين العابدين (أن) أباه 
(حسين بن على أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره) : 


(أن رسول الله بي طرقه وفاطمة بنت النبي. ) وفي اليونينية : عليه السلام» بدل التصلية» 
وفاطمة؛ نصب عطفمًا على الضمير المنصوب في سابقه (ليلة) من الليالي» ذكرها تأكيدًا وإلا فالطروق 
هو الإتيان ليلا (فقال) عليه الصلاة والسلام لهماء حًا وتحريضًا: . 

(ألا تصليان)؟ 

(فقلت : يا رسول الله أنفسنا بيد الله) هو من المتشابه» وفيه طريقان: التأويل والتفويض . 

وفي رواية حكيمبن حكيم عن الزهري. عن علي بن الحسين» عن أبيه عند النسائي» قال 
علي : فجلست وأنا أحرك عيني. وأنا أقول: والله ما نصلي إلا ما كتب الله لناء إنما أنفسنا بيد الله 
(فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا) بفتح المثناة فيهماء أي : إذا شاء الله أن يوقظنا. 


(فانصرف) عليه الصلاة والسلام عنا معرضًا مدبرًا (حين قلنا) وللأربعة: حين قلت له (ذلك. 
ولم يرجع إل شیئًا) بفتح أول يرجع أي : لم يجبني بشيء (ثم سمعته» وهو) ای والحال أنه (مول) 
معرض مدبر حال كونه (يضرب فخذه) متعجيًا من سرعة جوابه » وعدم موافقته له على الاعتذار بما 
اعتذر به» قاله النووي: (وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً)) [الكهف: 54]. 

قيل: قاله تسليما لعذره. وإنه لا عتب عليهء قال ابن بطال: ليس للإمام أن يشدد في 
النوافل» فإنهككيِ؛ قنع بقوله: أنفسنا بيد الله. فهو عذر في النافلة لا في الفريضة. 

ورواة هلذا الحديث الستة ما بين حمصي ومدني وإسناد زين العابدين من أصح الأسانيد 
وأشرفها الواردة فيمن روى عن أبيه عن جده» وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والقول» وأخرجه 
المؤلف أيضا في : الاعتصام والتوحيد» ومسلم في : الصلاة وكذا النسائي . 

۸ _ هقفغا عبد اللَوِبنُ يوسّفَ قال أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن عُروةَ عن عائشة 
رضي اللّهُ عنها قالت: «إنْ كانَ رسولاللْهِئكل لَيدَعٌ العمل وهو يحب أن يَعمَّل به خشية أن يعمل 
به الناسٌُ فيُفْرَّض عليهم» وما سبح رسول الله ية سُبحةً الضُحئ قطء وإني لاسبّحها». [الحديث 
۸-۔- طرفه فى: ۱۱۷۷]. 

وبه قال: (حدّثنا عبداللّهبن يوسف) التنيسي (قال: أخبرنا مالك) إمام الأئمة (عن ابن 
شهاب) الزهري (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة» رضي الله عنها قالت): 

(إن كان رسول الله كلِ) بكسر همزة إن مخففة من الثقيلة» وأصله: إنه كان فحذف ضمير الشأن' 
وخفف النونء (ليدع العمل) بفتح لام: ليدع» التي للتأكيدء أي: ليترك العمل (وهو يحب أن يعمل 
به خشية) أي: لأجل خشية (أن يعمل به الناس» فيفرض عليهم) بنصب فيفرض عطفًا على أن 
يعمل . 


إرشاد الساري/ ج عام ١‏ 


۱۸ كتاب التهجد/ باب ه 


وليس مراد عائشة أنه كان يترك العمل أصلاًء وقد فرضه الله عليه أو ندبه» بل المراد ترك 
أمرهم أن يعملوه معه» بدليل ما في الحديث الآتي: أنهم لما اجتمعوا إليه في الليلة الثالثة» أو 
الرابعة» ليصلوا معه التهجد لم يخرج إليهم» ولا ريب أنه صلى حزبه تلك الليلة.. 

(وما سبح) وما تنفل (رسول الله ية سبحة الضحى قط وإني لأسبحها) أي: لأصليها. 
وللكشميهني والأصيلي : وإني لأستحبها من الاستحباب. 

وذكر هلذه الرواية العيني» ول يعزهاء والبرماوي والدماميني عن الموطأء وهلذا من عائشة 
إخبار بما رأت. 

وقد تنعت أنه َة صلاها يوم الفتح. وأوصى بها أبوي ذر» وهريرة» بل عدها العلماء من 
الواجبات الخاصة به. 

ووجه مطابقة هلذا الحديث للترجمة من قول عائشة: «إن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمل 
به». لأن كل شيء أحبه استلزم التحريض عليه لولا ما عارضه من خشية الافتراض . 


۹ _ شدقط عبِدٌاللّهبنٌ يوسُفَ قال أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن عُروةًبن الزُبير عن 
عائشةً أمّ المؤمنينَ رضي الله عنها «أنَّ رسول اللَّهِيَلِِ صلى ذات ليلة في المسجدٍ فصلَّى بصلاته 
ناسء ثم صلَّى منّ القابلة فكثُرٌ الناسُ» ثم اجتمعوا منّ الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يحرج إليهم 
رسولٌ الله كلاد فلمّا أصبح قال: قد رأيتٌُ الذي صتغتم» ولم يمتغني من الخروج إليكم إلا أني 
خشيتُ أن تُفْرَض عليكم» وذلك في رمضان». 

وبه قال : (حذثنا عبداللّهبن يوسف) التنيسي (قال: أخبرنا مالك) الإمام (عن ابن شهاب) 
الزهري (عن عروة بن الزبير) بن العوام (عن عائشة أم المؤمنين › رضي الله عنها) : 


(أن رسول الله ية صلى) صلاة الليل (ذات ليلة) أي : في ليلة من ليالي رمضان (في المسجد. 
فصلل بصلاته ناس » ثم صلى من) الليلة (القابلة) ا الثانية . وللمستملي: ثم صلى من القابل» أي : 
من الوقت القابل (فكثر الناس. ثم اجتمعوا من الليلة الثالئة أو الرابعة؛ فلم يخرج إليهم رسول 
الله عَكِ) . 

زاد أحمد في رواية ابن جريج: حتى سمعت ناسًا منهم يقولون الصلاة. والشك ثابت في 
رواية مالك. 

ولمسلم من رواية يونس» عن ابن شهاب» فخرج رسول الله ية في الليلة الثانية فصلوا معه. 
فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة» فخرج فصلوا بصلاته» فلما كانت 
الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله. 


كتاب التهجد/ باب ٦‏ ۱1۷۹ 

ولأحمد من رواية سفيانبن حسين عنه: فلما كانت الليلة الرابعة غص المسجد بأهلهء (فلما 
أصبح) عليه الصلاة والسلام (قال) : 

(قد رأيت الذي صنعتم) أي : من حرصكم على صلاة التراويح . 

وفى رواية عقيل : فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناسء فتشهد ثم قال: «أما بعد؛ فإنه لم 
خف على مكانكم». 

(وم يمنعني من الخروج إليكم إلا أي خشيت أن تفرض عليكم) . 

زاد في رواية يونس : صلاة الليل فتعجزوا عنهاء أ يشق عليكم فتتركوها مع القدرة. 
وليس المراد العجز الكلى» فإنه يسقط التكليف من أصله. 

قالت عائشة: (وذلك) أي: ما ذكر كان (فى رمضان) . 
خحمسون لا يبدل القول لديّ. فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزيادة. 


وأجاب في فتح الباري باحتمال: أن يكون المخوف افتراض قيام الليل» بمعنى جعل التهجد 
فى المسجد حماعة شرطا فى صحة التنفل بالليل» ويومىء إليه قوله في حديث زيدبن ثابت: احتى 
خشيت أن يكتب عليكم» ولو كتب عليكم ما قمتم به» فصلوا أبها الناس في بيوتكم». فمنعهم من 
التجميع في المسجد إشفافًا عليهم من اشتراطه» وأمن مع إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من 
افتراضه عليهم» أو يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان. فلا يكون ذلك 
زائدًا على الخمس . 

أو يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة» كما سبق: أن ذلك كان في رمضان. 

وعلى هلذا يرتفع الإشكالء لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنةء فلا يكون ذلك قدرًا 
زائدًا على الخمس .اه. 


٦‏ - باب قيام النبي يل حَتَى ترم قدَماء 
وقالت عائشةٌ رضي اللَهُ عنها: حتئ تَفطَرَ قدماه. والقْطورٌ: الشقوق. انفطرت: انشقّت. 


(باب قيام النبي . كَلِ) زاد الحموي في نسخة› والمستملي» والكشميهني» والأصيلي : الليل . 
وسقط عند أبي الوقت وابن عساكر (حتى ترم قدماه) بفتح المثناة الفوقية» وكسر الراء من الورم. 


وسقط ذلك أي : حتى ترم قدماه من رواية أبوي ذر» والوقت» والأصيل . 


۱۸۰ كتاب التهحد/ باب " 


(وقالت عائشة رضي الله عنها) مما وصله في سورة الفتح من التفسير (حتى) وللكشميهني كان 
يقوم» ولأبي ذر» عن الحموي والمستملٍ: قام حتى (تفطر قدماه) بحذف إحدى التاءين وتشديد 
الطاء وفتح الراءء بصيغة المضارع . 

وللأصيلي : قام رسول الله ية حتى تتفطر قدماه» بمثناتين فوقيتين على الأصل وفتح الراء. 
(والفطور: الشقوق) كما فسره به أبو عبيدة فى المجاز: (انفطرت: انشقت). كذا فسره الضحاك› 
فيما رواه ابن أبي حاتم عنه موصولاً. 

١‏ - هدشا أبو نُعَيم قال حدَّتّنا مِسْعَرٌ عن زِيادٍ قال: سمعتٌ المغيرَةً رضي اللَّهُ عنه 
يقول: «إنْ كان النبي كله لَيَقومُ ‏ لَيُصلّي حتئ تَرمَ قدماه -أو ساقاه فيقالُ له فيقول: أفلا أكون 
عبدًا شكورًا»؟ [الحديث ١١7١‏ طرفاه فی : 1475 , .]141/١‏ 

وبه قال: (حدثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين (قال: حدثنا مسعر) بكسر الميم وسكون السين 
المهملة» ابن كدام العامري الهلالي (عن زياد) بكسر الزاي وتخفيف الياء ابن علاقة الثعلبي (قال: 
سمعت المغيرة) بن شعبة (رضي الله عنه. يقول) : 

(إن كان النبي َة ليقوم ليصلي) بكسر همزة إن وتخفيف النون» وحذف ضمير الشأن تقديره: 

ولكريمة: ليقوم يصلي»› بحذف لام يصلي › وللأربعة: أو ليصلي › مع فتح اللام على 
الشك . . 

(حتى ترم قدماه) بكسر الراء وتخفيف الميم منصوبة بلفظ المضارع» ويجوز رفعها (-أو ساقاه-) 
شك من الراوي» وفي رواية خلادبن يحيل: حتى ترم » أو تنتفخ قدماه (فيقال له:) #غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر4 [الفتح : ؟]. وفي حديث عائشة: لم تصنع هلذا يا رسول الله وقد غفر 
الله لك؟ (فيقول) : ١‏ 

(أفلا) الفاء مسبب عن محذوف» أي: أأترك قيامي وتهجدي لا غفر لي فلا (أكون عبدًا 
شكورًا) يعني: غفران الله لي سبب لأن أقوم وأتهجد شكرًا له. فكيف أتركه؟ كأن المعنى: ألا 
أشكره » وقد أنعم علي وخصني بخير الدارين. 

فإن الشكور من أبنية المبالغة يستدعي نعمة خطيرة» وتخصيص العبد بالذكر مشعر بغاية الإكرام 
والقرب من الله تعالى» ومن ثم وصفه به في مقام الإسراءء ولأن العبودية تقتضي صحة النسبةء 
وليست إلا بالعبادة» والعبادة عين الشكرء وفيه أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة» وإن أضر 


ذلك ببدنه. 


کتاب التهحد/ باب ۷ 1۸۱ 


لكن» ينبغي تقييد ذلك بماذا لم يفض إلى الملالء لأن حالة النبيء ية كانت أكمل الأحوال» 
فكان لا يمل من العبادة» وإن أضر ذلك ببدنه» بل صح أنه قال: «وجعلت قرة عيني في الصلاة» 
رواه النسائي. 

فأما غيره» عليه الصلاة والسلام» فإذا خشي الملل ينبغي له أن لا يكذ نفسه حتى يمل . نعم 
الأخذ بالشدة أفضل لأنه إذا كان هلذا فعل المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فكيف من جهل 
حاله وأثقلت ظهره الأوزارء ولا يأمن عذاب النار؟ 

ورواة هلذا الحديث كوفيون» وهو من الرباعيات» وفيه التحديث والعنعنة والسماع والقول» 


وأخرجه أيضًا في : الرقاق والتفسير» ومسلم في: .أواخر الكتاب» والترمذي: في الصلاة»ء وكذا 


٠‏ - باب مَن نام عند السّحَر 


(باب من نام عند السحر) بفتحتين قبيل الصبحء وللكشميهني والأصيلٍ: عند السحور: بفتح 
السين وضم الحاء. ما يتسحر به» ولا يكون إلا قبيل الصبح أيضًا. 


7١‏ هدقنا على بن عبدِاللَه قال حدَّنّنا سُفِيانُ قال حدَّنّنا عمرُوبنُ دينار أن عمرّوبنَ أوس 
أخبرَهٌ أن عبد الله بنَ عمروبن العاص رضيّ اللَّهُ عنهما أَحْبرَهُ أن رسول الله هة قال له «أحَبٌ الصلاةٍ 
إلى الله صلاةٌ داو عليه السلامُ؛ وأحبُ الصيام إلى اللهِ صيامُ داودء وكانّ ينام نصف الليل ويقومٌ 
لَه ويَنامُ سُدّسَه ويّصومُ يومًا ا [الحديث ١١١‏ أطرافه في: 2١١61 21١87‏ 
€“ 14۷0« 1۹4۷1« لالأق co‘oY FEY "519 ل11١4 94٠ 191/4 CHAVA‏ 
.[TYVV CITE «0144 «0*0 oof‏ 


وبه قال : (حدثنا علي بن عبداللّه) المديني (قال : حدثنا سفيان) بن عيينة (قال: حدثنا عمروبن 
دينار أن عمروبن أوس) بفتح الهمزة وسكون الواوء الثقفي الطائفي التابعي الكبير» وليس بصحابي» 
نعم» أبوه صحابي وعمرو في الموضعين بالواو (أخبره أن عبد اللّهبن عمروبن العاص» رضي الله 
عنهماء أخبره أن رسولاللهء يكل قال له) أي: لابن عمرو: 

(احب الصلاة) أي : أكثر ما يكون محبوبًا (إلى الله صلاة داود عليه السلام» وأحب الصيام) 
أي : أحبء» بمعنى محبوبًا (إلى الله» صيام) وفي رواية: وأحب الصوم إلى الله صوم (داود) . 


واستعمال: أحب» بمعنى: محبوب قليل» لأن الأكثر في أفعل التفضيل أن يكون بمعنى 
الفاعل» ونسبة المحبة فيهما إلى الله تعالى على معنى إرادة الخير لفاعلهما. 


۷ کتاب التهحد/ باب‎ 1A۲ 


(وكان) داود» عليه الصلاة والسلام» (ينام نصف الليل ويقوم ثلثه) في الوقت الذي ينادي فيه 
الليل . 

وإنما كان هلذا أحب إلى الله تعالى» لأنه أخذ بالرفق على النفوس التي يخشئ منها السآمة التي 
هي سبب إلى ترك العبادة» والله تعالى يحب أن يوالي فضلهء ويديم إحسانه» قاله الكرماني . 

وإنما كان ذلك أرفق» لأن النوم بعد القيام يريح البدن» ويذهب ضرر السهرء وذبول 
الجسم. بخلاف السهر إلى الصباح» وفيه من المصلحة أيضًا استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار 
بنشاط وإقبال» ولأنه أقرب إلى عدم الرياءء لأن من نام السدس الأخير أصبح ظاهر اللون» سليم 
القوى» فهو أقرب إلى أن يخفى عمله الماضى على من يراه» أشار إليه ابن دقيق العيد. 

(ويصوم يوما ويفطر يوما) وقال ابن المنير: كان داود عليه الصلاة والسلام يقسم ليله ونهباره 
لحق ربه وحق نفسهء فأما الليل فاستقام له ذلك في كل ليلة» وأما النهار فلما تعذر عليه أن يجزئه 
00 انه لا عضن" جعل عوضًا من ذلك أن يصوم یوما ويفطر يوماء فيتنزل ذلك منزلة 

ورواة هلذا الحديث مكيُون إلا شيخ المؤلف فمدنيء وفيه: رواية تابعي عن تابعي عن 
صحابي» والتحديث والإخبار. وأخرجه أيضًا في : أحاديث الأنبياء . ومسلم في : الصوم. وكذا أبو 
داود وابن ماجة والنسائي فيه» وفي الصلاة أيضًا. 

۲ _ هفنا عَبدانُ قال أخبرّني أبي عن شعبةَ عن أشعتٌ قال سمعتٌ أبي قال سمعتُ 
مسروقًا قال «سألتٌ عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحبٌ إلى النبييكِ؟ قالت: الدائمٌ 
قلتُ: متئ كان يقومُ؟ قالت: يقومُ إذا سمح الصارخ». 

حدّثنا محمدّبنُ سَلام قال أخبرَنا أبو الأخوّص عن الأشعث قال: «إذا سمعٌ الصارحّ قام 
فصلَّى». [الحديث ١١7‏ طرفاه فى: 035451 14517]. 

وبه قال: (حذثني) بالإفراد» ولأبي ذر» والوقت» والأصيلي : حذثنا (عبدان) هو: لقب 
عبداللّه (قال: أخبرني) بالإفراد (أبي) عثمانبن جبلةء بفتح الجيم والموحدة الأزدي العتكي (عن 
شعبة)بن الحجاج (عن أشعث) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة آخره مثلثة (قال: سمعت أبي) أبا 
الشعثاءء سليم بن ¿ أسود المحاربي (قال : سمعت مسروقًا) هو : ابن الأجدع (قال) : 

(سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي) ولأبي ذرء والأصيلي: إلى 
الأزمنةء لأنه متعذر. 


کتاب التهحد/ باب ۷ 1A‏ 


قال مسروق: (قلت) لعائشة (متى كان يقوم) عليه الصلاة والسلام؟ . 

(قالت: يقوم) فيصلي» ولأبي ذرء قالت: كان يقوم (إذا سمع الصارخ) وهو الديك لأنه يكثر 
الصياح في الليل. 

قال ابن ناصر : وأول ما يصيح نصف الليل غالبّاء وهلذا موافق لقول ابن عباس : نصف الليل» 
أو قبله بقليل أو بعده بقليل. 

وقال ابن بطال: يصرخ عند ثلث الليل. 

وروى الإمام أحمد. وأبو داودء وابن ماجة عن زيدبن خالد الجهني: أن النبي» بيد قال: 
«لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة». وإسناده جيد. وفي لفظ : فإنه يدعو إلى الصلاة. 

وليس المراد أن يقول بصراخه حقيقة الصلاة» بل العادة جرت أنه يصرخ صرخات متتابعة عند 
طلوع الفجر وعند الزوال» فطرة فطره الله عليهاء فيذكر الناس بصراخه الصلاة . 

وفي معجم الطبراني» عن النبى. کیا قال: «إن لله ديكا أبيض» جناحاه مُوشيان بالزبرجد 
والياقوت واللؤلؤء جناح بالمشرق وجناح بالمغرب» رأسه تحت العرش» وقوائمه في الهواءء يؤذن 
في كل سحرء فيسمع تلك الصيحة أهل السملوات والأرضين إلا الثقلين: الجن والإنس» فعند ذلك 
تجيبه ديوك الأرض» فإذا دنا يوم القيامة قال الله تعالى: ضم جناحيك وغض صوتكء فيعلم أهل 
السملوات والأرض إلا الثقلين أن الساعة قد اقتربت». 

وعند الطبراني» والبيهقي في الشعب» عن محمدبن المتكدرء عن جابر: أن النبيء يا قال: 
«إن لله ديكاء رجلاه في التخوم» وعنقه تحت العرش مطويةء فإذا كان هنية من الليل صاح: سبوح 
قدوس » فصاحت الديكة. وهو في كامل ابن عدي في ترجمة علي بن علي اللهبي» قال: وهو يروي 
أحاديث منكرة عن جابر. 

وفى حديث الباب الاقتصاد فى العبادة. وترك التعمق فيها. 

ورواته ما بين: مروزي وواسطي وكوفي» وفيه رواية الابن عن الأب» والتابعي عن 
الصحابية» والتحديث والإخبار والعنعنة» والسماع والقول. وأخرجه أيضًا في هلذا الباب» وفي 
الرقاق» ومسلم في : الصلاة» وكذا أبو داود والنسائي. 

وبه قال: (حدذثنا محمد بن سلام) بتخفيف اللام» ولأبي ذر» عن السر خسي » وهو في اليونينية 
لابن عساكر: محمد بن سالمء بتقديم الألف على اللام» وهو سهو من السرخسي لأنه ليس من شيوخ 
المؤلف أحد يقال له محمدبن سام وضبب عليها في اليونينية. ولأبي الوقت. والأصيلي: حدّثنا 
محمد (قال: أخبرنا أبو الأحوص) سلامبن سليم الكوفي (عن الأشعث) بن أبي الشعثاء بإسناد المذكور 
(قال) : 


۸ كتاب التهجد/ باب‎ ۱۸٤ 


(إذا سمع الصارخ) الديك في نصف الليل» أو ثلثه الأخيرء لأنه إنما يكثر الصياح فيه (قام 
فصلى). لأنه وقت نزول الرحمة» والسكون» وهدوٌ الأصوات. 

وأفادت هلذه الرواية ما كان يصنع إذا قام» وهو قوله: قام فصلى» بخلاف رواية شعبة فإنها 
جملة. وللمستملي والحموي : ثم قام إلى الصلاة . 

١١‏ هدَضنا موسى بن إسماعيلٌ قال حدَئّنا إبراهيمُ بن سعدٍ قال ذَكْرَ أبي عن أبي سَّلَمَةَ عن 
عائشةً رضي الله عنها قالت: «ما ألفاهُ السَّحَرٌ عندي إلا نائمًاء تَعنى النبئ بلا . 

وبه قال: (حتثنا موسئ بن إسماعيل) التبوذكي (قال: حدّثنا إبراهيم ين سعد) هو: ابن 
إبراهيم بن عبد ال ر حملن بن عوف الزهري (قال: ذكر أبي) سعدبن إبراهيم» ولأبي داود: حدثنا 
إبراهيم بن سعد عن أبيه (عن) عمه (أبي سلمة)بن عبدالرحملن بن عرف (عن عائشةء رضي الله عنهاء 
قالت:) 

__(ما ألفاه) بالفاء أي : وجده عليه الصلاة والسلام (السحر) بالرفع فاعل ألفى (عندي إلا نائمًا) 

بعد القيام الذي مبدؤه عند سماع الصارخ . جمعًا بينه وبين رواية مسروق السابقة. 

وهل المراد حقيقة النوم أو اضطجاعه على جنبه لقولها في الحديث الآخر: فإن كنت يقظى 
حدثني» وإلاً اضطجع . أو كان نومه خاصًا بالليالي الطوالء وفي غير رمضان دون القصارء لكن 
يحتاج إخراجها إلى دليل . 

__(تعني) عائشة (النبي كَلل) . فسر الضمير المنصوب في ألفاه: بالنبي بء وليس بإضمار قبل 

الذكرء لأن أم سلمة كانت سألت عائشة عن نوم النبي ية وقت السحر بعد ركعتي الفجرء كانتا في 
ذكره عليه الصلاة والسلام. 

وفى هلذا الحديث رواية التابعي عن التابعي» والتحديث والرواية بطريق الذكر. والعنعنة 
والقول» ورواية الابن عن الأب . وأخرجه مسلم في: الصلاة» وكذا أبو داود وابن ماجة. 


2 كه 8 
6 باب من تسّحرٌ فلم يّنم حتئ صلى الصبح 
من تسحر ثم قام إلى الصلاة . 

٤‏ ۔_ هدّقا يعقربٌُبنُ إبراهيمَ قال حدّئّنا رَوحّ قال حدّئّنا سعيدٌ عن فتادةً عن أنس بن 
مالك رفن الل عه أن نين الله وريدين ثاب رقي الله غه تسرك فلم قرغا مخ شحورهها 
قامٌ نبي اللْوِيكِ إلى الصلاةٍ فصلى . قلنا لأنس كم كان بِينَ فُراغهما من سَحورهما ودُخولهما في 
الصلاة؟ قال: كمَّدْرٍ ما يقرأ الرجلٌ حَمسينٌ آية». 


كتاب التهجد/ باب 4 هلما 


وبه قال: (حذثنا يعقوب بن إبراهيم) الدورقي (قال: حدثنا روح) بفتح الراءء ابن عبادة بضم 
العين وتخفيف الموحدة (قال: حذثنا سعيد) ولأبي ذر: سعيد بن أبي عروبة» بفتح العين وضم الراء 
غففًا (عن قتادة) بن دعامة (عن أنس بن مالك. رضى الله عنه) : 


(أن نبي الله كل وزيدبن ثابت» رضي الله عنه» تسحرا) أكلا السحور (فلما فرغا من 
الصلاة) أي: صلاة الصبح (فصلى. قلنا) ولأبوي ذرء والوقت» والأصيلي: فقلنا (لأنس: كم كان 
بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: كقدر ما يقرأ الرجل خمسين آية) . 

قال التوربشتي: هلذا تقدير لا يجوز لعموم المسلمين الأخذ به» وإنما أخذ به عليه الصلاة 


والسلام لاطلاع الله إياه» وقد كان عليه الصلاة والسلام معصومًا من الخطأ في أمر الدين» وسبق 


4 باب طول القيام في صلاة اليل 


(باب طول القيام في صلاة الليل) وللحموي» والمستملي: طول الصلاة في قيام الليل» وهي 
توافق حديث الباب لأنه يدل بظاهره على طول الصلاة لا على طول القيام بخصوصه. لكنه يلزم من 
طولها طوله على ما لا يخفى . 

وللكشميهني : باب القيام في صلاة الليل. 

6 _ هفنا سليمانبنُ حرب قال حدُنّنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله 
رضي اللّهُ عنةُ قال «صليتٌ مَعَ التب لل ليلا تنوك ل افإدنا ی سويت رامن رةه قلنا: وما 


هَممتٌ؟ قال : هممتٌ أن أقعدّ وأذْرَ النبئ بلا . 


وبه قال: (حذثنا سليمانبن حرب) الواشحي› الأزدي البصري (قال: حدثنا شعبة) بن 
الحجاج (عن الأعمش) سليمانبن مهران (عن أب وائل) شقيقبن سلمة الأزدي (عن عبدالله) بن 
مسعود (رضي الله عنهء قال) : 

(صليت مع النبي بيا ليلة) من الليالي (فلم يزل قائمًا حتى هممت) قصدت (بأمر سوء) بفتح 
السين وإضافة أمر إليه. (قلنا: وما) ولأبي الوقت: ما (هممت؟ قال: هممث أن أقعد) من طول 
قيامه (وأذر النبي ل) بالمعجمة أي. أتركه» وإنما جعله سوءًا وإن كان القعود في النفل جائرًا لأن 
فيه ترك الأدب معهء عليه الصلاة والسلام» وصورة محالفته. 


وقد كان ابن مسعود قويًا محافظا على الاقتداء بدء يكل فلولا أنه طول كثيرًا لم يهم بالقعود. 
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وقد اختلف: هل الأفضل في صلاة النفل كثرة الركوع والسجود؟ أو طول القيام؟ فقال بكل 
قومٌ. 

فأما القائلون بالأول» فتمسكوا بنحو حديث ثوبان» عند مسلم: «أفضل الأعمال كثرة الركوع 
والسجودا. 

وتمسك القائلون بالثاني بحديث مسلم أيضًا: «أفضل الصلاة طول القنوت». 

والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. 

ورواة هلذا الحديث ما بين: بصري وواسطى وكوفي» وفيه: التحديث والعنعنة والقول» 
وأخرجه مسلم وابن ماجة في : الصلاة» والترمذي في : الشمائل . 

۹ _ هقثنا حفص بن عمر قال حَدَّكَنا خالدّبن عبِدِاللهِ عن خصين عن أبي وائل عن 
حُذَيفَةَ رضي اللّهُ عنه «أن الي بي كان إذا قام للتهجد منّ الليل يَسُوصٌ فاه بالسواكُ». 

وبه قال: (حدّثنا حفص بن عمر) بضم العين الحوضي (قال: حدّثنا خالدبن عبداللّه) بن 
عبد الرحملن الطحان (عن حصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين» ابن عبدالرحملن السلمي (عن أبي 
وائل) شقيق بن سلمة (عن حذيفة)بن اليمان (رضي الله عنه) : 

(أن النبى طا كان إذا قام للتهحد) أي : قام لعادته (من الليل› يشوص) بشين معجمة وصاد 
مهملة»› أي : يدلك (فاه بالسواك) . 

استشكل ابن بطال هلذا الحديث» حتئ عد ذكره هنا غلطًا من ناسخ» أو: أن المؤلف 
اخترمته المنية قبل تنقيحه . 

وأجيب : باحتمال أنه أراد حديث حذيفة في مسلم : أنه ية قرأ البقرة والنساء وآل عمران فى 
ركعة» لكن لم يذكره لأنه ليس على شرطه»ء وأن رواية شوصه بالسواك هي ليلة صلى فيهاء فحكى 
البخاري بعضه تنبيهًا على بقيته» أو تنبيهًا بأحد حديثي حذيفة على الآخر. 

وقال ابن المثير: يحتمل عندي أن يكون أشار إلى معنى الترجمة من جهة أن استعمال السواك 
حينئذ يدل على ما يناسبه من كمال الهيئة والتأهب للعبادة» وأخذ النفس حينئذ بما تؤخذ به في 
النهارء وكان ليله عليه الصلاة والسلام غار » وهو دليل طول القيام فيه . 

ويدفع أيضًا وهم من لعله يتوهم أن القيام كان خفيمًا بما ورد من حديث ابن عباس : فتوضأً 
وضوءً! حفيهًا. وابن عباس إنما أراد وضوءً! رشيقًا مع كمال وإسباغ يدل على كماله . اه. 

وتعقبه في المصابيح فقال: أطال الخطابة ولم يكشف الخطب» والحق أحق أن يتبع .اه. 


وقال ابن رشيد: إنما أدخله لقوله: إذا قام للتهجدء أي: إذا قام لعادته . 
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وقد بينت عادته فى الحديث الآخرء ولفظ التهجد مع ذلك مشعر بالسهرء ولا شك أن في 
السواك عونًا على دفع النوم» فهو مشعر بالاستعداد للإطالة. 

قال في الفتح: وهلذا أقرب هلذه التوجيهات . 

ورواة هلذا الحديث مابين: بصري وواسطي وكوفي» وفيه: التحديث والعنعنة والقول» 
وأخرجه أيضًا في السواك كما سبق في الوضوء. 

٠‏ - باب كيف كانّ صلاة 
النبي ي وكم كان النبئ يكل صلل من الليل؟ 

هلذا (باب) بالتنوين (كيف كان صلاة النبي كل وكم كان النبي. ية يصلي من الليل؟) ولأبي 
الوقت في نسخة» وأبي ذرء وابن عساكر: بالليل. 

وسقط كان الأولى عند أبوي ذر والوقت والأصيلٍ» والتبويب كله عند الأصيلٍ» وللمستملي : 
باب كيف صلاة الليل؟ وكيف. . . » ولأبي ذرء عن الكشميهني: وكم كان النبي يصلي بالليل؟ . 

۷ _ هققطط أبو اليمَانٍ قال أخبرّنا شعيبٌ عن الزُهريٌ قال أخبرّني سالمُ بنُ عبِدٍاللَه أنَّ 
غية الله ين عر رضن الله عنهما قال ١إ‏ رجلا قال يا رسو ل الله كيف صلا اللبل» قال من 
مشن فإذا خفتَ الصبحّ فأويِز بواحدة». 

وبالسند قال: (حدثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع (قال: أخبرنا شعيب) هو: ابن أبي حمزة (عن) 
ابن شهاب (الزهري قال: أخبرني) بالإفراد» وللأصيلي: أخبرنا (سالمبن عبداللّه أن) أباه (عبد الله بن 
عمر)بن الخطاب (رضي الله عنهماء قال) : 

(إن رجلاً) في المعجم الصغير للطبراني: أن ابن عمر هو السائلء لكن يعكر عليه ما في 
مسلم : عن ابن عمر أن رجلاً سأل النبى مار وأنا بينه وبين السائل. وفي أي داود: أن رجلاً من 
أهل البادية (قال: يا رسولاللّه! كيف صلاة الليل)؟ أي عددها؟ (قال) : 


(مثنى مثنى) يسلم من كل ركعتين. ومثنى في محل رفع خبر مبتدأ وهو قوله: صلاة الليل. 
والتكرير للتأكيد؛ لأن الأول مكرر معنى: لأن معناه : اثنان اثنان ولذلك امتنع من الصرف . 
وقال الزنخشري : وإنما لم ينصرف لتكرار العدل فيه» وزعم سيبويه أن عدم صرفه للعدل 
والصفة. ْ 

وتعقبه في الكشاف: بأن الوصفية لا يعرج عليها لأا لو كانت مؤثرة في المنع من الصرف 
لقلت: مررت بنسوة أربع» مفتوحًا فلما صرف علم أنها ليست بمؤثرة» والوصفية ليست بأصل لأن 
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الواضع لم يضعها لتقع وصمًاء بل عرض لها ذلك نحو : مررت بحية ذراع › ورجل أسد. فالذراع 
والأسد ليسا بصفتين» للحية والرجل» حقيقة . 

(فإذا خفت الصبح) أي : دخول وقته (فأوتر بواحدة). ركعة مفردة» وهو حجة للشافعية على 
جواز الايتاز بر نة واحدة: 

قال النووي: وهو مذهب الجمهور. وقال أو حنيقة : لا يصح بواحدةء ولا تكون الركعة 
الواحدة صلاة قط . 

والأحاديث الصحيحة ترد عليه» ومباحث ذلك سبقت فى باب الوتر. 

وهلذا الحديث يطابق ا جزء الأول من الترحةء وبه احتج أبو يوسفاء ومحمد» ومالك» 
والشافعي» وأحمد: أن صلاة الليل مثنى مثنى . وهو أن يسلم في آخر كل ركعتين. 


وأما صلاة النهارء فقال أبو يوسف» ومحمد: أربع. وعند أبي حنيفة: أربع في الليل والنهارء 
وعند الشافعي : مثنى مثنى فيهما. واحتج بما رواه الأربعة من حديث ابن عمر مرفوعًا: صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى . 

نعم : له أن يحرم بركعة» وبمائة مثلآء وفي كراهة الاقتصار على ركعة فيما لو أحرم مطلقًا 
وجهان: 

أحدهما: نعم يكره بناء على القول بأنه إذا نذر صلاة لا تكفيه ركعة. 

والثاني: لا بل قال في المطلب: الذي يظهر استحبابه خروجًا من خلاف بعض أصحابناء وإن 
م يخرج من خلاف أبي حنيفة من أنه يلزمه بالشروع ركعتان. 

فان لم ينو عددًا أو جهل كم صلى؟ جاز» لما في مسند الدارمي أن أبا ذر صلى عددًا كثيرّاء 
فلما سلم قال له الأحنف بن قيس : هل تدري انصرفت على شفع أو على وتر؟ فقال: إن لا أكن 
أدري فإن الله يدري فإن نوى عددًا فله أن ينوي الزيادة عليه والنقصان منه. 


والعدد عند النحاة ما وضع لكمية الشيء» فالواحد عدد» فتدخل فيه الركعة . 


وعند جمهور الحساب: ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين على السواءء 
فالواحد ليس بعدد. فلا تدخل فيه الركعةء لكنه يدخل في حكمه هنا بالأولى» لأنه إذا جاز التغيير 
بالزيادة في الركعتين» ففي الركعة التي قيل يكره الاقتصار عليها في الجملة أولى . 

ومعلوم أن تغييرها بالنقص متنع› فإن نوى أربعًا وسلم من ركعتين» أو من ركعة» أو قام إلى 
خامسة عامدًا قبل تغيير النية» بطلت صلاته لمخالفته ما نواه بغير نية» لأن الزائد صلاة» فتحتاج إلى 


لية . 


0. 
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ولو قام إليها ناسيّاء فتذكر وأراد الزيادة» ولم يردهاء لزمه العود إلى القعود. لأن المأتي به 
سهوا لخوي» وسجد للسهو آخر صلاته لزيادة القيام . 

ومن نوی عددًا فله الاقتصار على تشهد آخر صلاتهء وله أن يتشهد بلا سلام في كل ركعتين» 
كما في الرباعية. وفي كل ثلاث أو أكثر كما في التحقيق» والمجموع. لأن ذلك معهود في 
الفرائض في الجملةء لا في ركعة. لأنه اختراع صورة في الصلاة لم تعهد. قاله فى أسنى المطالب . 

- هڌقغا مسد قال حدّئني يحيئ عن شعبة قال حدّئني أبو جَمْرَةَ عنِ ابن عباس 
رضي الله عنهما قال كَانَ صلاةٌ النبي ية ثلا عشرةً ركعةً يعني بالليل». 

وبه قال: (حدّثنا مسدد قال: : حدّئني يحيئ) القطان (عن شعبة)بن الحجاج (قال: حذثني) 
بالإفراد (أبو جمرة) بالجيم والراء المهملة» نصربن عمران الضبعي (عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال) : 

_(كان) ولأبي ذر: كانت (صلاة النبي» ككل ثلاث عشرة ركعة) أي يسلم من كل ركعتين» 
كما صرح به في رواية طلحةبن نافع (يعني بالليل) . 

وسبق الحديث في أول أبواب الوتر. 

١‏ - قف إسحلق قال حذئنا عبيد الله قال أخبرّنا إسرائيلٌ عن ابي حصينٍ عن 
يحيئ بن وَنَّابِ عن مسروقٍ قال «سألتٌ عائشة نشة رضي اللَّهُ عنها عن صلاةٍ رسول الله بالليل 
فقالت: سَبعٌ وتِسمٌ وإحدى عشرةً» سوى ركعتي الفجر». 

وبه قال: (حدثنا) بالجمع» ولأبي ذر: حدثني (إسحلق) هو: ابن راهويه. كما جزم به أبو 
نعيم لا اين سيار التصتي» ولا رواية له في الكتب الستة (قال: : حدثنا) ولأبي الوقت» والأصيلي : 
0 (عبيد اللَّه) 5 العين» 1 ذر» ا م عبد ادبن موسيل ای ابن باذام 
ا e‏ ا e‏ 0 يحيئ بن وثاب) بفتح الواو وتشديد المثلثة وبعد الألف 
موحدة (عن مسروق) هو ابن الأجدع (قال): 

(سألت عائشة» رضي الله عنهاء عن) عدد (صلاة رسول الله كل بالليل؟ فقالت): 

تارة (سبع و) تارة (تسع و) أخرى (إحدى عشرة) وقع ذلك منه في أوقات مختلفة بحسب اتساع 
الوقت وضيقه» أو عذر من مرض أو غيره» أو كبر سنه. 

وفي النسائي عنها: أنه كان يصلي من الليل تسعًاء فلما أسن صلى سبعًا. قيل: وحكمة 
اقتصاره على إحدى عشرة ركعة أن التهجد والوتر يختص بالليل» وفرائض النهار الظهر أربع» 


1۹۰ كتاب التهجد/ باب ١١‏ 


والعصر أربع؛ والمغرب ثلاث وتر النهار. فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد 
جملة وتفصيلاً. قاله في فتح الباري. 

ويعكر عليه صلاة الصبح فإنها نهارية لآية: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود» [البقرة: 141] والمغرب ليلية لحديث :«إذا أقبل الليل من هلهناء فقد أفطر 

الصائم» . فليتأمل . 

(سوى ركعتي الفجر) فالمجموع : ثلاث عشرة ركعة. 
وأما ما رواه الزهري» عن عروة. عنها: كما سيأي إن شاء الله تعالى» في باب: ما يقرأ في 
ركعتى الفجر؟ بلفظ : كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة. ثم يصلي إذا سمع النداء للصبح ركعتين 

خميفتين › وظاهره يخالف ما ذكر؟ 

فأجيب : باحتمال أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاءء لكونه كان يصليها في بيته؛ 

أو ما كان يفتتح به صلاة الليل. فقد ثبت في مسلم عنها: أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين. 

٠‏ ويؤيد هلذا الاحتمال رواية أبي سلمة» عند المصنف». وغيره: يصلي أربعًا ثم أربعًا ثم ثلانًا. 
فدل على أنها لم تتعرض للركعتين الخفيفتين» وتعرضت لهما في رواية الزهري . والزيادة من الحافظ 
مقبولة . 

٠‏ _ هلقنا عُمِيدُ اللهِبنُ موسئ قال أخبرنًا حنظلة عن القاسم بن محمدٍ عن عائشة رضي 

اللّهُ عنها قالت : «كان النبئ ية يُصلَّى منّ الليل ثلا عشرةً ركعةً» منها الوترٌ وركعتا الفجر». 

وبه قال: (حدثنا عبيداللّهبن موسئ) بضم العين» مصغرًا العبسي الكوفي (قال: أخبرنا 
حنظلة) بن أبي سفيان الأسودبن عبدالرحلن (عن القاسم بن محمد) ابن أبي بكر الصديق (عن عائشة» 
رضى الله عنهاء قالت) : 

(كان النبي يكل يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة) بالبناء على الفتح وسكون شين عشرة» كما 
أجازه الفراء (منها) أي : من ثلاث عشرة: (الوترء وركعتا الفجر). 

وفي بعض النسخ: وركعتي الفجرء نصب على المفعول معه. وفي رواية مسلم: من هلذا 
الوجه كانت صلاته عشر ركعات» ويوتر بسجدة» ويركع ركعتي الفجر» فتلك ثلاث عشرة. وهلذا 

كان غالب عادته عليه السلام. 


١‏ ۔ باب قيام النبئٍ كد بالليل ونومه. وما نيِح مِن قيام الليل 


وقوله تعالى: ايا أيّها المرّملُ قُم الليلَ إلا قليلاً نِصِفَهُ أو انمض منهُ قليلاً أو زِذْ عليه 


كتاب التهجد/ باب ١١‏ ۱۹۱ 


ورَنلي القُرآنَ ترتيلاً. نا سئلقي عليكَ قولاً ثقيلا إِنّ ناشئة الليل هي أشدُ وَطأُ وأقْوَمُ قبلا إن لك 
في النهار سَبْحَا طويلاً». وقوله: «عَلِمَ أن لن تُحصوه فْتابَ عليكمء فافرَؤوا ما تَيَسَّرَ مِنْ القُرآنِء 
عَلِمّ أن سَيكونُ منكم مَرضئ وآخخرونَ يضربونَ في الأرض يَبتَعْونَ مِن فضل الله وآخرونٌ يقاتلونَ 
في سَبِيلٍ الله فاقرّؤوا ما تيسّرٌ منهُ وأقيموا الصلاةً وآثوا الزكاةً وأقرضوا الله قَوْضًا حَسَّئَاء وما 
تقدموا لأنفسكم من خير تَجدوهُ عند الله هو خيرًا وأعظمَ أجرًا4 قال ابن عبّاسٍ رضي اللَّهُ عنهما: 
نَشَّأْ قامٌ ِالحَبَشَّةٍ. وظأ قالم: مواطأة القرآن» أشدٌ موافقة لسمعه وَبَصَرِهِ وقلبه. ليُواطئوا: لِيُوافقوا. 


(باب قيام النبي كِ) أي صلاته (بالليل ونومه) بواو العطف ولأبي ذر من نومه (و) باب (ما 
نسخ من قيام الليل). 

(وقوله تعالى) با لجر عطمًا على قوله وما نسخ (يا أيها المزمل) أصله : المتزمل» وهو الذي يتزمل 
في الثياب» سوا مك مره الع ره 

وروى ابن أبي حاتم» عن عكرمةء عن ابن عباس» قال: يا أا المزمل» [المزمل 
أي: يا محمد قد زملت القرآن. 

(#قم الليل إلا قليلا») منه (#نصفه أ أو أنقص منه قليلا أو زد عليه4) [المزمل: .]"-١‏ قم 
أقل من نصف الليل» والضمير في: منه للنصف. 

أي: على النصف: » وهو بدل من الليل» وإلا قليلاً: استثناء من النصف» كأنه قال: قم أقل 
من نصف الليل» والضمير في منه 2 للنصف. 

والمعنى التخيير بين أمرين: أن يقوم أقل من النصف على البت» وبين أن يختار أحد الأمرين 
النقصان من النصف والزيادة عليه» قاله فى الكشاف. 

وتعقبه في البحر: بأنه يلزم منه التكرارء لأنه على تقديره: قم أقل من نصف الليل يكون 
قوله: أو أنقص) من نصف الليل تكرارًا. أو: بدلا من قليلاً. وكأن في الآية تخييرًا بين ثلاث 
بين قيام النصف بتمامه» أو قيام أنقص منهء أو أزيد. ووصف النصف بالقلة بالنسبة إلى الكل : 

قال في الفتح: وملذاء آي : الأخير جزم الطبري› وأسند ابن أبي حاتم معناه عن عطاء 
الخراساني . 

وفي حديث مسلمء من طريق سعدبن هشام عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
افترض الله تعالى قيام الليل في أول هذه السورة» يعني: ليا أا المزمل» فقام نبي الله ل 
وأصحابه حولاً حتى أنزل الله في آخر هلذه السورة التخفيف» فصار قيام الليل تطوّعًَا بعد فريضة. 


وقال البرهان النسفي في الشفاء: أمره أن يختار على الهجود التهجد. وعلى التزمل التشمر 


14۲ کتاب التهحد/ باب 1١١‏ 


للعبادة» والمجاهدة في الله تعالى» فلا جرم أنه عليه السلام قد تشمر لذلك وأصحابه حق التشمرء 
وأقبلوا على إحياء لياليهم ورفضوا الرقاد والدعة» وجاهدوا في الله حتى انتفخت أقدامهم. 
واصفرت ألوانہم» وظهرت السيما على وجوههم» حتى رحمهم ربهم» فخفف عنهم . 

وحكى الشافعي» عن بعض آهل العلم: أن آخر السورة نسخ افتراض قيام الليل إلا ما تيسر 
منه» بقوله: #فاقرؤوا ما تيسر منه» [المزمل : ]٠١‏ ثم نسخ فرض ذلك بالصلوات الخمس . 

(#ورتل القرآن ترتيلاً) أي اقرأه مرتلا بتبيين الحروف وإشباع الحركات من غير إفراط» وقال 
أبو بكربن طاهر : تدبر لطائف خطابه» وطالب نفسك بالقيام بأحكامه» وقلبك بفهم معانيه» وسرك 
بالإقبال عليه (#إإنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا») أي : القرآن لثقل العمل به» أخرجه ابن أبي حاتم عن 
الحسن» أو ثقيلاً في الميزان يوم القيامة» أخرجه عنه أيضًا من طريق أخرى (#إإن ناشئة الليل») 
مصدر: من نشأ إذا قام ونهض («هي أشد وطأ)) بكسر الواو وفتح الطاء ممدودًا كما في قراءة أبي 
عمروء وابن عامرء والباقون بفتح الواو وسكون الطاء من غير مد أي: قيامًا («وأقوم قيلا)) أشد 
مقالاً وأثبت قراءة لهدو الأصوات» وقيل: أعجل إجابة للدعاء (#إن لك في النهار سبحا طويلا)) 
[المزمل : ]۷٠٣‏ تصرفًا وتقلبًا في مهماتك وشواغلك. وعن السدي: تطوعا كثيرًا. وقال 
السمرقندي : فراعًا طويلاً تقضي حوائجك فيه» ففرغ نفسك لصلاة الليل. 


(وقوله تعالى: «#علم أن لن تحصوه)) أي: علم الله أن لن تطيقوا قيام الليل» أو: الضمير 
المنصوب فيه يرجع إلى مصدر مقدرء أي: علم أن لا يصح منكم ضبط للأوقات» ولا يتأتى حسابها 
بالتسوية إلا بالاحتياط» وهو شاق عليكم (لإفتاب عليكم)) رخص لكم في ترك القيام المقدر 
(إفاقرؤوا ما تيسر من القرآن)) فصلوا ما تيسر عليكم من قيام الليل» وهو ناسخ للأول» ثم نسخا 
جميعًا بالصلوات الخمس» أو المراد: قراءة القرآن بعينهاء ثم بيّن حكمة النسخ بقوله: («علم أن 
سيكون منكم مرضی)) لا يقدرون على قيام الليل (#وآخرون يضربون)) يسافرون (#في الأرض 
يبتغون من فضل الله»)في طلب الرزق منه تعالى (#إوآخرون يقاتلون في سبيل اله)) يجاهدون في 
طاعة الله («فاقرؤوا ما تيسر منه») أي : من القرآن» قيل: في صلاة المغرب والعشاء («#وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة4) الواجبتين أو المراد: صدقة الفطرء لأنه لم يكن بمكة زكاة» ومن فسرها بها جعل آخر 
السورة من المدني. 

(#وأقرضوا الله قرضًا حسنًا#) بسائر الصدقات المستحبة» وسماه: قرضًاء تأكيدًا للجزاء («إوما 
تقدموا لأنفسكم من خير4) عمل صالح وصدقة بنية خالصة (#تجدوه4) أي : ثوابه (#عند الله4) في 
الآخرة (#إهو خيرًا8) نصب ثاني مفعولي: وجد («#وأعظم أجرًا») زاد في نسخة : «واستغفروا الله 
لذنوبكم «إإن الله غفور» لمن تاب ##رحيم#4 [المزمل: ]۲١‏ لمن استغفر. 

(قال ابن عباس رضي الله عنهما) ما وصله عبدبن حميد بإسناد صحيح عن سعيدبن جبير» 


كتاب التهجد/ باب ١١‏ 14۳ 


عنهء ولأبي ذرء والأصيل : قال أبو عبد اللّه أي: المؤلف: قال ابن عباس : (نشأ) بفتحات» مهمورًا 
معناه (قام) بتهجد (بالحبشية) أي : بلسان الحبشة. 

وليس في القرآن شيء بغير العربية» وإن ورد من ذلك شيء فهو من توافق اللغتين» وعلى 
هلذاء فناشئة» كما مرء مصدر بوزن فاعلة» من: نشأ إذا قام» أو اسم فاعل: أي: النفس الناشئة 
بالليل» أي التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة أي : تنهض» وفي الغريبين لأبي عبيد: كل ما حدث 
بالليل وبدا فهو ناشىء. 

وفي المجاز لأبي عبيدة: ناشية الليل : آناء الليل» ناشئة بعد ناشئة . 

(وطأ) بكسر الواو (قال) المؤلف» عا وصله عبدبن حمید» من طريق مجاهد. معناه: (مواطأة 
القرآن) . ولأبي ذرء والوقت» مواطأة للقرآن» بالتنوين واللام (أشد موافقة لسمعه وبصره وقبله) ثم 
ذكر ما يؤيد هلذا التفسيرء فقال في قوله تعالى في سورة براءة #يحلونه عامًا ويحرمونه عامًا» 
[التوبة : ۳۷] (ليواطؤوا) معناه: (ليوافقوا) وقد وصله الطبري عن ابن عباس» لكن بلفظ : ليشابهوا. 

١‏ _ هةقغا عبدُ العزيزِبنُ عبدٍالله قال حدّثني محمدُبنُ جَعفر عن حُميدٍ أنه سمح أنسًا 
رضي اللَّهُ عنهُ يقول «كان رسول اللْوِككة يُفطِرُ مِنَ الشهر حتئ نظن أن لا يَصومَ منه» ويَصومُ حتى 
نظن أن لا بطر مته شيا وكان لا تشاء أن ثرا من الليل مصلا إلا رآيتةء. ولا ناما إلا رأيتة». 

تابِعَهُ سليمانٌ وأبو خالد الأحمرُ عن حميدٍ. [الحديث ١١5١‏ أطرافه فى: ۱۹۷۲ء ۱۹۷۳ء 
اكه”"]. 

وبالسند قال: (حذثنا عبدالعزيزبن عبدالله) بن يحيئ القرشي العامري (قال: حذثني) بالإفراد 
(محمدبن جعفر) هو: ابن آبي كثير المدني (عن حميد) الطويل (أنه سمع أنسًا) ولأبي ذرء والأصيلي : 
أنس بن مالك (رضي الله عنهء يقول): 

ركان رسول الل کل يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه) أي : من الشهرء زاد 
الأصيلي» وأبو ذر: شيئًا (و) كان» عليه الصلاة والسلام (يصوم) منه (حتى نظن أن لا يفطر) 
بالنتصب» وللأصيلي: أنه لا يفنطر. بالرفع › (منه شيئًا وكان) عليه الصلاة والسلام (لا تشاء أن تراه 
من الليل مصليًا إلا رأيته) مصليًا (ولا) تشاء أن تراه من الليل (نائمًا إلا رأيته) نائمًا. 

أي: ما أردنا منهء عليه الصلاة والسلام» أمرًا إلا وجدناه عليه إن أردنا أن يكون مصليّاء 
وجدناه مصليّاء وإن أردنا أن نراه نائمّاء وهو يدل على أنه ربما نام كل الليل» وهلذا سبيل التطوع. 
فلو استمر الوجوب في قوله: قم الليل) [المزمل : ؟] لما أخل بالقيام . 

وفيه أيضًا أن صلاته ونومه كانا يختلفان بالليل» وأنه لا يرتب وقنًا معيئاء بل بحسب ما تيسر 
له من قيام الليل . 


إرشاد الساري/ ج ٣‏ م۳ 


۱1۹4 کتاب التهحد/ باب ۱۲ 


لا يقال: يعارضه قول عائشة : كان إذا سمع الصارخ قام. فإن كلاً من عائشة وأنس أخبر بما 
اطلع عليه. 

ورواته ما بین : مدني وبصري › وفيه : التحديث والعنعنة والسماع والقول» وأخرجه المؤلف 
أيضًا في الصوم . 

(تابعه) أي تابع محمدبن جعفرء عن حميد (سليمان) هو: ابن بلال كما جزم به خلف (وأبو 
خالد) سليمانبن حيان (الأحمر) أو: الواو زائدة في: وأبوء من الناسخ» فإن أبا خالدًا اسمه 
سليمانء (عن حميد) الطويل . 


ومتابعة أبي خالد وصلها المؤلف في: الصوم. 


١‏ - باب عقدٍ الشيطانٍ على قافية الرأس إذا لم يُصِلّ بالليل 


(باب عقد الشيطان على قافية الرأس) أي : قفاهء أو مؤخر العنق» أو مؤخر الرأس» أو 
وسطهء (إذا) نام و(لم يصل) صلاة العشاء (بالليل) . 

١‏ - هتنا عبد اللّوبنُ يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزّنادٍ عن الأعرج عن أبي هريرة 
رَضيّ اللَهُ عنه أن رسول الَو قال : : ايَعقَدُ الشيطانٌ على قافية رأس أحديكم إذا هو نام ثلاث عُقَدِء 
يَضْربٌُ كل عقدة: عليك ليل طويل قفارفد. رن ع سو للب E‏ ع فإن 
تومأ اتحلت عفد فإن لن اتحلك قد فأصبح نشيطًا طيّبَ التفس» وإلآ أصبحَ خبيتٌ النفس 
كسلانٌ» . [الحديث ١١57‏ طرفه في .]۳۲٠٣۹‏ 


وبه قال: (حدّثنا عبداللّه بن يوسف) التنيسي (قال: أخبرنا مالك) الإمام (عن أبي الزناد) 
داهن ذكوان (عن الأعرج) عبدالرحلنبن هرمز (عن أي هريرة» رضي الله عنهء أن 
رسو ل الله عله قال) : 

(يعقد الشيطان) إبليس» أو أحد أعوانه (على قافية رأس أحدكم) . 

ظاهره التعميم في المخاطبين» ومن في معناهم› ويمكن أن يخص منه من صلى العشاء في 
جماعة» كما مرء ومن ورد في حقه أنه يحفظ من الشيطان: كالأنبياء» ومن يتناوله قوله: #إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان4 [الإسراء: ]٠١‏ وكمن قرأ آية الكرسي عند نومه» وقد ثبت أنه يحفظ من 
الشيطان حتى يصبح . 

(إذا هو نام) وللحموي والمستملي : إذا هو نائم» بوزن فاعل» قال الحافظ ابن حجر : والأول 
أصوب» وهو الذي في الموطأ. وتعقبه العينى: بأن رواية الموطأ لا تدل على أن ذلك أصوب» بل 


کتاب التهحد/ باب 1۲ 1406 


الظاهر أن رواية المستملي أصوب لأنها جملة اسمية والخبر فيها اسم (ثلاث عقد) نصب مفعول يعقدء 
وعقد بضم العين وفتح القاف» جمع عقدة (يضرب) بيده (كل عقدة) منها ولأبي ذر: على مكان كل 
عقدة» وللأصيلي وأبي ذرء عن الكشميهنى: عند مكان كل عقدة» تأكيدًا وإحكامًا لما يفعله قائلا: 
باق (عليك ليل طويل) أو: عليك ليل مبتدأء أو خبر مقدم. فليل رفع على الابتداء أي: باق 
عليك» أو إضمار فعل أي: بقي عليك (فارقد) . 

كأن الفاء رابطة شرط مقدرء أي: وإذا كان كذلك» فارقد ولا تعجل بالقيام» ففي الوقت 
حت 

وهل هلذا العقد حقيقة فيكون من باب عقد السواحر «النفاثات في العقد) [الفلق: ]٤‏ وذلك 
بأن يأخذن خيطاء فيعقدن عليه منه عقدة» ويتكلمن عليه بالسحرء فيتأثر المسحور حينئذ بمرض أو 
تحريك قلب أو نحوه» وعلى هلذا فا معقود شيء عند قافية الرأس لا قافية الرأس نفسها. 


وهل العقد فى شعر الرأس أو غيره؟ الأقرب أنه فى غيره» لأنه ليس لكل أحد شعر» وفى 
رواية ابن ماجة على قافية رأس أحدكم حبل فيه ثلاث عقدء ولأحمد: إذا نام أحدكم عقد على رأسه 
بجريرء وهو بفتح الحيم: الحبل . 

وقيل العقد مجاز كأنه شبه فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحورء فلما كان الساحر يمنع 
بعقده ذلك تصرف من يحاول عقده» كان هلذا مثله من الشيطان للنائمء وقيل : معنى يضرب› 
يحجب الحس عن النائم حتى لا يستيقظ» ومنه قوله تعالى: #فضربنا على آذائهم» [الكهف: ]١١‏ 
أي : حجبنا الحس أن يلج في آذاهم» فينتبهوا. فالمراد تثقيله في النوم وإطالته» فكأنه قد شد عليه 
شدادء أو عقد عليه ثلاث عقد. 

والتقييد بالثلاث : إما للتأكيدء وأن الذي ينحل به عقده ثلاثة: الذكرء والوضوءء والصلاة. 
كما أشار إليه بقوله: 


(فإن استيقظ) من نومه (فذكر الله) بكل ما صدق عليه الذكرء كتلاوة القرآن» وقراءة 
الحديث» والاشتغال بالعلم الشرعى (انحلت عقدة) واحدة من الثلاث (فإن توضأ انحلت عقدة 
أخرى ثانية (فإن صلى) الفريضة أو النافلة (انحلت عقدة) الثلاث كلها. 


وظاهره: أن العقد كلها تنحل بالصلاةء وهو خاصةء كذلك» في حق من لم يحتج إلى 
الطهارة» كمن نام متمكنًا مثلاً ثم انتبه فصلى من قبل أن يذكر أو يتطهرء لأن الصلاة تستلزم 
الطهارة» وتتضمن الذكر. 

وقوله: عقذه. د ضبطها في اليونينية ب بلفظ الجمع والإفراد» كما ترى قال ابن قرقول في 
مطالعه» كعياض رحه الله في مشارقه: اختلف في الآخرة منها فقطء فوقع في الموطأ لابن وضاح 


١7 كتاب التهجد/ باب‎ 14٦ 


على الجمع. وكذا ضبطناها في البخاري» وكلاهماء يعلى: الجمع والإفراد» صحيح . والجمع 
أوجه» لا سيما وقد جاء في رواية مسلم: في الأولى عقدة وفي الثانية عقدتان» وفي الثالثة 
العقد.اه. 

فقد تبين أن قول من قال: إنه في اليونينية بلفظ الجمع مع نصب الدال ناشىء عن عدم تأمله 
لا في اليونينية» ولعله لم يقف على اليونينية نفسهاء بل على ما هو مقابل عليهاء أو مكتوب منهاء 
وخفي على الكاتب أو المقابل ذلك لدقة ذلك» كمواضع فيها محيت لا تدرك إلا بالتأمل التام . 

ويؤيد ما قلته» قول القاضى السابق» فتأمله . 

وأما تخريج النصب على الاختصاص أو غيره» فلا يصار إليه إلا عند ثبوت الرواية: ولا 
أعرفه . ومن ادعى أن النصب مع الجمع رواية» فعليه البيان. 

وقوله : (فأصبح نشيطا) أي لسروره بما وفقه الله له من الطاعة» وما وعد به من الثواب» وما 
زال عنه من عقد الشيطان» (طيب النفس) لا بارك الله له فى نفسه من هلذا التصرف الحسن» کذا 
قيل: قال في الفتح والظاهر أن في صلاة الليل سرًا في طيب النفس» وإن لم يستحضر المصلي شيئًا 
مما ذكر (وإلا) بأن ترك الذكر والوضوء والصلاة (أصبح خبيث النفس) بتركه ما كان اعتاده أو 
قصذه» من فعل الخير. 

ووصف النفس بالخبث. وإن كان وقع النهي عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقولن 
أحدكم حبدت تسى للشفيرء والتحذير أو النهى لمن يقول ذلك وهنا نما أخير عنه بأنه كذلك 
فلا تضاد . 

(كسلان) لبقاء أثر تثبيط الشيطان» ولشؤم تفريطه» وظفر الشيطان به بتفويته الحظ الأوفر من 
قيام الليل» فلا يكاد يخف عليه صلاة ولا غيرها من القربات. 


وكسلان: غير منصرف للوصف. وزيادة الألف والنون مذكر: كسلى» ومقتضى قوله: وإلا 
أصبح أنه إن لم يجمع الأمور الثلاثة دخل تحت من يصبح خبيئًا كسلان. وإن أتى ببعضهاء لن يختلف 
ذلك بالقوة والخفة» فمن ذكر الله مثلاً كان في ذلك أخف ممن لم يذكر أصلاً. وهلذا الذم مختص بمن 
لم يقم إلى الصلاة وضيعها. 

أما من كانت له عادة» فغلبته عينه» فقد ثبت أن الله يكتب له أجر صلاته ونومه عليه صدقة» 
ولا يبعد أن يجيء مثل ما ذكر في نوم النهار كالنوم حالة الابراد مثلآء ولا سيما على تفسير البخاري 
من أن المراد بالحديث الصلاة المفروضة. قاله في الفتح . 

فإن قلت: الحديث مطلق يدل على عقده رأس جميع المكلفين : من صلى ومن لم يصل› وإنما 
تنحل عمن أتى بالثلاث» والترجة مقيدة برأس من لم يصل . فما وجه المطابقة؟ 
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أجيب : بأن مراده أن استدامة العقد إنما تكون على من ترك الصلاة» وجعل من صلى وانحلت 
عقده کمن لم يعقد عليه لزوال أثره. قاله المازري . 

وقوله في الترجمة: إذا لم يصل» أعم من أن لا يصلي العشاء أو غيرها من صلاة الليلء ولا 
قرينة للتقييد بالعشاء . ٌْ 

وظاهر الحديث يدل على أن العقد يكون عند النوم» سواء صلى قبله أو لم يصل . قاله في 
عمدة القارىء» رادا على صاحب الفتح حيث قال: ويحتمل أن تكون الصلاة المنفية في الترجمة صلاة 
العشاءء فيكون التقدير: إذا لم يصل العشاءء فكأنه يرى أن الشيطان إنما يفعل ذلك بمن نام قبل 
صلاة العشاء» بخلاف من صلاها لا سيما فى الجماعة. فإنه كمن قام الليل في حل عقد الشيطان . 

وهلذا الحديث أخرجه أبو داود. 

١١‏ هتنا مُوْمل بن شام قال: حدَّنَنا إسماعيلٌ قال حدَّئّنا عوفٌ قال حدّنّنا أبو رجاء 
قال حدَّئنا سَمْرةُبنُ حُئْدبٍ رضي الله عنهُ عن النبي كل في الرؤيا قال : أمّا الذي يُكْلّغُ رأسّه بالحجر 
فإنه يأخد القرآنّ فيرفضَة وينام عن الصلاة المكتوبة» . 


وبه قال: (حدّثنا مؤمل بن هشام) بفتح الميم الثانية المشددة البصري (قال: حدثنا إسماعيل) 
ولأبي ذر والآصيلي : إسماعيل ابن علية بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد التحتية» اسم أمهء 
واسم أبيه: إبراهيم بن سهم الأسدي البصري (قال: حذثنا عوف) الأعرابي (قال: حدّثنا أبو رجاء) 
عمرانبن ملحان العطاردي (قال: حدّثنا سمرةبن جندب) بفتح الدال وضمها (رضي الله عنه عن 
النبي ياء في الرؤيا قال) : 

(أما الذي يثلغ رأسه بالحجر) بمثلثة ساكنة ولام مفتوحة بعدها غين معجمة. مبنيًا للمفعول 
أي يشت أو يخدش (فإنه) الرجل (يأخذ القرآن فيرفضه) بكسر الفاء وضمها والضاد المعجمة» أي : 


يترك حفظه والعمل به (وينام) ذاهلاً (عن الصلاة المكتوبة) العشاء حتى يخرج وقتهاء أو الصبح. 
لأا التي تفوت بالنوم غالبًا. 


باب إِذَا نام ولم يْصَلُّ بالَ الشيطان في آذه 


هلذا (باب) بالتنوين (إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه) قال في الفتح: كذا للمستملي 
وحده» ولغيره باب» فقط. وهو بمنزلة الفصل من ٠‏ سابقه» وفي اليونينية : باب إذا نام ولم يصل بال 
الشيطان في أذنه » فليتأمل مع ما قبله. 


٤‏ _ هدضا مسدّدٌ قال: حدَّئنا أبو الأخوّص قال: حدّثَنا ضور عن أب وائل عن 
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عبدٍاللّه رضى اللَّهُ عنه قال : «ذْكرّ عند النبيّكِِ رجلٌ فقيل : ما زالّ نائمًا حتى أصبحَ» ما قامّ إلى 
الصلاةٍ فقال: بال الشيطانُ في أذبه» . [الحديث ١١44‏ طرفه في: 5991١‏ . 

وبالسند قال: (حذثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص) سلامبن سليم (قال: حدثنا) ولأبي 
ذر: أخبرنا (منصور) هو: ابن المعتمر (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة (عن عبد الله) بن مسعود (رضي 
الله عنه قال) : 

قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه» لكن أخرج سعيدبن منصور عن عبد ال حملن بن 
يزيد النخعي» عن ابن مسعود ما يوْخل منه. أنه هو ولفظه بعد سياق الحديث بنحوه: وايم الله لقد 
بال في أذن صاحبكم ليلة يعني نفسه. 

(فقيل) أي ؛ ال من الحاضرين (ما زال) الرجل المذكور (نائمًا حتى أصبح. ما قام إلى 
الصلاة) اللام للجنس» أو المراد : المكتوبة» فتكون للعهد. ويدل له قول سفيان» فيما أخرجه ابن 
حبان في صحيحه: هلذا عبد نام عن الفريضة . (فقال) عليه الصلاة والسلام: 

(بال الشيطان في أذنه) بضم الهمزة والذال وسكونهاء ولا استحالة أن يكون بوله حقيقة» لأنه 
ثبت أنه يأكل ويشرب وینکح» فلا مانع من بوله» أو: وهو كناية عن صرفه عن الصارخ بما يقره 
في أذنه حتى لا ينتبه» فكأنه ألقى في أذنه بوله فاعتل سمعه بسبب ذلك . 

وقال التوربشتي: يحتمل أن يقال إن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل» فأحدث في أذنه» وقرأ 
عن استماع دعوة الحق. 

وقال في شرح المشكاة» خص الأذن بالذكر. والعين أنسب بالنوم إشارة إلى ثقل النوم» فإن 
المسامع هي موارد الانتباه بالأصوات» ونداء : حى على الصلاة . 

قال الله تعالى: #فضربنا على آذائهم في الكهف4 [الكهف: ]١١‏ أي: أنمناهم إنامة ثقيلة لا 
تنبههم فيها الأصوات. 

وخص البول من بين الأخبثين لأنه مع خبائته أسهل مدخلاً في تجاويف الخروق والعروق» 
ونفوذه فيهاء فيورث الكسل في جميع الأعضاء. 

ورواة هلذا الحديث كوفيون إلا شيخ المؤلف فيصري» وفيه: التحديث والإخبار والعنعنة 
والقول» وأخرجه المؤلف في صفة إبليس. ومسلم والنسائي وابن ماجة في : الصلاة. 

5 - باب الدّعاء والصلاةٍ من آخر الليل 

وقال عز وجل: #كانوا قليلاً من الليل ما يجَعون4 أي ما ينامون #وبالأسحار هم 

يستغفر ون . 
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(باب الدعاء والصلاة) بواو العطف› ولأبي در فى الصلاة (من آخر الليل) وهو الثلث الأخير 


(وقال) ولأبوي ذر. والوقت: وقال الله (عز وجل) وللأصيلي: وقول الله عز وجل (#كانوا 
قليلاً من الليل ما ييجعون4) رفع بقليلاً على الفاعلية (أي: ما ينامون) وللحموي: ما بهجعون: 
ينامون» وما زائدة. 

وهجعون: خبر كان» وقليلاً إما ظرف أي: زمانًا قليلآء ومن الليل إما صفة أو: متعلق 
بيهجعون» وإما مفعول مطلق أي : هجوعًا قليلاً. ولو جعلت: ماء مصدرية» فما هجعون فاعل 
قليلآء ومن الليل: بيان أو حال من المصدر. ومنء للابتداء. ولا يجوز أن تكون نافية» لأن ما 
بعدها لا يعمل فيما قبلها. ولابن عساكر: ما ينامون» وعند الأصيلي يهجعون الآية. 


(#وبالأسحار هم يستغفرون4) أي : أنهم مع قلة هجوعهم وكثرة تبجدهم إذا أسحروا أخذوا 
في الاستغفار كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم . 

وسقط في رواية الأصيلي : ما بعد ييجعون إلى يستغفرون» وسقط عند أبي ذرء والأصيلٍ» 
وأبي الوقت: «وبالأسحار هم يستغفرون#. 

٠‏ _ هدقضا عبِدَاللَهِبنُ مَسْلّمة عن مالكِ عن ابن شهاب عن أبي سَلّمة وأبي عبد الله 
الأَغَرٌ عن أبي هريرةً رضي اللّهُ عنه أن رسول اللا قال: «يَنزِلٌ ربّنا تبارك وتعالئ كلّ ليلةٍ إلى 
الماع اليا سين يق كلك القبل الآ هرل من يدري فاستجيت له عن التي تأعظيه + :من 
يَستغَفِرُني فَأغفِرَ له» . [الحديث ١١55‏ طرفاه في: ۳۲۱٦ء .]۷٤۹٤‏ 

وبالسند قال: (حدّثنا عبداللّهوبن مسلمة) القعنبي (عن) إمام الأئمة (مالك؛ عن ابن شهاب) 
الزهري (عن أبي سلمة) بن عبدالرحملن (وأبي عبدالله) سلمان (الأغر) بغين معجمة وراء مشددة» 
الثقفي» كلاهما (عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن رسولالله يز قال) : 


(ينزل ربناء تبارك وتعالى) نزول رحمةء ومزيد لطف. وإجابة دعوة» وقبول معذرة» كما هو 
ديدن الملوك الكرماء» والسادة ال رحماءء إذا نزلوا بقرب قوم محتاجين ملهوفين» فقراء مستضعفين» لا 
نزول حركة وانتقال لاستحالة ذلك على الله تعالى» فهو نزول معنويٌّ. 

نعم» يجوز حمله على الحسي» ويكون راجعًا إلى أفعاله لا إلى ذاته» بل هو عبارة عن ملكه 
الذي ينزل بأمره وخبيه . 

وقد حكى ابن فورك: أن بعض المشايخ ضبطه بضم الياء من: ينزل. قال القرطبي: وكذا 
قیده بعضهم » فيكون معدى إلى مفعول محذوف». أي : ينزل الله ملكا. 


° كتاب التهجد/ باب ١5‏ 


قال : ويدل له رواية النسائي : إن الله عز وجل يمهل حتى شطر الليل الأول» ثم يأمر مناديًا 
يقول: هل من داع فيستجاب له الحديث. وبهذا يرتفع الإشكال. 


قال الزركشي: لكن روى ابن حبان في صحيحه «ينزل الله إلى السماء فيقول لا أسأل عن 
عبادي غيري»2. 


وأجاب عنه في المصابيح بأنه لا يلزم من إنزاله الملك أن يسأله عما صنع العبادء ويجوز أن 
يكون الملك مأمورًا بالمناداة» ولا يسأل البتة عما كان بعدهاء فهو سبحانه وتعالى أعلم بما كان وبما 


(كل ليلة إلى السماء الدنيا) لأنه لما أسند ما لا يليق إسناده بالحقيقة» أتى بما يدل على التنزيه 
(حين يبقى ثلث الليل الآخر) منه» بالرفع صفة وتخصيصه بالليل» وبالثلث الأخير منه لأنه وقت 
التهجد. وغفلة الناس عمن يتعرض لنفحات رحة الله» وعند ذلك تكون النية خالصة والرغبة إلى الله 
تعالى وافرة» وذلك مظنة القبول والإجابة . 


ولكن اختلفت الروايات في تعيين الوقت على ستة أقوال يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في 
كتاب : الدعاء نصف الليل بعون الله . 

(يقول من يدعوني فأستجيب له) بالنصب على جواب الاستفهام» وبالرفع على تقدير مبتدأ 
بمعنى : أجيب (من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له). 


وزاد حجاج بن أبي منيع» عن جده» عن الزهري عند الدارقطني في آخر الحديث: حتى 
الفجر. والثلاثة: الدعاء» والسؤالء والاستغفارء أما بمعنى واحدء فذكرها للتوكيد. وإما لأن 
المطلوب لدفع المضار أو جلب المسارء وهلذا إما دنيوي أو ديني ففي الاستغفار إشارة إلى الأول» 
وفي السؤال إشارة إلى الثاني وفي الدعاء إشارة إلى الثالث . 


وإنما خص الله تعالى هلذا الوقت بالتنزل الإلهي» والتفضل على عباده باستجابة دعائهم. 
وإعطائهم سۇلهم› لأنه وقت غفلة واستغراق في النوم. واستلذاذ به» ومفارقة اللذة والدعة صعب 
لا سيما أهل الرفاهية» وفي زمن البردء وكذا آهل التعب» ولا سيما في قصر الليل . فمن آثر القيام 
لمناجاة ربه والتضرع إليه مع ذلك دل على خلوص نيته وصحة رغبته فيما عند ربه تعالى . 


ورواة الحديث مدنيون إلا ابن مسلمة سكن البصرة» وفيهء التحديث والعنعنة» وأخرجه أيضا 
في : التوحيد والدعوات» ومسلم في : الصلاة» وكذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. 


كتاب التهجد/ باب ۲۰١ ٠١‏ 


6 ۔ باب مَن نام اول الليل وأحيئ آخره 


وقال سلمان لأبي الدّزداء رضي اللَّهُ عنهما: نَمْ. فلما كان من آجر الليل قال: قم قال 
النبئّ يك : «صدق سلمانُ». 

(باب من نام أوّل الليل وأحيا آخره) بالصلاة أو القراءة أو الذكر ونحوها. 

(وقال سلمان) الفارسى (لأبي الدرداءء رضى الله عنهما) وفي نسخة: وقاله سلمان» وضبب 
فى اليونينية على الهاءء مما وصله المؤلف فى حديث طويل» فى كتاب الأدب» عن جحيفة لما زاده» 
وأراد أن يقوم للتهجد. 

(نم) فنام (فلما كان من آخر الليل قال) سلمان له: (نَمْ) قال: فصليناء فقال له سلمان: إن 
لربك عليك حمّاء ولنفسك عليك حمّاء ولأهلك عليك حمّاء فأعط كل ذي حق حقه. فأتى 
النبىء ياء فذكر له ذلك (قال النبى» كَكلل) : 

(صدق سلمان) أي في جميع ما ذكر. 

٠‏ _ هةفضا أبو الوليدٍ حدَّئّنا شعبةٌ -وحدّثني سليمانٌ قال : حدّتّنا شعبةُ عن أبي إسحلقٌ 
عن الأسودٍ قال: «سألتٌ عائشةً رضي اللَّهُ عنها: كيف صلاةهٌ النبيبكِ بالليل؟ قالت: كان ينام 
وله ويَقومُ آجِرَّهُ فيُصلي» ثم يَرجِمٌ إلى فراشه» فإذا أن المؤددُ وَنَبَء فإن كان به حاجةٌ ٠‏ 
اغتسل » ا وخرج". 

وبالسند قال: (حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبدالملك الطيالسي» ولأبي ذر: قال أبو الوليد: 
(حدثنا شعبة)بن الحجاجء قال المؤلف: (وحدثني) بالإفراد (سليمان)بن حرب الواشحي (قال: 

(سألت عائشة» رضي الله عنها: كيف صلاة النبي) وللأصيلي : كيف كانت» ولأبي الوقت: 
كيف كان صلاة النبي؟ ولأبي ذر: رسول الله (يٍ بالليل)؟ . 

(قالت: كان ينام أوّله ويقوم آخره» فيصلى. ثم يرجع إلى فراشه) فإن كان به حاجة إلى الجماع 
جامع» ثم ينام (فإذا أذن المؤذن وثب) بواو ومثلثة وموحدة مفتوحات» أي : نمض (فإن كان) ولأبي 
ذر: فإن كانت (به حاجة) للجماع قضى حاجته و(اغتسل) فجواب الشرط محذوف» وهو قضى 
حاجته كما مرء ولفظ اغتسل يدل عليه» ولیس بجواب (وإلا) بأن لم يكن جامع (توضأ وخرج) إلى 
المسجد للصلاة. 

ولسلم: قالت: كان ينام أوّل الليل ويحيي آخره» ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى 
حاجته» ثم ينام» فإذا كان عند النداء الأؤّل» وثب ولا والله ما قالت: قام فأفاض عليه الماء ولا 
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والله ما قالت: اغتسل: وأنا أعلم ما تريد. وإن لم يكن جنبًا توضأ وضوء الرجل للصلاة» ثم صلى 
ركعتين. فصرّح بجواب إن الشرطية» وفي التعبير: بثم» في حديث الباب فائدة» وهي : أنه عليه 
السلام كان يقضي حاجته من نسائه بعد إحياء الليل بالتهجد. فإن الجدير به عليه السلام أداء العبادة 
قبل قضاء 'الشهوة. 

قال في شرح المشكاة: ويمكن أن يقال: إن ثمء هنا لتراخي الإخبار» أخبرت أوَّلا أن عادته 
عليه السلام كانت مستمرة بنوم أوَّل الليل. وقيام آخره» ثم إن اتفق أحيانًا أن يقضي حاجته من 
نسائه فيقضي حاجته ثم ينام في كلتا الحالتين» فإذا انتبه عند النداء الأوّل» إن كان جنبًا اغتسل وإلا 
توضأ. 

ورواة الحديث ما بين: بصري وواسطي وكوفي» وفيه: حذثنا أبو الوليدء وفي الرواية 
الأخرى؛ قال لناء بصورة التعليق. وقد وصله الإسماعيلى. وفيه: التحديث والسؤال والقول 
رال :وار جا مسل والنناى: 1 


7 - باب قيام النبي َيه بالليل في رمضانٌ وغيره 

(باب قيام النبيء كَلِ) أي صلاته (بالليل في) ليالي (رمضان وغيره) وسقط قوله: بالليل» عند 
المستملي والحموي. 

۷ _ هقط عبد اللَّهِبنُ يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيدٍ المقْبُريُ عن أبي 
َة بن عبد الرحمان أنه اخيدة آنه وسال غائشة رضن الله غنها كيف كانت اة رستول الله كلق 
في رَمضانَ؟ فقالت: ما كانَ رسول اللْهِيكِِ يَزِيدُ في رمضانٌ ولا في غيره على إحدّى عشرةٌ ركع : 
يُصلي أربعًاء فلا تسل عن حُسَنِهنّ وطولهنٌ. ثم يُصلي أربعًاء فلا تسل عن سنه وطولهنٌ» ثم 
يُصلّي ثلانًا. قالت عائشةٌ: فقلتُ يا رسولَاللَّهِ أتنامُ قبل أن تُوتِرَ؟ فقال: يا عائشة إن عينيّ تنامانٍ 
ولا ينام قلبى». [الحديث ۷-۔-- طرفاه فی ۰.۲۰۱۲۳ "[. 

وبه قال: (حدّثنا عبداللّه بن يوسف) التنيسي (قال: أخبرنا مالك) الإمام (عن سعيد المقبري) 
بضم الموحدة (عن أبي سلمةبن عبدالرحملن أنه أخبره) : 

(أنه سأل عائشة. رضي الله عنهاء كيف كانت صلاة رسول الله ية في) ليالي (رمضان؟) . 

(فقالت: ما كان رسول الله كك يزيد في رمضان» ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة) أي : 
غير ركعتي الفجر. 


وأما ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس : كان رسول الله ية يصلي في رمضان عشرين ركعة» 
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والوترء فإسناده ضعيف . وقد عارضه حديث عائشة هلذاء وهو في الصحيحين مع كونها أعلم 
بحاله» عليه الصلاة والسلام» ليلا من غيرها. 


(يصلى أربعًا) أي أربع ركعات» وأما ما سبق من أنه كان يصلي : مثنى مثنى» ثم واحدة 
فمحمولء على وقت آخرهء فالأمران جائزان (فلا تسأل عن حسنهن وطولهن) لأنمن في نهاية من 
كمال الحسن والطول» مستغنيات لظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنه والوصف» (ثم يصلي 
أربعَاء فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي ثلانًا) . 
رسول الله أتنام) بهمزة الاستفهام الاستخباري (قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا 
ينام قلبي) ولا يعارض بنومه عليه الصلاة والسلام بالوادي» لأن طلوع الفجر متعلق بالعين لا 
بالقلب» وفيه دلالة على كراهة النوم قبل الوترء لاستفهام عائشة عن ذلك كأنه تقرر عندها منغ 
ذلك فأجابها بأنهيَكِ» ليس هو فى ذلك كغيره. 

وهلذا الحديث أخرجه في : أواخر الصوم» وفي: صفة النبي يِه ومسلم في: الصلاة» وكذا 
أبو داود» والترمذي» والنسائي . 

e RS 
رضي اللَّهُ عنها قالت «ما رأيتُ النبي اة يقرأ في شيءٍ من صلاةٍ الليل جالسّاء حتئ إذا كبر قرأ‎ 
جالسَاء فإذا بقى عليه من السورة ثلاثونَ أو أربعونٌ آيةً قام فقرأهنَ» ثم ركمَ».‎ 

وبه قال: (حذثنا محمد بن المثنى) بن عبد اللّه الزمن (قال: حدثنا يحيئ بن سعيد) القطان (عن 
هشام قال : أخبرني) بالإفراد (أبي) عروةبن الزبيربن العوّام (عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت): 

(ما رأيت النبي يي يقرأ في شيء من صلاة الليل) حال كونه (جالسَاء حتى إذا كبر) بكسر 
الموحدة أي: أسن» وكان ذلك قبل موته بعام (قرأ) حال كونه (جالسّاء فإذا بقي عليه من السورة 
ثلاثون) زاد الأصيلي : آية (أو أربعون آية) شك من الراوي (قام فقرأهن. ثم ركع). 

فيه رد على من اشترط على من افتتح النافلة قاعدّاء أن يركع قاعدّاء أو قائمًا أن يركع قائمًا. 
وهو محكي عن أشهب وبعض الحنفية. 

وحديث مسلم الذي احتجوا به لا يلزم منه ما رواه عروة عنها. فإنه كان يفعل كلاً من ذلك 
بحسب النشاط . 


ورواته ما بین : بصري ومدني› وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والقول»› وأخرجه مسلم . 


5 کتاب التهحد/ باب 1١/‏ 


١١‏ باب فضل الطهور بالليل والنهار. 


(باب فضل الطهور بالليل والنهار) بضم الطاءء وزاد أبو ذرّ عن الكشميهني : وفضل الصلاة 
عند الطهور بالليل والنهارء وهي المناسبة لحديث الباب» وفي بعض النسخ» وهي رواية أبي الوقت: 
بعد الوضوء بدل قوله عند الطهور. 

۹ - هةفغا إسحلقبنْ صر حدَئنا أبو أسامةٌ عن أبي حيّانَ عن أبي رُرعة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي با قال لبلالٍ عند صلاةٍ الفجر: يا بلال حدّثني بأرجئ عمل عملتَهُ في 
الإسلام» فإني سمعتُ دف تعليك بِينَ يدي في الجَئّة. قال: ما عملت عَملاً أرجل ج أن لج 
أتطهّرْ طُّهورًا في ساعة ليل أو نهار إلا صلَّيتُ بذْلكَ الطهور ما كُيَبَ لي أن أصلّي». قال أبو 
ا كن طت ين تحزيك. 

وبالسند قال : (حدّثنا إسحلقبن نصر) نسبة إلى جده. وإلا فهو: إسحكلق بن إبراهيم بن نصر 
السعدي المروزي. قال: (حدثنا أبو أسامة) حمادبن أسامة (عن أبي حيان) بالمهملة المفتوحة والمئناة 
التحتية المشددة» يحيئ بن سعيد (عن أبي زرعة) هرمبن جرير البجلي (عن أبي هريرة» رضي الله 
عنه) : 

(أن النبي ية قال لبلال) مؤذنه (عند صلاة الفجر) في الوقت الذي كان عليه الصلاة والسلام 
يقص فيه رؤياه. ويعبر ما رآه غيره من أصحابه: 

(يا بلال» حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام) أرجى: على وزن: أفعل التفضيل المبني من 
المفعول وهو سماعي . مثل: أشغل وأعذرء أي: أكثر مشغولية ومعذورية» فالعمل ليس براج 
للثواب» وإنما هو مرجوٌ الثواب» وأضيف إلى العمل لأنه السبب الداعي إليه» والمعنى: حدّثئني بما 
أنت أرجى من نفسك به من أعمالك (فإني سمعت) أي الليلة» كما في مسلم في: النوم لأنه لا 
يدخل أحد الجنةء وإن كان ية يدخلها يقظة كما وقع له في المعراج إلا أن بلالا لم يدخل . 


وقال التوربشتي : هلذا شيء كوشف به اة من عام الغيب في نومه أو يقظته» ونرى ذلك» 
والله أعلم عبارة عن مسارعة بلال إلى العمل الموجب لتلك الفضيلة قبل ورود الأمر عليه» وبلوغ 
الندب إليه» وذلك من قبيل قول القائل لعبده: تسبقنى إلى العمل؟ أي تعمل قبل ورود أمري إليك؟ 


انتهى . 
لكنه لما كان ما استنبطه موافقًا لمرضاة الله ورسوله أقره واستحمده عليه . 


(دف نعليك) بفتح الدال المهملة والفاء المشددة أي : صوت مشيك فيهما (بين يدي في الجنة) 
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(قال: ما عملت عملاً أرجى عندي) من (أني) بفتح الهمزة» ومن المقدرة قبلهاء صلة لأفعل 
التفضيل» وثبتت في رواية مسلم» وللكشميهني: أن» بنون خفيفة بدل أني (لم أتطهر طهورًا) زاد 
مسلم : تامّاء والظاهر أنه لا مفهوم له أي : أتوضأ وضوءًا (في ساعة ليل أو نهار) بغير تنوين ساعة 
على الإضافة» كما في بعض الأصول المقابل على اليونينية» ورأيته بها كذلك» وفي بعضها: ساعة» 
بالتنوين وجر: ليلء على البدل. وهو الذي ضبطه به الحافظ ابن حجرء والعينيّء ولم يتعرض 
لضبطه البرماوي كالكرماني. 


ونكر ساعة لإفادة العموم فتجوز هلذه الصلاة في الأوقات المكروهة. 


وعورض: بأن الأخذ بعموم هلذا ليس بأولى من الأخذ بعموم النهي عن الصلاة في الأوقات 
المكروهة . 

واج بأنه ليس فيه ما يقتضي الفورية» فيحمل على تأخير الصلاة قليلاً ليخرج وقت 
الكراهة » ورد بأنه في حديث بريدة» عند الترمذي وابن خزيمة› في نحو هلذه القصة : ما أصابني 
حدث قط إلا توضأت عندها. ولأحمد من حديثه: إلا توضأت وصليت ركعتين. فدل على أنه كان 
يعقب الحدث بالوضوء الوضوء بالصلاة في أي وقت كان. 


(إلا صليت) زاد الإسماعيلي : لربي (بذلك الطهور) بضم الطاء (ما كتب لي أن أصلي) أي : ما 
قدّر علي أعم من النوافل والفرائض› ولأبي ذر: ما كتب إلي بتشديد الياء. وكتب على صيغة 
المجهول» والجملة في موضع نصب » و:أن أصلي» في موضع رفع . 

قال ابن التين: إنما اعتقد بلال ذلك لأنه علم من النبي» باذ أن الصلاة أفضل الأعمال. 
وأن عمل السر أفضل من عمل الجهر. 

قال في الفتح : والذي يظهر أن المراد بالأعمال التي سأله عن أرجاهاء الأعمال المتطوّع بباء 
وإلا فالمفروض أفضل قطعًا .اه. 

وا لحكمة في فضل الصلاة على هلذا الوجه من وجهين: 

أحدهما: إن الصلاة عقب الطهور أقرب» إلى اليقين منها إذا تباعدت لكثرة عوارض الحدث 
من حيث لا يشعر المكلف. 

ثانيهما: ظهور أثر الطهور باستعماله في استباحة الصلاة وإظهار آثار الأسباب مؤكد لها 
ومحقق. وتقدم بلال بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة على عادته في اليقظة› لا 
يستدعي أفضليته على العشرة المبشرة بالجنة» بل هو سبق خدمة» كما يسبق العبد سيده. وفيه إشارة 
بقائه على ما هو عليه في حال حياته واستمراره على قرب منزلته: وذلك منقبة عظيمة لبلال. 


احلا كتاب التهجد/ باب ۱۸ 


والظاهر أن هلذا الثواب وقع بذلك العمل» ولا معارضة بينه وبين ما في حديث: لن يدخل 
أحد الجنة بعمله» لأن أصل الدخول إنما يقع برحمة الله تعالى» واقتسام المنازل بحسب الأعمال. 

(قال أبو عبدالله) البخاري مفسرًا: (دف نعليك؟ يعني: تحريك) نعليك» يقال: دف الطائر 
إذا حرك جناحيه. وسقط قول أبي عبدالله هلذا: إلى تحريك» عند أبوي ذرء والوقت والأصيلي. ٠‏ 
كذا في حاشية الفرع» وفي أصله علامة السقوطء أيضًا لابن عساكر. 

ورواة الحديث كوفيون إلا شيخه. وفيه: التحديث والعنعنة» وأخرجه مسلم في : الفضائل» 


۸ - باب ما يُكرّهُ من التشديد فى العبادة 


(باب ما يكره من التشديد في العبادة) خشية الملال المفضي إلى تركهاء فيكون كأنه رجع فيما 
بذله من نفسه وتطوّع به. 


٠‏ هدَّشنا أبو مَعْمرٍ حدّئنا عبدٌالوارث عَنْ عَبْدٍالعزيزبن صُهَيبِ عن أنس بن مالكِ 
رضي الله عنهُ قال: «دَحَلَ النبئ كَل فإذا حَبلٌ مَمدودٌ بين الساريتين» فقال: ما هلذا الحبل؟ قالوا: 
هلذا حبل لزينت» فإذا قَتَرَثْ تَعَلَقَتْ . فقال النبئُكلِ: لاء حُلُوهُ» ليْصل أحدُكم نشاطَهُ» فإذا فترّ 
د يه دا . 

وبالسند قال: (حدّثنا أبو معمر) عبداللّه بن عمرو المنقري (قال: حدّثنا عبدالوارث) بن سعيد 
التنوري (عن عبدالعزيزبن صهيب) البناني» ولأبوي ذرء والوقت» والأصيلي : حدثنا عبدالعزيزبن 
صهيب (عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال) : 

(دخل النبي, يَكِيِ) المسجد (فإذا حبل ممدود بين الساريتين) الأسطوانتين المعهودتين (فقال) : 

(ما هلذا الحبل؟ قالوا) أي: الحاضرون من الصحابة» وللأصيلي : فقالوا (هلذا حبل لزينب) 
بنت جحش أم المؤمنين» رضي الله عنهاء (فإذا فترت) بالفاء والفوقية والراء المفتوحات» أي: 
كسلت عن القيام (تعلقت) به (فقال النبي» يل لا) يكون هلذا الحبلء أو: لا يمد أو: لا تفعلوه. 
وسقطت هلذه الكلمة عند مسلم (حلوه ليصل أحدكم نشاطه) بكسر لام: ليصل › وفتح نون: 
نشاطهء أي : ليصل أحدكم وقت نشاطهء أو الصلاة التى نشط لها. 

وقال بعضهم : يعني › ليصل الرجل عن كمال الإرادة والذوق» فإنه في مناجاة ربه» فلا تجوز 
له المناجاة عند الملال. انتهى . وللأصيلى : بنشاطه» بزيادة الموحدة» أوّله اف متلبسًا به . 

_ (فإذا فتر) في أثناء القيام (فليقعد) ويتم صلاته قاعداء أو: إذا فتر بعد فراغ بعض التسليمات 
فليقعد لإيقاع ما بقي من نوافله قاعداء أو: إذا فتر بعد انقضاء البعض فليترك بقية النوافل جملةء إلى 


كتاب التهجد/ باب ۱۸ ۷ 


أن يحدث له نشاط» أو: إذا فتر بعد الدخول فيها فليقطعهاء خلافا للمالكية حيث منعوا من قطع 
النافلة بعد التلبس بها. 

١‏ - قال: وقال عبِدٌاللّهِبنُ مَسلمةَ عن مالك عن هِشام بن عُروةٌ عن بيه عن عائشة رضي 
اللّهُ عنها قالت: «كانت عندي امرأةٌ من بني أَسَدِء فدخل علىّ رسول اللْوِكَِِ فقال: مَن هَذِهِ؟ 
فلتُ: فلانةٌ لا تنامُ مِنّ الليل -فذُكر من صّلاتها فقال: مَهْء عليكم ما تُطيقونَ منّ الأعمالٍ» فإِنَ 
ا 

(قال: وقال عبداللّهبن مسلمة) القعنبى (عن مالك) قال الحافظ ابن حجر: كذا للأكثر» وفي 
رواية الحموي والمستملى : حدثنا عبداللّه وكذا رويناه في الموطأ من رواية القعنبي . 

قال ابن عبد البر تفرد القعنبى بروايته عن مالك في الموطأ دون بقية رواته» فإنهم اقتصروا على 

(عن هشامبن عروة عن أبيه) عروةبن الزبير (عن عائشة» رضي الله عنهاء (قالت): 

(كانت عندي امرأة من بنى أسد» فدخل على رسول الله لاء فقال) : 

(من هلذه؟ قلت) وللأصيلي : فقلت: (فلانة) غير منصرف» وهي : الحولاء بنت تويت رلا 
تنام من الليل) ولأبي ذر» والأصيلي : لا تنام الليل» بالنصب على الظرفية . 

قال عروة (فذكر من صلاتها) . بفاء العطف وضم الذال مبنيًا للمفعول» وللمستملي : تذكر. 
بقئح أوّله وضم ثالثه بلفظ المضارع› وللحموي: يذكر بضم أله وفتح ثالثه مبنيّا للمفعول. ويحتمل 
أن يكون على هاتين الروايتين من قول عائشة» وعلى كل من الثلاثة تفسير لقولها: لا تنام الليل 
(فقال) عليه الصلاة والسلام : 
(تطيقون من الأعمال) صلاة وغيرهاء (فإن الله لا يمل حتى تملوا) بفتح الميم فيهما. 

قال البيضاوي» الملادل فتور يعرض للنفس من كثرة مزاولة شيء » فيورث الكلال في الفعل 
والإعراض عنه» وأمثال ذلك على الحقيقة إنما تصدق في حق من يعتريه التغير والانكسار. فأما من 
تنزه عن ذلك فيستحيل تصوّر هذا المعنى في حقه. فإذا أسند إليه أؤل بما هو منتهاه وغاية معناه» 
كإسناد الرحمة والغضب والحياء والضحك» إلى الله تعالى . 

والمعنى» والله أعلم؛ اعملوا حسب وسعكم وطاقتكم؛ فإن الله تعالى لا يعرض عنكم إعراض 
الملول» ولا ينقص ثواب أعمالكم ما بقي لكم نشاط» فإذا فترتم فاقعدوا فإنكم إذا مللتم من العبادة 
وأتيتم بها على كلال وفتور» كانت معاملة الله معكم حينئذٍ معاملة الملول. 


۹۸ كتاب التهجد/ باب ١9‏ 


وقال التوربشتي : إسناد الملال إلى الله على طريقة الازدواج والمشاكلة: والعرب تذكر إحدى 
اللفظتين موافقة للأخرىء. وإن خالفتها معنىء قال الله تعالى: #وجزاء سيئة سيئة مثلها» 
[الشورى: .]٤١‏ 


4 - باب ما يُكرَهُ من ترك قيام الليل لمن كان يَقومة 
(باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه) لإشعاره بالإعراض عن العبادة. 


أبو الحسن قال أحبرّنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي ‏ قال حدَّئنا يحيئ بن أبي كثير قال ح حدّثني 
أبو سَّلمة بن عبد الرحملن قال حدّئني عبدُ الله بِنُ عمرو بن العاص رضي اللَّهُ عنهما قال: قال لي 
رسول اللَهككِِ: «يا عبد اللَوِء لا تكن مثلّ فلانٍ كان يقومُ من الليل فترك قيام الليل». وقال هشام 
حدّتنا ابن أبي العشرينَ قال حدَّتّنا الأوزاعيٌ قال حدّئنا يحيئ عن عمرَبنِ الحكم بن ثوبانَ قال 
حدثني أبو سلمة مثله. وتابعة عمرُوبنٌ أبى سَلمة عن الأوزاعئٌ. 


وبالسند قال: (حدثنا عباس بن الحسين) بالموحدة والمهملة» والحسين مصغرء البغدادي 
القنطري؛ وليس له في البخاري سوى هلذا الحديث» وآخر في الجهاد (قال: حدثنا مبشر) بضم الميم 
وفتح الموحدة وتشديد المعجمة» ضذ المنذرء الحلبي» ولأبي ذر» والأصيلي: مبشربن إسماعيل (عن 
الأوزاعي) عبدالرحملن بن عمرو: 

قال المؤلف (ح). 

(حدّئني) بالإفراد (محمد بن مقاتل أبو الحسن) المروزي (قال: أخبرنا عبد اللّه) بن المبارك (قال: 
أخبرنا الأوزاعي» قال: حدثني) بالإفرادء ولأبي ذرء حدّثناء وللأصيلي: أخبرنا (يحيئ بن أب كثيرء 
قال : ح حدثني) بالإفراد (أبو سلمة بن عبدالرحملن)بن عوف (قال: حذثني) بالإفراد (عبد الله بن 
عمروبن العاصي» رضي الله عنهماء قال : قال لي رسول اله ل) : 


(يا عبداللّه! لا تكن مثل فلان) لم يسم (كان يقوم الليل) أي: بعضه»ء ولأبي الوقت في 
نسخة» ولأبي ذر: من الليل أي : فيه كلإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة* [الجمعة: 9] أي : فيها 
(فترك قيام الليل) . 

(وقال هشام) هو: ابن عمار الدمشقي» مما وصله الإسماعيلي» وغيره (حدَثنا ابن أبي 
العشرين) بكسر العين والراء بينهما معجمة ساكنة» عند الحميدبن حبيب الدمشقي البيروتي» كاتب 
الأوزاعي تكلم فيهء (قال حدثنا الأوزاعي قال: حدثني) بالإفرادء وللأصيلي» وأبي ذر: حدَثنا 


كتاب التهجد/ باب ٠١‏ ۹ 


اللكةء (قال: 2 بالإفراد ا ا (مثله) 8 ذر ا مبذا 35 
وفائدة ذكر المؤلف لذلك» التنبيه على أن زيادة عمربن الحكم بن ثوبان بين: يحيئ وأبي سلمة» 
من المزيد في متصل الأسانيد» لأن بحيى قد صرح بسماعه من أبي سلمة. ولو كان بينهما واسطة لم 
(وتابعه) بواو العطف» ولأبي ذر: تابعه» بإسقاطهاء أي: تابع ابن أبى العشرين على زيادة 
عمربن الحكم (عمروبن أب سلمة) بفتح اللام» بو حفص الشامي لاعن الأوزاعي) وقد وصل هذه 
المتابعة مسلم . 


٠‏ ساب 


(باب) بالتنوين من غير ترجمة وهو كالفصل من سابقه . 

١١6‏ هدّضنا علي بن عبدِاللّهِ قال حدّننا سفيانُ عن عمرو عن أبي العبّاس قال سمعتٌ 
عبدَاللهبنَ عمرو رضي الله عنهما قال: «قال لي النبيُكلِِ: ألم أخبز نك تقوم الليل وتصومٌ النهار؟ 
قلت إني أفعلُ ذلك. قال: فإنّكَ إذا فعلتَ ذلك هَجَمَّتْ عيثك, ونَفِهَتْ نفشك» وإن لنفسك حى 
ولأهلك حقًا فصمْ وأفطز وكُمْ ونما . 

وبالسند قال: (حدثنا علي بن عبداللّه) المديني (قال: حتثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) بفتح 
العين وسكون الميمء ابن دينار (عن أبي العباس) بالموحدة المشددة آخره مهملة. السائب بن 6 
بفتح الفاء وضم الراء المشددة وبالخاء المعجمة» الشاعر الأعمش التابعي المشهور (قال: 
عبداللهين عمرو) هو: ابن AS‏ عنهماء قال): 

ألم أخبر) بضم الهمزة وسكون اللعجمة وفتح الموحدة مبنيًا للمفعول› والهمزة فيه 
للاستفهام. ولكنه خرج عن الاستفهام الحقيقي. ومعناه هنا حمل المخاطب على الإقرار بأمر قد استقر 
عنذده ثبوته (أنك) بفتح الهمزة» لأنه مفعول ثان للإخبار (2 تقوم الليل وتصوم النهار؟) نصب على 
الظرفية كالليل. 

قال عبد الله (قلت : إني أفعل ذلك) القيام والصيام (قال) عليه الصلاة والسلام : 

(فإنك إذا فعلت ذلك هجمت) بفتح الهاء والجيم والميم أي: غارت» أي: دخلت (عينك) في 
موضعهاء وضعف بصرها لكثرة السهر» ولأبي ذر: إذا فعلت هجمت عينك . وزاد الداودي : 
ونحل جسمك (ونفهت) بفتح النون وكسر الفاء» وعن القطب الحلبي؛ فتحها أي: كلت» وأعيت 


إرشاد الساري/ ج r/م‏ 15 


من كتاب التهحد/ باب ۲۱ 


(نفسك) من مشقة التعب (وإن لنفسك) عليك (حق) رفع على الابتداءء ولنفسك خبره مقدمّاء 
والجملة خبر إن واسمها ضمير الشأن محذوفًاء أي: إن الشأن لنفسك حق» وهلذه رواية كريمة» 
وابن عساكر. وفي رواية أبوي ذرء والوقت» والأصيلي : حقّاء نصب على أنه اسم إن[ 
تعطيها ما تحتاج إليه ضرورة البشرية ما أباحه الله لها من الأكل والشرب والراحة التي يقوم بها 
البدنء ليكون أعون على الطاعة . 

نعمء من حقوق النفس قطعها عما سوى الله تعالى بالكلية» لكن ذلك يختص بالتعلقات 
القلبية . 

(ولأهلك) زوجك. أو أعمء من يلزمك نفقته عليك (حق) رفع أيضًاء ولأبوي ذر والوقت 
فقط: حقا بالنصب» ومر توجيههاء ف تنظر لهما فيما لا بد لهما منه من أمور الدنيا والآخرة. 

وسقط لفظ : عليك هنا في الموضعين» وزاد في الصيام من وجه آخر: «وإن لعينك عليك 
حقًا». وفى رواية : وإن لزورك عليك حقاء أي : لزائرك. : 

(فصم) في بعض الأيام (وأفطر) بقطع الهمزة في بعضهاء لتجمع بين المصلحتين» وفيه إشارة 
إلى ما سبق من صوم داود (وقم) صل في بعض الليل (ونم) في بعضه. والأمر فيها للندب. 

واستنبط منه: أن من تكلف الزيادة» وتحمل المشقة على ما طبع عليه» يقع له الخلل في 
الغالب» وربما يغلب ويعجر. 

ورواته: سفيان وعمرو وأبو العباس مكيونء وشيخه من أفراده» وفيهء التحديث والعنعنة 
والسماع والقول» وأخرجه أيضًا في : الصومء و: أحاديث الأنبياء ومسلم في: الصوم. وكذا 


١‏ - باب فضل من تعارٌ منَ الليل فصلى 


(باب فضل من تعار) بفتح المثناة الفوقية والعين المهملة وبعد الألف راء مشددةء أي: انتبه 
(من الليل فصلى) مع صوت» من استغفار أو تسبيح أو نحوه. 

وإنما استعمله هنا: دون الانتباه والاستيقاظ لزيادة معنى» وهو الاخبار: بأن من هب من 
نومه ذاكرًا الله تعالى مع الهبوب» فسأل الله تعالى خيرًا أعطاه. فقال: تعار» ليدل على المعنيين. 


_ شدّشطا صدَقةُ بن الفضل قال أخبرنا الوليدُ عن الأوزاعئ قال حدثنى عُمَيرُينُ هانىء قال : 
حدّئني جُنادةٌ بن أبي أميّةَ قال حدّثنى عُبادهُ بن الصامتٍ عن النبئ َة قال: «مَن تَعارَّ منَ الليل فقال: لا 
EO Ty NN‏ وهو عا و اق وقد ب سواه 


كتاب التهحد/ باب ۲۱ ۲١١‏ 


وسبحان اللّهِ ولا إِلَهَ إلا اللّهُ واللهُ أكبء ولا حول ولا قرّةَ إلا بالله. ثم قال: اللهمّ اغفِز لي -أو 
دّعا ‏ استّجِيبَ . فإنْ توضّأ قلت صلاتها . 


وبالسند قال: (حدّثنا صدقةبن الفضل) المروزي» وسقط لأبي ذر: ابن الفضل (قال: أخبرنا 
الوليد) زاد أبو ذر: هو ابن مسلم (عن الأوزاعي) عبدالرحملنبن عمروء وللأصيلي: أخبرناء ولأبي 
ذر: حدّثنا الأوزاعي (قال: حذثني) بالإفراد. ولأبي ذرء والأصيلي : حدَّثنا (عميربن هانىء) بضم 
العين مصغرّاء الدمشقي (قال: حذثني) بالإفراد أيضًا (جنادةبن أبي أمية) بضم الجيم» وتخفيف النون 
والدال المهملة وهاء التأنيث» مختلف فى صحبته (قال: حذثنى) بالإفراد أيضًا (عبادةبن الصامت) 
رضي الله عنه (عن النبيء کل قال): ٠‏ ۰ 


(من تعار من الليل فقال) لما كان التعار اليقظة مع صوت احتمل أن تكون الفاء تفسيرية لما 
فزت يه اسقط لاه قد يفوت يخي دوك مكدو رمن مرت تفزلا زلا إله ]لا الله وحد لا 
شريك لهء له الملك. وله الحمد) زاد أبو نعيم» في الحلية من وجهين» عن علي بن المديني: يجيي 
ويميت (وهو على كل شيء قديرء الحمد للهء وسبحان الله. ولا إله إلا الله. والله أكبرء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله) زاد النسائي» وابن ماجةء وابن السني: العلي العظيم» وسقط قوله: لا إله إلا الله 
عند الأصيلي» وأبوي ذر والوقت» (ثم قال: اللهم اغفر لي -أو دعا استجيب) زاد الأصيلٍ» له 
وأو» للشكء. وعند الإسماعيلي: ثم قال: رب اغفر لي» غفر له أو قال: فدعاء استجيب له. 
شك الوليدء واقتصر النسائي على الشق الأول (فإن توضأء قبلت) ولأبوي ذرء والوقت: وصلى› 
قبلت (صلاته) إن صلى . والفاء في : فإن توضأء للعطف على دعاء أو: على قوله: لا إله إلا الله. 
والأول أظهرء قاله الطيبي . 


وترك ذكر الثواب ليدل على ما لا يدخل تحت الوصف» كما في قوله تعالى: #تتجاى جنوبهم 
عن المضاجع* إلى قوله: #فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» [السجدة: 17-15] وهلذا 
إنما يتفق لمن تعوّد الذكر واستأنس به» وغلب عليه» حتى صار الذكر له حديث نفسه» في نومه 
ويقظته» فأكرم من اتصف بذلك بإجابة دعوته» وقبول صلاته . 1 


وقد صرح. وَكِلة باللفظ » وعرض بالمعنى بجوامع كلمه التي أوتيها حيث قال: «من تعارٌ من 
الليل . . ٠.‏ إلى آخره . 


ورواته: كلهم شاميون إل شيخه فمروزي» وفيه: رواية صحابي عن صحابي على قول من 
يقول بصحبة جنادة» والتحديث والاخبار والعنعنة والقول» وأخرجه أبو داود فى: الأدب» 


6 هدئنا يحيئ بن بُکیر قال دنا الليثُ عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرّني الهِيتّمُ بِنُ 


1۲ کتاب التهحد/ باب ۲۱ 


أبي سِنانٍ أنه سمعَ أبا هريرة رضي اللّهُ عنه وهو يَقُصُصٌُ في قِصَّصهِ وهو يَذكرٌ رسو اللهَ ية : إن 
أخّا لكم لا يقول الَمَتَء يعني بذلك عبدَاللَّهِينَ رواحةٌ : 


ارلا اة سلس كاك :إذا اشن جروت تن اللفجر :ساطغ 
أرانا الهُدى بعد العم فقلوئينا. ينه موفتفات أن متا فال واقغ 
بی بجا جني عبن رق 5 .امقول مارك الاج 


تممه a‏ منت لے كيل اه 6 ا 3 
تابَعه عقيل . وقال الزبيدي أخبرّني الزهري عن سعيدٍء والاعرج عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. [الحديث ١١66‏ طرفه فى: .]1١6١‏ 


وبه قال (حذثنا يحيئبن بكير) هو: يحيئ بن عبد اللّه بن بكير (قال: حدّثنا الليث)بن سعد 
الإمام (عن يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري (قال: أخبرني) بالإفراد (الهيثم) بفتح 
الهاء وسكون الثناة التحتية بعدها مثلثة مفتوحة (ابن أبي سنان) بكسر المهملة ونونين» الأولى خفيفة 
(أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقصص) بسكون القاف جملة حالية ولأبوي ذر والوقت» 
والأصيلٍ: وهو يقص (في) جملة (قصصه) بكسر القاف» جمع قصة. والذي في اليونينية وفرعهاء 
فتح قاف» قصصه أي : مواعظه (وهو) أي. والحال أنه (يذكر رسول الله كَكِلِ) . 

(إن أخا لكم) هو قول أبي هريرة» أو: من قول النبي ية والمعنى : إن الهيثئم سمع أبا هريرة 
يقول وهو يعظء وانجر كلامه إلى ذكره عليه الصلاة والسلامء وذكر ما قال من قوله عليه السلام : 
إن أخا لكم (لا يقول الرفث) يعني الباطل من القول» والفحش» قال الهيثمء أو قال الزهري: 
(يعني بذلك عبدالله بن رواحة) بفتح الراء وتخفيف الواو وفتح الحاءء الأنصاري الخزرجي» حيث 
قال يمدح النبي ا : 

(وفينا رسول الله يتلو كتابه). القرآن» والجملة حالية (إذا) ولأبي الوقت في نسخة كما (انشق 
معروف) فاعل : انشق (من الفجر) بيان لمعروف (ساطع) مرتفع صفة لمعروف أي أنه يتلو كتاب الله 
وقت انشقاق الوقت الساطع من الفجر (أرانا) ولأبي الوقت: أنار (الهدى) مفعول ثان لأرانا (بعد 
العمى) بعد الضلالة (فقلوبنا به) ية (موقنات: أن ما قال) من المغيبات (واقع يبيت) حال كونه 
(يجافي) يرفع (جنبه عن فراشه) كناية عن صلاته بالليل (إذا استثقلت بالمشركين المضاجع) . 

وهلذه الأبيات من الطويل وأجزاؤه ثمانية : فعولن مفاعيلن. . . إلى آخره؛ والبيت الأخير منها 
بمعنى الترحمةء لأن التعار هو: السهر والتقلب على الفراشء وكان ذلك إما للصلاة» أو للذكرء 
أو للقراءة. 

وفي البيت الأول الإشارة إلى علمه ياء وفي الثالث إلى عملهء وفي الثاني إلى تكميله الغيرء 
فهويك. كامل مكمل . 


کتاب التهحد/ باب ۲١‏ 1۳ 


(تابعه) أي تابع يونس بن يزيد (عقيل) بضم العين وفتح القاف» ابن خالد عن ابن شهاب فيما 
أخرجه الطبراني في الكبير. 

(وقال الزبيدي) بضم الزاي وفتح الموحدة؛ محمدبن الوليد الحمصي» مما وصله البخاري في 
التاريخ الصغير» والطبراني في الكبير قال: (أخبرني) بالإفراد» محمدبن مسلم (الزهري عن سعيد) 
هو: ابن المسيب (والأعرج) عبد الرحملن بن هرمز (عن أي هريرة رضي الله عنه) . 

وأشار به إلى أنه اختلف على الزهري في هلذا الإسنادء فاتفق يونس وعقيل على أن شيخه فيه: 
الهيثم » وخالفهما الزبيدي » فأبدله : بسعيد بن المسيب والأعرج . 

قال الحافظ ابن حجر : ولا يبعد أن يكون الطريقان صحيحين »2 فإنهم حفاظ ثقات» والزهري 
الزبيدي . 

110٩‏ هققضا أبو اعمان قَال حدّننا حمّادْبنُ زيدٍ عن أَيُوبَ عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال «رأيتُ على عهدٍ النبئّ ية كأنَّ بيدي قطعة إِسْتَبِرقٍ فكأني لا أريدٌ مَكانًا مِنَ الجنّةِ إلا 
طارّث إليه . ورأيتٌ كأنّ اٿتين أتياني أرادا أن يَذْهبًا ر بي إلى الّاره فتلنَّاهما مَلَكُ فقال: لم تَرَعْء 
ليا عنه» . 

وبه قال: (حدّثنا أبو النعمان) محمدبن الفضل السدوسى (قال: حدَثنا حمادبن زيد عن أيوب) 

(رأيت على عهد النبي. يك كأن بيدي قطعة إستبرق) بهمزة قطع: ديباج غليظ» فارسي 
اثنين) بسكون المخلثة وفتح النون» ل ل > من الإتيان (أتياني» 
اله أن يذهبا بي إلى النارء فتلقاهما ملك فقال E‏ بضم الفوقية وفتح الراء» أي: لا يكون 

۷ _ فحت خمصة على النبيّيلِةِ إحدّى رُؤيايَ» فقال النبي يا : ار نِعْم الرجل 
عبدٌاللهِ لو كاد يُصلّي منّ الليل. فكانَ عبد الله رضي الله عنه يُصلّي منّ الليل». 

(فقصت حفصة على النبي ييه إحدى رؤياي) اسم جنس مضاف إلى ياء المتكلم (فقال 
النبىء كَلةِ) : 

(نعم الرجل عبداللّه لو كان يصلي من الليل) . 


قال نافع : (فكان عبداللّه) بن عمر (رضي الله عنه يصلي من الليل) . 


14 كتاب التهحد/ باب ۲۲ 


۸ _ «وهانوا لا يَرْالونَ يَقَصُّونَ على النبى ية الرُؤيا أنّها في الليلة السابعة منّ 
العشر الأواخرء فقال النبي وله : : أرئ رُؤياكم قد تَواطتٌ في العشر ر الأواخرء فْمَنْ كان مُتحَرّيها 
فليَحرّها من العَشر الأواخر». [الحديث ١٠١۸‏ طرفاه فى 27١١6‏ 1۱ 

(وکانوا) أي : الصحابة (لا يزالون يقصون على النبي» كَل الرؤيا أنها) أي ليلة القدر (في 
الليلة السابعة من العشر الأواخر) من رمضان (فقال النبي» كَلِ) : 

(أرى رؤياكم قد تواطت) بغير همزء ولأبي ذر: تواطأت بالهمز بوزن تفاعلت» وكذا هو في 
أصل الدمياطي» أي : توافقت (في العشر الأواخر) من رمضان (فمن كان متحريها) بسكون التحتية 
في اليونينية (فليتحرها) أي : طالبًا ومجتهذا لهاء فليطلبها (من العشر الأواخر) وللكشميهني: في 
العشر الأواخر. 


۲ - باب المُداوّمةِ على رَكعتّى الفجر 
(باب المداومة على) صلاة الفحر) قبل فرض 0 سفرًا وحضرًا. 


ر الت عن إلى کف و ر چ ا کک 
مان رَكعات وركعتين جالساء ورَكعتّين بين النداءين » ولم يكن يَدَعَهِما أبدًا» . 


وبالسند قال: (حدّئنا عبداللّهبن يزيد) من الزيادة (قال: حدَثنا سعيد هو ابن أبي أيوب) 
مقلاص» بكسر الميم وسكون القاف وبالصاد المهملة (قال: حدثني) بالإفراد (جعفر بن ربيعة) نسبة 
لجده» وأبوه: شرحبيل القرشي (عن عراكبن مالك) بكسر العين المهملة وتخفيف الراء آخره كاف» 
القرشي (عن أبي سلمة) بن عبد الرحملن بن عوف (عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت): 


(صلى النبي) وللأصيلي : رسولالله كله العشاء. ثم صلى) ولأبي ذرء وأبي الوقت عن 
الحموي» والمستملي: وصلى» نؤاو الغطف لان زكعات) يفم النوت» وهو شا ولأبي ذر: 
ثماني» بكسرها ثم ياء مفتوحة على الأصل» (وركعتين) حال كونه (جالسَاء وركعتين بين النداءين) : 
أذان الصبح وإقامته» ولمسلم : ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة (ولم يكن) عليه الصلاة والسلام 
(يدعهما) يتركهماء وفي اليونينية بسكون عين يدعهما بدل: فعل من فعل» أي: لم يدعهما على حدّ 
قوله تعالى: #ومن يفعل ذلك يلق أثامًا يضاعف له [الفرقان: 159-54 (أبدَا) نصب على الظرفية . 


واستعمله للماضي» وإن كان المقرر استعماله للمستقبل» و : قط للماضى للمبالغة إجراء 
للماضي مجرى المستقبل» كأن ذلك دأبه» لا يتركه. واستدل به القائل بالوجوب» وهو مروي عن 


كتاب التهجد/ باب ۲۳ 16" 


الحسن البصري» كما أخرجه عن ابن أبي شيبة» واستدل به بعض الشافعية للقديم في أا أفضل 
التطوعات» والجديد أن أفضلها الوتر. 

ورواته: ما بين. بصري ومصري ومدني» وفيه : التحديث والعنعنة والقول. وأخرجه نو داود 
والنسائى فى: الصلاة . 


۳ - باب الضجعة على الشَّقّ الأيمّن بعد رَكعتّى المَجر 

(باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتى الفجر) بكسر الضاد من الضجعة» لأن المراد 
الهيئة › ويجوز الفتح على إرادة المرة. 

٠١‏ _ هقشعا عبد اللَهِبنُ يزيد قال حدَّنّنا سعيدُبنُ أبي أَيُوبَ قال حدّئني أبو الأسودٍ عن عُروةبنٍ 
الزئير عن عائشةً رضي اللّهُ عنها قالت: كان النبييكلِِ إذا صلّى رَكعبّي الفَّجِرٍ اضْطْجَعٌ على شمه 
الأيمن». 

وبالسند قال: (حدّثنا) بالجمع؛ وللأصيلي وأبي ذر: حدّثني (عبداللّه بن يزيد) من الزيادة 
(قال: حدّثنا سعيدبن أبي أيوب) مقلاص (قال: حدثني) بالإفراد (أبو الأسود) محمدبن عبدالرحملن 
النوفلٍ» يتيم عروة (عن عروةبن الزبير) بن العوام (عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت): 

(كان النبي, يكو إذا صلى ركعتي الفجر. اضطجع على شقه الأيمن) لأنه كان يحب التيامن 
في شأنه كله» أو تشريع لنا لأن القلب في جهة اليسار. فلو اضطجع عليه لاستغرق نوما لكونه أبلغ 
في الراحة بخلاف اليمين» فيكون معلقّاء فلا يستغرق. وهلذا بخلافه ية : لأن عينه تنام ولا ينام 

وروى أبو داود بإسناد على شرط الشيخين: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع 
على يمينه» فقال مروانبن الحكم: أما يجزي أحدنا مشاه في المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال: 
لا واستدل به ابن حزم على وجوبها. 

وأجيب: بحمل الأمر فيه على الاستحباب» فإن لم يفصل بالاضطجاع فبحديث: أو تحول عن 
مكانه» أو نحوهما. 

واستحب البغوي في شرح السئة. الاضطجاع بخصوصه. واختاره في شرح المهذب للحديث 
السابق» وقال: فإن تعذر عليه فصل بكلام. 

وأما إنكار ابن مسعود الاضطجاع› وقول إبراهيم النخعي: هي ضجعة الشيطان» كما أخرجه 
ابن أي شيبة» فهو محمول على أنه لم يبلغهما الأمر بفعله» وكلام ابن مسعود يدل على : أنه إنما أنكر 
تحتمهء فإنه قال في آخر كلامه: إذا سلم فقد فصل . 


كلف كتاب التهجد/ باب ۲٤‏ و٥۲‏ 


4 باب من تحدَّتٌ بعد الرّكعتّين ولم يَضْطْجِعْ 


١‏ _ هقضا شبن الحكم قال حدَّئّنا سيان قال حدّثني سالمٌ أبو النُضر عن أبي سَلمَةَ عن 
عائشة رضي اللَهُ عنها «أنَ النبيّ إلا كان إذا صلَّى سنة الفجر فإن كنت مُسْتِيقِظَةٌ حدَّئني وإلاً 
اضطَجَعَ حٌى يُوذّنَ بالصلاة» . 

وبالسند قال: (حذثنا بشربن الحكم) بكسر الموحدة وسكون المعجمة وفتح الحاء والكاف» من 
الحكم» العبدي النيسابوري (قال: حذّثنا سفيان) بن عيينة (قال: حدّثني) بالإفراد (سالم أبو النضر) بن 
أبي أمية (عن أبي سلمة) بن عبدالرحملن بن عوف» (عن عائشة» رضي الله عنها) . 

(أن النبي. ية كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حذثنى) ولا تضاد بين هلذا 
بیو عا ف مقن أن ر من طريق مالك أن كلامه عليه الصلاة والسلام لعائشة كان بعد فراغه 
من صلاة الليل» وقبل أن يصلي ركعتي الفجرء لاحتمال أن يكون كلامه لها كان قبل ركعتي الفجر 
وبعدهما. (وإلا) أي: وإن لم أكن مستيقظة (اضطجع) للراحة من تعب القيام» أو: ليفصل بين 
الفرض والنفل بالحديث أو الاضطجاع . (حتى يؤذن بالصلاة) بضم الياء وإسكان الهمزة وفتح 
العجمةء مبنيًا للمفعول. كذا في الفرع. وضبطه في الفتح بضم أوله وفتح المعجمة الثقيلة. 
وللكشميهني : حتى نودي» من النداء. 

واستدل به على عدم استحباب الضجعة . 

وأجيب: بأنه لا يلزم من كونه ربما تركها عدم الاستحباب» بل يدل تركه لها أحيانًا على عدم 
الوجوب, والأمر بها في رواية الترمذي محمول على الإرشاد إلى الراحة والنشاط لصلاة الصبح» وفيه 
أنه لا بأس بالكلام المباح بعد ركعتي الفجر. 


قال ابن العربي: ليس في السكوت في ذلك الوقت فضل مأثورء إنما ذلك بعد صلاة الصبح 
إلى طلوع الشمس . 


ورواته: ما بين نيسابوري ومكى ومدني» وفيه : التحديث والعنعنة» وأخرجه أيضًا مسلم 


٥‏ - باب ما جاءَ في التطوع مَتْنى مَتْنى 


ويُذَكرٌُ ذلك عن عَمَّارٍ وأبي ذْرَ وأنّس وجابربن زيدٍ وعكرمة والزُهريٌّ رضي الله عنهم . 


کتاب التهحد/ باب Yo‏ 1¥ 


وقال يحيىٰبنْ سعيدٍ الأنصاريٌ: ما أدركتٌ قُقهاء أرضنا إلا يُسلْمونَ في كلّ اثنتين منّ 
النهار. 

(باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى) ركعتين ركعتين يسلم من كل نتین . 

وهلذا الباب ثابت هنا في الفرع وأصله» وفي أكثر النسخ بعد باب: ما يقرأ في ركعتي 
الفجرء وعليه مشى في فتح الباري وغيره. 

(ويذكر ذلك) أي: ما ذكر من التطوع مثنى مثنى (عن عمار) أي ابن ياسرء ولأبي ذر» 
والأصيل: قال محمدء يعنى: البخاري ويذكرهء ولأبي الوقت: قال ويذكرء عن عمار (وأبي ذر 
واش العتسانين (وجابرين ويه أن الا اليري (وضكرمة والزهري) الاج رضي الله 
عنهم) . 

(وقال يحيئ بن سعيد الأنصارى : ما أدركت فقهاء أرضنا) أي أرض المدينة» وقد أدرك كبار 
التابعين: كسعيدبن المسيب» ولحق قليلاً من صغار الصحابة: كأنس بن مالك (إلا يسلمون في كل 
اثنتين) بتاء التأنيث. أي : ركعتين» ولأبي ذر: اثنين (من النهار) وم يقف الحافظ ابن حجر عليه 
موصولا كالذي قبله . 

۲ _ هدقا قُتَيبةٌ قال حدَّنّنا عبد الرحمئن بن أبي المَوالي عن محمدِبنٍ المُنكدِرٍ عن 
جابر بن عبد الله رضي اللّهُ عنهما قال : «كان رسول للك يُعلّمُنا الاستخارةً في الأمورٍ كما يُعلّمنا 
دة القران تقول إذا همّ أحدُكم بالأمر فَلْيَرْكَمُ رَكعتّين من غير الفريضة. ثم لِيَقُلُ: اللّهُمَ 
إني أستخيرُكٌ بعلمك. واأستَقدِرُكَ بِقُدرَتِكَء وأسألكَ من فضلك العظيمء فإنَّكَ تَقدِرُ ولا أقدِرُ 
وتَعَلمُ ولا أعلّمْ وأنتَ علامُ العْيوب. اللَهِمٌ إن كنت تَعلمُ أنَّ ا الام یا ی وا 
وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري وآجله۔ فاقدُرْهُ لي ويَسْرْهُ لي ثمّ بارك لي فيه. وإن كنت تَعلمُ 
أن هلذا الأمرّ شر لي في ديني ومّعاشي وعاقبة أمري- أو قال: في عاجل أمري وآجله فاصرفة عَني 
واصرفني عنة» واقدُر لي الخيرَ حيثُ کان» ثم أرضني به قال: ويُسمي حاجَتَهُ». [الحديث ١1١77‏ 
طرفاه في: ۰1۳۸۲ ۷۳۹۰]. 

وبالسند قال: (حذثنا قتيبة) بن سعيد (قال: حدثنا عبد الرحملن بن آي الموالي) بفتح الميم والواوء 
واسمه» كما في تبذيب الكمال: زيد (عن محمدبن المنكدر) بن عبد الله (عن جابربن عبداللّه) 
الأنصاري» (رضي الله عنهما قال) : 

(كان رسولالله) وللأصيلي : النبي ( يعلمنا الاستخارة) أي: صلاتها ودعاءهاء وهو طلب 
الخيرة بوزن العنبة (في الأمور) ولأبي ذرء والأصيلي زيادة: كلهاء جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلها 
ليسأل أحدكم حتى شسع نعله (كما يعلمنا السورة من القرآن) اهتمامًا بشأن ذلك (يقول): 
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(إذا هم أحدكم بالأمر) أي قصد أمرًا ما لا يعلم وجه الصواب فيه»ء أما ما هو معروف 
خيره: كالعبادات وصنائع المعروف» فلا. نعم» قد يفعل ذلك لأجل وقتها لمخصوص. كالحج في 
هلذه السنة لاحتمال عدو أو فتنة أو نحوهما (فليركع) فليصل ندبًا في غير وقت كراهة (ركعتين) من 
باب : ذكر الجزء وإرادة الكل . 

واحترز بالركعتين عن الواحدة فإنها لا تجزىء. وهل إذا صلى أربعًا بتسليمة يجزىء؟ وذلك 
لحديث أبي أيوب الأنصاري» المروي في صحيح ابن حبان وغيره: «ثم صلّ ما كتب الله لك»» فهو 
دال على أن الزيادة على الركعتين لا تضرء وهلذا موضع الترجمة لأمرهء عليه الصلاة والسلام» بصلاة 
ركعتين . 

(من غير الفريضة) بالتعريف. فلا تحصل سنتها بوقوع دعائها بعد فرض» وللأصيلي : من غير 
فريضة (ثم ليقل) ندبًا بكسر لام الأمر المعلق بالشرط : وهو إذا هم أحدكم بالأمر. 

(اللهم إني أستخيرك) أي : أطلب منك بيان ما هو خير لي (بعلمك. وأستقدرك بقدرتك) أي : 
أطلب منك أن تجعل لي قدرة عليهء والباء فيهما للتعليلء أي : بأنك أعلم وأقدرء أو للاستعانة أو 
الاستعطاف» كما في #رب بما أنعمت علي [القصص : ۱۷] أي : بحق قدرتك وعلمك الشاملين 
(وأسألك من فضلك العظيم) إذ كل عطائك فضل ليس لأحد عليك حق في نعمة (فإنك تقدر ولا 
أقدر» وتعلم ولا أعلم. وأنت علام الغيوب) استأثرت بهاء لا يعلمها غيرك إلا من ارتضيته . 

وفيه إذعان بالافتقار إلى الله تعالى في كل الأمورء والتزام لذلة العبودية. 

(اللهم إن كنت تعلم أن هلذا الأمر) وهو: كذا وكذاء ويسميه (خير لي في ديني ومعاشي) 
حياتي (وعاقبة أمري -أو قال: عاجل أمري وآجله-) الشك من الراوي (فاقدره لي) بضم الدال في 
اليونينية» وحكى عياض : فاقدره» بكسرها عن الأصيلي . 

قال القرافي» في آخر كتاب أنوار البروق: من الدعاء المحرم» الدعاء المرتب على استئناف 
المشيئة» كمن يقول: أقدر لي الخيرء لأن الدعاء بوضعه اللغوي إنما يتناول المستقبل دون الماضي»ء 
لأنه طلب. وطلب الماضي محال» فيكون مقتضى هلذا الدعاء أن يقع تقدير الله في المستقبل من 
الزمان» والله تعالى يستحيل عليه استئناف المشيئة . والتقدير : بل وقع جميعه في الآزل» فيكون هلذا 
الدعاء مقتضى مذهب من يرى أن لا قضاءء وأن الأمر أَنْفٌء كما أخرجه مسلم عن الخوارج» وهو 
فسق بالإجماع وحينئذ فيجاب عن قوله هنا: فاقدره لي بأن يتعين أن يعتقد: أن المراد بالتقدير هنا 
التيسير على سبيل المجاز» والداعي» إنما أراد هلذا المجازء وإنما يحرم الإطلاق عند عدم النية. 

(ويسره لي ثم بارك لي فيه) أدمه وضاعفه (وإن كنت تعلم أن هلذا الأمر) وهو: كذا وكذاء 
ويسميه (شر لي في ديني ومعاشي) حياتي (وعاقبة أمري -أو قال-) شك من الراوي (في عاجل أمري 
وآجله - فاصرفه عني» واصرفني عنه) فلا تعلق بالي بطلبه. 
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وفي دعاء بعض العارفين: اللهم لا تتعب بدني في طلب مالم تقدره لي . 

وم يكتف بقوله : فاصرفه عني» لأنه قد يصرف الله تعالى عن المستخير ذلك الأمر ولا يصرف 
قلبه عنه» بل يبقى متعلقًا متشوقًا إلى حصولهء فلا يطيب له خاطر» فإذا صرفه الله وصرفه عنه كان 
ذلك أكملء ولذا قال : 

(واقدر لي الخير حيث کان» ثم أرضني به) بهمزة قطع» أي: اجعلني راضيًا به لأنه إذا قدر له 
الخير ولم يرض به كان منكد العيش آثمّا بعدم رضاهء بما قدره الله له» مع كونه خيرًا له. (قال: 
ويسمي حاجته) أي: في أثناء دعائه عند ذكرها بالكناية عنهاء في قوله: إن هلذا الأمر كما سبق . 

وشيخ المؤلف بلخي» وعبدالرحملن» ومحمد مدنيان؛ وتفرد ابن أبي الموالي بروايته . 

وفيه: التحديث والعنعنة والقول» وأخرجه أيضًا فى : التوحيد» وأبو داود فى: الصلاة» 
ركذا الترمذي وان ماج فهاء والتساى في + التكاس والعرت وَاليوط والليلة: ْ 


۳ _ هدقن المكيبنُ إبراهيم عن عبدٍاللّوبن سَعيدٍ عن عامربن عبد اللّوبن الرُبِيرٍ عن 
عمروبن سلیم الزْرَقَيٌ سمع أا قتادةً بنَ ربعي الأنصاريٌ رضي الله عنه قال : قال النبي يا «إذا دحل 
أَحَدُكُمٍ المسجدّ فلا يجس حى يُصِلَْيَ رَكعتّين». 

وبه قال: (حدثنا المكي بن إبراهيم) بن بشربن فرقد البرجمي التميمي الحنظل (عن عبد اللَّهِ بن 
العين وضم السين وفتح اللام (الزرقي) أنه (سمع أا قتادة) الحرث (بن ربعي) بكسر الراءء وإسكان 
الموحدة (الأنصاري» رضى الله عنه قال : قال النبى يكِلِ) : 


(إذا دخل أحدكم المسجد) وللكشميهني : المجلس (فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) تحية المسجد 
ندبًا. والحديث سبق في باب : إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. 

٤‏ _ هدض عبد اللَّهبنُ يُوسُّفَ قال أخبرّنا مالك عن إسحاقًّبن عبد اللّهِ بن أبى طلحة عن 
أنس بن مالك رضي اللّهُ عنهُ قال : «صلى لنا رسول الله لا رَكعتّين » ثم انصرّف». 
عبد الله بن أبي طلحة) زيدبن سهل الأنصاري (عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» قال): 

(صلى لنا رسول الله كللِةِ) لما دعته مليكة» جدة أنس» لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: 
«قوموا فلأصل لكم». قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس» فنضحته بماءء 
فقام رسول الله يك وصففت أنا واليتيم والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله ي (ركعتين» ثم 
انصرف). 
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١6‏ . هقشنا ابن بُكبر قال جدلنا اللي عن عُقَيلٍ عنٍ ابن شهاب قال أخبرني سالمٌ عن 
عبد اللّوبن عمرّ رضي اللّهُ عنهما قال: «صلَيتُ مع رسولٍاللَِكلِِ رَكعتين قبل الظهر وركعتّين بعدَ 
EEA‏ وزسعه ود بكرت وز كتين بع O‏ 


وبه قال: (حدّثنا ابن بكير) وللأصيلي» وأبي ذرء يحيئ بن بكير (قال: حذّثنا الليث) بن سعد 
الإمام (عن عقيل) بضم العين (عن ابن شهاب) الزهري (قال: أخبرني) بالإفراد (سالم عن) أبيه 
(عبد اللّه بن عمر» رضي الله عنهما قال) : 


(صليت مع رسول الله يك ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعد الظهرء وركعتين بعد الجمعة» 
وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء) . 

7 حدذتنا آدَمُ قال أحَبريًا شه قال أحبزنا عمروين ونان قال س ا بل الله و 
الله عنهما قال: «قال رسول اللهِ ية وهو يَحْطبٌُ : إذا جاء أحدُّكم والإمامُ يَخطبُ أو قد حَرَّجَ 
فيي 1 رَكعتَينِ) . 

وبه قال: (حذثنا آدم)بن أبي أياس (قال: أخبرنا) ولأبي ذرء والأصيلي: حذثنا (شعبة) بن 
الحجاج (قال: أخبرنا) ولأبوي ذر» والوقت» والأصيل : حدّثنا (عمروبن دينار) بفتح العين 
وسكون الميم (قال: سمعت جابربن عبدالله» رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كل وهو) أي 
والحال أنه (يخطب) يوم الجمعة: (إذا جاء أحدكم والإمام يخطب -أو قد خرج- فليصل ركعتين) 
نديًا. 

۷-- قتا أبو نيم قال حَدَّئَنا سَيفُ قال سمعتُ مُجِاهِدًا يقول: «أتيّ ابن 
عمرّ رضي اللَّهُ عنهما في مَنزلِه فقيلَ له: هلذا رسولٌ اللَّهِكلِةِ قد دَحَلَ الكعبةً. قال فأقبلتٌ فأجِدُ 
رسولاللَّهِلِةٍ قد حَرَحَ وأجدُ بلالا عند الباب قائمّاء فقلت: يا بلال» صلى رسو ل الله ب في 
الكعبة؟ قال: نعم . قلت فأينَ؟ قال: بِينَ هاتين الأسطوانتين» ثمٌ حَرَجّ فصلى رَكعتّين في وجه 
الكعبة) . 

قال أن عد الله قال أبو هريرةً رضي الله عنه «أوصاني النبي اة بر كعتي ا اض اا وقال 
عِتَبانُ «غدا علي رسول الله ية وأبو بكر رضي اللَّهُ عنه بعدّما امتدّ النهارُ وصَمَّفْنا وراءه» فركع 
رَكعتّين) . 

وبه قال: (حدثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين (قال: حدثنا سيف) المخزومي» وفي هامش الفرع 
وأصله من غير رقم ابن سليمان المكي (قال: سمعت مجاهدا) الإمام المفسر (يقول أتي ابن عمر) بن 
الخطاب» بضم همزة: أتي» مبنيًا للمفعول (رضي الله عنهما في منزله) بمكة (فقيل له: هلذا 
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رسول الله ي قد دخل الكعبة. قال: فأقبلت فأجد) بصيغة التكلم وحده من المضارع» وكان 
القياس أن يقول: فوجدت» بعد: فأقبلت» لكن عدل عنه لاستحضار صورة الوجدان وحكايته 
عنهاء (رسول الله َة قد خرج) من الكعبة (وأجد بلالا) مؤذنه (عند الباب). وللكشميهني› وابن 
عساكر: على الباب» حال كونه (قائمًا. فقلت: يا بلال! صلى) بإسقاط همزة الاستفهام المنوية» 
وللكشميهني» أصلى (رسول الله ية في الكعبة. قال: نعم) صلى فيها. (قلت فأين) صلى فيها؟ 
(قال: بين هاتين الأسطوانتين) بضم الهمزة والطاء (ثم خرج) من الكعبة (فصلى ركعتين في وجه 
الكعبة) أي مواجهة بابهاء أو في جهتها. فيكون أعم من جهة الباب. 


وسبق الحديث في باب: قول الله: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلل( [البقرة: ]٠١‏ في 
أوائل الصلاة. 

(قال أبو عبداللّه) البخاري» وفي الفرع وأصله علامة سقوط ذلك عن ابن عساكر» وفي 
هامشهما التصريح بسقوطه أيضًاء عن أبوي ذرء والوقت. والأصيلي (قال أبو هريرة) ما وصله في 
باب : صلاة الضحى في الحضرء ولأبي ذرء والأصيلي: وقال أبو هريرة (رضي الله عنه: أوصاني 
النبي» باو بركعتي الضحى) . 


(وقال عتبان) بكسر العين وسكون الفوقية» مما سبق موصولاً في باب: المساجد في البيوت» 
ولأبي ذرء والأصيلي: عتبان بن مالك (غدا علي رسول الله) ولأبوي ذرء والوقت» والأصيلي: النبي 
عه وأبو بكر) الصديق (رضي الله عنه» بعدما امتد النهار»› وصففنا وراءه» فركع ركعتين) . 


قال في المصابيح : قال ابن المنير: رأى البخاري الاستدلال بالاستخارة والتحية والأفعال 
المستمرة أولى من الاستدلال بقوله: صلاة الليل مثنى مثنى» لأنه لا يقوم الاستدلال به على النهار إلا 
بالقياس» ويكون القياس حينئذ كالمعارض لفهوم قوله: صلاة الليل. . . فإن ظاهره أن صلاة النهار 
ليست كذلك وإلا سقطت فائدة تخصيص الليل . 


والجواب أنه عليه الصلاة والسلام» إنما خص الليل لأجل أن فيه الوترء خشية أن يقاس على 
الوترء فيتنفل المصلى بالليل أوتارّاء فبين أن الوتر لا يعاد» وأن بقية صلاة الليل: مثنى مثنىء» وإذا 


ظهرت فائدة التخصيص سوى المفمهوم. صار حاصل الكلام: صلاة النافلة مثنى مثنى› فيعم الليل 
والنهار» فتأملهء فإنه لطيف جدًا.اه. 


5" باب الحديث بعد ركعتى الفجر 


(باب الحديث بعد ركعتي الفجر) ولغير أبوي ذرء والوقت» والأصيلي: يعني بعد ركعتي 
الفجر. 
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۸“ هققغا علىٌ بن عبد الله قَال حدَنّنا سيان قال أبو النضر حدّثني أبي عن أبي سَلمَةَ عن 
عائشة رضىّ الله عنها «أنَّ النبئّ لا كان لى وک فإن كنتٌ مُستيقظة حدّثني» وإلا اضطجَعَ' 
قلت لسفيان: فإنَّ بعضّهم يّرويه رَكعتّي الفجرء قال سفيان: هو ذاك. 

وبالسند قال: (حدثنا على بن عبداللّه) المدينى (قال: حدّثنا سفيان) بن عيينة (قال أبو النضر) 
سالم (حدّثني) بالإفراد (أبي) أبو أمية (عن أبي سلمة) بفتح اللام» ولأبوي ذرء والوقت› 
والأصيلي : قال أبو النضر: حدثني عن أبي سلمة (عن عائشة» رضي الله عنها أن النبي وء كان 
يصلٍ ر كعتين 2 فإن كنت مستيقظة حدثني » وإلا اذ ضطجع) . 

قال علي بن عبد الله المديني: (قلت لسفيان) بن عيينة (فإن بعضهم) هو: مالك بن أنس الإمام» 
كما أخرجه الدارقطني (يرويه: ركعتي الفجر) اللتين قبل الفرض (قال سفيان: هو ذاك) أي الأمر 
ذاك. 


۷ - باب تَعاهُدٍ رَكعتّي الفجرء ومن سَمَاهُما تطوعًا 

(باب تعاهد ركعتي الفحر ومن سماها) أي : الركعتين» وللحموي والكشميهني : سماهاء 
بالإفراد» أي : سنة الفجر (تطوعًا) نصب مفعول ثان لسماها. 

68 كشا بَيانَبنُ عمرو حدّنّنا يحيى بن سَعيدٍ حذّثنا ابنُ جُريج عن عطاءِ عن عُبَيدِنِ 
عُمير عن عائشةً رضي الله عنها قالت: الم يكن النبي ية على شيءٍ منّ النوافل شد منهُ تَعاهدًا 

وبالسند قال: (حدثنا بيانبن عمرو) بفتح الموحدة وتخفيف التحتية وبعد الألف نون» 
وعمرو: بفتح العين وسكون الميمء قال: (حذثنا يحيئ بن سعيد) القطان» قال: (حدّثنا ابن جريج) 
عبدالملك بن عبد العزيز (عن عطاء) هو: ابن أبي رباح (عن عبيدين عمير) بضم العين فيهما على 
التصغيرء الليثي القاص (عن عائشة» رضي الله عنها) أا (قالت: لم يكن النبي» بء على شيء 
من النوافل أشد منه) عليه الصلاة والسلام (تعاهدًا) أي : تفقدًا أو تحفظاء ولأبوي ذرء والوقت» 
والأصيلي : أشد تعهدًا منه (على ركعتي الفجر) وفي هامش الفرع ما نصه: منه» الأولى ساقطة عند 
الأصيلٍ » وأبوي ذر» والوقت: مكررة في أصل السماع . 


۸ - باب ما يُقرَأ في رَكعتي الجر 


(باب ما يقرأ) بضم أوله» مبنيًا للمفعول» والذي في اليونينية مبنيّا للفاعل (في) سنة (ركعتي 
الفجر) . 


کتاب التهحد/ باب ۲۸ Y۳‏ 


٠١‏ -_ هققخا عبد اللَّهِبنُ يوسف قال أخبرّنا مالك عن جشامبن عُروةً عن أبيه عن عائشة 
رضي اللَّهُ عنها قالت: «كان رسولاللَّهِكَلِ يُصلي بالليل ثلاتٌ عشرةً رَكعة» ثمّ يُصلي إذا سمح 
التّداء بالصبح رَكعتّين خفيفتين». 

وبالسند قال: (حدّثنا عبداللهدبن يوسف) التنيسي (قال: أخبرنا مالك) الإمام (عن هشامبن 
عروة» عن أبيه) عروةبن الزبير (عن عائشة رضى الله عنهاء قالت) : 

(كان رسول الله كله يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة) منها: الركعتان الخفيفتان اللتان يفتتح 
هما صلاته (ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح) سنته (ركعتين خفيفتين) يقرأ فيهما ب #قل يا أيها 
الكافرون4 [الكافرون: .]١‏ و#قل هو الله أحد» [الإخلاص: .]١‏ رواه مسلم. 

ولأبي داود #قل آمنا بالله وما أنزل علينا» [آل عمران: .]۸٤‏ في الركعة الأولى» وفي الثانية : 
#ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول» [آل عمران: 07]. ش 

وقد نوزع في مطابقة الحديث للترجمة لخلوه عن ذكر القراءة. 

وأجيب: بأن كلمة: ماء في الأصل للاستفهام عن ماهية الشيءء مثلاء إذا قلت ما الإنسان؟ 
أي : ما ذاته؟ وما حقيقته؟ فجوابه: حيوان ناطق. وقد يستفهم بها عن صفة الشيء كقوله تعالى : 
#وما تلك بيمينك يا موسى»# [طه: .]١١/‏ أي: ما لونها. هلهنا أيضًا قوله: ما يقرأ؟ استفهام عن 
صفة القراءة هل هي طويلة أو قصيرة؟ فقوله: خفيفتين» يدل على أنها كانت قصيرة. 

ورواة هلذا الحديث ما بين: بخاري ومصري ومكي» وفيه: التحديث والعنعنة والقول». 
ورواية تابعي عن تابعي » وأخرجه مسلم في : الصلاة وكذا أبو داود والنسائي . 
عبدٍ الرحملن عن عمته عمرةً عن عائشةً رضى الله عنها قالت : «كان النبي كَلة. ح. وحدئّنا أحمدبنٌ 
یوس قال حدَئنا زُيرٌ َال حدَّنّنا يحيئ هوّ ابنُ سعيدٍ عن محمدٍ بن عبدٍ الرحملن عن عَمرة عن عائشةً 
رضي اللّهُ عنها قالت: «كان النبئ اة يُخمْفٌ الرُكعتّين اللتين قبل صلاةٍ الصبح حتئ إني لأقولٌ: هل 
قرأ بأمٌ الكتاب» . ۰ 

وبه قال: (حذثنا محمدبن بشار) بفتح الموحدة وتشديد المعجمة (قال: حذثنا محمدبن جعفر) 
الملقب: غندرء قال: (حذثنا شعبة)بن الحجاج (عن محمد بن عبد ال رحملن)بن سعدبن زرارة 
الأنصاري (عن عمته عمرة) بنت عبد ال ر حملن بن سعد بن زرارة (عن عائشة رضى الله عنهاء 
قالت): 


(کان النبي كلذ ح) مهملة لتحويل السند. 


۲۹ کتاب التهحد/ باب‎ Y٤ 


اليربوعي (قال: حدثنا زهير) هو: ابن معاوية الجعفي (قال: حذثنا يحيئ: هو ابن سعيد) بكسر 
العين الأنصاري (عن محمدبن عبد ال رحملن) بن زرارة السابق (عن) عمته (عمرة عن عائشة رضي الله 
عنها. قالت): 

(كان النبي يكي يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح) قراءة وأفعالاً (حتى إني لأقول) بلام 
التأكيد (هل قرأ بأم الكتاب) أم لا؟ و: حتى» للابتداءء و: إني بكسر الهمزة. وللحموي: بأم 
القرآن . 

وليس المعنى أنها شكت في قراءته بأم القرآنء بل المراد أنه كان في غيرها من النوافل يطول» 
وفي هلذه يخفف أفعالها وقراءتهاء حتى إذا نسبت إلى قراءة غيرها كانت كأنها لم يقرأ فيها. 


ورواته ما بين: بصري وواسطي ومدني وكوفي» وفيه : التحديث والعنعنة والقول. 


أبواب التطوع 

(أبواب) أحكام (التطوع) بالصلاة. 

وهلذه الترجمة ساقطة في غالب الأصول» كفرع اليونينية . 

والتطوع عند الشافعية ما رجح الشرع فعله على تركه وجاز ترکه» فالتطوع. والسنة» 
والمستحب» والمندوب» والنافلة› والمرغب فيه » ألفاظ مترادفة . 

4 - باب التّطوع بعد المكتوبة 

(باب التطوع) بها (بعد) الصلاة (المكتوبة) المفروضة؛ والحكمة في مشروعيته تكميل الفرائض 
به إن فرض فيها نقصان. 

۲ _ هقط مسدّدٌ قال حدّئّنا يحيئبنُ سعيدٍ عن عُبِيدٍ الله قال أخبرني نافع عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهما قال : «صلَّيتُ مع النبيّ كل سجدَتين قبل الظهرٍ وسجدَئَّينِ بعد الظهرٍ وسجدَتَينٍ 
بعدَ المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة. فأمًا المغربٌ والعشاءُ ففي بيته». قال 
ابن أبي الرّناد عن موس بن عُقبةَ عن نافع «بعد العشاءِ في أهله». تابَّعهُ كثيرٌبنُ فَرْقدٍ وأيُوبُ عن 
نافع . ٌ 

وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد (قال: حدّثنا يحيئ بن سعيد) القطان (عن عبيداللّه) 
بضم العين» مصغراء ابن عمربن حفص بن عمربن الخطاب (قال: أخبرني) بالإفراد» ولغير أبوي 
ذرء والوقت: أخبرنا (نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر)بن الخطاب» (رضي الله عنهماء قال): 


كتاب التهجد/ باب ۲۹ Yo‏ 


(صليت مع النبي» كل سجدتين قبل) صلاة (الظهر) لا يعارضه قوله في حديث عائشة 
الآتي في باب الركعتين قبل الظهر : «كان لا يدع أربعًا قبل الظهر» لأنه كان تارة يصلي أربعًا وتارة 
ركعتين. أو كان يصلى اثنتين فى بيته» واثنتين فى المسجد. أو غير ذلكء مما يأتي إن شاء الله تعالى» 
(وسجدتين بعد) صلاة (الظهر) . 

وقيل : من الرواتب أربع بعد الظهرء لحديث الترمذي› وصححه» من حافظ على أربع 
ركعات قبل الظهرء وأربع بعدها حرمه الله على النار. 

(وسجدتين بعد) صلاة (المغرب» وسجدتين بعد) صلاة (العشاء» وسجدتين بعد) صلاة 
(الجمعة) هلذا الذي أخذ به في الروضة. 

وبحديث مسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًاء كما في المنهاج. المراد: 
بالسجدتين» في كلها: ركعتان» و: بمعء التبعية في الاشتراك في فعلها لا أنه اقتدى به فيها. (فأما 
المغرب والعشاء) أي : سنتاهما (ففى بيته) المقدس كان يصليهما. 

قيل: لأن فعل النوافل الليلية فى البيوت أفضل من المسجد بخلاف النهارية . 

وأجيب : بأن الظاهر أنه» عليه الصلاة والسلام» إنما فعل تلك لتشاغله بالناس في النهار 
غالبًا وبالليل يكون في بيته .اه. 

وحديث الصحيحين: «صلوا أيها الناس في بيوتكم. إن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة». يدل لأفضلية النوافل في البيت مطلمقًا. نعم» تفضل نوافل في المسجد منها: راتبة 
الجمعة. ونوافل يومها. لفضل التبكير» والتأخير لطلب الساعة. نص على نحوه في الأم وذكره 
غيره . 

وقسيم: أماء التفصيلية في قوله: فأما المغرب والعشاءء محذوف يدل عليه السياق» أي: وأما 
سنن المكتوبات الباقية ففى المسجد. 

لا يقال: إن بين قوله فى حديث ابن عمر السابق فى باب الصلاة بعد الجمعة إنه عليه الصلاة 
والسلام كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف» وبين ما هنا تناف؟ لأن الانصراف أعم من 
الانصراف إلى البيت. 

ولئن سلمناء فالاختلاف إنما كان لبيان جواز الأمرين. 


١١‏ وهدشتضي أختي حفصة «أنَّ النبئّ ية كان يُصلِّي سجدَتّين حفيفتين بعد ما يَطلّعُ 
الفجرٌ وكانت ساعد لا أدخلٌ عل النبيّ َة فيها». وقال ابن أبي الزَّنادٍ عن موسئ بن عُقبةَ عن نافع 
«بعدٌ العشاء في أهله». تابَع كثيرٌُ بن فَرْقَدٍ وأيوبُ عن نافع . 


إرشاد الساري/ ج */ م ١6‏ 


۳۰ کتاب التهحد/ باب‎ A] 


قال عبد الله بن عمربن الخطاب : (وحدثتني أختي حفصة) زوج النبي بيا (أن النبي بي كان 
يصلي سجدتين) وللكشميهني : ركعتين (خفيفتين بعدما يطلع الفجر) . 

قال ابن عمر : (وكانت) أي الساعة التي بعد طلوع الفجر (ساعة لا أدخل على النبي ي فيها) 
لأنه لم يكن يشتغل فيها بالخلق» وهلذا يدل على أنه إنما أخذ عن حفصة وقت إيقاع الركعتين اللتين 
قبل الصبح» لا أصل مشروعيتهما. 

وقد تقدم في : أواخر الجمعة» من رواية مالك عن نافع» وليس فيه ذكر الركعتين اللتين قبل 
الصبح أصلاء قاله ابن حجر. 

(وقال ابن أبي الزناد) بكسر الزاي» وتخفيف النونء عبد الرحملن بن أبي الزناد اسمه عبد اللّهِ بن 
ذكوان (عن موسى بن عقبة) بضم العين وسكون القاف (عن نافع) أي : عن ابن عمر أنه قال: (بعد 
العشاء في أهله) بدل قوله في الحديث في بيته. 

(تابعه) أي تابع عبيد الله المذكور (كثيربن فرقد) بفتح الفاء والقاف بينهما راء ساكنة (و) تابعه 
أيضًا (أيوب) السختياني (عن نافع). كذا عند أبي ذرء والأصيلي بتقديم: قال ابن أبي الزنادء على 
قوله: تابعه. ولغيره تأخيره. ووقع في بعض النسخ بعد قوله: أما المغرب والعشاء ففي بيته. قال 
ابن أبي الزناد. . . إلى آخره. وبعده قوله: تابعه كثير إلى آخره. 


- باب مَنْ لم تتطوغ بعد المكتوبة 

(باب من لم يتطوع بعد المكتوبة) . 

64 قفا علي بنُ عبِدٍاللّهِ قال حدَّنّنا سيان عن عمرو قال سمعتٌ أبا الشَّعْثاءِ جابرًا 
قال: سمعتُ ابنَ عبّاس رضِيّ اللَّهُ عنهما قال: «صِلَّيتُ مع رسول الله ية ثمانيًا جميعًا وسَبعًا 
EE‏ لخ الطوو وسكل العم وعكز الخد راغ ار قال 
وأنا أظبه . 

وبه قال: (حدثنا علي بن عبداللّه) المديني (قال: حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) بفتح العين 
ابن دينار ( قال : سمعت أبا الشعثاء) بفتح الشين المعجمة وسكون المهملة وبالمثلثة. ممدودًا (جابرًا) 
الأصول: مع النبي بيه (ثمانيا) أي : ثمان ركعاتء الظهر والعصر (جميعًا) لم يفصل بينهما بتطوع 
ولو فصل لزم عدم الجمع بينهما فصدق أنه صلى الظهر ولم يتطوع بعدها (وسبعًا) المغرب والعشاء 
(جميعًا) لم يفصل بينهما بتطوع» فلم يتطوع بعد المغرب. وأما التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه» 
وكذا التطوع قبل الأولى محتمل . 


کتاب التهحد/ باب ۳١‏ ۲¥ 


قال عمروبن دينار: (قلت: يا أبا الشعثاء! أظنه) عليه الصلاة والسلام (أخر الظهرء وعجل 
العصر. وعحل العشاء» وأخر المغرب)؟ 
(قاك) أبو الشعثاء: (وأنا أظنه) عليه الصلاة والسلام فعل ذلك . 


وسبق الحديث فى: المواقيت فى باب: تأخير الظهر إلى العصر. 


"١‏ - باب صلاة الضُحئ فى السَّمَر 
(باب) حكم (صلاة الضحى في السفر) أي: هل تصلى فيه أم لا؟ ويدل للنفي: حديث ابن 


عمرو» وللإثئبات: حديث أم هانىء. وهما حديئا الباب . 

٥‏ _۔ فضا مُسدَّدْ قال حدَّنّنا يحيئ عن شعبة عن تَوبَةَ عن مُوَرّق قال : «قلت لابن عمّر 
رضي اللّهُ عنهما: أثْصَلّي الضُّحى؟ قال: لا. قلتٌ: فعمُ؟ قال: لا. قلتٌ: فأبو بكر؟ قال: لا. 
قلت : فالنبئٌ تَلِِ؟ قال: لا إخاله». 

وبه قال : (حدثنا مسدد) هو: ابن مسرهد (قال: حدثنا يحيئ)بن سعيد القطان (عن شعبة) بن 
الحجاج (عن توبة) بفتح المثناة الفوقية وسكون الواو وفتح الموحدة ابن كيسان بن المورع» بفتح الواو 
وكسر الراء المشددة» العنبري التابعي الصغير» المتوق سنة إحدى وثلاثين ومائة (عن مورق) بضم 
اميم وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة» ابن المشمرج بضم الميم وفتح الشين المعجمة وسكون اميم 
وفتح الراء وبكسرها وبالجيم» أبو المعتمر العجلي البصري (قال) : 


(قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي) صلاة (الضحى؟ قال:) ابن عمر: (لا) أصليهاء 
قال: (قلت) له: فعمر؟ قال: (لا) أي: لم يصلها (قلت: فأبو بكر؟ قال: لا) أي: لم يصلها. 
(قلت : فالنبي يك ؟ قال: لا إخاله) برفع اللام وكسر الهمزة في الأشهرء وفتحها. 

قال في القاموس في لغية أي: لا أظنه عليه الصلاة والسلام صلاها. وكان سبب توقفه في 
ذلك أنه بلغه من غيره أنه صلاهاء ولم يثق بذلك عمن ذكره. 


واستشكل إيراد المؤلف هلذا الحديث هنك إذ اللائق به باب: من لم يصل الضحى . 


وجوابه ظاهر بما قدرته» كالعيني» بهل تصلى فيه أم لا؟ واختلف رأي الشراح في ذلك؛ 
فحمله الخطابي على غلط الناسخ» وابن المنير: على أنه لما تعارضت عنده أحاديثها نفيّاء كحديث 
ابن عمر هلذاء وإثباتا كحديث أب هريرة في الوصية بهاء نزل حديث النفي على السفرء وحديث 
الإثبات على الحضر. 1 ْ 


۳1 کتاب التهحد/ باب‎ Y۸ 


ويؤيد بذلك أنه ترجم لحديث أبي هريرة بصلاة الضحى في الحضر مع ما يعضده من قول ابن 
عمر: لو كانت مسبحًا لأتهمت في السفر. قاله ابن حجر . 

ورواة هلذا الحديث بصريون إلا ابن الحجاج» فإنه واسطي» وإلآ مورقًا فقيل : كوفي» وفيه: 
التحديث والعنعنة والقول» ورواية تابعي عن تابعي عن صحابي» وشيخ المؤلف من أفراده 
كالحديث. 

١٠7‏ - هدّشنا آذ قال حدَّننا شعبة قال حَدَّنّنا عمرُو بن مره قال: سمعتٌ عبد الرحملن بنّ أبي 
ليل يقول: معنن اعد اله وآى ابي 8 يسبل اسمن غير أمتعانى اا و إن الي للخل 
بَيتها يومَ فتح مَكَةَ فاسل وصلّى ثمانيّ رَكعات» فلم أرَ صلاةً قط أخفٌ منهاء غير أنه يتم الركوع 
والسجود». 

وبه قال: (حدثنا آدم) بن أي إياس (قال: حدثنا شعبة) بن الحجاج (قال: حدثنا عمروبين مرة) 
ابفتح العين في الأول وضم الميم وتشديد الراء في الثاني (قال: سمعت عبد ال ر حملن بن أبي ليل» 
يقول) : 

(ما حدثنا أحد أنه رأى النبي بيا يصلي) صلاة (الضحى غير أم هانىء) فاختة؛ شقيقة علي بن أبي 
طالب» وهو يدل على 00 صلاة الضحى المشهورة» ول يرد به الظرفية. وغيره بالرفع بدل من 
أحد. واستفيد منه العمل بخبر الواحدة» (فإنها قالت): 

(إن النبي» كَل دخل بيتها يوم فتح مكةء فاغتسل) أي في بيتهاء كما هو ظاهر التعبير بالفاء 
لمقتضية للترتيب والتعقيب . 

لكن في مسلم» كالموطأء من طريق أبي مرّة عنهاء أنها قالت: ذهبت إلى النبي يي وهو بأعلى 
مكة. فوجدته يغتسل . فلعله تكرر ذلك منه. 

(وصلى ثماني) بالياء التحتية» وللأصيلٍ» وأبي ذر» ثمان «(ركعات) زاد كريب عنها فيما رواه 
ابن خزيمة : يسلم من كل ركعتين (فلم أر صلاة قط أخف منهاء غير أنه ب يتم الركوع والسجود) . 
فيحتمل أن يكون خففها ليتفرغ لمهمات الفتح لكثرة شغله به. 

واستنبط منه سنية صلاة الضحى› خلاقًا لمن قال : ليس فى حديث أم هانىء دلالة لذلك» بل 
هو إخبار منها بوقت صلاته فقط. وكانت صلاة الفتح» أو أا كانت قضاء عما شغل عنه تلك 
الليلة من حزبه فيها. 


وأجيب : بأن الصواب صحة الاستدلال به لقولها فى حديث أبي داود» وغيره: صلى سبحة 


كتاب التهجد/ باب ۳۲ ۲4 


الضحى. ومسلم في الطهارة: ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى» وفي التمهيد» لابن عبد البر؛ 
قالت: قدم عليه الصلاة والسلام مكة. فصلى ثمان ركعات» فقلت: ما هلذه الصلاة؟ قال: «هذه 
صلاة الضحى» . 

واستدل به» أي بحديث الباب» النووي على أن أفضلها ثمان ركعات» وقد ورد فيها 
ركعتان» وأربع› وست» وثمان» وعشر» وثنتا عشرة» وهي أكثرها كما قاله الروياني» وجزم به في 
المحررء والمنهاج . 

وفي حديث أبي ذرء مرفوعًا قال : إن صليت الضحئ عشرًا لم يكتب لك ذلك اليوم ذنب» 
وإن صليتها اثنتى عشرة ركعةء بنى الله لك بيئًا فى الجنة» رواه البيهقي» وقال: في إسناده نظرء 
وضعفه أن شرع اليب وقال فيه: أكثرها عند الأكثرين ثمانية . E‏ الروضة: ااا ثمان» 
وأكثرها ثنتا عشرة» ففرق بين الأكثر والأفضل . 

رافک من نجهة كوه إذا راد أريعًا بكرف متدولا :ويتفص :من أحرة: 


والأفضل المداومة عليها لحديث أبي هريرة في الأوسط: إن في الجنة بابًا يقال له: باب 
الضحى. فإذا كان يوم القيامة» نادى منادء أين الذين كانوا يديمون صلاة الضحى؟ هلذا بابكم 
فادخلوا برحمة الله . 

وعن عقبةبن عامر قال: أمرنا رسول الله َة أن نصلي الضحئ بسورتيها: #والشمس 
وضحاها» و«الضحئ». 


ا ا ا لخدن إلى الاستواء. دفي شرح 0 
ENÎ‏ 


"١‏ باب من لم يُصل الضّحئ ورآهُ واسعًا 
(باب من لم يصل) صلاة (الضحى › ورآه) أي : الغركه (واسعا) مباحخاء نصب مفعول ٿان : 
لرأى. 
۷ - كدشنا ادم قال حدَّثّنا ب أبي ذِتبٍ عن الزهري عن عُروة عن عائشةٌ رضي الله عنها 
قالت* «ما رأيتٌ رسو ل الله اة سب سُبحة الضحى»› وإني لأسبّححها». 
وبه قال: (حتثنا آدم)بن أبي إياس (قال: حدّثنا) وللأصيلي: أخبرنا (ابن أبي ذئب) عبدالرحملن 
(عن الزهري) محمدبن مسلمبن شهاب (عن عروة)بن الزبير (عن عائشة. رضي الله عنهاء قالت: 


۳۰ كتاب التهجد/ باب ۳۳ 


(ما رأيت رسولاله) ولأبي ذرء والأصيلي : النبي (كَلِ سبح سبحة الضحى) بفتح السين في 
الأولى» وضمها في الثانية» أي : ما صلى صلاتها. 

وأصلها من التسبيح » وخصت النافلة بذلك لأن التسبيح الذي في الفريضة نافلة. فقيل لصلاة 
النافلة : سبحة» لأنها كالتسبيح في الفريضة . 

(وإني لأسبحها) بضم الهمزة وكسر الموحدة المشددة» وعدم رؤيتها لا يستلزم عدم الوقوعء لا 
سيما وقد روى إثبات فعلهاء وأمره بها جماعة من الصحابة أنس» وأبو هريرةء وأبو ذرء وأبو 
أمامة» وعقبةبن عبد السلمي وابن أبي أوى» وأبو سعيد» وزيدبن أرقم» وابن عباس» وجابربن 
عبد الله وجبيربن مطعم» وحذيفة بن اليمان» وابن عمرء وأبو موسئ. وعتبانبن مالك». وعقبة بن 
عامر» وعلي بن أبي طالب» ومعاذبن أنس» والنواسبن سمعان» وأبو بكرة» وأبو مرة الطائفي» 
وغيرهم. والإثبات مقدم على النفي أو: المنفي المداومة عليهاء وقولها: وإني لأسبحهاء أي: أداوم 
عليها. وأما قولها في حديث مسلم: كان عليه الصلاة والسلام يصليها أربعًاء ويزيد ما شاء الله 
فمحمول على أنه كان يفعل ذلك» بإخباره عليه الصلاة والسلام لها أو إخبار غيره» فروته. وأما 
قولها عند مسلم أيضّاء لما سألها عبدالله بن شقيق: هل كان عليه الصلاة والسلام يصليها؟ لا. إلا 
أن يجيء من مغيبه» فالنفي مقيد بغير المجيء من مغيبه. 


قاله عِتبانُ بن مالكِ عن النبي بيا . 


۳ ۔ باب صلاةٍ الصحى في الحَضَرِ 


(باب صلاة الضحئ في الحضرء قاله عتبانبن مالك) الأنصاري (عن النبي. يَكِ) تما وصله 
أحمد بلفظ : إنه عليه الصلاة والسلام صلى في بيته سبحة الضحى. فقاموا وراءه» وصلوا بصلاته . 

۸ هقشا مُسلمْ بن إبراهيمَ قال أخبرنا شعبة قال دنا عبّاسٌ الجُريريٰ هوّ ابن فوح عن 
أبي عثمانَ النّهديّ عن أبي هريرةً رضي اللَّهُ عنه قال : «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهنٌ حتى أموت: 
صوم ثلاثة يام من كل شهر» وصلاةٍ الضحئء ونوم على وتر». [الحديث ١178‏ طرفه في : 
0 

وبه قال: (حذثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي القصاب (قال: أخبرنا) وللأصيل» وأبي ذر: 
حدثنا (شعبة)بن الحجاج (قال: حدثنا عباس) بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة (الجريري) بضم 
الجيم وفتح الراءء نسبة إلى جرير بن عباد» بضم العين وتخفيف الموحدة (هو ابن فرّوخ) بفتح الفاء 
وضم الراء المشددة آخره خاء معجمةء وذلك ساقط عند أبوي ذرء والوقت» والأصيلي (عن أي 
عثمان النهدي) بفتح النون وسكون الهاء (عن آبي هريرة» رضي الله عنه» قال): 


كتاب التهجد/ باب ٣۳‏ كذ 


(أوصاني خليلي)ء ية الذي تخللت محبته قلبي فصار في خلاله» أي: في باطنه. 
وقوله هلذا لا يعارضه قول النبي با :«لو كنت متخدًا خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر» لأن 
الممتنع أن يتخذ هوء عليه الصلاة والسلام. غيره تعالى خليلاًء لا أن غيره يتخذه هو. 


(بثلاث لا أدعهن) بضم العين» أي: لا أتركهن (حتى) أي : إلى أن (أموت: صوم ثلاثة أيام) 
البيض (من كل شهر) لتمرين النفسر على جنس الصيام» ليدخل في واجبه بانشراح »› ويثاب ثواب 
صوم الدهر بانضمام ذلك لصوم رمضان» إذ الحسنة بعشر أمثالها. 

وصوم بالجر بدل من: ثلاث وبالرفع خبر مبتدأ حذوف» أي: هي صوم. وصلاة ونوم 
التاليان معطوفان عليه فيجران» أو يرفعان. 

(وصلاة الضحى) في كل يوم» كما زاده أحمد: ركعتين» كما يأتي في الصيام» وهما أقلهاء 
ويجزئان عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم» وهي ثلثمائة وستون مفصلاء كما 
في حديث مسلمء عن ابي ذرء وقال فيه: ويجزي عن ذلك ركعتا الضحى (ونوم على وتر) ليتمرن 
على جنس الصلاة في الضحى. كالوتر قبل النوم في المواظبة؛ إذ الليل وقت الغفلة والكسل» 
فتطلب النفس فيه الراحة . 

وقد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على التهجدء فأمره بالضحى بدلاً عن 
قيام الليل» ولهلذا أمره عليه الصلاة والسلام أنه: بم إلا على وترء ولم يأمر بذلك أبا بكرء ولا 
عمرء ولا غيرهما من الصحابة . 

لكن» قد وردت وصيته عليه الصلاة والسلام بالثلاث أيضًا لأبي الدرداءء كما عند مسلمء 
ولأبي ذرء كما عند النسائي» فقيل خصهم بذلك لكونهم فقراء لا مال لهمء > فوصاهم بما يليق بهم» 
وهو الصوم والصلاة وها من أشرف العبادات البدنية . 

فإن قلت : ما وجه المطابقة بين الحديث والترحمة؟ 


أجيب : بأنه يتناول حالتي: الحضر والسفرء كما يدل عليه قوله: لا أدعهن حتى أموت» 
فحصل التطابق من أحد الجانيين» وهو الحضرء وذلك كاف فى المطابقة . 

وفي الحديث استحباب تقديم الوتر على النوم؛ لكنه في حق من لم يثق بالاستيقاظ. أما من 
وثق به فالتأخير أفضل لحديث مسلم : من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أولهء ومن طمع 
أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل» فإن أوتر ثم تهجد لم يعده» لحديث أبي داود» وقال الترمذي: 
حسن »2 لا وتران في ليلة. 

ورواة حديث الباب بصريون إلا شعبة فإنه واسطي» وفيه التحديث والعنعنة والقول» وأخرجه 
المؤلف أيضًا في الصوم. ومسلم والنسائي في: الصلاة. 


۳۲ کتاب التهحد/ باب ۳٤‏ 


۹ _ هدّضا على بن الجَعْدٍ قال أخبرنا شعبة عن أنّس بن سيرين قال: سمعتٌ أنس بن 
مالك قال: «قال رجل من الأنصار ‏ وكان ضخمًا ‏ للنبي بي : إني لا أستطيع الصلاة 
معك . فصنع للنبيّ ية طعامًا فدعاه إلى بيته» ونّضَحَ له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. وقال 
فلان ابن فلان ابن الجارود لأس رضي الله عنه: أكان النبييلِْ يصلي الصّحى؟ فقال: ما رأيته 

وبه قال: (حدثنا علي بن الجعد) بفتح الجيم وسكون العين (قال: أخبرنا شعبة) بن الحجاج (عن 
عه زاد في غير رواية أبوي ذر والوقت والأصيلي : الأنصاري (قال ) : 

(قال رجل من الأنصار) هو عتبان بن مالك فيما قيل (- وكان ضخمًا ) سميئاء (للنبي» كيا : 

إني لا أستطيع الصلاة معك) في المسجد (فصنع للنبي» اء طعاماء فدعاه إلى بيته» ونضح له طرف 
حصير بماء) تطهيرًا له أو تلييئا (فصلى عليه) أي : على الحصير» وصلينا معه (ركعتين). 
ذر» والأصيلي : ابن جارود (لأنس). 


(أكان النبيء كَل يصلي) صلاة (الضحى؟ فقال) بالفاء» ولأبي ذرء والأصيلي» وأبي الوقت : 
«قال أنس (ما رأيته صلى) الضحى (غير ذلك اليوم) فنفي رؤية أنس لا يستلزم نفي فعلها قبل» 
فهو كنفي عائشة رؤيتهاء وإثباتها فعله لها بطريق إخبار غيرها لهاء كما مر. 

وفي قول ابن الجارود: أكان عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى؟ إشارة إلى أن ذلك كان 


كالمتعارف عندهم» وقد سبق حديث عتبان في باب : هل يصلي الإمام بمن حضر» من أبواب 
الإمامة. 


4 باب الرّكعتين قبل الظهر 


(باب الركعتين) اللتين (قبل) صلاة (الظهر) ولغير أبوي ذرء والوقت» والأصيلي وابن 
عساكر: باب بالتنوين: الركعتان» بالرفع بتقدير: هلذا باب يذكر فيه الركعتان. 


«ااار عتطاية ان ب سرب العا ماك N‏ عل انيه تير 
رضي اللّهُ عنهما قال: «حَفِظتٌ منّ النبيّ َة عَشْرَّ رَكعاتٍ: ركعتين قبل الظْهرِء ورَكعتَين بعدّهاء 
ورَكعتّينِ بعد المغرب في بيته» ورَكعتَينِ بعد العشاءِ في بيه» ورَكعتَينِ قبل صلاةٍ الصبح كانت 
ساعةً لا يُدحْل على النبي بيا فيها . ۰ 


كتاب التهجد/ باب ۳٤‏ ۳۳ 


وبه قال: (حدثنا سليمان بن حرب) بفتح المهملة وسكون الراء (قال: حدثنا حمادين زيد) 
ولأبي ذر: هو : ابن زيد (عن أيوب) السختياني (عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر)بن الخطاب 
(رضي الله عنهماء قال): 

(حفظت من النبى» ا عشر ركعات) رواتب الفرائض : (ركعتين قبل) صلاة (الظهرء 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد) صلاة (المغرب في بيته» وركعتين بعد) صلاة (العشاء في بيته› 
وركعتين قبل صلاة الصبح› كانت) بإسقاط الواوء ولأبوي ذر والوقت» والأصيلي : وكانت» أي : 
تلك الساعة (ساعة لا يدخل على النبي بيا فيها) لاشتغاله فيها بربه لا بغيره. 

0١‏ - هدشتضي حَفصة «أنه كان إذا أذّنَ المؤدّن وطلعَ الفجرٌ صلَى رَكعتّين». 

(حدثتني) بمثناة فوقية بعد المثلثة والإفراد (حفصة) زوجه عله : 

(أنه) عليه الصلاة والسلام (كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين) وهلذا الحديث ظاهر 

۲ ۔_۔ هدَضا مسدَّدٌ قال حدّنّنا يحي عن شعبةً عن إبراهيم بن محمدٍبن المنتشر عن أبيه 
عن عائشةً رضي اللّهُ عنها «أن النبى يل كان لا يدَعٌ أرَبعًا قبل الظهرء وركعتين قبل لدا . 

تابعة ابنُ أبي عدي وعمرّو عن شعبة . 

وبه قال: (حدثنا مسدد) هو: ابن مسرهد (قال: حذّثنا يحيئ)بن سعيد القطان (عن شعبة) بن 
الحجاج (عن إبراهيم بن محمدبن المنتشر) بضم الميم وسكون النون وفتح المثناة الفوقية وكسر الشين 
المعجمة؛ ابن أخي مسروق الهمداني (عن أبيه) محمدبن المنتشربن الأجدع (عن عائشة» رضي الله 
عنها) . 
وكيعا على ذلك محمدبن جعفر كما عند الإسماعيل أيضاء وحينئذ فرواية عثمانبن عمر عن شعبة» 
بإدخال مسروق بين محمدبن المنتشر وعائشة مردودة» فهو من المزيد فى متصل الأسانيده ومسب 
الإسماعيلي الوهم في ذلك إلى عثمان نفسهء وبه جزم الدارقطني في العلل : 

(أن النبي بيه كان لا يدع) أي : لا يترك (أربعًا قبل) صلاة (الظهرء وركعتين قبل) صلاة 
(الغداة) . 

ولا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر لأنه يحتمل أنه كان إذا صلى فى بيته صلى أربعّاء وإذا 
صلى فى المسجد فركعتين» أو أنه كان يفعل هلذا وهلذاء فحكى كل من ابن عمر وعائشة ما رأى» 
أو كان الأربع وردًا مستقلاً بعد الزوال» لحديث ثوبان عند البزار: أنهء کا كان يستحب أن يصلي 
بعد نصف النهارء وقال فيه: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماءء وينظر الله إلى خلقه بالرحمة. 
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وأما سنة الظهر فالركعتان التي قال ابن عمر: نعم» قيل في وجه عند الشافعي : إن الأربع 
قبلها راتبة عملاً بحديثها. 

(تابعه) أي : تابع يحي بن سعيد (ابن آي عدي) محمدين إبراهيم البصري (وعمرو) بفتح العين 
ابن مرزوق (عن شعبة) . 

باب الصلاة قبل المغرب 

(باب الصلاة قبل) صلاة (المغرب) . 

۳ _ هقفغا أبو معمر حدَّنّنا عبدٌالوارث عن الحسين عن ابن بُرَيدَة قال: حدَّتّني عبد الله 
المُرَنِنُ عن النبيّيلةٍ قال: «صَلُوا قبلَ صلاةٍ المغرب قال في الثالثة- لِمَنْ شَاءَ . كراهية أنْ يَتَخْدّها 
الناسٌ سُئَّة [الحديث ١١47‏ طرفه فى : 7754]. 

وبه قال: (حدّثنا أبو معمر) بفتح الميمين» عبد اللّه بن عمروبن أبي الحجاج المنقري» قال: 
(حدثنا عبد الوارث) بن سعيدك أبو عبيدة (عن الحسين) بن ذكوان المعلم (عن ابن بريدة) بضم الموحدة 
وفتح الراءء ولأبوي ذر» والوقت» والأصيلي: عن دالله نن بريدة (قال: حذثني) بالإفراد 
(عبدالله) بن مغفل بضم الميم وفتح المعجمة والفاء المشدّدة (المزني) بضم الميم (عن النبي» ب قال) : 

(صلوا قبل صلاة المغرب) أي ركعتين» كما عند أبي داود» قال ذلك ثلائاء كما يدل عليه قوله 
(قال) عليه الصلاة والسلام (في) المرة (الثالثة لمن شاء) صلاتهما. (كراهية أن يتخذها الناس سنة) 
لازمة يواظبون عليهاء ولم يرد نفي استحبابهاء لأنه لا يأمر بما لا يستحب. 

وكأن المراد انحطاط رتبتها عن رواتب الفرائض» ومن ثم لم يذكرها أكثر الشافعية في 
الرواتب. 

ويدل له أيضًا حديث ابن عمر عند أبي داود» بإسناد حسن »۰ قال: مارأيت أحذا يصلي 
ركعتين قبل المغرب» على عهد رسول الله مياد . 

لكنه معارض بحديث عقبةبن عامر» التالي لهلذا: أنهم كانوا يصلونها في العهد النبوي. قال 
أنس : وكان يرانا نصليها فلم ينهنا. 

وقد عدها بعضهم من الرواتب» وتعقب بأنه لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام واظب عليهاء 
والذي صححه النووي: أنها سنة» للأمر بها في حديث الباب. 

وقال مالك بعدم السنية» وعن أحمد الجواز» وقال في المجموع: واستحبابها قبل الشروع في 
الإقامة» فإن شرع فيها كره الشروع في غير المكتوبة. لحديث مسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة» .اه 
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وقال النخعي : إنها بدعةء لأنه يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها. 

وأجيب: بأنه منابذ للسنة» وبأن زمنهما يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها» وحكمة 
استحبابهما رجاء إجابة الدعاءء لأنه بين الأذانين لا يردّ. وكلما كان الوقت أشرف» كان ثواب 
العبادة فيه أكثر. 

ومجموع الأحاديث يدل على استحباب تخفيفهما كركعتي الفجر . 

ورواة هلذا الحديث بصريون إلا ابن بريدة» فإنه مروزي وفيه: التحديث بالجمع والإفراد 
والعنعنة والقول» وأخرجه المؤلف أيضًا في : الاعتصام» وأبو داود في الصلاة. 

٤‏ - كدشنا عبد اللَّهبنُ يَزِيدَ قال حدَّنّنا سعيدٌبنٌ أبي أَيُوبَ قال حدّثني يَريدُبنُ أبي حَبيب 
قال ستمعث مر دی عبدالله اليِرني قال: «أتيتٌ عُقبةٌبنَ عامر الجُهَّنيّ فقلتُ: ألا أعجبك من أبي 
تميم» ركع ر كعبّين قبل صَلاة المغرب. فقال عُقبةٌ : إا كنا نفعلهُ على عهدٍ رسول الله لاء قلتٌ: 
فما يَمنِعُكَ الآن؟ قال: الشغل». 

وبه قال: (حتثنا عبداللّه بن يزيد) زاد الهروي: هو المقري (قال: حدّثنا سعيدبن أبي أيوب) 
الخزاعي» وسعيد بكسر العين (قال: حذثني) بالإفراد (يزيدبن أبي حبيب) أبو رجاء» واسم أبيه 
سويد (قال: سمعت مرثد بن عبدالله) بفتح اميم وسكون الراء وفتح المثلثة (اليزني) بفتح المثناة التحتية 
وبالزاي والنونء نسبة إلى يزن» بطن من حير (قال أتيت عقبة بن عامر الجهني) بضم الجيم والي 
مصر› رضي الله عنه (فقلت: ألا أعجبك) بضم الهمزة وسكون المهملة» ولأبوي ذرء والوقت 
والأصيلي : ألا أعجبك» بفتح العين وتشديد الجيم (من أبي تميم) بفتح المثناة الفوقية : عبد اللّه بن مالك 
(يركع ركعتين قبل صلاة المغرب) زاد الإسماعيلي : حين يسمع أذان المغرب؟ . 

(فقال عقبة) رضي الله عنه : (إنا كنا نفعله على عهد رسول الله) ولأبي ذرء والأصيلي : النبي 
(ككلة: قلت) ولأبي ذر: فقلت (فما يمنعك الآن) من صلاتهما. 

(قال: الشغل) بسكون الغين المعجمة وضمها. 

ورواة. هلذا الحديث مصريون إلا شيخ المؤلف› وقد دخلها. 

5" باب صلاة النّوافل جماعة. 
عن النبى ب ذكرَّهُ أنسٌ وعائشةٌ رضى اللَّهُ عنهما 

(باب صلاة النوافل جماعة؛ ذكره) أي حكم صلاتها جماعة (أنس) أي: ابن مالك مما وصله 
ا مؤلف في باب: الصلاة على الحصير (وعائشة» رضي الله عنها)ء ما وصله أيضًا فى باب: الصدقة 
في الكسوف» من بابه كلاهما (عن النبي, كَلِ) . 
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والأول روى الحديث في مسنده» بهلذا الإسناد إلا أن في لفظه اختلافًا يسيرًّاء ويستأنس للقول 
بأنه الأول بقوله: (أخبرنا يعقوب بن إبراهيم) بن سعدبن إبراهيم بن عبد ال حملن بن عوف الزهري› 
لأن ابن راهويه لا يعبر عن شيوخه إلا بذلك. لكن في رواية كريمة» وأبي الوقت» وغيرهما حدّثنا 
يعقوب» قال: (حدثنا أبي) إبراهيم بن سعد بسكون العين (عن ابن شهاب) الزهري (قال: أخبرني) 
بالإفراد (حمود ر بن الربيع) بفتح الراء وكسر الموحدةء ابن سراقة (الأنصاري) . 


(أنه عقل) بفتحات . أي عرف (رسول اللهء ية وعقل مجة مجها) أي: رمى بها حال كونها 
(في وجهه) يداعبه ہا استعلافا لأبويه. وإكرامًا للربيع › (من بئر کانت) أي : البكر» وللحموي 
والمستملي : کان» أي الدلو (في دارهم) . 


م عردم 


a aL ES ۱۱۸٦١‏ عالت الاتميارة ی رضي اللَّهُ عنه ‏ وكان مِمْنْ 
شهد بَدْرًا مَعَ رسول الله ل يقول «كنتُ أصلّي ِقَومي بني سالم» وكان يحول بيني وبيتهم واد إذا 
جاءَت الأمطارُء فيش علي اجِتِيازُهُ قِبَلَ مَسجدِهم. فجشتُ رسول الل فقلت له: إني أنكرتُ 
بَصري» وإن الوادي الذي بيني وبينَ قومي َسيل إذا جاءتٍ الأمطارٌ فيَسُقُ علي اجتيارهُ» فوَّدِدْتُ 
أك تأتي فُصلي من بيتي مكانًا أَنََخِذَهُ مُصَلَّى. فقال رسولًاللهيياة: سأفعَلُ. فُغدا علي 
رسول اللْهِيكٍ وأبو بكر رضيّ اللّهُ عنه بعدّ ما اشتدّ النهارٌء فاستأدَنً رسول الله ب فأَؤِنتُ له» فلم 
تل ان قال أينَ تُحَبُ أن أَصلْيَ يِن بَيتِكَ؟ فأشَرْث لهُ إلى المكانٍ الذي أُحِبُ أن أَصلّيَ فيه 
فقا رسول الله فكبّر وصَفَفْنَا وَراءَهُ» فصلَّى رَكعتّينء ثم سَلْمَ وسَلْمْنا حينَ سَلّم. فَحَبَسْته 
على خزير يُضْتَعٌ له فسَمِعَ أهل الدار رسو ل لَه في بيتي فثاتَ رجالٌ منهم حت كثُر الرّجَالُ 
في البيت» فقال رل منهم: ما فعلَ مالكُ؟ لا أراهُ. فقال رل منهم: ذاك مُنافِقٌ لا يُحبُ الله 
ورسولَهُ. فقال رسولاللَهِي: لا تَمُلْ ذاك. ألا تراه قال لا إِلَهَ إلا اللّهُ يبتغي بذْلكٌ وجة اللَّهِ؟ 
فقال: الله ورسولُهُ أعلمُء أمَا نحن فوَاللهِ لا رى وُدَهُ ولا حَديئَهُ إل إلى المنافقين. قال 
رسول الله بل : فاد اللّهَ قد حَرّمَ على النار مَّن قال لا إل إلا اللَّهُ يَبتغي بذْلك وَجَهَ اللّه؛. قال 
محمودٌ: فحدّنْتها وما فيهم أبو أيُوت صاحبُ رسول الله ية .في غَرْوَتَِ التي توفي فيها ويَزيدُبنُ 
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ا ا الرُوم- فأنكرّها علي أبو يوت قال* والله ما أظن رسول اللدكقة قال ا قلت 
35 . فكبرَ ذلك علىّ» فجَعلْتٌ لله علي إِنْ سلّمَني حتى أقمُلَ من عُزرَتي أن أسأل عنها عِنْبِانَبنَ 
مالكِ رضي اللّهُ عنهُ إن وَجَدْتهُ حَيّا في مسجد قَومِهء فَقَمَلتُ فَأَهْلَلْتُ بِحَجَّةٍ أو بعُمرة. ثم سِرتُ 
حتئ قدِمتُ المدينة» فأتيتُ بني سالمء فإذا عِتبانُ شيخ أعمئ يُصلّي لقومِهء فلمًا سَلّمَ مِنّ الصلاةٍ 
لحك عليه وخر من أا امم سالك عن ذلك العديت» فحذئيه كما حذتيه اول مزه: 


(فزعم) أي أخبر (محمود) المذكور فهو من إطلاق الزعم على القول (أنه سمع عتبانبن مالك) 
ذر: والأصيلي : مع النبي (كل يقول ) : 


(كنت) وللكشميهني: يقول إني كنت (أصلي لقومي ببني سالم) بموحدتين» وللهروي: بني 
سالم بإسقاط الأولى منهما (وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق) بمثناة تحتية بعد 
الفاء»ء وللكشميهني: فشق» بصيغة الماضي» وفي رواية يشت بإثبات المثناة» وحذف الفاء (علي 
اجتيازه) بجيم ساكنة ومثناة وزاي (قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة (مسجدهم : فحئت 
رسول الله اء فقلت له) : 


(إني) وللأصيلي : فقلت إني (أنكرت بصري) يريد به العمى» أو ضعف الإبصار (وإن الوادي 
الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطارء فيشق علي اجتيازه» فوددت أنك تأي فتصلي من 
بيتي مكانا) بالنصب على الظرفية» وإن كان محدودًا لتوغله في الإبهام؛ فأشبه خلف ونحوهاء أو هو 
على نزع الخافض (آتخذه مصلى) برفع المعجمة, والجملة في محل نصب صفة لكانًا أو مستأنفة لا 
محل لهاء أو : هي مجزومة جوانا للأمرء ا إن تصل فيه أتخذه موضعًا للصلاة . 

(فقال رسول اللّه) وللهروي» والأصيلي : فقال النبي (يكئه) : 

(سأفعل) زاد فى الرواية الآتية» إن شاء الله تعالى . 

قال عتبان: (فغدا علي رسول الله ييا وأبو بكر رضي الله عنه» بعدما اشتد النهار) في 
الرواية السابقة : حين ارتفع النهار (فاستأذن رسول الله ل فأذنت له( فدخل (فلم يجلس حتى 


قال) لي : 
(أين تحب أن أصلي) بضم الهمزة وللحموي»› والمستملي» أن نصلي بنون ا جمع (من بيتك) . 
قال عتبان : 


(فأشرت له) يه (إلى المكان الذي أحب أن أصلى فيه) بمزة مضمومة» ولأبوي ذر» والوقت» 
والأصيلي: يصلي» بمثناة تحتية مضمومة مع كسر اللام» (فقام رسول الله. بيو فكبر) وفي نسخة: 
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مكبرًا للصلاة (وصففنا) بفاءين (وراءه» فصلى) بنا (ركعتين» ثم سلم» وسلمنا) بالواوء ولأبي 
الوقت: فسلمنا (حين سلم) عليه الصلاة والسلام (فحبسته على خزير) بفتح الخاء وكسر الزاي 
المعجمتين: طعام (يصنع) من لحم ودقيق (له) عليه الصلاة والسلام (فسمع أهل الدار) أي: أهل 
المحلة (رسول الله) بالرفع» ولأبوي ذر» والوقت والأصيلي: أن رسول الله (ككعِ في بيتي» فثاب) 
بالمثلثة بعد الفاء وموحدة بعد الألف. أي : جاء (رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت» فقال 
رجل منهم : ما فعل مالك) هو: ابن الدخشن (لا أراه) بفتح الهمزة أي: لا أبصره (فقال رجل) آخر 
(منهم : ذاك) أي : مالك (منافق لا يحب الله ورسولهء فقال رسول الله ا : 


(لا تقل ذلك» ألا تراه) بفتح التاء (قال: لا إله إلا اللهء يبتغي بذلك وجه الله) أي ذاته؟ 


(فقال) بالإفراد»ء وللكشميهني فقالوا: (الله ورسوله أعلم . أما) بفتح الهمزة وتشديد الميم» 
وللحموي.» والمستملي: إنما (نحن»› فوا لا) وفي نسخة: ما(نرى وده» ولا حديثه إلا إلى 
المنافقين › قال) بغير: فاء» وللهروي والأصيلي : فقال (رسول أللّه» كه : 

(فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله) مع قول: محمد رسولاللهء (يبتغي بلك 


وجه الله) أي: ذاته . 


وهلذه شهادة منه عليه الصلاة والسلام له بإيمانهء وبأنه تشهد مخلصًا نافيا بها تهمة النفاق 


(قال محمود) بالإسناد السابق» زاد الهروي» والأصيلي: ابن الربيع (فحدّثتها قومًا) أي : رجالا 
في خلافة معاوية» ودخلوا فيها إلى القسطنطينية وحاصرهاء (التي توفي فيها) وأوصي أن يدفن تحت 
أقدام الخيل» ويغيب قبره» فدفن إلى جدار القسطنطينية. كما ذكره ابن سعد» وغيره (ويزيد بن 
معاوية) بن أبي سفيان أمير (عليهم) من قبل أبيه معاوية (بأرض الروم) وهي ما وراء البحر» وبها 
مدينة القسطنطينية (فأنكرها) أي الحكاية» أو القصة (على. أبو أيوب) الأنصاري (قال) وللهروي» 
والأصيلي : وقال: (والله ما أظن رسول اللهء كه قال ما قلت قط). 

قيل: والباعث له على الإنكار استشكاله قوله: إن الله قد حرم على النار من قال لا إِله إلا 
الله» لأن ظاهره لا يدخل أحد من عصة الموحدين النار» وهو خالف لآيات كثيرة وأحاديث 
شهيرة . 

وأجيب : بحمل التحريم على الخلود. 

قال محمود (فكبر) بضم الموحدة. أي عظم (ذلك) الإنكار من أبي أيوب (علي» فجعلت لله 
علي إن سلمني) ولأبوي : ذرء والوقت: فجعلت لله إن سلمني (حتى أقفل) بضم الفاء» أي : 
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أرجع» وسقط لفظ : حتى لأبي ذر (من غزوتي) وللمستملي : عن غزوتي (أن أسأل عنها عتبان بن 
مالك» رضي الله عنه» إن وجدته حيًا في مسجد قومه) . 


قال في الفتح : وكأن الحامل لمحمود على الرجوع إلى عتبان ليسمع الحديث منه ثانيّاء أن أبا 
أيوب لا أنكر عليه اتهم نفسه بأن يكون ما ضبط القدر الذي أنكره عليه. 


(فقفلت) أي : فرجعت (فأهللت) أي : أحرمت (بحجة ‏ أو بعمرة) بالموحدة» وفي نسخة 
بإسقاطها (ثم سرت حتى قدمت المدينة» فأتيت بني سالمء فإذا عتبان) بن مالك (شبخ اعيى؛ يصلي 
لقومه› فلما سلم من الصلاة) وللأصيلٍ : من صلاته (سلمت عليه» وأخبرته من أناء ثم سالته عن 
ذلك الحديث) الذي حدثت به» وأنكره أبو أيوب عل (فحدثنيه) عتبان (كما حدثنيه أول مرة). 

ومطابقة الحديث للترحمة من قوله: فقام رسو ل الله کار وصففنا وراءه» ثم سلم وسلمنا حين 


سلم. 
باب التّطوْع في البيتِ 

(باب) صلاة (التطوع في البيت). 

۷ _ هقفغا عبد الأعلى بن حمّادٍ حدّئّنا وُهيبٌ عن أيُوبَ وعُبِيدٍ اللّهِ عن نافع عن ابن عمرٌ 
رضِيّ الله عنهما قال: قال رسول اليا «اجعّلوا في بُيوتكم مِن صلاتكمء ولا تَنَخْذوها قبورًا. 

تابَعَهُ عبد الوهاب عن أيوبَ . 

وبه قال: (حدّثنا عبدالأعلىبن حماد) أي: ابن نصر المتوى» فيما قاله المؤلف: سنة سبع 
وثلاثين ومائتين». قال : (حذثنا وهيب) بالتصغير» هو ابن خالد (عن أيوب) السختياني (وعبيد الله) 
بالتصغير والجر» عطمًا على سابقه. ابن عمر كلاهما (عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر)بن 
الخطاب (رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله عة ) : 

قال النووي: ولا يجوز حمله على الفريضة» وفي الصحيحين: صلوا أا الناس في بيوتكم 
فإن: فضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وإنما شرع ذلك لكونه أبعد من الرياء» ولتنزل الرحمة 
وفيه الملائكة . 

وفي حديث» ذكر ابن الصلاح أنه مرسل: فضل صلاة النفل فيه على فعلها في المسجدء 
كفضل صلاة الفريضة في المسجد على فعلها في البيت. لكن» قال صاحب قوت الإحياء : إن ابن 
الأثير ذكره في : معرفة الصحابة» عن عبد العزيز بن ضمرة بن حبيب» عن أبيه» عن جده» حبيب بن 
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ضمرة. ورواه الطبراني» وأسنده مرفوعًا بنحو ما تقدم عن صهيب بن النعمان» عن کیا ویستئنی 
من ذلك نفل يوم الجمعة» وركعتا الطواف. والإحرام» والتراويح للجماعة. 

(ولا تنخذوها قبورًا) أي: مثل القبور التي ليست محلاً للصلاة بأن لا تصلوا فيهاء كالميت 
الذي انقطعت عنه الأعمال. أو المراد: لا تجعلوا بيوتكم أوطانًا للنوم» لا تصلون فيهاء فإن النوم 
أخو الموت. 

(تابعه) أي تابع وهيبًا (عبدالوهاب) الثقفي ما وصله مسلم. عن محمدبن المثنئ عنه» (عن 
أيوب) السختياني لكن بلفظ : «صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا». 


(بسم الله الرحمن ن الرحيم) كذا ثبتت ثبتت البسملة في نسخة الضغاني» وهي لأبي ذر في اليونينية ما 


١‏ باب فضل الصلاة فى مَسجدِ مَكَةَ والمدينة 
(باب فضل الصلاة) مطلقاء أو المكتوبة فقط (في مسجد مكة و)مسجد (المدينة) . 


۸ _ هفنا حفص بن عمرَ حدَّئَنا شعبة قال أخبرنى عبدٌ الملك عن قَرَّعةَ قال سمعتٌ أبا 
سعيدٍ رضي اللَهُ عنه أربَعًا قال سمعتٌ من النبيٌ اى وكان غزا مع النبي تكله ثنتي عشرةً غَزْوةٌ . 


وبه قال : (حذثنا حفص بن عمر) بضم العين» ابن الحرثبن سخبرة» بفتح المهملة وسكون 
المعجمة وفتح الموحدةء الأزدي النمري» بفتح النون والميم» الحوضي البصري المتوى سنة هس 
وعشرين ومائتين» قال: (حدّثنا شعبة)بن الحجاج الواسطي (قال: أخبرني) بالإفراد (عبدالملك) زاد 
أبو ذرء والأصيلي: ابن عميرء بالتصغيرء القبطي» قاضي الكوفة بعد الشعبي» المتوق سنة ست 
وثلاثين ومائة» وله مائة سنة وثلاث سنين (عن قزعة) بالقاف والزاي والعين المفتوحات» وقد تسكن 
الزاي» ابن يحيئ» ويقال: ابن الأسود البصري» مولى زياد (قال: سمعت أبا سعيد) سعدبن مالك 
الأنصاري الخدري» (رضي الله عنهء قال): 

(أربعًا) هي الآتية قريبًا في باب: مسجد بيت المقدس . 


كما قاله ابن رشيدء وهي : لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محزم» ولا صوم في 
يومين: الفطر والأضحى» ولا صلاة بعد صلاتين» بعد : الصبّح حتى تطلع الشمس» وبعد العصر 
حتى تغرب» ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. 
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(قال: سمعت من النبي, كَلِةِ). قال قزعة : (وکان) أبو سعيد (غزا مع النبي» بي ثنتي عشرة 
غزوة). 

كذا اقتصر المؤلف على هذا القدر لقصد الإغماض» لينبّه غير الحافظ على فائدة الحفظء كما نه 

وفي هلذا السند: التحديث والإخبار بالإفراد والسماع والقول» وفيه: رواية تابعي عن تابعي 
عن صحابي» وأخرج حديثه المؤلف في: الصلاة ببيت المقدس» والحجء والصوم. ومسلم في: 
المناسك» والترمذي في : الصلاة والنسائى فى: الصوم. وابن ماجة فيه » وفي : الصلاة . 


65 هڌفغا علي قال حَدَّنّنا سيان عن الزُهريّ عن سعيدٍ عن أبي هريرةً رضي اللّهُ عنهُ عن 
النبي كَل قال: «لا تشد الرّحالٌ إلا إلى ثلاثة مَساجِدَ: المسجدٍ الحرام» ومسجدٍ الرسول باز 
ومسجدٍ الأقصى» . 

قال المؤلف (حدثنا) ولأبي ذرء وابن عساكر: وحذثنا (علي) هو: ابن المديني (قال: حدّثنا 
سفيان) بن عيينة (عن الزهري) محمدبن مسلمبن شهاب (عن سعيد) بكسر العين هو: ابن المسيب 
(عن أبي هريرة» رضي الله عنه)» وليس هذان السندان للمتن التالي» لأن حديث أبي سعيد اشتمل 
على أربعة أشياء » كما مر. ومتن أبي هريرة هلذاء اقتصر على شد الرحال فقط.ء حيث روى (عن 
النبى, ل قال) : 

(لا تشد الرحال) بضم المثناة الفوقية وفتح المعجمة . 


والرحال بالمهملة. جمع : رحل للبعير» كالسرج للفرس. وهو أصغر من القتب وشده كناية 
عن السفرء لأنه لازم له. 

والتعبير بشدها خرج خرج الغالب في ركوبها للمسافرء فلا فرق بين ركوب الرواحل 
وغيرفاء: الى ف :هنذا المغدى» .ودل لذلك قرله ق عقن طرق تما اراخب 
مسلم» والنفي هنا بمعنى النهي» أي: لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه . 


(إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام) بمكة بخفض دال المسجد بدل من ثلاثة أو بالرفع خبر 
مبتدأ حذوف» أي : هي : المسجد الحرام والتاليان» عطف عليه. 


والمراد هنا بالمسجد الحرام أرض الحرم كلهاء قيل لعطاءء فيما رواه الطيالسي : هلذا الفضل 
فى المسجد وحله أو في الحرم» قال : بل في الحرم ؛ لأنه كله مسجد. 
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(ومسجد الرسول) محمد (يللْ) بطيبة عبر به دون مسجدي› للتعظيم أو هو من تصرف 
الرواة. 

وروى أحمد بإسناد رواته الصحيح» من حديث أنس رفعه: امن صلى فى مسجدي أربعين 
صلاة لا تفوته صلاة» كتبت له براءة من النار» وبراءة من العذاب» وبراءة من النفاق»). 

(ومسجد الأقصى): بيت المقدس» وهو من إضافة الموصوف إلى الصهة عند الكوفيين» 
والبصريون يؤولونه بإضمار المكان أي و: مسجد المكان الأقصى. وسمي به لبعده عن مسجد مكة 
فى المسافة» أو لأنه لم يكن وراءه مسجد. 

وقد بطل بما مر من التقدير : بلا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه› المعتضد بحديث أبي 
تبتغى فيه الصلاة» غير المسجد الحرام» والأقصى ومسجدي . 

هلذا قول ابن تيمية . حيث منع من زيارة النبيء بي وهو من أبشع المسائل المنقولة عنه. 

وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه أنه كره اللفظ أدبًّاء لا أصل الزيارة» فإنها من أفضل 
الأعمال» وأجل القرب الموصلة إلى ذي الجلال» وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع .اه. 


فشد الرحال للزيارة أو نحوها: كطلب علم ليس إلى المكان» بل إلى من فيه» وقد التبس ذلك 
على بعضهم» كما قاله المحقق التقي السبكي» فزعم أن شد الرحال إلى الزيارة في غير الثلاثة داخل 
في المنع» وهو خطأء لأن الاستثناء كما مر إنما يكون من جنس المستثنى منه» كما إذا قلت ما رأيت 
إلا زيدًا كان تقديره: ما رأيت رجلا واحدًا إلا زيدّاء لاء ما رأيت شيئًا أو حيوانًا إلا زيدًا. 

وقد استدل بالحديث على أن من نذر إتيان أحد هلذه المساجدء لزمه ذلك. وبه قال مالك» 
وأحمد والشافعي في البويطي» واختاره» أبو إسحلق المروزي. 

وقال أبو حنيفة: لا يجب مطلقا. وقال الشافعي في الأم: يجب في المسجد الحرام لتعلق 
النسك بهء بخلاف المسجدين الآخرين. وهلذا هو المنصوص لأصحابه. واستدل به أيضًا على أن من 
نذر إتيان غير هلذه الثلاثة» لصلاة أو غيرها لا يلزمهء لأنه لا فضل لبعضها على بعض» فتكفى 
صلاته في أي مسجد كان. 

قال النووي: لا اختلاف فيه إلا ما روي عن الليث أنه قال: يجب الوفاء به» وعن الحنابلة 
رواية: أنه يلزمه كفارة يمين» ولا ينعقد نذره. 


وعن المالكية رواية: أنه إن تعلقت به عبادة تختص به كرباط. وإلا فلا. 
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فإن قلت : ما المطابقة بين الترجمة والحديث. 
أجيب : بأنه من التعبير بالرحلة إلى المساجدء لأن المراد بالرحلة إليهاء قصد الصلاة فيها لأن 
لفظ : المساجد» يشعر بالصلاة. 
وأخرج حديثه هلذا: مسلم وأبو داود في الحج» والنسائي في الصلاة. 


٠١‏ _ قفا عبد اللّهِبنُ يوسفَ قال أخبرّنا مالك عن زيدِبن رباج وعُبِيدٍ اللوبن أبي عبد الله 


الأغرّ عن أبي عبد اللَّهِ الأغرّ عن أبي هريرةً رضي الله عنهُ أن النبيّ َد قال : «صلاةٌ في مسجډي 
هلذا خيرٌ من ألفٍ صلاة ذ : فيما سواه إلا المسجد الحرام» 


وبه قال: (حدّئنا عبداللّهِ بن يوسف) التنيسي (قال: أخبرنا مالك) إمام الأئمة الأصبحي (عن 
زيد بن رباح) بف بفتح الراء وتخفيف الموحدة وبالحاء المهملة المتوق سنة إحدى وثلاثين ومائة (وعبيد اللَه) 
بالتصغير والخفضء عطمًا على سابقه (ابن أبي عبد الله الأغر) كلاهما (عن أبي عبد اللّه) سلمان (الأغر) 
بفتح الهمزة والغين المعجمة وتشديد الراء» المدني. شيخ الزهري (عن أبي هريرة» رضي الله عنهء أن 
النبي) ولأبوي: ذرء والوقتء والأصيليء وابن عساكر: أن رسولالله(ةٍ قال: صلاة)» فرضًا 
أو نفلاً (في مسجدي هلذا خير) من جهة الثواب (من ألف صلاة) تصلى (فيما سواه) من المساجد 
(إلا المسجد الحرام) أي : فإن الصلاة فيه خير من الصلاة في مسجده. 


ويدل له حديث أحمد. وة انم ان مي طرية عظاء عو عبد الاين الوسن: رفعه: 
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هلذا. 

وعند البزار» وقال: إسناده حسن » والطبراني» من حديث أبي الدرداءء رفعه: الصلاة في 
المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» والصلاة في مسجدي بألف صلاة» والصلاة في بيت المقدس 
بخمسمائة صلاة. وأوّله المالكية» ومن وافقهم بأن الصلاة في مسجدي تفضله بدون الألف . 

قال ابن عبد البر: لفظ دون يشمل الواحدء فيلزم أن تكون الصلاة في مسجد المدينة أفضل 
من الصلاة في مسجد مكة بتسعمائة وتسع وتسعين صلاة. 

وأوّله بعضهم على التساوي بين المسجدين ورجحه ابن بطال معللاً: بأنه لو كان مسجد مكة 
فاضلاً أو مفضولا لم يعلم مقدار ذلك إلا بدليل» بخلاف المساواة. 

وأجيب: بأن دليله قوله في حديث أحمد وابن ن حبان السابق: وصلاة في المسجد الحرام أفضل 
من مائة صلاة في هلذا. وكأنه لم يقف عليه» وهلذا التضعيف يرجع إلى الثواب كما مر. ولا يتعدى 
إلا جزاء بالاتفاق» كما نقله النووي وغيره. 
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وعليه يحمل قول أبي بكر النقاش المفسر في تفسيره: حسبت الصلاة في المسجد الحرام» 
فبلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام حمس وخسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة. وهلذا مع قطع 
النظر عن التضعيف بالجماعة» فإنها تزيد سبعا وعشرين درجة» كما مر. 

قال البدربن الصاحب الأثاري: إن كل صلاة بالمسجد الحرام فرادى بمائة صلاة» وكل صلاة 
فيه جماعة بألفي ألف صلاة وسبعمائة ألف صلاة» والصلوات الخمس فيه بثلاثة عشر ألف ألف 
وحمسمائة ألف صلاة» وصلاة الرجل منفردًا فى وطنه غير المسجدين المعظمين كل مائة سنة شمسية 
بمائة ألف وثمانين ألف صلاة» وكل ألف سنة بألف ألف صلاة وثمانمائة ألف صلاة» فتلخص من 
هلذا أن صلاة واحدة في المسجد الحرام جماعة» يفضل ثوابها على ثواب من صلى في بلده فرادى» 
حتى بلغ عمر نوح بنحو الضعف .اه. 

لكن هل يجتمع التضعيفان أو لا؟ محل بحث. وهل يدخل في التضعيف ما زيد في المسجد 
النبوي في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم؟ أم لا:؟ إن غلبنا اسم الإشارة في قوله: مسجدي 
هلذا انحصر التضعيف فيه ولم يعم ما زيد فيه» لأن التضعيف إنما ورد في مسجده وقد أكده 
يقوله: هلذا. وقد صرح بذلك النووي» بخلاف المسجد الحرام» فإنه يعم الحرم كله كما مر. 


واستنبط منه تفضيل مكة على المدينة» لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها ما 
تكون العبادة فيه مرجوحة» وهو قول الجمهور. 

وحكي عن مالك» وابن وهب» ومطرف» وابن حبيب» من أصحابه: لكن المشهور عن 
مالك وأكثر أصحابه تفضيل المدينة. وقد رجع عن هلذا القول أكفر المنضفين من الالكية. واسعثتق 
القاضي عياض البقعة التي دفن فيها النبي» كَل فحكى الاتفاق على أا أفضل بقاع الأرض. بل 
قال ابن عقيل الحنبلي : إنها أفضل من العرش . 

ورواة هلذا الحديث الستة مدنيون» إلا شيخ المؤلف فأصله من دمشق وهو من أفراده» وفيه: 
التحديث والإخبار والعنعنة والقول» وأخرجه مسلم في : المناسك» والترمذي وابن ماجة في: 
الصلاة» النسائي في : الحج . 


۲ ۔ باب مسجد قباءِ 


فضل (مسجد قباء) بضم القاف تمدودًا. وقد يقصر ويذكر على أنه اسم موضع» فيصرف 
ويؤنث على أنه اسم بقعة. وبينه وبين المدينة ثلاثة أميال» أو ميلان. وهو أول مسجد أسسه اة 
والمسجد المؤسس على التقوى في قول جماعة من السلف» منهم ابن عباس. وهو مسجد بني 
عمروبن عوف. وسمي باسم بئر هناك» وفي وسطه مبرك ناقته» عليه الصلاة والسلام» وفي 
صحنه» مما يلي القبلة» شبه محراب هو أَوّل موضع ركع فيه › بكو ثم . 
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14۹۱ هفنا يعقوبُ بن إبراهيم حذَثنا ابن عليه أخبرّنا أيوبُ عن نافع «أنَّ ابن عمرّ رضي 
اله عنهما كان لا يصلي منّ الضحئ إلا في يومين. يوم يفده مكة فإنه كان يعدمها شك طرف 
بالبيتٍ ثمٌ يُصلّْي ركعتين حَلفَ المَقامء ويومٌ يأتي مسجد فباءِ فإنهُ كان يأتِيهِ كل سَبتِء فإذا دخل 
المسجد رة أن يَخْرّجَ منهُ حتى يُصلَّيَ فيه . قال : وکات يُحَدث أن رشو ل الله کے كان زو رة راكنا 
وماشِيًاة. [الحديث ١99١‏ أطرافه فى: 1197, ٤۱۱۹ء‏ 7"75]. 

وبه قال: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) بن كثيرء زاد الهروي› هو الدورقي» نسبة إلى لبس 
القلانس الدورقية» قال: (حذثنا ابن علية) بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد المثناة التحتية» 
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم» وعلية أمه» قال: (أخبرنا أيوب) السختياني (عن نافع) مولى ابن 
عمر:. 

(أن ابن عمر) بن الخنطاب (رضي الله عنهماء كان لا يصلي من الضحى) أي : في الضحى› 
أو : من جهة الضحى (إلا في يومين: يوم يقدم بمكة) بجر يوم» بدلا من يومين» أو بالرفع» خبر 
مبتدأ محذوف. أي : أحدها يوم. وللهروي والأصيلي : يوم كاللاحق بالنصب على الظرفية› ودال: 
يقدم مفتوحة. وقال العيني: مضمومة. وبمكة» بموحدة» ولأبوي ذر والوقت» والأصيلى› 
وابن عساكر: مكة بحذفها. (فإنه) أي ابن عمر (كان يقدمها) أي مكة (ضحى) أي : في ضحوة 
النهار؛ (فيطوف بالبيت) الحرام (ثم يصلى ركعتين) سنة الطواف (خلف المقام ويوم) عطف على 
يوم السابق فيعرب إعرابه (يأتي مسجد قباء» فإنه كان يأنيه كل سبت. فإذا دخل المسجد كره أن 
يخرج منه حتى يصلي فيه) ابتغاء الثواب. 

روى النسائي حديث سهل بن حنيف مرفوعًا: «من خرج حتى يأتي قباء فيصل فيه» كان له 
عدل عمرة). 

وعند الترمذي› من حديث أسيد بن حضير»› رفعه: «الصلاة فى مسجد قباء كعمرة). 

وعند ابن أبي شيبة» في أخبار المدينة بإسناد صحيح» عن سعدبن أبي وقاص قال: لأن أصلى 
فى مسجد قباء ركعتين» أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين» لو يعلمون ما فى قباء لضربوا إليه 
أكباد الإبل . 

وفيه: فضل مسجد قباء والصلاة فيه» لكن لم يثبت فيه تضعيف كالمساجد الثلاثة 

(قال) نافع (وکان) ابن عمر (يحدث: أن رسول الله » کل كان يزوره) آي مسجد قباء » أي : 
يوم السبت. كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى فى الباب اللاحق» حال كونه (راكبًا وماشيًا). 

۲ _ قال: وکال يقولٌ «إنّما أصئَعْ كما رأيتُ أصحابي يَصنعونَ» ولا أمنمُ أحدًا أن يُصلَيَ 
في أي ساعةٍ شاءَ من ليلل أو نهارء غير أن لا تتحرّوا طلوعَ الشمس ولا عُروبَها». 
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(قال وكان) أي: ابن عمرء ولأبي ذر «وماشيًا». وكان (يقول) أي: لنافع (إنما أصنع كما 
رأيت أصحابي يصنعون» ولا أمنع أحذا أن يصلي) بفتح الهمزة اف لا أمنع أحذا الصلاة» وللهروي 
والأصيلي . وأبي الوقت: إن صلى بكسر الهمزة» وفي نسخة: أن يصلي (في أي ساعة شاء من ليل 
أو نهار» غير أن لا تتحروا) أي : لا تقصدوا (طلوع الشمس ولا غروبها) فتصلوا في وقتيهما. 

ورواة هلذا الحديث الخمسة ما بين : بصري ومدني وكوفي» وفيه: التحديث والإخبار والعنعنة 
والقول» وأخرجه المؤلف أيضًا في : الصلاة» ومسلم في : 8 وأبو داود. 


5 5 ا 
- باب من أت مسجد قباءِ كل سَبِتٍ 
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رضي اللَّهُ عنه يَفْعَلّهه. 
وبه قال : (حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني (موسى بن إسماعيل) المنقري» بكسر اليم وسكون النون 
ا م اك بحا و كي اخ لم دن 
مزل ETE ES‏ اوا ٠‏ قال ) : 
(کان النبی» ید يأني مسجد قباء کل سبت) حال كونه (ماشيّا) تارة (وراكبًا) أخرى . 
وأطلق في السابقة إتيانه عليه الصلاة والسلام مسجد قباء من غير تقييد بيوم» وقيده هناء 
فيحمل المطلق على هلذا المقيدء لأنه قيد في السابقة في الموقوف» بخلاف المرفوع. وخص السبت 
لأجل مواصلته لأهل قباء وتفقد حال من تأخر منهم عن حضور الجمعة معه في مسجده بالمدينة . 
(وكان عبد الله) بن عمر (رضي الله عنه) وللأصيلي والهروي: وكان ابن عمر رضى الله عنهما 
(يفعله) أي الإتيان يوم السبت كما مر. 
٤‏ - باب إتيان مسجد قُباءٍ ماشيا وراكبًا 
(باب إتيان مسجد قباء راكبا وماشيًا) . 
5 كدشنا مسدَّدٌ قال: حذّكّنا يحيئ عن عُبِيدٍ الله قال حدّثني نافع عن ابن عمّر رضي الله 
عنهما قال: «كان انب اة يأتي قُباء راكبًا وماشيّاه زادَ ابنُ نُمَير «حدَّئّنا عُبيدُ اللِّ عن نافع فَيِصلْي فيه 
رَكعتّين) . 1 


€۸ كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة/ باب © 
ِ 7 


وبه قال: ال ا سل ع ب ا ابن سعيد» أئ: 
ابن عمر) , 00 

(كان النبي بيه ياتي قباء) وللهروي» والأصيلي» وابن ¿ عساكر: مسجد قباء (راكبًا) تارة 
(وماشيًا) أحوئ: بحسي ما يتسر والواو» بمعنى : أو. 

واستدل به ابن حبيب » من المالكية» كما نقله العينى: على أن المدني إذا نذر الصلاة في مسجد 
قباء لزمه ذلك» وحكاه عن ابن عباس . 

(زاد ابن نمیر) به بضم النون وفتح اليم عبد الله مما ما وصله مسلمء وأبو يعلى : فقال: (حذثنا 
عبيد اللَّه) بالتصغير (عن نافع) أ عن ان من 

(فيصلي فيه) أي : في مسجد قباء (ركعتين) ادعى الطحاوي أن هلذه الزيادة مدرجة قالها أحد 
الرواة من عندهء لعلمه أنه عليه السلام كان من عادته أنه لا يجلس حتى يصلى . 

واستدل به على أن صلاة النهار. كصلاة الليل» ركعتين. 

وعورض بحديث سعدبن إسحلق بن كعب بن عجرة عن أبيه» عن جذه رفعه» امن توضأ 
فأسبغ الوضوء» ثم غدا إلى مسجد قباءء لا يريد غيره» ولا يحمله على الغدوٌ إلا الصلاة في مسجد 
قباء» فصلى فيه أربع ركعات» يقرأ فى كل ركعة بأم القرآن» كان له أجر المعتمر إلى بيت الله . رواه 
الطبراني» لكن فيه يزيدبن عبدالملك النوفلي» وهو ضعيف . 

ولا ذكر المؤلف فضل الصلاة في المسجد الشريف النبوي المدني» شرع ينبه على أن بعض بقاعه 
أفضل من بعض فقال : 

ه ‏ باب فضل ما بين القبر والمنبر 

(باب فضل ما بين القبر) الشريف (والمنبر) المنيف . 

6 . هقش عبد اللِبنُ يوسف أخبرّنا مالك عن عبد اللِبنِ أبي بكر عن عَبَادِنٍ تميم عن 
عبد اللّوبن رَيدٍ المازنيّ رضي اللَّهُ عنه أن رسول الله ية قال : اما بين بيتي ومنبري رَوضةٌ من رياض 
الجنّة) . 

وبه قال : (حدّثنا عبد اللّهِ بن بوسف) التنيسي. قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن عبد اللّهدبن أبي 
بكر) الأنصاري (عن عبادبن تميم) بفتح العين وتشديد الموحدة» ابن زيدبن عاصم الأنصاري (عن) 
عمه (عبد الله بن زيد ا بعدها نون» الأنصاري (رضي الله عنهء أن رسو ل الله کا › 
قال): 
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(ما بين بيتي ومنبري) الموصول: مبتدأ خبره قوله: (روضة من رياض الجنة) منقولة منها 
كالحجر الأسودء أو: تنقل بعينها إليها كالجذع حنّ إليهء بء أو: توصل الملازم للطاعات فيها 
إليها. فهو مجاز باعتبار المآل» كقوله: الجنة تحت ظلال السيوف» أي : الجهاد مآله الجنة. فهذه البقعة 
المقدسة روضة من رياض الجنة الآن وتعود إليها. ويكون للعامل فيها روضة بالجنة. 

والمراد بالبيت : قبره أو مسكنه» ولا تفاوت بينهماء أن قبره فى حجرته» وهى بيته . 

ويأتي مزيد لذلك فى أواخر فضل المدينة إن شاء الله بعونه وقوّته . 

ورواة هلذا الحديث مدنيون إلا شيخ المؤلف وهو من أفراده. وفيه: التحديث والإخبار 
والعنعنة وأخرجه مسلم في : المناسك» والنسائي: فيه وفي الصلاة. 

7 شنط مسدّدٌ عن يحيئ عن عبيداللّه قال حدّثنى حُْبَيبُبنُ عبدالرحملن عن 
حفص بن عاصم عن أبي هُريرةَ رضي الله عنهُ عن النبيّ ية قال: «ما بين بتي ومنبري رَوضةٌ مِن 
رياض الجنّة» ومِتّبري على خحوضي». [الحديث ١١95‏ أطرافه فی : ۱۸۸۸ء 256088 ه”الا]. 
بالتصغيرء زاد الأصيلي والهروي: ابن عمرء أي: العمري (قال: حذّثني) بالإفراد (خبيب بن 
عبد الرحملن) بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية آخره موحدة (عن حفص بن 
عاصم) أي : اين عمربن الخطاب» (عن أي هريرة» رضي الله عنهء عن النبي) ولأبي ذرء ما صح 
عند اليونينية أن النبي (ةٍ قال) : 

(ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)» لم يثبت خبر عن بقعة أنها من الجنة بخصوصها 
إلا هلذه البقعة المقدسة. (ومنبري) هلذا بعينه (على حوضي) نهر الكوثر الكائن داخل الجنة» لا 
حوضه الذي خارجها بجانبهاء المستمد من الكوثرء يعيده الله فيضعه عليهء أو : أن له هناك منبرًا 
على حوضه يدعو الناس عليه إليه. 

وعند النسائي : ومنبري على ترعة من ترع الجنة. 

ووقع في رواية أبي ذر الهروي سقوط : ومنبري على حوضي . 

ورواة الحديث مدنيون إلا شيخه فبصري من أفراده» وفيه: التحديث بالجمع والإفراد 
والعنعنةء وأخرجه المؤلف أيضًا في أواخر: الحج وفي: الحوض والاعتصام» ومسلم في: الحج. 


٦‏ ۔ ہاب مسجد بيت المقدس 


(باب) فضل (مسجد بيت المقدس) بفتح الميم وسكون القاف وكسر الدال» وبفتح القاف بعد 
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ضم الميم مع تشديد الدال. والقدس: بغير ميم مع ضم القاف وسكون الدال وبضمهاء وله عدة 
أسماء تقرب من العشرين منها إيلياء بالمد والقصر وبحذف الياء الأولى. 

۷ _ هدّشنا أبو الوليدٍ حَدَّنّنا شعبةٌ عن عبدٍالملك سمعتٌ قَرَعَةَ مَولى زياد قال: «سمعتُ 
أبا سعيدٍ الحُدريّ رضي الله عنهُ يحدّتُ بأربع عن النبي اة فأعجَبئي واتفكني قال: لا تُسافر المرأةٌ 
يومَينٍ إلا ومعها رَوجُها أو ذو مَحْرّم. ولا صَوم في يَومَين: الفِطر والأضحئ. ولا صلاةً بعد 
صلاتين : بعد الصّبح حتئ تَطَلُمَ الشمسٌء وبعدٌ العصر حتى تغرْبَ. ولا تُشَدُ الرّحالُ إلا إلى ثلاثة 
مَساجد : مُسجدٍ الخرام» ومسجدٍ الأقصى» ومَسجدي». 

وبه قال : (حدثنا أبو الوليد) هشامبن عبدالملك الطيالسي» قال: (حدّثنا شعبة)بن الحجاج 
(عن عبدالملك)بن عمير (قال: سمعت قزعة) بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحة (مولى زياد) 
بالزاي وتخفيف المثناة التحتية (قال) : 
الأربع» وهي بسكون الموحدة بصيغة الجمع للمؤنث (وآنقنني) بهمزة ممدودة ثم نون مفتوحة ثم قاف 
ساكنة بعدها نونان» أي : أفرحنني وأسررنني . 

إحداها (قال لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها). ولأبوي ذر والوقت: إلا ومعها بالواو 
(أو: ذو محرم) وهو من النساء من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. فاحترز بقوله: على 
التأبيد» من : أخت المرأة . وبقوله: بسبب مباح» من: أم الموطوءة بشبهة»› لأن وطء الشبهة لا 
يوصف بالإباحة وبحرمتها من الملاعنة» فإن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظا. 

(و)الثانية (لا صوم في يومين) يوم عيد (الفطر) ليحصل الفصل بين الصوم والفطر 
(والأضحى) لأن فيه دعوة الله التي دعا عباده إليها من تضييفه وإكرامه لأهل مى وغيرهم لما شرع 
لهم من ذبح النسك والأكل منهاء والإجماع على تحريم صومهماء لكن مذهب أبي حنيفة: لو نذر 


(و)الثالثة (لا صلاة بعد صلاتين بعد) صلاة (الصبح حتى تطلع الشمس وبعد) صلاة (العصر 
حتى تغرب) الشمس . 
موضعء ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرهاء كزيارة صالح أو قريب أو صاحب» أو طلب علم 
أو تجارةء أو نزعة. لأن المستثنى منه في المفرغ يقدر بأعم العام. لكن المراد بالعموم هنا الموضع 
المخصوصء وهو المسجد كما تقدم تقديره: (مسجد الحرام) بمكة (ومسجد) المكان (الأقصى) الأبعد 
عن المسجد الحرام في المسافة» أو عن الأقذار والخبث». وهو: مسجد بيت المقدس . 
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وقد روى ابن ماجة حديث أنس مرفوعًا:«وصلاة فى المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة». 
وعند الطبراني عن أبي الدرداءء رفعه أيضًا:«والصلاة فى بيت المقدس بخمسمائة صلاة». 
وعند النسائي وابن ماجة» عن ابن عمر: أن سليمانبن داودء لا فرغ من بناء بيت المقدس » 

سأل الله تعالى: أن لا يأتي هلذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته 

أمه. الحديث . 
(ومسجدي) بطيبة . واختصاص هلذه الثلاثة بالأفضلية لأن الأول فيه: حج الناس وقبلتهم 

أحياء وأمواناء والثاني: قبلة الأمم السالفة» والثالث: أسس على التقوى وبناه خير البرية» زاده الله 

شرقًا. 
والأفضلية بينهم بالترتيب المذكور في الحديث الأول» من الباب الأول» واختلف في: شد 

الرحال إلى غيرهاء كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأموانّاء وإلى المواضع الفاضلة للصلاة فيهاء 

والتبرك بها . 
فقال أبو محمد الجويني: يحرم عملاً بظاهر هلذا الحديث؛ واختاره القاضي حسين» وقال به 
والصحيح عند إمام ا حرمين › وغيره من الشافعية › الجرازء وخصوا النهي بمن نذر الصلاة في 

غير الثلاثة» وأما قصد غيرها لغير ذلك» كالزيارة فلا يدخل فى النهى . 
وخص بعضهم النهي فيما حكاه الخطابي بالاعتكاف في غير الثلاثة» لكن قال في الفتح: ول 

أر عليه دليلا. 
ورواة هلذا الحديث الخمسة ما بين : بصري وواسطى وكوفى». وفيه: التحديث والعنعنة 

والسماع والقول» وأخرجه المؤلف في : الصوم . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١‏ - أبواب العمل فى الصلاة 


(بسم الله الرحمن الرحيم) كذا ثبتت البسملة في غير رواية أبوي ذرء والوقتء. والأصيلٍ» 
وابن عساكر (أبواب) حكم (العمل في الصلاة) كذا في نسخة الصاغاني» مع إثبات البسملة . 


۱ - باب استّعانة اليَدِ فى الصلاة إذا كان من أمر الصلاة 
وقال ابنُ عبّاس رضي اللَهُ عنهما: يَستَعينُ الرجُلُ في صلاته مِن جِسَدِه بما شاء. 


ووضع أبو إسحق نة في الصلاة ورقعها. ووضع علي رضي الله عنه كفة على رسن 


(باب) حكم (استعانة اليد) أي : وضعها على شيء (في الصلاة إذا كان) ذلك (من أمر 
الصلاة) احترز به عما يصدر عن قصد العبث فإنه مكروه. 

(وقال ابن عباس» رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء) كيده إذا 
كان من أمر الصلاة» مثل: تحويله» عليه السلام» ابن عباس إلى جهة يمينه في الصلاة الآتي في 
الحديث التالي» وإذا جازت الاستعانة بها للصلاة فكذا بما شاء من جسده قياسًا عليها. 


(ووضع أبو إسحلق) عمروبن عبد الله السبيعي الكوفي التابعي المتوفى سنة عشرين ومائة» وله 
من العمر ست وتسعون سنة (قلنسوته) بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة» بيده حال 
كونه (في الصلاة» ورفعها) بها كذا بالواو وللنسفي» وأبي ذر والأصيلٍ: وفي رواية القابسي: أو 
رفعها على الشك . 

(ووضع علي) هو ابن أبي طالب (رضي الله عنه كفه) الأيمن (على رصغه الأيسر) أي: في 
الصلاة والرصغ بالصاد» لغة في الرسغ بالسين» وهي أفصح من الصادء وهو المفصل بين الساعد 


كتاب العمل في الصلاة/ باب or ١‏ 


والكف (إلا أن يحك) أي: علي (جلذاء أو يصلح ثويًا) كذا أخرجه في السفينة الجرائدية بتمامه» 
لكن قال: إذا قام إلى الصلاة ضرب» بدل قوله: وضع . وزاد: فلا يزال كذلك حتى يركع . 

وكذا أخرجه ابن أبي شيبة» من هلذا الوجهء لكن بلفظ : إلا أن يصلح ثوبه» أو يحك جسده. 
وليس هلذا الاستثناء من بقية ترجمة الباب» كما توهمه الإسماعيلي وتبعه ابن رشيد» ونقله مغلطاي 
في شرحه عن أولهماء ويدخل في الاستعانة التعلق بالحبل» والاعتماد على العصاء ونحوهما. 

۸ _ هذا عبد الله بُ يوسفٌ قَالَ أخبرنًا مالك عن مَخرمةً بن سّلِيمَانَ عن كريب مُولئ ابن 
عبّاس «أنه أخبرَهُ عن عبد اللَِبنِ عبّاس رضي الله منهما أنه بات عند مَيمونة أمّ المؤمنينَ رضي الله 
عنها-وهيّ خالتة ‏ قال فاضطجَعتٌ على عرض الوسادةٍ واضطجعَ رسول اليا وأهلّهُ في طولهاء 
فنا رسول الله يكل حى الْتَصف اللْيِلُ أو قَبْلَهُ بلي أو بِعدَهُ بقليل ؛ تم اسقط رَسول الله كَل 
فجلسٌ فمسمّ النوم عن وجهه بيدِه» ثم قرأ العشرَ آياتِ خواتيمَ سورة آل عِمرانَ» ثم قام إلى شن 
مُعلَّةٍ فتوضّاً منها فأحسن وُصْوءَة» ثم قام يُصلّي . قال عبد الله بُ عباس رضي الله عنهما: فقمثُ 
فصعت مثل ما صَنْع» ثمّ ذهِيْتُ فقمثُ إلى جَنبه فوضعَ رسول الله ية يَدَهُ اليُمن على رأسي» 
وأخدّ بدي اليُمنى يَفتِلُها يِه فصلّى ركعتّين» الو رسيو م وكير ثم ركعتَين» ثم ركعتَين» 
ثمّ ركعتّين» ثم أوترّء ثم اضطجعَ حتى جاءهُ المؤذن» فقام فصلَّى رَكعتين خفيفتين» ثم خرج 
فصلى الصبح». 

وبه قال: (حدّثنا عبداللّه بن يوسف) التنيسي (قال: أخبرنا مالك) الإمام (عن خرمة) بفتح 
الميم وسكون الخاء الج (ابن سليمان) بم ان بورك الا الوالبي (عن كريب) مصغرًا (مولى 
ابن عباس أنه أخبره) أي أن كريبًا أخبر خرمة (عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما أنه بات) 
ليلة (عند ميمونة) الهلالية (أم المؤمنين» رضي الله عنها ‏ وهي خالته ‏ قال فاضطجعت على) وفي 
نسخة: في (عرض الوسادة) بفتح العين على المشهور (واضطجع رسول الله كل وأهله) زوجته 
ميمونة (في طولها) أي : طول الوسادة (فنام رسول الله» بيا حتى انتصف الليل أو قبله) أي : قبل 
انتصافه (بقليل أو بعده) أي : بعد انتصافه (بقليل» ثم استيقظ رسول الله كله فجلس» فمسح النوم 
عن وجهه بيده) بالإفراد ولأبوي: : ذر» والوقت» والأصيلٍ» وابن عساكر : بيديه. أ مسح ہما 
عينيه» من باب إطلاق الحال» وهو النوم على المحل وهو العين إذ النوم لا يمسحء (ثم قرأ) عليه 
الصلاة والسلام (العشر آيات) بإسقاط : أل» ولأبوي: ذرء والوقت» والأصيلي : الآيات (خواتيم) 
بالمثناة التحتية بعد الفوقية» ولهم ولابن عساكر: خواتم بإسقاط التحتية (سورة آل عمران) #إن في 
خلق السموات والأرض4 [آل عمران: ]١١‏ إلى آخر السورة (ثم قام) عليه الصلاة والسلام (إلى 
شن) بفتح المعجمة قربة خلقة (معلقة» فتوضأ منها فأحسن وضوءه) بأن أتى به وبمندوباته (ثم قام 
يصل). 


۲ كتاب العمل فى الصلاة/ باب‎ of 


(قال عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع) رسول الله كك من 
قراءة العشر الآيات والوضوء (ثم ذهبت» فقمت إلى جنبه» فوضع رسول الله بي يده اليمنى على 
رأسي. وأخذ بأذني اليمنى) حال كونه (يفتلها) بكسر اللمثناة أي : يدلكها (بيده) لينبهه من غفلة أدب 
الائتمام» وهو القيام على يمين الإمام إذا كان الإمام وحده أو ليؤنسه» لكون ذلك كان ليلاً. 

وفي الرواية السابقة» في باب: التخفيف في الوضوء : فحولني فجعلني عن يمينه. 

وقد استنبط المؤلف من هلذا استعانة المصلى بما يتقوى به على صلاته» فإنه إذا جاز للمصلى أن 
يستعين بيده في صلاته فيما يختص بغيره فاستعانته بها في أمر نفسه ليتقوى بذلك على صلاته» 
وينشط لها إذا احتاج أولى. 

(فصلى) عليه الصلاة والسلام (ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
ركعتين) الجملة: ثنتا عشرة ركعة (ثم أوترء ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن» فقام فصلى ركعتين 
خفيفتين) سنة الصبح» ولم يتوضأء لأن: عينيه تنامان ولا ينام قلبه: فلا ينتقض وضوؤه (ثم خرج) 
عليه الصلاة والسلام إلى المسجد (فصلى الصبح) فيه . 

ورواة هلذا الحديث الخمسة : مدنيون» وفيه: التحديث والإخبار والعنعنة» وأخرجه المؤلف 
في اثني عشر موضعا. 

 ”‏ باب ما يُنهئ منّ الكلام في الصلاة 
(باب ما ينهى من الكلام) وللأصيلي : ما ينهى عنه من الكلام (في الصلاة) وبه قال: 


۹ _ هةقغا ابن تُمير قال : حدّئنا ابنُ فُضيل فال حدّنّنا الأعمش عن إبراهيمَ عن عَلقمة عن 
عبدِاللُهِ رضي اللّهُ عنه قال: «كنًا نُسِلّمُ على النبي ية وهو في الصلاة فيد علينا. فلما رَجَعْنا من 
عندٍ النجاشيئّ سلّمنا عليه فلمُ يرد علينا وقال: إن في الصلاةٍ شغلا». [الحديث ١١19‏ طرفاه في : 
.[TAVo 11۱17‏ 

(حدثنا ابن نمير) بضم النون وفتح الميم» محمدبن عبداللّه» ونسبه لجده لشهرته به الهمذاني 
الكوفي (قال: حذثنا ابن فضيل) بضم الفاء وفتح المعجمة» محمد الضبي الكوفي (قال. ج 
الأعمش) سليمانبن مهران (عن إبراهيم) بن يزيد النخعي (عن علقمة) بن قيس (عن عبد الله) بن 
مسعود (رضي الله عنه. آنه قال) : 

(كنا نسلم على النبي» كَل وهو في الصلاة» فيرد علينا) السلام وفي رواية أبي وائل : ويأمر 
بحاجتنا (فلما رجعنا من عند النجاشي) بفتح النون» وقيل بكسرهاء ملك الحبشة إلى مكة من 
الهجرة الأولى» أو: إلى المدينة من الهجرة الثانية» وكان النبي» كك حينئذ يتجهز لغزوة بدر. 
(سلمنا عليه فلم يرد علينا) أي باللفظ . 


كتاب العمل فى الصلاة/ باب ۲ هوه" 


فقد روى ابن أبي شيبة» من مرسل ابن سيرين: أن النبي» ي رد على ابن مسعود في هلذه 
القصة السلام» بالإشارة. 

وزاد مسلمء فى رواية ابن فضيل: قلنا: يا رسو ل الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد 
علينا. . . الحديث. 

(وقال) عليه الصلاة والسلام» لما فرغ من الصلاة : 

(إن في الصلاة شغلا) عظيمًاء لأنها مناجاة مع الله تعالى تستدعي الاستغراق في خدمته» فلا 
يصلح فيها الاشتغال بغيره» أو التنوين للتنويع أي : كقراءة القرآن» والذكر والدعاء. 


E 


وزاد في رواية أبي وائلء أيضًا: إن الله يحدث من أمره ما يشاءء وإن الله تعالى قد أحدث أن 
لا تكلموا فى الصلاة. 

وزاد في رواية كلثوم الخزاعي : إلا بذكر الله. 

وفي رواية أبي ذرء كما في الفرع» وعزاه في الفتح لأحمد عن ابن فضيل : لشغلاء بزيادة لام 
التأكيد. 

هفنا ابنُ مير حدّثنا إسحوبنُ منصور حدَّنّنا هُرِيمُ بِنُ سفيانَ عن الأعمش عن إبراهيمَ عن 
عَلقمة عن عبدٍاللِّ رضي الله عنه عن التب ية نحوّه. 


وبه قال (حدّثنا ابن نمير) محمدبن عبد اللَّه قال: (حدثنا إسحلق بن منصور) زاد الهروي 
والأصيلي : السلوليء بفتح المهملة وضم اللام الأولى نسبة إلى: سلولء قبيلة من هوازن» قال: 
(حذثنا هريم بن سفيان) بضم الهاء وفتح الراء» الجبلي الكوفي (عن الأعمش) سليمانبن مهران (عن 
إبراهيم) بن يزيد النخعي (عن علقمة» عن عبدالله) بن مسعود (رضي الله عنه. عن النبي َي نحوه) 
أي نحو طريق محمدبن فضيل» عن الأعمش الخ . 

ورجال الحديث من الطريقين كلهم كوفيون. 


- شقا إبراهيمٌ بنُ موسئ أخبرنا عيسى عن إسماعيلٌ عن الحارث بن شُبَيل عن أبي 
عمرو الشيبانيٌ قال : قال لي ريدن أرق «إنْ كنا لَنتكلّمْ في الصلاةٍ على عهدٍ النبئ إلا يكل 
أحدّنا صاحبَهُ بحاجته» حتى تَرَلّث #حافظوا على الصلوات؟ الآية؛ فأمئنا بالشكوت» . [الحديث 
. طرفه في : 4675]. 

وبه قال: (حدثنا إبراهيم بن موسى)بن يزيدبن زاذان التميمي الفراء» قال: (أخبرنا عيسى) 
زاد الهروي» والأصيليء وابن عساكر: هو ابن يونس (عن إسماعيل)بن أبي خالدبن سعد الأحمسي 


5" كتاب العمل في الصلاة/ باب ۲ 


البجلي (عن الحارث بن شبيل) بضم الشين المعجمة وفتح الموحدة آخره لام بعد المثناة التحتية الساكنة» 
الأمسي (عن أبي عمرو) بفتح العين» سعدبن أبي أياس (الشيباني) بفتح المعجمة الكوفي (قال: قال 
لي زيدبن أرقم) بفتح الهمزة والقاف» الأنصاري الخزرجي» وليس للشيباني عن ابن أرقم غير هلذا 
الحديث. 

(إن كنا لنتكلم) بتخفيف النون بعد الهمزة المكسورة» ولام التأكيد (في الصلاة على عهد 
النبي. ا يكلم أحدنا صاحبه بحاجته) وفي لفظ : ويسلم بعضنا على بعض في الصلاة (حتى) 
أي : إلى أن (نزلت #حافظوا) أي : داوموا (#على الصلوات) الآية) ولأبوي ذر والوقت» #على 
الصلوات والصلاة الوسطى» أي : العصرء وعليه الأكثرون #وقوموا لله قانتين» [البقرة: ۲۳۸] أي 
ساكنين لأن لفظ الراوي يشعر به» فحمله عليه أولى وأرجح» لأن المشاهد للوحي والتنزيل يعلم 
سبب النزول . 

وقال أهل التفسير: خاشعين ذليلين بين يديه» وحينئذ فالكلام مناف للخشوع إلا ما كان من 
أمر الصلاة» وللأصيلي : والصلاة الوسطى . الآية . 

(فأمرنا بالسكوت) بضم الهمزة أي: عما كنا نفعله من ذلك وزاد مسلم» ونهينا عن 
الكلام» وليس المراد مطلقًاء فإن الصلاة ليس فيها حالة سكوت حقيقية . 

واستدل بهذه الآية على أن الأمر بشيء ليس نيا عن ضدهء إذ لو كان كذلك لم يحتج إلى قوله : 
ونهينا عن الكلام . 

وأجيب : بأن دلالته على ذلك دلالة التزام» ومن ثم وقع الخلاف» فلعله ذكر لكونه أصرح . 


وقال ابن دقيق العيد قوله: ونهينا عن الكلام» يقتضي أن كل شيء يسمى كلامًا فهو منهي 
عنه» حملاً للفظ على عمومه» ويحتمل أن تكون اللام للعهد الراجع إلى قوله: يكلم الرجل منا 
صاحبه بحاجته» وظاهر هلذا أن نسخ الكلام في الصلاة وقع في المدينة لأن الآية مدنية باتفاق. 
فتعين أن المراد بقوله : فلما رجعنا من عند النجاشي في الهجرة الثانية» ولم يكونوا يجمعون بمكة إلا 
نادرًا. 


والذي تقرر: أن الصلاة تبطل بالنطق عمدًا من غير: القرآن» والذكرء والدعاء بحرفين 
أفهماء أو لا نحو: قم وعن» أو حرف مفهم نحو: ق» من الوقاية. وكذا مدة بعد حرف» لأمها 
ألف» او واو» أو ياء لحديث مسلم :إن هلذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من کلام الناس». 


والكلام يقع على المفهم وغيره الذي هو حرفان» و تخصيصه بالمفهم اصطلاح النحاة» واختلف 
فى الناسى ومن سبق لسانه» فلا يبطلها قليل كلامهماء عند الشافعية» والمالكية» وأحمد والجمهور. 
خلافًا للحنفية مطلقًا. 


كتاب العمل فى الصلاة/ باب ٣‏ لاه" 


لنا حديث ذي اليدين» وكذا الجاهل للتحريم إن قرب عهده بالإسلام بخلاف بعيد العهد به 
لتقصيره بترك التعلم» وهلذا بخلاف الكثير» فإنه مبطل. ويعذر في التنحنح» وإن ظهر به حرفان 
للغلبة» وتعذر قراءة الفاتحة لا الجهرء لأنه سنة لا ضرورة إلى التنحنح له» ولو أكره على الكلام 
بطلت لندرة الإكراه» ولا تبطل بالذكر والدعاء العاري عن المخاطبة» فلو خاطب كقوله لعاطس: 
رحمك الله» بطلت بخلاف : رحمه الله بالهاء. ولو تكلم بنظم القرآن قاصذا التفهيم: كيا يحيى خذ 
الكتاب» مفهمًا به من يستأذن في أخذ شيء أن يأخذه» إن قصد معه القراءة لم تبطل» فإن قصد 
التفهيم فقط بطلت. وإن لم يقصد شيئًا ففي التحقيق الجزم بالبطلان. 

وقوله: إن كنا لنتكلم» حكمه حكم المرفوع. وكذا قوله: أمرناء لقوله فيه: على عهد 
النبي؛ بء حتى ولو لم يقيد بذلك لكان ذكر نزول الآية كافيًا في كونه مرفوعًا. 

ورواة هلذا الحديث الستة كوفيون إلا شيخ المؤلف فرازي» وفيه» التحديث والاخبار والعنعنة 
والقول» وأخرجه المؤلف أيضًا في: التفسيرء وأخرجه مسلم في: الصلاة» وكذا أبو داودء 
وأخرجه الترمذي فيها وفي: التفسير. 


- باب ما يجورٌ من التسبيح والحمدٍ في الصلاةٍ للرجالٍ 


(باب ما يجوز من التسبيح والحمد في) أثناء (الصلاة للرجال) إذا نام فيها شيء» كتنبيه إمام 
على سهوء وإذن لمستأذن في الدخول» وإنذار أعمى أن يقع في بئر ونحوها. وقيد بالرجل ليخرج 
النساء . 

وأتى بالحمد بعد التسبيح تنبيهًا على أن الحمد يقوم مقام التسبيح» لأن الغرض التنبيه على 
عروض أمر لا مجرد التسبيح والتحميد. 

١‏ _ هةقغا عبِدَاللبنُ مُسلمة حدّثّنا عبدُالعزيزينُ أبي حازم عن أبيه عن سَهل رضي الله 
عنهُ قال: «حَرَجَ النبئ بك يُضْلحٌ بِينَ بني عمروبن عَوفٍِء وحانِتٌ الصلا» فجاء بلالَ أبا بكر رضي 
الله عنهما فقال: حبس النبئ لا فتؤمٌ الناس؟ قال: نعمء إن شِتَثُم . فأقامَ بلال الصلاةً» فتقدّمَ أبو 
بكر رضي اللّهُ عنه فصلّى» فجاء النبي اة يَمشي في الصَّمْوفٍ يَشْقُّها شما حتى قامّ في الصف 
الأولء فأخذ الناس بالتصفيح قال سَهِلٌ: هل تدرونَ ما التصفيخ؟ هو التَّصفْيقٌ وكان أبو بكر 
رضي اللَّهُ عنه لا يَلتفتُ في صلاته» فلمًا أكثروا التفت» فإذا النبي ية في الصف فأشار إليه : 
مَكائَك . فرفّع أبو بكر يديه و فحمد الله ء ثم رَجَعَ المَهْقَرَى وراءَه» وتقدّمَ النبي صلل فصل 0 

وبه قال: (حدّثنا عبداللّهبن مسلمة) بفتح الميم» واللام» ابن قعنب» قال: (حدّثنا 
عبد العزيز بن أبي حازم) بالمهملة والزاي» واسمه سلمة (عن أبيه) سلمةبن دينار (عن سهل) بفتح 


إرشاد الساري/ ج "/ م ١١‏ 


۲0۸ كتاب العمل في الصلاة/ باب ٣‏ 


المهملة وإسكان الهاء (رضي الله عنه) زاد الأصيليء والهروي: ابن سعدء بسكون العين (قال): 

(خرج النبي . كك ) حال كونه (يصلح بين بني عمرو بن عوف) بسكون الميم» زاد الأصيلٍ 
والهروي أيضًا: ابن الحرث (وحانت الصلاة) أي : حضرت (فجاء بلال) المؤذن (أبا بكر) الصدّيق 
(رضي الله عنهماء فقال: حبس النبي كل) أي: تأخر في بني عمرو (فتؤم الناس) بحذف همزة 
الاستفهام (قال) أبو بكر : (نعم) أؤمهم (إن شئتم) فيه: أنه لا يؤم جماعة إلا برضاهم» وإن كان 
أفضلهم . 

(فأقام بلال الصلاةء فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى) أي : فشرع في الصلاة بالناس 
(فجاء النبي. يَكِوْ) من بني عمرو» حال كونه (يمشي في الصفوف) حال كونه (يشقها شقاء حتى قام 
في الصف الأولء فأخذ الناس بالتصفيح) بالموحدة والحاء المهملة» ولابن عساكر: «فى التصفيح» 
وهو مأخوذ من صفحتي الكف وضرب إحداهما على الأخرى . ۰ 

(قال سهل) أي : ابن سعد المذكور» ولأبوي ذر والوقت» مما صح عند اليونيني : فقال سهل 
(هل تدرون ما التصفيح؟) أي : تفسيره (هو التصفيق) بالقاف بدل الحاء. وهلذا يؤيد قول الخطابيء 
وأبي علي القالي» والجوهري» وغيرهم : إنهما بمعنى واحد. 

وفي الإكمال» للقاضي عياض حكاية قول: إنه بالحاء الضرب بظاهر إحدى اليدين على 
الأخرى» وبالقاف بباطنها على باطن الأخرى» فبطل دعوى ابن حزم نفي الخلاف في أنهما: بمعنى 
واحد. 

وقيل: بالحاء الضرب بأصبعين للإنذار والتنبيه» وبالقاف بجميعها للهو واللعب. 

(وكان أبو بكر رضى الله عنه» لا يلتفت فى صلاته. فلما أكثروا) من التصفيح (التفت قإذا 
النبي» بيا في الصف. فأشار) عليه السلام (إليه) رضي الله عنه: (مكانك) أي: الزمه ولا تتغير 
عما أنت فيه. (فرفع أبو بكر) رضي الله عنه (يديه) بالتثنية للدعاء (فحمد الله) تعالى» حيث رفع 
الرسول عليه الصلاة والسلام مرتبته بتفويض الإمامة إليه (ثم رجع القهقرى وراءه» وتقدم) بالواوء 
ولابن عساكر: فتقدم (النبي ‏ ع > فصلى) بالناس. 

فإن قلت: ما وجه مطابقة الحديث للترحمة» فإنه ذكر فيها لفظ الت لتسبيح › وليس هو فيه؟ 

أجيب : من حيث أنه ذكر هلذا الحديث بتمامه في باب: من دخل ليؤم الناس» فجاء الإمام 
الأول» لأن فيه قوله عليه الصلاة والسلام :”من نابه شيء في صلاته فليسبح» فإنه إذا سبح التفت 
إليه وإنما التصفيق للنساء». فاكتفي به لأن الحديث واحد. 

ولا يقال: علم التسبيح من الحمد بالقياس عليه لأنا نقول: حمد أبي بكر إنما كان على تأهيل 
الرسول له للإمامة» كما مر. 


كتاب العمل في الصلاة/ باب ٤‏ 0۹ 


وقد صرح بذلك» في رواية باب: من دخل ليؤم الناس» ولفظه: فحمد الله على ما أمره به 

فإن قلت: م لا يكون المراد من الترجمة جواز التسبيح والحمد مطلقًا في الجملة من غير تقييد 
بتئبيه » و تحصل المطابقة بين الترحمة وما ساقه من الحديث» ويكون التسبيح مقيسًا على الحمدء 
والحديث مخصصًا لعموم قوله في الترجمة السابقة» حيث قال: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة؟ 


فالجواب: لعلهم إنما حملوا هلذه الترجمة على ما ذكر لقوله بعد باب : التصفيق للنساءء إذ 
مقابله التسبيح› وهما كما وقع التصريح به من الشارع عليه الصلاة والسلام لمن نابه شيء في 
صلاته . 


وهلذا الحديث أخرجه المؤلف في سبعة مواضع» وترجم في كل منها بما يناسبه . 


٤‏ - باب مَن سمّى قومًا أو 
سلَمَ في الصلاة على غير مواجَهة وهو لا يَعلَمْ 


(باب) حكم (من سمى قومًا) في الصلاة (أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة) بفتح الجيم 
والنصب على المصدرية (وهو) أي والحال أن المسلم (لا يعلم) حكم ذلك إبطالا وصحة. هل يكون 
حكمه حكم العامد» أو حكم الناسي؟ 

وقد ثبتت لفظة : مواجهة؛ للحموي والكشميهني» وعزاها في الفتح لكريمة» وسقطت لأبي 
الوقت» والأصيلٍ وابن عساكرء وحكى ابن رشيد إسقاط هاء غيره» وإضافة: مواجهة» عن رواية 
أبي ذرء عن الحموي. وللكرماني حكاية رواية أخرىء وهي على غير مواجهة بلفظ اسم الفاعل 
المضاف إلى الضميرء وإضافة الغير إليه. 

٢۲‏ ۔_ دقفا عَمرُوبنُ عيسى حدَتّنا أبو عبدالصمد عبد العزيزبن عبدٍ الصمدٍ حدّئّنا 
حُصَينُ بن عبدٍ الرحملن عن أبي وائل عن عبد اللَوبنِ مَسعودٍ رضي اللّهُ عنهُ قال: «كنًا نقولٌ: التحيَّةُ 
ي السلا ى رتسل ا على مي هة رول ا فعا قرلا الات لله 
والصلّواتٌ والطّيباتٌُ» السلامُ عليك أيّها ا و الله وبركائه» السلامُ علينا وعلى عبادِ الله 
السالهن : اشد أن لا إلة إلا الله واشهد أن محمذاعيده ورسوله فاتك إن تنعل ذلك فقن 
سَلَْمتَمْ على كل عبدٍ لله صالح في السماء والأرض». 

وبه قال: (حدّثنا عمروبن عيسى) بسكون الميم الضبعي بضم المعجمة قال: (حذثنا أبو 
عبدالصمد) زاد الهروي: العمي» بفتح العين المهملة وتشديد الميم» هو (عبدالعزيزبن عبد الصمد) 


ال كتاب العمل فى الصلاة/ باب ٤‏ 


البصري» وذكره بكنيته؛ ثم باسمه» قال: (حدثنا حصين بن عبدالرحملن) بضم الحاء وفتح الصاد 
المهملتين (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة (عن عبداللّه بن مسعود» رضى الله عنهء قال): 

(كنا نقول التحية) بالإفراد» والرفع» مبتدأ خبره (فى الصلاة) ويروى: التحية» بالنصب 
مفعول نقول. 

واستشكل من حيث أن مقول القول لا بد أن يكون جملةء وقوله: التحية مفرد. 

وأجيب: بأنه في حكم الجملة» لأنه عبارة عن قولهم: السلام على فلانء كقولهم: قلت 
قصة. وقلت خبرًا. 

(ونسمي) أي : نقول السلام على جبريل وميكائيل» كما فى حديث: باب ما يتخير من الدعاء 
بعد التشهد (ويسلم بعضنا على بعض) في حديث باب: ماينهى من الكلام» السابق قريبًا: كنا 
نسلم على النبي» ڪي وهو في الصلاة فيرد علیناء وهو في الصلاة. . . الحديث. 


وكان ابن مسعود قد هاجر إلى الحبشة» وعهده وعهد أصحابه أن الكلام في الصلاة جائزء 
فوقع النسخ في غيبتهم ولم يبلغهم. فلما قدموا فعلوا العادة في أول صلاة صلوها معهء اء فلما 
سلم نهاهم في المستقبل» وعذرهم لغيبتهم وجهلهم بالحكم» فلم يلزمهم الإعادة. مع أن إمكان 
العلم كان يتأتى في حقهم بأن يسألوا قبل الصلاة: أحدث أمر أم لا؟ 
الصحيح . 

(قولوا التحيات) أي : أنواع التعظيم (لله) المتفضل بها (والصلوات): الدعاءء أو الخمس 
المعروفة وغيرهاء أو الرحمة (والطيبات) ما طاب من الكلام وحسن, ومعناه أن التحيات وما بعدها 
مستحقة لله تعالى» لا تصلح حقيقتها لغيره» (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين) أي : السلام الذي وجه إلى الأنبياء المتقدمة» موجه إليك أا النبي » 
والسلام الذي وجه إلى الأمم السابقة من الصلحاء علينا وعلى إخواننا. فالتعريف للعهد التقريري» 
قاله الطيبي» وقيل غير ذلك . 

وقوله: وعلى عباد الله الصالحين» بعد قوله: السلام عليناء من ذكر الخاص بعد العام . 

(أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله). أمرهم بإفراد السلام عليه بالذكرء 


لشرفه ومزيد حقه عليهم» وتخصيص أنفسهم . فإن الاعتمام بها أهم» ثم اتبعه بشهادة التوحيد لله 
والرسالة لنبيه عليه الصلاة والسلام» لأنه منبع الخيرات وأساس الكمالات. 


كتاب العمل في الصلاة/ باب © ۹1 
ثم قال : (فإنكم إن فعلتم ذلك) أي قلتم ما ذكر (فقد سلمتم على كل عبدلله صالح) بالجرء 
صفة لعبد» وما بينهما اعتراض (في السماء والأرض) من ملك أو مؤمن. 


ورواة هلذا الحديث الخمسة ما بين بصري وكوفى» وقيه : التحديث والعنعنة والقول» وشيخ 
المؤلف من أفراده وأخرجه ابن ماجة في الصلاة. 


ه ‏ باب التصفيق للنساء 

(باب التصفيق للنساء) بإضافة باب لتاليه» ولغير أي ذر: بالتنوين أي: هلذا باب يذكر فيه 

٢۳‏ _ هدّثنا عل بن عبد اللَّهِ حدّنّنا سيان حدّنّنا الزُهريٌ عن أبي سَلمة عن أبي هريرةٌ 
رضي الله عنهُ عن النبئ يك قال: «التسبيحٌ للرجالٍ والتّصفِيقُ للنساء» . 

وبه قال: (حدّثنا على بن عبداللّه) المدينى قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة قال: (حدّئنا الزهري) 
محمدبن مسلم بن شهاب (عن أبي سلمة)بن عبد الرحملن بن عوف (عن أي هريرة» رضي الله عنه» عن 
النبى َي قال ) : 

(التسبيح) بأن يقول من نابه شىء فى صلاته» كتنبيه إمامه» وإنذاره أعمى : «سبحان الله» لا 
يكون إلا (للرجال» والتصفيق) بالصاد والقاف» لا يكون إلا (للنساء) إذا ناهن شيء في صلاتهن . 

وهلذا مذهب الجمهور للأمر به في رواية حمادبن زيدء عن أبي حازم في الأحكام بلفظ : 

خلافا لمالك حيث قال: التسبيح للرجال والنساء جميعًا. 

وأما قوله: والتصفيق للنساء» آي: من شأنبن في غير الصلاةء وهو على جهة الذم له ولا 
ينبغى فعله فى الصلاة لرجل» ولا امرأة» ورواية حماد السابقة تعارض ذلك» إذ هي نص فيه» وكأن 
منع المرأة من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها مطلقًا لما يخشئ من الافتتان. ومن ثم منعت من 
الأذان مطلقّاء ومن الإقامة للرجال» ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء . 

وهذا الحديث أخرجه مسلم» وأبو داود» والنسائيء وابن ماجة» في : الصلاة. 

٤‏ _ هدقنا يحيئ أخبرنا وَكيمٌ عن سفيانَ عن أبي حازم عن سَهلٍ بن سعدٍ رضي اللّهُ عنه 
قال : قال النبئُ لار «التسبيح للرجالٍ والتصفيخ للنساء» . 
يكون يحيئ بن موسئ الختي» بفتح الخاء المعجمة وتشديد المثناة الفوقية» لأنمما رويا عن وكيع في 


۲ كتاب العمل فى الصلاة/ باب 5 


الجامع فيما قاله الكلاباذيء قال: (أخبرنا) ولأبوي ذرء والوقت» والأصيلي» وابن عساكر: حدّثنا 


(التسبيح للرجال والتصفيح) بال حاء المهملة» ولأبوي ذرء والوقت» والأصيلي» وابن عساكر: 
والتصفيق بالقاف» بأن تضرب بطن اليمنى على ظهر اليسرى (للنساء). فلو ضربت على بطنهاء على 
وجه اللعب» بطلت صلاتهاء وإن كان قليلاً لمنافاة اللعب للصلاة. ولو صفق الرجل جاهلاً بذلك» 
فليس عليه إعادة صلاته؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر من صفق جاهلاً بالإعادةء لأنه عمل 
يسير لا يفسد الصلاة. كما تقرر. ويأتي في كلام المصنف باب من صفق من الرجال جاهلاً في 
صلاته لم تفسد صلاته . 


5 باب مَنْ رَجَعَ المَهْمَرَى 
في صلاتِه أو تَقدّمَ بأمر يَنزِل به رواهُ سَهل بن سَعدٍ عن النبئ با 


(باب من رجع القهقري) بفتح القافين بينهما هاء ساكنة» وبفتح الراء أي: مشى إلى خلف من 
غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه (في صلاته) ولأبي ذرء مما صح عند اليونيني: في الصلاة (أو تقدم 
بأمر) أي : لأجل أمر (يتزل به). 


(رواه) أي : كل واحد من رجوع المصلي القهقرى» وتقدمه لأمر ينزل به» (سهل بن سعد) 
المذكور آنا (عن النبيء كَكِ) فيما رواه المؤلف في: الصلاة على المنبر والسطوح» من أوائل كتاب 
الصلاة» بلفظ : «فاستقبل القبلة» وكبر وقام الناس خلفهء فقرأ وركع فركع الناس خلفه» ثم رفع 
رأسهء ثم رجع القهقرى» فسجد على الأرض» ثم عاد إلى المنبرء ثم قرأء ثم ركع» ثم رفع رأسهء 
ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض» الحديث. 


6 _ هفنا بِشْرُبنُ محمدٍ أخبرنا عبدٌاللُهِ قال يونس قال الزُهريٌ أخبرّني أنسُ بن مالك 
«أنّ المسلمينَ بّينا هم في الفجر يومَ الاثنين وأبو بكر رضي اللَهُ عن يُصلي بهمء مجاهم النبئ يلل 
قد كشفٌ سِتّر حجرةٍ عائشةً رضي اللَهُ عنهاء فنَظَرَ إليهم وهم صُفوفٌء فَتَبَسَّمَ يَضحكُ. فتكص أبو 
بكرٍ رضي الله عنهُ على عَقبِيهِ وظنّ أن رسو ل اللي يُرِيدُ أن يَحْرّجَ إلى الصلاق وعم السلمون 
أن ينوا في صَلاتِهِمْ فرحًا بالنبئ كك حينَ رأوة. فأشارَ بيده أنْ أَتَمُوا. ثم دَخْل الخجرةً وأزخى 
السّترٌ. وُوْفْيَ ذلك اليوم». 

وبه قال: (حدثنا بشربن محمد) بكسر الموحدة وسكون المعجمة, المروزي قال: (أخبرنا 
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عبداللّه) بن المبارك» قال: (قال يونس)بن يزيد (قال الزهري) محمدبن مسلم بن شهاب : (أخبرني) 
بالإفراد (أنس بن مالك) رضي الله عنه . 

(إن المسلمين بينا هم في) صلاة (الفجر يوم الاثنين » وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم. 
ففجأهم) بفتح الجيم» ولأبي ذر: : ما صح عند اليونيني : ففجئهم» بكسرها وصوبه وقال ابن التين: 
كذا وقع في الأصل بالألف» وحقه أن يكتب بالياءء لأن عينه مكسورة: كوطئهم أي: فجأهم 
(النبى عل وقد كشف ستر حجرة عائشة رضى الله عنها)ء كذا في أصل الحافظ شرف الدين 
الدمياطي بخطه» وهو الذي في اليونينية» وقال القطب الحلبي الحافظ: في سماعنا إسقاط لفظة 
حجرة (فنظر) عليه الصلاة والسلام (إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك فنكص) بالصاد المهملة» 
وللحموي والمستملي : فنكس» بالسين المهملة أي: رجع بحيث لم يستدبر القبلةء ا رجع (أبو بكر 
رضي الله عنه) إلى وراء (على عقبيه) بالتدنية (وظن أن رسول الله يكوه يريد أن يخرج إلى الصلاة وهم 
المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم) بأن يخرجوا منها حال کون ذلك (فرحًا) أي: فرحين (بالنبي» يلاء 
حين رأوه» فأشار بيده أن: أتموا) صلاتكم أي: أشار بالإتمام فأن مصدرية (ثم دخل الحجرة؛ 
وأرخى السترء وتوفي) َة (ذلك اليوم) ولأبي الوقت في غير اليونينية في ذلك اليوم . 


۷ ۔ باب إذا دَعَتٍ الأم وَلدَمَا في الصلاةٍ 


هلذا (باب) بالتنوين (إذا دعت الأم ولدها) وهو (في الصلاة) لا يجيبهاء فإن أجاہا بطلت 
صلاته على الأصح في فيهما. وقيل: : تجب وتبطل صلاته» وقيل: تجب ولا تبطل. كذا في البحر 
للروياني. 

وقيل: إن كانت فرضًا وضاق وقتها لا يجيب» وإِلاً فيجيب. 

وقد روي في الوجوب حديث مرسل» رواه ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث» عن ابن أي 
ذثب» عن محمدبن المنكدرء عنه ية قال: إذا دعتك أمك في الصلاة فأجبهاء وإن دعاك أبوك فلا 
تجبه» وأول على إجابتها بالتسبيح . 

وقال ابن حبيب : إن كان في نافلة فليخفف ويسلم ويجبها. 


١65‏ قال اللَّيِتُ: حدّثني جعفرٌ عن عبدٍ الرحمن بنِ هرمز قال: قال أبو هريرةً 
رضي الله عنه : قال رسول اللَِ ل «ناَت امرآةٌ ابتها وهو في صومعة قالت : : يا جرَيج» قال : اللّهِمَ 
مي وصلاتي. قالت: يا جُرَيجُ» قال الله مي وصلاتي. قالت: يا جُرَيِحُ» قال اللّهِمَ أمي 
وصلاتي. قالت: اللَّهمّ لا يموت جُرَيجٌ حتى ينظر في وجه المَياميس. وكانت تَأَوِي إلى صَومَعته 
راعيةٌ ترعئ العم فوَّلَّدتْء فقيل لها: ممّنْ هلذا الولدٌ؟ قالت: من جُرَيج نزل مِن صَومعتِه . قال 
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جُريجٌ: أينّ هلذه التي تَرْعُم أن وَلدَها لي؟ قال: يا بابُوس» مَن أبوك؟ قال: راعي العئم». 
[الحديث ١١١5‏ أطرافه فى: ۸۲٤۲ء‏ 7175 155"]. 


(وقال الليث) بن سعد المصري» ما وصله الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي» شيخ المؤلف 
عنه مطولاً قال: (حذثني) بالإفراد (جعفر) ولأبي ذر: مما صح في اليونيني: ابن ربيعة أي: ابن 
شرحبيل بن حسنة المصري (عن عبدالرحملن بن هرمز) الأعرج المدني (قال: قال أبو هريرة» رضي الله 
عنه» قال رسولالله) وللأصيلي : قال النبي (6غ) : 

(نادت امرأة ابنها) جريا (وهو) أي: والحال أنه (في صومعة) بفتح الصاد المهملة بوزن: 
فوعلة» من صمعت إذا دققت لأنها دقيقة الرأس. 


ولأبي ذرء والأصيلي؛ وابن عساكرء وأبي الوقت: في صومعتهء بزيادة مثناة فوقية قبل الهاءء 
وكان في صلاته» قيل: ولم يكن في الصلاة منوعا في شريعته (قالت: يا جريج) بضم الجيم وفتح 
الراء وسكون المثناة التحتية ثم الجيم (قال) جريج» ولأبي ذرء والأصيلي : فقال: (اللهم) قد اجتمع 
حق إجابة(أمي و) حق إتمام (صلاتي) فوفقني لأفضلهماء ثم (قالت) ثانيًا: (يا جريج! قال: اللهم) 
قد اجتمع حق إجابة (آمي و)حق إتمام (صلاتي) ثم (قالت) في الثالثة : (يا جريج! قال: اللهم) قد 
اجتمع حق إجابة (أمي و)حق إتمام (صلاتي) وعدم إجابتها لها مع ترديد ندائها له يفهم ظاهره أن 
الكلام عنده يقطع الصلاة. 

ولا لم يجبها في الثالثة» وآثر استمراره في صلاته ومناجاته على إجابتهاء واختار التزام مراعاة 
حق الله على حقها (قالت) داعية عليه بلفظ النفي (اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه) 
بالإفراد» ولأبي ذر: في وجوه (المياميس) بميمين» الأولى مفتوحة» والثانية مكسورة بعد كل منهما 
مثناة» الثانية ساكنةء جمع: مومسة» بكسر الميم» وهي: الزانية. وغلط ابن الجوزي إثبات المثناة 
الأخيرة وصوّب حذفها. وخرّج على إشباع الكسرة. 


وقد كان من كرامة الله تعالى لجريج أن ألهم الله أمه الاقتصاد في الدعوة» فلم تقل: اللهم 
امتحنه» إنما قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المياميس . فلم تقتض الدعوة إلا كدرًا يسيرّاء بل 
أعقبت سرورًا كثيرًا. 

(وكانت تأوي إلى صومعته) امرأة (راعية ترعى الغنم) الضأن» فوقع عليها رجل (فولدت) منه 
غلاما (فقيل لها ممن هلذا الولد؟ قالت من جريج) صاحب الصومعة (نزل من صومعته) وأحبلني 
هلذا الولد. 

(قال جريج) لما بلغه ذلك: (أين هلذه) المرأة (التي تزعم أن ولدها لي) ثم (قال) ولابن 
عساكر: فقال: (يا بابوس) بفتح الموحدة وبعد الألف موحدة أخرى مضمومة وبعد الواو الساكنة 
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سين مهملة بوزن: فاعولء هو الصغيرء أو: اسم للرضيع» أو لذلك الولد بعينه. (من أبوك) 
أي : خلقت من ماء من؟ فأنطق الله الغلام آية له» و(قال: راعي الغنم) وسماه: أبّا مجارًا أو: يكون 
في شرعهم أنه يلحقه. 

واعلم : أنه لا تعارض عند جريج حق الصلاة» وحق الصلاة لأمه» رجح حق الصلاة» وهو 
الحق» لكن حق الصلة المرجوح لم يذهب هدرًا. ولذا أجيبت فيه الدعوة اعتبارًا لكونه ترك الصلةء 
وحسنت عاقبته وظهرت كرامته اعتبارًا بحق الصلاة. ولم يكن ذلك تناقضاء بل هو من جنس قوله 
عليه الصلاة والسلام «واحتجبي منه ياسودة» اعتبارًا للشبه المرجوح . 

وقول ابن بطال: إن سبب دعائها عليه لإباحة الكلام إذ ذاك» معارض بقول جريج المشهود له 
بالكرامة : أمي وصلاتي» إذ ظاهره عدم إباحته كما مرء وهو مصيب في ذلك ولا يقال: إن كان 
جريج مصيبًا في نظرهء وأوخذ بإجابة الدعوة فيه لزم التكليف بما لا يطاقء لأن الحق أن المؤاخذة 
هنا ليست عقوبة» وإنما هي تنبيه على عظم حق الأم» وإن كان مرجوحًاء قال ابن المنيرء فيما نقله 
في المصابيح . 

ورواة هلذا الحديث ما بين: مصري ومدني» وفيه: التحديث بصيغة الإفراد والعنعنة والقول» 
وأخرجه المؤلف في باب #واذكر في الكتاب مريم€ [مريم: .]١7‏ وفي: ذكر بني إسرائيل» ومسلم 
في باب : بر الوالدين. 


6 باب مسح الخصى في الصلاة 

(باب مسح الحصى) أو التراب أو غيرهما مما يصلى عليه» ولأبي ذرء مما صح عند اليونيني : 
الحصاة (في الصلاة) . 

7 هققا أبو نُعَيم قَالَ حدّنّنا شَيبانُ عن يحي عن أبي سَلمةَ قال حدّئّني مُعَيقيبٌ «أن 
النبيّ ب قال في الرّجُل يسوي الترابَ حيتٌ يَسجدُ قال: إن كنت فاعلاً فواحدةً؛. 
عبد الرحملن (عن يحيئ) بن أبي كثير (عن أبي سلمة)بن عبدالر حملن بن عوف (قال: حذّثني) بالإفراد 
(معيقيب) بضم الميم وفتح المهملة وسكون المثناة التحتية وكسر القاف بعدها مثناة تحتانية ساكنة ثم 
موحدة» اين آي فاطمة الدوسى المدنيء رضى الله عنه . 

(أن النبي كه قال في) شأن (الرجل) حال كونه (يسوي التراب» حيث) أي : في المكان 
الذي (يسجد) فيه (قال) عليه الصلاة والسلام : 


(إن كنت فاعلاً) أي : مسويًا التراب (فواحدة) بالنتصب» بتقدير فامسح واحدة. أو: افعل 
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وأاحدة» أو: فليكن واحدة» أو: بالرفع مبتدأ وحذف خبره أي : فواحدة تكفيك» أو: خبر مبتدأ 
محذوف أي : المشروع فعلة واحدة أي: لثلا يلزم العمل الكثير المبطل» أو عدم المحافظة على 
الخشوع» أو لئلا يجعل بينه وبين الرحمة التي تواجهه حائلا. وأبيح له المرة لئلا يتأذى به في سجوده. 

وفي حديث أبي ذرء عند أصحاب السنن مرفوعًا: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة 
تواجهه فلا يمسح الحصى» وقوله: إذا قام» أراد به الدخول في الصلاة ليوافق حديث الباب» فلا 
يكون منهيًا عن المسح قبل الدخول فيهاء بل الأولى أن يفعل ذلك حتى لا يشتغل باله وهو في 
الصلاة به» والتعبير بالرجل» خرج مخرج الغالب وإلاً فالحكم جار في جميع المكلفين. 

وحكاية النووي الاتفاق على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة» معارضة بما في المعالم 
للخطابي عن مالك» أنه لم ير به بأسَاء وكان يفعله» ولعله لم يبلغه الخبر. 

ورواة هلذا الحديث الخمسة ما بين : کوفی وبصري ومدني» وفيه التحديث بالإفراد والجمع 
والعنعنة. وليس لمعيقيب في هلذا الكتاب غير هلذا الحديث» وأخرجه مسلم في: الصلاةء وكذا أبو 
داود» والترمذي» والنسائى» وابن ماجة . 


٩‏ - باب بَسط التوب في الصلاةٍ للسجودٍ 


(باب) جواز (بسط الثوب) على الأرض (في الصلاة للسجود) عليه لأنه عمل يسير. 

ل هذتهنا مسدَّدٌ حدَّثنا بشِرٌ حدَّنّئا غالبٌ عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك 
رضي اللَهُ عنهُ قال: «كنًا تصلي مح النبيّككلِ في شِدَّةٍ الحرّء فإذا لم يَستطع أحدنا أن يُمكنَ وَجْهَهُ 
منّ الأرض بَسَط ثُوبَهُ فسجد عليه». 

وبه قال: (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حذثنا بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة 
ابن المفضل بالضاد المعجمة المشددة المفتوحة» قال: (حدّثنا غالب) بالمعجمة وكسر اللام» ولأبي ذر: 
غالب القطان (عن بكربن عبداللّه) بفتح الموحدة وإسكان الكاف المزني البصري (عن أنس بن مالك» 
رضى الله عنه› قال) : 

(كنا نصلي مع النبي كك في شدة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض) من 
شدة الحر (بسط ثوبه) المنفصل عنه أو المتصل به» غير المتحرك بحركته عمدًا (فسجد عليه). 

وإنما لم تبطل الصلاة بذلك» مع أنه من غير جنسها لقلته. إذ كل عمل قليل: كالخطوتين أو 
الضربتين غير مبطل» بخلاف الكثير . کالثلاث المتواليات. 

نعم» يستثنى من القليل الأكلء فتبطل به لإشعاره بالإعراض عنهاء إلا أن يكون ناسيًا أو 
جاهلاً تحريمه» فلا تبطل به. وأما الكثير فتبطل به مع النسيان أو جهل التحريم في الأصح . 
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وقد سبق الحديث فى باب : السجود على الثوب فى شدة الحر فى أوائل كتاب الصلاة. 


٠‏ - باب ما يَجورُ من العمل فى الصلاة 

(باب ما يجوز من العمل في الصلاة) غير ما تقدم . 

۹ _ هةقغا عبِدَاللّهِ بِنُ مَسلمةً حدّنَنا مالك عن أبي النّضر عن أبي سَلمةَ عن عائشة 
رضي اللَّهُ عنها قالت: «كنتٌ أمُنُ رجلي في قِبْلةِ النبيّ يله وهو يُصلي» فإذا سجدّ غُمرّني: 
فُرفعتُّهاء فإذا قامَ مَدَدْتّهاه. 

وبه قال: (حدّثنا عبداللّهبن مسلمة)بن قعنب القعنبي الحارثي قال: (حدّثنا مالك) إمام 
الأئمة» ابن أنس الأصبحى (عن أبي النضر) سا م بن أبي أمية المدني (عن أبي سلمة) بن عبد ال ر حملن بن 
عوف الزهري المدني (عن عائشة رضى الله عنها قالت) : 

(كنت أمدّ رجلي) بكسر اللام (في قبلة النبي كله وهو يصليء فإذا سجد غمزني) يحتمل أن 
يكون من غير مماسة» بل بحائل من ثوب ونحوه (فرفعتهاء فإذا قام مددتها) ولأبي الوقت»ء 
والأصيل» عن الكشميهنى : أمد رجلى» ورفعتهماء ومددتهما بالتثنية فى الثلاثة . 

ومطابقة الترحمة للحديث من حيث أن الغمز عمل يسير لا تبطل به الصلاة. 

١‏ ۔_ هدَقنا محمودٌ حدَنَنا شَبابةٌ حدَّئّنا شعبةٌ عن محمدبن زياد عن أبي هريره رضي الل 
عنهُ «عن النبي ية أنهُ صلّى صلاةً قال: إِنْ الشيطانَ عرض لي فشدّ علي يمع الصلاةً عليّ؛ 
فأمكتنى اللّهُ منهُ فذَّعتّةٌُ» ولقد هممتٌ أن أوثقةُ إلى سارية حتى تُصبحوا فتنظروا إليهء فذّكرتٌ قول 
سليمانَ عليه السلامٌ لإرَبٌ افر لي وهَبٍْ لي مُلكًا لا يَنبغي لأحدٍ من بَعدي4 فَرَده اللّهُ خاسئًا“ ثم 
قال النّضِرُ بنُ شُمَيل: فَذَعنّه بالذال» أي خنقته. وفَدَعَتْهُ من قول الله #يوم يُدَعُونَ» أي يُدفَعونَ. 
والصواب فَدَعنّه» إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء. 

وبه قال : (حدثا حمود) هو : ابن غيلان » قال : (حدثنا شبابة) بمعجمة وموحدتين» الأولى 
مخففة بينهما ألف» ابن سوار المدائني الخراساني الأصل قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن محمدبن 
زياد) بكسر الزاي وتخفيف المثناة التحتية» الجمحيء أبي الحرث المدني» نزيل البصرة (عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي با أنه صلى صلاة قال) ولأبوي ذرء والوقت» فقال: 

(إن الشيطان عرض لي) في صفة هر . 

وفي رواية شعبة السابقةء من وجه آخر في باب : ربط الغريم في المسجدء إن عفريثًا من الجن 
تفلت عل فظاهره أن المراد بالشيطان فى هلذه الراوية غير إبليس كبير الشياطين . 


۲۸ كتاب العمل في الصلاة/ باب ١١‏ 


(فشد) بالشين المعجمة أي: حمل (علي) حال كونه (يقطع الصلاة علي) ولغير الحموي» 
والمستملي : ليقطع بلام التعليل . 

فإن قلت: قد ثبت أن الشيطان يفر من ظل عمرء وأنه يسلك في غير فجهء ففراره من 
النبي كَل أولى» فكيف شد عليهء عليه الصلاة والسلام» وأراد قطع صلاته» عليه الصلاة والسلام. 


أجيب: بأنه ليس المراد حقيقة الفرارء بل بيان قوة عمر» رضي الله عنه. وصلابته على قهر 
الشيطان. وقد وقع التصريح بأنه يي قهره وطرده كما قال. 

(فأمكنني الله منه) لكونه شخصًا في صورة يمكن أخذه معهاء وهي صورة الهرء (فذعته) 
بالذال المعجمة والعين المهملة المفتوحتين والمثناة الفوقية المشددة» فعل ماض للمتكلم وحدهء والفاء 
عاطفة أي : غمزته غمرًا شديدا. وعند ابن أبي شيبة : بالدال المهملةء أي : دفعته دفعًا شديدًا (ولقد 
هممت أن أوثقه) أي : قصدت ربطه (إلى سارية) من سواري المسجد (حتى تصبحوا فتنظروا إليه) 
وللحموي والمستملي : أو تنظروا إليه» بالشك (فذكرت قول) أخي (سليمان عليه السلام #رب اغفر 
لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي4) [ص : 0"] (فرده الله) حال كونه (خاسنًا) مطرودًا 
مبعدًا متحيرًا. 

زاد في رواية كريمة عن الكشميهني هنا: (ثم قال النضربن شميل : فذعتهء بالذال) المعجمة 
وتخفيفها (أي : خنقته و) أما (فدعته) بالدال والعين المشددة المهملتين مع تشديد المثناة ف (من قول الله تعالى 
#يوم يدعون) إلى نار جهنم دعا [الطور: 1]. (أي يدفعون والصواب فدعته) بالمهملة وتخفيف 
العين (إلا أنه) يعني شعبة (كذا قال بتشديد العين والتاء) . 


وهلذه الزيادة ساقطة عند أبوي ذرء والوقت» والأصيلء وابن عساكر. 
ومطابقة الحديث للترجمة من قوله: فدعته على معنى : دفعته من حيث كونه عملاً يسيرًا. 


واستنبط منه: أن العمل اليسير غير مبطل للصلاة كما مر. 


١‏ ۔ باب إذا انقلتت الدابّةٌ فى الصلاة. 
قال قنادة إن اغد ثوبّه يبع السارق ويَدَعٌ الصلاةً. 
هلذا (باب) بالتنوين (إذا انفلتت الدابة) وصاحبها (فى الصلاة) ماذا يفعل؟ (وقال قتادة) مما 
وصله عبدالرزاق عن عمر عنه بمعناه: (إن أخذ ثوبه) بضم الهمزة أي: المصلي (يتبع السارق ويدع 
الصلاة) أي : يتركها. والعين مضمومة أو مكسورة. 


وزاد عبدالرزاق: فيرى صبيًا على بئر فيتخوف أن يسقط فيهاء قال : ينصرف له أي: وجوبًا. 


كتاب العمل في الصلاة/ باب ١١‏ 4 


ومذهب الشافعية: أن من أخذ ماله ظلمًا وهو في الصلاة يصلي صلاة شدة الخوف. وكذا في 
كل مباح: كهرب من حريق وسيل» وسبع لا معدل عنه» وغريم له عند إعساره وخوف حبسه بأن 
لم يصدقه غريمه» وهو الدائن في إعساره» وهو عاجز عن بينة الإعسار. 

١‏ -هدَضنا آدمُ حدَّنّنا شعبة قال: حدَّئّنا الأزرق بن قيس قال: «كئًا بالأهواز تقال الحَرورِيّةٌ 
قينا آنا على جرْفٍ نهر إذا رل يُصلّي» وإذا جام داه بيو فجعَلتٍ الدابة ثنازعة» وجعل مها 
قال شعبةٌ: هو أبو بَررّة الأسلمئْ فجعلَ رجن منَ الخوارج يقول: اللّهِمّ افعلُ بهلذا الشيخ. فلما 
انصرف الشيحٌ قال: إني سمعتُ قولّكمء وإني غَرَوتُ مع رسول اليك ست عُزواتِ أو سبع 
غَرّواتٍِ أو تمان وشّهدتٌ تيسيرَةُ: وإني إِنْ كنت أن أراجعَ مح دابّتي أحبّ إليّ من أن أَدَعَها ترجع 
إلى مألَفِها فيَسّنَّ عليّ؛. [الحديث ١7١١‏ طرفه في: 1111]. 

وبه قال: (حدثنا آدم) بن أبي أياس قال: (حدّثنا شعبة)بن الحجاج (قال: حدثنا الأزر قبن 
قيس) بفتح الهمزة وسكون الزاي» الحارثي البصري (قال) : 

(كنا بالأهواز) بفتح الهمزة وسكون الهاء وبالزاي» سبع كور بين البصرة وفارس» لكل كورة 
منها اسمء ويجمعها: الأهواز. ولا ينفرد واحد منها بهوزء قاله صاحب العين» وغيره. (نقاتل 
الحرورية) بمهملات. أي: الخوارج لأنهم اجتمعوا بحروراءء قرية من قرى الكوفة وبها كان 
التحكيم» وكان الذي يقاتلهم إذ ذاك هو المهلب بن أبي صفرة. كما في رواية عمروبن مرزوق» عن 
شعبة» عند الإسماعيلي (فبينا أنا) مبتدأ خبره (على جرف نهر) بضم الجيم والراء بعدها فاء» وقد 
تسكن الراء. مكان أكله السيل» وللكشميهنى: حرف نهرء بالحاء المهملة المفتوحة وسكون الراءء 
ا ا رشعم بو اتوي :وفنا ان 
كابن حجر للكشميهني» بدل المستملي : إذ جاء رجل (يصلي) العصر (وإذا لجام دابته) فرسه (بيده» 
فجعلت الدابة تنازعه» وجعل يتبعها) . 


قد أجمعوا على أن المشي الكثير المتوالي في الصلاة المكتوبة يبطلهاء فيحمل حديث أبي برزة على 
القليل» وفي رواية عمروبن مرزوق ما يؤيد ذلك فإنه قال: فأخذهاء ثم رجع القهقرى. فإن في 
رجوعه القهقرى ما يشعر بأن مشيه إلى قصدها ما كان كثيرّاء فهو عمل يسير» ومشي قليل» ليس 
فيه استدبار القبلة؛ فلا يضر . 

(قال شعبة)بن الحجاج (هو) أي : الرجل المصلي المتنازع (أبو برزة) نضلة بن عبيد (الأسلمي) 
نزيل البصرة (فجعل رجل) مجهول (من الخوارج يقول: اللهم افعل ببلذا الشيخ) يدعو عليه ويسبه» 
وفي رواية حماد: انظروا إلى هلذا الشيخ» ترك صلاته من أجل فرس . 


وزاد عمروبن مرزوق في آخره قال : فقلت للرجل : ما أرى الله إلا غخزيك› فخت رچ دق 


۷۰ كتاب العمل فى الصلاة/ باب ١١‏ 


أصحاب النبي ية (فلما انصرف الشيخ) أبو برزة من صلاته (قال إن سمعت قولكم) الذي قلتموه 
آنماء (وإني غزوت مع رسول الله َة ست غزوات» أو سبع غزوات» أو ثمان) بغيرزياء ولا تنوين» 


وخرجه ابن مالك في شرح التسهيل على أن الأصل ثماني غزوات» فحذف المضاف وأبقى 
المضاف إليه على حاله وحسن الحذف دلالة المتقدم» أو أن الإضافة غير مقصودة» وترك تنوينه لمشابهة 
جواري لفظا وهو ظاهر معنى لدلالته على جمع» أو يكون في اللفظ ثمانيًا بالنصب والتنوين» إلا أنه 
كتب على اللغة الربيعية» فإنهم يقفون على المنون المنصوب بالسكونء فلا يحتاج الكاتب على لغتهم إلى 
ألف .اه. 

وتعقب الأخير في المصابيح: بأن التخريج إنما هو لقوله؛ ثماني» بلا تنوين. وقد صرح هو 
بذلك في التوضيح» فلا وجه حينئذ للوجه الثالث» وللكشميهني : أو ثمانيًا. 


وفي رواية عمروبن مرزوق الجزم بسبع غزوات من غير شك . 


(وشهدت تيسيره) أي : تسهيله على أمته فى الصلاة وغيرهاء وأشار به إلى الرد على من شدد 
عليه في أن يرك دابعه كذهب6 ولا يقطع ملاتده .ولا يجوز أن يفتعلة ابو برزة عن راي :دون أن 
يشاهده من النبي َة (وإني) بكسر الهمزة وتشديد النون والياء اسمها (إن كنت) بكسر الهمزة» 
شرطية» والتاء اسم كان (أن أراجع) بضم الهمزة وفتح الراء ثم ألف» وللحمؤئ»-والمستملي» 
والأصيلي» وابن عساكر: أرجع . بفتح الهمزة وسكون الراء (مع دابتي) وأن بفتح الهمزة مصدرية 
بتقدير لام العلة قبلهاء أي: إن كنت لأن أراجع» وخبر كان (أحب إل من أن أدعها) أي : أتركها 
(ترجع إلى مألفها) بفتح اللام الذي ألفته واعتادته . 


وهلذه الجملة الشرطية سدت مسد خبر إن في إني» وفي بعض الأصول بفتح همزة أن كنت» 
على المصدرية» ولام العلة محذوفة؛ والضمير المرفوع في: كنت اسمهاء وأن أرجع» بفتح الهمزة 
بتأويل مصدر مرفوع بالابتداء خبره: أحب إلي» والجملة اسمية خبر كان. وعلى هلذا فخبر إن في 
إني» محذوف لدلالة الحال عليهء أي: وإني إن فعلت ما رأيتموه من اتباع الفرس لأجل كون رجوعها 
أحب إلي من تركها. (فيشق علي) بنصب القاف عطمًا على المنصوب في قوله: أحب إلي من أن 
أدعهاء وبالرفع على معنى : فذلك يشق علي لأن منزله كان بعيدّاء فلو تركها وصلى. لم يأت أهله 
إلى الليل» لبعد المسافة . 


۲ ۔_ هدفنا محمدٌبنُ مقاتلٍ أَخْبَرّنا عبدٌاللهِ أخبرنًا يونس عن الرْهريّ عن عُروةً قال: 
قالت عائشة رضي الله عنها: «حَسَمَتِ الشمسٌء فقامَ النبي ية فقرأ سورةً طويلة» ثم ركعَ فأطال» 
ثم رفح رأسَهُ ثم استفتح بسُورةٍ أخرئ. ثم ركم حتئ قُضاها وتسحل: ثم فعلَ ذلك في الثانية ثمّ 


كتاب العمل في الصلاة/ باب ١١‏ ۷۱ 


قال : إنهما آيتانِ من آياتِ الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتئ بُفْرَجَّ عنكم . لقد رأيثُ في مُقامي هلذا 
کل شيء وُعِذْنّهُ» حت لقد رأيئى أريذ أن آخْدّ قِطفًا منَ الجئَة حينَ رأيتموني جَعلتٌ أتقدَمُء ولقد 
رأيتُ جهنم يَحطِمْ بَعضُها بعضًا حينَ رأيتموني تأخرث» ورأيثُ فيها عَمروبنُ لْحَيّ وهرّ الذي 
سيب السوائبٌ». 

وبه قال (حدّثنا محمدبن مقاتل) بضم الميم وكسر المثناة الفوقية» المجاور بمكة» قال: (أخبرنا 
عبدالله)بن المبارك قال: (أخبرنا يونس)بن يزيد (عن) ابن شهاب (الزهري عن عروة)بن الزبير 
(قال: قالت عائشة رضى الله عنها) : 

(خسفت الشمس) بفتح الخاء والسين (فقام النبي) ولأبي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: 
فقام رسول الله (للة. فقرأ سورة طويلة» ثم ركع فأطال) الركوع (ثم رفع رأسه) من الركوع (ثم 
استفتح تور باحر والأبوئ ذن» ؤالوقة: والأصيل: سورة (أخرى» ثم ركع حتى) 
وللكشميهتي» والأصيل» وابن عساكر: حين (قضاها) أي: فرغ من الركعة (وسجدء ثم فعل ذلك) 
المذكور من القيامين والركوعين (في) الركعة (الثانية » ثم قال): 


(إنهما) أي: الشمس والقمر (آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك) أي: الخسوف الذي دل 
عليه قوله: خسفت (فصلوا حتى يفرج عنكم) بضم المثناة التحتية والجيم» مبنيًا للمفعول من: 
الإفراج (لقد رأيت في مقامي هلذا) بفتح الميم (كل شيء وعدته) بضم الواو وكسر العين» مبئيًا 
للمفعول جملة في محل خفض صفة لشيء (حتى لقد رأيت) وللكشميهني» والحموي: رأيته» بإثبات 
الضمير» ولسلم : لقد رأيتني. 

قال ابن حجر: وهو أوجهء وقال الزركشي: قيل وهو الصواب» وتعقبه في المصابيح فقال: 
لا نسلم انحصار الصواب فيهء بل الأول صواب أيضًا وعليه فالضمير المنصوب محذوف لدلالة ما 
تقدم عليه . والمعنى : أبصرت ما أبصرت حال كوني: (أريد أن آخذ قطمًا) بكسر القاف» ما يقطف› 
أي : يقطع ويجتنى » كالذبح, بمعنى : المذبوح . والمراد به: عنقود من العنب» أي : أريد أخذه (من 
الجنة حين رأيتموني جعلت) أي : طفقت (أتقدم. ولقد رأيت جهنم يحطم) بكسر الطاء (بعضها 
بعضّاء حين رأيتموني تأخرت) . 

لم يقل: جعلت أتأخر» كما قال: جعلت أتقدم. لأن التقدم كاد أن يقع بخلاف التأخر فإنه 

واعترضه الحافظ أبو الفضل: بأنه وقع التصريح بوقوع التقدم والتأخر جميعًا في حديث جابر 


وأجاب العيني : بأنه لا يرد على الكرماني ما قاله» لأن جعلت في قوله هنا بمعنى: طفقت» 


۷۲ كتاب العمل في الصلاة/ باب ٠١‏ 


الذي وضع للدلالة على الشروع» وقد بنى الكرماني السؤال والجواب عليه» وأيضاء لا يلزم أن 
يكون حديث عائشة مثل حديث جابر من كل الوجوه» وإن كان الأصل متحدًا. 

(ورأيت فيها) أي جهنم (عمروبن لحي) بفتح العين وسكون الميم» وبضم اللام وفتح الحاء 
المهملة وتشديد المثناة التحتية» مصغرًا (وهو الذي سيب) أي : سمی النوق التي تسمى (السوائب) 
جمع سائبة وهي ناقة لا تركب ولا تحبس عن كلا وماء لنذر صاحبها إن حصل ما أراد من شفاء 
المريض أو غيره أنها سائية . 

فإن قلت: من أين تؤخذ المطابقة بين الترحمة والحديث. 

أجيب : من التقدم والتأخر المذكورين» وحملا على اليسير دون الكثير المبطل. فافهم. وسبق 
الحديث فى باب الكسوف. 


۲ - باب ما يَجِورٌ مِنَ البُصاقٍ 
والتّفخ في الصلاة ويُذْكَرُ عن عبدٍاللَه 
ابن عمرو : تفخ النبئ يك في سُجودِهِ في كسوفٍ 

(باب ما يجوز من البصاق) بالصادء ويجوز إبدالها زايًا (و)ما يجوز من (النفخ في الصلاة) . 

(ويذكر) بضم المثناة التحتية» وفتح الكاف مما وصله أحمد.ء وصححه ابنا خزيمة وحبان من 
حديث عطاءبن السائب عن أبيه (عن عبداللّهبن عمرو) أي: ابن العاصي» في حديث قال فيه (نفخ 
النبي ية في سجوده في كسوف) ولابن عساكر في الكسوف. 

وهو محمول على أنه لم يظهر فيه حرفان» فلو ظهرا أفهما أو لم يفهماء بطلت الصلاة إن كان 
عامدًا عامًا بالتحريم : 

وعورض بما ثبت في حديث ابن عمروء عند أبي داودء فإن فيه: ثم نفخ في آخر سجوده 
فقال: أف أف. فصرح بظهور الحرفين. وهلذه الزيادة من رواية حمادبن سلمة عن عطاء» وقد سمع 

وأجاب الخطابي: بأن أف لا تكون كلامًا حتى تشدّد الفاءء قال: والنافخ في نفخه لا يخرج 
الفاء صادقة من مخرجهاء وتعقبه ابن الصلاح بأنه لا يستقيم على قول الشافعية: إن الحرفين كلام 
مبطل أفهما أو لم يفهما. وعبر المصنف بلفظ : يذكر المقتضى للتمريض. لأن عطاءبن السائب مختلف 
في الاحتجاج به» وقد اختلط في آخر عمره. 

لكن أورده ابن خزيمة من رواية سفيان الثوري عنه» وهو تمن سمع منه قبل اختلاطه. وأبوه 
وثقه العجلي؛ وابن حبان وليس هو من شرطه. 


کتاب العمل فی الصلاة/ باب 1۲ ¥ 


۳ - هقف سُليمانَبنُ حرب حدَّنَنا حمّادٌ عن أيوبَ عن نافع عن ابن عُمرَ رضي الله 
ادان الف وله ارال فام فى فل التسجد فط على أقل المستحد رفاك رن الله فيل 
أحدِكم» فإذا كانَ في صلاته فلا يَبرَّقنّ -أو قال: لا يَتَنَحَمن- ثم نَرّل فحنّها بيدِه؟. 

وقال ابن عمرّ رضي الله عنهما: «إذا برق أحدُكم فليبرٌق على يساره». 

وبه قال: (حذثنا سليمانبن حرب) الأزدي الواشحي› بمعجمة ثم مهملة» البصري قال: 
(حدثنا حماد)بن زيدبن درهم الجهضمي البصري (عن أيوب) السختياني (عن نافع) مولى ابن عمر 
(عن ابن عمر)بن الخطاب (رضي الله عنهما) : 

(أن النبي» بء رأى نخامة في) جدار (قبلة المسجد) النبوي المدني (فتغيظ على أهل المسجد» 
وقال) : 

(إن الله) أي : القصد منه تعالى» أو : ثوابه عز وجل» أو: عظمته تعالى (قبل) بكسر القاف 
وفتح الموحدة أي: مواجهة (أحدكم. فإذا) ولأبوي: ذرء والوقت» وابن عساكر والأصيلي: إذا 
(كان في صلاته فلا يبزقن) بضم الزاي ونون التوكيد الثقيلة (- أو قال: لا يتنخمن ) بالميم بعد الخاءء 
من النخامةء بضم النون. لا يخرج من الصدرء وفي رواية الأربعة: فلا يتدخعن» بالعين وهو بمعنى 
الميم» وقيل: بالعين من الصدرء وبالميم من الرأس (ثم نزل فحتها). بالمثناة الفوقية» وللكشميهني : 
فحكهاء بالكاف». ای النخامة (بيده) . 

سبق في رواية باب : حك المخاط بالخصى » فتناول حصاة فحكها. 

(وقال ابن عمر)بن الخطاب (رضي الله عنهما) . 

(إذا بزق أحدكم فليبزق) بالزاي» فيهما (على) وللكشميهني: عن (يساره)» لا عن يمينه. 


وهلذا الموقوف. قد روي مرفوعًا من حديث أنس. 


۔_ هدضا محمد حدّنّنا عُنَدَرٌ حدَّتنا شعبةٌ قال: سمعتٌ قتادةَ عن أنس رضي الله عنه 
عن النبيٌ هة قال: «إذا كان في الصلاة فإنّهُ يُناجي ربّهُ فلا يَبِزُقنّ بِينَ يديه ولا عن اج ولكنْ 
عن شِمالهِ تحت قدّمِه اليُسرى». 

وبه قال (حدثنا محمد) هو: ابن بشار بالموحدة والمعجمة المشددة» العبدي. بالموحدة» البصري 
قال: (حذثنا غندر) بضم الغين المعجمة» محمدبن جعفر البصري» قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج بن 
الورد العتكي الواسطي. ثم البصري (قال: سمعت قتادة) بن دعامة (عن أنس) زاد أبوا: ذرء 
والوقت» والأصيلي: ابن مالك (رضي الله عنه» عن النبي» يل قال) : 


4 كتاب العمل في الصلاة/ باب ١١‏ و5١‏ 


(إذا كان) المؤمن (في الصلاة) ولأبوي : ذرء والوقت: إذا قام أحدكم في الصلاة (فإنه) آي : 
الل (يناجي ربه) امن هة مطاررته بالقرآنة ولذ واباز »6 سجاه وتال جاجد من جه 
لازم ذلك» وهو إرادة الخير» فهو من باب المجاز. فإن القرينة صارفة له عن إرادة الحقيقة. إذ لا 
كلام محسوسء إلا من جهة العبد (فلا يبزقن) المصلي (بين يديه) في جهة القبلة المعظمة (ولا عن 
المسجدء أما فيه: فلا يبزقن إلا فى ثوبه. 

وهلذا محمول على عدم النطق فيه بحرفين» كما في النفخ› أو التنخمء أو البكاءء أو 
الضحك» أو الأنين» أو التأوّى أو التنحنح . 

وكره مالك النفخ فيهاء وقال: لا يقطعها كمايقطعها الكلام» وهو قول أي يوسف» 
وأث شهب » وأحمد. وإسحلق. 

وعن أبي حنيفة ومحمدء إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام» وإلا فلا. 

وقال الحنفية: إن كان البكاء من خشية الله لا تبطل به الصلاة مطلقًا. 


٠٠‏ اب من صَفَنَ جاهلاً مِنّ 
الرّجالٍ في صلاته لم تَفْسْدْ صلاته فيه 
سهلبن سَعدٍ رضي الله عنه عن النبئ كلل 
(باب) حكم (من صفق) حال كونه (جاهلاً من الرجال) لتنبيه إمام أو غيره (في صلاته» لم 


تفسد صلاته) لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر الناس بإعادة الصلاة لما فعلوه فيها في قصة إمامة 
الصديق. 
فى 
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وقيد بالجاهل ليخرج العامد وبالرجال ليخرج النساء. 
(عن النبييَكلِةِ) حيث قالء لا أخذ الناس في التصفيح لتنبيه الصديق على مكانه» عليه الصلاة 
والسلام : التسبيح للرجال والتصفيق للنساءء كما مر. ولم يأمرهم بالإعادة لجهلهم بالحكم . 
٤‏ - باب إذا قيل للمصلي: تقدَّمْ أو انظز فانتظرَ - فلا بأس 
هلذا (باب) بالتنوين (إذا قيل للمصلي : تقدم أو انتظرء فانتظرء فلا بأس). 


كتاب العمل ف الصلاة/ باب Vo ٠١‏ 


٥‏ _ كدشنا محمدُبنُ كثير أخبرنًا سفيانُ عن أبي حازم عن سَّهل بن سَعدٍ رضي اللّهُ عنه 
5 1 ا ا مو a‏ 
قال : «كان الناس يصلون مع النبي مياد وهم عاقدو أزرهم مِنَ الصَعْر على رقابهم؛ فقيل للنساء : لا 
تَرْفَعْنَ رُؤوسكنْ حتئ يسوي الرجال جلوسًاء. 

وبه قال: (حدّثنا محمدبن كثير) بالمثلثة» العبدي البصريء قال: (أخبرنا سفيان) الثوري (عن 
أبي حازم) بالحاء المهملة والزاي» سلمة بن دينار (عن سهل بن سعد) بإسكان الهاء والعين الساعدي 
(رضى الله عنه. قال) : 
الصغر) أي : من صغر أزرهم (على رقابهم) فكان أحدكم يعقد إزاره على رقبته» وكان هلذا في أول 
الإسلام حين قلة ذات اليد (فقيل للنساء)ء إذ كن متأخرات عن صف الرجال قبل أن يدخلن في 
الصلاةء ليدخلن فيها على علم» أو وهن فيهاء كما يقتضيه التعبير بفاء العطف في قوله: فقيل 
للنساء: (لا ترفعن رؤوسكن) من السجود (حتى يستوي الرجال) حال كونهم (جلوسا) لما عرف من 
ضيق أزر الرجالء لثلا تقع أعينهن على عوراتهم. 

واستنبط منه التنبيه على جواز إصغاء المصلى فى الصلاة إلى الخطاب الخفيف وتفهمه. وهو 
مبني على أنه : قيل لهن ذلك داخل الصلاةء لكن جزم الإسماعيلي بأنه خارجها. وحينئذ فلا معنى 
لقول المؤلف في الترجمة للمصليء ولا وجه لحزمه. 

بل» الأمر محتمل لأن يكون القول خارج الصلاة وداخلهاء ويكون القائل في غير الصلاةء 
فلا يتعين أحد الاحتمالين إلا بدليل. 

نعم» مقتضى التعبير بالفاء في قوله: فقيل للنساء. يعين وقوعه وهن داخلهاء كما مر. لكن 
وقع عند المؤلف في باب: إذا كان الغثوب ضيقًاء بدون التعبير بالفاء» ولفظه: وقال» وفسر القائل 
به: عليه الصلاة والسلام» وللكشميهني : ويقال» وهو أعم من أن يكون النبي ية أو غيره . 


6 باب لا يَرْدْ السلام في الصلاةٍ 


هلذا (باب) بالتنوين (لا يرد) المصلي (السلام) باللفظ على المسلم (في الصلاة) لأنه خطاب 
آدمی . 

5 هدشنا عبد الله بن أبى شَيبَةَ قَالَ حدَّئَنا ابن فُضْيل عن الأعمش عن إبراهيمَ عن عَلقَمةً 
عن عبدٍاللّه قال: «كنتُ أُسِلّمْ على النبي اة وهو في الصلاة فيرْدُ عليّء فلمًا رَجَعنا سلَّمتُ عليه 
فلم يَرْدّ علي وقال: إِنَّ في الصلاة شُعْلاً» . 


١6 كتاب العمل ف الصلاة/ باب‎ ۷٦ 


وبه قال: (حدّثنا عبداللّهبن أبي شيبة) الكوفي الحافظء أخو عثمان (قال: حدثنا ابن فضيل) 
بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة. محمد واسم جده: غزوان (عن الأعمش) سليمان بن مهران (عن 
إبراهيم) النخعي (عن علقمة) بن قيس النخعي (عن عبدالله) بن مسعودء رضي الله عنه (قال) : 


(كنت أسلم على النبي» ككل وهو في الصلاة فيرد علي) السلام (فلما رجعنا) من عند 
النجاشيء ملك الحبشة إلى المدينة (سلمت عليه) وهو في الصلاة (فلم يرد علي) السلام باللفظ 
(وقال) عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الصلاة وللمستملي : قال: 

(إن في الصلاة شغلا) لا يمكن معه الاشتغال بغيرهاء وللكشميهني» والأصيلي» وابن 
عساكر» وأبي الوقت: لشغلاء بزيادة لام التأكيد. 


7 هدذننا اي د 
جابر بن عبدٍالله رضي الله عنهما قال: «بعشني رسول الله ية في حاجة لهء فانطَلقْتٌ» ثمٌ رجعتُ 
وقد قَضيتّهاء 0 فوقّع في قلبي ما اللَّهُ أعلمُ به فقلتٌُ في 
نفسي: لعل رسول ال وَجَدَ عليّ أني أبطأتُ عليه ثمٌ سلمتُ عليه فلم يرد عليّء فوقعَ في قلبي 
أشد من المرّةٍ الأول . ثم سلَْمتُ عليه فردٌ علي فقال: إنّما مَتعني أن ارد عليك اني کن أصلّي . 
وكان على راحلته متوجُها إلى غير القبلة؛. 


وبه قال: (حدّثنا أبو معمر) بفتح الميمين وسكون العينء بينهماء عبداللّهبن عمرو التميمي 
المقعد المنقري. بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف (قال: حذثنا عبدالوارث) بن سعيد التنوري» 
بفتح المثناة وتشديد النون» البصري» قال: (حدثنا كثيربن شنظير) بكسر المعجمة وسكون النون 
بعدها ظاء معجمة مكسورة» وهو لغة السيىء الخلق. علم عليه (عن عطاءبن أبي رباح) بفتح الراء 
والموحدة آخره مهملة (عن جابربن عبداللّه عنهماء قال) : 


E‏ كد في حاجة له) في غزوة بني المصطلق : (فانطلقت› ثم رجعت وقد 
قضيتهاء فأتيت النبي» كي فسلمت عليه فلم يرد علي) السلام باللفظ (فوقع في قلبي) سقط من 
ل قدره» ولا يدخل تحت العبارة» و: ماء ل 0 : وقعء 
والحلالة الشريفة› مبتدأ أو خبره التالي (فقلت في نقسي : لعل رسول الله كَل وجد) به بفتح الواو 
والجيم» أي: غضب (علي أني) وللكشميهني : ا ا 
السلام باللفظ (فوقع في قلبي) من الحزن (أشد من) الذي وقع فيه في (المرة الأولى) . 

في رواية مسلمء من طريق الزبير عن جابر: فقال لي بيده هكذا. 

وفي رواية أخرى: فأشار إلي. فيحمل قوله في رواية البخاري» فلم يرد علي أي باللفظ› 


كتاب العمل في الصلاة/ باب ١5‏ يفف 


كما مر. وكأن جابرًا لم يعرف أولاً أن المراد بالإشارة الرد عليه» فلذلك قال: فوقع في قلبي ما الله 
أعلم به. 

(ثم سلمت عليه فرد علي) السلام بعد أن فرغ من صلاته باللفظ (فقال) في رواية: وقال: 

(إنما منعني أن أرد عليك) السلام إلا (أني كنت أصلي) . 

(وكان) عليه الصلاة السلام يصلي نفلاً وهو راكب (على راحلته) حال كونه (متوجهًا إلى غير 
القبلة) مستقبلاً صوب سفره. 

ورواة هلذا الحديث الخمسة بصريون» وفيه التحديث والعنعنة والقول» وأخرجه مسلم في : 
الصلاة . 

- باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به 


(باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به) أي: بالمصلي . 

۸ هققغا يبه حدّئّنا عبدُالعزيز عن أبي حازم عن سَهلٍبنِ سَعَدٍ رضي اللهُ عنه قال: 
«بَلعٌ رسول البلا أن بني عمروبنٍ عرف بقَباءِ كان بيهم شيءٌ» فرح يُصلِحُ بيئهم في اناس يِن 
أصحابه » فحبس رسول الل ية وحانّتِ الصلاة» فجاء بلال إلى أبي بكر رضي اللّهُ عنهُما فقال: يا 
أبا بكرء إِنَّ رسول الله قد حبس وقد حائتٍ الصلاة؛ فهل لك أن تَوْمّ الناسس؟ قال: نعم إن 
شعت . فأقام بلالٌ الصلاة وتقدّمَ أبو بكر رضي الله عنهُ فكبّرَ للناس» وجاء رسول الل يا يمشِي في 
ارت يقني ی قاء في ات فأخدّ الناسٌُ في التصفيح قال سهل: التصفيحٌ هو 
التصفيقٌ قال وكان أبو بكر رضي اللّهُ عنهُ لا يَلعَفِتُ في صلاتهء فلا أكثرٌ الناسٌ التفت» فإذا 
رسو ل اللّهِله فأشارَ إليهِ يأمرهُ أن يُصِلْيّء فَرَفْع أبو بكر رضي الله عن يدَهُ فحمد الله . ثم رَجع 
المَهْقَرَى وراءة حتئ قامّ في الصفٌء وتقدّمَ رسول الله ية فصلّى للناس . فلمًا فَرَْ أقبلَ على الناس 
فقال: يا أيّها الناس» ما لكم حينَ نابكم شيءٌ في الصلاة أخَذْتّم بالنّصفيح» إنما التصفيح للنساء . 
من نابَهُ شيء في صلاته فَلَيَمُلُ سْبِحانَ الله . ثم المت إلى أبي بكر رضي اللّهُ عنه فقال: يا أبا بكرء 
ما مَنعك أن تُصَلّْيَ للناس حِينَ أشرث إليك؟ قال أبو بكر : ما كان ينبغي لابن أبي فُحافة أن يُصلي 
بِينَ يدي رسول الله با . 

وبه قال: (حدثنا قتيبة) بن سعيدبن جميل» بفتح الجيم» الثقفي البغلانٍ» بفتح الموحدة 

ر المعجمة» قال: (حدثنا عبد العزيز) بن أب e‏ ي حازم) سلمة بن دينار للدم 
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7۸ كتاب العمل في الصلاة/ باب ١5‏ 


(بلغ رسول اله ية أن بني عمرو بن عوف) بسكون اليم (بقباء كان بينهم شيء) من 
خصومة» (فخرج) عليه الصلاة والسلام (يصلح بينهم في أناس من أصحابه» فحبس) بضم الحاء 
أي : تعوّق هناك (رسول الله كك وحانت الصلاة) أي : حضرت. والواو للحال (فجاء بلال إلى 
آي بكر» رضي الله عنهماء فقال: يا أبا بكر! إن رسول الله. بء قد حبس» وقد حانت الصلاةء 
فهل لك) رغبة في (أن تؤم الناس؟ قال) أبو بكر: (نعم) أؤمهم (إن شئت) أي: يا بلالء 
وللحموي: إن شئتم. 

(فأقام بلال الصلاة) لأن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة» كما أنه هو الذي يقدّم للصلاة لأنه 
خادم الإمامة (وتقدم أبو بكرء رضي الله عنه» فكبر للناس) شارعًا في الصلاة» ولأبي ذرء 
والأصيليء وابن عساكر: وكبر الناس (وجاء رسول الله كَل) حال كونه (يمشي في الصفوف». 
يشقها شقّاء حتى قام في الصف) وللحموي» والمستملي: قام في الصف ا ر ا 
بالحاء . 


(قال سهل) في تفسيره : (التصفيح) با حاء المهملة (هو التصفيق) بالقاف . 
(قال) سهل (وكان أبو بكرء رضي الله عنه» لا يلتفت في صلاته. فلما أكثر الناس) التصفيح 
(التفت» فإذا رسول الله. كل فأشار إليه يأمره أن يصلي) بالناس (فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده) 
بالإفراد» وللكشميهني: والأصيلي: يديه (فحمد الله) تعالى على ما أنعم عليه به من تفويض الرسول 
إليه أمر الإمامة» لما فيه من مزيد رفعة درجته. 
وهذا موضع الترجمة» واستنبط منه: أن رفع اليدين للدعاء ونحوهء في الصلاة لا يبطلهاء 
ولو كان في غير موضعهء ولذا أقر النبيء بء أبا بكر عليه . 
_(ثم رجع) أبو بكر (القهقرى وراءه حتى قام في الصف) لا تأدب الصديق هذا التأدب معه» 
عليه الصلاة والسلام» أورثه مقامهء والإمامة بعده. فكان ذلك التأخر إلى خلفه. وقد أومأ إليه أن 
أثبت مكانك سعيًا بكل خطوة إلى وراء مراحل إلى قدام تنقطع فيها أعناق المطي . 
(وتقدم رسول الله ككل فصلى) بالفاءء ولأبي ذر: وصل (للناس»› فلما فرغ) من صلاته 
(يا أيها الناس: ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة) ولأبي ذرء والأصيلي» وابن عساكر: 
حين نابكم في الصلاة (أخذتم بالتصفيح» إنما التصفيح للنساء. من نابه) من الرجال (شيء) 
أي: من نزل به أمر من الأمور (في صلاتهء فليقل: سبحان الله). 
(يا آبا بكر! ما منعك أن تصلي للناس حين) ولأبي ذر أن تصلي حين (أشرت إليك) ولأبي ذرء 
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هګ يا ا دد 


أبي قحافة) بضم القاف وتخفيف الحاء المهملة» واسمه عثمان» أسلم يوم الفتح» وتوفي في المحرم 
سنة أربع عشرة» وهو ابن سبع وتسعين سنة» وكانت وفاة ولده الصديق قبله» فورث منه السدس» 
فرده على ولد أبي بكرء وإنما لم يقل الصديق: ما كان لي» أو: ما كان لأبي بكرء تحقيرًا لنفسه 
واستصغارًا لمرتبته (أن يصلي بين يدي) أي : قدام (رسول الله كَكِِ) . 


۷ - باب الخَصر فى الصلاة 


(باب) حكم (الخصر في الصلاة) بفتح الخاء الملعجمة وسكون الصاد المهملة.» من الخناصرة» 
وهو وضع اليد عليها في المشهور. أو: من المخصرة» وهي : العصاء أئ: يأخذها بيده يتوكاأً أو: 
من الاختصار. ضد التطويل» أي: يختصر السورةء أو يخفف الصلاة» فيحذف الطمأنينة . 

۹ _ هقها أبو النُعمانٍ حدَّئّنا حمّادٌ عن أيوبَ عن محمدٍ عن أبي هريرةً رضي اللّهُ عنه 
قال: ١نهِيَ‏ عن الخصرٍ في الصلاة». وقال هشامٌ وأبو هلال عن ابن سِيرِين عن أبي هريرة عن 
النبيّ كَل . [الحديث ٠۲٠۹‏ طرفه في: ١7؟17].‏ 

وبه قال: (حدّثنا أبو النعمان) محمدبن الفضل السدوسيء قال: (حدّثنا حماد) أي: ابن زيد 
(عن أيوب) هو: السختياني (عن محمد) هو: ابن سيرين (عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال) : 

(مبي) بضم النون مبنيًا للمفعول» أي: هى النبىء بيو كما في رواية هشام الآتية قريبًا إن 
شاء الله تعالى . 

ووقع في رواية أن ذر عن الحموي» والمستملي : ہی مبئيًا للفاعل» ولم يسمه. 

(عن الخصر في الصلاة) لأن إبليس أهبط متخصرًا. رواه ابن أبي شيبة» أو: أن اليهود تكثر 
من فعله فنهى عنه كراهة التشبه بهمء أخرجه المؤلف فى بنى إسرائيل أو: لأنه راحة أهل النار» رواه 


والنهي محمول على الكراهة عند ابن عمرء وابن عباس وعائشة. وبه قال الشافعي وأبو 
حنيفة › ومالك. 

وذهب إلى التحريم أهل الظاهر . 

(وقال هشام) هو: ابن حسان القردوسي» بضم القافء ما وصله المؤلف هنا (و) قال (أبو 
هلال) محمد بن سليم الراسبي ١‏ مما وصله الدارقطني في الأفرادء من طريق عمروبن مرزوق» عنه 
(عن ابن سيرين) محمد (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن النبي) وللأصيلي» وابن عساكر. وأبي 
الوقتء وفي بعض الأصول نهى النبي (كهِ) ومبذا الطريق صار الحديث مرفوعًا. 
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٠‏ _ هدّشنا عمرُوبنُ علي حدَّنّنا يحيئ حدّتنا هشام حدَّنّنا محمدٌ عن أبي هريرةً رضي 
الله عنهُ قال: «تُهِيَ أن يُصلَّىَ الرَجُلُ مخْتصِرًا». 

وبه قال: (حذثنا عمروبن علي) بسكون الميم» الصيرفي الفلاس» قال (حدّثنا يحيئ) بن سعيد 
القطان. قال: (حدذثنا هشام) القردوسي قال «(حدثنا محمد) هو: ابن سيرين (عن أبي هريرة رضي الله 
عله » قال) : 

(نمي) بضم النون» مبنيًا للمفعول. وللكشممي للكشميهني : نهى النبي» ييه (أن يصلي الرجل مختصرًا) 
وللكشميهنى: مخصرًاء بتشديد الصاد. 


باب يُفْكِرٌ الرجل الشيءَ في الصلاة 
وقال عمرٌ رضي اللّهُ عنه : إني لأجهّرُ جيشي وأنا في الصلاةٍ 
هذا (باب) بالتنوين (يفكر الرجل) وكذا كل مكلف (الشيء) بضم المثناة التحتية وسكون الفاء 
وكسر الكاف مخففة» والشيء: نصب على المفعولية» ولابن عساكرء وأبي ذر: تفكر الرجل» بفتح 
المثناة الفوقية والفاء وضم الكاف المشددة» ولابن عساكر: شيئاء وللأصيلي: في الشيء (في 
الصلاة) . 


(وقال عمر) بن الخطاب (رضي الله عنه) ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن حفص بن 
عاصمء عن أبي عثمان النهدي عنه (إني لأجهز جيشى) لأجل الجهاد (وأنا فى الصلاة) . 

وروى ابن أبي شيبة أيضًا من طريق عروةبن الزبير» قال عمر رضي الله عنه: إني لأحسب 
جزية البحرين وأنا في الصلاة. 

وروی صالح بن أحمدبن حنبل» فى كتاب المسائل› عن أبيه» عن طريق همامبن الحرث قال: 
إن عمرء رضي الله عنه» صل المغرب فلم يقرأء فلما انصرفء قالوا: يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ. 
فقال: إني حدثت نفسي وأنا فى الصلاة بعير جهزتها من المدينة حتى دخلت الشام» ثم أعاد وأعاد 
القراءة. 

وهذا يدل على أنه إنما أعاد لترك القراءة لا لكونه كان مستغرقًا فى الفكرة. 

-١‏ هتنا إسحلىْبنْ منصور حدّنّنا رَو حدَّنّنا عمرُ هو ابْنُ سعيدٍ قال أخبرني ابن أبي 
مُليِكةَ عن عُقبةَ بن الحارث رضي اللَهُ عنهُ قال: «صلَيتُ مع النبي بيا العصرّء فلمًا سلَّمَ قامَ سَرِيعًا 
دحل على بعض نسائه» ثمٌ حرج ورأى ما في وجو القّوم مِن تَعجُبهم لسُرعتِهِ فقال: كرت وأنا 
فى الصلاة يبرا عندّنا فكرهتٌ أن يُمسى أو يَبِيتَ عندّناء فأمَرتٌُ بقسْمته؛. 
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وبه قال: (حذّثنا إسحلق بن منصور) الكوسج» قال: (حذثنا روح) بفتح الراء بن عبادة بن 
المكي (قال: أخبرني) بالإفراد (ابن أبي مليكة) عبد اللَّه ومليكة : بضم الميم وفتح اللام مصغرًا (عن 
عقبة بن الحارث) بضم العين وسكون القاف (رضي الله عنهء قال) : 

(صليت مع النبي» َء العصر. فلما سلم قام سريعًا دخل على بعض نسائه) رضي الله عنهن 
(ثم خرجء ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته» فقال) : 

(ذكرت) أي : تفكرت ( وأنا في الصلاة ‏ تبرًا عندنا) من تبر الصدقةء وهو ما كان من الذهب 


فإن قلت: ما موضع الترجمة؟ 

أجيب: من قوله: ذكرت وأنا في الصلاة تبرّاء لأنه تفكر في أمر التبر وهو في الصلاة» ولم 
يعدها. 

۲ _ هقط يحيئ بن بُكير قَالَ حدّنّنا اللي عن جَعفر عن الأعرج قال: قال أبو هريرةً رضيّ 
الله عنهُ قال رسولٌاللَّهِككِِ: «إذا أَذْنَ بالصلاة أدبَرَ الشيطانُ له ضراط حتئ لا يسمّعَ التأذينَ» فإذا 
سكت المؤدّنُ أقبل» فإذا ثُوبَ أدَبَرء فإذا سكت أقبلَ» فلا يزالُ بالمرء يَقولٌ له اذْكُرْ ما لم يكنْ 
يَذْكُرُ حتئ لا يدري كم صلَّى». قال أبو سلمةَبنُ عبدٍالرحمئن: إذا فَعَلَ أحدّكم ذلك فَلْيَسْجدْ 
سَجِدَتَينَ وهو قاعدٌ وسمِعَهُ أبو سَلمةٌ من أبي هريرةً رضي اللّهُ عنه. 

ويه قال: (حدثنا يحيئ بن بكير) أبوه عبد الله ونسبه إلى جذه لشهرته به المخزومي ١‏ مولاهم. 
المصري المتوق سنة إحدى وثلاثين ومائتين» (قال: حدَثنا الليث)بن سعد المصري (عن جعفر) هو 
ابن ربيعة المصري (عن الأعرج) عبد ال رحملن بن هرمز (قال: قال) لي (أبو هريرة) في رواية 
الإسماعيلي : عن أبي هريرة (رضي الله عند قال رسول الله كله ) : 

(إذا أذن بالصلاة) بضم الهمزة وكسر الذال (أدبر الشيطان) حال كونه (له ضراط) حقيقة أو 
مجارًا عن شغله نفسه بالتصويت (حتى لا يسمع التأذين» فإذا سكت المؤذن) بعد الفراغ من التأذين 
(أقبل) الشيطان (فإذا ثوب) بضم المثلثة وكسر الواوء أي: أقيمت الصلاة (أدبر) الشيطان (فإذا 
سكت) بعد الفراغ من الإقامة (أقبل) الشيطان (فلا يزال بالمرء) المصلي (يقول له: اذكر مالم يكن 
يذكر حتى لا يدري) وهو في الصلاة (كم صلى) أثلامًا أم أربعًا. 

(قال أبو سلمةبن عبدالرحملن) نما هو طرف من حديث يأتي في السهوء وليس هو من رواية 
جعفر بن ربيعة عن أبي سلمة (وإذا فعل أحدكم ذلك) آي : ماذكر من كونه لايدري وهو فی 
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صلاته كم صلى (فليسجد) ندبًا (سجدتين) للتردد في زيادتها (وهو قاعد) بعد أن يأخذ باليقين 
ويطرح المشكوك فيه» ويأتي بالباقي ولا يرجع في فعلها إلى ظنه» ولا إلى قول غيره وإن كان جمعًا 
كثيرًا . 

(وسمعه أبو سلمة) بن عبدالرحلن (من أبي هريرة رضي الله عنه) : 

١7‏ - هدقنا محمدّبنٌ المثئّى حدَّثّنا عثمانَُبنُ عُمرَ قال أخبرني ابنُ أبى ذئب عن سعيد 
المقبّريٌ قال: قال أبو هريرة رضي اللّهُ عنه «يقول الناسٌ : أكثرٌ أبو هريرةً . فلقيتٌ رجلا فقلتٌ: بما 
قرأ رسول الله اة البارحةً في العَنّمةِ؟ فقال: لا أدري. فقلتُ: لم تَشْهَدْها؟ قال: بلئ. قلت: لكنْ 
آنا أدري» كرأ شورة هذا وكذا»: 
البصري› قال: «(حدثنا عثمانبن عمر)بن فارس العبدي (قال: أخبرني) بالإفراد» ولأبي ذر» 
والأصيل : أخبرنا (ابن أي ذئب) محمدبن عبدالر حملن (عن سعيد المقبري قال: قال أبو هريرة رضي 
الله عنه) : 

(يقول الناس: أكثر أبو هريرة) في الرواية عن النبي لا (فلقيت رجلا) لم يسم (فقلت: بما) 
بإثبات ألف ما الاستفهامية مع دخول الجار عليهاء وهو قليل. ولأبي ذر: بم (قرأ رسول الله عل 
البارحة) نصب على الظرفية» أقرب ليلة مضت (في العتمة) في صلاة العشاء (فقال: لا أدري) ما 
قرأ. (فقلت: ) بغير همزة (تشهدها) شهودًا تامًا وكأنه اشتغل بغير أمر الصلاة حتى نسي السورة 
التي قرئت. (قال) الرجل: (بلى) شهدتها. قال أبو هريرة: (قلت: لكن أنا أدري» قرأ سورة كذا 
وكذا). كأن أبا هريرة شغل فكره بأفعال الصلاة حتى ضبطها وأتقنها. 

ورواة الحديث الخمسة ما بين بصري ومذني» وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والقول› وهو 
من أفراده . والله أعلم . 


۲۲ كتاب السهو 


(بسم الله الرحمن الرحيم) . 


١‏ باب ما جاءَ في السهو إذا قا من رَكعتي الفريضة 

(باب ما جاء في) حكم (السهو) الواقع في الصلاة (إذا قام) المصلي (من ركعتي الفريضة) ولم 
يجلس عقبهماء وللكشميهني» والأصيلي» وأبي الوقت» وابن عساكر: من ركعتي الفرض ولفظ : 
باب» ساقط في رواية أبي ذر. 

شقا عبد الله بن ويف قال اح نا الك بن اسن غر ان قات عن عبد ال من 
الصلوات» ثمّ قام فلم يَجلِس» فقامَ الناسٌ معهُ. فلما قَضئ ضَلاتَهُ ونَظَرْنا تسليمّهُ كبّرَ قبل التسليم 
فسَجِدَ سجدتين وهوّ جالسٌ» ولي 

وبه قال: (حدّثنا عبداللهبن يوسف) التنيسي (قال: أخبرنا مالك بن أنس) إمام دار الهجرة 
عبد ال حملن ساقط في رواية الهروي» وأبي الوقت» والأصيلي» وابن عساكر. 

وقال في الفتح: ثابتة في رواية كريمة» ساقطة في رواية الباقين. 

(عن عبداللّه ابن بحينة) بضم الموحدة وفتح الحاء المهملة وألف قبل باء: ابن» لأنها اسم أمه 


(صلى لنا) أي: بناء أو: لأجلنا (رسول الله كَل ركعتين من بعض الصلوات) في الرواية 
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التالية : أا الظهر (ثم قام) إلى الركعة الثالثة (فلم يجلس) أي: ترك التشهد مع قعوده المشروع له› 
المستلزم تركه ترك التشهد (فقام الناس معه) إلى الثالثة . 

زاد الضحاك بن عثمان» عن الأعرج» عند ابن خزيمة: فسبحوا به» فمضى في صلاته. 

واستنبط منه: أن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة ثم ذكر لا يرجع. فقد 
سبحوا به عليه الصلاة والسلام فلم يرجع لتلبسه بالفرض» فلم يبطله للسنة. فلو عاد عامدًا عالما 
بتحريمه بطلت صلاته لزيادته قعودًا عمذا أو ناسيًا أنه في الصلاة فلا تبطل. ويلزمه القيام عند 
تذكره أو جاهلاً تحريمه. فكذا لا تبطل في الأصح . وأنه لو تخلف المأموم عن انتصابه للتشهد بطلت 

ولو عاد الإمام قبل قيام المأموم» حرم قعوده معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام» ولو 
انتصب معه ثم عاد هو لم تجز متابعته في العود لأنه إما مخطىء به فلا يوافقه في الخطأء أو عامد 
فصلاته باطلة. بل يفارقه أو ينتظره حملاً على أنه عاد ناسيًا . 

(فلما قضى) عليه الصلاة والسلام (صلاته) فرغ منها. أي: ما عدا تسليم التحليل بدليل 
قوله : (ونظرنا) أي : وانتظرنا (تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين) للسهو ندبا عند الجمهورء 
وفرضًا عند الحنفية (وهو جالس) أي : أنشأ السجود جالسّاء فالجملة حالية (ثم سلم) بعد ذلك 
وسلم الناس معه. 

قال الزهري: وفعله قبل السلام هو آخر الأمرين من فعله عليه الصلاة والسلام» ولأنه 
لمصلحة الصلاة. فكان قبل السلام» كما لو نسي سجدة منها. 

وأجابواء عن سجوده بعده في خبر اليدين الآتي إن شاء الله تعالى بحمله على أنه لم يكن عن 
قصد» وهو يرد على من ذهب إلى أن جميعه بعد السلام كالحنفية» وفيه: أن سجود السهوء وإن كثر 
السهو» سجدتان. فلو اقتصر على واحدة ساهيًا ل يلزمه شيء أو عامدًا بطلت صلاته لتعمده الإتيان 
بسجدة زائدة ليست مشروعة. 

لكن جزم القفال في فتاويه: بأنها لا تبطل» وأنه يكبر لهما كما يكبر في غيرهما من السجودء 
وأن المأموم يتابع الإمام ويلحقه سهو إمامه. فإن سجد لزمه متابعته» فإن تركها عمدًا بطلت صلاته » 
وإن لم يسجد إمامه فيسجد هو على النص . 

٠٥‏ _ هذا عبد اللَّهِ بِنُ يوسفٌ قَالَ أخبرنا مالك عن يحيئ بن سعيدٍ عن عبدٍ الرحملن الأعرج 
عن عبد اللَهِابن بُحَينةَ رضي اللّهُ عنه أنه قال : «إن رسول اللَّهِكلِ قامَ من اثنتين منّ الظهر لم يَجِلِسْ 


کتاب السهو/ باب ۲ YAo‏ 


وبه قال: (حدّثئنا عبداللّه بن يوسف) التنيسي (قال: أخبرنا مالك) الإمام (عن يحيئ بن سعيد) 
القطان (عن عبد الر حملن الأعرج عن عبد الله ابن بحينة رضى الله عنه أنه قال) : 
الاثنتين (فلما قضى صلاته) أي : فرغ منها حقيقة بأن سلم منها. أو جارّاء بأن فرغ من التشهد 
المختوم بالصلاة على النبي يي وآله (سجد سجدتين) للسهوء وسجدهما الناس معه (ثم سلم بعد 
ذلك) أي : بعد أن سجد السجدتين من غير تشهد بعدهما كسجود التلاوة . 

وذهب الحنفية إلى أنه يتشهد واستدلوا بقوله: فلما قضى صلاته» ونظرنا تسليمهء أن السلام 
ليس من الصلاة» حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم تمت صلاته. 


۲ ۔ باب إذا صلَّى حمسا 
هذا (باب) بالتنوين (إذا صلى) المصلي الرباعية (حمسًا) أي حمس ركعات فزاد ركعة. 


7 _ هدشها أبو الوليدٍ حدَّئنا شعبةٌ عن الحَكم عن إبراهيمَ عن علقمةً عن عبدٍاللّهِ رضي 
الله عَنَهُ أن رسو ل اللدكلة على الظلية حَمسّاء فقيل لهُ: أَزِيدَ في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال : 
صَِلَّتَ حمسا فسجدّ سجدتين بعدّ ما سلَّمَه. 

وبه قال: (حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبدالملك قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن الحكم) 
بفتحتين» ابن عتيبة» بالمثناة ثم الموحدة مصغرّاء الفقيه الكوفي (عن إبراهيم)بن يزيد النخعي (عن 
علقمة)بن قيس (عن عبد الله) بن مسعود (رضي الله عنه) : 

(أن رسول الله مء صلى الظهر خمسًا. فقيل له) عليه الصلاة والسلام لما سلم (أزيد في 
الصلاة)؟ بهمزة الاستفهام الاستخباري (فقال) عليه الصلاة والسلام» وللأصيلي: قال (وما ذاك؟) 
أي وما سؤالكم عن الزيادة في الصلاة؟ (قال: صليت حمسا فسجد) عليه الصلاة والسلام بعد أن 
تكلم (سجدتين) للسهو (بعدما سلم) أي: بعد سلام الصلاة لتعذر السجود قبله» لعدم علمه 
بالسهو. 

ولم يذكر في الحديث هل انتظره الصحابة أو اتبعوه في الخامسة. والظاهر أنهم اتبعوه 
لتجويزهم الزيادة في الصلاةء لأنه كان زمان توقع النسخ . أما غير الزمن النبوي فليس للمأموم أن 
يتبع إمامه في الخامسة مع علمه بسهوه. لأن الأحكام استقرت. فلو تبعه بطلت صلاته لعدم العذرء 
بخلاف من سها كسهوه. 

واستدل الحنفية بالحديث على أن سجود السهو كله بعد السلام» وظاهر صنيع المصنف»ء 
يقتضي التفرقة بين ما إذا كان السهو بالنقصان أو الزيادة» ففي النقصان: يسجد قبل السلام كما في 


۳ كتاب السهو/ باب‎ ۲۸٦ 


الترجمة السابقة» وفي الزيادة يسجد بعده. وبذلك لا ذكر: قال مالك والمزني والشافعي» في 
القديم» وحمل في الجديد السجود فيه على أنه تدارك للمتروك قبل السلام سهواء لما في حديث أبي 
سعيد» عند مسلم الآمر بالسجود قبل السلام من التعرض للزيادة ولفظه: إذا شك أحدكم في 
صلاته فلم يدر كم صلى» فليطرح الشك» وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم . 

وفي قول قديم ثان للشافعي أيضًا: يتخير إن شاء سجد قبل السلام» وإن شاء بعده لثبوت 
الأمرين عنه» بء كما مر. ورجحه البيهقى. 

ونقل الماوردي وغيره» الإجماع على جوازه. وإنما الخلاف فى الأفضل . ولذا أطلق النووي› 
وتعقب: بأن إمام الحرمين نقل في النهاية الخلاف في الاجزاء عن المذهب. واستبعد القول بالجواز. 


وذهب أحمد إلى أنه يستعمل كل حديث فيما يرد فيه» وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام . 


۳ باب إذا سلمَ في رَكعتّين أو في 
ثلاث فسجد سجدتين مثلّ جود الصلاة أو طول 

هذا (باب) بالتنوين (إذا سلم) المصلي (في ركعتين أو) سلم (في ثلاث» فيسجد سجدتين مثل 
سحود الصلاة أو أطول) منه ما يكون الحكمء ولأبوي ذر» والوقت» والأصيلي : سجد» بغير فاء» 
وهي أوجه. وفي بمعنى: من . 

۷ _ هةفغا آدَمُ حَدَّنّنا شُعبةُ عن سعدبن إبراهيمَ عن أبي سَلمَةَ عن أبي هريرةً رضي الله 
عنهُ قال: «صلَّى بنا النبيْ اة الظهرٌ -أو العصر- فسلّمَء فقال له ذو اليدّين: الصلاةٌ يا رسول الله 
أنقصت؟ فقال النبئ ية لأصحابه: أحنٌ ما يقولُ؟ قالوا: نعم. فصلَّى ركعتين أخريّين» ثم سجدّ 
سجدَين» قال سعد «ورأيتُ عُروةبنَ الزبير صلّى منّ المغرب رَكعبّين» فسَلّمَ وتكلّم: ثم صلَّى ما 
بسكون العين (عن أبي سلمة) بفتح اللام» عبداللّه» أو إسماعيل بن عبدالرحملنبن عوف الزهري 
(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال) : 

(صلى بنا النبي) وللأصيلي: رسول الله (يَكِةٍ الظهر ‏ أو العصر ) بالشك» وسبق في باب الإمامة 


والشك من أبي هريرة» كما تبين من رواية عون عن محمدبن سيرين » عند النسائى» ولفظه : 


كتاب السهو/ باب ۳ YAY‏ 


قال أبو هريرة» رضي الله عئه: صل النبي, اء إحدى صلاتي العشي . قال أبو هريرة: 
لكني نسيت. فبين أبو هريرة أن الشك منه» وهو يعكر على ما حكاه النووي عن المحققين أنهما 
قضيتان» بل يجمع بأن أبا هريرة رواه كثيرًا على الشك» ومرة غلب على ظنه أنها الظهرء فجزم بها 
ومرة أنها العصر فجزم بها. وفي قول أبي هريرة: صلى بنا تصريح بحضوره ذلك» ويؤيده ما في 
رواية مسلم وأحمد وغيرهماء من طريق يحيئ بن أبي كثير» عن أبي سلمة في هلذا الحديث» عن أبي 
هريرة: بينما أنا أصلي مع رسول الله يك وهو يرد على الطحاوي حيث حمل قوله: صلى بنا على 
المجازء وان اراد ضل بالمسلمين : سكا نما قاله الزهري. 

ووهموه فيه» وهو أن القصة لذي الشمالين فقط ا لمستشهد ببدر قبل إسلام أي هريرة بأكثر من 
حمس سنين» فالصواب أن القصة لذي اليدين فقط وهو غيره. 

قال أبو عمرو: وقول من قال: إن ذا اليدين قتل يوم بدر غير صحيح» ولسنا ندافعهم أن ذا 
الشمالين قتل ببدرء فقد ذكر ابن إسحلق وغيره من أهل السير ذا الشمالين فيمن قتل ببدرء وأنه 
خزاعي . وأما ذو اليدين الذي شهد سهو النبي يكل فسلمي» واسمه الخرباق. 

نعم» روى النسائي ما يدل على أنهما واحدء ولفظه فقال له ذو الشمالين ابن عمرو أنقصت 
الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي ية : ما يقول ذو اليدين؟ فصرح بأن ذا الشمالين هو ذو اليدين. 

لكن نص الشافعي في اختلاف الحديث فيما نقله في الفتح» وأبو عبداللّه الحاكم والبيهة, 
وغيرهم: أن ذا الشمالين غير ذي اليدين. 

وقال النووي في الخلاصة: إنه قول الحفاظ» وسائر العلماء إلا الزهري» واتفقوا على تغليطه . 

وقال أبو عمرو: أما قول الزهري إنه ذو الشمالين فلم يتابع عليه وقد اضطرب الزهري في 
حديث ذي اليدين اضطرابًا أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته» خاصة ولم يعول عليه فيه 
أحدء فليس قوله: إنه المقتول ببدر حجةء فقد تبين غلطه في ذلك والله أعلم 


(فسلم) عليه الصلاة والسلام في الركعتين (فقال ذو اليدين) الخرباق السلمي: (الصلاة يا 
رسول الله) بالرفع مبتدأ خبره (أنقصت) بهمزة الاستفهام وفتح النون» فيكون الفعل لازمّاء وبضمها 
متعديًا (فقال النبى. ا لأصحابه) الذين صلوا معه» رضي الله عنهم : 

(أحق) بالرفع» مبتدأ دخلت عليه همزة الاستفهام» وقوله: (ما يقول) أي: ذو اليدين؟ ساد 
مسد الخبر أو: أحق. خبرء وتاليه مبتدأ. 

(قالوا: نعم) حق ما يقول (فصلى) عليه الصلاة والسلام (ركعتين أخريين) بمثناتين تحتيتين بعد 
الراءء ولأبي الوقت» وابن عساكر: أخراوين» بألف ثم واو بعد الراء على خلاف القياس (ثم 
سجد) عليه الصلاة والسلام (سجدتين) للسهو كسجدتي الصلاة يجلس مفترشًا بينهما. 


584 كتاب السهو/ باب ٤‏ 


ويأتي بذكر السجود للصلاة فيهماء وعن بعضهم أنه يندب له أن يقول فيهما: سبحان من لا 
ينام ولا يسهو. 

قال النووي» كالرافعي: وهو لائق بالحال. 

قال الزركشي: إنما يتم إذا لم يتعمد ما يقتضي السجود» فإن تعمد فليس بلائق» بل اللائق 
الاستغفار ثم يتورك ويسلم ولا يستشهد بعد السجود» وإنما بنى عليه الصلاة والسلام على الركعتين 
بعد أن تكلم لأنه كان ساهيّاء لظنه عليه الصلاة والسلام أنه خارج الصلاة» والكلام سهواً لا 
يقطعهاء خلافا للحنفية. وأما كلام ذي اليدين والصحابة. فلأنهم لم يكونوا على اليقين من البقاء في 
الصلاة لتجويزهم نسخ الصلاة من الأربع إلى الركعتين 

وتعقب بأنهم تكلموا بعد قوله عليه الصلاة والسلام: لم تقصرء أو: أن كلامهم كان خطايًا 
له عليه الصلاة والسلامء وهو غير مبطل عند قوم أو: أخهم لم يقع منهم كلام إنما أشاروا إليه 
أي : : نعم» كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح بلفظ : أومأوا! . 

وبالإسناد السابق (قال سعد) بسكون العين» ابن إبراهيم المذكورء وهو مما أخرجه ابن أبي 
شيبة عن غندر عن شعبة . 

(ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب. ركعتين» فسلم) عقبهما (وتكلم) ساهيًا (ثم صلى ما 
بقي) منها (وسجد) رضي الله عنه (سجدتين) للسهو (وقال: هكذا فعل النبي يَكِق). 

فإن قلت: ليس في حديث الباب إلا التسليم في اثنتين» وليسن فيه التسليم في ثلاث» 
وحينئذ فلا مطابقة بينه وبين ن الترجمة في الحزء الثاني . 

أجيب : بأنه قد ورد التسليم في ثلاث» عند مسلم› من حديث عمرانبن الحصين فكأنه أشار 
إليه في الترجمة. 


>٤‏ - باب من لم يَتَشهَدْ في سجدتي السّهو 

وسلمَ أنسٌ والحسَنُ ولم يُتشهّدا. وقال قتادةٌ: لا يتشهد. 

(باب من لم يتشهد في سجدي السهو) أي : بعدهما (وسلم أنس) هو: ابن مالك (والحسن) هو 
البصري عقب سجدي السهو (ولم يتشهدا) كما وصله ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنهما (وقال 
قتادة : لا يتشهد) بحرف النفي. كما في الفرع وغيره من الأصول» وهو موافق لا رواه قتادة عن 
أنس والحسن» فاقتدى بهما في ذلك . 

لكن حمل الحافظ ابن حجر لفظ: لا على الزيادةء لما في رواية عبدالرزاق عن معمر عنه» 
قال: يتشهد في سجدتي السهوء من غير ذكر: لا. 


كتاب السهو/ باب ٤‏ ۸۹ 


وتعقبه العينى : بأنه يجوز أن يكون عن قتادة روايتان» وبأنه إذا قيل بزيادة: لاء فيما ذكره 
البخاري. فلقائل أن يقول: لعلها سقطت فيما رواه عبدالرزاق .اه. 


۸- هةفغا عبدُ الله بِنُ يوسف قَالَ أخبرنا مالك بنْ أنّس عن أَيُوبَ بن أبي تَّميمة السَّحْتِياني 
عن محمدٍ بن سِيرينَ عن أبي هريرةً رضي اللّهُ عن «أنَّ رسول الله ية انصرفٌ من اثنتين» فقال له ذو 
الِيّدِينِ الت الصلاءٌ أم نَسِيتَ يا رسولاللَّه؟ قال رسو ل الله ا : أَصَدَقَ ذو اليّدِين؟ فقال الناسٌ : 
نعم. فقا رسول الل فصلَى اثتتين أخرَيين» ثم سلّمَء ثم كبر فسجد مل سُجودهٍ أو أطْوَلَ ثم 
رفع». 

هدضا سليمانُبنٌ حرب حدَّئنا حمّادٌ عن سَلَمَّةبِن عَلقمة قال: «قلتٌ لمحمدٍ: في سَجدتي 
السهو تَشْهُدٌ؟ قال : EL‏ كور ْ 

وبه قال: (حتثنا عبداللّهِبن يوسف) التنيسى (قال: أخبرنا مالك بن أنس) الأصبحي (عن 
أيوب) وللأصيلي: أخبرنا مالك عن أيوب(بن أي تميمة السختياني) بفتح السين وكسر التاء (عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة رضي الله عنه) : 

(أن رسول الله » َة انصرف من اثنتين) أي: ركعتين (فقال له ذو اليدين) الخرباق» بكسر 
الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة آخره قاف» وكان في يديه طول (أقصرت الصلاة) بفتح 
القاف وضم الصاد (أم نسيت يا رسول الله؟ فقال) ولأبي ذر: قال (رسول الله كلِ) للناس المصلين 


معه : 


(أصدق ذو اليدين) فيما قال؟ (فقال الناس: نعم) أي : صدق (فقام رسول الله )أي : 
اعتدل» لأنه كان مستندًا إلى الخشبة» كما يأتي إن شاء الله تعالى» أو: أن فيه تعريضًا بأنه أحرم ثم 
جلس» ثم قام. 


قال في المصابيح» وهو أحد القولين: وإلآ فلا يتصور استئناف القيام إلا بهذه الطريقة . 

(فصلى) رسول الله اد (اثتتين) ركعتين (أخريين» ثم سلمء ثم كبرء فسجد) ثم كبر فرفع» ثم 
كبر فسجد» وكان سجوده فيهما (مثل سحوده) الذي للصلاة (أو أطول) منه )2 (ثم رفع) من سجوده 
ولم يتشهدء ثم سلم . 

وهلذا هدم قاعدة المالكية ومن وافقهمء أنه إذا كان السهو بالنقصان يسجد قبل السلام . 

وبه قال: (حدثنا سليمان بن حرب) بفتح المهملة وتسكين الراء آخره موحدة» قال: (حدئنا 
حماد) هو: ابن زيد (عن) أبي بشر (سلمة بن علقمة) التميمي البصري (قال: قلت لمحمد) بن سيرين 


(في سجدتي السهو تشهد؟ قال) ولأبي الوقت: فقال: (ليس في حديث أبي هريرة) تشهد. ومفهومه 
وروده في غير حديثه . 

ويؤيده حديث عمرانبن حصين» عند أبي داود وابن حبان والحاكم: أن النبي يِه صلى بهم 
فسهاء فسجد سجدتين» ثم تشهد ثم سلم . 

وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهماء ووهموا أشعث راويه لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن 


٠ سيرين‎ 


ه ‏ باب يُكبْرٌ'في سجدتي السهو 

(باب يكبر) الساهي في صلاته (في سجدتي السهو) ولغير الأربعة: باب من يكبر. 

GE سم ال‎ TG oy 
ار يد‎ 000 3 
فاا أ کا وخرجٌ سَرَعَانٌ الناس» فقالوا: أَقْصِرَتٍ الصلاةٌ؟ ورجُلٌ يدعوه رسول الله بهذو‎ 
اليدين فقال: : أنسيتَ أم قَصْرَت؟ فقال: : لم أنسّ ولم تُقصَرْ. قال : بلول قد نسيتٌ. فصلّى رَکعتین‎ 
سلوة رب سسا ثمّ وضعٌ رأسَهُ فكبّرَ فسجدٌ‎ 
مل سجوده أو أطوّل. ثم رفعٌ رأسَهُ وكبّرا.‎ 

وبالسند قال: (حدثنا حفص بن عمر)بن الحرثبن سخبرة الحوضي (قال: حدّثنا يزيدبن 
إبراهيم) التستري (عن محمد) هو: ابن سيرين (عن أي هريرة رضي الله عنه قال: صلى 
البي› E‏ إحدى صلاتي العشي) بفتح العين وكسر الشين وتشديد الياء: الظهر أو العصر (قال 
محمد) أي : ابن سيرين بالإسناد المذكور (وأكشر) بالمثلثة أو الموحدة (ظني أنها العصر ركعتين) بنصب 
العصر على المفعولية. ولأبي ذر: العصر› بالرفع . 

وفي حديث عمران الجزم بأنها العصرء وفي رواية يحيئ بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عند 
مسلم: الجزم بأنها الظهر. وكذا عند البخاري في لفظ من رواية سعدبن إبراهيم» عن أبي سلمة. 
وقد أجاب النووي عن هلذا الاختلاف بما حكاه عن المحققين: أہما قضيتان لكن قال في شرح 
تقريب الأسانيد: والصواب أن قصة أبي هريرة واحدة وأن الشك من أبي هريرة. 

ويوضح ذلك ما رواه النسائي من رواية ابن عون» عن محمدبن سيرين قال: قال أبو هريرة: 

صل النبي ية إحدى صلاتي العشي... قال أبو هريرة: ولكني نسيت. قال: فصلى بنا 
ركعتين . . . فبين أبو هريرة في روايته هلذه وإسنادها صحيح» أن الشك منه. وإذا كان كذلك فلا 
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يقال: هما واقعتان. وأما قول ابن سيرين السابق» أكثر ظني فهو شك آخر من ابن سيرين» وذلك 
أن أبا هريرة حدثه بها معينة كما عينها لغيره» ويدل على أنه عينها له قول البخاري في بعض طرقهء 
قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكني نسيت أنا. 

(ثم سلم) في حديث عمران بن حصين المروي في مسلم: أنه سلم في ثلاث ركعات» وليس 
باختلاف» بل هما قضيتان» كما حكاه النووي في الخلاصة عن المحققين (ثم قام إلى خشبة في مقدم 
المسجد) بتشديد الدال المفتوحة» أي: في جهة القبلة. وفي رواية ابن عون: فقام إلى خشبة معروضة 
أي موضوعة بالعرض (فوضع يده عليها) أي: على الخشبة (وفيهم) أي: المصلين معه (أبو بكرء 
وعمر رضي الله عنهماء فهابا أن يكلماه) أي : غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه . 
وفي رواية ابن عون: فهاباه» بزيادة الضمير (وخرج سرعان الناس)ء رفع على الفاعلية وبالمهملات 
المفتوحات؛ أي : الذين يسارعون إلى الشيء» ويقدمون عليه بسرعة. 

وفي القاموس: وسرعان الناس» محركة أوائلهم المستبقون إلى الأمرء ويسكن. وقال عياض : 
ضبطه الأصيلي في البخاري» سرعان الناس بضم السين وإسكان الراء: ووجهه أنه جمع: سريع› 
كقفيز وقفزان» وكثيب وكثبان (فقالوا: أقصرت الصلاة؟) بهمزة الاستفهام وضم الصاد مبنيًا 
للمفعول وفتحها على صيغة المعلوم» وفي رواية ابن عون بحذف همزة الاستفهام (ورجل) هناك 
(يدعوه النبي ية ذو اليدين) وللأربعة : ذا اليدين» بالنصب أي: يسميه ذا اليدين (فقال) للنبي ية لا 
غلب عليه من الحرص على تعلم العلم: (أنسيت أم) بالميم» ولأبي الوقت: أو (قصرت)؟ أي : 
الصلاة بفتح القاف وضم الصاد. 

وإنما سكت العمران ولم يسألاه لكونهما هاباه» كما مرء مع علمهما أنه سيبين أمر ما وقع › 
ولعله كان بعد النهي عن السؤال. 

ولم ينفرد ذو اليدين بالسؤال» فعند أبي داود» والنسائي بإسناد صحيح من حديث معاوية بن 
خديج أنه سأله عن ذلك طلحةبن عبيدالله. ولكنه ذكر فيه أنه كان بقيت من الصلاة ركعة» ويجوز 
أن تكون العصر فيوافق حديث عمرانبن حصينء فيكون قد سأله طلحة مع الخرباق أيضًا. 

(فقال) عليه الصلاة والسلام (لم أنس) في اعتقادي» لا في نفس الأمر (ولم تقصر) بضم أوله 
وفتح ثالثه» ولأبي ذر: ولم تقصرء بفتح أوله وضم ثالثه. 

وهلذا صريح في نفي النسيان» وفي نفي القصرء وهو يفسر المراد بقوله في رواية أبي سفيان 
عن أبي هريرة عند مسلم: كل ذلك لم يكن» وهو أشمل من لو قيل: لم يكن كل ذلك. لأنه من 
باب تقوي الحكم» فيفيد التأكيد في المسند والمسند إليه. بخلاف الثاني إذ ليس فيه تأكيد أصلاء 
فيصح أن يقال: لم يكن كل ذلك» بل كان بعضه. ولا يصح أن يقال: كل ذلك لم يكن بل بعضه. 
كما تقرر في البيان» وهلذا القول من رسول الله ية رد على ذي اليدين في موضع استعماله الهمزةء 
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وأم» ولیس بجواب» لأن السؤال بالهمزة وأم عن تعيين أحد المستويين» وجوابه تعيين أحدهماء 
يعني : كل ذلك لم يكن» فكيف تسأل بالهمزة وأم. ولذلك بيّن السائل بقوله» في رواية أبي سفيان : 
قد كان بعض ذلك . 

وفي بعض هذه الرواية (قال: بلى قد نسيت) لأنه لما نفى الأمرين وكان مقررًا عند الصحابي 
أن السهو غير جائز عليه في الأمور البلاغية جزم بوقوع النسيان لا القصرء وفائدة جواز السهو في 
مثل هلذا بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره. 

(فصلى ركعتين) بانيّا على ما سبق بعد أن تذكر أنه لم يتمهاء كما رواه أبو داود في بعض 
طرقه» قال: ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك» فلم يقلدهم في ذلك» إذا لم يطل الفصل 
(ثم سلمء ثم كبر فسجد) للسهو (مثل سجوده أو أطول) منه» (ثم رفع رأسه) من السجود (فكبر. 
ثم وضع رأسه فكبرء فسجد مثل سجوده أو أطول) منهء (ثم رفع رأسه) من السجود (وكبر) . 

وظاهره الاكتفاء بتكبيرة السجود. ولا يشترط تكبيرة الإحرام» وهو قول الجمهور. 

وحكى القرطبي: أن قول مالك لم يختلف في وجوب السلام بعد سجدتي السهوء قال: وما 
يتحلل منه بسلام لا بد له من تكبيرة الإحرام . 

ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق حمادبن زيد عن هشامبن حسان» عن ابن سيرين في هلذا 
الحديث» قال: فكبر ثم كبر وسجد للسهو. وقال أبو داود: لم يقل أحد: فكبر ثم كبر إلا حمادين 
زيد» فأشار إلى شذوذ هلذه الزيادة . اه. 

وقد اشتمل حديث الباب على فوائد كثيرة» واستدل به من قال من أصحاب الشافعي ومالك 
أيضًا: إن الأفعال الكثيرة في الصلاة التي ليست من جنسهاء إذا وقعت على وجه السهو لا تبطلهاء 
لأنه خرج سرعان الناس» وفي بعض طرق الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام» خرج إلى منزلهء ثم 
رجع . وفي بعضها: أتى جذعًا في قبلة المسجد واستند إليه وشبك بين أصابعه» ثم رجع ورجح 
ألناس» وبنى بهم . وهلذه أفعال كثيرة. 

لكن للقائل: بأن الكثير يبطل» أن يقول: هلذه غير كثيرة» كما قاله ابن الصلاح» وحكاه 
القرطبى عن أصحاب مالك . 

والرجوع في الكثرة والقلة إلى العرف على الصحيح.ء والمذهب الذي قطع به جمهور أصحاب 
الشافعي : أن الناسى في ذلك كالعامدء فيبطلها الفعل الكثير ساهيًا . 

ورواة الحديث كلهم بصريون». وفيه : التحديث والعنعنة. 

- هقشا قُتَيبةُبنُ سعيدٍ حدّنّنا لَيثّ عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله ابن بُحَينة 
الأسديٰ حَلِيفٍ بني عبدالمطلب «أنَّ رسولَاللَهِيكلٍِ قام في صلاةٍ الظهر وعليه جُلوسٌ. فلمًا أتمٌ 
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صلائهُ سَجَدَ سجدتين فكبّرٌ في كلّ سجدة وهو جالسٌ قبل أن يُسِلْم وسجدَهما الناسٌ معَهُء مكان 
ما نْسِيَ منّ الجلوس». 

تابَعَهُ ابنُ جريج عن ابن شهاب في التكبير. 

ويه قال: (حذثنا قتيبةبن سعيد) الثقفى› قال : (حدثنا ليث) هو: ابن سعد الإمام. 
وللأصيلٍ؛ وابن عساكر: الليث (عن ابن شهاب) الزهري (عن الأعرج) عبد ال ر حملن بن هرمز (عن 
بألف قبل الباءء واسم أيه : مالك بن القشب» بكسر القاف وسكون المعجمة ثم موحدة» جلدب 
(الأسدي) بسكون السين» وأصله: الأزدي نسبة إلى أزدء فأبدلت الزاي سيئًا (حليف بني 
عبد المطلب) الصواب إسقاط بنى» لأن جده حالف المطلب بن عبد مناف. 


(أن رسول الله يك قام في صلاة الظهر› وعليه جلوس) مع التشهد فيه» وقام الناس معه 
إلى الثالثة (فلما أتم صلاته) ولم يسلم (سجد سجدتين) للسهو (فكبر) بالفاء» وللأربعة : يكبر. 
بالمثناة التحتية المضمومة وكسر الموحدة (فى كل سجدة» وهو جالس قبل أن يسلم) جملة حالية 
وسجدهما الناس معه) لأن سهو الإمام غير المحدث يلحق الأموم» بخلاف ما إذا بان إمامه محدناء 
فلا يلحقه سهوه»› ولا يتحمل هو عنه» إذ لا قدوة حقيقة حال السهو (مكان ما نسي من الجلوس) 
المستلزم تركه ترك التشهد على ما لا يخفى . 

(تابعه) أي : تابع الليث (ابن جريج) عبد العزيزين عبدالملك» مما وصله عبد الرزاق (عن ابن 


والحديث سبق قريبًا في باب: ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة . 


1 5 4 
5 باب إذا لم يدر كم صلى 
_ثلانًا أو أربعًا سد سجدَتّين وهو جالس 

(باب) بالتنوين (إذا لم يدر) المصلي (كم صلى -ثلانًا أو أربعًاء سجد سجدتين وهو جالس) 
أي : والحال أنه جالس. 

١‏ _ هقشا مُعادبنُ فُضالةَ حدّثّنا هِسامٌُبنُ أبي عبدٍاللّهِ الدّستَوائىُ عن يحيئ بن أبي كثير 
عن أبى سَلمَةَ عن أبى هُريرةً رضيّ اللَّهُ عنهُ قال: قال رسول الله اة : «إذا نُودِيَ بالصلاة أدبرَ 
الشيطانُ وله ضراط جتى لا يَسمع الأذادء فإذا قُضِيَ الأذانُ أقبلَ» فإذا تُوّبَ بها أَدَبَرء فإذا فضي 
اتويب أقبلَ حتئ يَحْطِرٌ بِينَ المرء ونفسِه يَقولٌ: اذْكُرُ كذا وكذا -ما لم يكن يَذْكُرً! حى يطل 
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الرجُلُ إِنْ يَدرِي كم صَلَّى . فإذا لم يدر أحذكم كم صلی دثلانًا أو أربغاء قليسجد سجدكين وهو 
جالس». 

وبالسند قال : (حدثنا معاذبن فضالة) بفتح الفاءء الزهراني» قال: (حدثنا هشام بن أي عبد الله 
الدستوائي) بفتح الدال والفوقية مع المد (عن يحيئ بن أبي كثير) بالمثلثة (عن أبي سلمة) بن عبدالر لن 
(عن أبي هريرة» رضي الله عنه 2 قال: قال رسول الله يكلة) : 

(إذا نودي بالصلاةء أدبر الشيطان وله) وللأصيلي» وابن عساكر: له (ضراط حتى لا يسمع 
الأذان) أي : أدبر وله ضراط إلى غاية لا يسمع فيها الأذان. 

ويحتمل أن تكون: حتى» ليست لغاية الإبعاد في الإدبارء بل غاية للزيادة في الضراط؛ أي : 
أنه يقصد بما يفعله من ذلك تصميم أذنه عن سماع صوت المؤذن. 

لكن يدل على أن المراد زيادة البعد ما في مسلم عن جابر مرفوعًا: إن الشيطان إذا سمع النداء 
بالصلاةء ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان» يعني الأعمش› فسألته عن الروحاءء 
فقال: هي من المدينة على ستة وثلاثين ميلا . 

قال الطيبي: وشبه شغل الشيطان نفسه وإغفاله عن سماع الأذان بالصوت الذي يملأ السمع 
ويمنعه عن سماع غيره. ثم سماه ضراطا تقبِيحًا له. 

(فإذا قضي الأذان) بضم القاف مبنيًا للمفعول» ولأبي ذر: قضى» بفتح القاف مبنيًا للفاعل» 
والأذان نصب على المفعوليةء أي : فرغ منه (أقبل) الشيطان. (فإذا ثوب بها) بضم المثلثة مبنيًا 
للمفعول» أي : أقيم (أدبر) الشيطانء (فإذا قضي التشويب) أي : فرغ من الإقامة (أقبل) الشيطان 
(حتى يبخطر). قال القاضي عياض : بكسر الطاءء ضبطته عن المتقنين» وهو الوجه» يعني : 
يوسوس . وأكثر الرواة على الضمء ومعناه: السلوك والمرور أي: يدنو فيمر (بين المرء) الإنسان 
(ونفسه) فيذهله عما هو فيه (يقول: اذكر كذا وكذا -ما لم يكن يذكر ‏ حتى يظل الرجل) بفتح الظاء 
أي : يصير (إن يدري) بكسر الهمزة» وهي نافية أي : ما يدري (كم صلى). 

قال المهلب: وإنما هرب الشيطان من سماع الأذان» ويجيء عند الصلاةء لاتفاق الكل على 
الإعلان بشهادة التوحيد وإقامة الشريعة» كما يفعل يوم عرفة لما روي من اتفاق الكل على شهادة 
التوحيد» وتنزل الرحمة» فييأس أن يردّهم عما أعلنوا به من ذلك» ويوقن بالخيبة بما تفضل الله به 
عليهم من ثواب ذلك لئلا يسمعه. ويذكر معصية الله ومصادمة أمره» فلا يملك الحدث لما حصل 
له من الخوف .اه. 

وقيل: لتلا يسمع الأذان» فيضطر إلى أن يشهد له يوم القيامة» لقوله عليه الصلاة والسلام: 
لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. 
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أو: هو إبقاء له على خالفة أمر الله» واستمراره على معصيته وعدم الانقياد إليه فإذا دعا داعي 
الله فر منه وأعرض عنه»ء فإذا حضرت الصلاة حضر مع المصلين غير مشارك لهم في الصلاة؛ بل 
ساعيًا في إبطالها عليهم» وهلذا أبلغ في المعصية مما لو غاب عن الصلاة بالكلية» فصار حضوره عند 
الصلاة من جنس هربه عند الأذان. قاله في شرح التقريب. 

(فإذا لم يدر أحدكم كم صلى _ثلانًا أو أربعًا فليسجد سجدتين وهو جالس) أي: قبل التسليم 
بعد أن يأخذ بالأقل» لحديث أبي سعيد الخدريء المروي في مسلم: فليطزح الشك وليبن على ما 
استيقن فيحمل حديث أبي هريرة عليه فيأتي بركعة يتم بها. 

قيل: ولا معنى للسجود» والأظهر أن له معنى» وهو تردّده. فإن كان المأتي به زائدًا فالزيادة 
تقتضيه» وإلا فالتردد يضعف النيةء ويحوج إلى الجبرء ولا يقلد غيره» وإن كثروا وراقبوه» لقوله في 
حديث أبي سعيد المذكور: وليبن على اليقين. ولأنه تردد في فعل نفسهء فلا يأخذ بقول غيره فيه؛ 
كالحاكم إذا حكم ونسي حکمه» لا يأخذ بقول الشهرة عليه 


١‏ - باب السّهِوُ في الفرض والتُطوع 
وسجد ابنُ عباس رضي اللَهُ عنهما سَحِدَتِينِ بعد وترهِ 

(باب السهو في الفرض والتطوع) أي: هل هما سواء أو يفترق حكمهما. 

(وسحد ابن عباس » رضى الله عنهما) مما وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي العالية 
(سحدتين بعد وتره) وكان يراه سنة» فدل ذلك على أن حكمه كالفرض. 

7 هقفظا عبَدَاللّهينُ يوسف أخيرّنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمةبن عبد الرحملن 
عن أبي هُريرةَ رضي اللّهُ عنهُ أن رسول الله بيا قال: «إِنَّ أحدّكم إذا قامّ يُصلّْي جاء الشيطانُ فلَبَسَ 
عليه حبَّى لا يدري كم صَلَّى» فإذا وَجَدَ ذلك أحذكم فلْيَسجُدُ سجدتين وهو جالسٌ». 

وبالسند قال: (حدّثنا عبداللهوبن يوسف) التنيسي. قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن ابن 
شهاب) الزهري (عن أبي سلمةبن عبدالرحملن» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسو ل الله كك قال) : 

(إن أحدكم إذا قام يصلي) فرضًا أو نفلا فإن قلت: قوله في الرواية السابقة قبل هذه إذا 
نودي بالصلاة» قرينة في أن المراد الفريضة» وكذا قوله: إذا ثوب؟ 


خت بأن ذلك لا د نع تناول النافلةء لأن الإتيان ہا حينئذ ب لقوله عة : لبي 
أذانين صلاة . 
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(جاء الشيطان فلبس عليه) بتخفيف الموحدة المفتوحة على الصحيح., أي: خلط عليه أمر 
صلاته (حتى لا يدري) أحدكم (كم صلى» فإذا وجد ذلك أحدكم» فليسجد سجدتين وهو جالس). 

والجمهور على مشروعية سجود السهو في التطوع إلا ابن سيرين وقتادة» فإنهما قالا: لا 
سجود فيه . 


۸ اب | إذا كلم وهو يُصِلّي فأشارٌ , بيده واستمع 


هلذا (باب) بالتنوين (إذا كلم) بضم الكاف وكسر اللام المشددة (وهو يصلي فأشار بيده 
واستمع) أي المصلي لم تفسد صلاته. 

۳ - هشقطا يحيىئ بن سُلِيمانَ قال حدُثني ابنُ وهب قال أخبرّني عمرُو عن بُكير عن 
كريب أن ابنَ عباس والنسورين مخرمة ة وعبد الرحملن بن أزهر رضي الله عنهم أرسَلوهُ إلى عائشةً 
رضي اللَّهُ عنها فقالوا : اقرأ عليها السلامَ ما جميعًا وسَلْها عن الرّكعتَينِ بعدَ صلاةٍ العصر وفْلْ لها: 
اف تسا يما وقد تلقن أن الین ل نهن عنهاء وقال ابن عباس: وكنثٌ أضرِبٌ الناس 
مع عمرٌ بن الخطاب عنها. فَقَالَ كُرَيبٌ: فدخلتُ على عائشة رضي اللّهُ عنها فبلّغتها ما أرسلوني» 
فقالت: سل أمّ سَلمة. فخرّجثُ إليهم فأخبرثهم بقولهاء فرَدُوني إلى أمّ سلمةً بمثل ما أرسلوني به 
إلى عائشةء فقالت أمٌ سلمةً رضي الله عنها: سمعتٌ النبي ل يَنهئ عنهاء ثم رأيئه يُصليهما حينَ 
صلَّى العصرّء > ثم دَخْلَ علي وعندي نسوةٌ من بني حرام منّ الأنصارٍ فأرسلتٌ إليه الجارية فقلت : 
قومي بجنبه قولي له : تقول لك أَمّ سلمة يا رسول الله سمعتّكَ تنهئن عن هاتين وأراك ُصليهماء فإن 
أشار بيده فاستأخري عنة . ففعلَتٍ الجاريةٌ» فأشارٌ بیده» فاستأخّرث عنة. فلما انصرّفٌ قال: يا ابنْتَ 
أبي ميه سألتٍ عن الركعبَّينٍ بعدَ العصر» وإنه أتاني ناس من عبدالقيس فشعّلوني عن الرّكعتّين 
بعد الظهرء فهُما هاتانٍ». [الحديث ٠۲۳۳‏ طرفه في : ]4717/١‏ 


وبالسند قال: (حدثنا يحيئبن سليمان) أي : ابن يحيئ الجعفي (قال: حدّثني) بالإفراد (ابن 
وهب) عبد اللّه (قال: أخبرني) بالإفراد (عمرو) هو: ابن الحرث (عن بكير) هو: ابن عبد اللّه بن 
الأشج (عن كريب») مول ابن عباس » ر2 بضم الموحدة في الأوّل والكاف في الثاني مصغرين . 


(أن ابن عباس» والمسور بن خرمة) بكسر اليم في الأولء وفتحها في الثاني» هو: الزهري 
الصحابي (وعبد الرحملن بن أزهر) على وزن: أفعل» القرشي الزهري الصحابي» عم عبد الرحلن بن 
عوف» (رضي الله عنهم. أرسلوه) بالهاء وفي نسخة: سواه أي : كريبًا (إلى عائشة» رضي الله 
عنهاء فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعًاء وسلها) أصله: اسألها (عن الركعتين) أي : عن صلاتهما 
(بعد صلاة العصرء وقل لها): 
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(إنا أخبرنا) بضم الهمزة على صيغة المجهول» قيل: المخبر عبد اللّه بن الزبير (أنك) وللأصيلي : 
عنك أنك (ُصليتهما) بنون قبل الهاء مع التغنية أي : الركعتين» ولابن عساكر في نسخةء وأبوي 
ذرء والوقت: تصليهماء بحذفهاء ولأبي ذر أيضًاء وابن عساكر: تصليهاء بحذفها على الإفراد أي : 
الصلاة (وقد بلغنا) . 

فيه إشارة إلى أنهم لم يسمعوا ذلك منه. ياء وقد سمى ابن عباس الواسطة» كما سبق في 
المواقيت» حيث قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. 

(أن النبي› ی نہی عنها) ئ عن الصلاة» ولأبي ذر عن الكشميهني : عله أي : عن 
الفعل . 

(و) بالإسناد السابق (قال ابن عباس) رضي الله عنهما: (وكنت أضرب الناس مع عمر بن 
الخطاب) رضي الله عنه (عنها) أي : عن الصلاةء أي : لأجلهاء وللأصيلي : عنهما. بالتثنية» أي : 
عن الركعتين» وللكشميهني : عنهء أي: عن الفعل. 

وروی این أبي شيبة» من طريق الزهري» عن السائب» هو: ابن يزيد٬‏ قال: رأيت عمر» 
رضي الله عنه» يضرب المنكدر على الصلاة بعد العصرء ولأبي الوقت في نسخة: عليها. 

(فقال) وللأربعة: قال (كريب) بالإسناد السابق . 


(فدخلت على عائشة رضي الله عنهاء فبلغتها ما أرسلوني) به (فقالت: سل أم سلمة» فخرجت 
إليهم فأخبرتهم بقولهاء فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة) رضي الله عنها (فقالت أم 
سلمة» رضي الله عنها: سمعت النبي» بيا ينهى عنها) أي : عن الصلاة (ثم رأيته يصليهما) أي : 
الركعتين (حين صلى العصرء ثم دخل علي) فصلاهما حينئذ بعد الدخول (وعندي نسوة من بني 
حرام) بفتح المهملتين (من الأنصارء فأرسلت إليه الجارية) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على 
اسمهاء ويحتمل أن تكون بنتها زينب» لكن في رواية المصنف في المغازي: فأرسلت إليه الخادم 
(فقلت: قومي بجنبه قولي) ولأبي الوقت» والأصيلي : فقولي (له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله 
سمعتك تنهى عن هاتين) ولأبي الوقت في غير اليونينية: عن هاتين الركعتين اللتين بعد العصر 
(وأراك تصليهما! فإن أشار بيده» فاستأخري عنه؛ ففعلت الجارية) ما أمرت به من القيام والقول 
(فأشار) عليه الصلاة والسلام (بیده» فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال): 


(يا بنت أبي أمية) هو: والد أم سلمةء واسمه سهيل» أو: حذيفة بن المغيرة المخزومي» ولأبي 
ذر: يا ابنة أبي أمية (سألت عن الركعتين) اللتين (بعد العصرء وإنه أتاني ناس) ولأبي الوقت» في 
غير اليونينية : أناس (من عبدالقيس) زاد في المغازي: بالإسلام من قومهم» وعند الطحاوي من 
وجه آخر: فجاءني مال» (فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهرء فهما هاتان) الركعتان اللتان كنت 
أصليهما بعد الظهرء فشغلت عنهما فصليتهما الآن. 


۲۹۸ كتاب السهو/ باب ٩‏ 


وقد كان من عادته» عليه الصلاة والسلام» أنه إذا فعل شيئًا من الطاعات لم يقطعه أبدًا. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله: : ففعلت الجارية» فكلمته مثل ما قالت لها أم سلمةء > فأشار 
النبى م بيده . 

ورواته ما بين: كوفى ومصري ومدني وفيه أربعة من الصحابة رجلان وامرأتان» والتحديث 
والإخبار» والعنعنة والقول» والإرسال والبلاغء وأخرجه أيضًا في: المغازي . ومسلم في الصلاةء 
وكذا أبو داود. 


4 ناب الإشارة في الصلاة 
قالهُ كريب عن آم سلمة رضي اللّهُ عنها عن النبي ميا 


(باب) حكم (الإشارة) الواقعة (في الصلاة) من المصلي (قاله» كريب» عن آم سلمة» رضي 
الله عنهاء عن النبي. كَكِه) فيما مر في الحديث السابق. 

۔ هدضط قتيبة بِنُ سعيد حدَّئَنا يَعقوبٌ بن عبدٍ الرحملن عن أبي خازم عن سهل ين سعد 
الساعدي رضي اللَّهُ عنه أن رسول اللي لَه أنّ بني عمروبنٍ عَوفٍ كان بينهم شية» فَخْرَج 
رسول الو يُصلِحُ ينهم في اناس مَعَهُ فحبس رسو ل الله َة وحائتٍ الصلاةٌ» فجاء بلال إلى أبي 
بكر رضي اللَّهُ عنهُ فقال: يا أبا بكرء إِنَّ رسول اللي قد حبس» وقد حانّتِ الصلاةٌ فهل لك أن 
تَوْمَ الناسّ؟ قال: نعم إن شئتٌ. فأقام بلالٌ» وتقدّمٌ أبو بكر رضي اللّهُ عنهُ فكبّرَ للناس» وجاء 
رسول الله كك يمشي ذ في الصفوفٍ حبَّى قام في الصفٌء > فأخذّ الناس ذ في التَّصفيقٍ» وكان أبو بكر 
رضي الله عنهُ لا يَلتَقْتُ في صلاتهء فلما أكثرّ الناس التمّتَء فإذا رسولٌ الله كله فأشار إليه 
رسو ل الله اة يَأمِرُهُ أن يُصليّء فرفع أبو بكر رضي اللهُ عنهُ يديه فحمد الله ورجح المَهْقَرى وراءهة 
حى قامَ في الصفٌء فتقدّمٌ رسول اللَهِككِِ فصلى للناس» فلما فَرَعَ أقبلَ على الناس فقال: يا أيها 
الناسٌء ما لكم حِينَ نابكم شيءٌ في الصلاة أخذئم في التَّصفيق؟ إنما التصفيق للنساءء من نابَهُ شيء 
في صلاتِه فليَقُلُ سُبِحانَّ الله فإنه لا يَسمِعْهُ أحدّ حِينَ يقول سبحانّ الله إلا التَفتَ. يا أبا بكرء ما 
منَعَكَ أن تُصلّيَ للناس حينَ أشرتٌ إِلَنِكَ؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان يَنبِغي لابن أبي 
مُحافة اال ى رسول الله يندا . ۰ ۰ 

وبالسند قال: (حذثنا قتيبةبن سعيد) الثقفي» مولاهم. البغلاني البلخي» قال: (حدّثنا 
يعقوب بن عبدالرحملن) بن حمدبن عبداللّه القاري» بتشديد الياء» المدني» نزيل الإسكندرية (عن أي 
حازم) بالحاء المهملة والزاي» سلمةبن دينار (عن سهل بن سعد الساعدي) الأنصاري (رضي الله 


عنه) . 
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(أن رسول الله » بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء) وهو: أن أهل قباء اقتتلوا حتى 
تراموا بالحجارة» فأخبر رسول الله ية (فخرج رسول الله ية يصلح بينهم في أناس معه» فحبس 
رسول الله علي وحانت الصلاة) صلاة العصر› (فحاء بلال) المؤذن لما حضرت العصر (إلى أبي بكر 

وكان عليه الصلاة والسلام قال لبلال: إن حضرت صلاة العصر وم آتك فمر أبا بكر فليصل 
بالناس . 

(فقال: يا أبا بكر! إن رسول الله بي قد حبس» وقد حانت الصلاة» فهل لك أن تؤم الناس؟ 


عه 


قال) أبو بكر : (نعم) أؤمهم (إن شئت). 

(فأقام بلال) الصلاة (وتقدم أبو بكرء رضي الله عنه» فكبر للناس) أي : تكبيرة الإحرام لأجل 
الناس (وجاء رسول الله ية يمشي في الصفوف حتى قام في الصف. فأخذ الناس في التصفيق) 
شرعوا فيه» وهلذا موضع الترجمة» لأن التصفيق يكون باليد وحركتها به كحركتها بالإشارة (وكان 
أبو بكرء رضى الله عنه» لا يلتفت فى صلاته) لعلمه بالنهي عنه. (فلما أكثر الناس) التصفيق 
(التفت) أبو بكر (فإذا رسول الله ب فأشار إليه رسول الله بي يأمره أن يصلي) بالناس (فرفع 
أبو بكرء رضي الله عنه» يديه» فحمد الله) بلفظه صريحاء أو: رفع رأسه إلى السماء شكرًا لله تعالى 
(ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف) وفهم الصديق أن الأمر للتكريم لا للإيجاب» وإلا لم تجز 
له المخالفة (فتقدم رسول الله » كَل فصلى للناس) وللكشميهني : بالناس» بالموحدة بدل اللام (فلما 
فرغ أقبل على الناس» فقال): 

(يا آہا الناس) وللأربعة: وقال أا الناس (ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم) 
شرعتم (في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته) وفي نسخة: في الصلاة 
(فليقل: سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر! ما منعك أن 
تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكرء رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أي قحافة) بضم 
القاف وتخفيف الحاء المهملة وبعد الألف فاء اسمه عثمانبن عامرء ولم يقل: ماليء ولا: ما لأبي 
بكر؟ تحقيرًا لنفسه (أن يصلي بين يدي رسولالله. يِ) لأن الإمامة محل رياسة وموضع فضيلة. 

0 - قفا يحيئ بِنْ سُليمانَ حدّئني ابن وهب حدّنّنا الثوريٰ عن شام عن فاطمة 
عن أسماء قالت «دَخلتٌ على عائشةً رضي اللَّهُ عنها وهي تُصلّْي قائمةٌ والناس قِيامُ فقلك نا 
شأنُ الناس؟ فأشارث برأسها إلى السماء. فقلت: آيةٌ؟ فقالت برأسها أي نعم». 

وبه قال: (حدثنا يحيئبن سليمان) الجحعفى» الكوفى» نزيل مصرء قال: (حدثنى) بالإفراد 
(ابن وهب) عبد الله قال: (حتثنا) سفيان (الثوري) بالمثلثة (عن هشام) هو: ابن عروةبن الزبير (عن 
فاطمة) بنت المنذربن الزبير (عن أسماء) بنت أبي بكر الصديق (قالت) : 


(دخلت على عائشة) بنت الصديق (رضي الله عنهاء وهي تصلي) حال كوا (قائمة والناس 
قيام» فقلت : ما شأن الناس؟) جملة اسمية من مبتدأ وخبرء وقعت مقول القول (فأشارت برأسها إلى 
السماءء فقلت) ولأبي ذر: قلت: (آية؟) بحذف همزة الاستفهام. خبر مبتدأ حذوف» أي هى علامة 

وهو قطعة من حديث سبق في باب : من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس من باب العلم . 

١‏ _ هدّشنا إسماعيل قال حدّثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشةً رضي اللَّهُ عنها 
روج النبي يا أنها قالت: «صلَّى رسول الله بلا في بيت .وهو شاك جالسَاء وصلّى وراءة قوم قِيامّاء 
فأشارٌ إليهم أن الجلسوا. فلما انصرّفٌ قال: إِنَّما جْعِلَ الإمامُ لِيُوْنَم بوه فإذا رَكمّ فاركعواء وإذا رَقَعَ 
فارفعوا) . 

وبه قال: (حدّثنا إسماعيل) وللأصيلي إسماعيل بن أبي أويس (قال حدَّثني) بالإفراد (مالك) 
الإمام (عن هشام) هو: ابن عروة (عن أبيه) عروةبن الزبير (عن عائشة. رضي الله عنهاء زوج 
النبى مل أنبا قالت صلى رسول الله E‏ فى بيته - وهو شاك -) بتخفيف الكاف» وأصله: شاكي 
نحو: قاض» استثقلت الضمة على الياء» فحذفت . وهو من الشكاية وهي المرض» أي: شاك عن 
مزاجه لانحرافه عن الصحة» وللأصيلٍ وابن عساكر» وأبي الوقت: شاكي بإثبات الياء (جالسا) 
نصب على الخال (وصلى وراءة قوم) حال كونهم (قياماء فأشار إليهم) بيده (أن اجلسواء فلما 
انصرف) ية من الصلاة (قال): 

وسبق الحديث في باب : إنما جعل الإمام ليؤتم به. 


۳ - كتاب الجنائز 


١‏ باب في الجنائز» ومن 
كان آخرُ كلامه لا إله إلا الله 


وقيلَ لوّهب بن مُنبّهِ أليس لا إِلهَ إلا الله مُمْمَاح الجنّةِ؟ قال: بَلىء ولكن ليس مِفتاح إلا له 
أسنانٌ فإن جئتٌ بمفتاح له أسنانٌ قُتِحَ لك وإلآ لم يمتح لك . 


(باب) بالتنوين» وهو ساقط لأبي ذر (في الجنائز) بفتح الجيمء جمع جنازة بالفتح والكسر: 
اسم للميت في النعش» أو بالفتح: اسم لذلك» وبالكسر اسم للنعش وعليه الميت» وقيل عكسهء 
وقيل: هما لغتان فيهماء فإن لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش . 

وهي : من جنزه ګنزه إذا ستره. ذكره ابن فارس وغيره» وقال الأزهري : لا يسمى جنازة 

وذكر هلذا الباب هنا دون الفرائض لاشتماله على الصلاةء ولأبي الوقت» والأصيلي: كتاب 
الجنائزء بسم الله الرحملن الرحيم» باب ما جاء في الجنائز. 

ولابن عساكر : بسم الله الرحملن الرحيم» كتاب الجنائر. 

(ومن كان آخر كلامه) عند خروجه من الدنيا: (لا إله إلا الله) أي : دخل الجنة. كما رواه أبو 
داود بإسناد حسن › والحاكم بإسناد صحيح › فحذف جواب من وآخر: بالنصب لأبي ذر» خبر 
كان تقدم على اسمهاء وهو: لا إله إلا الله. وساغ كونها مسندًا إليها مع أنها جملة لأن المراد بها 
لفظهاء فهي في حكم المفرد. 


۳۲ كتاب الجنائز/ باب ١‏ 


ولغير أي ذر: آخرء بالرفع اسم كانء وكأنه لم يثبت عند المؤلف في التلقين حديث على 
شرطه» فاكتفى بما يدل عليه. 

ولسلم من حديث أبي هريرة» من وجه آخر: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله». قال في المجموع : 
أي من قرب موته. 

وهلذا من باب تسمية الشيء باسم ما يصير إليه» كقوله: #إني أراني أعصر حمرًا» 
[يوسف: 7”] فيذكر عند المحتضر: لا إِلّه إلا الله ليتذكرء بلا زيادة عليهاء فلا تسن زيادة: محمد 
رسول الله » لظاهر الأخبار. 

وقيل: تسن زيادته لأن المقصود بذلك التوحيد. ورد: بأن هلذا موحد. 

ويؤخذ من هذه العلة ما بحثه الأسنوي. أنه: لو كان كافرًا لقن الشهادتين وأمر مبهما. 

(وقيل لوهب بن منبه) بكسر الموحدةق نما وصله المؤلف في التاريخ› وأبو نعيم في الحلية : 
(أليس لا إله إلا الله) أي : : كلمتا الشهادة (مفتاح الجنة؟) بنصب مفتاح في رواية أبي ذر ورفعه لغيره 
على أنه خبر ليس» أو اسمها. (قال) وهب: (بلى» ولكن ليس مفتاح إلاله أسنان» فإن جئت 
بمفتاح له أسنان) جياد (فتح لك). فهو من باب حذف النعت إذا دل السياق عليه لأن مسمى 
المفتاح لا يعقل إلا بالأسنان. 

ومراده بالأسنان الأعمال المنجية المنضمة إلى كلمة التوحيد وشبههاء بأسنان المفتاح من حيث 
الاستعانة بها في فتح المغلقات وتيسير المستصعبات . 

وقول الزركشيء أراد بها القواعد التي بني الإسلام عليهاء تعقبه في المصابيح: بأن من جملة 
القواعد كلمة الشهادة التي عبر عنها بالمفتاح» فكيف تبعل بعد ذلك من الأسنان؟ . 


(وإلاً) بأن جئت بمفتاح لا أسنان له (لم يفتح لك) فتحًا تامًا: أو في أول الأمر. 
وهلذا بالنسبة إلى الغالب» وإلا فالحق أن أهل الكبائر في مشيئة الله تعالى» ومن قال: لا إِلْه إلا 


الله مخلصًا أت بمفتاح له أسنان» لكن من خلط ذلك بالكبائر مات مصرًا عليهاء لم تكن أسنانه قوية» 
فربما طال علاجه. 


وهلذا رواه ابن إسحلق في السيرء مرفوعًا بلفظ : إن النبيء يِه لما أرسل العلاء بن الحضرمي 
قال له: إذا سئلت عن مفتاح الجنة؟ فقل : مفتاحها لا إله إلا الله. 


وروي عن معاذبن جبل › ما أخرجه البيهقي في الشعب» مرفوعا نحوه» وزاد: ولكن مفتاح 
بلا أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك» وإلا لم يفتح لك. 


وهلذه الزيادة نظير ما أجاب به وهب» فيحتمل أن تكون مدرجة فى حديث معاذ. 


كتاب الجنائز/ باب ١‏ ۳ 


۷ _ هةقغا موسىئ بن إسماعيلَ حدّئّنا مَهديٌبنُ مَيمونِ حدّئّنا واصِل الأحدبُ عن 
المَغرورينٍ سْوَيدٍ عن أبي در رضي اللَّهُ عنهُ قال: قال رسو ل الله يِه : «أتاني آتِ من ربّي فأخبرني 
-أو قال: بَشَّرَنِي أنه هُ من مات يِن أمتي لا يسرك باللهِ شيا دَخَلَ الجن . قت : وإِنْ زَنى وإِنْ سَرَقَ؟ 
قال: وإنْ رن وإِنْ سَرَق». [الحديث ١717‏ أطرافه فى: 1۱6*۸« «OAV «YY «A^‏ 
مكحكك EEE TEE‏ لاىةلا]. 

وبالسند قال: (حذثنا موسئ بن إسماعيل) المنقري التبوذكي . قال: (حدثنا. مهدي بن ميمون) 
بفتح الميم فيهماء الأزديء قال: (حدّثنا واصل) هو : ابن حيان بفتح المهملة وتشديد المثناة التحتية 
(الأحدب» عن المعرور) بفتح الميم وإسكان العين المهملة وبالراء المكررة (ابن سويدء عن أبي ذر) 
جندب بن جنادة (رضى الله عنهء قال: قال رسو ل الله ) : 

(أتاني) في المنام (آت) هو جبريل (من ربي فأخبرني -أو قال: بشرني-) جزم في التوحيد بقوله: 
فبشرني (أنه من مات من أمتى) أمة الإجابة أو أمة الدعوة (لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة) نفي 
الشرك يستلزم إثبات التوحيد. 

قال ا ذر: (قلت) لبي الوقت في ٠ ED‏ ولأبي ذ ذر: فقلت: أيدخل الجنة (وإن زنى وإن 

(قال: وإن زنى وإن سرق) يدخل الجنة. 

لا يقال: مفهوم الشرط أنه إذا لم يزن ولم يسرق لا يدخل إذ انتفاء الشرط يستلزم انتفاء 
المشروط› لأنه على حد: «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه»» فمن لم يزن ولم يسرق أولى 
بالدخول تمن زنى وسرق . 

واقتصر من الكبائر على نوعين» لأن الحق إما شه أو: للعبادء فأشار بالزنا إلى حق الله 
وبالسرقة إلى حق العباد. لكن الذي استقرت عليه قواعد الشرع أن حقوق الآدميين لا تسقط بمجرد 
اموت على الإيمان نعمء لا يلزم من عدم سقوطها أن لا يتكفل الله بها عمن يريد أن يدخله الجنة . 

ومن ثم» رد كل على أبي ذر استبعادهء أو المراد بقوله: دخل الجنة أي : صار إليها إما ابتداءً 
من أول الحال» وإما بعد أن يقع ما يقع من العذاب» نسأل الله العفو والعافية. 

وفي الحديث دليل على أن الكبائر لا تسلب اسم الإيمان» فإن من ليس بمؤمن لا يدخل الجنة 
وفاقًاء وأنها لا تحيط الطاعات. 

۳۸ هققنا ع ب خف دا آي قال دنا لاخدا فين عن غود الله .رضن الل" 
عنهُ قال: قال رسول الله ل : «مَن مَاتَ يُشرك باللّه شيئًا دَحْلَ النار. وقلت أنا: من مات لا يُشرك 
بالل شيئًا دحل الجنّة؛ . [الحديث ١78‏ طرفاه فى: ۹۷٤٤ء‏ 15417]. 


۳4 كتاب الجنائز/ باب ١‏ 


وبه قال: (حذثنا عمربن حفص) النخعي» قال: (حدثنا أبي) حفص بن غياث (قال: حدثنا 
الأعمش) سليمانبن مهران قال: (حتثنا شقيق) أبو وائلبن سلمة (عن عبداللّه) بن مسعود (رضي 
الله عنهء قال: قال رسول الله كَكلِِ) كلمة : 

(من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار) وسقط لأبي ذرء وابن عساكر: شيئًا. 


قال ابن مسعود: (وقلت أنا:) كلمة أخرى (من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة) لأن 
دخول الجنة» إذ لا دار بين الجنة والنار. 

وأصحاب الأعراف قد عرف استشناؤهم من العموم» ولم تختلف الروايات في الصحيحين في 
أن المرفوع: الوعيد» والموقوف: الوعد. 

نعم» قال النووي: وجد في بعض الأصول المعتمدة من صحيح مسلم عكس هلذاء قال 
رسول الله ية : «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة»» قلت أنا: ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل 
النار. 

وهكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين» عن صحيح مسلمء وكذا رواه أبو عوانة في 
کتابه المخرج على مسلمء والظاهر أن ابن مسعود نسي مرة» وهي الرواية الأولى. وحفظ مرة وهي 
الأخرى فرواهما مرفوعين» كما رواهما جابر عند مسلم بلفظ : قيل يا رسول الله ما الموجبتان؟ 

قال: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار» لكن : 
قال في الفتح: إنه وهم» وإن الإسماعيلي بيّن أن المحفوظ عن وكيع كما في البخاري» وبذلك جزم 
ابن خزيمة في صحيحه . 

والصواب رواية الجماعة . 

وتعقبه العيني فقال: كيف يكون وهما وقد وقع عند مسلم؟ كذا قال : فليتأمل. 

قال في المصابيح: وكأن المؤلف أراد أن يفسر معنى قوله: من كان آخر كلامه بالموت على 
الإيمان حكمًا أو لفظاء ولا يشترط أن يتلفظ بذلك عند الموت» إذا كان حكم الإيمان 

وذكر قول وهب أيضًا تفسيرًا لكون مجرد النطق لا يكفي» ولو كان عند الخاتمة» حتى يكون 
هناك عمل» خلافًا للمرجئة» وكأنه يقول: لا تعتقد الاكتفاء بالشهادة» وإن قارنت الخاتمة» ولا 
تعتقد الاحتياج إليها قطعًا إذا تقدمت حكماًء والله أعلم. 


ورواة حديث الباب كلهم كوفيون» وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابي» وفيه: التحديث 


كتاب الجنائز/ باب ۲ ٥‏ 


والعنعنة والقول. وأخرجه أيضًا في : التفسيرء والإيمان» والنذورء ومسلم في : الإيمان» والنسائي 
فى: التفسير : 


؟ ‏ باب الأمر باتباع الجنائز 

(باب الأمر باتباع الجنائز) . 

۹ _ هقفغا أبو الوَلِيدٍ قَالَ حدَّنّنا شعبة عن الأشعث قال: سمعتٌ مُعاوية بن سُوَيدٍ بن مُقرّنِ 
عن البّراء رضي اللَّهُ عنهُ قال : ١أمَرَنَا‏ النبئ كل بسَبع» ونّهانا عن سبع : أمرّنا باتّباع الجنائزء وعيادة 
المريض» وإجابة الداعيء وَنَضْرِ المظلوم» وإبرارٍ القَسَمء ورَّدُ السلام» وتّشميتٍ العاطس . ونهانا 
عن آنية الفضةٍء وخائّم الذهب. والحريرء والذيباج» والقّسَي والإسْتَبْرَقَ». [الحديث 1١779‏ 
أطرافه فى: ٤٤0‏ »› ملا( 010« 010°« "امم 0۸64۹« OAT‏ ”لكت ملكتن 
15 )]. 

وبالسند قال: (حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبدالملك الطيالسي (قال: حدّثنا شعبة) ابن الحجاج 
(عن الأشعث) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح المهملة ثم مثلثة» ابن أبي الشعثاء المحاربي (قال: 
سمعت معاويةبن سويدبن مقرن) بميم مضمومة فقاف مفتوحة فراء مشددة مكسورة (عن البراء) 
بتخفيف الراء» وللأصيلى» وابن عساكر» وأبي الوقت: عن البراءبن عازب (رضي الله عنه قال) : 

(أمرنا النبي) ولأبي ذر: رسول الله (يدِ بسبع. ونهانا عن سبع »أمرنا باتباع الجنائز )وهو فرض 
كفاية» وظاهر قوله: اتباع الجنائز أنه بالمشي خلفهاء وهو أفضل عند الحنفية . 

والأفضل عند الشافعية المشي أمامها لحديث أبي داود وغيره بإسناد صحيح. عن ابن عمرء 
قال: رأيت النبى» ما وأبا بكر وعمر يمشون أمان الجنازة. ولأنه شفيع ‏ وحق الشفيع أن يتقدم . 

وأما حديث: امشوا خلف الجنازة» فضعيف . 

وأجابوا عن حديث الباب: بأن الاتباع محمول على الأخذ في طريقهاء والسعي لأجلهاء كما 
يقال: الجيش يتبع السلطان» أي: يتوخى موافقته» وإن تقدم كثير منهم في المشي والركوب. 

وعند المالكية ثلاثة أقوال : التقدم» والتأخرء وتقدم الماشى وتأخر الراكب. وأما النساء 
فيتأخرن بلا خلاف. 

(وعيادة المريض) أي : زيارته. مسلم أو ذمي» قريب للعائد أو جار له وفاء بصلة الرحم 
وحق الجوار» وهي فضيلة لها ثواب» إلا أن لا يكون للمريض متعهد فتعهده لازم . 


إرشاد الساري/ ج */ م ۲١‏ 


ل۳۰ كتاب الجنائز/ باب ۲ 


وفي مسلم» عن ثوبان: أن رسول الله ية قال : إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة 
الجنة حتى يرجع . وأراد بالمخرفة : البستان» يعنى يستوجب الحنة وخارفها. 


وفي البخاري» عن أنس قال: كان غلام بهودي يخدم النبي, ب فمرض» فأتاه النبي يك 
يعوده» فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه» وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسمء 
فأسلم» فخرج النبي ية وهو يقول: الحمد لله الذي أنفذه من النار. 

قال في المجموع: وسواء الرمد وغيره» وسواء الصديق والعدوٌ ومن يعرفه ومن لا يعرفهء 
لعموم الاخبار. 

قال: والظاهر أن المعاهد والمستأمن كالذمي . 


قال: وفي استحباب عيادة أهل البدع المنكرة» وأهل الفجورء والمكوسء إذا لم تكن قرابة» 
ولا جوارء ولا رجاء توبة» نظر. فإنا مأمورون بمهاجرتهم . ولتكن العبادة غبّا فلا يواصل كل يوم 
إلا أن يكون مغلوبًاء ومحل ذلك في غير القريب والصديق ونحوهما ممن يستأنس به المريض» أو 
يتبرك به أو يشق عليه عدم رؤيته كل يوم. أما هؤلاء فيواصلونها مالم ينهوا أو يعلموا كراهته 
لذلك. 

وقول الغزالي : إنما يعاد بعد ثلاث. لخبر ورد فيه» رد بأنه موضوع» ويدعو له وينصرف» 
ويستحب أن يقول في دعائه: أسأل الله العظيم» رب العرش العظيم» أن يشفيك. سبع مرات 
رواه الترمذي› وحسنه. ويخفف المكث عنده» بل تكره إطالته لما فيه من إضجاره. ومنعه من بعض 
تصرفاته . ش 

(وإجابة الداعي). إلى وليمة النكاح» وهي لازمة إذا لم يكن ثمة ما يتضرر به في الدين» من 
الملاهي . ومفارش الحرير» ونحوهما. 
بضم الميم وسكون القاف وكسر السين» أي: تصديق من أقسم عليك» وهو أن يفعل ما سأله 
الملتمس» وأقسم عليه أن يفعله. 

يقال: بر وأبرَ القسم إذا صدقهء وقيل: المراد من المقسم الحالف» ويكون المعنى : أنه لو 
حلف أحد على أمر مستقبل وأنت تقدر على تصديق يمينه» كما لو أقسم يفارقك حتى تفعل كذا 
وكذاء وأنت تستطيع فعله» كيلا تحنث يمينه» وهو خاص فيما يجعل من مكارم الأخلاق» فإن 
ترتب على تركه مصلحة فلاء ولذا قال» عليه الصلاة والسلام» لأبي بكر في قصة تعبير الرؤيا :لا 
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(ورد السلام) وهو فرض كفاية عند مالك والشافعي› فإن انفرد المسلم عليه تعين عليه . 


(وتشميت العاطس) إذا حمد الله بالشين المعجمة والمهملة فى: تشميتء والمعجمة أعلاهما 
مشتق من الشوامت وهي القوائم» كأنه دعا بالثبات على طاعة الله فيقول: يرحمك الله» وهو سنة 
على الكفاية . 

(ونبانا عن آنية الفضة) وفي رواية: عن سبع: آنية الفضة» بالجر بدل من سبع وبالرفع خبر 
مبتدأ محذوف» - أي: آنية الفضةء وهي حرام على العموم للسرف والخيلاء. 


(و) عن (خاتم الذهب) وهو حرام أيضًا (و) عن (الحرير) وهو حرام على الرجال دون النساء 
كسابقه» فإطلاق النهي مع كونهن يباح لهن بعضهاء دخله التخصيص بدليل آخر» كحديث : «هذان» 
أي : الذهب والحرير ‏ حرام على ذكور أمتي» حل لإناثها». 


(و) عن (الديباج) الثياب المنخذة من الإبريسم (و) عن (القسي) بقاف مفتوحة فسين مهملة 
مشددة مكسورة» وفسرت في كتاب اللباس: بأنها ثياب يؤتى بها من الشام أو مصرء مضلعة» فيها 
حرير أمثال الأترج» أو كتان محلوط بحرير وقيل من القزء وهو رديء الحرير (و) عن (الإستبرق) 
بكسر الهمزة غليظ الديباج . 

وسقط من هلذا الحديث الخصلة السابعة» وهي: ركوب المياثر» بالمثلثة. وقد ذكرها في : 
الأشربة واللباس» وهي الوطاء يكون على السرج من حرير أو صوف أو غيره» لكن الحرمة متعلقة 
بالحريرء كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى . 

وذكر الثلاثة بعد الحرير من باب ذكر الخاص بعد العام اهتمامًا بحكمهاء أو دفعًا لتوهم أن 
اختصاصها باسم يخرجها عن حكم العام أو أن العرف فرق أسماءها لاختلاف مسمياتهاء فريما 
توهم متوهم أنها غير الحرير. 

فإن قلت: قد تعمل من غير الحرير ما يحل» فما وجه النهي؟ . 

أجيب : بأن النهى قد يكون للكراهةء كما أن المأمورات بعضها للوجوب وبعضها للندب. 
زإظلاق الى فا استحمال لفط في هة وهازة) رعو جائ عبد الشائمن ون بعكم :ذلك 
يجعله لقدر مشترك بينهما مجازًا. ويسمى بعموم المجاز. 

فإن قيل: كيف يقول الشافعي ذلك مع أن شرط المجاز أن يكون معه قرينة تصرفه عن 
ا 

قيل : المراد قرينة تقتضي إرادة المجاز أو أن يصرف عن الحقيقة أوّلاء وقد جوّزوا في الكناية 
نحو: الرمادء إرادة المعنى الأصلي مع إرادة لازمه» فكذا المجاز. 


اا كتاب الجنائز/ باب * 


ورواة الحديث ما بين : بصري وواسطي وكوفي» وفيه : التحديث والسماع والقول» وأخرجه 
أيضًا في : المظالم واللباس والطب والنذور والنكاح والاستئذان والأشربة. 

ومسلم في: الأطعمة» والترمذي في الاستئذان واللباس» والنسائي في الجنائز والإيمان 
والنذور والزينة» وابن ماجة في : الكفارات واللباس . 

٠‏ _ هدَشنا محمد حدّنّنا عمرُوبن أبي سَلمة عن الأوزاعيّ قال أخبرّني ابنُ شهاب قال 
أخبرّني سعد بن المسبّب أن أبا هريرة رضي الله عنة قال: سمعتُ رسو ل الل يقول احَقُ المسلم 
على المسلم خَمِسٌ: رَد السلام» وعيادةٌ المريض» وانَّباعٌ الجنائزء وإجابةٌ الدّعوة» وتشميتٌ 
العاطس». 

تابَعَهُ عبدالرزّاق قال: أخبرّنا مَعْمَر . ورواه سَلامَةُ عن عُقَيل. 

وبه قال: (حذثنا محمد) هو الذهليء كما قال الكلاباذي قال: (حدّثنا عمروبن أبي سلمة) بفتح 
اللام التنيسي (عن الأوزاعي) عبدالرحملن بن عمروء (قال: أخبرني) بالإفراد (ابن شهاب) الزهري 
(قال أخبرني) بالإفراد أيضًا (سعيدبن المسيب) بفتح اللمثناة التحتية المشددة (أن أبا هريرة» رضي الله 
عنه» قال: سمعت رسو ل الله کل يقول): 

(حق المسلم على المسلم خمس) يعم وجوب العين» والكفاية» والندب : (رد السلام » وعيادة 
المريض› واتباع الجنائز» وإجابة الدعوة) بفتح الدال (وتشميت العاطس)› إذا حمل ويستوي في هذه 
الخمس جميع المسلمين: برهم وفاجرهم. وعطف المندوب على الواجب سائغ إن دل عليه القرينة» 
كما يقال: صم رمضان وسا من شوّال» وزاد مسلمء في رواية شمادسية” وإذا استنصحك فانصح 
له. 

(تابعه) أي : تابع عمروبن أبي سلمة (عبدالرزاق)بن همام (قال: أخبرنا معمر) هو: ابن 
راشد» وهلذه المتابعة ذكرها مسلم . 

(ورواه سلامة) بتخفيف اللام» ولأبي ذر: سلامةبن روح» بفتح الراء ابن خالد (عن عقيل) 
بضم العين وفتح القاف: ابن خالد» وهو عم سلامة السابق. 


۳ - باب الدّخولٍ على الميْتِ بعد الموت إذا أدرجَ في أتمفانه 


(باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج) أي: لف (في أكفانه) بالجمع» ولغير الأربعة: 
0ت عدهها كن رن محم كال اا عيذ اللواقال احبر ی ورك عد 
الزْهِرِيّ قال أخبرّني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها روج النبيّ لا أخبرتهُ قالت: «أقبلَ أبو بكر 


كتاب الجنائز/ باب ١‏ ۹ 


وي شط سيم تع الك بطر ور السو ا تالا بی جل 
على عائشة رضي اللّهُ عنهاء فت فتيمم النبي ككل -وهوٌ مُسبى بد جبّرةٍ فكشَفَ عن وَجهه» ثم أكبّ 
عليه فقبلُء ثم بكى فقال: بأبي أنتَ وأنّي يا نبي الله لا يَجمَعْ اللهُ عليك هوين : ااال الث 
كُبَبَثْ عليك فقد مُنّها؛. قال أبو سلمة : فأخبرّني ابنُ عباس رضي الله عنهما «أنَّ أبا بكر رضي الله 
عنه خَرَجَ وعُمِرُ رضي الله عنة يُكلّمَ الناس» فقال : اجلس» فأبئ. فقال: اجلِس» فأب . فتشهّدَ 
أبو بكر رضي الله عنه» فمال إليه الناسٌ وتركوا عمرّء فقال: أمَا بعدُ فُمن كان منكم يَعبُدُ 
ا 0 و امي اك احير لاي 
يَتلوها». [الحديث 1١‏ أطرافه ف ف o c[oV1° cEfoo cEEoY F114 TTY‏ 
۲ - أطرافه فى: 574" c0۷ ,4505 £0۳ 31/٠‏ ١١ل5].‏ 


وبالسند قال: (حدّثنا بشربن محمد) بكسر الموحدة وسكون المعجمة» السختياني المروزي (قال: 
أخبرنا عبداللَّه) بن المبارك (قال: أخبرني) بالإفراد (معمر) هو ابن(راشد ويونس) بن يزيدء كلاهما 
(عن) ابن شهاب (الزهري» قال: أخبرني) بالإفراد (أبو سلمة) بن عبدالرحملن بن عوف (أن عائشة 
رضي الله عنهاء زوج النبي كَلِةِ) ؛ وسقط في رواية أبي ذر: زوج النبي. الخ... (أخبرته» قالت : 
أقبل أبو بكر) الصديق (رضي الله عنه» على فرسه من مسكنه بالسنح) بضم المهملة والنون» 
وتسكن. وبالحاء المهمة» منازل بني الحرث بن الخزرج بالعوالي (حتى نزل) عن فرسه (فدخل 
المسجد) النبوي» (فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة» رضي الله عنهاء فتيمم) أي : قصد 
(النبي » يو - وهو مسجى) بضم اميم وفتح السين والجيم المشددة» أي : مغطى (ببرد حبرة -) 
كعنبة» بإضافة برد» أو بوصفه: ثوب يماني مخطط أو أخضر (فكشف عن وجهه) الشريف. (ثم 
أكبّ عليه) لازم وثلاثيه: كب» متعد عكس ما هو مشهور من قواعد التصريف» فهو من النوادر 
(فقبله) بين عينيه (ثم بكى) اقتداء به» عليه الصلاة والسلام» حيث دخل على عثمان بن مظعون وهو 
میت» فأكب عليه وقبله» م کی ی دالت ویو عل وده رواه الترمذي . (فقال : بأبي أنت 
وأمي) الباء في بأبي تتعلق بمحذوف اسم أي: أنت مفدى بأبي» فيكون مرفوعًا مبتدأ وخبرّاء أو 
فعل فيكون ما بعده نصبّاء أي فديتك بأبي (يا نبي الله لا يجمع الله) برفع يجمع (عليك موتتين) في 
الدنيا . 


أشار به إلى الرد على من زعم أنه: يحيا فيقطع أيدي رجال. لأنه لو صح ذلك لزم أن يموت 
موتة أخرى» فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين» كما جمعهما على غيره» كالذي مر 
على قرية» أو لأنه يجيا في قبره ثم لا يموت. 


1۰ كتاب الجنائز/ باب ۳ 


(أما الموتة التي كتبت عليك) بصيغة المجهول» وللحموي والمستملي: كتب الله عليك (فقد 
متها) . 

(قال أبو سلمة) بن عبدالرحملن : (فأخبرني ابن عباس» رضي الله عنهما) : 

(أن أبا بکر» رضى الله عنه» خرج وعمر»› رضى الله عنه» يكلم الناس» فقال) له (اجلس 
فأبى) أن يجلس لما حصل له من الدهشة والحزن (فقال: اجلس. فأبى. فتشهد أبو بكرء رضي الله 
عنه» فمال إليه الناس. وتركوا عمر) رضي الله عنه» (فقال) أبو بكر: (أما بعد» فمن كان منكم 
يعبد محمدًا فإن حمدًاء كل قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت. قال الله تعالى: 
«إوما محمد إلا رسول) إلى #الشاكرين4) [آل عمران: ]١44‏ قرأها تعزيًا وتصبرًاء ولأبي ذرء 
والأصيلي إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. 

(والله)» ولأبي ذر: فوالله (لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية) ولأبي الوقت» 
والأصيلي : أنزلهاء يعني هذه الآية» (حتى تلاها أبو بكرء رضى الله عنهء فتلقاها منه الناس. فما 
يُسمع بشر إلا يتلوها) . 

ورواة هلذا الحديث ما بين: مروزي وبصري وأيلٍ ومدني» وفيه: رواية تابعي عن تابعي عن 
صحابية» والتحديث والإخبار والقول» وأخرجه أيضًا في : المغازي» وفي: فضل أبي بكرء النسائي 
فى: الجنائز» وكذا ابن ماجة . 


١١4‏ هدقا يحيئ بن بُكيرٍ دنا اللَبتُ عن عُقَيل عن ابن شهاب قال: أخبرّني خارجة بن 
زيدِ بن ثابت أن آم العَلاءٍ -امرأةً من الأنصارٍ بايعتٍ النبئ لا أخبرَنْةُ أنه اقيُسمْ المهاجرونّ قُرعةٌ 
فطارَ لنا عثمان بنْ مَظعونِ فأنزلنا في أبياتناء فوع وَجَعَهُ الذي توفي فيه. فلم توي وعْسْل وَكُفّنَ 
في أثوابه دَخَلَ رسول الله فقلث: رحمةٌ الله عليكَ أبا السائب» فشهادتي عليْك لقد أكرّمَكَ 
اللّه . فقال النبيكلةِ: وما يُدرِيكِ أذ الل أكرّمَة؟ فقلت: بأبي أنتَ يا رسولًاللّه» فَمَنْ يُكرمة 
اللَ؟ فقال: أمَا هو فقد جاءهُ اليقينُ. واللَّهِ إني لأرجو له الخيرَء واللّهِ ما أدري -وأنا رسو ل الله ما 
يُفْعَلُ بي . قالت: فواللهِ لا أزكي أحدًا بعدَهُ أبداه. 

وبه قال: (حذثنا يحيئ بن بكير) بضم الموحدة» قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام (عن 
عقيل) بضم العين (عن ابن شهاب) الزهري (قال: أخبرني) بالإفراد (خارجةبن زيدبن ثابت) أحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة (أن أم العلاء) بنت الحرث بن ثابت (امرأة من الأنصار) عطف بيان أو رفع 
بتقدير: هي امرأة (بايعت النبي, ييه أخبرته) في موضع رفع خبر أن: 

(أنه اقتسم المهاجرون قرعة) الهاء ضمير الشأن» واقتسم: بضم التاء مبنيًا للمفعول» وتاليه 
نائب الفاعل. وقرعة نصب بنزع الخافض» أي : بقرعة. أي: اقتسم الأنصار المهاجرين بالقرعة في 
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نزولهم عليهم» وسكناهم في منازلهم» لا دخلوا عليهم المدينة (فطار لنا عثمان بن مظعون) بالظاء 
المعجمة والعين المهملة؛ الجمحي القرشيء أي: وقع في سهمنا (فأنزلناه في أبياتناء فوجع وجعه 
الذي توفي فيه فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه» دخل رسول الله كل) عليه (فقلت: رحمة الله 
عليك يا أبا السائب) بالسين المهملة» وهي كنية عثمان (فشهادتي عليك) أي : لكء (لقد أكرمك الله) 
جملة من المبتدأ والخبر. 

ومثل هلذا التركيب يستعمل عرفًاء ويراد به معنئ القسمء كأنها قالت: أقسم بالله لقد أكرمك 


0 


الله . 

(فقال النبي 45) : 
الله قد أكرمه؟ (فقلت: بأبي أنت) مفدى أو : أفديك به (يا رسول الله» فمن يكرمه الله) إذا لم يكن 
هو من المكرمين» مع إيمانه وطاعته الخالصة؟ (فقال) عليه السلام وللأصيلي : قال: 


(أما هو) أي : عثمان (فقد جاءه اليقين) أي: الموت (والله إني لأرجو له الخير) وأما غيره 
فخاتمة أمره غير معلومة» أهو ممن يرجى له الخير عند اليقين أم لا (والله ما أدري- وأنا رسولالله ما 
يفعل بي ولا يكم هو موافق لا في سورة الأحقاف. 

وكان ذلك قبل نزول آية الفتح #ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفتح: ۲] لأن 
الأحقاف مكية» والفتح مدنية بلا خلاف فيهماء وكان أولاً لا يدري لأن الله لم يعلمهء ثم درى بأن 
أعلمه الله بعد ذلك . 

أو المراد: ما أدري ما يفعل بيء أي في الدنيا من نفع وضرء وإلا فاليقين القطعي بأنه خير 
البرية يوم القيامة» وأكرم الخلق . قاله القرطبي» والبرماوي . 

وقال البيضاوي» أي في الدارين على التفصيل» إذ لا علم بالغيب» ولا لتأكيد النفي المشتمل 
على ما يفعل بي و:ماء إما موصولة منصوبة» أو: استفهامية مرفوعة. انتهى. 

فأصل الإكرام معلوم» قال البرماوي: وكثير من التفاصيل : أي : معلوم أيضًا. فالخفي بعض 
التفاصيل . 

وأما قول البرماوي» كالكرماني والزركشي» وسيأتي في سورة الأحقاف: إنها منسوخة بأوّل 
سورة الفتح» تعقبه في المصابيح بأنه خبرء وهو لا يدخله النسخ»› فلا يقال: فيه: منسوخ وناسخ . 
انتهى . 

ولأبي ذرء عن الكشميهني : ما يفعل به أي : بعثمان. 
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قال في الفتح وهو غلط منه» فإن المحفوظ في رواية الليث هلذاء ولذا عقبه المصنف برواية 
نافع بن يزيد عن عقيل التي لفظها: ما يفعل به. 

(قالت : فوالله لا أزكى أحدًا بعده أبدًا) . 

وفي الحديث أنه لا يجزم في أحد بأنه من أهل الجنة إلا إن نص عليه الشارع كالعشرةء لا 
سيما والإخلاص أمر قلبي لا يطلع عليه. 

ورواته ما بين: مصري بالميم» وأيلٍ» ومدني. وفيه: التحديث والإخبارء والعنعنة» وتابعي 
عن تابعى عن صحابية . وأخرجه أيضًا فئ: الجنائزء والشهادات» والتفسير» والهجرة»› والتعبير» 

هفنا سعيدٌبنُ عُفير قال حدَّثّنا الليتُ. . . مثلّه. وقال نافع بن يزيد عن عُقيل «ما يُفعَل به». 

وتابعة شعَيبٍ وعَمِرُوبنُ دينار ومَعْمَّرٌ. [الحديث ١١4“‏ أطرافه فى: ۰۲۹۸۷ ۳۹۲۹ء 
[VIA Vf VP‏ 

وبه قال: (حدثنا سعيدبن عفير) بضم العين وفتح الفاء وسكون التحتية ثم راءء نسبة لحذه» 
واسم أبيه : كثير المصري (قال: حدّئنا الليث ) ابن سعد (مثله) أي : مثل الحديث المذكور. 

(وقال نافع بن يزيد) مولى شرحبيل بن حسنة القرشي المصريء ثما وصله الإسماعيلي (عن 
عقيل) بضم العين وفتح القاف: (ما يفعل به) بالهاء بدل الياءء أي: بعثمانء لأنه لا يعلم من ذلك 
إلا ما يوحى إليه» واكتفى المؤلف بهذا القدرء إشارة إلى أن باقى الحديث متفق عليه. 

(وتابعه شعيب) هو: ابن أي حهمرة» ثما وصله المؤلف في الشهادات (وعمروبن دینار) بفتح 
العين» ما وصله ابن أبي عمر في مسنده» عن ابن عيينة عنه» (ومعمر) نما وصله المؤلف في باب 
العين الجارية من : كتاب التعبير» من طريق ابن المبارك عنه . 

1 هدَقنا محمد بن بشار قَالَ حدَّثَنا عُنْدَرٌ قَالَ حدّنّنا شعبةٌ قال سمعتٌ محمد بن المُنكدر 
قال سحت هاب بن عبد الله وض الله هما قال الما قفن ار خلت أكشت الوت عن و جيه 
أبكي» ويَّنهَوْني عَنْهُ والنبي بي لا ينهاني» فجعلَث عَمُتي فاطمة تبكي» فقال النبئ يلا : تَبكينَ أو لا 
تبكينَ» ما زالتِ الملائكةٌ تُظِلّهُ بأجنحَيها حبَّى رَفُعْتموه» تابَعَه ابن جريج أخبرني ابن المُنكدِرٍ سمِعٌ 
جابرًا رضي الله عنه. [الحديث ١7414‏ أطرافه فى: ۱۲۹۳ء 27815 .]٤١۸۰‏ 

وبه قال: (حذثنا محمدبن بشار) بالموحدة والمعجمة المشددة (قال: حدّثنا غندر) بضم الغين 
المعجمة» محمدبن جعفر البصري» (قال: حذثنا شعبة)بن الحجاج (قال: سمعت محمدين المنكدرء 
قال: سمعت جابر بن عبد الله) الأنصاري (رضي الله عنهماء قال) : 


كتاب الجنائز/ باب ٤‏ ۳۹۳ 


(لا قتل أبي) عبد الله بن عمرو يوم أحد» في شوال سنة ثلاث من الهجرة» وكان المشركون 
مثلوا به» جدعوا أنفه وأذنيه (جعلت أكشف الثوب عن وجهه) حال كوني (أبكي) عليه (وينهوني) 
وللكشميهني والأصيلٍ» وأبي الوقت: ينهوننى» بزيادة نون ا يعد الوا عل الال (عنه) أي : 
عن البكاءء ولفظة عنه» ساقطة لأبي ذرء (والنبيء ككل لا ينهاني) عنه (فجعلت عمتي) شقيقة أي 
عبد اللّهبن عمرو (فاطمة تبكي» فقال النبي» إل ) معزيًا لهاء ومخبرًا لها بما آل إليه من الخير. 

(تبكين أو لا تبكين, ما) ولأبوي: ذر والوقت» والأصيلي: فما (زالت الملائكة تظله 
بأجنحتها) مجتمعين عليه» متزاحمين على المبادرة لصعودهم بروحه» وتبشيره بما أعد الله له من 
الكرامة» أو: أظلوه من الحر لئلا يتغيرء أو: لأنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله: و: أوء ليست للشك» بل من كلامه عليه الصلاة والسلام» للتسوية بين البكاء وعدمه. 
أي : فوالله إن الملائكة تظله» سواء تبكين أم لا. 

(حتى رفعتموه) من مقتله» وهلذا قاله عليه الصلاة والسلام بطريق الوحي» فلا يعارضه ما في 
حديث أم العلاء السابق» لأنه أنكر عليها قطعهاء إذ لم تعلم هي من أمره شيئًا . 

وقد أخرج هلذا الحديث المؤلف أيضًا في: الفضائل» والنسائي في الجنائز» والمناقب. 
ومطابقته للترجمة في قوله: اجعلت أكشف الثوب عن وجههء لأن الثوب أعم من أن يكون الذي 
سجوه به ومن الكفن . 

(تابعه) أي تابع شعبة (ابن جريج) عبدالملك بن عبدالعزيزء قال: (أخبرني) بالإفراد (ابن 
المنكدر) ولأبوي: ذرء والوقت» وابن عساكر في نسخة: أخبرني محمدبن المنكدر أنه (سمع جابرّاء 
رضي الله عنه) . 

وهلذا وصله مسلم من طريق عبد الرزاق عنه» وأوله: جاء قومي بأبي قتيلاً يوم أحد. . . 

وذكر المؤلف هلذه المتابعة لينفي ما وقع في ابن ماهانء» من صحيح مسلم» عن عبدالكريم» 
عن محمدبن علي بن حسين» عن جابر: فجعل محمدبن علي» بدل: محمدبن المتكدرء فبين البخاري 
أن الصواب : محمدين المنكدر» كما رواه شعبة. 


٤‏ باب الرّجُل يَنعى إلى أهل المَيتِ بنفيه 
(باب الرجل ينعى) اليت» حذف مفعول ينعى: وهو لميت» لدلالة الكلام عليه. وذكر 
المفعول الآخر الذي عدي له بحرف الجر. أي: يظهر خبر موته (إلى أهل الميت بنفسه) ولا يستنيب 
فيه أحدّاء ولو كان رفيعًا. والتأكيد, أي في قوله: بنفسه» للضمير المستكن في ينعى» فهو عائد إلى 
الناعي لا المنعي. أو يرجع الضمير إلى المنعي وهو الميت» أي ينعى إلى أهل الميت نفس الميت» أو 


شبن دشاب فة 


۳14 كتاب الجنائز/ باب ٤‏ 


وفائدة الترجمة بذلك دفع توهم أن هلذا من إيذاء أهل الميت» وإدخال المساءة عليهم» والإشارة 
إلى أنه مباح . بل صرح النووي» في: المجموع» باستحبابه» لحديث الباب. ولنعيه جعفربن أبي 
طالب» وزید بن حارنة وعبداللّه بن رواحة» ولا يترتب عليه من المبادرة لشهود جنازته » وتبيئة أمره 
للصلاة عليه» والدعاء والاستغفار له وتنفيذ وصاياه» وغير ذلك . 

تعم» يكره نعي الجاهلية للنهي عنهء رواه الترمذي» وحسنه وصححه» وهو: النداء بموت 
الشخص » وذكر مآثره ومفاخره. قال المتولي وغيره: ويكره مرثية الميت» وهى: عد محاسنه» للنهي 
عن المراثي . انتهى . 

والوجه حمل تفسيرها بذلك على غير صيغة الندب الآتي بيانها إن شاء الله تعالى» وإلا فيلزم 
اتحادها معه. 

وقد أطلقها الجوهري على عد محاسنه مع البكاء وعلى نظم الشعر فيه» فيكره كل منهما لعموم 
النهى عن ذلك» والأوجه حمل النهى عن ذلك على ما يظهر فيه تبرم» أو: على فعله مع الاجتماع 
لهء أو: على الإكثار منهء أو: على ما يجدد الحزن دون ما عدا ذلك» فما زال كثير من الصحابة 
وغيرهم من العلماء يفعلونه. 

وقد قالت فاطمة بنت النبى يِل فيه : 
ماذا على من شم تربةأحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا 

وللكشميهني : نفسه» بحذف حرف الجر أي: ينعى نفس الميت. إلى أهله. وللأصيل.» حذف 

06 _ هدّقنا إسماعيل قال حدَّئني مالك عن ابن شهاب عن سعيدِبنٍ المسيّبٍ عن أبي 
هريرةً رضي اللّهُ عنهُ «أنَّ رسول للك عى النجاشِيّ في اليوم الذي مات فيه» خَرَجَ إلى المُصلّى 
فصَفٌ بهم وكبّرَ أربعًاه. [الحديث ١١545‏ أطرافه في: ۱۳۱۸ء ۱۳۲۷ء ۱۲۲۸ء ۳۳۳ 
اليد .[YAAY‏ 

وبالسند قال: (حتثنا إسماعيل) بن أبي أويسء عبداللّه المدني (قال: حدّثني) بالإفراد (مالك) 
الإمام (عن ابن شهاب) الزهري (عن سعيدبن المسيب» عن أبي هريرة» رضي الله عنه) : 


(أن رسول الله كله نعى) أي : أخبر أصحابه بموت (النجاشي) أصحمة» وقد كانوا أهله» 
رجب في السنة التاسعة (خرج) بهم (إلى المصلى) وذكر السهيلي» من حديث سلمة بن الأكوع أنه 


كتاب الجنائز/_باب ٤‏ م 


ويحتمل أن يكون متعديًا و: الباء» زائدة للتوكيد» أي: صفهمء لأن الظاهر أن الإمام متقدم» فلا 
يوصف بأنه صاف معهم إلا على المعنى الآخرء وليس في هذا الحديث ذكرء كم صفهم صمّاء لكنه 
يفهم من الرواية الأخرى: فكنت في الصف الثاني أو الثالث. . . . 

(وكبر أربعًا) منها تكبيرة الإحرام» وفيه: جواز الصلاة على الغائب عن البلدء ولو كان دون 
مسافة القصرء وفي غير جهة القبلة. والمصلي مستقبلها . 

قال ابن القطان: لكنها لا تسقط الفرض» قال الزركشي: ووجهه أن فيه إزراء» وتهاونًا 
بالميت» لكن الأقرب السقوط لحصول الفرض . 

قال الأذرعي : وينبغي أنها لا تجوز على الغائب حتى يعلم» أو يظن أنه قد غسل» إلا أن 
يقال: تقديم الغسل شرط عند الإمكان فقطء ولا تجوز على الغائب في البلد وإن كبرت لتيسر 
الحضور› وقول من يمنع الصلاة على الغائب محتجًا بأنه كشف له عنه» فليس غاتبًا لو سلم 


وهلذا الحديث أخرجه أيضًا فى : الجنائز» وكذا أبو داود والنسائى والترمذي مختصرًا. 


٠‏ ۔_ هّنا أبو مَعْمَرِ حدَّئّنا عبد الوارثِ حدّئنا أيوبُ عن حميدِبن هلال عن أنس بن 
مالك رضيّ اللَّهُ عنهُ قال: قال النبئ ل "حل الذاية ريد فأصيت» ث كدعا عمف فاضي م 
أخدّها عبِدٌاللّهِبنُ رواحةً فأصيبّ ون عَيْئَيْ رسولٍاللَّهِكٍ لتَذْرِفان ثمّ أحذّها حالدُّبنُ الوَلِيدٍ مِن 
غير إِمْرة فَقْتِحَ له». [الحديث ١145‏ أطرافه في : ۲۷۹۸ ۳٦۳۰ ۳۰٦۳‏ ۳۷۵۷ 5147]. 

وبه قال: (حدّثنا أبو معمر) بفتح الميمين» عبداللّهبن عمرو المقعد. قال: (حدّثنا 
عبد الوارث)بن سعيد قال: (حدّثنا) وللأصيلي: أخبرنا (أيوب) السختياني (عن حميدبن هلال) 
العدوي البصري (عن أنس بن مالك» رضي الله عنه قال: قال النبي كَكِِ) : 

(أخذ الراية زيد) هو: ابن حارثة» وقصته هذه في غزوة مؤتة» وهو موضع في أرض البلقاء 
من أطراف الشام. وذلك أنهء عليه السلام» أرسل إليها سرية في جمادى الأولى سنة ثمان واستعمل 
عليهم زيداء وقال: إن أصيب زيد فجعفربن أبي طالب على الناس» فإن أصيب جعفر» فعبدالله بن 
رواحة. فخرجوا وهم ثلاثة آلاف. فتلاقوا مع الكفار فاقتتلوا (فأصيب) زيد أي: قتل (ثم أخذها) 
أي الراية (جعفرء فأصيب ثم أخذها عبداللهبن رواحة) بفتح الراء وتخفيف الواووبالحاء المهملة؛ 
الأنصاري» أحد النقباء ليلة العقبة (فأصيب). 


وإخباره عليه الصلاة والسلام بموتهم نعي » فهو موضع الترحمة» ووقع في علامات النبوة 
التصريح به حيث قال: إن النبي» ككل نعى زيذا أو جعفرًا... الحديث. 


۳1٦‏ كتاب الجنائز/ باب ه 


(وإن عيني رسو ل الله كَل لتذرفان) بذال معجمة وراء مكسورة» أي : لتسيلان بالدموع . 
واللام للتأكيد. 


(ثم أخذها خالدبن الوليد من غير إمرة) بكسر الهمزة وسكون اميم وفتح الراءء أي: تأمير 
من النبى» یا لكنه رأى المصلحة فى ذلك لكثرة العدو» وشدة بأسهم» وخوف هلاك المسلمين» 
ورضي النبي ية بما فعل» فصار ذلك أصلاً في الضرورات إذا عظم الأمر واشتد الخوف سقطت 

وقد أخرجه المؤلف أيضًا في: الجهاد» وعلامات النبوة» وفضل خالدء والمغازي. والنسائي 
في: الجنائز . 

ه ‏ باب الإذنٍ بالجنازة 

وقال أبو رافع عن أبي هريرةً رضي اللَهُ عنهُ قال: قال النبئ يل «ألا كنتم آذنتّموني»؟ 

(باب الإذن بالجنازة) بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة» أي: الإعلام بها إذا انتهى أمرهاء 

فهذه الترجمة كما نبه عليه الزين بن المنير مرتبة على الترجمة السابقة» لأن النعي إعلام من لم 
يتقدم له علم الميت» والإذن إعلام من علم بتهيئة أمره. 

(وقال أبو رافع) نفيع» مما هو طرف حديث سبق في باب: كنس المسجد (عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال النبي, يَكليِ) في رجل أسود أو امرأة سوداءء كان يقم المسجدء فمات» فسأل عنه 
عليه الصلاة والسلام فقالوا: مات فقال : 

(ألا) بتشديد اللا وفي اليونينية بالتخفيف (كنتم آذنتمون) أعلمتموني به . 


۷ - هةفخا محمد قال أخبرنا أبو مُعاوِيَةَ عن أبي إسحلق الشيبانيٰ عن الشَّعبِيٌ عن ابن عبّاس 
رضي اللَّهُ عنهما قال: «مات إنسانٌ كانَ رسول الله ية يَعودُهُ فماتَ بالليل» فدَفنوهٌ ليلاً. فلمًا 
أصبح أخبروهُ فقال: ما مَتَعَكم أن تُعلِموني؟ قالوا: كان الیل فكرهنا -وكانت E E‏ 
عليك. فأتئ قبرّه فصلّى عليه». 

وبه قال: (حدثنا محمد) هو: ابن سلام» كما جزم به ابن السكن في روايته عن الفربري 
(قال: أخبرنا أبو معاوية) محمدبن خازم بالخاء والزاي المعجمتين الضرير (عن أبي إسحلق) سليمان 
(الشيباني) بفتح الشين المعجمة (عن الشعبي) عامربن شراحيل (عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال) : 


كتاب الجنائز/ باب ٦‏ ۳1۷ 


(مات إنسان) هو : طلحة بن البراء بن عمير البلوي» حليف الأنصار كما عند الطبراني من 
طريق عروة بن سعيد الأنصاري» عن أبيه» عن حصين بن وحوح الأنصاري» بمهملتين» بوزن: 
جعفر (كان رسول الله لا يعوده) في مرضه . 

زاد الطبراني فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت» فإذا مات فآذئوني بهء 
وعجلوا. فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. 

(فمات بالليل) قبل أن يبلغ النبيء ية بني سالمبن عوف» وكان قال لأهلهء لا دخل الليل: 
إذا مت فادفنوني ولا تدعوا رسول الله يله فإني أخاف عليه بود أن يصاب بسببي (فدفنوه ليلا) . 


(فلما أصبح) دخل في الصباح (أخبروه) بموته ودفنه ليلا (فقال) عليه الصلاة والسلام : 

(ما منعكم أن تعلموني) بشأنه؟ (قالوا: كان الليل) بالرفع (فكرهنا ‏ وكانت ظلمة .) بالرفع أيضًا 
على أن كان تامة فيهماء وجملة: وكانت ظلمة» اعتراض (أن نشق) أي : كرهنا المشقة (عليك . فأتى 
قبره فصل عليه) . 

وعند الطبراني: فجاء حتى وقف على قبره» فصف الناس معة » ثم رفع يذيه» فقال: اللهم 
الق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه. 

وفيه جواز الصلاة على قبر غير الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» أما قبورهم فلاء لخبر 
الصحيحين : لعن الله اليهود أتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 

ورواة حديث الباب الخمسة: كوفيون إلا شيخ المؤلف فبيكندي» وفيه: التحديث والإخبار 
والعنعنة والقول» وأخرجه مسلم فى: الجنائز» وكذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة . 


 "‏ باب فضل من مات له ولد فاحتّسَبَ 
وَقَالَ الله عرّ وجَلَّ : «وبَشْر الصابرين) [البقرة: ]٠١١‏ 
(باب فضل من مات له ولد) ذكر أو أنثى» فرد أو جمع (فآحتسب) أي: صبر راضيًا بقضاء الله 
تعالى» راجيا فضله. ولم يقع التقييد بذلك في أحاديث الباب. 


نعم في بعض طرق الحديث» فعند ابن حبان والنسائي» من طريق حفص بن عبيد الله بن 
أنس» عن أنس رفعه :«من أحتسب من صلبه ثلاثة دخل الجنة». 


ولمسلم من حديث أبي هريرة«لايموت لإحداكن ثلاثة من الولدء فتحتسبهم إلا دخلت 
الجنة4. . . الحديث. 


۳1۸ كتاب الجنائز/ باب 5 


ولابن حبان والنسائى» عن أنس» رفعه: امن احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة. . .»» 


ولأحمد والطبراني» عن عقبة بن عامر» رفعه : (لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد» 
فيحتسبهم › إلا كانوا له جنة من النار) . 

فالمطلق محمول على المقيدء لأن الثواب لا يترتب إلا على النية» فلا بد من قيد الاحتساب. 

لكن في معجم الطبراني» عن ابن مسعود» مرفوعا: «من مات له ولد ذكر أو أنثى» سلم أو 
لم يسلمء رضي أو لم يرض» صبر أو لم يصبرء لم يكن له ثواب إلا الحنة» . لكن إسناده ضعيف» 
وللأصيلي في نسخة : فاحتسيه . 

(وقال الله) وللأربعة: وقول الله (عز وجل) بالجرء عطمًا على من مات. أو: بالرفع على 
الاستئناف (#وبشر الصابرين)) الذين إذا أصابتهم مصيبة [البقرة : 6 ] ولفظ: المصيبة عام يشمل : 
المصيبة بالولد وغيره. 


وساق المؤلف هلذه الآية تأكيدًا لقوله : فأحتسب» لأن الاحتساب لا يكون إلا بالصبر. 


1 شفط أبن مر دتا عبد الؤارك خذتنا عد القرية عن اسن رق الله عه قال 
قال النبئْ ا : «ما مِنَّ الناس من مُسْلِم وف له ثلاث لم يَبلْغوا الجنت إلا أَدْحَلَهُ اللّهُ الجنّةَ بفضل 
رَحمتِهِ إِيّاهم؛. [الحديث 34١ A EA‏ ]. 

وبالسند قال: (حذثنا أبو معمر) عبد اللهبن عمرو بفتح العين فيهماء قال: (حذثنا 
عبد الوارث) بن سعيد» قال: (حدثنا عبد العزيز) بن صهيب (عن أنس) هو: ابن مالك (رضي الله 
عنهء قال: قال النبي يَكنِ) : 

(وما من الناس من مسلم) سقطت: منء الثانية في رواية ابن علية عن عبد العزيز في أواخر 
الجنائزء فهي زائدة هنا بخلافها في قوله: ما من الناس» فإنها للبيان. ومسلم اسم ماء والاستثناء 
وما معه الخبر» وقيده بالمسلم ليخرج الكافر فهو محصوص بالمسلم (يتوق) بضم أوله مبنيًا للمفعول 
«له) وعند ابن ماجة. ما من مسلمين يتوق لهما (ثلاث) بحذف إلتاء لكون المميز محذوفاء فيجوز 
التذكير والتأنيث. ولأبي ذر في نسخة: ثلاثة» بإثباتها على إرادة الأنفس أو الأشخاص . 

وقد اختلف في مفهوم العدد : هل هو حجة أم لا؟ . 

فعلى قول من لا يجعله حجة» لا يمتنع حصول الثواب المذكور بأقل من ثلاثةء بل ولو جعلناه 


بل قد وقع في بعض طرق الحديث التصريح بالواحد فأخرج الطبراني في الأوسط› من 


كتاب الجنائز/ ياب 5 ۳1۹ 


حديث جابربن سمرة. مرفوعًا: من دفن ثلاثة فصبر عليهم واحتسب وجبت له الحنة» . فقالت أم 
أيمن : أو اثنين؟ فقال :«واثنين» . فقالت : وواحدًا؟ فسكت ثم قال: «وواحدًا». 


وعند الترمذي» وقال: غریب من حديث ابن مسعود» مرفوعًا : لمن قدم ثلاثة من الولد لم 
يبلغوا الحنث» كانوا له حصئًا حصيئًا من النار». قال أبو ذر: قدمت اثنين. قال: «واثنين». قال 


أي بن كعب: قدمت واحدًا. قال: «وواحدا». 


لكن» قال في الفتح : ليس في ذلك ما يصلح للاحتجاج» بل وقع في رواية شريك التي علق 
المصنف إسنادها كما سيأتي إن شاء الله تعالى» ولم نسأله عن الواحد. 

نعم» روى المؤلف في : الرقاق» من حديث أبي هريرة» مرفوعًا: «يقول الله تعالى : ما لعبدي 
المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنياء ثم احتسبهء إلا الحنة). 


وهلذا يدخل فيه الواحد فما فوقه» وهلذا أصح ما ورد في ذلك» وهل يدخل في ذلك من 
مات له ولد فأكثر في حالة الكفرء ثم أسلم بعد ذلك» أو لا بد أن يكون موتهم في حالة إسلامه؟ 

قد يدل للأول حديث: أسلمت على ما أسلفت من خير» لكن جاءت أحاديث فيها تقييد ذلك 
بكونه في الإسلام» فالرجوع إليها أولى. 

فمنها: حديث أبي ثعلبة الأشجعي. المروي في مسند أحمد» والمعجم الكبيرء قلت: يا 
رسولالله! مات لي ولدان في الإسلام. فقال: «من مات له ولدان في الإسلام أدخله الله الجنة». 

وحديث عمروبن عبسة عند أحمد وغيره» قال: سمعت رسو ل الله یا يقول: 

«من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام» فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث» أدخله الله الجنة بفضل 
رحمته إياهم» . 

وهل يدخل أولاد الأولاد» سواء كانوا أولاد البنين» أو أولاد البنات» لصدق الاسم عليهم 
أو لا يدخلون. لأن إطلاق الأولاد عليهم ليس حقيقة» وقد ورد تقييد الأولاد بكونهم من صلبهء 
وهو مخرج أولاد الأولاد. 

فإن صح فهو قاطع للنزاع» ففي حديث عثمانبن أبي العاصي في مسند أبي يعلى والمعجم 
الكبير للطبراني» مرفوعًا بإسناد فيه عبدالرحملنبن إسحلق أبو شيبة القرشي» وهو ضعيف: لقد 
استجن بجنة حصينة من النار» رجل سلف بين يديه ثلاثة من صلبه في الإسلام . 

( يبلغوا الحنث) بكسر المهملة وسكون النون آخره مثلثة» سن التكليف الذي يكتب فيه الإثم . 
وخص الإثم بالذكر لأنه الذي يحصل بالبلوغ» لأن الصبي قد يثاب. 


فلك كتاب الجنائز/_باب 1 


قال أبو العباس القرطبي: وإنما خصهم بهذا الحدء لأن الصغير حبه أشدء والشفقة عليه 
أعظم . انتهى . 

ومقتضاه أن من بلغ الحنث لا يحصل لمن فقده ما ذكره من الثواب» وإن كان في فقد الولد 
ثواب في الجملة. وبذلك صرح كثير من العلماءء وفرقوا بين البالغ وغيره. 


لكن» قال الزينبن المنيرء والعراقي في شرح تقريب الأسانيد: إذا قلنا إن مفهوم الصفة ليس 
بحجة» فتعليق الحكم بالذين لم يبلغوا الحلم لا يقتضي أن البالغين ليسوا كذلك» بل يدخلون في 
ذلك بطريق الفحوى» لأنه إذا ثبت ذلك فى الطفل الذي هو كل على أبويه» فكيف لا يثبت في 
الكبير الذي بلغ معه السعي . ١‏ 

ولا ريب أن التفجع على فقد الكبير أشدء والمصيبة به أعظم» لا سيما إذا كان نجيبًا يقوم عن 
أبيه بأموره» ويساعده في معيشته» وهلذا معلوم مشاهد. 


والمعنى الذي ينبغى أن يعلل به ذلك قوله: 

(إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم) قال الكرماني وتبعه البرماوي: الظاهر أن الضمير 
يرجع للمسلم الذي توفي أولاده» لا إلى الأولاد. وإنما جع باعتبار أنه نكرة في سياق النفي» فيفيد 
العموم. انتهى . 

وعلله بعضهم: بأنه لما كان يرحمهم في الدنياء جوزي بالرحمة في الآخرة. وقد تعقب الحافظ 
ابن حجر وتبعه العلامة العيني الكرماني» بأن ما قاله غير ظاهرء وأن الظاهر رجوعه للأولاد بدليل 
قوله فى حديث عمروبن عبسة» عند الطبراني: إلا أدخله الله برحمته هو وإياهم الجنة. 

وحديث أبي ثعلبة الأشجعي : أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهماء قاله بعد قوله: من مات له 
ولدان» فوضح بذلك أن الضمير في قولهء إياهم للأولادء لا للآباءء أي بفضل رحة الله للأولاد. 

وعند ابن ماجة» من هلذا الوجه: بفضل رحة الله إياهم . 

وللنسائي» من حديث أبي ذر: إلا غفر الله لهما بفضل رحته. 

وفي معجم الطبراني» من حديث حبيبة بنت سهل» وأم مبشر ومن لم يكتب عليه إثم» ف رحمته 
أعظم» وشفاعته أبلغ . 

وفي معرفة الصحابة لابن منده» عن شراحيل المنقري: أن رسول الله ية قال : «من توفي له 
أولاد في سبيل الله دخل بفضل حسبتهم الجنة»» وهلذا إنما هو في البالغين الذين يقتلون في سبيل 
الله» والعلم عند الله تعالى. 


کتاب الجنائز/ باب 5 ۳۲١‏ 


ورواة حديث الباب الأربعة : بصريون» وفيه: التحديث والعنعنة والقول» وأخرجه النسائي 
وابن ماجة في : الجنائز وكذا النسائي . 


۹ _ هةقغا مُسلم حدَّثّنا شعبة حدَّثّنا عبد الرحملن بن الأصبّهانيُ عن ذُكوانَ عن أبي سعيدٍ 
رضى اللَّهُ عنه «أنَّ النساء قل للنبى ية : اجعْل لنا يومًا. فَوَعظَهنٌ وقال: أيُّما امرأةٍ مات لها ثلاثةٌ 
منّ الوّلدٍ كانوا لها حجابًا مِنَ النار. قالتٍ امرأةٌ: واثنان؟ قال: واثنان». 

وبه قال: (حدّثنا مسلم) هو: ابن إبراهيم الأزدي القصاب» قال: (حدثنا شعبة)بن الحجاج» 
قال: (حدّثنا) وللأصيلي : أخبرنا (عبدالرحملن بن الأصبهاني) اسمه: عبد الله (عن ذكوان) أبي صالح 
السمان (عن أبي سعيد) الخدري (رضی الله عنه) : 

(أن النساء) في رواية مسلم: أنهن كن من نساء الأنصار (قلن للنبي» عليه اجعل لنايوما) 

(أيما امرأة مات لها ثلاثة) ولأبي ذر عن الحمويء والمستملي: ثلاث (من الولد كانوا) أي 
الثلاثة (لها) وسقط : لهاء لغير أبي الوقت» ولأبي ذرء عن الحموي» والمستملي كن لها (حجابًا من 
النار) أنث باعتبار النفس» أو: النسمة» والولد يتناول الذكر والأنثى» والمفرد والجمع» ويخرج 
السقط. 

لكن ورد في أحاديث» منها حديث ابن ماجة» عن أسماء بنت عميس » عن أبيهاء عن علي ' 
مرفوعًا: إن السقط ليراغم ربهء إذا أدخل أبويه النارء فيقال: أا السقط المراغم ربك أدخل أبويك 
الجنة . فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة. 

(قالت امرأة) هي: أم سليم»› والدة أنس» كما رواه الطبراني بإسناد جيدء أو: أم مبشرء 
بكسر المعجمة المشددة» رواه الطبراني أيضًاء أو: أم هانىء» كما عند ابن بشكوال» ويحتمل التعدد: 
(و) إن مات لها (اثنان! قال) عليه الصلاة والسلام (وائنان) وكأنه أوحي إليه بذلك في الحال» ولا 
يبعد أن ينزل عليه الوحي في أسرع من طرفة عين» أو كان عنده العلم بذلك لكنه أشفق عليهم أن 
يتكلواء فلما سثل عن ذلك لم يكن به بد من الجواب. 

ورواته الخمسة ما بين: بصري وواسطي وكوفي ومدني» وفيه : التحديث والعنعنة والقول» 
وأخرجه مسلم والنسائي. 

٠‏ _ وقال شَرِيكَ عن ابن الأصبّهانيٌ حدَّئّي أبو صالح عن أبي سعيدٍ وأبي هري رضي 
الله عنهما عن الي يلل قال أبو هريرة «لم يلوا الحنثً» . 

(وقال شريك) هو: ابن عبد الله (عن ابن الأصبهاني) عبد الرحملن» ما وصله ابن أبي شيبة 


فض كتاب الجنائز/ باب ٦‏ 


ولفظ ابن أبي شيبة : حدّثنا عبد الرحملن بن الأصبهاني قال: آتاني بو صالح يعزيني عن ابن لي 
فأخل يحدث عن أبي سعيد وأبي هريرة :"أن النبي بء قال : ما من امرأة تدفن ثلاثة أفراط إلا كانوا 
لها حجابًا من النار. فقالت امرأة:'يا رسول الله قدمت اثنين. قال: واثنين. 

قال: ولم تسأل عن الواحدء قال أبو هريرة فيمن لم يبلغوا الحنث . 


(حدثني) بالإفراد (أبو صالح) ذكوان السبمان (عن أبي سعيدء وأبي هريرة رضي الله عنهما) 
عن النبي» كَل قال أبو هريرة) : 

2 يبلغوا ال حدث) . وظاهر السياق أن هلذه الزيادة عن أبي هريرة موقوفة. ويحتمل أن يكون 
المراد أن أبا هريرة وأبا سعيد اتفقا على السياق المرفوع» وزاد أبو هريرة في حديثه هلذا القيد» فهو 
مرفوع أيضًا. 

١‏ هدّضا على حدَّنّنا سفيانُ قال سمعتٌ الزُهريّ عن سعيدٍبن المسيّب عن أبى هريرةً 
رضي الله عنه عن النبي با قال: «لا يموت لمسلم ثلاثةٌ منَ الوَلَدِ قَيلِجَ النار إلا تَجِلَّةَ القّسَم؛. 
[الحديث ١١١5١‏ طرفه فى: .]٠٠٠١‏ : 

وبه قال: (حدثنا علي) هو: ابن المديني. قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (قال: سمعت 
الزهري) حمدين مسلمبن شهاب (عن سعيدبن المسيب» عن أبي هريرة. رضي الله عنه. عن 
النبى. ملا قال) : 

(لا يموت لمسلم) رجل أو امرأة (ثلاثة من الولد. فيلج النار) أي : فيد خلهاء وفي الأيمان 
والنذورء عند المؤلف من رواية مالك عن الزهري: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد 
تمسه النارء (إلا تحلة القسم) بفتح المثناة الفوقية وكسر المهملة وتشديد اللام» والقسم: بفتح القاف 
والسين» أي: ما تحل به اليمين» أي : يكفرها. 

تقول: فعلته تحلة القسمء أي: إلا بقدر ما حللت به يميني» ولم أبالغ . 

وقال الطيبي: هو مثل في القليل المفرط في القلة» والمراد به هنا تقليل الورود أو المس» أو 
قلة زمانه. 

وقوله: فيلجء نصب لأن الفعل المضارع ينصب بعد النفي بأن مقدرة بعد الفاء» لكن حكى 
الطيبى» فيما ذكره عنه جماعة» وأقروه عليه ورأيته في شرح المشكاة له» منعه عن بعضهم » وذكره 
ابن فرشتاه في شرح المشارق» عن الشيخ أكمل الدين معللاً: بأن شرط ذلك أن يكون ما قبل الفاء 
وما بعدها سببّاء ولا سيبية هناء لأنه ليس موت الأولاد ولا عدمه سببًا لولوج أبيهم النار. 


وبيان ذلك» كما نبه عليه صاحب مصابيح الجامع» أنك تعمد إلى الفعل الذي هو غير 


كتاب الجنائز/ باب ۷ ۲۳ 


موجب» فتجعله موجبًا وتدخل عليه : إن الشرطية» وتجعل الفاء وما بعدها من الفعل جواباء كما 
تقول في قوله تعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي) [طه: ]۸١‏ أن تطغوا فيه» فحلول 
الغضب حاصل» وفي قوله: ما تأتينا فتحدثناء إن تأتناء فالحديث واقع وهنا إذا قلت: إن يمت 
لمسلم ثلاثة من الولد فولوج النار حاصل» لم يستقم . 

قال الطيبي وكذا الشيخ أكمل الدين: فالفاء هنا بمعنى الواو التي للجمع» وتقديره: لا يجتمع 
لمسلم موت ثلاثة من أولاده وولوجه النار. انتهى . 

وأجاب ابن الحاجب» والدمامينى» واللفظ له: بأنه يجوز النصب بعد الفاء الشبيهة بفاء السببية 
بعد النفي» مثلاء اذل تكن ال ا كما قالوا في أحد وجهي: ما تأتينا فتحدثناء إن 
النفي يكون راجمًا في الحقيقة إلى التحديث لا إلى الإتيان» أي: ما يكون منك إتيان يعقبه حديث» 
ران خضل مطل الايا 

كذلك هنا أي: لا يكون موت ثلاثة من الولد يعقبه ولوج النار» فيرجع النفي إلى القيد 
خاصة» فيحصل المقصود ضرورة إن مس النار إن لم يكن يعقب موت الأولاد وجب دخول الجنة» 
إذ ليس بين النار والجنة منزلة أخرى في الأخرة. 

ولم يقيد الأولاد في هلذا الحديث» كغيره» بكونهم لم يبلغوا الحنث». وحينئذ فيكون قوله» فيما 
سبق: لم يبلغوا الحنث» لا مفهوم له كما مر. 

وزاك فى زؤاية غين الأربعة هب قال أب وعد الله أى + البخاري» مستفهدًا للل عدة 
الدخول: لون منكم إلا واردها» [مريم: ]۷١‏ داخلها دخول جواز لا دخول عقاب» يمر بها 
المؤمن» وهي خامدة وتنهار بغيرهم . 

روى النسائي والحاكم من حديث جابر مرفوعًا: الورود الدخول» لا يبقى بر ولا فاجر إلا 
دخلهاء فتكون على المؤمن برذا وسلاما. 

وقيل: ورودها الجواز على الصراط» فإنه ممدود عليهاء رواه الطبراني وغيره» من طريق 
بشربن سعيد» عن أبي هريرة» ومن طريق كعب الاحبار» وزاد يستوون كلهم على متنهاء ثم ينادي 
مناد : أمسكي أصحابك» ودعي أصحابي» فيخرج المؤمنون ندية أبدانهم . 

وحديث الباب أخرجه مسلم في: الأدب» والنسائي في: التفسيرء وابن ماجة في: الجنائز. 
وحديث شريك مقدم على حديث مسلم في رواية أبي ذر. 


۷ - باب قول الرَجُل للمرأة عند القبر : اصبري 


(باب قول الرجل للمرأة) شابة أو عجورًا (عند القبر: اصبري) . 


4£ کتاب الحنائز/ باب ۸ 


۲ _ هفنا آدَمُ حدّنّنا شعبةٌ حدَّتّنا ابت عن أنس بن مالك رضي اللَّهُ عنه قال: «مرّ 
النبئئ لا بامرأةٍ عند قبر وهي تبكي فقال: اني اللّهِه واصبري». [الحديث ١75907‏ أطرافه في : 
AAT‏ ادك [V0‏ 

وبالسند قال: (حذثنا آدم) بن أبي إياس قال: (حدَثنا شعبة) بن الحجاج قال: (حدّثنا ثابت) 
البناني (عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال) : 

(مر النبي› E4‏ بامرأة عند قېر› وهي) والحال آہا (تبكي » فقال) لها: 

(اتقي الله) بأن لا تجزعي» فإن الجزع يحبط الأجرء (واصبري) فإن الصبر يجزل الأجر. قال 
الله تعالى: #إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب4 [الزمر: ]٠١‏ وفيه إشارة إلى أن عدم الصبر 
ينافي التقوى . 


وقد أخرجه أيضًا فى: الجنائز» وكذا أبو داود والترمذي والنسائى . 


۸ باب عُسل الميّتِ ووضوئه بالماءٍ والسّدْرَ 

وخَنئّط ابن عمرّ رضي اللّهُ عنهما ابا لسعيدٍين زَيدِ» وله وصَلَى ولم يُتَوَضَاً. 

وقال ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما: المسلمٌ لا يلجس حيًا ولا مَينًا. وقال سعدٌ: لو كان نجسًا 
ما مسسته وقال النبى ية : «المؤمنٌ لا يَنْجْسٌ». 

(باب غسل الميت) وهو فرض كفاية (ووضوئه) أي: الميت» وهو سنة. أو الضمير فيه للغاسل 
لا للميت؛ وكأنه انتزع الوضوء من مطلق الغسلء لأنه منزل على المعهود فى غسل الجنابة» وقد 
تقرر عندهم الوضوء فيه (بالماء والسدر) متعلق بالغسل بأن يخلطا ويغسل بهما للتنظيف» فلا بحسب 
عن الواجب للتغير. 

(وحنط ابن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما) بالحاء المهملة وتشديد النون (ابنَا لسعيد بن 
زيد)ء أحد العشرة المبشرة بالجنة» المتوفى سنة إحدى وخمسين» واسم ابنه هلذا: عبدالرحمان» أي : 
طيبه بالحنوط. وهو كل شيء خلطته من الطيب للميت خاصة (وحمله وصلى) عليه (ولم يتوضأ)» 
ولو كان الميت نجسًا لم يطهره الماء والسدرء ولا الماء وحده» ولا مسه ابن عمر ولغسل ما مسه من 
أعضائه . 

وهلذا وصله مالك في الموطأ عن نافع : أن عبداللَّهين عمر حنط فذكره. 


(وقال ابن عباس رضي الله عنهما) ما وصله سعيدبن منصور بإسناد صحيح : (المسلم لا 
ينجس) بضم الجيم وفتحها (حيًا ولا ميتا) وقد رواه مرفوعاء» الدارقطني» والحاكم . 


كتاب الجنائز/ باب ۸ Yo‏ 
.ل کا ا يي ١-١)‏ ييي سب يي يي ببح ا 


(وقال سعد) أي: ابن أبي وقاص» كما أخرجه ابن أبي شيبة» من طريق عائشة بنت سعدء 
وللأصيلي وأبي الوقت: وقال سعيدء بزيادة ياء. قال الحافظ ابن حجرء والأول أولى» كما أخرجه 
ابن أبي شيبة» لما غسل سعيد بن زيد بن عمرو بالعقيق وحنطه وكفنه: (لو كان نجسًا ما مسسته) 
بكسر الجيم والسين الأولى من مسسته. 

(وقال النبي» يكل : المؤمن لا ينجس) هو طرف من حديث أبي هريرة في : كتاب الغسل في : 
باب الجنب يمشي في السوق . 


١70‏ هدّشنا إسماعيلٌ بن عبداللّه قال حدَّتَّني مالك عن أيوبّ السَّحْتِيانيُ عن محمدٍبن 
سيرين عن أمّ عطيّةَ الأنصارية رضى اللَهُ عنها قالت: «دَحَلَ علينا رسو ل الله ية حينَ تُوْفْيت ابنثه 
فقال: اغْسِلْتها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتنّ ذلك بماء وسِذرء واجعلنَ في الآخْرَةٍ 
كافورًا أو شيئًا من كافور. فإذا فرَغْتنٌ فَآذِنّي. فلما فرَغنا ادناه فأعطانا حِقَوَهُ فقال: أشْعِرنّها إِيّاهُ 
تعني إزاره) . 

وبالسند قال : (حدثنا إسماعيل بن عبد اللّه) بن أبي أويس (قال: حدّثني) بالإفراد (مالك) الإمام 
تغسل الميتات (رضى الله عنهاء قالت): 

(دخل علينا رسول الله کل حين توفيت ابنته) زينب زوج أبي العاص بن الربيع › والدة أمامة» 
كما في مسلمء أو : أم كلثوم» كما فى أبي داود. 

قال الحافظ عبدالعظيم المنذري» والصحيح الأولء لأن أم كلثوم توفيت والنبي ية غائب 
ببدر: 

وتعقب بأن التي توفيت» وهو عليه السلام» ببدر: رقية لا أم كلثوم. 

(فقال) عليه الصلاة والسلام (اغسلنها) وجوبًا مرة واحدة عامة لبدنهاء أي : بعد إزالة 
النجس» إن كان نعم» صحح النووي الاكتفاء لهما بواحدة (ثلانًا) ندبًا فالأمر للوجوب بالنسبة إلى 
أصل الغسل» وللندب بالنسبة إلى الإيتارء كما قرره ابن دقيق العيد. 


وقال المازري : قيل: الغسل سنةء وقيل: واجب» وسبب الخلاف قوله الآتي: إن رأيتن» هل 
يرجع إلى الغسل أو إلى الزيادة في العدد» وفي هلذا الأصل خلاف في الأصول. وهو أن الاستثناء أو 
الشرط المعقب جملاء هل يرجع إلى الجميع؛ أو إلى ما أخرجه الدليلء أو إلى الأخير. لكن قال 
الأبي: إن القول بالسنية لابن أبي زيد»ء والأكثرء والقول بالوجوب» أي: على الكفاية 
للبغداديين .اه. 


۸ كتاب الجنائز/ باب‎ ۳۲٦ 


٠. 


(أو خسًا) وفي رواية هشامبن حسان» عن حفصة: اغسلنها وترًا ثلانًا وخمسًا (أو أكثر من 
ذلك). 

وفى رواية أيوب عن حفصة» في الباب الآتي : ثلانًا أو حمسًا أو سبعًا. قال في الفتح: ولم ر 
في شيء من الروايات بعد قوله: سبعاء التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود. وأما سواها 
فإما: أو سبعًاء وإما: أو أكثرء من ذلك» فيحتمل تفسير قوله: أو أكثر من ذلك» بالسبع» وبه قال 
أحمد وكره الزيادة على السبع . 

وقال الماوردي : الزيادة على السبع سرف .اه. 

وقال أبو حنيفة : لا يزاد على الثلاث . 

(إن رأيتن ذلك) بكسر الكاف. لأنه خطاب لؤنثة» أي: إن أداكن اجتهادكن إلى ذلك بحسب 
الحاجة إلى الانقاءء لا التشهى. 

فإن حصل الانقاء بالثلاث لم يشرع ما فوقهاء وإلا زيد وترًا حتى يحصل الانقاء وهلذا بخلاف 
طهارة الحى» فإنه لا يزيد على الثلاث. والفرق أن طهارة الحى محض تعبدء وهنا المقصود النظافة . 


وقول الحافظ ابن حجر كالطيبي» فيما حكاه عن المظهري في شرح المصابيح› و:أو هنا 
للترتيب لا للتخيبرء تعقبه العيني : بأنه لم ينقل عن أحد أن: أو يجيء للترتيب . 

والباء في قوله :(يماء وسدر) متعلق بقوله اغسلنها. ويقوم نحو السدر كالخطمي مقامه» بل 
هو أبلغ في التنظيف. 

نعم السدر أولى للنص عليه ولأنه أمسك للبدن» وظاهره تكرير الغسلات به إلى أن يحصل 
الانقاء» فإذا حصل وجب الغسل بالماء الخالص عن السدرء ويسن ثانية وثالثة كغسل ال حي . 
للبدن. 

والشك من الراوي» أي اللفظين قالء والأول محمول على الثاني لأنه نكرة في سياق الإثبات 
فيصدق بكل شيء منه. 

(فإذا فرغتن) من غسلها (فآذنني) بمد الهمزة وكسر المعجمة وتشديد النون الأولى المفتوحة 
وكسر الثانية» أي : أعلمنني . 

(فلما فرغنا) بصيغة الماضي لجماعة المتكلمين» وللأصيلي : فرغن بصيغة الماضي للجمع المؤنث 
(آذناه) أعلمناه (فأعطانا حقوه) بفتح الحاء المهملة وقد تكسر وهي لغة هذيل» بعدها قاف ساكنة 
ا إزاره» والحقو في الأصل معقد الإزارء فسمي به ما يشد على الحقو توسعًا (فقال): 


كتاب الجنائز/ باب 4 YY‏ 


(أشعرنها إياه) ولغير الأربعة: إياها بقطع همزة أشعرنها أي: اجعلنه شعارهاء ثوبها الذي يلي 
جسدها. والضمير الأول: للغاسلاات» والثاني» للميت» والثالك: للحقو. (تعني) أم عطية (إزاره) 
عليه الصلاة والسلام. 

وإنما فعل ذلك لينالها بركة ثوبه» وأخره ولم يناولهن إياه أوَلاً ليكون قريب العهد من جسده 
المكرم » حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل› لا سيما مع قرب عهده بعرقه 
الكريم . 

ورواته ما بين: مدني وبصري ٠»‏ وفيه: رواية تابعي عن تابعي عن صحابية» والتحديث 
والعنعنة والقول» وأخرجه مسلم في: الجنائز. وكذا أبو داود والترمذي والنسائي. 


4 اب ما يُسِتَحَبُ أن يُغْسَل وترًا 

(باب ما يستحب أن يغسل) أي استحباب غسل الميت (وترًا) . 

٤‏ _ هدَضا محمد حدَّثَنا عبدٌالوَهَابٍ الثقفيْ عن أيوبَ عن محمدٍ عن أمّ عطيّةَ رضي الله 
عنها قالت: «دَحَل علينا رسول اللَِكَِِ ونحنٌ تَعْسِلُ ابنتَهُ فقال: اغسلتها ثلانًا أو خمسًا أو أكثرٌ من 
ذلك بماءِ وسذر واجعلنّ في الْآجِرَةٍ كافورًا. فإذا فرعتن فآؤْنّي. فلما فرَغنا ذاه فألقئ إلينا حِقُوَهُ 
فقال: أشعِرتّها إيّاه؛. 

فقال أيوبٌُ: وجدثتنى حفصةٌ بمثل حديث محمد» وكان في حديثٍ حفصة «اغسِلتها وترًا» 
وكان فيه «ثلانًا أو حمسا أو سبعًا» وكان فيه أنه قال «ابْدَؤُوا بميامنها وَبِمَواضِع الوضوءِ» وكان فيه 
«أن أمّ عطية قالت : ومَشَطناها ثلاثة فُرون». 1 

وبالسند قال: (حدثنا محمد) وللأصيلي : محمدبن المئنى» وقال الجياني: يحتمل أن يكون 
محمدبن سلامء قال: (حذثنا عبد الوهاب)بن عبد المجيد (الثقفي) البصري (عن أيوب) السختياي 
(عن محمد) هو ابن سيرين (عن أم عطية) نسيبة الأنصارية (رضي الله عنهاء قالت): 

(دخل علينا رسول الله) وللأصيلي: النبي (يكلِ ونحن نغسل ابنته) زينب أم أمامة (فقال) : 

(اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك) بكسر الكاف» زاد في الرواية السابقة: إن رأيتن 
ذلك (بماء وسدر) مخلوطين» قال ابن المنير: وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف. لأن الماء المضاف 
لا يتطهر به.اه. 


نعم» يحتمل أن لا يتغير وصف الماء بالسدرء بأن يمعك بالسدرء ثم يغسل بالماء في كل مرةء 
فإن لفظ الحديث لا يأبى ذلك . 


۳۲۸ كتاب الجنائز/ باب ٠١‏ 


و ا اي 0 : كافورًا ا م على الشك» 

(فلما فرغنا آذناه) أعلمناه (فألقى إلينا حقوه) بفتح الحاء وكسرهاء أي : إزاره (فقال): 

(أشعرنها إياه) بقطع همزة: أشعرنها. أي اجعلنه يلي جسدها. 

(فقال) بالفاء وللأصيلي: وقال (أيوب) السختياني بالإسناد السابق (وحدثتني حفصة) بنت 
سيرين (بمثل حديث) أخيها (محمد) أي : ابن سيرين (وكان في حديث حفصة) : 

(اغسلنها وترًا) لأن الله وتر يحب الوترء وهلذا موضع الترجمة كما لا يخفى. (وكان فيه) أيضًا: 

(ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا) فزاد هذه الأخيرة ولم يقل: أو أكثر من ذلك إذ لم يجتمعا إلا عند أبي 
داود» كما مر. 

(وكان فيه) أيضًا (أنه) عليه الصلاة والسلام (قال) : 

(ابدؤوا) بجمع المذكرء تغليبًا للذكورء لأنهن كن تاجات إلى معاونة الرجال في حمل الماء 
اليهن وغيره» أو باعتبار الأشخاص» أو الناس . ولأبي ذر عن الكشميهني : ابدأن (بميامنها) جمع 
ميمنة» لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في شأنه كله (و)ابدأن أيضًا (بمواضع الوضوء) 
زاد أبو ذر: منها. 

(وكان فيه) أيضًا (أن آم عطية قالت: ومشطناها) بالتخفيف أي : سرحنا شعرها (ثلاثة قرون) 
ي : ثلاثة ضفائر بعد أن خللناه بالمشط . 

وفي رواية: فضفرنا ناصيتها وقرنيها ثلاثة قرون» وألقيناها خلفها. وهلذا مذهب الشافعية 


وأحمد. 

وقال الحنفية : يجعل ضفيرتان على صدرها. 

٠‏ باب يُبْدأ بمَيامِن المِيْتِ 

هلذا (باب) بالتنوين (يبدأ) بضم أوله وفتح ثالثه» مبنيًا للمفعول (بميامن الميت) عند غسله. 
تفاؤلاً أن يكون من أصحاب اليمين. 

6 هدشنا علي بن عبدٍاللّهِ حدّئنا إسماعيلٌ بن إبراهيمَ حدَّنّنا خالدٌ عن خفصةً بنتٍ 
سِيرينَ عن أمَّ ءَ عَطيةَ رضي اللَّهُ عنها قالت: قال رسول اللوي في عسل ابنته : «بْدَأَنَ بِمَيَامِيِها 
ومُواضع الوضوء منها». 


كتاب الجنائز/ باب ١‏ و۱۲ ۳۹ 


وبالسند قال: (حدّثنا علي بن عبد اللَّه) المديني» قال: (حدَّئنا إسماعيل بن إبراهيم) بن علية 
قال: (حدثنا خالد) الحذاء (عن حفصة بنت سيرين) أخت محمد (عن أم عطية» رضي الله عنهاء 
قالت : قال) لنا (رسول الله كَل في غسل ابنته) زينب: 

(ابدأن) بجمع المؤنث (بميامنها) أي : بالأيمن من كل بدنها في الغسلات التي لا وضوء فيها 


(ومواضع الوضوء منها) أي : في الغسلة المتصلة بالوضوءء وهو يرد على أبي قلابة» حيث قال يبدأ 
بالرأس ثم باللحية . 


۱۱ ۔ باب مواضع الؤضوء مِنَ المت 


(باب) استحباب البداءة بغسل (مواضع الوضوء من الميت) . 

1707 هققضا يحيئ بن موسئ دنا وكيم عن سفيالَ عن خالدٍ الحذاء عن حفصة بنتٍ 
سِيرينَ عن أُمْ عطيةً رضي اللَهُ عنها قالت: : «لما سانا ابنةً النبي تل قال لنا -ونحنٌ تَعْسِلُّها ابدؤوا 
اا وكرام الومتريا 

وپالسند قال : (حذثنا يحي بن موسوا)بن عبد ربه السختياني البلخي› المشهور: بيخت قال : 
(حدثنا وكيع) هو: ابن الجراح (عن سفيان) الثوري (عن خالد الحذاء» عن حفصة بنت سيرين» عن 
أم عطية) نسيبة الأنصارية (رضى الله عنها) أنها (قالت): 

(لا غسلنا) زينب (ابنة النبى, اة قال لنا ونحن نغسلها) : 

(ابدؤوا) ذكره باعتبار الأشخاص أو لغير ذلك» كما مر قريبًا. وللكشميهني: ابدأن» وهو 
أوجه لأنه خطاب للنسوة (بميامتها» ومواضع الوضوء) زاد أبو ذر: منها أي : من الابنة . 

والبداءة با ميامن ومواضع الوضوء» ما زادته حفصة في روايتها عن أم عطية» عر عن أخيها محمد 
والحكمة في أمره» عليه الصلاة والسلامء بالوضوء نديد افر سيا اومن في هور اثر الغرة 
والتحجيل . 
لتعذر إخراج الماء من الفم والأنف . 


۲ ۔ باب هل تُكمَّنُْ المرآة في إزارٍ الرَّجُلٍ 


هلذا (باب) بالتنوين (هل تكفن المرأة في إزار الرجل) نعم . تكفن فيهء ودعوى الخصوصية في 
ذلك بالشارع عليه الصلاة والسلام غير مسلمة› فهو للتشريع. 


۳۰ كتاب الجنائز/ باب ١‏ 


۷ _ هةفغا عبد الرحملن بن حَمّادٍ أخبرّنا ابنُ عون عن محمدٍ عن أمّ عطيةً قالت اتُوُْيَتْ 
بنتُ النبيّكلٍِ فقال لنا: اغسِلتها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيئُنَّ» فإذا فرعتن فآذِنني. 
فآذْنَاهُء فَتَرَعَ مِن حِفْوهٍ إزارَهُ وقال: أشْعِرْئّها إيّاه» . 

وبالسند قال: (حدّثنا عبدالرحملن بن حماد) العنبري البصري» قال: (أخبرنا ابن عون) عبد اللَّه 
البصري (عن محمد) بن سيرين (عن أم عطية) نسيبة» رضي الله عنها (قالت) ولأبي ذرء قال: 

(توفيت بنت النبى) ولأبي ذرء وابن عساكر: ابنة النبي» بالألف في الأولء وللأصيلي : 
بنت رسول الله (يَككيةِ فقال: لنا): 

(اغسلنها ثلاناء أو خسّاءأو أكثر من ذلك» إن رأيتن) ذلك . (فإذا فرغتن) من غسلها (فآذنتى) 
اعلمنني. اجتمع ثلاث نونات: لام الفعل» ونون النسوةء ونون الوقاية. فأدغمت الأولى في 
الثانية . 

(فآذناه) أعلمناه (فنزع من حقوه) معقد الازار منه (إزاره). واستعمال الحقو هنا على الحقيقة 
وفي السابق على المجاز. 

وقول الزركشي : إن هلذا مجازء والسابق حقيقة وهم» لأنه في أصل الوضع لمعقد الإزار من 
الجسدء إلا أن يدعي أن استعماله فى الإزار حقيقة عرفية. 


(وقال : أشعرنها) بقطع الهمزة (إياه) أي: اجعلنه نما يلي جسدهاء والدثار ما فوقه. 


۳ _ باب يجعل الكافور في الأخيرة 

هلذا (باب) بالتنوين (يجعل الكافور) ولغير أبي ذر: مجعل» بفتح أولهء الكافور نصب (في 
آخره) أي : آخر الغسل. 
انوُفْيَتْ إحدى بناتِ النبيّ ية فخرّجّ فقال: اغسِلْتها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيئُنَ بماء 
وسذرٍ واجعلنّ في الآجْرَةٍ كافورًا أو شيئًا من كافورء فإذا فَرَعْتّنّ فآؤنّى. قالت: فلما قرغنا دناه 
فألقئ إلينا حِقُوَهُ فقال : أشعِرْتّها ياه . وعن أيوبَ عن حفصة عن أمّ عطية رضي الله عنها بنحوه. 

وبالسند قال: (حذثنا حامدبن عمر) بضم العين» ابن حفص الثقفي البكراوي البصري قاضي 
کرمان» قال : (حدّثنا حمادبن زيدء عن أيوب) السختياني (عن محمد) هو: ابن سيرين (عن أم عطية) 
الأنصارية (قالت): 


كتاب الجنائز/ باب ۳۳١ ٠۳١‏ 


(توفيت إحدى بنات النبي› E3‏ هي : زينب على المشهور كما مر (فخرج» فقال) ولأبي ذر» 
فخرج النبي ياد فقال» أي لأم عطية ومن معها من النسوة: 

(اغسلنها ثلانًا أو حمسًاأو أكثر من ذلك إن رأيتن) ذلك. فوّض ذلك لآرائهن» بحسب 
المصلحة والحاجة» لا بحسب التشهىء فإن ذلك زيادة غير محتاج إليهاء فهو من قبيل الإسراف كما 
في ماء الطهارة. (بماء وسدر) يتعلق: باغسلنها (واجعلن في) الغسلة (الآخرة كافورًا) بأن يجعل في 
ماءء ويصب على الميت فى آخر غسله . هلذا ظاهر الحديث . 

وقيل: إذا كمل غسله طيب بالكافور قبل التكفين» ويكره تركه كما نص عليه في الأم» 
وليكن بحيث لا يفحش الغير به إن لم يكن صلبًا. . 

والحكمة فيه التطيب للمصلين والملائكة. وتقوية البدن ودفعه الهوامء وردع ما يتحلل من 
الفضلات» ومنع إسراع الفساد إلى الميت لشدة برده. ومن ثم جعل في الآخرة» إذ لو كان في غيرها 
لأذهبه الماء. وقوله: 


(أو شيئًا من كافور) شك من الراوي أي : اللفظين قال عليه الصلاة والسلام. 

وهل يقوم غير الكافور» كالمسك» مقامه عند عدمه أم لا؟ 

نعمء أجازه أكثرهم» وأمر به علي في حنوطه» وقال: هو من فضل حنوط النبي, ب . 

(فإذا فرغتن) من غسلها (فآذنني) أعلمنني . 

(قالت) أم عطية : (فلما فرغنا آذناهء فألقى إلينا حقوه) بفتح الحاء وتكسرء إزاره (فقال: 
أشعرنها إياه) اجعلنه ملاصمًا لبشرتها. 

(و) بالإسناد السابق (عن أيوب) السختياني (عن حفصة) بنت سيرين (عن أم عطية) الأنصارية 
(رضي الله عنها بنحوه) أي بنحو الحديث الأول. 

۹ _ وقالت: إنه قال : «اغسِلتها ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيئُنَ» قالت 
حفصةٌ قالت أمْ عطيةً رضي الله عنها «وجعلنا نا رأسّها 327 

(وقالت) بالواوء وللأصيلي : قالت (إنه قال): 

(اغسلنها ثلانّاء أو حمسَاء أو سبعًا أو أكثر من ذلك» إن رأيتن) ذلك . 

(قالت حفصة: قالت أم عطية وجعلنا رأسها) أي شعرها رأسهاء فهو من مجاز المجاورة (ثلاثة 
قرون) أي: ضفائر. 

فإن قلت : ما وجه إدخال هلذه الترجمة المتعلقة بالغسل» بين ترجمتين متعلقتين بالكفن؟ 


۲۲ كتاب الجنائز/ باب ١4‏ و6١‏ 


أجيب: بأن العرف تقديم ما يحتاج إليه الميت قبل الشروع في غسلهء أو قبل الفراغ منه» ومن 

حملة ذلك الحنوط. 
٤‏ - باب تقض شعر المرأةٍ 
وقال ابنُ سِيرينَ: لا بأسّ أن يُنقَض شَعرُ الميِْتِ 

(باب نقض شعر) رأس (المرأة) الميتة عند الغسل» والتقييد بالمرأة كأنه جرى على الغالب» وإلا 
فظاهر أن الرجل» إذ كان له شعر طويل» كذلك. 

(وقال ابن سيرين) محمد. مماوصله سعيد بن منصور› من طريق أيوب عنه : (لا بأس أن) 
ولأبي الوقت في غير اليونينية : بأن (ينقض شعر الميت) ذكرًا كان أو أنثى» ولابن عساكر» وأبي ذر؛ 
شعر المرأة. 

“٠١‏ هقفضا أحمدٌ قَالَ حدّنّنا عبدُ الله بِنُ وَهب أخبرنا ابن جُرّيج قال أيوبُ وسمعتٌ حفصةً 
بنتَ سِيرينَ قالت: حَدَّثّئْنا أمْ عطية رضي اللَّهُ عنها «أنهنّ جعلنَ رأس بنتِ رسول الله كلا ثلاث 
قرونٍ» نَقَضْئَهُ ثم 93 أنه ثم + له ثلاث قرونٍ» . 

وبالسند قال: (حدثنا أحمد) غير منسوب» وقال ابن شبويه» عن الفربري: هو أحمدبن صالح 
(قال: حذثنا عبد الله بن وهب) المصري» ولأبي ذرء والأصيلي: حدثنا ابن وهب» قال: (أخبرنا ابن 
جريج) عبد الملك بن عبدالعزيز (قال أيوب) بن أبي تميمة السختياني (وسمعت حفصة بنت سيرين) 
أي: قال أيوب: سمعت. . . كذا. وسمعت حفصة., فالعطف على مقدّر (قالت حدّئتنا أم عطية› 
رضي الله عنها) . 

(أبن) هي ومن معها من النساء اللاتي باشرن غسل بنت رسول الله بيا (جعلن رأس) أي : 
شعر رأس (بنت) ولأبي الوقت: ابنة (رسول الله) ولأبوي: ذرء والوقت: النبي (يَكء ثلاثة قرون) 

. وكأن سائلاً قال: كيف جعلنه ثلاثة قرون؟ فقالت أم عطية: «نقضنه» أي شعر رأسهاء لأجل 
إيصال الماء إلى أصولهء وتنظيفه من الأوساخ (ثم غسلنه) آي : الشعر (ثم جعلنه) بعد الغسل (ثلاثة 
قرون) لينضم ويجتمع ولا ينتشر. 


٥‏ ۔ باب كيف الإشعارٌ للميّت؟ 
وقال الحسنٌ: الخرقةٌ الخامسةٌ يَشُدّ بها المَخْدَّين والوّركين تحت الدّرع . 
هلذا (باب) بالتنوين (كيف الإشعار للميت؟) والشعار: ما يلي الجسدء والدثار ما فوقه. 


كتاب الجنائز/ باب YY ٠١‏ 
ا ا ج ر س 


(وقال الحسن) البصري» ما وصله ابن أبي شيبة نحوه» كما قاله في الفتح : (الخرقة الخامسة) 

من أكفان المرأة الخمسة (يشد) الغاسل» وفي اليونينية بالفوقية (بها الفخذين والوركين) بنصبهما على 

المفعولية» والفاعل الضمير في: يشدء المقدر بالغاسل. وللأصيلي› وأبي الوقت: يشد بضم أوّله 

مبنيًا للمفعول»ء الفخذان والوركان برفعهما مفعولان نابا عن الفاعل . (تحت الدرع) بكسر الدال 
وهو: القميص. 

۱ هدشنا أحمدُ حَدَّثّنا عبدَاللوبنُ وهب أخبرّنا ابن جُرَيج أن أيوبَ أخبرَهُ قال: سمعتُ 
ابن سِيرِينَ يُقولُ «جاءث آم عطية رضي اللّهُ عنها -امرأةٌ من الأنصارٍ من اللاتي باي قدّمتِ البصرة 
ُبادِر ابا لها فلم تُذْرِكْهُ فحدنتا قالت: دَخْلَ علينا النبئ اة ونحنٌ تسل ابنتّهُ فقال: اغسِلتها ثلاثًا 
أو خمسًا أو أكثرَ مِن ذلك إن رأيتنٌ ذلك بماءِ وسذر»ء واجعَلنَ في الآخرةٍ كافورّاء فإذا فَرَعْتنَ 
فآزِني . قالت : فلما فدَغنا القن إلينا حِقْرَهُ فقال: أشيدتها إياهء ولم يرد على ذلك . ولا أدري أي 
بناته . وزع أن الإشعارٌ المُفْها فيه . وكذلك كان ابنُ سِيرينَ يأمْرُ بالمرأة أن تُشْعَرَ ولا تُؤْرَرَ. 


وبالسند قال: (حدّثنا أحمد) غير منسوبء ولابن شبويه» عن الفربري أحمدبن صالحء قال : 
(حدثنا عبداللهبن وهب) ولأبي ذر: حدّثنا ابن وهبء قال: (أخبرنا ابن جريج) عبدالملك (أن 
أيوب) السختياني (أخبره قال: سمعت ابن سيرين) محمدا (يقول) : 

(جاءت أم عطية ة» رضي الله عنها ‏ امرأة من الأنصار) برفع امرأة عطف بيان (من اللاي 
CE‏ اناق رز أبوي : ذر» والوقت» وابن ن¿ عساكر في نسخة : النبي» ية . (قدمت البصرة) 
بدل: من جاءت حال كونها (تبادر ابنًا لها) أي: تسارع المجيء لأجله (فلم تدركه) إما لأنه مات» 
أو خرج من البصرة (فحدثتنا) أي أم عطية (قالت: دخل علينا النبي) ولأبي ذر: رسول الله (يك 
ونحن نغسل ابنتهء فقال): 


(اغسلتها ثلانّاء أو خمسّاء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» بماء وسدر) الجار يتعلق: 
باغسلنها (واجعلن في) الغسلة (الآخرة كافورًا. فإذا فرغتن فآذنني قالت) أم عطية: (فلما فرغناء 
ألقى إلينا حقوه) بفتح الحاء وقد تكسر إزاره. (فقال: أشعرنها إياه) بقطع همزة أشعرنها أي اجعلنه شعارًا 
لها. 

قال أيوب: (ولم يزد) أي: ابن سيرين» وللأصيلٍ: وم تزدء بالمثناة الفوقية» أي: أم عطية 
(على ذلك) بخلاف حفصة أخته» فإنها زادت في روايتها عن أم عطية أشياء منها البداءة بميامنها 
ومواضع الوضوء. 

قال أيوب: (ولا أدري أي بناته) عليه الصلاة والسلام كانت المغسولة فأي: مبتدأ محذوف 
الخبرء ولا ينافي هلذا تسمية الآخر لها بزينب» لأنه علم ما لم يعلمه أيوب. 


١5 كتاب الحنائز/ باب‎ ۳٤ 


(وزعم) أي : أيوب (أن الإشعار) في قوله في الحديث: أشعرنهاء معناه (الففنها فيه). قال 
أيوب (وكذلك كان ابن سيرين) محمد وكان أعلم التابعين بعلم الموتى (يأمر بالمرأة أن تشعر) بضم 
أوله وفتح ثالثه مبنيًا للمفعول» أي: تلف (ولا تؤزر) بضم التاء وسكون الهمزة وفتح الراء» مبنيًا 
للمفعول. أيضًا: أي : لا يجمعل الشعار عليها مثل الإزار» لأن الإزار لا يعم البدن» بخلاف 
الشعار» ولأبي ذر: ولا تأزر بفتح المثناة والهمزة وتشديد الزاي من التأزر. 


باب يُجعَل شَّعرٌ المرأةٍ ثلاثة قُرونِ 


هذا (باب) بالتنوين (يجعل) بضم أوله مبنيًا للمفعول. ولغير الأربعة: هل يجعل (شعر) رأس 
(المرأة ثلاثة قرون) أي : ضفائر. 

7 - شفط قَبيصة حدَّئّنا سيان عن جشام عن آم الهُذَيلِ عن أمّ عطية رضي اللّهُ عنها 
قالت: «ضَمَرنا شَعرٌَ بنتٍ النبئ كك -تعني ثلاثة ون كان وَكيعٌ قال سفيانٌ «ناصيّتها وقَرنَيها؛. 

وبالسند قال : (حدّثنا قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة» ابن عقبة السوائي العامري الكوفي» 
قال: (حدثنا سفيان) الثوري (عن هشام) هو: ابن حسان (عن أم الهذيل) بضم الهاء وفتح الذال 
المعجمة» حفصة بنت سيرين (عن أم عطيةء رضي الله عنها. قالت): 


(ضفرنا) بضاد معجمة ساقطة خفيفة الفاء (شعر) رأس (بنت النبي كَلِك) زينب أي : نسجناه 
عريضًا (-تعني) أم عطية (ثلاثة قرون-) أي: ذوائب. 

(وقال) بالواوء والأصيلي : قال : (وکیع › قال سفيان) الثوري› وللأربعة: عن سفيان أي : 
بهذا الإسناد السابق: (ناصيتها) ذؤابتها (وقرنيها) أي: جانبي رأسها ذؤابتين. زاد الإسماعيلٍ: ثم 

وفيه: ضفر شعر الميت خلافًا لمن منعه» فقال ابن القاسم: لا أعرف الضفرء أي: لم يعرف 
فعل آم عطيق.حتى يكون سنة» بل يلف . 

وعن الحنفية: يرسل خلفهاء وعلى وجهها مفرقًا. 

قالوا: وهلذا قول صحابي» والشافعي لا يرى قوله حجة» وكذا فعله. وأم عطية أخبرت 
بذلك عن فعلهن» ولم تخبر به عن النبي ية . 


وأجيب : يأن الأصل أن لا يفعل بالميت شيء من القرب إلا بإذن من الشارع › وقال النووي : 
الظاهر اطلاعه. عليه الصلاة والسلام» على ذلك وتقريره له.اه. وهو عجيب . 


كتاب الجنائز/ باب ۱۷ و۱۸ Yo‏ 
فاك عار E‏ ا س ل ب 


نيسحي ابن اد أن النبيء يل أمر بذلك ولفظه: واجعلن لها ثلاثة قرون. وترجم 
عليه ذكر البيان» بأن أم عطية : إنما مشطت قروتها بأمر النبي ية لا من تلقاء نفسها. 


۱۷ ا شَّعرُ المرأة خَلْمَها 


هلذا (باب) بالتنوين (يلقى شعر المرأة خلفها) وفي رواية الأصيلي . وأبيٍ الوقت: يجعل. وزاد 
الحموي ثلاثة قرون. 

١‏ هفنا مسد حدّنّنا يحيئبنُ سعيدٍ عن هِشامبنٍ حَشَّانٍ قال حدَّثَننا حفصة عن أمّ 
عطيةٌ رضيّ الله عنها قالت: «تُوُفْيْتْ إحدّى بناتٍ النبي كل فأتانا النبي اة فقال: اغسِلْئها بالسّذْرٍ 
وترًا ثلانًا أو خمسًا أو أكثرٌ من ذُلِكَ إن رأيئُنَ ذلكَ» واجِعَلْنَ في الآجِرَةٍ كافورًا أو شيئًا من كافورء 
فإذا فَرعْتَنَ فآؤِنّنى. فلما فرَغنا آذَنَاهُ فألقئ إلينا مره فضَفَرْنا شَعَرّها ثلاثةً قُرونٍ وألقيناها 
خلفها». 

وبالسند قال: (حدّثئنا مسدد) هو ابن مسرهد» قال: (حدّثنا يحيئبن سعيد) بكسر العين (عن 
عطية) نسيبة (رضى الله عنهاء قالت) : 

(توفيت إحدى بنات النبي » يكل ) زينب أو أم کلثوم› والأول هو المشهور (فأتانا النبي› E‏ 
فقال) عليه الصلاة والسلام : 

(اغسلنها بالسدر) واماء (وترًا ثلانّاء أو خمسّاء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك) بحسب 
الحاجة» (واجعلن فى) الغسلة (الآخرة كافورًا أو شيئًاا من كافور) بالشك من الراوي (فإذا فرغتن) 
من غسلها (فآذنتي) بالمد وكسر الذال وتشديد النونء أي: أعلمنني . 

(فلما فرغنا آذناه» فألقى إلينا حقوه) بفتح الحاء المهملة وكسرها (فضفرنا شعرها ثلاثة قرون) 
أي : ذوائب (وألقيناها) بالواوء أي: الذوائب. وللأربعة : فألقيناها (خلفها) . 

وقال الحنفية : ضفيرتان على صدرها فوق الدرع . 

ولا فرغ المصنف من بيان أحكام الغسل» شرع في بيان أحكام الكفن فقال: 

)١(‏ في أبواب طبعة ليدن التي رقّمها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» وهي الطبعة الموافقة للمعجم المفهرس 

لألفاظ الحديث النبوي» جاءت أرقام الأبواب كما يلي : 

۷ عبات بلقي شعر اا جلها 

1۸ - باب يجعل شعر المرأة 4 خلفها ثلاثة فرون. 


ثم تسلسل الترقيم بعد ذلك على هذا النمط حتى الباب 47 من كتاب الجنائز. ومهذا يكون الباب ٠۸‏ 
مكررًا لأنه تقدّم برقم 15 . ولكننا تابعنا ترقيم الأبواب طبقًا للمعجم المفهرس تسهيلاً لمهمة الباحث. 


ا كتاب الجنائز/ باب ١9‏ 


- باب التّياب البيض للكفن 
(باب الثياب البيض للكفن). 


Te 1٤4‏ ل 
ون لد E 505 E‏ اا الاك 1 VY AYY‏ 
لام ١‏ ]. 


وبالسند قال: (حدّثنا محمدبن مقاتل) المروزي المجاور بمكة (قال: أخبرنا عبداللّه) وللأصيلي 
عبد اللّه بن المبارك (قال: أخبرنا هشام بن عروة. عن أبيه) عروةبن الزبير (عن عائشة»› رضي الله 
عنهاء قالت): 

(إن رسول الله ييو كفن في ثلاثة أثواب يمانية) بتخفيف الياء» نسبة إلى اليمن» (بيض 
سحولية) بفتح السين وتشديد المثناة التحتية» نسبة إلى السحول» وهو القصّارء لأنه يسحلها أي : 
يغسلهاء أو: إلى سحولء قرية باليمن وقيل» بالضم: اسم لقرية أيضًا (من كرسف) بضم أوله 
وثالثه ع قطن. 

وصحح الترمذي والحاكم» من حديث ابن عباس مرفوعًا: «البسوا ثياب البياضء فإنها 
أطيب وأطهرء وكفنوا فيها موتاكم». 

وفي مسلم :دا كفن أحدكم أ< خاه فا بح كفئه») . 

قال النووي: المراد بإحسان الكفن بياضه ونظافته . قال البغوي : وثوب القطن أو 

وقال الترمذي : وتكفينه ‏ َء في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه. 


(ليس فيهن) أي : في الثلاثة الأثواب» ولأبوي : ذرء والوقت» والأصيلي : ليس فيها (قميص 
ولا عمامة) أي : ليس موجودًا أصلاًء بل هي الثلاثة فقط فقط 


قال النووي؛ وهو ما فسره به الشافعي» والجمهور» وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر 
الأحاديث: وهو أكمل الكفن للذكر. ويحتمل أن تكون الثلاثة الأثواب خارجة عن القميص 
والعمامة» فيكون ذلك حمسة . وهو تفسير مالك» ومثله قوله تعالى : رفع السملوات بغير عمد 
ترونها» [لقمان: : ]٠١‏ يحتمل بلا عمد أصلاً أو بعمد غير مرئية لهم . 


ومذهب الشافعى جواز زيادة القميص› والعمامة على الثلاثة من غير استحباب» وقال 
الحنابلة : إنه مكروه. 


كتاب الجنائز/ باب ٠١‏ يفف 


ورواة الحديث ما بين: مروزي ومدني» وفيه : التحديث والإخبار والعنعنة والقول» وأخرجه 


أيضًا في : باب الكفن بغير قميص» وفي: باب الكفن بلا عمامة. ومسلم» وأبو داود» والنسائي 
وابن ماجة . 


٠٠‏ باب الكمّن في لون 


ساتر لكل البدن» وعلى هلذا جرى الإمام أحمدء والغزالي» وجمهور الخراسانيين. 

وقال النووي في مناسكه إنه المذهب الصحيح. وصحح في بقية كتبه ما عزاه للنص» 
والجمهور أن أقله سائر العورة فقطء كالحى. ولحديث مصعب الآتي إن شاء الله تعالى» في باب: إذا 

وعلى القول بذلك يختلف قدر الواجب بذكورة الميت وأنوثته» فيجب في المرأة ما يستر بدنها 
إلا وجهها وكفيهاء حرة كانت أو أمة» لزوال الرق بالموت» كما ذكره في كتاب الإيمان. ويأتي 
مزيد لذلك» إن شاء الله تعالى» عند شرح حديث مصعب . 
اللَّهُ عنهما قال: «بّينما رَجِلُ واقفٌ بِعَرَقَةَ إذ ومّع عن راحلته فوقَصَئْهُ أو قال: فأوقّصَئْهُ قال 
النبئ اة : اغسِلوهُ بماءِ وسِدذْرء وكمّْنوهُ في تَوبِينِء ولا تَحنْطوة» ولا تُخمُروا رأسةء فإنه يبعت يوم 
القيامة مُلَبّيَاه . [الحديث ١١56‏ أطرافه فی: 217557 ۱۲۹۷ء ۰۱۲۹۸ ۱۸۳۹ء ۹٤۱۸ء‏ ١٥۱۸ء‏ 
.]١ 866١‏ 

وبالسند قال: (حدّثنا أبو النعمان) محمدبن الفضل السدوسي» المعروف بعارم قال: (حدَّثنا 
حاد) وللأصيلي : حمادبن زيد (عن أيوب) السختياني (عن سعيدبن جبير» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال) : 

(بينما) بالميمء وأصله: بين زيدت فيه الألف› والميم ظرف زمان مضاف إلى جملة (رجل) لم 
يعرف الحافظ ابن حجر اسمه (واقف بعرفة) للحج عند الصخرات» وليس المراد خصوص الوقوف 
المقابل للقعودء لأنه كان راكبًا ناقته» ففيه إطلاق لفظ الواقف على الراكب (إذ وقع عن راحلته) ناقته 
التي صلحت للرحل» والجملة جواب: بينما (فوقصته أو قال فأوقصته) شك الراوي» والمعروف 
عند أهل اللغة بدون الهمزةء فالثاني شاذ» أي: كسرت عنقه. والضمير المرفوع في وقصته للراحلة» 

(اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبين) غير الذي عليه » فيستدل به على إبدال ثياب المحرم . 


إرشاد الساري/ ج ۳/ م ۲۲ 


۳۲۸ ش كتاب الجنائز/ باب 7١‏ 


قال في الفتح : وليس بشيء لأنه سيأتي» إن شاء الله تعالى في الحج» بلفظ : في ثوبيه. 


وللنسائي» من طريق يونس بن نافع» عن عمروبن دينار: في ثوبيه اللذين أحرم فيهماء وإنما 
لم يزده ثالئاء تكرمة له كما فى الشهيد» حيث قال: زملوهم بدمائهم . 

وقال النووي في المجموع لأنه لم يكن له مال غيرهما. 

(ولا تحنطوه) بتشديد النون المكسورة أي: لا تجعلوا في شيء من غسلاته» أو: في كفنه 
2 (ولا تخمروا) بالخاء المعجمةء أي: لا تغطوا (رأسه) بل أبقوا له أثر إحرامه من منع ستر 
رأسه» إن كان رجلا ووجهه وكفيه إن كان امرأة» ومن منع المخيط وأخذ ظفره وشعره (فإنه يبعث 
يوم القيامة ملبيا) أي : بصفة الملبين بنسكه الذي مات فيه من حج أو عمرة» أو هما قائلا : لبيك 
اللهم لبيك . 

قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام» وهو 
مذهب الشافعى رحمه الله . ْ 

وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة» رحمهما الله تعالى» وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة 
بزوال محل التكليف› وهو الحياة. 

لكن اتبع الشافعي الحديث» وهو مقدم على القياس» وغاية ما اعتذر به عن الحديث» ما قيل : 
إن النبي ية علل هلذا الحكم في هلذا الإحرام بعلة لا يعلم وجودها في غيره. وهو أنه: يبعث يوم 
القيامة ملبيًا. وهلذا الأمر لا يعلم وجوده في غير هلذا المحرم لغير النبيء كلد والحكم إنما يعم في 
غير محل النص بعموم علته» أو غيرها: ولا يرى أن هلذه العلة إنما ثبتت لأجل الإحرامء فتعم كل 

١‏ باب الخنوط للميْتِ 


قال الأزهري : ويدخل فيه الكافور» وذريرة القتصب» والصندل الأجمرء والأبيض . 
وقال غيره: الحنوط ما يخلط من الطيب للموتى خاصة» ولا يقال. لطيب الأحياء: حنوط . 
عنهما قال: «بينما رَجِلّ واقفٌ مع رسول الله ية بِعَرَفَةَ إذ وَقَعَ مِن راحليه فَأقْصَعنْهُ أو قال: 


فأقْعَصَبْهُ فقال رسول الله ككل : اغسِلوهُ بماءِ وسِدْرء وكفّنوهُ في نّوبِينَء ولا تُحِنَطوةُء ولا تَُخْمّروا 
أْسَهُء فإنَّ الله يبِعمهُ يوم القيامة هلبا“ . 


كتاب الجنائز/ باب ۲۲ ۳4 


وبالسند قال: (حدثنا قتيبة) بن سعيدء قال : (حدثنا حماد) هو: ابن زيد (عن أيوب) السختياني 
(عن سعيدبن جبير) بضم الجيم وفتح الموحدة (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال) : 

(بينما) بالميم (رجل واقف مع رسول اله کل بعرفة) عند الصخرات» وجواب بينما» قوله: 
(إذ وقع من راحلته فأقصعته) بصاد فعين مهملتين (أو قال: فأقعصته) بتقديم العين على الصاد. أي : 
قتلته سريعًا (فقال رسول الله کل : 

(اغسلوه بماء وسدر› وكفنوه في ثوبين). 

قال القاضي عياض : أكثر الروايات» ثوبيه بالهاء. وقال النووي في شرح مسلم: فيه جواز 
التكفين في ثوبين» والأفضل ثلاثة (ولا تحنطوه. ولا تخمروا رأسه). بذلك أخذ الشافعي . 

وقال مالك وأبو حنيفة: يفعل به ما يفعل بالحلال» لحديث : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث» . فعبادة الإحرام انقطعت عنه. قال ابن دقيق العيد» كما مر وهو مقتضى القياس . 

لكن الحديث بعد أن ثبت يقدم على القياس» وقال بعض الالكية: حديث المحرم هلذا خاص 
به ويدل عليه قوله: 

(فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا) فأعاد الضمير عليه ولم يقل: فإن المحرم . وحينئذٍ فلا يتعدى 
حكمه إلى غيره إلا بدليل . 

وجوابه ما قاله ابن دقيق العيد: إن العلة إنما ثبتت لأجل الإحرام» فتعم كل محرم .'اه. 

ومطابقته للترجمة بطريق المفهوم من منع الحنوط للمحرم. 


۲ - باب كيف يُكفنُ المخرم؟ 

هلذا (باب) بالتنوين (كيف يكفن المحرم) إذا مات؟ وسقط الباب وتاليه لابن عساكر. 
رضي الله عنهما «أن رجلا وَقصِه بعيرة ونحنٌ مع النبي بيا وهو محرم» فال النبي ا : اغسلوه 
بماء وسِذرء وكفُّنوهُ في تُوبّين» ولا تُمِسُوهُ طِيبَاء ولا تُخمُروا رأْسَهُء فإن الله يَبْعتْهُ يوم القِيامَةٍ 
مادا . 

وبالسند قال: (حدثنا أبو النعمان) محمدبن الفضل السدوسي» قال: (أخبرنا أبو عوانة) 
الوضاح بن عبد الله (عن أبي بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة» جعفربن أبي وحشية (عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس رضي الله عنهما) : 


4 كتاب الجنائز/ باب ۲۲ 


(أن رجلاً وقصه بعيره) أي : کسر عنقه» فمات. لکن نسبته للبعير مجاز إن كان مات من 
الوقعة عنه» وإن أثرت ذلك فيه بفعلها فحقيقة» (ونحن مع النبي» بء وهو) أي الرجل الموقوص 
(محرم) با لحج عند الصخرات بعرفة» و: والواو في : ونحن» وفي : وهوء للحال (فقال النبي جك ) : 


(اغسلوه بماء وسدر) فيه إباحة غسل المحرم الحي بالسدرء خلافًا لمن كرهه له (وكفنوه في 
توبين) فليس الوتر في الكفن شرطا في الصحة كما مرء وفي رواية: ثوبيه بالهاء» وفيه استحباب 
تكفين المحرم في ثياب إحرامه» وأنه لا يكفن في المخيط. وإحدى الروايتين مفسرة للأخرى. (ولا 
سوه طيبًا) بضم الفوقية وكسر الميم من أمس (ولا تخمروا رأسه. فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبدًا) 
بدال مهملة بدل المثناة التحتية. كذا للأكثرين» وفي رواية المستملي: ملبيا والتلبيد: جمع شعر 
الرأس بصمغء أو غيره» ليلتصق شعره فلا يشعث في الإحرام. 

لكن أنكر القاضي عياض هلذه الرواية» وقال: الصواب ملبيًا بدليل رواية يلبي. فارتفع 
الإشكال» وليس للتلبيد هنا معنى. 

قال الزركشي» وكذا رواه البخاري في كتاب الحج: فإنه يبعث يهل .اه. 

وكل هنذا لا ينافي رواية ملبدا إن صحت» لأنه حكاية حاله عند موته . اه. 


يعني أن الله يبعثه على هيثته التي مات عليها. 


- هقفغا مسد حَدْنّنا حمّادُ بن زي عن عمرو وأيوبَ عن سعيدٍ بن جبير عن أبن عباس رضي 
اللهُ عنهم قال: «كان رجلٌ واقفٌ مع النبيّ ب بِعرَقَةَ فوَفّع عن راحلته» قال أيوبُ: فوقّصئْهُ -وقال 
عمرّو: فأقصَعَنّه۔ فمات» فقال: اغسِلوهُ بماءِ وسِدْرِء وكفنوهُ في لُوبِينِ» ولا تُحنّطوةُ؛ ولا تُخمّروا 
أسَهُء فإنه يُبِعَثُ يوم القيامة. قال أيوبٌ: يُلبّيء وقال عمرّو: ملبيّاة. 


ا 


وبه قال: (حذثنا مسدد) هو: ابن مسرهدء قال: (حدثنا حمادبن زيد) هو : ابن درهم 
الجهضمي البصري (عن عمرو) هو: ابن دينار (وأيوب) السختياني كلاهما (عن سعيدبن جبير) 
الأسدي. مولاهم» الكوفي (عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال): 


(كان رجل واقف) بالرفع› صفة لرجلء لأن كان تامة. ولأبي ذر: واقفاء بالنصب على أنها 
ناقصة» (مع النبي» ككل بعرفة) عند الصخرات (فوقع عن راحلته. قال أيوب) السختياني في 
روايته: (فوقصته) بالقاف بعد الواو من الوقص» وهو كسر العنق» كما مر ( وقال عمرو) بفتح 
العين: ابن دينار (فأقصعته ) بتقديم الصاد على العين» ولأبي ذر عن الكشميهني: فأقعصته» بتقديم 
العين (فمات» فقال): 
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(اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين) بالنون (ولا تحنطوه» ولا تخمروا رأسه» فإنه يبعث يوم 
القيامة) . 

(قال أيوب) السختياني في روايته (يلبي) بصيغة المضارع المبني للفاعل . 

(وقال عمرو)بن دينار: (ملبيا) على صيغة اسم الفاعل منصوب على الحال» والفرق بينهما أن 
الفعل يدل على التجدد» والاسم يدل على الثبوت. 


3 4 i 
باب الكمّن في القميص الذي يكف أو لا يكف‎ - ۳ 
(باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف) زاد المستملي : ومن كفن بغير قميص» بضم‎ 
الياء وفتح الكاف وتشديد الفاء» من: يكف في الموضعين أي: خيطت حاشيته أو م تخطء لأن‎ 
. الكف خياطة الحاشية‎ 
وضبطه بعضهم بفتح الياء وضم الكاف وتشديد الفاء» وصوبه ابن رشيد أي: يتبرك بإلباس‎ 
. قميص الصالح للميت» سواء كان يكف عن الميت العذاب أو لا يكف‎ 


وضبطه آخر بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الفاءء وجزم المهلب : بأنه الصواب» وأن الياء 
سقطت من الكاتب. 

قال ابن بطال : فالمراد طويلاً كان القميص أو قصيرّاء والأول أولى. 

وفي الخلافيات للبيهقي» من طريق ابن عون. قال: كان محمدبن سيرين يستحب أن يكون 
قميص الميت كقميص الحي مكفمًا مزرّرًا. 

۹ هدفنا مسدَّدٌ قال حدَّئَنا يحيئ بن سعيدٍ عن عُمِيدٍ الله قال حدّئني نافع عن ابن عمرَ 
رضي الله عنهما «أنَّ عبد اللَّوبن أَبَيّ لما تُوُئْيَ جاء ابنُ إلى النبي بيا فقال : يا رسولَ الله أعطني 
فيضك أكثلة فن وصلّ عليه واستغفر له. فأعطاهٌ النبئْ كل قميصّهُ فقال: آَذِنْي صني عليه . 
فاده . فلما أراد أن يُصِلَّيَ عليه جِدَّبَهُ عمرُ رضي الله عنه فقال: أليسّ الله قد نهاك أن تُصِلّْيَ على 
المنافقين؟ فقال: أنا بِينَ خِرَتَينَ قال الله تَعَالى: «استعْفِز لهم أو لا تَسْتَغْفِرْ لهم» إن تَسْتَغْفِرْ لهم 
سَبِعينَ مرّة فلن يَغفِرَ اللّهُ لهم فصلَّى عليه» فَتزَلَتْ «ولا صل على أحدٍ منهم مات أبدًا» . 
[الحديث ١5194‏ أطرافه في: ٤1۷۰‏ » 6451/75 0147]. 

وبالسند قال: (حدّثنا مسدد) أي : ابن مسرهد (قال: حدّثنا يحيئبن سعيد) القطان (عن 
عبيدالله) بضم العين» ابن عمر العمري (قال: حدثني) بالإفراد (نافع عن ابن عمر) بضم العين 
(رضي الله عنهما) : 
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(أن عبد اللّه , بن أبي) بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد المثناة التحتية» ابن سلول» رأس 
المنافقين (للا توفي) في ذي القعدة» سنة تسع» منصرف رسول الله ية من تبوك» وكانت مدة مرضه 
عشرين ليلة» ابتداؤها من ليال بقيت من شوال. (جاء ابنه) عبدالله. وكان من فضلاء الصحابة 
وخيارهم (إلى النبي» بء فقال: يا رسول الله) وسقط قوله: يا رسول الله عند أبي ذرء (أعطني 
قميصك أكفنه فيه) بالجزم جواب الأمر. والضمير لعبد الله بن أي (وصَلّ عليه واستغفر له). 


ووقع عند الطبري» من طريق الشعبي: لما احتضر عبد اللَّه جاء ابنه إلى النبي» بيا فقال: يا 
نبي الله إن أبي احتضرء فأحب أن تحضره وتصلٌّ عليه؛ وكأنه كان يحمل أمر أبيه على ظاهر الإسلام» 
فلذلك التمس من النبي, بء أن يحضر عنده» لا سيما وقد ورد ما يدل على أنه فعل ذلك بعهد من 
أبيه » فأخرج عبدالرزاق» عن معمرء والطبري من طريق سعيدء كلاهماء عن قتادة قال : أرسل 
عبداللّهبن أبي إلى النبي» َل فلما دخل عليه قال: أهلكك حب بهود؟. قال: يا رسولالله! إنما 
أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتوبخني . ثم سأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه. 


قال في الفتح: وهلذا مرسل مع ثقة رجاله» ويعضده ما أخرجه الطبراني» من طريق الحكم بن 
أبان» عن عكرمة عن ابن عباس: لما مرض عبداللّهبن أبي» جاءه النبي» بي فقال: امنن علي 

قال الحافظ ابن حجر: وكأنه أراد بذلك دفع العار عن ولده وعشيرته بعد موته» فأظهر الرغبة 
في صلاة النبي» ياء عليه يه . 

وقد وقعت إجابته إلى سؤاله على حسب ما أظهر من حاله إلى أن كشف الله الغطاء عن ذلك 
بما سيأتي إن شاء الله تعالى» قال: وهلذا من أحسن الأجوبةء فيما يتعلق هذه القصة. 


(فأعطاه النبي» كَل قميصه) أي : أعطى النبيء بي قميصه لولده إكرامًا للولد» أو مكافأة 
لأبيه عبداللّه بن أبي» لأنه لما أسر العباس ببدرء ولم يجدوا له قميصًا يصلح له» وكان رجلاً طويلاً 
فألبسه قميصهء فكافأه َل بذلك كي لا يكون لمنافق عليه يد لم يكافئه عليهاء أو: لأنه ما سئل 
شيئًا قطء فقال: لاء أو: إن ذلك كان قبل نزول قوله تعالى: #ولا تصل على أحد منهم مات 
أبذًا» . 

وأما قول المهلب: رجا أن يكون معتقد لبعض ما كان يظهر من الإسلام» فينفعه الله بذلك. 


فتعقبه ابن المنير» فقال: هلذه هفوة ظاهرة» وذلك أن الإسلام لا يتبعض» والعقيدة شيء 
تعالى على من آمن بالبعض وكفر بالبعض» كما أنكر على من كفر بالكل .اه. 
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(فقال) عليه الصلاة والسلام: (آذني) بالمد وكسر الذال المعجمة»ء أي: أعلمني (أصلي عليه) 
بعدم الجزم على الاستئناف وبه جوابًا للأمر. 

(فآذنه) أعلمه (فلما أراد) عليه الصلاة والسلام (أن يصلي عليه» جذبه عمر) بن الخطاب 
(رضي الله عنه) بثوبه (فقال: أليس الله نباك أن تصلي) أي : عن الصلاة (على المنافقين) وفهم ذلك 
عمر رضى الله عنه من قوله تعالى: ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» 
[التوبة : ]١17‏ لم يتقدم نبي عن الصلاة على المنافقين» بدليل أنه قال في آخر هلذا الحديث» فنزلت : 
«ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا» [التوبة: ]۸٤‏ وفي تفسير سورة براءة» من وجه آخر عن 
عبيد اللّهدبن عمرء فقال: تصلي عليه وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟ (فقال) عليه الصلاة والسلام : 


(أنا بين خيرتين) بخاء معجمة مكسورة ومثناة تحتية مفتوحة تثنية خيرة كعنبة أي أنا مخير بين 
الأمرين الاستغفار وعدمه (قال الله تعالى: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم)) قال البيضاوي: يريد 
التساوي بين الأمرين في عدم الإفادة لهم» كما نص عليه بقوله: (إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن 
يغفر الله لهم4) [التوبة: ]4٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام: لأزيدن على السبعين» ففهم من السبعين 
العدد المخصوص لأنه الأصل (فصلى) عليه الصلاة والسلام (عليه) أي : على عبد الله بن أبي (فئزلت) 
آية : («#ولا تصل على أحد منهم مات أبدَا») [التوبة: .]۸٤‏ لأن الصلاة دعاء للميت واستغفار 
له. وهو ممنوع في حق الكافر» وإنما لم ينه عن التكفين في قميصه» ونهى عن الصلاة عليه لأن 
الضنة بالقميص كان تخلاً بالكرم» ولأنه كان مكافأة لإلباسه العباس قميصه» كما مر. 


وزاد أبو ذر في روايته: ولا تقم على قبره» أي: ولا تقف على قبره للدفن أو الزيارة» 
واستشكل تخييره عليه الصلاة والسلام بين الاستغفار لهم وعدمه» مع قوله تعالى: لما كان للنبي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين4 [التوبة: .]١١7‏ الآية» فإن هلذه الآية نزلت بعد موت أي 
طالب حين قال: والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك» وهو متقدم على الآية التي فهم منها التخيير. 

وأجيب : بأن المنهي عنه في هلذه الآية استغفار مرجو الإجابة» حتى لا يكون مقصوده تحصيل 
المغفرة لهم» كما في أبي طالب» بخلاف استغفاره للمنافقين» فإنه استغفار لسان قصد به تطييب 
قلوبهم .اه. 

وفي الحديث أنه تحرم الصلاة على الكافر» ذمي وغيره» نعم» يجب دفن الذمي وتكفينه» وفاء 
بذمته» كما يجب إطعامه وكسوته حيًا. وفى معناه: المعاهد والمؤمن بخلاف الحربيء والمرتده 
والزنديق. فلا يجب تكفينهم ولا دفنهمء بل يجوز إغراء الكلاب عليهم إذ لا حرمة لهم . 

وقد ثبت أمره عليه الصلاة والسلامء بإلقاء قتلى بدر في القليب بهيئتهم» ولا يجب غسل 
الكافر لأنه ليس من أهل التطهير» ولكنه يجوزء وقريبه الكافر أحق به. 
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وهلذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في : اللباس والتفسيرء ومسلم في: اللباس» وفي: 
التوبة» والترمذي في: التفسير» وكذا النسائي فيهء وفي: : الجنائزء وابن ماجة فيه . 


٠‏ _ قفا مالك بن إسماعيلَ حدَّنّنا ابن عُيينةَ عن عمرو سَمِعَ جابرًا رضي الله عنه 
قال: «أتئ النبئ يكل عبد اللَّهِبنَ أَبِيَ بعد ما دُفِنَء فأخرَجَه فتَفتَ فيه من ريقه» والبّسه قميصَة». 
[الحديث ١١17١‏ أطرافه فى: ۰٣۱۳ء‏ ۳۰۰۸ 460لاة]. 


وبه قال : (حذّثنا مالك بن إسماعيل) بن زياد النهدي الكوفي» قال : (حذّثنا ابن عيينة) سفيان 
(عن عمرو) بفتح العين هو : ابن دينار (سمع جابرًا) هو : ابن عبد اللَّه الأنصاري (رضي الله عنه قَالَ) : 
وكان أهله خشوا على النبي ٠‏ ية المشقة في حضوره» فبادروا إلى تجهيزه قبل وصوله عليه الصلاة 


والسلام» فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته. فأمرهم بإخراجه (فأخرجه) منها (فنفث فيه) أي : 
في جلده (من ريقه. وألبسه قميصه) إنجازًا لوعده فى تكفينه فى قميصه. كمافى حديث ابن عمر. 


لکن استشكل هلتا مع قول ابنه في حديث ابن عمرء يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه 
فيه » فأعطاه قميصه . 


وأجيب بأن معنى قوله: فأعطاه أي: أنعم له بذلك» فأطلق على العدة اسم العطية مجارًا 
لتحقق وقوعهاء وقيل : أعطاه عليه الصلاة والسلام أحد قميصيه › أولاء ثم لما حضر أعطاه الثاني » 
بسؤال ولده. وفي الإكليل للحاكم ما يؤيد ذلك. 


٤‏ - باب الكفّن بغير قميص 


(باب الكفن بغير قميص) هذه الترجمة ثابتة للأكثرين» وسقطت للمستملي» لكنه زادها في 
التي قبلها عقب قوله: أو لا يكف. فقال: ومن كفن بغير قميص» كما بينته. 


۲۷۱ هفنا أبو تُعيم حدُنَنا سفيانُ عن شام عن عُروة عن عائشةً رضي اللّهُ عنها قالت 
«كُفْنَ النبئ بيا في ثلاثة ١‏ ازاف رل ت و ها ف و ات 


وبالسند قال: (حذّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين» قال: (حدثنا سفيان) الثوري (عن هشام 
عن) أبيه (عروة) بن الزبيربن العوام (عن عائشة رضي الله عنه قالت): 
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(كفن النبي, ياء في ثلاثة أثواب سحول) كذا مضافاء والذي في اليونينية : أثواب» بالخفض 
من غير تنوين» سحول» بفتح اللام. ولأبي ذر: أثواب سحولء وهو بضم السين فيهماء جمع : 
سحل» وهو الثوب الأبيض النقي» أو: بالفتح نسبة إلى سحول قرية باليمن. 

وقوله: (كرسف) بضم الكاف والسين بينهما راء ساكنة» عطف بيان لسحولء أي: ثلاثة 
أثواب بيض نقية من قطن (ليس فيها قميص ولا عمامة) يحنمل نفي وجودهما بالكلية» ويحتمل أن 
يكون المراد نفي المعدود. أي الثلائة خارجة عن : القميص E‏ والأول أظهرء وبه قال 
الشافعي وبالثاني قال المالكية . 


نعم» يجوز التقميص عند الشافعي من غير استحباب» لأن ابن عمر كفن ابئًا له في خحمسة 
أثواب: قميص» وعمامة» وثلاثة لفائف . رواه البيهقى. 

قال في المهذب وشرحه: والأفضل أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة» فإن كان لم 
يكره» لكنه خلاف الأولى لخبر عائشة السابقاه. 

۲ - هققغا مسَدَدٌ حدَنّنا يحيئ عن هشام حدّثني أبي عن عائشة رضي الله عنها «أنَّ 
رسول الكل كُفْنَ في ثلاثة أثواب ليس فيها قميصٌ ولا عِمامةٌ؛. 

وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو: ابن مسرهدء قال: (حدّثنا يحيئ. عن هشام» حذثني) بالإفراد 


(أبي) عروة بن الزبير بن العوام (عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله. كك كفن في ثلاثة أثواب 
ليس فيها قميص ولا عمامة) . 


٥‏ _ باب الكفن ولا عمامة 


(باب الكفن ولا عمامة) وللحموي والكشميهني: بلا عمامة» بالموحدة بدل الواوء ولأبي ذرء 
عن المستملي: الكفن في الثياب البيضء والرواية الأولى أولى» وإن كان الحديث شاملا لهذه؛ لثلا 
تتكرر الترجمة من غير فائدة. 

١07‏ هدّشنا إسماعيلُ قال حدّثّني مالك عن هشام بن عُروةَ عن أبيه عن عائشةً رضي الله 
عنها «أنَّ رسولَ الله كُفْنَ في ثلاثةٍ أثواب بيض سَحولية ليس فيها قميصٌ ولا عمامة». 

وبالسند قال: (حدّثنا إسماعيل)بن أبي أويس» عبد الله الأصبحي (قال: حدّثني) بالإفراد 
(مالك) الإمام (عن هشامبن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها أن رسو ل الله وء كفن 


4 كتاب الجنائز/ باب 75 


5 - باب الكفنٌ من جميع المالٍ 
وبه قال عطاءٌ والزهري وعمرو بن ن دينار وقتادة 
وقال عمروبنٌ غ2 دينار: الحنوط من جيع المال. وقال إبراهيم : 

بدا بالكمّنء ثم بالدّينء ثمّ بالوصية» وقال سُّفيانُ : أجرٌ القبر والعسل هو مِنَ الكمّن 

هذا (باب) بالتنوين (الكفن من جميع المال) أي من رأسهء لا من الثلث. وهو قول خلاس» 
عفاي رن می لقتل ووم ا ولم يوجد ما يكفن فيه إلا بردهء فأمر عليه الصلاة والسلام 
بتكفينه فيه» ولم يسأل. ولا يبعد من حال من ليس له إلا بردة أن يكون عليه دين. 

نعم» يقدم حق تعلق بعين المال: كالزكاة» والمرهون» والعبد الجاني المتعلق برقبته مال» أو 
طريق ابن المبارك» عن ابن جريج عنه (والزهري) محمدبن مسلمبن شهاب (وعمروين دينار» 
وقتادة) بن دعامة . 


(وقال: عمرو بن دينار) ما هو جميعه عند عبد الرزاق: (الحنوط من جميع المال) أي : لا من 
الثلث . 

(وقال إبراهيم) النخعي» مما وصله الدارمي: (يبدأ بالكفن) أي : ومؤونة التجهيز (ثم بالدين) 
اللازم له: لله أو لآدمي لأنه أحوط للميت» (ثم بالوصية) ثم ما بقي للورثة. 

وأما تقديم الوصية عليه ذكرًا في قوله تعالى: #من بعد وصية يوصي بها أو دين» 
[النساء: ؟١].‏ فلكونها قربة» والدين مذموم غالبّاء ولكونها مشابهة للإرث من جهة أخذها بلا 
عوض وشاقة على الورثة. والذين نفوسهم مطمئنة إلى أدائه» فقدمت عليه بعئًا على وجوب 
إخراجهاء والمسارعة إليه. ولهذا عطف بأو للتسوية بينهما في الوجوب عليهم» وليفيد تأخر الإرث 
عن أحدهماء كما يفيد تأخره عنهما بمفهوم الأوللى. 

(وقال سفيان) الشوري مما وصله الدارمي: (أجر ) حفر (القبر و) أجر (الغسل هو من الكفن) 
أي: من حكم الكفن في كونه من رأس الال لا من الثلث. 

٠ هفنا أحمذْبنْ محمدٍ المكي حدّئنا إبراهيمُ بن سعدٍ عن سعد عن أبيهِ قال:‎ VE 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهُ يومًا بطعامه» فقال: : قُتِلَ مُصعَبُ بن عْمَير -وكان خيرًا‎ 


م 


يُوجَدْ لهُ ما يُكفنُ فيه إلا بُردَهُ. ويل حَمزةٌ أو جل آخر خير مي فلم يوجَذْ لهُ ما يُكمَّنُ فيه 


كتاب الجنائز/ باب ۲۷ 4v‏ 


بُردَةٌ. لقد حْشيتٌ أن يكونّ قد عُجُلَّتْ لنا طَيبِانَا في حياتنا الدنيا. ثم جَعل يبكي». [الحديث 
٤۷۔-‏ طرفاه فی : Vo‏ 40[ 
تاريخ مكة» قال: (حدّثنا إبراهيم بن سعد عن) أبيه (سعد) هو: ابن إبراهيم (عن أبيه) إبراهيم بن 
عبد الرحلن (قال: أتي) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول (عبد الرحملن) بالرفع نائب عن الفاعل (ابن 
عوف. رضي الله عنه یوما بطعامه) بالضمير الراجع إليه » وكان صائمًا (فقال: قتل) بضم القاف 
مبنيًا للمفعول (مصعب بن عمير) بضم الميم وسكون الصاد وفتح العين المهملتين» مرفوع نائب عن 
الفاعل» وعمير بضم العين مصغرًا القرشي العبدري » قال عبد الر حملن بن عوف ( وكان -) مصعب 
(خيرًا مني) قاله تواضعًا وهضمًا لنفسه (فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا برده) بالضمير العائد على 
مصعب. قال الحافظ ابن حجر: وهو رواية الأكثر قال: ولأبي ذر عن الكشميهني: إلا بردةء بلفظ 
واحد البرود .أه. 

والذي في الفرعء عن الكشميهني بالضمير» والبرد نمرة كالمئزر. 

وهلذا موضع الت رحمة » لأن ظاهره أنه لم يوجد ما يملكه إلا البردة المذكورة. 


(وقتل حمزة) بن عبد المطلب في غزوة ا ار ركفل تعر قال شافط ابن ججر: م أقف 
على اسمه (خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلآ بردة). وللكشميهني كما في الفرع وأصله: إل 
برده» بالضمير الراجع إليه. 

قال عبد الرحملن بن عوف: (لقد خشيت أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا فى حياتنا الدنيا) 
يعني : أصبنا ما كتب لنا من الطيبات في دنياناء فلم يبق لنا بعد استيفاء حظنا شيء منها. والمراد 
بالحظ الاستمتاع والتنعم الذي يشغل الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه» حتى يعكف همته على استيفاء 
اللذات. أما من تمتع بنعم الله» ورزقه الذي خلقه تعالى لعباده» ليتقوى بذلك على دراية العلم 

(ثم جعل) عبد الرحملن (يبكي) خوفا من تخلفه عن اللحاق بالدرجات العلى . 

وشيخ المؤلف من أفراده. والثلاثة البقية مدنيون» وفيه : : التحديث والعنعنة والقول» وأخرجه 
أيضًا المؤلف في : الجنائز» والمغازي 


۷ - باب إذا لم يوجَدْ إلا نَوبٌ واحد 
هلذا (باب) بالتنوين (إذا لم يوجد) للميت (إلآ ثوب واحد) اقتصر عليه. 


- هدقنا ابْنُ مُقاتل أخبرّنا عبد الله أخبرنا شعبةٌ عن سعدٍ بن إبراهيمَ عن أبيه 


۳4۸ كتاب الجنائز/ باب ۲۸ 


إبراهيمَ «أنَّ عبدَ الرحمئن بنَ عَوفٍ رضي اللّهُ عنه أَتِيَ بطعام -وكان صائمًا۔ فقال : قُتِلَ مُصعَبُبنُ 
عُمَير -وهو خيرٌ مي كُفْنَ في بُردَةٍ إن عُطِيَ راس بَدَتْ رجلاه؛ وإن عُطَيَ رجلاهُ بدا رأسّهُ. وأراه 
قال: وقُتِلَ حمزةٌ -وهو خيرٌ مني- ثم بيط لنا من الدنيا ما بُسِط أو قال: أعطينا منّ الدنيا ما 
أعطينا وقد حَْشِينا أن تكونَ حسنائنا عْجُلَتْ لنا. ثم جعلّ يبكي حنّى تَرَكَ الطعام . 


وبالسند قال: (حدَّئنا ابن مقاتل) محمد المروزيء المجاور بمكة. ولأبي ذر: محمدبن مقاتل» 
قال: (أخبرنا عبداللّه)بن المبارك المروزي» قال: (أخبرنا شعبة)بن الحجاج (عن سعدبن إبراهيم) 
بسكون العين (عن أبيه إبراهيم) . 

(أن) أباه (عبد الرحملن بن عوف» رضي الله عنه. أتي بطعام) بإسقاط هاء الضمير (- وكان) 
عبد الرحلن يومئذ (صائمًا - فقال: قتل مصعب بن عمير ‏ وهو خير مني - كفن في بردة) ولأبي ذرء 
عن الحموي والمستملي: في برده بالضمير الراجع إلى مصعب (إن عُطي) بضم الغين مبنيًا للمفعول 
(رأسه) بالرفع نائب عن الفاعل» (بدت) ظهرت (رجلاه وإن غطي رجلاه بدا) ظهر (رأسه). قال 
المهلب وابن بطال: وإنما استحب أن يكفن في هذه البردة لكونه قتل فيها. 

قال ابن حجر: وفي هلذا الجزم نظرء بل الظاهر أنه لم يوجد له غيرها كما هو مقتضى 
الترجمة . 

(وأراه) بضم الهمزة» أي: أظنه (قال: وقتل حمزة) عم النبي بيه ( وهو خير مني -) وروى 
الحاكم في مستدركه» من حديث أنس: أن حمزة كفن أيضًا كذلك . (ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط - 
أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا -) شك من الراوي (وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا) 
يعني : خفنا أن ندخل في زمرة من قيل في حقه لمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن 
نريد» [الإسراء : ۱۸]. يعني : من كانت العاجلة همه» ولم يرد غيرهاء تفضلنا عليه من منافعها بما 
نشاء لمن نريد. 


و 03 8 0 ٠.‏ - والرر ل لا من سد ولا و E‏ 
. كل كل 
ما هواه . 


۸ ۔ باب إذا لم جذ كفنا إلا ما يُوارِي رأْسَهُ أو قَدَمَيهِ غطى به رأسَهُ 


هلذا (باب) بالتنوين (إذا لم يجد) من يتولى أمر الميت (كفئًا إلا ما يواري) يستر (رأسه) مع بقية 
جحسدهة (أو) يستر (قدميه) مع بقية جسده (غطى) ولأبي ذر: غطي » بضم المعجمة (به) أي : بذلك 
الكفن (رأسه) . 


كتاب الجنائز/ باب ۲۸ ۳۹ 


١‏ هةشغا عمرٌ بن حفص حدّئّنا أبي حدّنّنا الأعمش حدّنّنا شقيقٌ حدَّنّنا خْبَابٌ 
رضي الله عنه قال «هاجَرْنا مم مع النبيّ كه تَلَمِسُ وَجْه الله فوقعَ أجرّنا على الله : فما من مات لم 
کل ون جره لأيكاء م مستت بن ميزه ٠‏ وما مَن اَنَث له ثُمرَنُهُ فهو يَهِدِبُها. يِل يوم أحدٍ 
فلم نَجِدْ لَهُ ما مئه إلا بُردَةٌ إذا عَطيتًا بها رأْسَهُ حَرَجَتْ رجلا وإذا غطينا رِجِلَيهِ خَرَجٌ رأسّهُ. فأمرّنا 
النبئْكلِِ أن نُعَطَيَ رأْسَهُ وأن نَجِعَلَ على رجليه منّ الإذخر؛. [الحديث ٠۲۷١‏ أطرافه في : 
FTAA‏ ل FANE‏ 0 ا ا ا 


وبالسند قال: (حدّثنا عمربن حفص) بضم عين عمرء قال : (حدّثئنا أي) حفص بن غياث بن 
طلق قال: (حدَّئنا الأعمش) سليمانبن مهرانء قال: (حدّئنا شقيق) أبو وائلبن سلمة» قال: 
(حدّئنا خباب) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحدة الأولى» بينهما ألف» ابن الأرت» بفتح الهمزة 
والراء وتشديد المثناة الفوقية (رضي الله عنه قال) : 

(هاجرنا مع النبي» يإ). حال كوننا (نلتمس وجه الله) أي ذاته» لا الدنيا. والمراد بالمعية 
الام شتراك في حكم الهجرة إِذلم يكن معه عليه الصلاة والسلام إلا أبو بكر وعامر بن فهيرة (فوقع 
أجرنا على الله) وفي رواية: وجب أجرنا عل الله. أي: وجوبًا شرعيًا أي: بماوجب بوعده 
الصدق» لا عقليًا إذ لا يجب على الله شيء (فمنا من مات لم يأكل من أجره) من الغنائم التي تناولها 
من أدرك زمن الفتوح (شيئًا) بل قصر نفسه عن شهواتها لينالها متوفرة في الآخرة (منهم : مصعب بن 
عمير) بضم العين وفتح الميم : ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي » يجتمع مع النبي بيه في 
قصي (ومنا من أينعت) بفتح الهمزة وسكون المثناة التحتية وفتح النون أي: أدركت ونضجت (له 
E‏ ا اي GG‏ أئ* مجنيها: 
وعبر بالمضارع ليفيد استمرار الحال الماضية والآتية استحضارًا له في مشاهدة السامع . 


(قتل) أي: مصعب (يوم أحد) قتله عبد الله بن قميئة» والجملة استثنافية (فلم نجد له ما 
نكفنه) زاد أبو ذر: به (إلاً بردة» إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا غطينا) بها (رجليه خرج 
رأسه) لقصرهاء (فأمر النبي» بء أن نغطي رأسه) بطرف البردة (وأن نجعل على رجليه من 
الإذخر) بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة والراءء نبت حجازي طيب 
الرائحة . 

وفي الحديث من الفوائد: أن الواجب من الكفن ما يستر العورة» قال في المجموع» واحتمال 
أنه لم يكن له غير النمرة مدفوع بأنه بعيد ممن خرج للقتال» وبأنه لو سلم ذلك لوجب تتميمه من 
بيت المال» ثم من المسلمين .اه. 


وقد يقال: أمرهم بتتميمه بالإذخر. وهو ساترء ويجاب: بأن التكفين به لا يكفي إلا عند 


۲۹ كتاب الجنائز/ باب‎ o: 


تعذر التكفين بالثوب» كما صرح به الجرجاني» لما فيه من الإزراء بالميت» على أنه ورد في أكثر طرق 
الحديث أنه قتل يوم أحدء ولم يخلف إلا نمرة. 

وبالجملة. فالأصح أن أقل الكفن ساتر العورة. لكن استشكل الأسنوي الاقتصار على ساتر 
العررة» بما في النفقات» من أنه لا يحل الاقتصار في كسوة العبد على ساتر العورة» وإن لم يتأذ بحر 
أو بردء لأنه تحقير وإذلال» فامتناعه فى الميت الحر أولى. 

وأجيب عنه: بأنه لا أولوية» بل ولا تساوي. إذ للغرماء منع الزيادة على الثوب الواحدء 
وار افلس يقن ل مام لاحتياجه إلى التجمل للصلاة» وبين الناس› ولأن الميت يستر بالتراب 
عاجلاً بخلاف العبد. 

والأولى أن يجاب: بأنه لا فرق بين المسألتين إذ عدم الجواز في تلك ليس لكونه حمًا لله تعالى 
فى السترء بل لكونه حقًا للعبد. حتى إذا أسقطه جاز. 


وفي الحديث أيضًا بيان فضيلة مصعب بن عميرء وأنه من لم ينقص له من ثواب الآخرة شيء. 


٩۹‏ - باب مَّن استعدٌ الكمّنَ في زمَن النبئ كك فلم يُنكَرْ عليه 

(باب من استعد الكفن) أي : أعده. وليست السين للطلب (في زمن النبي كَل فلم ينكر 
عليه) بفتح الكاف مبنيًا للمفعول» كذا في الفرع وأصله» وفي نسخة: فلم ينكر بكسرها على أن 
فاعل الإنكار النبي با . 

۷ - فضا عبد الله بن مَسلمة قَالَ حدَّئّنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سّهل رضي اللّهُ عنهُ «أن 
امرأةٌجاءت النبي رة مَنسوجةٍ فيها حاشِيُّها . أندرٌونَ ما البُردةُ؟ قالوا: الشّملةٌ . قال: نعم . قالت : 
نسجتها بيدي» فجتتُ لأكسُوكهاء فأحذها النبيكَلةِ محتاجًا إليهاء فخرّج إلينا وإنها إزارُه» فحسّنها 
قُلانٌ فقال: اكسّنِيها ما أحسئها. قال القوم: ما أحسنت» لَبِسَها النبئْ كَل مُحتاجًا إليها ثمّ سألئَهُ 
وعلمت آنه لا يرد قال: إني واللّهِ ما سأليُهُ لألبَسَهاء إنما سألته لتكونّ كفني . قال سَهلٌ : فكانت 
كفته؛. [الحديث ۱۲۷۷ أطرافه في: ۲۰۹۳ ٥۸۱۰‏ 10"5]. 

وكالسند قال: (حدّثنا عبداللوبن مسلمة) القعنبي (قال: حدّثنا ابن أبي حازم) عبدالعزيز (عن 
أبيه) أبي حازم» سلمةبن دينار الأعرج القاص» من عباد آهل المدينة وزهادهم (عن سهل) هو: ابن 
سعد الساعدي (رضي الله عنه) : 

(أن امرأة) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمها (جاءت النبي» كَل ببردة منسوجة فيها 
حاشيتها) رفع بقوله منسوجة» واسم المفعول يعمل عمل فعله» كاسم الفاعل أي: أنها لم تقطع من 
ثوب فتكون بلا حاشية» أو أا جديدة لم يقطع هدبها ولم تلبس بعد. 


كتاب الجنائز/ باب ۲۹ اهم 


قال سهل: (أتدرون) بهمزة الاستفهام. ولأبوي ذر» والوقت: تدرون بإسقاطها (ما البردة؟ 
قالوا: الشملة. قال) سهل : (نعم) هي» وفي تفسيره بها تجوز لأن البردة كساء» والشملة ما يشتمل 
به» فهي أعم. لكن لا كان أكثر اشتمالهم بها أطلقوا عليها اسمها. 


(قالت) أي : المرأة للنبي ية : (نسجتها) أي : البردة (بيدي) حقيقة أو مجارًا (فجئت لأكسوكها 
فأخذها النبي بية) حال كونه (محتاججا إليها) وعرف ذلك بقرينة حال» أو تقدم قول صريح (فخرج) 
عليه الصنلاة والسلام (إلينا وإنها إزاره) وفي رواية هشام بن عمار» عن عبد العزيز عند ابن ماجة : 
فخرج إلينا فيها. وعند الطبراني من رواية هشام بن سعد عن أبي حازم: فاتزر بها ثم خرج (فحسنها) 
آي نسبها إلى الحسن» وللمصنف في اللباس» من طريق يعقوب بن عبدالرحملن» عن أبي حازم» 
فجسها بالجيم من غير نون (فلان) هو عبد الرحملن بن عوف كما في الطبراني» فيما ذكره الملحب 
الطبري في الأحكام له» لكن قال صاحب الفتح إنه لم يره في المعجم الكبير» ولا في مسند سهل» 
ولا عبدالر حملن» أو: هو سعدبن أبي وقاص» أو: هو أعرابي كما في الطبراني من طريق زمعةبن 
صالح عن أبي حازم» لكن زمعة ضعيف . (فقال: اكسنيها ما أحسنها) بالنصب على التعجب. 


(وقال القوم: ما أحسنت) نفي للإحسان (لبسها النبي كَه) حال كونه (محتاجًا إليها) وفي 
نسخة عند أبي ذر: محتاج» بالرفع بتقدير: هو (ثم سألته) إياها (وعلمت أنه لا يرد) سائلاً بل 
يعطيه» ما يطلبه (قال: إني والله ما سألته) عليه الصلاة والسلام (لألبسها) أي: لأجل أن ألبسهاء 
وفي نسخة لألبسه» وهو الذي في الفرع وأصله (إنما سألته) إياها (لتكون كفني قال سهل : فكانت 
كفنه) . 

وعند الطبراني من طريق هشامبن سعدء قال سهل: فقلت للرجل: لم سألته وقد رأيت حاجته 
إليها؟ فقال: رأيت ما رأيتم» ولكني أردت أن أخبأها حتى أكفن فيهاء فأفاد أن المعاتب له من 
الصحابة سهل بن سعد» وفي رواية أبي غسان» فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي» ي وفيه 
التبرك بآثار الصالحين» وجواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه. 

لكن» قال أصحابنا: لا يندب أن يعد لنفسه كفئًا لئلا يحاسب على اتخاذه أي : لا على اكتسابه» 
لأن ذلك مختصًا بالكفن» بل سائر أمواله كذلك» ولأن تكفينه من ماله واجب» وهو يحاسب عليه 
بكل حال» إلا أن يكون من جهة حل» وأثر ذي صلاح» فحسن إعداده كما هناء لكن لا يجب 
تكفينه فيه» كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب وغيره» بل للوارث إبداله لأنه ينتقل للوارث» فلا 
يجب عليه ذلك. ولو أعدّ له قبرًا يدفن فيه فينبغي أنه لا يكره» لأنه للاعتبار بخلاف الكفن» قاله 
الزركشي . 

ورواة الحديث الأربعة مدنيون إلا عبداللهبن مسلمة» سكن البصرة. وفيه: التحديث والعنعنة 
والقول» وأخرجه ابن ماجة في: اللباس. 


۳١و‎ ۳۰ كتاب الجنائز/ باب‎ YoY 


"٠‏ - باب اتباع النساءٍ الجنائرٌ 

(باب) حكم (اتباع النساء الجنائز) بالجمع» ولأبي ذر: الجنازة. 

۸ _ هاا قَبيصةبنُ عُقبَةَ حدّئّنا سفيانُ عن خالدٍ عن أمّ الهُذّيل عن أمّ عطيةَ رضي الله 
عنها قالت: «نُهينا عن اثباع الجنائز» ولم يُعرّمْ علينا. 

وبالسند قال: (حدّثنا قبيصة بن عقبة) بفتح القاف في الأول وضم العين وإسكان القاف في 
الثاني السوائي العامري الكوفي قال: (حدّثنا سفيان) الثوري (عن خالد) ولأبي ذر: عن خالد 
الحذاء (عن أم الهذيل) بضم الهاء وفتح المعجمة» حفصة بنت سیرین (عن أم عطية) نسيبة (رضي 
الله عنها قالت) ولأبي ذر: أنها قالت : 

(نهينا) بضم النون وكسر الهاء» وعند الإسماعيلي من رواية يزيد بن أي حكيم» عن الثوري 
هذا اللإسنادء ورواه ابن شاهين بسند صحيح : نانا رسول الله َة (عن اتباع الجنائز) نبي تنزيه لا 
تحريم» بدليل قولها: (و م يُعزم علينا) بضم الياء وفتح الزاي مبنيًا للمفعول» أي: يا غير متحتم» 
فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم» وهلذا قول الجمهور» ورخص فيه مالك» وكرهه 
للشابة . . وقال أبو حنيفة: لا ينبغي . 

واستدل للجواز بما رواه ابن أبي شيبة» من طريق محمدبن عمروبن عطاء» عن أبي هريرة» 
رضي الله عنه: أن رسول الله ي كان في جنازة» فرأى عمر رضي الله عنه امرأة» فصاح بهاء فقال: 
دعها يا عمر... الحديث» وأخرجه ابن ماجة من هلذا الوجه» ومن طريق أخرى برجال ثقات. 

وأما ما رواه ابن ماجة أيضاء وغيره» مما يدل على التحريم فضعيف» ولو صح حمل على ما 

فائدة : 

روى الطبري من طريق إسماعيل بن عبد ال رحملن بن عطية» عن جدته أم عطية» قالت: لما دخل 
رسول الله و جمع النساء في بيت» ثم بعث إلينا عمرء فقال: إني رسول الله ب إليكن؛ بعشني 
لأبايعكن على أن: لا تسرقن وفي آخره وأمرنا أن نخرج في العيد العواتق» ونانا أن نخرج في 
جنازة . 


قال في الفتح: وهلذا يدل على أن رواية أم عطية الأولى من مرسل الصحابة. 


"١‏ ۔ باب حد المرأةٍ على غير رّوجها 


(باب حد المرأة) من مصدر الثلاثي» ولأبي ذر: إحداد المرأة. (على) ميت (غير زوجها) ثلاثة 


كتاب الجنائز/ باب or 1١‏ 


أيام» لما يغلب عليها من لوعة الحزن» ويهجم من ألم الوجد من غير وجوب سواء كان الميت قريبًا أو 
أنه بالجاء المهملة. ويروى الإجداد بالجيم من جددت الشىء قطعته لأنها انقطعت عن الزينة وما 
كانت بعلن 


69 قفا مُسدَّدُ حدّننا بشرٌبنُ المفضّل حدَّنّنا سَلمةُبن عَلقمةَ عن محمدبن سِيرينَ 
قال : ١نُوْفْيَ‏ ابن لام عَطيةَ رضيّ اللّهُ عنهاء فلا كان اليومٌ الثالتُ دعت د ب تن 
وقالت: ثُهينا أن نُحِدَ أكثرَ من ثلاث إلا بروج». 

وبالسند قال: (حدّثنا مسدد) قال (حدّثنا بشربن المفضل) بكسر الموحدة وسكون الشين 
المعجمةء ابن لاحق» قال: (حدثنا سلمةبن علقمة) التيمي (عن محمدبن سيرين قال) : 


(توفي ابن لأم عطية) نسيبة (رضي الله عنهاء فلما كان اليوم الشالث) ولأبي ذر» عن الحموي 
والكشميهني : يوم الثالث» بإضافة الصفة إلى الموصوف (دعت بصفرة) بطيب فيه صفرة (فتمسحت 
به» وقالت: نبينا) ورواه أيوب» مما أخرجه عبد الرزاق» والطبراني» عن ابن سيرين» عن أم عطية» 
بلفظ : قالت: سمعت رسول الله ييه يقول. . . . فذكر معناه (أن نحد) على ميت (أكثر من ثلاث) 
بلياليهاء ونحد: بضم أوله وكسر ثانيه من الرباعي» وأن» مصدرية. وحكي فتح أوله وكسر ثانيه 
وضمه من الثلاثي» ولم يعرف الأصمعي إلا الأول (إلا بزوج) أي : بسببه وللكشميهني: إلا لزوج» 
باللام بدل الموحدةء وفي العدد من طريقه : إلا على زوج» وكلها بمعنى السببية. 

ورواته بصريون» وفيه التحديث والعنعنة والقول. 

٠۰‏ _ هقفغا الحُميديُ حدَئّنا سيان قَالَ حدّثّنا أيوبُ بن موسئ قال أخبرني حُميدُ بن نافع عن 
زينبٌ ابنة أبي سَلمَةَ قالت: «لمّا جاء نعي أبي سفيانَ منّ الشام دَعَتْ أمّ حَبِيبةَ رضي اللَّهُ عنها 
بِصّفرَةٍ في اليوم الثالثِ فمسّحتُ عارضيها وذراعَيها وقالت: إني كنت عن هلذا لَمْنيّةَ لولا أي 
سَمعتُ النبيّ يك يقول: لا يحل لامرأةٍ تومن بالل واليوم الجر أن تد على مَْتِ فوقٌ ثلاثِ» إلا 
على زوج فإنّها جد عليه أربعةً أشهُر وعَشرًا». [الحديث ۰- أطرافه في: 2158١‏ 25774 
[orto ۹‏ ۰ 

وبه قال: (حدّثنا الحميدي) بضم الحاء وفتح الميم» عبد اللّهبن الزبير القرشي» قال: (حدّثنا 
سفيان) بن عيينة (قال: حدثنا أيوب بن موسى) بن عمروبن سعيدبن العاصي الأموي (قال: أخبرني) 
بالإفراد (حميدبن نافع) بضم الحاءء أبو أفلح» بالفاء والحاء المهملة (عن زينب ابنة) ولأبي ذر: بنت 
(أبي سلمة) عبد الله بن عبدالأسد المخزومية» ربيبة النبيء كي أمها أم المؤمنين: أم سلمة (قالت) : 


إرشاد الساري/ ج ,/ م وف 


۳۱١ كتاب الجنائز/ باب‎ ot 


(للا جاء نعي) بسكون العين وتخفيف المثناة» ولأبي ذر: نعي: بكسر العين وتشديد اللمثناة» أي 
خبر موت (أبي سفيان) صخر بن حرب (من الشام) . 

قال في الفتح: فيه نظرء لأن أبا سفيان مات بالمدينة بلا اختلاف بين العلماءء بالاخبارء 
والجمهور على أنه مات سنة اثنتين وثلاثين» وقيل سنة ثلاث قال: ولم أر في شيء من طرق هلذا 
الحديث تقييده بذلك إلا في رواية سفيانبن عيينة هلذه» وأظنها وهما. وعند ابن أبي شيبة» عن 
حميد بن نافع ؛ جاء نعي لأخي أم حبيبةء أو حميم لها. . . الحديث. فلا مانع من التعدد. 

(دعت) بنت أبي سفيان (أم حبيبة) رملة: أم المؤمنين (رضي الله عنها بصفرة) نوع من الطيب 
فيه صفرة (في اليوم الثالث» فمسحت عارضيها) هما جانبا الوجه فوق الذقن إلى ما تحت الأذن 
(وذراعيهاء وقالت: إني كنت عن هلذا لغنية) فيه إدخال لام الابتداء على خبر كان الواقعة خبرًا لإن 
(لولا أي سمعت النبي» يكل يقول) : 

(لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) نفي بمعنى النهي على سبيل التأكيد (أن تحد) بضم 
أوّله وكسر ثانيه (على ميت فوق ثلاث) أي : ثلاث ليالء كما جاء مصرحًا به فى رواية. والوصف 
بالإيمان فيه إشعار بالتعليل» فإن من آمن بالله ولقائه لا يجترىء على مثله من العظائم (إلا على زوج» 
فإنها تحد عليه) وجوبًا للإجماع على إرادته (أربعة أشهر وعشرًا) من الأيام بلياليهاء سواء في ذلك 
الصغيرة والكبيرة» والمدخول بها وذات الإقراء وغيرهماء وكذا الذمية. 

وتقييد المرأة في الحديث بالإيمان بالل واليوم الآخر جرى على الغالب» فإن الذمية كذلك» 
ومثلها فيما يظهر: المعاهدة والمستأمنة. وهلذا مذهب الشافعية» والجمهور. 

وقال أبو حنيفة» وغيره من الكوفيين» وأبو ثور» وبعض المالكية: لا يجب على الزوجة 
الكتابية» بل يختص بالمسلمة» لقوله: تؤمن . . . الخ» وقد خالف أبو حنيفة قاعدته هنا في إنكاره 
المفاهيم» وكذا التقييد بأربعة أشهر وعشرء خرج على غالب المعتدات وإلا فالحامل بالوضع وعليها 
الإحداد سواء قصرت المدة أو طالت. 


ورواته الثلاثة الأول مكيون» والرابع مدني» وفيه: التحديث والإخبار والعنعنة والقول. 

۱ _ هدقنا إسماعيلٌ حدتني مالك عن عبدٍاللوبن أبي بكربن محمدِبن عمروبن حرم عن 
حُمِيدِبنٍ نافع عن زينبَ بن أبي سَلمةٌ أخبرَئهُ قالت: «دخلتُ على أمّ حبيبة زوج النبيّ إل فقالت : 
لمعك وبر الله ھول و برا توم با رای لكك مذ عدن تش هرق او يا 
على زوج أربعة أشهر وعشرًا). ۰ 

وبه قال: (حدثنا إسماعيل)بن أبي أويس» قال: (حدثني) بالإفراد (مالك) الإمام (عن 
عبد اللّهِبن أبي بكربن محمدبن عمروبن حزم) بفتح الحاء وسكون الزاي وعمروء بفتح العين (عن 


كتاب الجنائز/ باب ۳١‏ ووم 


يدبن نافع) هو: أبو أفلح (عن زينب بنت أبي سلمة) أنها (أخبرته» قالت): 

(لا يحل لامرأة) كبيرة أو صغيرة (تؤمن بالله واليوم الآخر) هو من خطاب التهيبج؛ لأن المؤمن 
هو الذي ينتفع بخطاب الشارع وينقاد له» فهذا الوصف لتأكيد التحريم لما يقتضيه سياقه» ومفهومه 
أن خلافه مناف للإيمان» كما قال تعالى: #وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) [المائدة: ۲۳] فإنه 
يقتضي تأكيد أمر التوكل بربطه بالإيمان» وقوله (تحد) بحذف أن الناصبة ورفع الفعل» مثل: تسمع 
بالمعيدي خير من أن تراه. (على ميت فوق ثلاث) من الليالي (إلا على زوج) أي: فإنها تحد عليه 
(بأربعة أشهر وعشرًا) . 

فالظرف متعلق بمحذوف فى المستثنى دل عليه الفعل المذكور فى المستثنى منهء والاستثناء 
متصل» إن جعل بيانًا لقوله: فوق ثلاث» فيكون المعنى: لا يحل لامرأة أن تحد أربعة أشهر وعشرًا 
على ميت إلا على زوج» أربعة أشهر وعشرًا. 
وعشرًا. 

1 «ثمٌ دخلتٌ على زينبٌ بنتِ جحش حينّ تُوْفْىَ أخوهاء فَدَعَتْ بطيب فمسَّتْ» 
لامرأةٍ ُؤْمِنُ باللّهِ واليوم الآخِرٍ تُحِدُ على ميّتِ فوق ثلاث» إلا على زوج أربعة أشهّرٍ وعَشْرًا». 
[الحديث ١١87‏ طرفه فى 07760]. 


قالت زينب بنت أبي سلمة: (ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها) يحتمل» 
على بعد: أن يكون هو عبيد الله بالتصغيرء الذي مات كافرًا بالحبشة بعد أن أسلم» ولا مانع» أن 
يحزن المرء على قريبه الكافرء ولا سيما إذا تذكر سوء مصيره. أو هو: أخ لها من أمهاء أو: من 
الرضاع» وليس هو أخوها عبداللّه بفتح العين» لأنه استشهد بأحدء وكانت زينب إذ ذاك صغيرة 
جداء ولا أخوها: أبو أحمد عبد» بغير إضافة» لأنه مات بعد أخته زينب بسنة» كما جزم به ابن 
إسحلق وغيره. 

وقد استشكل التعبير: بثم» المقتضية للعطف على التراخي والتشريك في الحكم والترتيب» في 
قولها: ثم دخلت على زينب. إذ مقتضاه أن تكون قصة زينب هلذه بعد قصة أم حبيبة» وهو غير 
صحيح» لأن زينب ماتت قبل أبي سفيان بأكثر من عشر سنين على الصحيح . 

وأجيب: بأن في دلالة: ثم» على الترتيب خلاقاء ولئن سلمنا ضعف الخلاف» فإن ثم هنا 


8” كتاب الجنائز/ باب‎ ۳٦ 


لترتيب الأخبار لا لترتيب الحكمء وذلك كما تقول: بلغني ما صنعت اليوم» ثم ما صنعت أمس 
قالت: ما لي بالطيب من حاجة غير أن سمعت رسول الله كَل على المنبر) زاد أبو ذر: يقول: 

(لا يحل لامرأة. تؤمن بالله واليوم الآخرء تحد) بحذف أن والرفع (على ميت فوق ثلاث إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشرًا) وهلذا الحديث هو العمدة في وجوب الإحداد على الزوج الميت» ولا 
خلاف فيه في الجملة» وإن اختلف في بعض فروعه. 

واستشكل بأن مفهومه: إلا على زوج فإنه يحل لها الإحدادء فأين الوجوب؟ 


وأجيب : بأن الإجماع على الوجوب, فاكتفي بهء وأيضًا فإن في حديث أم عطية النهي الصريح 
عن الكحل» وعن لبس ثوب مصبوغ» وعن الطيب. فلعله سند الإجماع . 

وفي حديث أم سلمة عند النسائي» وأبي داودء قالت: قال النبيء يل : لا تلبس المتوفى عنها 
زوجها المعصفر من الثياب. . . الحديث. وظاهره أنه مجزوم على النهي . 

وفي رواية لأبي داود: لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوجء فإنها تحد أربعة أشهر وعشرًا 
فهذا أمر بلفظ الخبر إذ ليس المراد معنى الخبرء فهو على حد قوله تعالى: #والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن4» [البقرة: ۲۲۸] والمراد به الأمر اتفاقًا والله أعلم. 


۲ - باب زيارة القبور 

(باب) مشروعية (زيارة القبور) وسقط الباب والترجمة لابن عساكر. 

١7‏ قفا آدَمْ حدّنّنا شُعبةٌ حَدَئّنا ابت عن أنّس بن مالكِ رضي اللَهُ عنهُ قال: «مَرّ 
النبئ يكل بامرأةٍ تبكي عند قبر فقال: انّقي الله واصبري. قالت: إليكَ عنّيء فإنك لم تُصَبْ 
بمُصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبيُ ك فأتتٍ النبيّ ي فلم تجذ عندَهُ بَوَابِينَء فقالت: لم 
أعرفْكَ . فقال: إِنّما الصبدُ عند الصَّدْمةِ الأولئ». 

وبالسند قال: (حدثنا آدم) بن أبي اياس» قال (حدثنا شعبة)بن الحجاج قال: (حدثنا ثابت) 
البناي (عن أنس بن مالك» رضي الله عنهء قال): 

(مر النبي» ية بامرأة تبكي عند قبر) زاد في رواية يحيئ بن أبي كثيرء عند عبد الرزاق : 
فسمع منها ما یکره» أي : من نوح أو غيره» ولم تعرف المرأة ولا صاحب القبر» لكن في رواية 


كتاب الحنائز/ باب ۳۲ انا 


لمسلم ما يشعر بأنه ولدهاء ولفظه تبكي على صبي لهاء وصرح به في مرسل يحيئ بن أبي كثير 
المذكورء ولفظه قد أصيبت بولدها. (فقال) لها يا أمة الله . 


(اتقي الله واصبري) قال الطيبي : أي: خافي غضب الله إن لم تصبري ولا تجزعي» ليحصل 
لك الثواب. 


(قالت: إليك عني) أي: تنح وابعد» فهو من أسماء الأفعال: (فإنك لم تصب بمصيبتي) بضم 
المثناة الفوقية» وفتح الصاد في تصب مبنيًا للمفعول» وعند المصنف في الأحكام» من وجه آخر عن 
شعبة : فإنك خلو من مصيبتي» بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام» خاطبته بذلك (و) الخال أنها (لم 
تعرفه) إذ لو عرفته لم تخاطبه بهذا الخطاب . (فقيل لها:) وللحموي» وللمستملي : لم تصب بمصيبتي 
فقيل لها (إنه النبي كَكه) وعند المؤلف في الأحكام: فمر بها رجل» فقال لها: إنه رسول الله يلخ 
وفي رواية أبي يعلى» من حديث أبي هريرة قال : فهل تعرفينه» قالت له: لا. 


وللطبراني في الأوسطء من طريق عطية» عن أنس: إن الذي سألها هو الفضل بن العباس» 
وزاد مسلم في رواية له: فأخذها مثل الموت» أي من شدة الكرب الذي أصابها لما عرفت أنه 
رسول الله َة وإنما اشتبه عليها اة لأنه من تواضعه لم يكن يستتبع الناس وراءه إذا مشى كعادة الملوك 
والكبراء» مع ما كانت فيه من شاغل الوجد والبكاء. 


(فأتت) باب (النبي كل فلم تجد عنده بوابين) يمنعون الناس من الدخول عليه» وفي رواية 
الأحكام بوابًا بالإفراد. 


فإن قلت: مافائدة هذه الجملة؟ أجاب شارح السماة. بأنه لما قيل لها إنه النبي» يل 
استشعرت خوفًا وهيبة في نفسهاء فتصورت أنه مثل الملوك له حاجب أو بوّاب يمنع الناس من 
الوصول إليه› فوجدت الأمر بخلاف ما تصوّرته . 


(فقالت) معتذرة عما سبق منهاء حيث قالت: إليك عني : (لم أعرفك) فاعذرني من تلك الردة 
وخشونتها (فقال) لها عليه الصلاة والسلام : 


(إنما الصبر) الكامل (عند الصدمة الأولى) الواردة على القلب» أي : دعي الاعتذار فإن من 
شيمتي أن لا أغضب إلا لله وانظري» إلى تفويتك من نفسك الجزيل من الثواب بالجزع» وعدم 
الصبر أوّل فجأة المصيبة» فاغتفر لها عليه الصلاة والسلام تلك الجفوة لصدورها منها في حال 
مصيبتهاء وعدم معرفتها به» وبين لها أن حق هلذا الصبر أن يكون في أول الحال» فهو الذي يترتب 
عليه الثواب بخلاف ما بعد ذلك» فإنه على طول الأيام يسلو. كما يقع لكثير من أهل المصائب» 
بخلاف أوّل وقوع المصيبة» فإنه يصدم القلب بغتة 


0۸ كتاب الجنائز/ باب ٣٣۳‏ 


وقد قيل: إن المرء لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من صنعه» وإنما يؤجر على حسن نيته» 
وجميل صبره. ومبحث ذلك يأتي إن شاء الله تعالى» في موضعه. ١‏ 

فإن قلت: من أين تؤخذ مطابقة الحديث للترجمة؟ أجيب: من حيث أنه ية لم ينه المرأة 
المذكورة عن زيارة قبر ميتهاء وإنما أمرها بالصبر والتقوى» لما رأى من جزعهاء فدل على الجوازء 
واستدل به على زيارة القبور› سواء كان الزائر رجلا أو امرأة وسواء كان المزور مسلمًا أو كافرًا 
لعدم الاستفصال في ذلك . 

8 قال النووي: وبا لجواز قطع الجمهور»› وقال صاحب الحاري , ا الماوردي : لا تجوز زيارة 
قبر الكافر وهو غلط .اه. وحجة الماوردي قوله تعالى: ولا تقم على قبره) [التوبة: ]۸٤‏ وفي 
الاستدلال بذلك نظر لا يخفى . 

وبالجملة: فتستحب زيارة قبور المسلمين للرجالء لحديث مسلم : «كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة». 

وسئل مالك عن زيارة القبور فقال: قد كان هى عنهء ثم أذن فيه» فلو فعل ذلك إنسان ولم 
يقل إلا خيرًا لم أر بذلك يأسًا. 

وعن طاوس: كانوا يستحبون أن لا يتفرقوا عن الميت سبعة أيام» لأنهم يفتنون ويحاسبون في 
قبورهم» سبعة آيام . 

وتكره للنساء لجزعهن» وأما حديث أبي هريرة المروي عند الترمذي»› وقال حسن صحيح: 
عادتهبن» قال القرطبي : وحمل بعضهم حديث الترمذي في المنع على من تكثر الزيارة لأن زوارات 

للمبالغة . اه. 

ولو قيل بالحرمة في حقهن» فى هلذا الزمان» لا سيما نساء مصر› لما بعد لما فى خروجهن 
من الفسادء ولا يكره لهن زيارة قبر النبي يك بل تندب وينبغي كما قال ابن الرفعة» والقمولي» أن 

تكون قبور سائر الأنبياء والأولياء كذلك. 

وفي الحديث: التحديث والعنعنة والقول» وأخرجه في: الجنائز» والأحكام ومسلم في: 

الجنائزء وكذا أبو داود» والترمذي والنسائي . 


باب قول النبي كك «يُعَذبُ المِيِتُ 
ببعض بكاءٍ أهله عليه إذا كان النّوحُ من سنه 


لوال ا لقُوا أنفسَكم وأهليكم نارًا» وقال النبىّ: «كلكم راع ومسؤولٌ عن رَعِيتا 


كتاب الجنائز/ باب ۳۳ ۳0۹ 


فإذا لم يكنْ من سنه فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها «إولا تزِرٌ وازرةٌ وِزْرَ أخرق». 

وهو كقوله: «وإِنْ تَذْعٌ مُثْقلَةُ دُنوبًا إلى حملها لا يُحمَلْ من شي وما يُرخَصٌ من البكاء 
من غير توح وقال النبئ يلِ: «لا تُمَتَلُ نفس ظُلمًا إلا كان على ابن آدَمَ الأول كفل من دمها» وذلكٌ 
لأنه أول من سن القتلّ. 


(يعذب الميت ببعض بكاء أهله) المتضمن للنوح المنهي عنه (عليه) وليس المراد مع العين 
لجوازه» وإنما المراد البكاء الذي يتبعه الندب والنوح› فإن ذلك إذا اجتمع سمي بكاء. 


قال الخليل: من قصر البكا ذهب به إلى معنى الحزن» ومن مذه ذهب به إلى معنى الصوت» 
وقيده بالبعضية تنبيهًا على أن حديث ابن عمر المطلق محمول على حديث ابن عباس عن عمر الآ 
كل منهما إن شاء الله تعالى في هلذا الباب. 

(إذا كان) الميت في حال حياته راضيًا بذلك» بأن يكون (النوح من سنته) بضم السين وتشديد 
النون» أي من طريقته وعادته. 

وأما قول الزركشي هلذا منه أي: من المؤلف» حمل للنهي عن ذلك أي: أنه يوصي بذلك» 
فيعذب بفعل نفسه» فتعقبه صاحب مصابيح الجامع: بأن الظاهر أن البخاري لا يعني الوصية» وإنما 
يعني العادة. وعليه يدل قوله: من سنتهء إذ السنة الطريقة والسيرة يعني: إذا كان الميت قد عود 
أهله أن يبكوا على من يفقدونه في حياته وينوحوا عليه بما لا يجوز. وأقرّهم على ذلك فهو داخل 
في الوعيدء وإن لم يوص. فإن أوصى فهو أشد انتهى . 


وليس هوله: إذا كان النوح من سنته من المرفوعء بل هو من كلام المؤلف. قاله تفقهًا (لقول 
الله تعالى) : يا أيها الذين آمنوا)(قوا أنفسكم4) بترك المعاصي الشاملة للنوح وغيره (#وأهليكم نارًاه) 
[التحريم : ]١‏ بالنصح والتأديب لهم» فمن علم أن لأهله عادة بفعل منكر من نوح أو غيره» وأهمل 
نبيهم عنهء فما وقى أهله ولا نفسه من النار. 

(وقال النبيء لِِ) ما تقدّم موصولاً في حديث ابن عمر في الجمعة: (كلكم راع ومسؤول عن 
رعيته). فمن ناح ما رعى نفسه ولا رعيته الذين هم أهله لأنهم يقتدون به في سنته . 


(فإذا لم يكن من سنته) النوح» كمن لا شعور عنده» بأنهم يفعلون شيئًا من ذلك» أو أدى ما 
عليه بأن نباهم (فهو كما قالت عائشة» رضي الله عنها) مستدلة لما أنكرت على عمرء رضي الله عنه» 
حديثه المرفوع الآتي إن شاء الله تعالى قريبًا:«إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه» بقوله تعالى: 
((ولاتزر4) سقطت الواوء من: ولا تزر لغير أب ذرء لا تحمل (#وازرة#) نفس آئمة (#وزر») 


م كتاب الجنائز/ باب ٣۳‏ 


نفس (#أخرى#4) [الأنعام : ٠١١‏ والإسراء: ٠١‏ وفاطر: ۱۸ والزمر: ۷] والجملة جواب إذا المتضمنة 
معنى الشرط› والحاصل أنه : إذا لم يكن من سنته» فلا شىء عليه» كقول عائشة. فالكاف للتشبيه» 
وما مصدريةء أي : كقول عائشة. 

(وهو) أي : ما استدلت به عائشة من قوله تعالى: #ولا تزر وازرة وزر أخرى) (كقوله: 
«وإن تدع مثقلة - ذنوبًا ‏ إلى حلها)) وليست: ذنوبّاء من التلاوة» وإنما هو في تفسير مجاهد» فنقله 
المصنف عنه؛ والمعنى: وإن تدع نفس أثقلتها أوزارها أحدًا من الآحاد إلى أن يحمل بعض ما عليها 
(«إولا يحمل منه)) أي : من وزره ((شيء)) [فاطر: 18] وأما قوله تعالى: #وليحملن أثقالهم 
وأثقالا مع أثقالهم» [العنكبوت: ]١7‏ ففي الضالين المضلين فإنهم يحملون أثقال إضلالهم مع أثقال 
ضلالهم» وكل ذلك أوزارهم ليس فيها شيء من أوزار غيرهم» وهلذه الجملة من قوله» وهو 
كقوله: #وإن تدع مثقلة) وقعت في رواية أبي ذر وحدهء كما أفاده في الفتح . 

ثم عطف المؤلف على أول الترجمة قوله: (وما يرخص من البكاء) في المصيبة (من غير نوح). 
وهو حديث أخرجه ابن أبي شيبة» والطبراني» وصححه الحاكم. لكن ليس على شرط المؤلف» ولذا 
اكتفى بالإشارة إليه» واستغنى عنه بأحاديث الباب الدالة على مقتضاه. 

(وقال النبي. كَه) ما وصله المؤلف في : الديات وغيرهاء من جملة حديث لابن مسعود: 


(لا تقتل نفس ظلمًا) أي: من حيث الظلم (إلا كان على ابن آدم الأول) قابيل الذي قتل هابيل 
ظلمًا وحسدًا (كفل) أي: نصيب (من دمها). 

(وذلك) أي : كون الكفل على ابن آدم الأول (لأنه أول من سن القتل) ظلمّاء أي فكذلك من 
كانت طريقته النوح على الميت» لأنه سنّ النياحة في أهله» وفيه الرد على القائل بتخصيص التعذيب 
بمن يباشر الذنب بقوله أو فعلهء لا بمن كان سببًا فيه» ولا يخفى سقوطه. 

64 2 هدَشنا عبدان ومحمدٌ قالا: أخبرّنا عبِدَاللهِ أخبرّنا عاصم بن سليمانَ عن أبي عثمانَ 
قال حدَّكّني أُسامةٌبنٌ زيد رضي الله عنهما قال: «أرسلَت ابنةٌ النب46 إليه: إن ايا لي قُبِضَ» 
فأينا. فأرسلّ يَُرىءٌ السلامَ ويقول: إِنَّ لله ما أخدّ وله ما أعطئ» وكلٌ عندّه بأجَل مُسمّىء فلتَصير 
نيدن ته ورجا عرق إلى وول الله كله الف وطق ن ا سے "الا غال کاب 
شَنّ ففاضَت عيناة» فقال سَعدٌ: يا رسو لَاللَهِ ما هلذا؟ فقال: هلذه رحمةٌ جَعَلها اللّهُ في فُلوب 
يجبادو» وإنَّما يَرحَمُ اللّهُ مِن عباده الرُحماء». [الحديث ٠۲۸٤‏ أطرافه في: 205680 235507 
.[VEEA VTVY (T1000‏ 


وبالسند قال : (حدّثنا عبدان) بفتح العين وإسكان الموحدة» عبداللهبن عثمان (ومحمد) هو: 


كتاب الجنائز/ باب ۳۳ ۳٦١‏ 


ابن مقاتل (قالا: أخبرنا عبداللّه)بن المبارك قال: (أخبرنا عاصم بن سليمان) الأحول (عن أي 
عثمان) عبد الرحملن النهدي (قال: حدّثنى) بالإفراد (أسامةبن زيد رضي الله عنهماء قال): 

(أرسلت ابنة) ولأبي ذر: بنت «النبىء كَلِ) زينب» كما عند ابن أبي شيبة وابن بشكوال (إليه: 
إن ابتا لي قبض) أي: في حال القبض» ومعالجة الروح فأطلق القبض مارا باعتبار أنه في حالة 
كحالة النزع . 

قيل : الابن المذكور هو علي بن أبي العاص بن الربيع» واستشكل بأنه عاش حتى ناهز الحلم 

أو هو عبد اللّهبن عثمانبن عفان من رقية بنته بيا لما رواه البلاذري في الأنساب: أنه لما 
توفي › وضعه النبي ييا في حجره»› وقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء . 

أو: هوء محسنء لما روى البزار في مسنده عن أبي هريرة» قال: ثقل ابن لفاطمة رضي الله 
عنهاء فبعثت إلى النبى کل فذكر نحو حديث الباب» ولا ريب أنه مات صغيرًا . 


أو: هى أمامة بنت زينب لأبي العاص بن الربيع لما عند أحمدء عن أبي معاوية بسند البخاري . 


وصرّبه الحافظ ابن حجرء وأجاب عما استشكل من قوله: قبض» مع كون أمامة عاشت بعد 
النبي ية حتى تزوّجها علي بن أبي طالب» وقتل عنها : بأن الظاهر أن الله أكرم نبيه عليه الصلاة 
والسلام» لما سلم لأمر ربهء وصبر ابنته» ول يملك مع ذلك عينيه من الرحمة والشفقة بأن عاف ابنة 
ابنته » فخلصت من تلك الشدة» وعاشت تلك المذة. 

وقال العيني: الصواب قول من قال: ابني» أي : بالتذكيرء لا ابنتي: بالتأنيث. كما نص 
عليه في حديث الباب . 

وجمع البرماوي بين ذلك باحتمال تعدّد الواقعة في بنت واحدة أو بنتين» أرسلت زينب في 
علي أو أمامةء أو رقية في عبد الله بن ۾ عثمان» أو فاطمة في ابنها محسن بن علي (فأتنا. فأرسل) عليه 
الصلاة والسلام (يقرىء) عليها (السلام) بضم الياء من يقرىء «(ويقول): 


(إن لله ما أخذء وله ما أعطى) أي : الذي أراد أن يأخذه هو الذي كان أعطاهء فإن أخذه أخذ 
ما هو له» وقدّم الأخذ على الإعطاءء وإن كان متأخرًا في الواقع» لأن المقام يقتضيه. 


ولفظ : ماء في الموضعين مصدرية أي : إن لله الأخذ والإعطاء أو موصولةء والعائد حذوف 
وكذا الصلة“ للدلالة على العموم» فيدخل فيه أخذ الولد وإعطاءه وغيرهما. 


)١(‏ قوله: «وكذا الصلة» لعله تحريف من النساخ؛ لأنها مذكورة كما لا يخفى. 
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(وكل عنده) أي: وكل من الأخذ والإعطاء عند الله» أي: في علمه (بأجل مسمى) مقدّر 
ومؤجل» (فلتصبر ولتحتسب) أي: تنوي بصبرها طلب الثواب من ربهاء ليحسب لها ذلك من 
عملها الصالح . 

(فأرسلت إليه) بل حال كونها (تقسم عليه ليأتينهاء فقام) ووقع في رواية عبد الرحلن بن عوف 
أنها راجعته مرتين» وأنه إنما قام في ثالث مرة (ومعه) بإثبات واو الحال» وللحموي والمستملي : معه 
(سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل» وأي بن کعب» وزيد بن ثابت» ورجال) آخرون ذكر منهم في غير 
هلذه الرواية: : عبادة بن الصامت؛ وأسامة» راوي الحديث» فمشوا إلى أن دخلوا بيتهاء (فرفع إلى 
رسول الله کا الصبي) أو : الصبية» ورفع بالراءء وفي رواية حماد: دفع» بالدال. . وبين شعبة في 
روايته أنه وضع في حجره عليه الصلاة والسلام» (ونفسه نتقعقع) بتاءين في أوّله» أي تضطرب 
وتتحرك» أي : كلما صار إلى حالة لم يلبث أن ينتقل إلى أخرى لقربه من الموت» والجملة اسمية 
حالية ‏ (قال: حسبته أنه قال: كأنها شن ) بفتح الشين المعجمة وتشديد النون» قربة خلقة يابسة» 
وجزم به في رواية حماد» ولفظه: ونفسه تتقعقع كأنها في شن (ففاضت) ولأبي ذر: وفاضت 
(عيناه) َة بالبكاء وهلذا موضع الترجمةء لأن البكاء العاري عن النوح لا يؤاخذ به الباكي» ولا 
الميت . 


(فقال سعد) هو: ابن عبادة المذكور: (يا رسول الله! ما هلذا؟) وفي رواية عبد الواحدء قال 
سعد بن عبادة: تبكي؟ وزاد أبو نعيم في مستخرجه: وتنهى عن البكاء؟ (فقال) عليه الصلاة 
والسلام: (هلذه) الدمعة التي تراها من حزن القلب بغير تعمد ولا استدعاء لا مؤاخذة عليها (رحمة 
جعلها الله) تعالى (في قلوب عباده» وإنما) بالواوء ولأبي ذرء فإنما (يرحم الله من عباده الرحماء) 
نصب على أن» ماء في قوله: وإنماء كافة» ورفع على أنها موصولةء أي: إن الذين يرحمهم الله من 
عباده الرحماء» جمع رحيم من صيغ المبالغة» ومقتضاه أن رحمته تعالى تختص بمن اتصف بالرحمة» 
وتحقق بهاء بخلاف من فيه أدنى رحمة. لكن ثبت في حديث عبد اللّه بن عمروء وعند أب داود 
وغيره: الراحمون يرحمهم الرحمئن, والراحمون: جمع راحم» فيدخل فيه كل من فيه أدنى رحمة. 

فإن قلت: ما الحكمة في إسناد فعل الرحمة في حديث الباب إلى اللهء وإسناده في حديث أبي 
داود المذكور إلى الرحملن؟ . 

أجاب الخوييٌّء بما حاصله: أن لفظ الجلالة دال على العظمة» وقد عرف بالاستقراء أنه حيث 
ورد يكون الكلام مسوقا للتعظیم» فلما ذكرها ناسب ذكر من كثرت رحمته وعظمت» ليكون 
الكلام جاريًا على ز نى التمظيم. بخلاف الحديث الآخرء فإن لفظ الرحلن دال على العفوء فناسب أن 
يذكر معه كل ذي رحمة. وإن قلَّت. 


ورواة الحديث الثلاثة الأول مروزيون» وعاصم وأبو عثمان بصريان» وفيه: التحديث 
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والإخبار والقول» وأخرجه أيضا في : الطب» والنذور» والتوحيد» ومسلم في : الجنائز» وكذا أبو 
داود» والنسائى» وابن ماجة . 

٥‏ ۔_ هقشنا عبد الله بِنُ محمد قَالَ حدَّئّنا أبو عامر قَالَ حدَّئّنا قُلِيحُ بِنُ سليمانَ عن هلال بن علي 
عن أنّس بن مالك رضى اللَّهُ عنه قال : «شهذنا بنا لرسول الله يا قال: ورسول الله اة جالسٌ على 
القبرء قال فرأيتُ عَيئَيهِ تَدمَعانِء قال فقال: هل منكم رجُلٌ لم يُقارفٍ الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. 
قال : فانزل. قال فنرَلَ فى قبرها». [الحديث ١186‏ طرفه في: .]١757‏ 


وبه قال: (حدّثنا عبداللّهبين محمد) المسندي (قال: حدّثنا أبو عامر) عبدالملك بن عمرو 
العقدي. (قال: حدّثنا فليح بن سليمان) الخزاعي (عن هلالبن علي) العامري (عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه 2 قال) : 
کلثوم زوج عثمان بن عفان» رضي الله عنهء لا رقية» لأنها توفيت والنبي» كك ببدر فلم يشهد 
جنازتها (قال: ورسول الله ة) جملة وقعت حالاً (جالس على) جانب (القبر» قال: فرأيت عينيه 
تذمعان) بفتح الميم» وهلذا موضع الترجمة كما لا يخفى (قال: فقال) عليه الصلاة والسلام : 


(هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟) بقاف ثم فاءء وزاد ابن المبارك عن فليح» أراه يعني : 
الذنب . ذكره المصنف تعليقًا فى باب: من يدخل قبر المرأة. ووصله الإسماعيلٍ » وقيل : لم يجامع 
تلك الليلة» وبه جزم ابن حزم. وفى رواية ثابت عن أنس عند المؤلف في التاريخ الأوسط: لا 
يدخل القبر أحد قارف الليلة» فتنحى عثمان. 

(فقال أبو طلحة) زيد بن سهل الأنصاري: (أنا) لم أقارف الليلة» قيل: والسر في إيثار أي 
طلحة على عثمان أن عثمان قد جامع بعض جواريه تلك الليلة» فتلطف النبي ية في منعه من 
النزول في قبر زوجته» حيث لم يعجبه أنه اشتغل عنها تلك الليلة بذلك؛ لكن يحتمل أنه طال 
مرضهاء واحتاج عثمان إلى الوفاع» ولم يكن يظن أا تموت تلك الليلة» وليس في الخبر ما يقتضي 
أنه واقع بعد موتهاء بل ولا حين احتضارها. 

(قال) عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة (فانزل) بالفاء (قال: فنزل في قبرها) . 

5 هدَتها عَبدانُ حدَّئنا عبد الله أخبرّنا ابنُ جُريج قال أخبرني عبد اللَبنُ عُِيدٍ اللّه بن أبي 
مُلَيكة قال: «تُوُفِيتْ ابنةٌ لعثمانَ رضيّ الله عنهُ بمكة وجثنا لِتَشْهدَهاء وحضّرها ابن عمرّ وابنُ عبّاس 
رضي اللّهُ عنهم» وإني لجالسٌ بيئهما أو قال: جَلِستُ إلى أحَدِهماء ثم جاء الآخَرٌ فجلسٌ إلى 
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جَنبي فقال عبداللَّهِبنُ عمرَ رضي الله عنهما لعَمْرِوبن عثمانٌ: ألا تَنهئ عن البكاء؟ فإنَّ 
رسول الله هة قال: إن الميّتَ لعب ببُكاء أهله عليه» . 


وبه قال: (حدّثنا عبدان) بفتح العين وسكون الموحدة» عبداللّه بن عثمان» قال: (حدثنا 
عبداللّه) بن المبارك. قال: : (أخبرنا ابن جريج) عبد الملك بن عبدالعزيز (قال: أخبرني) بالإفراد 
(عبد الله بن عبيد الله بن آي مليكة) بتصعير عبد الثاني كمليكة» واسمه زهير» (قال) : 


(توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة) هي : أم أبان» كما صرح به في مسلم (وجئنا 
لنشهدهاء وحضرها ابن عمر) بن الخطاب (وابن عباس رضي الله عنهم» وإني لجالس بينهما) أي : 
بين ابن عمر وابن عباس ( أو قال: جلست إلى أحدهما) شك ابن جريج (ثم جاء الآخر فجلس إلى 

جنبي -) زاد مسلم من طريق أيوب» عن ابن أبي مليكة : : فإذا صوت من الدار» وعند الحميدي» من 
رواية عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة: فبكى النساء. 


(فقال عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء لعمرو بن عثمان) أخيها: (ألا تنهى) النساء (عن 
البكاء؟ فإن رسول الله مَل قال) : : 

(إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) فأرسلها مرسلة» ولمسلم عن عمرة بنت عبدالرحملن» 
سمعت عائشة» وذكر لها أن عبدالله بن عمر يقول: إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه. . . الخديث» 
أف سواء كان الباكي من أهل الميت أم لاء فليس الحكم مختصًا بأهله؛ وقوله: ببكاء أهله» خرج 
خرج الغالب» لأن المعروف أنه إنما يبكي على الميت أهله؛ ووقع في بعض طرق حديث ابن عمر 
هلذاء عند ابن أبي شيبة: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة» فيحمل المطلق في 
حديث الباب على هلذا المقيد. 


۷ _ فقال ابن عباس رضي اللَهُ عنهما: قد كان عمرٌ رضي الله عنه يقول بعض ذلك» ثمّ 
حدّتَ قال: صَدَرتُ مّع عمرّ رضي الله عنه ِن مک حتئ إذا كنا بالبَيْداءِ إذا هو بركب تحت ظِلٌ 
سَمُرةٍ» فقال: اذمَبْ فانظز من هؤلاء الرَكبُ. قال: فَتَظَرْتُ فإذا صَُهَيتُء فأخبرنّه» فقال : اذعة 
1 فْرَجَعتُ إلى صُّهَيبٍ فقلتُ: ارتَجل فالحق بأمير المؤمنين. عنما امنا عبر يكل ف 


بكي يقول: واأخاه واصاحياة. فقال عمرٌ رضي الله عنةُ: يا صّهِيبٌ أتبكي عليّ وقد قال 
رسو ل الله تكله : إن الميّت يعدن معطي باد أهله عليه»؟ [الحديث oT‏ 4۰ 
۲ ]. 


(فقال ابن عباس » رضي الله عنهما: قد كان عمر) بن الخطاب (رضي الله عنه» يقول» بعض 
ذلك» ثم حدّث) أي ابن عباس (فقال): 
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(صدرت مع عمر» رضي الله عنه» من مكة) قافلاً من حجة (حتى إذا كنا بالبيداء) بفتح 
الموحدة وسكون المثناة التحتية» مفازة بين مكة والمدينة (إذا هو بركب) أصحاب إبل عشرة» فما 
فوقها مسافرين فاجأوه (تحت ظل سمرة) بفتح السين المهملة وضم الميم» شجرة عظيمة من العضاه 
(فقال: اذهب فانظر مَن هؤلاء الركب؟ قال: فنظرت فإذا صهيب) بضم الصاد ابن سنان بن قاسط 
بالقاف» وكان من السابقين الأوّلين المعذبين في الله (فأخبرته) أي: أخبرت عمر بذلك (فقال: ادعه 
لي» فرجعت إلى صهيب» فقلت) له: (ارتحل فالحق) بكسر الحاء المهملة في الأول وفتحها في الثانٍ» 
أمر من: اللحوق (فأمير المؤمنين) كذا لأبي ذر» عن الكشميهني : بالموحدة قبل الهمزة» ولغيره: 
تليق ا الاسين». قلق جه خي مدلا الد زقلا أصنيبعمر) رضي اله بار اة الى 
ناك ا وكات ذلك کے عه الا رر کر کیب حال كو نه کیال كوه (نقول: 
وا أخاه» وا صاحباه) بألف الندبة فيهما لتطويل مذ الصوت» وليست ا إعراب فى الأسماء 
الل والهاء 'للسكت ل ضمي لكن الشرط :في ادرب أن بكرن سرا قار أن الأخرة 
والصاحبية كانا معلومين معروفين حتى يصح وقوعهما للندبة» (فقال عمرء رضي الله عنه: يا 
صهيب أتبكي علي) بهمزة الاستفهام الإنكاري (وقد قال رسول الله ) : 

(إن اميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه؟) قيده ببعض البكاء فحمل على ما فيه نياحة جمعا بين 
الأحاديث. 

۸ وقال ابن عباس رضي اللّهُ عنهما «فلمًا مات عمرٌ رضي الله عنهُ ذكرتُ ذلك لعائشة 
رضي اللَهُ عنها فقالت: يَرْحَمْ الله عمرَء واللّهِ ما حدَّتٌ رسولٌ الله َة أن اللّهُ لِيُعَذْبَ المؤمنَ ببكاء 
أهله عليه» لكنّ رسو لَاللَهِكَلٍِ قال: إن اللَّهَ لَيزِيدُ الكافرٌ عذابًا ببكاء أهلهِ عليه» وقالت: حسبكم 
القُرآكُ «ولا تَزِرُ وازرةٌ وز أخرى). قال ابن عباس رضي اللّهُ عنهما عند ذلك: واللَّهُ «هوّ 
أضحك وأبكئ4 . قال ابن أبي مَل مُليكة: واللَّهِ ما قال ابنُ عمرَ رضي الله عنهما شيئًا» . [الحديث 
5-4 طرفاه في : 21749 ۳۹۷۸]. 

(وقال ابن عباس» رضي الله عنهما: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة» رضي الله عنهاء 
فقالت: يرحم الله عمر) قال الطيبي: : هلذا من الآداب الحسنة على منوال قوله تعالى: #عفا الله عنك 
م أذنت لهم*) [التوبة : ]٤١‏ فاستغربت من عمر ذلك القول» فجعلت قولها: يرحم الله عمر تمهيدا 
ودفعًا:11 رخن من تة إلى اطا 

والله ما حدّث رسولالله. اة : (إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه) يحتمل أن يكون جزمها 
بذلك» ربا ست صرحا من التي کا خان العذاب بالكافرء أو فهمت ذلك من القرائن 
(لكن) بإسقاط الواوء ولأبي ذر: ولكن (رسول اللهء كَلل) بإسكان نون لكن» فرسول الله مرفوع 
وبتشديدها فهو منصوب (قال): 
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(إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه» وقالت: حسبكم القرآن) أي : كافيكم أيها 
المؤمنون قوله تعالى في القرآن (لإولا تزر وازرة وزر أخرى») [الأنعام: ١14‏ والإسراء: ٠١‏ 
وفاطر: 18 والزمر: ۷] أي : لا تؤاخذ نفس بذنب غيرها. 

(قال ابن عباس رضى الله عنهماء عند ذلك والله هو أضحك وأبكى)) [النجم : ٤۳‏ )]تقرير 
لنفى ما ذهب إليه ابن عمر من أن الميت يعذب ببكاء أهله» وذلك أن بكاء الإنسان وضحكه وحزنه 
وسروره من الله » يظهرها فيه؛ فلا أثر لها في ذلك فعند ذلك سكت ابن عمر. 

كما (قال ابن أبي مليكة : والله ما قال ابن عمرء رضي الله عنهماء شيئًا). بعد ذلك» لكن 
قال الزين بن المنير: سكوته لا يدل على الإذعان» فلعله كره المجادلة . 

وقال القرطبي ليس سكوته لشك طرأ له بعدما صرح برفع الحديث» ولكن احتمل عنده أن 
يكون الحديث قابلاً للتأويل» ولم يتعين له حمل يحمله عليه إذ ذاك. أو كان المجلس لا يقبل المماراة» 
ولم تتعين الحاجة حينئلٍ . 

وقال الخطابي : الرواية إذا ثبتت لم يكن في دفعها سبيل بالظن» وقد رواه عمر وابنه» ولیس 
فيما حكت عائشة ما يرفع روايتهما. لجواز أن يكون الخبران صحيحين معّاء ولا منافاة بينهما. 
فالميت إنما تلزمه العقوبة بما تقدم من وصيته إليهم به وقت حياته» وكان ذلك مشهورًا من 
مذاهبهم » وهو موجود في أشعارهم كقول طرفة بن العبد: 
إذا مت فانعينى بماأناأهله وقي عل المج ينا اة اسع 


وعلى ذلك حمل الجمهور قوله: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه؛ كما مر» وبه قال المزني» 
وإبراهيم الحربي وآخرون من الشافعيةء وغيرهم» فإذا لم يوص به الميت لم يعذب. 
قال الرافعي: ولك أن تقول: ذنب الميت الأمر بذلكء فلا يختلف عذابه بامتثالهم وعدمه 


وأجيب: بأن الذنب على السبب يعظم بوجود المسبب» وشاهده حديث: امن سن سنة' 
سيكة) . . .. وقيل : التعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله به» كما روى أحمد من حديث أبي 


موسى مرفوعا: «الميت يعذب ببكاء الحى إذا قالت النائحة: واعضداه» واناصراه» واکسباه» جب 
الميت وقيل له: أنت عضدها؟ أنت ناصرها؟ أنت كاسبها؟». 


وقال الشيخ أبو حامد: الأصح أنه حمول على الكافر. وغيره من أصحاب الذنوب. 
4۹ _ هفنا عبد اللَّهبنُ يوسف أخبرّنا مالك عن عبدٍاللِبنٍ أبي بكر عن أبيه عن عَمرةً 
5 5 ۴ .ع 1 5 2 5 2 و ات 2 1 
رسول اللي على يهودية يبكي عليها هلها فقال: إنهم ليبكونّ عليها وإنها عدب في قبرها». 


كتاب الجنائز/ باب 4" ۳۹۷ 


صب ار ا 


E a 7‏ 
أخبرته : أنها سمعت عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي ي تقول) : 

أي لا قيل لها : إن عبد اللّهِ بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه» فقالت: يغفر 

الله لأي عبد لون أما لق كات ا كذا في الموطأ ومسلم (إنما مر 

(إنہم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب في قبرها) يكفرهاء في حال بكاء أهلهاء لا بسبب البكاء. 


۰ _ قفا إسماعيل بن خليل حدنا علي بن م مُشهر حدّنّنا أبو إسحلق وهو الشيباني عن 
أبي بُرْدةَ عن أبيه قال : «لمًا أُصِيبَ عمرُ رضي اللّهُ عنه جَعَل صَهِيبٌ يقول : واأخاة. فقال عمرٌ: : أما 
علمت أن النبيّ بلا قال : إِنَّ المت ليُعذَّبُ ببكاء الحى»؟ . 


وبه قال : (حدَّثنا إسماعيل بن خليل) الخزاز بزاءين معجمتين» الكوفي» قال المؤلف: جاءنا 
الهاءء قال: (حدّثنا أبو إسحلق) سليمان (وهو الشيباني) بفتح الشين المعجمة (عن أبي بردة) الحرث 
(عن أبيه) أبي موسى» عبد الله بن قيس الأشعري (قال) : 

(لا أصيب عمرء رضي الله عنه) بالجراحة التي مات منها (جعل صهيب) رضي الله عنه يبكي 
و (يقول: وا أخاه) بألف الندبة» وهاء السكت ساكنة في اليونينية (فقال عمر) منكرًا عليه بكاءه» 
لرفعه صوته بقوله: وا أخاه» خوفًا من استصحابه ذلك أو زيادته عليه بعد موته: (أما علمت أن 
النبي » > يلو قال) : 

(إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟) أي : المقابل للميت» أو المراد بالحي: القبيلة وتكون اللام فيه 
بدلاً من الضمير» والتقدير: يعذب ببكاء حيه» أئ: قبيلته » فيوافق قوله في الرواية الأخرى : ببكاء 
أهله. عليه. . . وهو صريح في أن الحكم ليس خاصًا بالكافر» وظاهره أن صهيبًا سمع الحديث من 
النبي» ككل وكأنه نسیه» حتى ذكره به عمر رضي الله عنهما. 

ورواته كلهم مدنيونٌ» وفيه: التحديث والإخبار والعنعنة والقول» وأخرجه مسلم في: 
الجنائز. 
ر 


4" باب ما بُكرَهُ من التياحة على الميتِ 


وقال عمرٌ رضي الله عنه: دهن يبكينَ على أبي سُلِيمانَ» ما لم يكن نَفْمْ أو أغْلقة والنقغ : 
الترابُ على الرأس» واللقلقة: الصوت. 


۳4 كتاب الجنائز/ باب‎ ۳۸A 
ل اع تنو اليد ان : من» لبيان الجنس› والنياحة. رفع‎ 


(وقال عمر)بن الخطاب (رضي الله عنه) لما مات خالدبن الوليدء رضي الله عنه» سنة إحدى 
وعشرين بحمص » أو ببعض قراهاء أو بالمدينة . . واجتمع نسوة المغيرة يبكين عليه» فقيل لعمر رضي 
الله عنه: أرسل إليهن فانبهن. فقال: 

(دعهن يبكين على أبي سليمان) هي : : كنية خالد (ما لم يكن نقع) بفتح النون وسكون القاف 
آخره عين مهملة (أو لقلقة) بلامين وقافين. 6 SS‏ 


mk 


الأعمش عن شقيق . 

قال المؤلف. كالفراء: (والنقع : التراب) أي : يوضع (على الرأسء واللقلقة الصوت) المرتفع 
وقال الإسماعيليٍ: النقع هنا الصوت العاليء واللقلقة حكاية ترديد صوت النوّاحة» وحكى سعيدبن 
منصور: أن النقع شق الجيوب» وحكي في مصابيح الجامع» عن الأكثرين: أن النقع رفع الصوت 
بالبكاء . قال الزركشي: والتحقيق أنه مشترك» يطلق على الصوت وعلى الغبار. ولا يبعد أن يكونا 
مرادين. يعني في قوله: ما لم يكن نقع أو لقلقة. لكن حمله على وضع التراب أولى» لأنه قرن به 
اللقلقةء وهي الصوت. فحمل اللفظ على معنيين أولى من معنى واحد. 


Na o 4۹۱ 
eT و شن نی‎ a مقعده‎ 


وبالسند قال: (حذثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين (قال حدَّثنا سعيدبن عبيد) بكسر العين في 
الأول وضمها في الثاني مصغرًا غير مضاف» هو: أبو الهذيل الطائي (عن علي بن ربيعة) بفتح الراءء 
الوالبي» بالموحدة. الأسدي (عن المغيرة)بن شعبة. (رضي الله عنه قال : سمعت النبي › ي 3 
يقول) : 

(إن كذبًا علي) بفتح الكاف وكسر الذال المعجمة (ليس ككذب على أحد) غيري 


قال ابن حجر : معناه أن الكذب على الغير قد ألف واستسهل خطبهء وليس الكذب عليه بالعًا 
مبلغ ذلك في السهولة. وإذا كان دونه في السهولةء فهو أشهد منه في الإثمء وبهذا التقرير يندفع 
اعتراضن من أورد أن :الذي يذخل عله إلكاف ات والله أعلم. 

فإنه (من كذب علي متعمدًا فليتبوَأً) فليتخذ (مقعده) مسكنه (من النار) فهو أشد في الإثم من 
الكذب على غيرى» لكونه مقتضيًا شرعًا عامًا باقيّا إلى يوم القيامة. 


كتاب الجنائز/ باب 84 ۳4 


(سمعت النبي بيا يقول: من نيح عليه) بكسر النون وسكون التحتية وفتح الحاءء مبنيًا 
للمفعول من الماضي . (يعذب) بضم أوله» مبنيًا للمفعول مجزوم. فمن شرطية وفيه استعمال الشرط 
بلفظ الماضيء والجزاء بلفظ المضارعء ويروى: يعذب بالرفع» وهو الذي في اليونينية» فمن 
موصولة أو شرطية على تقدير: فإنه يعذب» ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: من يُنح. بضم أوله 
وفتح النون وجزم المهملة» وللكشميهني: من يناح» بضم أوله وبعد النون ألف على أن من موصولة 
(بما نيح عليه) بإدخال حرف الجر على : ماء فهي مصدرية غير ظرفية» أي : بالنياحة عليه» والنون 
مكسورة عند الجميع. قال في الفتح: ولبعضهم: ما نيح» بغير موحدة على أن: ما ظرفية» قال 
العيني: ما في هلذه الرواية للمدةء أي : يعذب مدة النوح عليه» ولا يقال: ما ظرفية. 


وفي تقديم المغيرة قبل تحديثه بتحريم النوح: أن الكذب عليه ية أشد من الكذب على غيره؛ 
إشارة إلى أن الوعيد على ذلك يمنعه أن يخبر عنه بما لم يقل . 


ورواته الأربعة: كوفيون» وفيه : التحديث والعنعنة والقول والسماع. وأخرجه مسلم في: 
الجنائز» وكذا الترمذي . 


۲ _ هدقف عبدانٌ قال أخبرّني أبي عن شعبةً عن قتادةً عن سعيدبن المُسيّبٍ عن ابن 
عمرَ عن أبيهِ رضي الله عنهما عن النبيّ بي قال : «الميّتُ يُعَذْبُ في قبره بما نِيحَ عليه». تابعَةُ 
عبد الأعلئ حدّنّنا يَزِيدُ بنُ زُرَيع قَالَ حدّنّنا سعيدٌ حدَّئّنا قتادةٌُ. وقال آدمُ عن شعبة «الميثٌ يُعَذَْبُ 
ببكاء الحىّ عليه». 


وبه قال: (حذّثنا عبدانء قال: أخبرني) بالإفراد (أبي) عثمانبن جبلة» بالجيم والموحدة 
المفتوحتين (عن شعبة) بن الحجاج (عن قتادة) بن دعامة (عن سعيدبن المسيب» عن ابن عمر) بضم 
العين (عن أبيه) عمر (رضي الله عنهماء عن النبيء كك قال) : 

(الميت يعذب في قبره بما نيح عليه) بكسر النون وسكون التحتية وفتح المهملة وزيادة لفظه في 
قبره . 

(تابعه) أي تابع عبدان (عبد الأعلى) بن مادء ما وصله أبو يعلى في مسندهء قال (حدّثنا يزيد بن 
زريع) الأول من الزيادة والثاني تصغير زرع (قال حدّثنا سعيد) هو: ابن أبي عروبة قال: (حذثنا 
قتادة) يعني : عن سعيدبن المسيب . 


(وقال آدم)بن أبي إياس (عن شعبة) بإسناد حديث الباب» لكن بغير لفظ متنهء وهو قوله: 
«الميت يعذب ببكاء الحي عليه» وقد تفرد آدم بهذا اللفظ . 


۳۷۹ كتاب الجنائز/ باب ٣٣‏ و5" 
5" ساب 


هلذا (باب) بالتنوين» وهو ثابت في رواية الأصيلي» وهو بمنزلة الفصل من الباب السابق» 
وسقط لكريمة والهروي . 

۲۳ _ هدشنا على بن عبد الله حدّثّنا سُفيانُ حَدّئَنا ابن المنكدر قال سمعتٌ جابرَينَ عبد الله 
رضي اللّهُ عنهما قال: «جيء بأبي يوم أحُدٍ قد مُُلَ به حتى وُضِعٌ بينَ يَدَيْ رسول الله ية وقد 
سْجَيَ ثوبًا فذهبتُ أريدٌ أن أكشفّ عنهُ فنهاني قومي» ثمٌ ذهبتُ أكشِفٌ عنهُ فنهاني قُومي» فأمَرَ 
رسول الله ية فرْفِمَ» فسَمِعَ صوتٌ صائحة فقال: مَن هذه؟ فقالوا: ابن عمرو أو أختُ عمرو ‏ 
قال: فلم تَبكي؟ أو لا تبكي» فما زالتٍ الملائكة ُظِلهُ بأجنِحتها حتى رُفِمَ». 

وبالسند قال: (حتثنا علىبن عبداللّه) المدينى» قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة. قال: (حدّثنا 
ابن المتكدر) محمد (قال: سمعت جابر بن عبد اللّه) الأنصاري (رضي الله عنهماء قال) : 

(جيء بأبي) عبد الله (يوم) وقعة (أحد) حال كونه (قد مثل به) بضم اليم وتشديد المثلثة 
المكسورةء أي : جدع أنفه وأذنه» أو مذاكيره». أو شيء من أطرافه (حتى وضع بين يدي 
رسول اله يِه وقد سجي ثوبًا) بضم السين المهملة وتشديد الجيم» وثوبًا نصب بنزع الخافض» 
أي : غطي بثوب (فذهبت) حال كوني (أريد أن أكشف عنه) الثوب» وأن: مصدرية. أي : أريد 
كشفه (فنهاني قومي» ثم ذهبت أكشف عنه) الثوب (فنهاني قومي» فأمر رسول الله) وللكشميهني : 
فأمر به رسول الله (كهِ» فرفع) بضم الراء (فسمع صوت) امرأة (صائحة فقال) : 

(من هلذه) المرأة الصائحة؟ (فقالوا: ابنة عمرو) فاطمة ( أو أخت عمرو ) شك من سفيان» 
فإن كانت بنت عمروء وتكون أخت المقتول عمة جابر» وإن كانت أخت عمروء تكون عمة 
المقنول» وهو عبد الله (قال) عليه الصلاة والسلام: 

(فلم تبكي؟) بكسر اللام وفتح الميم استفهام عن غائبة (أو لا تبكي) شك من الراوي. هل 
استفهم أو نبى (فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها) وللحموي والمستملي : تظل بأجنحتها (حتى رفع) 
فلا ينبغي أن يبكى عليه مع حصول هذه المنزلة» بل يفرح له بما صار إليه. 

ومطابقة هلذا الحديث للترجمة السابقة في قولهء عليه الصلاة والسلام» لما سمع صوت المرأة 
الصائحة: من هلذه؟ لأنه إنكار في نفس الأمر وإن لم يصرح به. 


5 - باب ليس منا مَن شق الحُيوبَ 
هلذا (باب) بالتنوين (ليس منا من شق الجيوب) . 


كتاب الجنائز/ باب ۳۹ ۳۷۱ 


٤‏ _ هفنا أبو نُعيم حدَّنّنا سفيان حدّثنا رُبِيدٌ اليامّ عن إبراهيم عن مَسروق عن عبد الله 
رضي الله عنه قال: قال النبي بي : «لِيسّ مِئَا من لَطَمَ الحُدودَ» وشم الجُيوبَ» وَدَعا بِدَعْوَى 
الجاهلية» . [الحديث ١١95‏ أطرافه فى: ۱۲۹۷ء ۱۲۹۸ء .]"01١9‏ 


وبالسند قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين» قال : (حدّثنا سفيان) النووي» قال: (حدّثنا 
زبيد) بزاي مضمومة وموحدة مفتوحة» ابن الحرث بن عبدالكريم» (اليامي) بمثناة تحتية وبميم 
مخففة» من بني يام» وللحموي والمستملي» وعزاها في الفتح › والعمدة للكشميهني : الأيامي» بزيادة 
همزة في أوله (عن إبراهيم) النخعي (عن مسروق) هو: ابن الأجدع (عن عبد الله) بن مسعود (رضي 
الله عنهء قال : قال النبى كَِلِ) : 

(ليس منا) أي: من أهل سنتناء ولا من المهتدين مهديناء وليس المراد خروجه عن الدين» لأن 
المعاصي لا يكفر بها عند أهل السنة. نعمء يكفر بأعتقاد حلهاء وعن سفيان: أنه كره الخوض في 
كبقية الوجوه» والخدود: جمع خد. 

قال في العمدة: وإنما جمع وإن كان ليس للإنسان إلا خدّان. فقط بأعتبار إرادة الجمع» 
فيكون من مقابلة الجمع بالجمع. وإما على حد قوله تعالى: #وأطراف النهار4 [طه: ]١‏ وقول 

(وشق الجيوب) بضم الجيم جمع جيب من جابه أي قطعه. قال تعالى: #وثمود الذين جابوا 
الصخر بالواد» [الفجر: 9] وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس للبسه» وفي رواية: من 
الكم» بالكاف كما في اليونينية (ودعا بدعوى) أهل (الجاهلية). وهي زمان الفترة قبل الإسلام» بأن 
قال في بكاته ما يقولون» عا لا يجوز شرعًا ك5: واجبلاه» واعضداه. 


وخص الجيب بالذكر في الترجمة؛ دون أخويهء تنبيهًا على أن النفي الذي حاصله التبري يقع 


بكل واحد من الثلاثة» ولا يشترط فيه وقوعها معّاء ويؤيده رواية لمسلم بلفظ : أو شق الجيوب» أو 
دعا. . . الخ. ولأن شق الجيب أشدها قبِحًا مع ما فيه من خسارة المال في غير وجه. 


ويستفاد من قوله» في حديث أبي موسى الآتي» إن شاء الله تعالى» بعد باب: انا بريء ممن 
برىء منه رسول الله وء تفسير النهى هنا به . وأصل البراءة الانفصال من الشىءء فكأنه توعده بأنه 
لا يدخله في شفاعته» مثلاً. وهلذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره» وكأن السبب في 
ذلك ما تضمنه من عدم الرضا بالقضاءء فإن وقع التصريح باستحلاله مع العلم بتحريم التسخط مثلاً 
بما وقع. فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين» قاله في الفتح . 


ورواة هلذا الحديث كوفيون» وفيه: رواية تابعي عن تابعي عن صحابي» والتحديث والعنعنة 


۳۷ كتاب الجنائز/ باب‎ VY 


والقول» وأخرجه أيضًا في : مناقب قريش» والجنائز ومسلم في : الإيمانء والترمذي في الجنائزء 
وكذا النسائى وابن ماجة. 


باب رَنَى النبئئ كك سَعَدَ بن خولة 


هلذا (باب) بالتنوين (رثى النبي يَكلِِ) بفتح الراء مع القصر بلفظ الماضي» ورفع النبي على 
الفاعلية » ولأبي ذرء والأصيل : باب رثاء النبى ملا بإضافة باب لتاليه») وكسر راء رثاء» و تخفيف 
المثلثة» والمد وخفض تاليه بالإضافة (سعدبن خولة) بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو» نصب على 
المفعولية . 

والمراد هنا: توجعه عليه الصلاة والسلام وتحزنه على سعد» لكونه مات بمكة بعد الهجرة منهاء 
لا مدح الميت وذكر محاسنه» الباعث على تهييج الحزن» وتجديد اللوعة» إذ الأول مباح» بخلاف 
الثاني فإنه منهي عنه. وقد أطلق الجوهري الرثاء على عد محاسن الميت مع البكاء» وعلى نظم الشعر 
فيه . والأوجه حمل النهي على ما فيه تبييج الحزن» كما مرء أو على ما يظهر فيه تبرم» أو على فعله 
مع الاجتماع له أو على الإكثار منه دون ما عدا ذلك» فما زال كثير من الصحابة وغيرهم من 
العلماء يفعلونه» وقد قالت فاطمة بنت النبى كار : 
ماذاعلى من شمتربيةأحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
صبت علي مصائب لوأنها صبت عل الأيام عدن لياليا 

٥‏ _ هدقنا عبد اللّهِبنُ يوسفّ أخبرّنا مالك عن ابن شِهابٍ عن عامرٍبن سعدِبن أبي 
وقاص عن أبيه بيه رضي اللَّهُ عنهُ قال : کان رسول الله يك تعرذلي ام ج او يمن وج اشتد 
بي » فقلتٌ: إني قد بلغ بي منّ الوجَع. وأنا ذو مالٍ» ولا تركف إل ئت أفأتصدَّقٌ بقلي مالي؟ 
قال: لا. فقلت: بالشّطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثُّلتُ والثلثُ كبير -أو كثير ‏ إنك أن تذَّرَ ورئّتك 
أغنياة خَيرٌ ِن أن ندرم عالة يتكفّفوتَ الناس» وإنك لن تُنفِقَ نفقةٌ تبتغي بها وَجَهَ الله إلا أْجِرِتَ 
بهاء حى ما تَجَعلُ في في امرأتِكٌ. فقلتٌ: يا رسولًاللَهء أحَلْفُ بعد أصحابي؟ قال : إنك لن 
يُخلّفَ فتعملَ عَملاً صالحًا إلا ازْدَدتَ به درجةً ورفعة» ثم لعلكَ أن قلف حتّى يَنتفِع بك أقوام 
ويُضََّ بك آخرون» اللّهم أمض لأصحابي هجرتهمْ»› ولا ترُدّهم على أعقابهم» لکن الباتش 
معدي خزلة اشرق له رفول اللدعقة أنامات يبك 


وبالسند قال: (حدَّئنا عبداللّهبن يوسف) التنيسي» قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن ابن 
شهاب) الزهري (عن عامر يبن سعدبين أبي وقاص» عن أبيه) سعد (رضي الله عنهء قال) : 
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(کان رسول الله اة يعودني) بالدال المهملة (عام حجة الوداع) سنة عشر من الهجرة (من 
وجع) اسم لكل مرض (أشتدٌ بي) أي: قوي علي (فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع) الغاية (وأنا ذو 
مال ولا يرثني) من الولد (إلا بنت) كذا كتب في اليونينية بالتاء المثناة الفوقية المجرورة لا بالهاء. 
قيل: هي عائشة» وقيل: إنها أم الحكم الكبرى. قيل: ما كانت له عصبة» وقيل» معناه: لا يرثني 
من أصحاب الفروض سواهاء وقيل: من النساء. وهلذا قاله قبل أن يولد له الذكورء (أفأتصدق 
بثلشي مالي؟) بمزة الاستفهام على الاستخبار. (قال) عليه الصلاة والسلام : 


(لا) تتصدق بالثلثين (فقلت) : أتصدق (بالشطر) أي : بالنصف وللحموي والمستملي : فالشطر» 
بالفاء والرفع بالابتداء والخبر محذوف» تقديره: فالشطر أتصدق به» وقيده الزخشري في الفائق» 
بالنصب بفعل مضمر أي: أوجب الشطرء وقال السهيلي في أماليه: الخفض فيه أظهر من النصب»› 
لأن النصب بإضمار أفعل» والخفض معطوف على قوله: بثلثي مالي: (فقال) عليه الصلاة والسلام : 


(لا) تتصدق بالشطرء (ثم قال) عليه الصلاة والسلام: (الثلث) بالرفع» فاعل فعل محذوف» 
أي : يكفيك الثلث؛» أو خبر مبتدأ محذوف أي: المشروع الثلث» أو مبتدأ حذف خبرهء أي: الثلث 
كاف . والنصب على الإغراء» أو بفعل مضمر أي : أعط الثلث (والثلث كبير) بالموحدة مبتدأ وخبر 
(أو) قال : (كثير) ‏ بالمثلثة (إنك أن تذر) بالذال المعجمة وفتح الهمزة في اليونينية : تترك (ورثتك 
أغنياءء خير من أن تذرهم عالة) فقراء (يتكففون الناس) يطلبون الصدقة من أكف الناس» أو 
يسألونهم بأكفهم. و: أن تذرء بفتح الهمزة على أنها مصدرية» فهي وصلتها في محل رفع على 
الابتداءء والخبر: خيرء وبالكسر على أنها شرطية . 

والأصل كما قاله ابن مالك: إن تركت ورثتك أغنياء فخيرء أي: فهو خير لك فحذف 
الجواب كقوله تعالى: إن ترك خيرًا الوصية [البقرة: ]۱۸١‏ أي: فالوصية على ما خرجه 
الأخفش» ثم عطف على قوله: إنك أن تذر. . . ما هو علة للنهي عن الوصية بأكثر من الثلث . 


فقال: (وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله) أي : ذاته (إلا أجرت) بضم الهمزة مبنيًا 
للمفعول (يها) أي : بتلك النفقة (حتى ما تجعل) أي: الذي تجعله (في في امرأتك) وقول الزركشي› 
كابن بطال: تجعل» برفع اللام و: ما كافة كفت حتى عن عملها. 
اسم موصول. وحتى: عاطفة أي : إلا أجرت بتلك النفقة التى تبتغى بها وجه الله حتى بالشىء 
الذي تجعله في فم امرأتك . 

ثم أورد على نفسه سؤالاء فقال: فإن قلت: يشترط في حتى العاطفة على المجرور أن يعاد 
الخافض؟ 
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وأجاب: بأن ابن مالك قيده بأن لا تتعين: حتى» للعطف نحو: عجبت من القوم حتى 
بنيهم. قال ابن هشام: يريد أن الموضع الذي يصح أن تحل : إلى» فيه محل: حتى» العاطفة فهي 
محتملة للجارة» فيحتاج حينئذ إلى إعادة الجار عند قصد العطف› نحو: اعتكفت في الشهر حتى في 
آخره بخلاف المثال» وما في الحديث. 


ثم أورد سؤالاً آخرء فقال: فإن قلت: لا يعطف على الضمير المخفوض. إلا بإعادة 
الخافض؟ 

وأجاب : بأن المختار عند ابن مالك وغيره خلافهء وهو المذهب الكوفى لكثرة شواهده نظمًا 
ونثرّاء على أنه لو جعل العطف على المنصوب المتقدمء أي : لن تنفق نفقة حتى الشيء الذي تجعله 
في في أمرأتك إلا أجرت. لاستقام. ولم يرد شيء ما تقدم. 

وفيه: أن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعةء ويثاب عليه» وقد نبه عليه بأخس الحظوظ 
الدنيوية التي تكون في العادة عند الملاعبة» وهو وضع اللقمة في فم الزوجة»ء فإذا قصد بأبعد 
الأشياء عن الطاعة وجه الله. ويحصل به الأجر فغيره بالطريق الأول . 

قال سعد (فقلت): ولأبي ذرء وابن عساكر: قلت : (يا رسول الله أخلف) بضم الهمزة وفتح 
اللام المشددة مبنيًا للمفعول» يعني بمكة» بعد أصحاي المنصرفين معك» وللكشميهني : أأخلف 
بهمزة الاستفهام (بعد أصحابي؟ قال) عليه الصلاة والسلام: 


(إنك لن) وللكشميهني : أن (تخلف) بعد أصحابك (فتعمل عملاً صَالَّحا إلا ازددت به) أي : 
بالعمل الصالح (درجة ورفعةء ثم لعلك أن تخلف) أي: بأن يطول عمركء أي: إنك لن تمهوت 
بمكة» وهلذا من إخباره عليه الصلاة والسلام بالمغيبات» فإنه عاش حتى فتح العراق. ولعل: 
للترجي إلا إذا وردت عن الله ورسوله. فإن معناها التحقيق. قال البدر الدماميني: وفيه دخول 
أنء على خبر لعل وهو قليل» فيحتاج إلى التأويل (حتى ينتفع بك أقوام) من المسلمين بما يفتحه 
الله على يديك من بلاد الشرك» ويأخذه المسلمون من الغنائم «ويضر بك آخرون» من المشركين 
الهالكين على يديك وجندك (اللهم أمض) بهمزة قطع. من الإمضاء وهو الإنفاذء أي أتتم (لأصحابي 
هجرتهم) أي : التي هاجروها من مكة إلى المدينة (ولا ترذهم على أعقابهم) بترك هجرتهم ورجوعهم 
عن مستقيم حالهم» فيخيب قصدهم. قال الزهري» فيما رواه أبو داود الطيالسي» عن إبراهيم بن 
سعد عنه (لكن البائس) بالموحدة والهمزة آخره سين مهملةء الذي عليه أثر البؤس أي: شدة الفقر 
والحاجة (سعدبن خولة يرثي له رسول الله كَكِ) بفتح المثناة التحتية وسكون الراء وبالمثلثة من يرثي (أن 
مات بمكة) بفتح الهمزة أي: لأجل موته بالأرض التي هاجر منهاء ولا يجوز الكسر على إرادة 
الشرطء لأنه كان انقضى وتم؛ وهلذا موضع الترجمة. 


لكن نازع الإسماعيلي المؤلف بأن هلذا ليس من مراثي الموتى» وإنما هو من إشفاق 
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النبى» مةه من موته بمكة بعد هجرته منهاء وكان يهبوى أن يموت بغيرهاء وكراهة ما حدث عليه 
من ذلك» كقولك: أن أرثي لك مما جرى عليك» كأنه يتحزن عليه. قال الزركشي : ثم هو بتقدير 
تسليمه» ليس بمرفوع» وإنما هو مدرج من قول الزهري . 


وهلذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا فى: المغازي» والدعوات والهجرة»ء والطب»ء 
والفرائضء والوصاياء والنفقات» ومسلم فى: الوصاياء وكذا أبو داودء والترمذي» والنسائي» 
وابن ماجة . 


۸- باب ما يُنهى عن الخلق عند المصيبة 


7 وقال الحكمُ بن موسئ حدَّننا يحيئ بن حمزةً عن عبدٍ الرحملن بن جابر أنَّ 
القاسم بن مُخَيمِرةَ حدّئه قال: حدّئني أبو بُرِدمّبنُ أبي موسئ رضي الله عنه قال: «وَجعَ أبو موسى 


وَجَعًا فعْشِيَ عليه» ورأسّهُ في حجر امرأةٍ من أهله فلم يَستطِعْ أن يَرْدَ عليها شيئّاء فلمًا أفاق قال: 
أنا بريء ممن برىء منهُ رسول اللوي إن رسول الله ية بَرىءَ منّ الصالقة والحالقة والشاقّة». 


(وقال الحكم بن موسى) القنطري بفتح القاف وسكون النون» البغدادي» مما وصله مسلم في 
صحيحهء وكذا ابن حبان. ومثل هلذا يكون على سبيل المذاكرة لا بقصد التحمل» ولأبوي: ذرء 
والوقت» كما في الفرع: حدثنا الحكم. لكن قال الحافظ ابن حجر: إنه وهم لأن الذين جمعوا 
رجال البخاري في صحيحه أطبقوا على ترك ذكره في شيوخه» فدل على أن الصواب رواية الجماعة 
بصيغة التعليق». قال: (حذثنا يحي بن حمزة) قاضي دمشق (عن عبد الرحملن بن جابر) الأزدي» ونسبه 
إلى جد واسم أبيه يزيد (أن القاسم بن مخيمرة) بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وسكون التحتية وبعد 
اميم المكسورة راء مهملة مصغرّاء وهو كوفي سكن البصرة (حدثه قال: حدثني) بالإفراد (أبو بردة) 

بضم الموحدة» عامر أو الحرث (بن أبي موسى) الأشعري (رضي الله عنه قال) : 


(وجع) بكسر الجيمء أي : مرض أبي (أبو موسى وجعًا) بفتح الجيم زاد ابن عساكر: شديدًا 
(فغشي عليه. ورأسه في حجر امرأة من أهله) بتثليث حاء حجر كما في القاموس» أي: حضنها. 
زاد مسلم : فصاحت؛ وله من وجه آخر: أغمي على أبي موسى» فأقبلت امرأته؛ أم عبداللَّه تصيح 
برنة . وفي النسائي» هي : أم عبداللَّه بنت أبي دومةء وفي تاريخ البصرة› > لعمربن شبة: أن اسمها 
صفية بنت دمون . وأن ذلك وقع حيث كان أبو موسى أميرًا على البصرة من قبل عمر بن الخطاب› 
رضي الله عنه؛ والواو في قوله: ورأسه» للحال (فلم يستطع) أبو موسى (أن يرذ عليها شيئّاء فلما أفاق 
قال: أنا) وللحموي والمستملي : إني (بريء ممن برىء منه رسول الله) ولأبي ذر: محمد (يكِ. إن 
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رسول الله ية بريء من الصالقة) بالصاد المهملة والقاف» الرافعة صوتها في المصيبة (والحالقة) التي تحلق 
شعرها (والشاقة) التي تشق ثوبها. 

وموضع الترجمة قوله: والحالقة» وخصها بالذكر دون غيرها لكونها أبشع في حق النساء. 
وقوله برىء بكسر الراء» يبرأ بالفتح قال القاضي : برىء من فعلهن» أو مما يستوجبن من العقوبة» 
أو من عهدة ما لزمني من بيانه. وأصل البراءة الانفصال» وليس المراد التبري من الدين والخروج 
منه» قال النووي : ويحتمل أن يراد به ظاهره» وهو البراءة من فاعل هلذه الأمور. 

49" - باب ليس منّا من ضرَّبَ الخدود 

هلذا (باب) بالتنوين (ليس منا من ضرب الخدود) . 

۷ - هفنا محمدّبِنٌ بَشَّارٍ حدَّنّنا عبدُ الرحملن حَدَنّنا سيان عن الأعمش عن عبد الله بن 
مُرَةَ عن مُسروقٍ عن عبد الله رضيّ الله عنهُ عن النبيّ ا قال: «لِيسٌ ينا مَن ضرَّبَ الحُدودَ وشَقّ 
الجُيوبَ» ودّعا بدعوى الجاهليّة». 

وبالسند قال: (حدثنا محمدبن بشار) بفتح الموحدة وتشديد الشين المعجمةء قال: (حدذثنا 
عبد الله بن مرة) بضم الميم وتشديد الراء (عن مسروق) هو: ابن الأجدع (عن عبداللّه) بن مسعود 
(رضى الله عنهد عن النبي كَكِةِ) . أنه (قال) : 

(ليس منا من ضرب الخدود) كبقية الوجوه (وشق الجيوب» ودعا بدعوى) أهل (الجاهلية) . 
من نوح وندبة وغيرهما مما لا يجوز شرعًا. والواو فيهما بمعنى: أو» فالحكم في كل واحد لا 
المجموع؛ لأن كلا منهما دال على عدم الرضا والتسليم للقضاء. والنفي في قوله: ليس مناء 
للتغليظء. لأن المعصية لا تقتضي الخروج عن الدين إلا أن تكون كفرًا أو المعنى: ليس مقتديًا بناء 
ولا مستنًا بسنتنا. 


٠١‏ - اب ما يُنهئ من الوّيل ودعوىَ الجاهليّة عند المصيبة 
(باب: ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة) ما مصدريةء والويل» أن يقول عند 
المصيبة : واويلاه» وذكر دعوى الجاهلية بعد ذكر الويل من العام بعد الخاص» وسقط الباب والترحة 
والحديث عند الكشميهنى . 
6 هدش عَمرُبنٌُ خنص حدئنا أبى حدّتنا الأعمش عن عبد اللَّوبن مُرّةَ عن مَسروق عن 
عبدٍ الله رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله ية «ليس ما مَّن ضَرَبَ الحُدودء وشم الجِيوبَ» 
ودّعا بدذعوى الجاهلية) . 
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وبالسند قال: (حدثنا عمر بن حفص) قال : (حدّثنا أبي) حفصء قال: (حذثنا الأعمش) 
سليمان بن مهران (عن عبد اللهوبن مرة» عن مسروق) هو ابن الأجدع (عن عبد اللّه) بن مسعود (رضي 
الله عنه) أنه (قال: قال رسو ل الله يَكلِلِ) : 

(ليس منا من ضرب الخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية) المستلزم للويل» وقوله: 
ليس مناء للنهى» وفى بعض طرق الحديث» عند ابن ماجة» وصححه ابن حبان عن أبي أمامة: أن 
رسول الشف كلق لعن الخامشة وجههاء والشاقة جيبهاء والداعية بالويل والثبور. 


١‏ لاب من جَلّس عند المُصيبة يُعرَفْ فيه الحزنُ 

(باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن) بضم التحتية وفتح الراءء من يعرف مبنيًا 
للمفعول ومن موصولة. 

۹ _ هدَضنا محمدّبِنُ المُثئّى حدَّنَنا عبِدَالوَمّابِ قال سَمعتُ يحيئ قال: أخبرئني عَمْرة 
قالت: سَمعتٌ عائشةً رضي الله عنها قالت: «لمّا جاء النبيّ ية قل ابن حارثة وجعفر وابن رَواحة 
جَلّس يُعرَفٌ فيه الحزنٌ وأنا أنظُرُ ِن صائر الباب شق الباب» فأتاهُ رجُل فقال: إِنَّ نساء جَعفْرٍ ۔ وذكرٌ 
بُكاءَهّنّ ‏ فأمرَةُ أنْ يَنْهامُنّ» فَدَّهَبَء ثم أتاهُ الثانية لم يُطِعْئَهُء فقال: انْهض فالْهَهُنُ» فأتاهُ الثالثة قال: 
واللَّهِ علبَتنايا رسول الله . فزعمث أنه قال: فاحتٌ في أفواهِهنٌ الترابَ . فقلتُ: أرغمّ اللَّهُ أنفكٌ» لم 
تَفْعَلُ ما أمرّكٌ رسو ل الله يي ولم تَترْكُ رسول اللَّهِكَئِةِ من العناء». [الحديث ١7994‏ طرفاه في : 
LEY (o‏ 


وبالسند قال : (حذثنا محمدبن المثنى) العنزي البصري الزمن» قال: (حدثنا عبدالوهاب)بن 
عبد المجيد الثقفي (قال سمعت يحيئ)بن سعيد الأنصاري (قال: أخبرتني) بالإفراد (عمرة) بفتح 
العين وسكون الميم بنت عبد الر حملن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية (قالت: سمعت عائشة رضي 
الله عنها قالت) : 


الما جاء النبي) بالنصب على المفعولية (ييةء قتل ابن حارثة) برفع لام قتل على الفاعلية» وهو 
زيد. وأبوه بالمهملة والمثلثة. وضبب في اليونينية على : ابن من: ابن حارثة» فلينظر (و) قتل (جعفر) 
هو: ابن أبي طالب (و) قتل (ابن رواحة) عبد الله في غزوة مؤتة» وجواب: لا قوله: (جلس) عليه 
الصلاة والسلامء أي: في المسجدء كما في رواية أبي داود (يعرف فيه الحزن) . 


قال في شرح المشكاة: حالء. أي: جلس حزيئًاء وعدل إلى قوله: يعرف ليدل على 
أنه کل كظم الحزن كظما. وكان ذلك القدر الذي ظهر فيه من جبلة البشرية. وهلذا موضع 
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الترجمة» وهو يدل على الإباحةء لأن إظهاره يدل عليها. نعم إذا كان معه شيء من اللسان» أو 
اليد» حرم. 

قالت عائشة رضي الله عنها: (وأنا أنظر) جملة حالية (من صائر الباب) بالصاد المهملة المفتوحة 
والهمزة بعد الألف» 1 لابن وتامرء كذا في الرواية. قال المازري: والصواب صير الباب» بكسر 
الصاد وسكون التحتية» وهو المحفوظ. كما في المجمل والصحاح والقاموس» وفسرته عائشة» أو 
من بعدهاء بقوله (شق الباب) بفتح الشين المعئجمة والخفض» على البدلية أي: الموضع الذي ينظر 
منه. وفي تجويز الكرماني كسر الشين نظرء لأنه يصير معناه الناحية» وليست بمرادة هناء كما نبه 
عليه ابن التين (فأتاه) عليه الصلاة والسلام (رجل) لم يقف الحافظ على اسمه (فقال: إن نساء جعفر) 
امرأته» أسماء بنت عميس الخثعمية ومن حضر عندها من النساءء» من أقارب جعفر وأقاريهاء ومن 
في معناهن» وليس لجعفر امرأة غير أسماء كما ذكره العلماء بالأخبار ‏ (وذكر بكاءهن) ‏ حال من 
المستتر في: فقال» وحذف خبر إن من القول المحكي لدلالة الحال عليه؛ أي : يبكين عليه برفع 
الصوت والنياحة» أو: ينحن. ولو كان جرد بكاء ل ينه عنه لأنه رحمة (فأمره) عليه الصلاة والسلام 
(أن ينهاهن) عن فعلهن (فذهب) فنهاهن فلم يطعنه لكونه لم يسند النهي للرسولء بيا (ثم أتاه) 
ا اش الرجل النبي َة المرة (الثانية) فقال: إنهن (لم يطعنه) حكاية قول الرجل أي: نبيتهن فلم 
يطعنني (فقال) عليه الصلاة والسلام: 


(انمض فانبهن)؛ وفي نسخة» وهي التي في اليونينية ليس إلا: انبهن» بدل انمض» فذهب 
فنهاهنء فلم يطعنه» لحملهن ذلك على أنه من قبل نفس الرجل (فأتاه) أي : أتى الرجل النبي بلا 
المرة (الثالشة قال: والله غلبننا يا رسول الله) بلفظ جمع المؤنئة الغائبة» وللكشميهني كما في الفرع 
وأصله: والله لقدء بزيادة لقد. وقال ابن حجرء وللكشميهني : غلبتنا بلفظ المفردة المؤنثة الغائبة . 
قالت عمرة (فزعمت) عائشة (أنه) عليه الصلاة والسلام (قال) للرجل» لا لم ينتهين : 


(فآحث) بضم امثلثة» أمر من: حثا يحئوء وبكسرها أيضًا من: حثى يحثي (في آفواههن 
التراب) ليسد محل النوح» فلا يتمكن منه. أو المراد به المبالغة في الزجر: واللوغاتضة رفقلت) 
للرجل (أرغم الله أنفك) بالراء والغين المعجمة» أي: ألصقه بالرغام» وهو التراب» إهانة وذلا. 
ودعت عليه من جنس ما أمر أن يفعله بالنسوة» لفهمها من قرائن الحال أنه أحرج النبي بيا بكثرة 
تردده إليه في ذلك (لم تفعل ماأمرك) به (رسول الله ي آي : من نميهن › وإن كان نباهن لأنه لم 
يترتب على فعله الامتثال. فكأنه لم يفعلهء أو لم يفعل الحثو بالتراب (ولم تترك رسول الله يي من 
العناء) بفتح العين المهملة والنون والمد أي: المشقة والتعب. 


قال النووي: معناه أنك قاصر عما أمرت به ولم تخبره عليه الصلاة والسلام بأنك قاصر حتى 
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قبل أن يتوجه» فمن أين علمت أنه لم يفعلء فالظاهر أنها قامت عندها قرينة بأنه لم يفعل» فعبرت 
عنه بلفظ الماضى مبالغة في نفى ذلك عنهء وفي الرواية الآتية» بعد أربعة أبواب : فوالله ما أنت 
بفاعل» وكذا اسم رر طهر اندم ق تعقبه العيني» فقال: لا يقال لفظة: لم» 
يعبر بها عن الماضي. وإنما يقال: لم4» حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيًا. وهلذا هو الذي قاله 
أهل العربية وقوله: فعبرت عنه بلفظ الماضي» ليس كذلك» لأنه غير ماض» بل هو مضارع. ولكن 
صار معناه معنى الماضي بدخول لم عليه. 

وهلذا الحديث أخرجه أيضًا في الجنائزء والمغازي» ومسلم في : الجنائزء وكذا أبو داودء 
والنسائي. 

-٠‏ هدشنا عمرُو بن علي حدّئّنا محمدٌ بن الفُضَيلٍ حدَّننا عاصمٌ الأحولٌ عن أنس رضي 
اللُّ عنهُ قال : «قَنَتَ رسولالله ية شهرًا حينَ قل القَرَاءُ؛ فما رأيتُ رسول الله اة حَزِنَ حَُرْنًا قط 
اشد منه» . 

وبه قال (حدّثنا عمروبن علي) بفتح العين فيهماء الفلاس الصيرفي» قال: (حذثنا محمدبن 
الفضيل) بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة مصغرّاء ابن غزوان» بفتح المعجمة وسكون الزاي» الضبي 
مولاهم الكوفي» قال: (حدّثنا عاصم الأحول. عن أنس) هو: ابن مالك (رضي الله عنه قال): 


(قنت رسول الله بيو شهرًا حين قتل القراء) وكانوا ينزلون الصفة يتعلمون القرآن» وهم 
عمار المسجدء وليوث الملاحم» بعثهم رسول الله ية إلى أهل نجد ليقرؤوا عليهم القران» ويدعوهم 
إلى الإسلام» فلما نزلوا ببئر معونة قصدهم عامربن الطفيل في أحياء من سليم: رعل وذكوان 
وعصية» فقاتلهم فقتلوا أكثرهم» وذلك في السنة الرابعة من الهجرة (فما رأيت رسول الله يياو حزن 
حزنًا قط» أشد منه). 


۲ - باب من لم يُظهِرْ حُزنهُ عند المصيبة 
وقال محمدُبنُ كع القرّظي: اجرْعُ القول السَبِىء والظن السَعَىء 
وقال يعقوب عليه السلام #إِنّما أشكو بي وخزني إلى الله 


(باب من لم يظهر حزنه عند) حلول (المصيبة) فترك ما أبيح له من إظهاره قهرًا للنفس بالصبر 
الذي هو خيرء قال الله تعالى: #ولئن صبرتم لهو خير للصابرين» ويظهر: بضم أوله» من 
الرباعي» وحزنه: نصب على المفعولية . 


(وقال محمد بن كعب القرظي) حليف الأوس : (الجزع : القول السيىء) الذي يبعث الحزن 
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غالبًا (والظن السيىء) هو: اليأس من تعويض الله المصاب في العاجل ما هو أنفع له من الفائت» 
أو: الاستبعاد لحصول ما وعد به من الثواب على الصبر. 

ومناسبة هلذا لما ترجم له من حيث المقابلةء وهي ذكر الشيء وما يضاده معه» وذلك أن ترك 
إظهار الحزن من القول الحسنء والظن الحسن وإظهاره مع الجزع الذي يؤديه إلى ما حظره الشارع» 
قول سيىء وظن سيىء . 

(وقال يعقوب عليه السلام 9إنما أشكو بثي)) هو أصعب هم لا يصبر صاحبه على كتمانه» 
فيبثه وينشره للناس (#وحزني إلى الله*) [يوسف: 85] لا إلى غيره. 

ومناسبته للترجمة من جهة أنه لما ابتلي صبرء ولم يشك إلى أحد ولا بث حزنه إلا إلى الله تعالى. 

١‏ ققخ بِشْرُبنُ الحكم حَدَّنّنا سفيانُبنُ عُيينة أخبرّنا إسحلق بن عبد اللّهبن أبي طلحة 
أنه سمعَ أنسّبنَ مالكِ رضي الله عنه يقولٌ: «اشتكئ ابن لأبي طلحة» قال فماتَ وأبو طلحة 
خارجٌ . فلما رأتِ امرأتة أنهُ قد مات هياٺ شيا ونّحَنْهُ في جانب ال قا جا بطل فال 
كيف العُلام؟ قالت: قد هَدأتْ نفْسُّهء وأرجو أن يكو قد استراح. وظنٌّ أبو طلحة نها صادقة . 
قال فبات . فلمًا أصبح اغتسَلَء فلما أرادَ أن يحرج أَعلمَئْهُ أنه قد مات» فصلى مع النبئ كلل ثم 
أخبرٌ النبيّ ية بما كان منهماء فقال رسولاللَّهِئكِ: لعل الله أن يُبارِكَ لكما في لَيلّيكما». قال 
سفيانٌ: فقال رجُلُ منّ الأنصار: فرأيتٌ لها تسعة أولادٍ كلهم قد قرأ القُرآنَ. [الحديث ١0١‏ 
طرفه في: .]9417١‏ 

وبه قال: (حدثنا بشربن الحكم) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة والحكم بفتحتين 
النيسابوري» قال: (حذثنا سفيانبن عيينة) قال: (أخبرنا إسحلق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاري 
ابن أخي أنس (أنه سمع أنس بن مالك» رضي الله عنه» يقول) : 

(اشتكى) أي : مرض (ابن لأي طلحة) زيد بن سهل الأنصاري» وأبنه هو: أبو عميرهء 
صاحب النغير» كما قاله ابن حبان في روايته» وغيره» وكان غلامًا صبيحًاء وكان أبو طلحة يحبه 
حبًا شديداء فلما مرض حزن عليه حزنًا شديدًا حتى تضعضع (قال: فمات» وأبو طلحة خارج: 
فلمارأت امرأته) أم سليم» وهي أم أنس بن مالك (أنه قد مات هيأت شينًا) أعدت طعاماء 
وأصلحته أو هيأت شيئًا من حالهاء وتزينت لزوجها تعريضًا للجماع؛ أو هيأت أمر الصبي بأن 
غسلته وكفنته وحنطته» وسجت عليه ثوبّاء كما في بعض طرق الحديث» فهو أولى (ونحته) بفتح 
النون والحاء المهملة المشددةء أي: جعلته (في جانب البيت» فلما جاء أبو طلحة قال) لها: (كيف 
الغلام؟ قالت: قد هدأت) أي: سكنت (نفسه) بسكون الفاء واحدة الأنفس . 


تعنى: أن نفسه كانت قلقة منزعجة لعارض المرض» فسكنت بالموت. وظن أبو طلحة أن. 
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مرادها: سكنت بالنوم لوجود العافية» ولأبي ذر: هلذا بإسقاط التاء» نفسهء بفتح الفاء» واحد 
الأنفاس»ء أي سكن. لأن المريض يكون نفسه عاليًا فإذا زال مرضه سكن. وكذا إذا مات. وفي 
رواية معمرء عن ثابت: أمسى هادنًا (وأرجو أن يكون قد استراح) تعني أم سليم : من نكد الدنيا 
وتعبهاء ولم تجزم بكونه استراح أدبّاء أو: لم تكن عالمة أن الطفل لا عذاب عليه» ففوّضت الأمر إلى 
الله تعالى» مع وجود رجائها بأنه استراح من نكد الدنيا. 


قال أنس: (وظن أبو طلحة أها صادقة) بالنسبة إلى ما فهمه من كلامها وإلا فهي صادقة 
بالنسبة إلى ما أرادت مما هو في نفس الأمرء ولذا ورد: إن في المعاريض لندوحة عن الكذب. 
والمعاريض هي ما احتمل معنيين» وهلذا من أحسنهاء فإنها أخبرت بكلام لم تكذب فيه لكنها ورّت 
به عن المعنى الذي كان يحزنهاء ألا ترى أن نفسه قد هدأت» كما قالت بالموت وانقطاع النفس» 
وأوهمته أنه استراح من قلقهء وإنما هو: من هم الدنيا. وفيه مشروعية المعاريض الموممة إذا دعت 
الضرورة إليهاء وشرط جوازها أن لا تبطل حق مسلم . (قال) أنس (فبات) معها أي : جامعها (فلما أصبح 
اغتسل) . 


وفي رواية أنس بن سيرين: فقربت إليه العشاء» فتعشى» ثم أصاب منها. وفي رواية حمادبن 
ثابت: ثم تطيبت. وزاد جعفر عن ثابت: فتعرضت له حتى وقع بهاء وفي رواية سليمان عن 
ثابت: ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك» فوقع بها. وليس ما صنعته من التنطعء 
وإنما فعلته إعانة لزوجها على الرضا والتسليمء ولو أعلمته بالأمر في أول الحال لتنكد عليه وقته 
ولم يبلغ الغرض الذي أرادته منه» ولعلها عند موت الطفل قضت حقه من البكاء اليسير. 


(فلما أراد) أبو طلحة (أن يخرج» أعلمته أنه قد مات) قال في الفتح: زاد سليمان بن المغيرة» 
كما عند مسلم فقالت: يا أبا طلحة» أرأيت لو أن قومًا أعاروا أهل بيت عارية» فطلبوا عاريتهم» 
ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لاء قالت: فأحتسب ابنك. قال: فغضبء وقال: تركتني حتى تلطخت 
قم أخرتي باي 

وفي رواية عبداللّه فقالت: يا أبا طلحةء أرأيت قومًا أعاروا متاعًاء ثم بدا لهم فيه فأخذوه. 
فكأئهم وجدوا في أنفسهم. زاد حماد في روايته عن ثابت: فأبوا أن يردّوهاء فقال أبو طلحة: ليس 
لهم ذلك إن العارية مؤذاة إلى أهلهاء ثم اتفقاء فقالت: إن الله أعارنا غلامًاء ثم أخذه منا. زاد 
حماد: فاسترجع (فصلى مع النبي. كل ثم أخبر النبيء اء بما كان منهما) بالتثنية» وللكشميهني: 
منها بضمير المؤنثة المفردة (فقال رسول الله طَلهِ) : 

(لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما) لعل : هناء بمعنى: عسی» بدليل دخول أن على خبره» 
ولأبي ذرء والأصيلي» وابن عساكر: لهما في ليلتهما بضمير الغائب» وفي رواية أنس بن سيرين : 
اللهم بارك لهما. . . وفيه تنبيه على أن المراد بقوله: أن يبارك» وإن كان لفظه لفظ الخبرء الدعاء. 
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أبي طلحة . 

(قال سفيان)بن عيينة بالإسناد المذكور. (فقال رجل من الأنصار) هو: عباية بن رفاعة بن 
رافع بن خديج» كما عند البيهقي» وسعيد بن منصور: (فرأيت لها تسعة أولادء كلهم قد قرأ 
القرآن) . كذا في رواية أي ذرء والأصيلي. > ولابن عساكر ولغيرهم : فرأيت لهما أي : من ولد 
ا ا د اا ا و اساي 
بنين. قال ابن حجر: ا سفيان تجوز في قوله: لهماء أي على رواية ثبوتهاء لأن ظاهره أنه 
من ولدهماء بغير واسطةء وإنما المراد من أولاد ولدهما. 

وتعقبه العينى بعد أن ذكر عبارته بلفظ : لهماء فقال: لا نسلم التجوز في رواية سفيان» لأنه 
ما صرح في قوله. قال رجل من الأنصار فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن ولم يقل: رأيت 
منهما أو: لهما تسعة .اه. فأنظر وتعجب من هلذا التعقب. 

ووقع في رواية سفيان هنا: تسعة أولادء بتقديم الفوقية على السين. 

وفي رواية عباية المذكور: : سبعة بنين كلهم قد < ختم القرآن بتقديم السين على الموحدة فقيل: 
إحداهما تصحيف › أو أن المراد بالسبعة من ختم القرآن كلهء وبالتسعة من قرأ معظمه. 

وذكر ابن المديني من أسماء أولاد عبداللّهِ بن أي طلحة» وكذا ابن سعدذ» وغيره» من أهل 
العلم بالأنساب» من قرأ القرآن وحمل العلم: إسحلق» وإسماعيل» ويعقوب» وعمير» وعمرو 


ومحمد» يعن الله وزيد والقاسم . 


وهلذا الحديث أخرجه مسلم. 


۳ - باب الصبر عند الصَّدْمَةٍ الأولئ. وقال عمرٌ رضي الله عنه : 
غم العذلان 5 العلاوة «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: 
إا لله 4 ونا إليه راجعون. أُوليِكَ عليهم صَلواتٌ من ربمم ورحمة. وأولئك هم 
المهتدون) وقولة تعالى : إواستّعينوا بالصبر والصلاة. إا لكبيرة إلا على الخاشعين» 
(باب : الصبر عند الصدمة الأولى) . 
(وقال عمر) بن الخطاب (رضي الله عنه) ما وصله الحاكم في مستدركه: (نعم العدلان) بكسر 
العين وسكون الدال المهملتين» ونعم: بكسر النون وسكون العين» كلمة مدح» وتاليها فاعلها (ونعم 
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العلاوة) بكسر العين أيضًا عطف على سابقه» والعدل أصله نصف الحمل على أحد شقي الدابةء 
والحمل العدلان. والعلاوة ما يجعل بين العدلين» فهو مثل ضرب للجزاء في قوله: (#الذين إذا 
أصابتهم مصيبة4) ما يصيب الإنسان من مكروه (#قالوا: إنا لله*) عبيدًا وملكا (#وإنا إليه 
راجعون)) في الآخرة فلا يضيع عمل عامل» وليس الصبر المذكور أول آية الاسترجاع باللسان» بل 
وبالقلب . بأن يتصور ما خلق له وأنه راجع إلى ربه» ويتذكر نعمه عليه ليرى أن ما أبقي عليه 
أضعاف ما استرد منه» ليهوّن على نفسه ويستسلم له والمبشر به حذوف دل عليه قوله: (#أولئك 
عليهم صلوات)) مغفرة أو ثناء ([من ربهم ورحمة)) وهما العدلان. كما قاله المهلب» ورواه الحاكم 
في روايته المذكورة موصولاً عن عمر بلفظ : أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نعم العدلان. 
(«وأولئك هم المهتدون)) [البقرة: ]1917-١557‏ نعم العلاوة. وكذا أخرجه البيهقي عن الحاكم . 


وأخرجه عبدبن حميد في تفسيره من وجه آخرء قال الزينبن المنير: ويؤيده وقوعها بعد: 
على المشعرة بالفوقية» المشعرة بالحمل. وهو عند أهل البيان من باب الترشيح للمجازء وذلك أنه لما 
كانت الآية #أولئك عليهم. . .) كذا وكذاء ولفظة: على» تعطي الحمل» عبر عمر رضي الله عنه 
مهذه العبارة» وقيل : العدلان: إنا لله وإنا إليه راجعونء. والعلاوة الثواب عليهما وغير ذلك والأولى 
أولى» كما لا يخفى. واعلم أن الصبر ذكر في القرآن العظيم في: خمسة وتسعين موضعًاء ومن 
أجمعها هلذه الآية ومن آنقها #إنا وجدناه صابرًا# [ص : ]٤٤‏ قرن: هاء الصابر بنون العظمة ومن 
أهجها قوله: #والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم» الآية [الرعد: 4 ؟]. 


(وقوله تعالى) بالجرء عطمًا على باب الصبرء أي : وباب قوله : («إواستعينوا») على حوائجكم 
([بالصبر)) أي بانتظار النجح والفرج توكلا على الله تعالى أو بالصوم الذي هو صبر عن المفطرات» 
لا فيه من كسر الشهوة وتصفية النفس (طوالصلاة4) بالالتجاء إليهاء فإنها جامعة لأنواع العبادات 
النفسانية والبدنية» من الطهارة وستر العورة» وصرف الال فيهماء والتوجه إلى الكعبة» والعكوف 
للعبادة» وإظهار الخشوع بالجوارح» وإخلاص النية بالقلب» ومجاهدة الشيطان» ومناجاة الحق» 
وقراءة القرآنء والتكلم بالشهادتين» وكف النفس عن الأطيبين» حتى تجابوا إلى تحصيل المآرب 
(«وإنها») أي: الاستعانة بهماء أو: الصلاة وتخصيصها برذ الضمير إليها لعظم شأنهاء واستجماعها 
ضروبًا من الصبر («الكبيرة4) لثقيلة شاقة (9إلا على الخاشعين)) [البقرة: 15] المخبتين» والخشوع 
الاخبات. وأخرج أبو داودء بإسناد حسن» عن حذيفة» قال: كان رسول الله َة إذا حز به أمر 
صلى. ومن أسرار الصلاة أنها تعين على الصبر لما فيها من الذكر والدعاء والخضوع . 

۲ - هدّضط محمدّبنٌُ شار حدّنّنا ندر حدّئنا شعيةٌ عن ابت قال: متمعث أنسًا رضي 
الله عنه عن النبي ية قال: «الصبرٌ عند الصذمة الأولى». 


وبالسند قال: (حدثنا محمدبن بشار) بفتح الموحدة والشين المعجمة المشددة قال: (حذثنا 
: بن بسار بمح ١‏ 
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غندر) هو لقب محمدبن جعفر» قال: (حدثنا شعبة)بن الحجاج (عن ثابت) البناني (قال: سمعت 
أنسَا) هو : ابن مالك (رضي الله عنه) يقول (عن النبي» كك قال) : 

(الصبر) الكثير الثواب» الصبر (عند الصدمة الأولى) فإن مفاجأة المصيبة بغتة لها روعة تزعزع 
القلب» وتزعجه بصدمتهاء فإن صبر للصدمة الأولى انكسرت حدتهاء وضعفت قوتهاء فهان عليه 
استدامة الصبرء فأما إذا طالت الأيام على المصاب» وقع السلو وصار الصبرء حينئذ طبعًاء فلا يؤجر 
عليه مثل ذلك والصابر على الحقيقة من صبر نفسه» وحبسها عن شهواتهاء وقهرها عن الحزن 
والجزع. والبكاء الذي فيه راحة النفس. وإطفاء نار الحزن» فإذا قابل فيها سورة الحزن وهجومه. 
بالعير الخميل ‏ وتقق آنه لا خروج له عن قضائه تعالى» وأنه يرجع إليه» وعلم يقيئًا أن الآجال لا 
تقديم فيها ولا تأخيرء وأن المقادير بيده تعالى ومنه استحق حينئذ جزيل الثواب» فضلاً منه تعالى . 
وعد من الصابرين الذين وعدهم الله بالرحمة والمغفرة. 


وإذا جزع ولم يصبرء أثم وأتعب نفسه» ولم يرد من قضاء الله شيئّاء ولو لم يكن من فضل 
الصبر للعبد إلا الفوز بدرجة المعية والمحبةء إن الله مع الصابرين» إن الله يحب الصابرين» لكفى . 
فنسأل الله العافية والرضا. 

واعلم أن المصيبة كير العبد الذي يسبك فيه حالهء فإما أن يخرج ذهبًا أحمرء وإما أن يخرج خبئًا 
كله كما قيل : 


سبكناه ود لججيئًا فأبدى اكير عن خبث الحديد 


فإن لم ينفعه هلذا الكير في الدنياء فبين يديه الكير الأعظم» فإذا علم العبد أن إدخاله كير 
الدنيا ومسبكها خير له من ذلك الكير والمسبك» وأنه لا بد له من أحد الكيرين» فليعلم قدر نعمة 
الله عليه في الكير العاجل»ء فالعبد إذا امتحنه الله بمصيبة فصبر عند الصدمة الأولى» فليحمد الله 
تعالى على أن أهلّه لذلك وثبته عليه . 

وقد اختلف: هل المصائب مكفرات أو مثيبات؟ فذهب الشيخ عز الدين بن عبدالسلام في 
طائفة» إلى أنه: إنما يثاب على الصبر عليهاء لأن الثواب إنما يكون على فعل العبدء والمصائب لا 
صنع له فيهاء وقد يصيب الكافر مثل ما يصيب المسلم» وذهب آخرون إلى أنه يثاب عليها لآية» ولا 
ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح. 

وحديث الصحيحين: والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما 
سواه إلا حط الله عنه به خطاياه» كما تحط الشجرة اليابسة ورقها. 

وفيهما: ما من مصيبة تصيب المسلم من نصب ولا وصب» ولا هم ولا حزنء ولا أذى ولا 
غمء حتى الشوكة. إلا كفر الله عز وجل ا خطاياه. فالغم على المستقبلء والحزن على الماضي» 
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والنصب والوصب المرض . وفيه: حلفه ية تقوية لإيمان الضعيف» ومسمى مسلم وإن قل ولو 
مذنبّاء ومسمى أذى وإن قل» وذكر خطاياه ولم يقل: منها . 


زوا ا دافن كص ا ت ي تم 


٤‏ باب قول النبيّ كه «إِنَا بك لمحزونون» 
وقال ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبيئ بيا ااتدمغ العَينٌ ورن القلبٌ» 


(باب قول النبييَكِِ) لابنه إبراهيم (إنا بك لمحزونون وقال ابن عمر) بضم العين (رضي الله 
عنهماء عن النبي. بيا تدمع العين ويحزن القلب) وهلذه الجملة كلها من باب إلى آخر قوله: ويحزن 
القلب ساقطة عند الحموي وثابتة لغيره . 


٢‏ ۔_ هقط الحسنٌبنُ عبدٍالعزيز حدَّنّنا يحيئ بن حسّانَ حدَّننا ريش هو ابن حيّالَ عن 
ثابتٍ عن أنس بن مالك رضيّ اللَّهُ عنهُ قال : «دَخلنا مع رسول الله َة على أبي سيف القَينِ -وكانَ 
ظِئْرًا لإبراهيمَ عليه السلامٌ فأخدٌ رسول اللَّهِكَلهِ إبراهيمَ فقبَّلهُ وشَّمّهُ. ثمّ دخلْنا عليه بعد ذلك 
-وإبراهيمٌ يَجودُ بنفسه- فجِعَلّث عَينا رسول اللَهِككِِ تَذْرَِانِ . فقال له عبدُ الرحملن بن عوفٍ رضي الله 
غفا بوانت يا :رسو لاللة؟ فقال: يا أبن عرف إنها رة دك اها حرق قال كو إن العين 
تَدمعُء والقلبَ يحرَّنُء ولا نقول إلآ ما يُرضِي رَبّناء وإِنّا بَفِرَاقِكَ يا إبراهيمْ لمحرُونون». رواه 
موسئ عن سليمانَ بن المغيرة عن ثابتِ عن أنس رضي الله عن عن النبيٰ ڪل . 


وبالسند قال: (حدثنا) بالجمع» ولأبي ذر: حدّئني (الحسن بن عبدالعزيز) الجروي بفتح الجيم 
والراء نسبة إلى جروة» بفتح الجيم وسكون الراء» قرية من قرى تنيس» قال: (حدثنا يحيئ بن 
حسان) التنيسي» قال: (حدثنا قريش) بضم القاف وبالشين المعجمة (هو ابن حيان) بفتح الحاء 
المهملة والمثناة التحتية» العجلي. بكسر العين» البصري (عن ثابت) البناني (عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال) : 


(دخلنا مع رسول الله » بء على أبي سيف القين) بفتح السين» والقين بالقاف وسكون التحتية 
آخره نون» صفة لهء أي : الحداد» واسمه: البراءبن أوس الأنصاري (وكان ظبرًَا) بكسر الظاء 
المعجمة وسكون الهمزة» أي: زوج المرضعة (لإبراهيم) ابن النبي» بي بلبنه» والمرضعة زوجته: 
أم سيف» هي: أم بردة» واسمها: خولة بنت المنذر الأنصارية النجارية» (فأخذ رسول الله كلا 
إبراهيم, فقبله» وشمه). 
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فيه مشروعية تقبيل الولد وشمه» وليس فيه دليل على فعل ذلك با ميت لأن هلذه إنما وقعت 
قبل موت إبراهيم» عليه الصلاة والسلام. نعم» روى أبو داود وغيره: أنه ية قبل عثماذبن 
مظعون بعد موته» وصححه الترمذي وروى البخاري: أن أبا بكرء رضي الله عنهء قبل النبي يا 
بعد موتهء فلأصدقائه وأقاربه تقبيله . ٠‏ 

(ثم دخلنا عليه) أي على: أبي سيف (بعد ذلك وإبراهيم بجود بنفسه) يخرجها ويدفعهاء كما 
يدفع الإنسان ماله: يجود به (فجعلت عينا رسول الله د تذرفان) بالذال المعجمة وكسر الراء وبالفاء 
أي : يجري دمعهما (فقال له) أي : للنبي» بي (عبد الرحملن بن عوف. رضي الله عنه وأنت) بواو 
العطف على محذوف تقديره: الناس لا يصبرون عند المصائب» ويتفجعون وأنت (يا رسول الله) تفعل 
كفعلهم مع حثك على الصبرء ونبيك عن الجزع» فأجابه عليه الصلاة والسلام (فقال): 

(يا ابن عوف إنها) أي : الحالة التى شاهدتها منى (رحمة) ورقةء وشفقة على الولد» تنبعث عن 
الثأمل فيا فو عليه 4 وليست تجزم وقلة صبر كما ترضتاء (ثم ابقها) .عليه الصلاة والسلام 
(بأخرى) أي: أتبع الدمعة الأولى بدمعة أخرى. أو: أتبع الكلمة الأولى المجملةء وهو قوله: إنها 
رحمةء بكلمة أخرى مفصلةء (فقال 6): 

(إن العين تدمع والقلب) بالنصب والرفع (يحزن) لرقته من غير سخط لقضاء الله . 


وفيه جواز الاخبار عن الحزن وإن كان كتمه أولى» وجواز البكاء على الميت قبل موته. نعم 
يجوز بعده لأنهء وء بكى على قبر بنت لهء رواه البخاري. وزار قبر أمه فبکی وأبكى من حوله» 
رواه مسلم ولكنه قبل الموت أولى بالجوازء لأنه بعد الموت يكون أسمًا على ما فات» وبعد الموت 
خلاف الأولى. كذا نقله في المجموع عن الجمهورء لكنه نقل في الأذكار عن الشافعي والأصحاب» 
أنه مكروه لحديث: فإذا وجبت فلا تبكين باكية . قالوا وما الوجوب يا رسولالله؟ قال: الموت. رواه 
الشافعي وغيره بأسانيد صحيحة . 

قال السبكي وينبغي أن يقال: إن كان البكاء لرقة على الميت» وما يخشى عليه من عذاب الله 
وأهوال يوم القيامة» فلا يكره» ولا يكون خلاف الأولى» وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاءء 
فيكره أو يحرم. وهلذا كله في البكاء بصوتء. أما جرد دمع العين العاري عن القول والفعل 
الممنوعين» فلا منع منه. كما قال عليه الصلاة والسلام: 

(ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون) أضاف الفعل إلى الجارحة 
تنبيهًا على أن مثل هلذا لا يدخل تحت قدرة العبدء ولا يكلف الانكفاف عنهء وكأن الجارحة 
امتنعت» فصارت هي الفاعلة لا هو. ولهذا قال: وإنا بفراقك لمحزونون. فعبر بصيغة المفعول لا 
بصيغة الفاعل» أي ليس الحزن من فعلناء ولكنه واقع بنا من غيرناء ولا يكلف الإنسان بفعل غيره. 
والفرق بين دمع العين. ونطق اللسان أن النطق يملك بخلاف الدمع» فهو للعين كالنظر ألا ترى أن 
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العين إذا كانت مفتوحة نظرت شاء صاحبها أو أبى» فالفعل لها. ولا كذلك نطق اللسانء فإنه 
لصاحب اللسان. قاله ابن المنير. 

(رواه) أي : أصل الحديث (موسى) بن إسماعيل التبوذكي (عن سليمانبن المغيرة) بضم الميم 
وكسر الغين المعجمة (عن ثابت) البناني (عن أنس) هو ابن مالك (رضي الله عنه› عن النبي, كل) 
فىما وصله البيهقي في الدلائل» وفيه : التحديث والعنعنة والقول. 


٥‏ - باب البكاءِ عند المريض 
(باب البكاء عند المريض) إذا ظهرت عليه علامة مخوفة» وسقط لفظ : باب» عند أبي ذر. 


٠‏ _ هدّقنا أصبعٌ عن ابن وهب قال أخبرّني عمرّو عن سعيدٍبن الحارث الأنصاريّ عن 
عبد اللّهِبن عُمَر رضي اللَّهُ عنهما قال : «اشتكئ سعدُبنُ عُبادة شکویٰ له فأتاه النبي با يَعودُهُ مع 
عبدٍ الرحمان بن عوفٍ وسَعدِبن أبي وَقَّاص وعبدٍاللّوبنِ مُسعودٍ رضي الله عنهم» فلما دَخْلَ عليه 
فوجدَهُ في غاشِية أهله فقال: قد قضئ؟ قالوا: لا يا رسولاللَّهِ. فبكئ ابي . فلما رأئ القومُ 
بكاء النبيكَلِ بَكَوًا. فقال: ألا تسمعود؟ إِنَّ اللّهَ لا يُعَذْبُ بدَمع العَينِ ولا بِحرْنٍ القلب» ولكنْ 
يعذّث: بهذا اقا إلى لمان أذ يرحت > وإ الت ملت اء أحلة هة ركان مر رضي الله 
عنه يَضرب فيه بالعصاء ويرمِي بالحجارة» وَيَحِئِي بالثراب. 


وبالسند قال: (حدّثنا أصبغ)بن الفرج (عن ابن وهب) عبد الله (قال: أخبرني) بالإفراد 
(عمرو) هو: ابن الحرث المصري (عن سعيدبن الحارث الأنصاري) قاضي المدينة (عن عبد اللّه بن 
عمر)بن الخطاب (رضي الله عنهماء قال) : 


(اشتكى) أي : مرض (سعد بن عبادة) بسكون العين في الأول» وضمها في الثاني» مع تخفيف 
الموحدة (شكوى له) بغير تنوين (فأتاه النبي؛ ِ) حال كونه (يعوده مع عبد الرحملن بن عوف»› 
وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن مسعود. رضي الله عنهم. > فلما دخل عليه) النبي» يدي ومن معه 
(فوجده في غاشية أهله) بغين وشين معجمتين بينهما ألف الذين يغشونه للخدمة والزيارة» لكن قال 
في الفتح: وسقط لفظ أهله من أكثر الروايات» والذي في اليونينية سقوطها لابن عساكر فقطء 
فيجوز أن يكون المراد بالغاشية: الغشية من الكرب» ويقويه رواية مسلم بلفظ: في غشيته. وقال 
التوربشتي في شرح المصابيح : المراد ما يتغشاه من كرب الوجع الذي فيه» لا الموت. لأنه برىء من 
هلذا المرض» وعاش بعده زمانًا (فقال) عليه الصلاة والسلام: 


(قد قضى؟) بحذف همزة الاستفهام أي : أقد خرج من الدنيا بأن مات. (قالوا) ولأبي ذرء 
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وابن عساكر: فقالوا (لا يا رسول الله) جواب لا مر مما استفهمه (فبكى النبي كَل فلما رأى القوم) 
الحاضرون (بكاء النبي» كل بكوا فقال) عليه الصلاة والسلام: 

(ألاتسمعون: إن الله) بكسر الهمزة استئنافًا لأن قوله: تسمعون لا يقتضي مفعولاء لأنه 
جعل كاللازم فلا يقتضي مفعولاً أي: ألا توجدون السماع؟ كذا قرره البرماوي وابن حجرء 
كالكرماني» وقد تعقبه العيني فقال: ما المانع أن يكون: أن» بالفتح في محل المفعول لتسمعون. وهو 
الملائم لمعنى الكلام؟اه. لكن الذي في روايتنا بالكسر (لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب. 
ولكن يعذب بهذا) إن قال سوءًا -(وأشار إلى لسانه- أو يرحم) بهذا إن قال خيرًا (وإن) وللكشميهني : 
أو يرحم الله وإن (الميت يعذب ببكاء أهله عليه) بخلاف الحي فلا يعذب ببكاء الحي عليه» وإنما 
يعذب الميت ببكاء الحي إذا تضمن ما لا يجوزء وكان الميت سببًا فيه. كما مر. 


(وكان عمر) بن الخطاب (رضي الله عنه) فيما هو موصول بالسند السابق إلى ابن عمر (يضرب 
فيه) في البكاء بالصفة المنهي عنها بعد الموت (بالعصاء ويرمي بالحجارة» ويحثي بالتراب) تأسيًا بأمره 
عليه الصلاة والسلام بذلك في نساء جعفر» كما مرّ. 

وفي الحديث : التحديث والاخبار والعنعنة والقولء وأخرجه مسلم . 


02 1 
٤٦‏ - باب ما يُنه عنّ النوح والبكاء» والرّجر عن ذلك 

(باب ما ينهى عن النوح) أي باب النهى عنه» فما مصدرية ولأبي ذرء وابن عساكر من 
النوح» بمن البيانية بدل عن (والبكاء» والزجر عن ذلك) أي الردع عنه. 
أخبرَتني عَمرةٌ قالت: سمعتٌ عائشةً رضي اللّهُ عنها تقول «لما جاء قتلُ زيدِبنِ حارثة وجعفر 
وعبد اللوبن رَواحة جَلّس النبيُ كل يُعَرَفُ فيه الحَُزنُ -وأنا أطَلِعُ من شق الباب- فأتاهُ رجلٌ فقال: يا 
رسولاللّهِ إن نساء جعفر _وذكرٌ بكاءهنّ فأمَرهُ بأن يَنْهاهُنَ» فَذَهَبَ الرَّجُلُ» ثمّ أت فقال: قد 
نْهِيتْهِن» وذكرٌ أنَّهِنّ لم يُطعئّةُ. فأمَرَةٌ الثانيةَ أن يَنهاهْنَ » فذهّب» ثمّ أت فقال: واللَّه لقد عابني -أو 
غَلَبْئناء الشك من محمدبن حَوشّب- فزعَمث أن النبئّ ية قال: فاحثٌ فى أفواهِهنّ الترابٌ. فقلتٌ: 
أرغمّ اللَّهُ نفك فوالله ما أنت بفاعل» وما تركت رسول الله ية مِنّ العَناء» . 

وبالسند قال : (حدثنا محمدبن عبداللّهبن حوشب) بفتح الحاء المهملة» وسكون الواوء وفتح 
الشين المعجمة. ثم موحدةء الطائفى نزيل الكوفةء قال: (حدثنا عبد الوهاب)بن عبد المجيد الثقفى. 
قال : (حدثنا يحيئ بن سعيد) الأنصاري (قال: أخبرتنى) بالإفراد (عمرة) بنت عبد ال رحملن (قالت: 
سمعث عائشة رضى الله عنهاء تقول) : 
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(للا جاء قتل زيد بن حارثة و) قتل (جعفر) هو: ابن أبي طالب (و) قتل (عبد اللّه بن رواحة) 
في غزوة مؤتة إلى النبي» يي (جلس النبي. كَل) في المسجد حال كونه (يعرف فيه الحزن وأنا أطلع 
من شق الباب -) بفتح الشين المعجمة؛ أي : الموضع الذي ينظر منه (فأتاه رجل) لم يعرف اسمه 
(فقال: يا رسول الله) ولأبي ذرء فقال: أي رسول الله (إن نساء جعفر) امرأته أسماء بنت عميس» 
ومن حضر عندها من النسوة. وخبر إن محذوف يدل عليه قوله (- وذكر بكاءهن -) الزائد على القدر 
المباح (فأمره) النبي» ية (بأن ينهاهن) عما ذكره مما ينهى عنه شرعَاء وللأصيلي: أن ينهاهن» 
بحذف الموحدة أول أن (فذهب الرجل) إليهن (ثم أتى) النبيء ية (فقال) له: (قد نهيتهن. وذكر 
أغبن) ولأبي ذرء وابن عساكر: أنه (م يطعنه) لكونه لم يصرّح لهن بأن النبيء يي نهاهن (فأمره) 
عليه الصلاة والسلام المرة (الثانية أن ينهاهن. فذهب) الرجل إليهن (ثم أتئ) النبي َي (فقال والله 
لقد غلبنني - أو غلبننا) بسكون الموحدة فيهماء قال المؤلف: (الشك من محمد بن حوشب) نسبه 
لجده» ولأبي ذر: مد عداو الو ر قالت عمرة: (فزعمت) أي: قالت عائشة 
رضي الله عنها: (أن النبي» ا قال :) للرجل . 


(فاحث) بضم المثلئة من حثا يحثوء وبالكسر من: حثى يحثي (في أفواههن التراب) 
وللمستملي : من التراب» قالت عائشة : (فقلت) للرجل : (أرغم الله أنفك) أي : ألصقه بالرغام وهو 
التراب» إهانة وذلاً (فوالله ما أنت بفاعل) ما أمرك به رسول الله ية من النهي الموجب لانتهائهن 
(وما تركت رسول الله َة من العناء) بفتح العين والمذ» وهو التعب. 

٠١٠١5‏ هدذثنا عبد اللّهِبنُ عبد الوهات دتا حنادين ريد حدقا أيوبُ عن محمدٍ عن أمّ 
عطيةً رضي اللَّهُ عنها قالت: «أَحَذَ علينا انب ية عند البَيعة أن لا تَنوحَ» فما وَقَتْ ما امرأةٌ غيرَ 
خمس نِسوّة: ام سُليم» وام العلاءء وابنةٌ أبي سَبرةً امرأةٌ معا وامرأتين» أو ابنةٌ أبي سَبِرَةَ وامرأةٌ 
معاذ وامرأةٌ أخرى». [الحديث ١1١١05‏ طرفاه فى: ۸۹۲٤ء‏ 5١1لا].‏ 

وبه قال: (حدثنا عبد اللَّه بن عبدالوهاب) هو: الحجبيء قال: (حذثنا حمادبن زيد) وسقط 
لابن عساكر لفظ: ابن زيد»ء قال : (حذثنا أيوب) السختياني» ولابن عساكر: عن أيوب (عن محمد) 
هو: ابن سيرين (عن أم عطية) نسيبة» (رضي الله عنها قالت): 

(أخذ علنيا النبى» ية عند البيعة) بفتح الموحدة» أي : لما بايعهن على الإسلام (أن لا ننوح) 
على ميت. و: أن مصدرية» وهلذا موضع الترجمة . لأن النوح» لو لم يكن منهيًا عنه لما أخذ النبي كك 
عليهن في البيعة تركه. (فما وفت) بتشديد الفاءء ولم يشددها في اليونينية (منا امرأة) بترك النوح» 
أي : ممن بايع معها في الوقت الذي بايعت فيه من النسوة المسلمات» (غير حمس نسوة). وليس المراد 
أنه لم يترك النياحة من النساء المسلمات غير خس» و:غير» بالرفع والنصب: (أم سليم) بضم السين 
وفتح اللامء خبر مبتداً حذوف أي : إحداهن أم سليمء وبا لحر بدل من : حمس نسوة» وكذا جور 
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الوجهان فيما بعده نما عطف عليه. واسم أم سليم: سهلة على اختلاف فيه» وهي ابنه ملحان» 
ووالدة أنس رضي الله عنه . (وأم العلاء) بفتح العين والمد الأنصارية (وابنة أبي سبرة) بفتح السين 
المهملة» وسكون الموحدة» وهي (امرأة معاذ) أي : ابن جبل (وامرأتين) بالجر عظمًا على السابق» إن 
خفض» ولأبي ذر والأصيلي وابن عساكر: وامرأتان بالرفع» عطفا عليه إن رفع . فالثلاثة بحسب 
العطوف عليه رفعًا وخفضًا (أو ابنة أي سبرة» وامرأة معاذ) شك من الراوي هل : ابنة أبي سبرة هي 
امرأة معاذ أو غيرها؟ قال في الفتح: والذي يظهر لي أن الرواية بواو العطف أصح.ء لأن امرأة اذ 
هي: أم عمرو بنت خلادبن عمرو السلمية» ذكرها ابن سعدء وعلى هلذا فابنة أبي سبرة غيرها 
(وامرأة أخرى) . 


ورواة الحديث كلهم بصريون وأخرجه مسلم والنسائي. 


۷ - باب القيام للجنازة 


(باب القيام للجنازة) إذا مرت على من ليس معها. 
رَبيعةَ عن النبيْ ية قال: «إذا رَأيثُم الجَنازة فقوموا حتئ تُحَلّفَكم» قال سفيان قال الزُهري أخبرني 
سالمٌ عن أبيه قال أخبرّنا عامرُبنُ ربيعة عن النبي اة . زاد الحُميديُ «حتى تُخَلّمَكم أو تُوضَعَ». 
[الحديث ١١١7‏ طرفه فى: .]١1708‏ 

وبالسند قال: (حذّثنا على بن عبداللّه) المدينى» قال: (حدثنا سفيان)بن عيينة» قال (حدّثنا 
الزهري) محمدبن مسلمبن شهاب (عن سالم» عن أبيه) عبداللّه بن عمربن الخطاب (عن عامربن 
ربيعة) صاحب الهجرتين (عن النبي, وَل قال) : 

(إذا رأيتم الجنازة فقوموا) سواء كانت لمسلم أو ذمي» إعظامًا للذي يقبض الأرواح (حتى 
تخلفكم) بضم المثناة الفوقية وفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام المكسورةء أي : تترككم وراءهاء ونسبة 
ذلك إليها على سبيل المجاز» لأن المراد: حاملها. 

(قال سفيان) بن عيينة (قال الزهري) محمدبن مسلم (أخبرني) بالإفراد (سالمء عن أبيه) عبد اللّه 
(قال: أخبرنا عامربن ربيعة» عن النبي كَلةِ) وذكر هلذه الطريق لبيان أن الأولى: بالعنعنة» وهلذه: 
بلفظ الإخباره ليفيد التقوية (زاد الحميدي) أبو بكر عبداللّه الكي» عن سفيانبن عيينة» ما هو 
موصول في مسنده» وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه (حتى تخلفكم أو توضع) والزائد لفظ : أو 
توضع فقطء وفيه» أنه ينبغي لمن رأى الجنازة أن يقلق من أجلهاء ويضطرب» ولا يظهر منه عدم 
الاحتفال. 
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وقد اختلف في القيام للجنازة» فذهب الإمام الشافعي إلى أنه غير واجب» كما نقله البيهقي 
فى سنئه : هلذا إمَّا أن يكون منسوخاء أو يكون قام لعلة. وأهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله. 
والحجة في الآخر من أمره: إن كان الأول واجبًا فالآخر من أمره ناسخ» وإن كان مستحبًا فالآخر 


وأشار بالترك إلى حديث علي عند مسلم» أنه ية قام للجنازة ثم قعد. قال البيضاوي» فيما 
نقله عنه صاحب شرح المشكاة: يحتمل قول علي: ثم قعدء أي بعد أن جازت به» وبعدت عنهء 
ويحتمل أن يريد: كان يقوم في وقت» ثم ترك القيام أصلاء وعلى هلذا يحتمل أن يكون فعله الآخر 
قرينة في أن المراد بالأمر الوارد في ذلك: الندب» ويحتمل أن يكون نسخا للوجوب المستفاد من 
ظاهر الأمرء والأوّل أرجح. لأن احتمال المجاز أولى من دعوى النسخ .اه. 


قال في الفتح والاحتمال الأول يدفعه ما رواه البيهقى فى حديث على : أنه أشار إلى قوم قاموا 
أن يجلسواء ثم حدثهم بالحديث. ومن ثم قال بكراهة القيام جماعة منهم: سليم الرازي وغيره من 
الشافعية .اه. 
المختار. فقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام» ولم يثبت في القعود شيء إلا حديث عليء وليس 
صريحا في النسخ لاحتمال أن القعود فيه لبيان الجوازء وذكر مثله في شرح مسلمء وفي رواية 
للبيهقي : إن عليًا رأى قيامًا ينتظرون الجنازة أن توضع»ء فأشار إليهم بدرّة معه. أو سوط : أن 
اجلسواء فإن رسول الله عليه قد جلس بعدما كان يقوم. قال الأذرعى: وفيما اختاره النووي من 
استحباب القيام نظرء لأن الذي فهمه علي» رضي الله عنهء الترك مطلقاء وهو الظاهر. ولهذا أمر 
بالقعود من رآه قائمًا واحتج بالحديث .اه. 

وكذا ذهب إلى النسخ : عروةبن الزبير» وسعيد بن المسيب» وعلقمة. والأسود. وأبو حنيفة» 
ومالك» وأبو يوسف»ء ومحمد. 


وال حميدي: مكيان» والزهري وسالم: مدنيان» وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 


ماجة . 


باب متى يَقَعُدُ إذا قَامَ للجنازة 


هلذا (باب) بالتنوين (متى يقعد إذا قام للجنازة) سقطت الترجمة والباب عند أبي ذر عن 
المستملي» كما أشار إليه في اليونينية» وقال في الفتح: سقطا للمستملي وثبتت الترجمة دون الباب 
لرفيقيه . 
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۸ _ هةقضا قُتيبةبنُ سعيدٍ حدّنّنا اللَيتُ عن نافع عن ابن عمرّ رضي اللَّهُ عنهما عن 
عامربن رَبِيعةَ رضي اللّهُ عنهُ عن النبيّ ب قال: «إذا رَأى أحدُكم جَنازةٌ فإن لم يكن ماشِيًا مَعها 
لمم حت ب يُخْلمَها أو + تُخَلمَهُ أو وضع من قبل أن تُخَلْمَها . 

وبالسند قال: (حدثنا قتيبة بن سعيد) قال: (حذثنا الليث)بن سعد (عن نافع) مولى ابن عمر 
(عن ابن عمر. رضي الله عنهماء عن عامر بن ربيعة› رضى الله عنه» عن النبي َي قال) : 

(إذا رأى أحدكم جنازة) ولابن عساكر: الجنازة» بالتعريف (فإن لم يكن ماشيًا معها فليقم حتى 
يخلفها أو تخلفه) شك من الراوي» أو من البخاري» أو من قتيبة حين حدثه به أي: حتى يخلف 
الرجل الجنازة» أو تخلف الجنازة الرجل (أو توضع) الجنازة على الأرض من أعناق الرجال (من قبل 
أن تخلفه) فيه بيان للمراد من رواية سالم الماضية› وأو للتقسيم لا للشك. 

۹ _ هدّفنا أحمدّبنٌ يونس حدَّنّنا ابنُ أبي ذئب عن سعيدٍ المَقبُرِيُ عن أبيه قال: «كنّا في 
جنازة فأحذ أبو هريرةً رضي اللَهُ عنه بِيدٍ مروان فجلسا قبل أن تُوضَعَء فجاءَ أبو سعيدٍ رضي الله 
عنهُ فأخدّ بيد مَروانَ فقال: قمُء فواللّه لقد عَلم هلذا أنَّ النبيّكَلِةٍ نهانا عن ذلك . فقال أبو هريرة 
صدق». [الحديث ١١١9‏ طرفه فى: .]١71١١‏ 


وبه قال: (حذثنا أحمدبن يونس) التميمي اليربوعي الكوفي› ونسبه ده لشهرته به» واسم 
أبيه : عبداللهء قال: (حدّثنا ابن أبي ذئب) محمدبن عبدالرحلن (عن سعيد المقبري) بضم الموحدة 
(عن أبيه) كيسان (قال) : 

(كنا في جنازة» فأخذ أبو هريرة» رضي الله عنه» بيد مروان) بن الحكم بن أبي العاصي 
الأموي (فجلسا قبل أن توضع) الجنازة في الأرض (فجاء أبو سعيد) بن مالك الخدري (رضي الله 
عنهء فأخذ بيد مروان» فقال) أي: أبو سعيد لمروان: (قم فوالله لقد علم هلذا) أي: أبو هريرة (أن 
النبى کل نمانا عن ذلك) أي : الجلوس قبل وضع الحنازة (فقال أبو هريرة) رضي الله عنه: (صدق) 

4 باب من تَبِعَ جنازة فلا يقعذ 
حت توضعٌ عن مُناكب الرجالء فان قَمَد أيرَ بالقيام 
(باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال» فإن قعد أمر بالقيام) . 


٠‏ _ هدّفنا مُسلمٌ يعني ابن إبراهيمٌ حدتنا مِشامٌ حدتنا يحيلى عن أبي سلمةً عن أبي 
سعيدٍ الخُدْريٌ رضي اللَهُ عنهُ عن النبئ يكل قال: «إذا رأيتمٌ الجنارّة فقومواء فمن تّبعها فلا يَقَعُدْ 
حت توضع». 


كتاب الجنائز/ باب ٠١‏ ۳4۳ 


وبالسند قال : (حذثنا مسلم يعني أبن إبراهيم) بن راهويه» وسقط لأبي ذر وابن عساكر لفظ : 
يعني ابن إبراهيم» قال: (حذثنا هشام) الدستوائي» قال + (حتتنا یی بن أن کیو (غن أن 
سلمة) بن عبد الرحلن (عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» عن النبيء ميا قال) : 

(إذا رأيتم الجنازة فقوموا) أمر بالقيام لمن كان قاعدّاء أما من كان راكبًا فيقف» لأن الوقوف 
في حقه كالقيام في حق القاعد (فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع) على الأرض . وأما من مرت به 
فليس عليه من القيام إلا بقدر ما تمر عليه أو توضع عندهء كأن يكون بالمصلى مثلا. 

وفي حديث أبي هريرة» عند أحمد» مرفوعًا من صلى على الجنازة ولم يمش معها فليقم حتى 
تغيب عنهء وإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع). وحديث أبي سعيد الخدري» هلذا الذي حذث به 
المؤلف عن مسلم بن إبراهيم» مقدّم في رواية أبي ذر وابن عساكر على حديث سعيد المقبري الذي 
رواه عن أحمدبن يونس» مؤخر عند غيرهما. وعلى التأخير شرح الحافظ ابن حجرء والله الموفق. 


٠٠‏ باب مَن قامَ لجنازة يَهُودِيَ 

(باب من قام لتازة يبودي) أو نصراني . 

١‏ - هدقن مُعادُبنُ نَضالةَ حدَّتَنا جام عن يحيلى عن عُبِيدٍ لبن مقُسِم عن جابر بن 
عبدٍاللّه رضى الله عنهما قال : «مَرٌ بنا جَنازةٌ فقامَ لها النبيُكك وَقُمناء فقلنا: يا رسول الله إِنْها 
جَنازةٌ يهوديٌ. قال: إذا رأيتمٌ الجنازةً فقوموا». 

وبالسند قال: (حدثنا معاذبن فضالة) بفتح الفاء والضاد المعجمة» الزهراني قال: (حدثنا 
هشام) الدستوائي (عن يحيلى) بن أبن كثير (عن عبيد اللّه) بضم العين وفتح الموحدة (ابن مقسم) كشو 
اميم وسكون القاف وفتح السين المهملة؛ مولى ابن أبي نمر القرشي (عن جابربن عبدالله» رضي الله 
عنهما» قال) : 

(مر) بفتح الميم في اليونينية› وقال الحافظ ابن حجر بضمها مبنيًا للمجهول› وللكشميهني : 
مرت بفتحها وزيادة تاء التأنيث . (بنا جنازة» فقام لها النبي مء وقمنا) بالواو ولغير أبي ذر وله: 
فقمناء بالفاء. وزاد الأصيلى» وأبو ذر» وابن عساكرء وكريمة: له» والضمير فيه للقيام الدال عليه 
قوله فقام أي: قمنا لأجل قيامه (فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة بهودي! قال) عليه الصلاة والسلام: 

(إذا رأيتم الجنازة) أي سواء كانت لمسلم أو ذمي (فقوموا) زاد البيهقي من طريق أبي قلابة 
الرقاشي» عن معاذبن فضالةء فيهء فقال: إن الموت فزع. وكذا لمسلم من وجه آخر عن هشام» قال 
البيضاوي : وهو مصدر جرى مجرى الوصف للمبالغة» أو : فيه تقدير أي : الوت ذو فزع › وفي 
حديث أبي هريرة عند ابن ماجة. إن للموت فزعًا. 


۳44 كتاب الجنائز/ باب ٠ه‏ 


وفي حديث الباب: التحديث والعنعنة والقول» ورواته ما بين : بصري ويماني ومدني. 
وأخرجه مسلم في : الجنائزء وكذا أبو داود والنسائي . 

57 هدّشنا آدَمْ قال حدَّنّنا شعبةٌ قال حَدَّنّنا عمرُو بن مره قال : سمعتُ عبد الرحملن بن أبي 
بل قال: كان سَهِلْ بن حُئِيفٍ وفيس بُ سَعدٍ قاعدَينٍ بالقادسيّة» فمرُوا عليهما بَنازةٍ فقاماء فقيل 
لهما: إِنّها من أهل الأرض أي من أهل الذَّمّةِ فقالا: إِنَّ النبيّتكلِِ مَرَتْ به جَنازةٌ فقام» فقيل له: 
إنها جَنازة يَهوديٌء فقال: أليسَتْ نَقسَّاه؟ , 


وبه قال (حدثنا آدم) بن أي إياس (قال: حدثنا شعبة) بن الحجاج (قال : حدثنا عمروين مرة) بن 
عبد الله المرادي الأعمى الكوفي (قال: سمعت عبد الرحملن بن أبي ليلى) بفتح اللامين» واسم أي 
ليل : يسار الكوفي (قال) : 

(كان سهل بن حنيف) بضم الحاء وفتح النون» الأوسي الأنصاري (وقيس بن سعد) بسكون 
العين» ابن عبادة بضم العين» الصحابي ابن الصحابي (قاعدين) بالتثنية والنصب» خبر كان 
(بالقادسية) بالقاف وكسر الدال والسين المهملتين وتشديد التحتية» مدينة صغيرة ذات نخل ومياه 
بينها وبين الكوفة مرحلتان أو خمسة عشر فرسحًا (فمروا عليهما) أي: على سهل وقيس» وللحموي 
والمستملي : عليهم. أي : عليهما ومن كان حينئذ معهماء (بجنازة فقاما) أي : سهل وقيس (فقيل 
لهما إنها) أي الجنازة (من أهل الأرض - أي: من أهل الذمة -) تفسير لأهل الأرض» أي: من أهل 
الجزية المقرين بأرضهمء لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقروهم على عمل الأرض وحمل الخراج (فقالا : 
إن النبي» اة ۰ مرت به جنازة» فقام . فقيل له: إنها جنازة بودي » فقال) : 

(أليست نفسًا) ماتت؟ فالقيام لها لأجل صعوبة الموت» وتذكرة لا لذات الميت. 


۳1۳ وقال أبو حَمزةٌ عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلق قال: «كنتُ مع قيس 
وسهل رضي الله عنهما فقالا: كنا مم النبي ية . 
وقال زَكرياءُ عن الشّعبِيُ عن ابنٍ أبي لَيل «كان أبو مَسعودٍ وقيسٌ يقومان للجنازة). 


(وقال أبو حمزة) بالحاء المهملة والزاي. حمدبن ميمونة السكري» مما وصله أبو نعيم في 
مستخرجه (عن الأعمش) سليمانبن مهران (عن عمرو) بفتح العين» ابن مرة المذكور (عن ابن أي 
ليلى) عبد الرحملن المذكور (قال): 

(كنت مع قيس) هو: ابن سعد (وسهل) هو: ابن حنيف». ولأبي ذرء مع سهل وقيس (رضي 
الله عنهماء فقالا: كنا مع النبي. بيء) ومراد المؤلف بهذا التعليق بيان سماع عبد الرحلن بن أبي 
ليل لهذا الحديث من قيس وسهل . 


كتاب الحنائز/ ياب اه ۳4° 


(وقال زكرياء) بن أبي زائدة: ما وصله سعيدبن منصورء عن سفيان بن عيينة» عن زكريا (عن 
الشعبي) عامر بن شراحيل الأنصاري (عن ابن أبي ليلى) عبد الرحمن . 

(كان أبو مسعود) عقبة بن عمرو الأنصاري (وقيس) هو : ابن سعد المذكور (يقومان للجنازة) 
قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بين ما وقع فيه من الاختلاف بأن عبد الر حملن بن أب ليلى ذكر قيسًا 
وسهلاً مفردين» لكونهما رفعا له الحديث» وذكره مرة أخرى عن قيس وأبي مسعود» لكون أي 
مسعود لم يرفعه. والله أعلم. 


١‏ باب حمل الرجالٍ الجنازة دُونَ النساء 


(باب حمل الرجال الحنازة دون) حمل (النساء) إياها لضعفهن عن مشاهدة الموتى غالبا فكيف 
بالحمل مع ما يتوقع من صراخهن عند حمله» ووضعه» وغير ذلك من وجوه المفاسد. 

6 _ هدضنا عبد العزيزبنٌ عبدٍاللّهِ حدَّئَنا اللَيثُ عن سعيدٍ المُقبريٌ عن أبيه أنه سمعٌ أبا 
سی الخدری رصي الله عنه أن رسول الله ية قال: «إذا وُْضِعَتٍ البنازةٌ واحتّملّها الرجال على 
أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قَدُموني. وإن كانت غير صالحة قالت يا وَيلّهاء أينّ تَذْهَبونَ بها؟ 
يَسمعُ صوئّها كل شيء إلا الإنسادًء ولو سَمِعَهُ صَعِقَ2. [الحديث 114 طرفاه في: ١١۳٠ء‏ 
[A‏ 

وبالسند قال: (حدّثنا عبدالعزيزبن عبداللّه)بن يحيلى القرشي العامري المدني الأعرج» قال 
الأنصاري (الخدري» رضي الله عنه» أن رسو لاله بي قال): 

(إذا وضعت الجنازة) أي: الميت على النعش (واحتملها الرجال على أعناقهم) هلذا موضع 
الترحمة لكنه استشكل لكونه إخبارّاء فكيف يكون حجة في منع النساء . 

وأجيب: بأن كلام الشارع مهما أمكن يحمل على التشريع لا مجرد الإخبار عن الواقع . 

وفي حديث أنس» عا ان يعل» قال: حرجنا مع رسول الله مه في جنازة» فرأى نسوة 
فقال: أتحملنه؟ قلن: لاء قال: أتدفنه؟ قلن: لاء قال: فارجعهن مأزورات غير مأجورات. ولعل 
المؤلف أشار إليه بالترجمة ولم يخرجه لكونه على غير شرطه وحينئذٍء فالحمل خاص بالرجال. وإن كان 
الميت امرأة لضعف النساء غالبا وقد ينكشف منهن شىء لو حملن»: كما مر. فيكره لهن الحمل 
لذلك» فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن. 

(فإن كانت) أي : الجنازة (صالحة قالت) قولاً حقيقيًا: (قدموني) لثواب العمل الصالح الذي 
عملته» وللكشميهني: قدموني» مرة ثانية (وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها) أي : يا حزني 


٥۲ كتاب الجنائز/ باب‎ ۳۹٦ 


أحضر هلذا أوانك. وكان القياس أن يكون: يا ويلى» لكنه أضيف إلى الغائب حلا على المعنى» كأنه 
لا أبصر نفسه غير صالحة نفر عنها وجعلها كأنها غيره» أو كره أن يضيف الويل إل نفسهء قاله في 
شرح المشكاة. (أين تذهبون بها) قالته لأا تعلم لم تقدّم خيرّاء أو أنها تقدم على ما يسوءهاء فتكره 
القدوم عليه (يسمع صوتا) المنكر بذلك الويل (كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعه صعق) أي : 
مات. وللحموي والمستملي: لصعق. 

قال ابن بطال: وإنما يتكلم روح الجنازة لأن الجسد لا يتكلم بعد خروج الروح منهء إلا أن 
يردها الله إليه» وهلذا بناء منه على أن الكلام شرطه الحياة» وليس كذلك. إذا كان الكلام الحروف 
والأصوات› فيجوز أن يخلق في الميت» ويكون الكلام النفسي قائمًا بالروح» وإما تمع الأضرات 
وهو المراد بالحديث». وهلذا الحديث أخرجه النسائي . 


۲ باب السرعة بالجنازة 


زقال انش رضي الله غه حم شكتيوة ١‏ فاخو بين دا و عا رع ا رع شاه 
وقال غيره: قَريبًا منها. 

(باب السرعة بالجنازة) بعد الحمل. 

(وقال أنس) رضي الله عنه؛ مما وصله عبد الوهاببن عطاء الخفاف» في كتاب الجنائز له 
وابن أي شيبة بنحوه» عن حميد عن أنس أنه سئل عن الشي في الجنازة فقال: (أنتم مشيعون 
فامشوا) كذا للكشميهني» والأصيلي: بالجمع» ولغيرهما: وامشء بالواو مع الإفراد» ولأبي ذرء 
والأصيلٍ» وابن عساكر: فامش» بالفاء والإفراد» والأول أنسب (بين يديهاء وخلفهاء وعن يمينهاء 
وعن شمالها) . 

قال الزين بن المنير . مطابقة هلذا الأثر للترحمة أن الأثر يتضمن التوسعة على المشبيعين وعدم 
التزامهم جهة معينة» وذلك لما علم من تفاوت أحوالهم في المشي» وقضية الإسراع بالجنازة أن لا 
يلزموا بمكان واحد يمشون فيه لثلا يشق على بعضهم ممن يضعف في المشي عمن يقوى عليه 
ومحصله أن السرعة لا تتفق غالبًا إلا مع عدم التزام المشي في جهة معينة فتناسبا. 


(وقال غيره) أي: غير أنس: امش (قريبًا منها) أي: من الجنازة» من أي جهة كان» لاحتمال 
أن يحتاج حاملوها إلى المعاونة» و : الغير» المذكورء قال في الفتح: أظنه عبد الرحملن بن قرط» بضم 
القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة» وهو صحابي» وكان من أهل الصفةء ثم ذكر حديئًا عن 
رويم» عنه عند سعيدبن منصورء قال: شهد عبد ال ر حملن بن قرط جنازةء فرأى ناسًا تقدمواء 
وآخرين استأخرواء فأمر بالجنازة فوضعت» ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا إليه» ثم أمر بها 
فحملت» ثم قال: امشوا بين يديهباء وخلفهاء وعن يسارهاء وعن يمينها. 


كتاب الجنائز/ باب 7ه ۳4۷ 
ا س ا ا و ا ا کے 


وتعقبه العيني : بأن ما ذكره تخمين وحسبان» ولئن سلمنا أنه هو ذلك الغيرء فلا نسلم أن 
هلذا مناسب لا ذكره الغير» بل هو بعينه مثل ما قاله أنس» وفي إيراد المؤلف لأثر أنس المذكور دليل 
على اختياره لهذا المذهب». وهو: التخيير في المشي مع الجنازة. وهو قول الثوري وغيره» وبه قال : 
ابن حزم» لكنه قيده بالماشي لحديث المغيرةبن شعبة المروي في السئن الأربعة» وصححه ابن حبان 
والحاكم مرفوعًا: الراكب خلف الجنازة» والماشي حيث شاء منها. 


والجمهور أن المشي وكونه أمامها أفضل للاتباع» رواه أبو داود بإسناد صحيح» ولأنه شفيع › 
وحق الشفيع أن يتقدم . 

وأما ما رواه سعيدبن منصور وغيره عن علي موقوفا: المشي خلفها أفضلء فضعيف» وكونه 
قريبًا منها بحيث يراها إن التفت إليها أفضل منه بعيدًا بأن لايراها لكثرة الماشين معهاء ولو مشى 
خلفها حصل له أصل فضيلة المتابعة وفاته كمالهاء ويكره ركوبه في ذهابه معهاء لحديث الترمذي : 
أنه َة رأى ناسًا ركبانًا مع جنازة» فقال ألا تستحيون,» إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور 
الدواب. نعمء إن كان له عذر كمرض» أو في رجوعه فلا كراهة فيه. 


6 هقهنا على بن عبدِاللَهِ حدّنَنا سفيانُ قال حفظناهً منّ الزُهريٌ عن سعيدِبن المسيّب 
عن أبي هريره رضي الله عنهُ عن النبي ويا قال : «أسرعوا بالجنازة» ان نك صالحة فخيرٌ تُقدّمونها 
وإن َك سِوّى ذلك فشر تَضَعوئَهُ عن رقابكم». 


وبالسند قال: (حدثنا علي بن عبداللَّه) المدينيء قال: (حدّثئنا سفيان)بن عيينة (قال: حفظناه) 
أي الحديث الآتي (من الزهري) محمدبن مسلمبن شهاب» وللمستملي» عن الزهري بدل من 
والأوّل: أولى» لأنه يقتضي سماعه منه» بخلاف رواية المستملي. وقد صرّح الحميدي في مسنده 
بسماع سفيان له من الزهري (عن سعيد بن المسيب» عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ئ 
أنه (قال) : 

(أسرعوا بالجنازة) إسراعًا خفيمًا بين المشي المعتاد والخبب» لأن ما فوق ذلك يؤدّي إلى انقطاع 
الضعفاء» ومشقة الحاملء فيكره. وهلذا إن لم يضره الإسراع» فإن ضرّه فالتأني أفضل» فإن خيف 
عليه تغير أو انفجار أو انتفاخ زيد في الإسراع (فإن تك) أي: الجنازة (صالحة) نصب خبر كان 
(فخير) أي : فهو خيرء خبر مبتدأ محذوف (تقدمونها) زاد العيني كابن حجر: إليه أي: إلى الخير» 
باعتبار الثواب» أو الإكرام الحاصل له في قبره فيسرع به ليلقاه قريبًا وفي توضيح ابن مالك : أنه 
روي: إليهاء بالتأنيث» وقال: أنث الضمير الزائد على الخير. وهو مذكرء وكان ينبغي أن يقول: 
فک اا لكر الذكر ضر ع اروت تاريل ار اذى قتع :اليك ای 
الصالحة بالرحمة أو بالحسنى أو بالبشرى» والجار والمجرور مذكرًا ومؤنئًا ساقط من الفرع كأصله (وإن 


۳۹۸ كتاب الجنائز/ باب ۳ه 


تك) الجنازة (سوى ذلك) أي: غير صالحة (فشر) أي : فهو شر (تضعونه عن رقابكم) فلا مصلحة 
لكم في مصاحبتها لأنها بعيدة من الرحمة. 


وهلذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. 


“07 باب قول الميّت وهو على الجنازة: قدّمونى 

(باب قول الميت) الصالح (وهو على الجنازة) أي النعش (قدموني). 

7 هقفغا عبد الله بن يوسُفَ حَدَّئنا اللَيتُ قَالَ حدّئنا سعيدٌ عن أبيه أنه سمعَ أبا سعيدٍ 
الحُدريٌ رضي اللَّهُ عنه قال: كانَ النبي كل يقول «إذا وُْضِعَتٍ الجنازةٌ فاحتمّلها الرّجَالُ على 
أعناقهم . فان كانت صالحةً قالت: قدّموني» وإن كانت غيرَ صالحة قالت لأهلها: يا وَيلّهاء أينَ 
دَعَبونَ بها؟ يسمُع صوئها كل شيء إلا الإنسانُ» ولو سَمِعَ الإنسانُ لصَعِقَ) . 


وبالسند قال: (حدّثنا عبداللهبن يوسف) التنيسي» قال: (حدثنا الليث)بن سعد (قال: حدثنا 
سعيد) المقبري (عن أبيه) كيسان (أنه سمع أا سعيد) سعد بن مالك (الخدري رضي الله عنهء قال: 
كان النبي يكل يقول) : 


(إذا وضعت الجحنازة) أي : الميت في النعش» وفي حديث أبي هريرة» عند أبي داود الطيالسي : 
إذا وضع الميت على سريره (فاحتملها) أي : الجنازة (الرجال على أعناقهم» فإن كانت صالحة» قالت) 
حقيقة بلسان القالء بحروف وأصوات يخلقها الله تعالى فيها (قدموني) لثواب عملي الصالح الذي 
قدمته (وإن كانت غير صا حة) وللحموي والمستملي: وإن كانت غير ذلك (قالت لأهلها) أي : لأجل 
أهلها إظهارًا لوقوعها في الهلكة: (يا ويلها) لأن كل من وقع في هلكة دعا بالويل (أين يذهبون) 
بالتحتية في اليونينية (بها)؟ بضمير الغائب» وكان الأصل أن يقول: بي» فعدل عنه كراهية أن يضيف 
الويل إلى نفسه. نعمء في رواية أبي هريرة المذكورة قالت: يا ويلتاه أين تذهبون بي» فظهر أن ذلك 
من تصرف الراوي (يسمع صوتا) المنكر (كل شيء) من الحيوان (إلا الإنسانء ولو سمع الإنسان) 
صوتها بالويل المزعج (لصعق) لغشي عليه» أو يموت من شدة هول ذلك. وهلذا في غير الصالح» 
لأن الصالح من شأنه اللطف والرفق في كلام فلا يناسب الصعق من سماع كلامه؛ نعمء يحتمل 
حصوله من سماع كلام الصالح لكونه غير مألوف. 


وقد روى هلذا الحديث ابن منده في كتاب الأهوال بلفظ: لو سمعه الإنسان لصعق من 


المحسن والمسيء» قال في الفتح : فإن كان المراد به المفعول. دل على وجود الصعق عند سماع كلام 
الصالح أيضًا . وهلذا الحديث تقدم قريبًا. 


كتاب الجنائز/ باب ٥٤‏ وهه ۳۹4۹ 
كات ا ا > > ع اه د 
۔ باب من صف صمَين أو ثلاثة على الجنازة خَلف الإمام 

(باب من صف) الناس (صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام) . 
1١7‏ هذثنا مسدّدٌ عن أبي عَوائةَ عن قَتادةَ عن عَطاءِ عن جابرِبنِ عند الله رق الله 


عنهما «أنَّ رسولَ اللَهِيئِةِ صلَّى على الئجاشئ» فكنتٌ في الصف الثاني أو الثالث». [الحديث 
١17‏ أطرافه فی : ۱۳۲۰ ۱۳۳٤‏ ۳۸۷۷ ۳۸۷۸ 480/94"]. 


وبالسند قال: (حذثنا مسدد) هو : أبو الحسن الأسدي البصري الثقة (عن أبي عوانة) 
الوضاح بن عبد اللّه اليشكري (عن قتادة) بن دعامة (عن عطاء) هو: ابن أبي رباح (عن جابربن 
عبدالله) الأنصاري (رضي الله عنهما): 

(أن رسول الله. َء صلى على النجاشي) ملك الحبشة» وهو بتشديد الياء وبتخفيفها أفصح» 
وتكسر نونباء وهو أفصح قاله في القاموس (فكنت في الصف الثاني أو الثالث) لا يقال : لايلزم من 
كونه في الصف الثاني أو الثالث» أن يكون ذلك منتهى الصفوف حتى يحصل التطابق بينه وبين 
الترجمة. لأن الأصل عدم الزيادة. وفي مسلمء عن جابر في هلذا الحديث» قال: قمنا فصفنا 
صفين» فأو: في قوله: أو الثالث شك هل كان هناك صف ثالث أم لا 


وفي حديث مالك بن هبيرة ة المروي في أبي داود والترمذي وحسنه. والحاكم وصححه على 
شرط مسلم: ما من مسلم يموت فيصل عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب» أي : غفر له. 
كما رواه الحاكم . كذلك فيستحب في الصلاة ة على الميت ثلاثة صفوف فأكثرء قال الزركشي: قال 
بعضهم : والثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية؛ وإنما لم يجعل الأول أفضل محافظة على مقصود 
الشارع من الثلاثة . 


٥‏ _ باب الصفوفٍ على الجنازة 
(باب الصفوف على الجنازة) قال في المصابيح : هلذه الترجمة على أصل الصفوف» والترجمة 
المتقدمة على عددهاء وقال الزين بن المنير : أعاد الترجمة لأن الأولى لم يجزم فيها بالزيادة على الصفين. 
هقضنا مسد حدَلنا يَزيدُبنُ زُريع حدَنا معْمرٌ عن الزُهرِيّ عن سعيدٍ عن أبي هريرة 
رضي الله عنهُ قال: انَعَى النبئ ية إلى أصحابه النَجَاشَىّ » ثم تقدّمَ قفصمُوا حَلفَهُ فكبّرَ أريَعًا» . 
وبالسند قال : (حدثنا مسدد) قال: (حدَّثنا يزيدبن زريع) تصغير زرع» ويزيد من الزيادة قال : 


هريرة» رضى الله عنه » قال): 


٠ك‏ كتاب الجنائز/ باب هه 


(نعى النبي » َء إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم) زاد ابن ماجةء من طريق عبد الأعلى» عن 
معمر فخرج بأصحابه إلى البقيع» والمراد بالبقيع : بقيع بطحان (فصفوا خلفه» فكبر أربعًا). 

فإن قلت : ليس في هذا الحديث لفظ الجنازة إنما فيه الصلاة على غائب» أو فى اتير 
فلا مطابقة . 

وأجيب : بأن المراد من الجنازة : اميت سواء كان مدفوثًا أو غير مدفونء وإذا شرع الاصطفاف 
والجنازة غائبة ففى الحاضرة أولى . 

6 هدتا مُسلمٌ حدَّنّنا شعبةٌ حدَّنَنا الشَّيباننُ عن الأ لشعبيّ قال: أخبرّني مَن شَهِدَ 
النبيّ يي أتى على قبر منبوذٍ فصَمَّهم وكبّرَ أرَبعَا. قلت: يا أبا عمرو مَن حدَّنك؟ قال: ابن عباس 
رضن الله عتهماة: 

وبه قال: (حذثنا مسلم) هو : ابن إبراهيم الفراهيدي البصري قال: (حدَثنا شعبة) بن الحجاج 
قال: (حذّثنا الشيباني) بفتح الشين المعجمة» سليمانبن أبي سليمان فيروز الكوفي (عن الشعبي) 
عامربن شراحيل (قال: أخبرني) بالإفراد (من شهد النبي كَكة) من الصحابة تمن لم يسم. وجهالة 
الصحابي لا تضر فى السنده وسبق فى باب : وضوء الصبيان من كتاب الصلاة قبل كتاب الحمعة 
بلفظ : من مر مع النبي» وللترمذي: حدّئنا الشعبي قال: أخبرني من رأى النبي يا : 


.(أتى) ولأبي الوقت أنه أتى (على قبر منبوذ) بتنوين قبر» موصوف بمنبوذ» بفتح الميم وسكون 
النون وضم الموحدة ثم ذال معجمة أي : منفرد عن القبورء ولأبي ذر: قبر منبوذ بغير تنوين على 
إضافة قبر إلى منبوذ أي : به لقيط منبوذ (فصفهم) على القبر (وكبر أريعًا). 

قال الشيباني: (قلت) للشعبي (يا أبا عمرو) بفتح العين (من حدثك) ببذا؟ (قال) حدثني (ابن 
عباس رضي الله عنهما). ووجه مطابقته للترجمة: أن صفهم يدل على صفوف لكثرة الصحابة 
الملازمين لهء عليه الصلاة والسلام» فلا يكون ذلك لا صقا ولا صفين. 


1١‏ هدفنا إبراهيمْ بن موسئ أخبرّنا هِشامُبن يوسّف أنَّ ابنَ جُرَيج أخبرّهم قال أخبرّني 
عطاءً آنه سمعَ جابرَينَ عبدٍاللِّ رضي الل عنهما يقول: قال النبي ية «قد تُوْفْيَ اليوم رَجُلٌ صالحٌ 
مَّن الحبشء فَهلُمّ فصلُوا عليه. قال: فصمَفْئَاء فصلى النبيُ ونحنُ صفوف». وقال أبو الدئير 
عن جابر «كنتُ في الصف الثاني» . 
يوسف) الصنعاني (أن ابن جريج) عبدالملك بن عبد العزيز (أخبرهم» قال: أخبرني) بالإفراد (عطاء) 
هو ابن أبي رباح (أنه سمع جابرين عبداللoه)‏ الأنصاري (رضي الله عنهماء يقول: قال النبي يكلِ) : 


كتاب الجنائز/ باب هه 0 


(قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش) بفتح الحاء المهملة والموحدة» قال في القاموس: 
الحبش والحبشة محركتين» والأحبش بضم الباءء جنس من السودان» ولأبي ذر» والأصيلي : من 
الحبش بضم المهملة وسكون الموحدة (فهلم) بفتح الميم» أي: تعالوا (فصلوا عليه) . 

(قال: فصففنا) بفاءين (فصلى النبي ييو ونحن صفوف) كذا ثبت في رواية المستملي : ونحن 
صفوف» وفي الفرع وأصله علامة السقوط على قوله: عليه» وعلى قوله: صفوف للأصيلٍء وأبي 
ذرء وابن عساكرء وزاد أبو الوقت» عن الكشميهنى معه» بعد قوله: ونحن. 

ومطابقة الحديث للترحمة فى قوله: فصففناء وقال ابن حجر: إن زيادة الستملي : ونحن 
صفوف تصحح مقصود الترجمة .اه. وحينئذ فعلى رواية غيره لا مطابقة» فالأحسن قول الكرماني: 
فصففنا كما مر. والواو في قوله: ونحن صفوف» للحال. 

(وقال أبو الزبير) بضم الزاي وفتح الموحدة» محمدبن مسلمبن تدرس » بفتح المثناة الفوقية 
وسكون الدال وضم الراء آخره سين مهملة ما وصله النسائي (عن جابر) قال : (كنت في الصف 
الثاني) يوم صل النبي ية على النجاشي . واستدل به على مشروعية الصلاة على الغائب» وبه قال 
الشافعي رحمه الله وأمد. وجمهور السلف. حتى قال ابن حزم: لم يأت عن أحد من الصحابة 


منعه . 


قال الشافعى» مما قرأته فى سنن البيهقى: إنما الصلاة دعاء للميت» وهو إذا كان ملفمًا ميئًا 
سل علد ت تدصر ل غا او فى الراك ا الذي يدي ل وغو ملف راجا 
الارن با و ا واا ن فة اااي > زات كان بارش 1 م غله ما اح 
فتعينت عليه الصلاة لذلك» أو أنه خاص بالنجاشى لإرادة إشاعة أنه مات مسلمّاء أو استئلاف 
قرت اللرك اين اا في حاف ف ذلك تحير" او اه عات الل ا ي ر 
بره المأمومون» ولا خلاف في جوازها وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه يحتاج إلى نقل» ولا يثبت 
بالاحتمال .اه. 

وقال ابن العربي: قال المالكية: ليس ذلك إلا لمحمد يل قلنا: وما عمل به يِه تعمل به 
أمته» يعني : لأن الأصل عدم الخصوصية. قالوا: طويت له الأرض» وأحضرت الجنازة بين يديه 
قلنا: إن ربنا لقادرء وإن نبينا لأهل لذلك. ولكن لا تقولوا إلا ما رأيتم» ولا تخترعوا من عند 
أنفسكم» ولا تحدثوا إلا بالثابتات . ودعوا الضعاف فإنها سبيل تلاف إلى ما ليس له تلاف .اه. 


وفي أسباب النزول للواحدي بغير إسناد عن ابن عباس» قال: كشف للنبي ية عن سرير 
النجاشي حتى رآه وصلى عليه. ولابن حبان من حديث عمرانبن حصين» فقام وصفوا خلفه وهم 
لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه . وقول المهلب: إنه لم يثبت أنه صلى على ميت غائب غير النجاشي 
معارض بقصة معاويةبن معاوية المزني المروية من حديث أنس وأبي أمامة» ومن طريق سعيدبن 


إرشاد الساري/ ج م 35> 
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المسيب» والحسن البصري» مرسلة. فأخرج الطبراني» ومحمدبن الضريس في فضائل القرآن» 
وسمويه في فوائده» وابن منده والبيهقي في الدلائل» كلهم من طريق محبوب بن هلال» عن عطاء بن 
أبي ميمونة» عن أنس بن مالك» قال: نزل جبريل على النبى» اة فقال: يا حمد! مات معاويةبن 
معاوية لزني أتحب أن تصلي عليه؟ قال : نعم » قال : فضرب بجناحيه » فلم تبق أكمة ولا شجرة إلا 
تضعضعت » فرفع سريره حتى نظر إليه» فصلى عليه وخلفه صفان من اللائكةء كل صف سبعون 
ألف ملك فقال: يا جبريل بم نال هلذه المنزلة؟ قال: بحب قل هو الله أحد» [الإخلاص: .]١‏ 
وقراءته إياها : جائيًا وذاهبًا وقائمًا وقاعدًا وعلى كل حال . ومحبوب قال أبو حاتم : ليس بالمشهور»وذكره ابن 
حبان في الثقات» وأول حديث ابن الضريس: كان النبي ية بالشام.. . » وأخرجه ابن سنجر في 
مسنده» وابن الأعرابي» وابن عبد البر» وهو في فوائد حاجب الطوسي كلهم من طريق يزيد بن 
هارون» أخبرنا العلاء أبو محمد الثقفي» سمعت أنس بن مالك يقول: غزونا مع رسول الله كَل 
غزوة تبوك» فطلعت الشمس يومًا بنور وشعاع وضياء لم نره قبل ذلك» فعجب النبي ية من شأنهاء 
إذ أتاه جبريل فقال: مات معاوية بن معاوية. وذكر نحوه. 


والعلاء أبو محمد هو: ابن زيد الثقفي واه» وأخرج نحوه ابن منده من حديث أبي أمامة» 
وأخرجه أبو أحمد والحاكم في فوائده» والطبراني في مسند الشاميين» والخلال في فضائل #قل هو 
الله أحد» وأما طريق سعيدبن المسيب ففي فضائل القرآن لابن الضريس» وأما طريق الحسن البصري 
فأخرجها البغوي» وابن منده» فهذا الخبر قوي بالنظر إلى مجموع طرقه» وقد يحتج به من يجيز الصلاة 
على الغائب» لکن يدفعه ما ورد أنه رفعت الحجب حتى شاهد جنازته. 


وحديث الباب فيه التحديث والإخبار والسماع والقول» وشيخ المؤلف: رازي» وابن جريج 
وعطاء : مكيان » وأخرجه أيضًا في : هجرة الحبشة. ومسلم في : الجنائز» والنسائي في : الصلاة . 


5 باب صُفوفٍ الصبيان مع الرجالٍ على الجنائز 

(باب صفوف الصبيان مع الرجال) عند إرادة الصلاة (على الجنائز) وللحموي» والأصيل» 
والمستملي : في الجنائز . 

١‏ ۔_ هشافظ موسى بن إسماعيل حدَّنّنا عبد الواجد حدَّنّنا الشيبانيُ عن عامر عن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما «أن رسول اللو ية مَرّ بقبر دُفِنَ ليلا فقال: متئ دُفِنَ هلذا؟ قالوا: البارحة. 
قال : أفلا آذشُموني؟ قالوا: دفتّاهُ في ظلمة الليل فكرهنا أن نُوقِظَكَ . فقام فصَمَفْنَا خلفة. قال ابن 
عبّاس: وأنا فيهم» فصلَّى عليه». 

وبالسند قال: (حدثنا موسى بن إسماعيل) المنقري التبوذكي» قال : (حدثنا عبدالواحد)بن زياد 
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العبدي البصري› قال: (حدثنا الشيباني) سليمان (عن عامر) الشعبي (عن ابن عباس › رضي آله 
عنهما) : 

(أن رسول الله بء مر بقبر دفن) زاد غير أبي الوقت» والأصيلي» وابن عساكر: قد دفن» 
بضم الدال وكسر الفاء (ليلا» نصب على الظرفية أي: دفن صاحبه فيه ليلاًء فهو من قبيل ذكر المحل 
وإرادة الحال (فقال: متى دفن هلذا) الميت؟ (قالوا) ولأبوي ذرء والوقت: فقالوا بالفاء قبل القاف 
دفن (البارحة. قال: أفلا آذنتموني)؟ بمد الهمزة أي: أعلمتموني؟ (قالوا: دفناه فى ظلمة الليل» 
فكرهنا أن نوقظك . فقام فصففنا) بفاءين (خلفه. قال ابن عباس: وأنا فيهم» فصلى عليه) أي: على 
قار 

وكان ابن عباس في زمنه» َء دون البلوغ» لأنه شهد حجة الوداع» وقد قارب الاحتلام» 
وفيه جواز الدفن في الليل» وقد روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ية دخل 
قبرًا ليلا فأسرج له بسراج» فأخذ من القبلة. وقال: رمك الله إن كنت لأَوَاهًا تلاء للقرآن. وكبر 
عليه أربعًا. وقد رخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليلء ودفن كل من الخلفاء الأربعة ليلاء بل 
روى أحمد: أن النبي ية دفن ليلة الأربعاء وما روي من النهي عنه فمحمول على أنه كان أولاً ثم 
رخص فيه بعد. 

باب سن الصلاة على الجنائز 

وقال النبئ ية من صلَّى على الجنازة» . 

وقال: «صَلُوا على صاحبكم» وقال: «صلوا على الجاشيْ» سماها صلاةً ليس فيها ركوعٌ ولا 
سُجودء ولا يتكلم فيهاء وفيها تكبيرٌ وتسليم. وكان ابنُ عمرٌ لا يُصلي إلا طاهرّاء ولا يُصلي عند 
طلوع الشمس ولا عُروبهاء ويَرفَعُ يدَِيهِ. وقال الحسن: أدركتُ الناسّ وأحقّهم على جنائزهم مَن 
رَضوهم لفرائضهم. وإذا أحدّتٌ يوم العيدٍ أو عند الجَنازة يَطلْبُ الماء ولا يَتِيمّمُء وإذا انتهئ إلى 
الجنازة وهم يُصلُونَ يَدخل معهم بتكبيرة. وقال ابنُ المسيّب: يُكبّر بالليل والنهارٍ والسمّرٍ والحضر 
أربعًا. وقال أنسٌ رضي اللّهُ عنهُ: تكبيرةٌ الواحدةٍ استفتاح الصلاة. وقال: #ولا صل على أحدٍ 
منهم مات أبدًّا). وفيه صفوفٌ وإمام . 

(باب سنة الصلاة على الجنائز) ولأبي ذر على الجنازة» بالإفراد والمراد بالسنة هنا أعم من 


(وقال النبي كلِ) في حديث وصله بعد باب (من صلى على الجنازة) وهلذا لفظ مسلم من وجه 
عن أبي هريرة» وجواب الشرط محذوف أي: فله قيراط» ولم يذكره لأن القصد الصلاة على الجنازة . 
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(وقال) ي في حديث سلمة بن الأكوع الآتي إن شاء الله تعالى في أوائل الحوالة (صلوا على صاحبكم) 
أي الميت الذي كان عليه دين لا يفي بماله. (وقال) عليه الصلاة والسلام» عا مدق موص ولا : 
(صلوا على النجاشي) لكن لفظه في باب الصفوف على الجنازة: فصلوا عليه (سماها) النبي كَل أي : 
الهيئة الخاصة التي يدعى فيها للميت (صلاة) والحال أنه (ليس فيها ركوع ولاسجود) فهي تفارق 
الصلاة المعهودةء وإنما لم يكن فيها ركوع» ولا سجود لثلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت 
فيضل بذلك . (ولا يتكلم فيها) أي : في صلاة الجنازة» كالصلاة المعهودة (وفيها تكبير) للإحرام مع 
النية كغيرهاء ثم ثلاث تكبيرات أيضًا (و) فيها (تسليم) عن اليمين والشمال بعد التكبيرات» كغيرها. 
وقال المالكية : تسليمة واحدة خفيفة كسائر الصلوات وفى الرسالة: تسليمة واحدة خفيفة» ويروى: 
خفية للإمام والمأموم» يسمع الإمام نفسه ومن يليه» ف المأموم نفسه فقط . 


(وكان ابن عمر) بن الخطاب» ما وصله مالك في موطئه يقول: (لا يصلي) الرجل على الجنازة 
(إلأطاهرًا) من الحدث الأكبر والأصغرء وفي مسلمء حديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور»» ومن 
النجس المتصل به غير المعفو عنه» ولعل مراد المؤلف بسياق ذلك الرد على الشعبي حيث أجاز 
الصلاة على الجنازة بغير طهارة» لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا سجودء لكن الفقهاء من السلف 
والخلف مجمعون على خلافه» وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم للجنازة مع وجود الماء إذا خاف فواتها 
بالوضوءء وكان الولي غيره (و) كان ابن عمر أيضاء مما وصله سعيد بن منصورء (لا يصلي) على 
الجنازة» ولغير أبي ذر: ولا تصلى» بالمثناة فوق وفتح اللام أي: وكان يقول: لا تصلى صلاة الجنازة 
(عند طلوع الشمس ولا) عند (غروبها) وإلى هلذا القول ذهب: مالك» والكوفيونء والأوزاعي» 
وأحمد. وإسحلق. ومذهب الشافعية عدم الكراهة. «و“كان ابن عمر أيضًاء مما وصله المؤلف في 
كتاب: رفع اليدين (يرفع يديه) حذو منكبيه استحبابًا في كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة الأربع» 
ورواه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عنه بإسناد ضعيف . وقال الحنفية والمالكية: لا يرفع إلا 
عند تكبيرة الإحرام لحديث الترمذي» عن أبي هريرة مرفوعًا : «إذا صلى على جنازة يرفع يديه في ول 
تكبيرة». زاد الدارقطني : ثم لا يعود. وعن مالك: أنه كان يعجبه ذلك في كل تكبيرة» وروي عن 
ابن القاسم أنه لا يرفع في شيء منهاء وفي سماع أشهب: إن شاء رفع بعد الأولى وإن شاء ترك. 


(وقال الحسن) البصري مما قال في الفتح لم أره موصولاً: (أدركت الناس) من الصحابة 
والتابعين (وأحقهم) بالرفع مبتدأ خبره الموصول بعد الصلاة (على جنائزهم) ولأبي ذر: وأحقهم 
بالصلاة على جنائزهم (من رضوهم لفرائضهم)؛ موصول وصلته» وللكشميهني: من رضوه 
بالإفراد فيه إشارة إلى أنهم كانوا يلحقون صلاة الجنازة بغيرها من الصلوات» ولذا كان أحق بالصلاة 
على الجنائز من كان يصلي بهم الفرائض . وعند عبدالرزاق عن الحسنء إن أحق الناس بالصلاة على 
الجنازة الأب ثم الابن. وقد اختلف في ذلك. ومذهب الشافعية أن أولى الناس بالصلاة على الميت 
الأب ثم أبوه» وإن علا ثم الابن وابنه وإن سفل. وخالف ذلك ترتيب الإرث لأن معظم الغرض 
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الدعاء للميت» فقدم الأشفق لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة» ثم العصبات النسبية على ترتيب الإرث 
في غير ابني عم أحدهما أخ لأم فيقدم الأخ الشقيق» ثم الأخ للأبء. ثم ابن الأخ الشقيق» ثم ابن 
الأخ للأب. وهكذا. وتقدم مراهق مميز أجنبي على امرأة قريبة. ولو اجتمع أبناء عم أحدهما أخ من 
أم قدم لترجحه بالأخوة للأم والأم وإن لم يكن لها دخل في إمامة الرجال؛ لها مدخل في الصلاة 
في الجملة» لأنها تصلى مأمومة ومنفردة وإمامة للنساء عند فقد الرجال» فقدم بها كما يقدم الأخ من 
الأبوين على الأخ من الأب» ثم بعد العصبات النسبية بالمولى» فيقدم المعتق» ثم عصيانه» ثم 
السلطانء ثم ذوو الأرحام الأقرب فالأقرب» فيقدم أبو الأمء ثم الأخ للأم ثم الخال» ثم العم 
للأم» والأخ من الأم» هنا من ذوي الأرحام بخلافه في الإرث. ولا حق للزوج في الصلاة مع غير 
الأجانب. وكذا المرأة مع الذكرء فالزوج مقدم على الأجانب ولو استوى اثنان في درجة كابنين أو 
أخوين» وكل منهما أهل للإمامة قدم الأسن في الإسلام» غير الفاسق والرقيق والمبتدع على الأفقه» 

بقية الصلاة لغرض الدعاء هنا. والأسن أقرب إلى الإجابة وسائر الصلوات محتاجة إلى الفقه. 
ويقدم الحر العدل على الرقيق» ولو أقرب وأفقه وأسن. لأنه أولى بالإمامة لأنها ولاية كالعم الحرء 
فإنه مقدم على الأب الرقيق مطلقًا. وكذا يقدم الحر العدل على الرقيق الفقيه» ويقدم الرقيق القريب 
على الحر الأجنبي» والرقيق البالغ على الحر الصبي» لأنه مكلف فهو أحرص على تكميل الصلاة» 
ولأن الصلاة خلفه مجمع على جوازها بخلافها خلف الصبي» فإن استووا وتشاحوا أقرع بينهم قطعًا 
للنزاع» وإن تراضوا بواحد معين قدم أو بواحد منهم غير معين أقرع. والحاصل أنه يقدم فيها 
القريب والمولى على الوالي كإمام المسجد بخلاف بقية الصلوات لأنها من قضاء حق الميت» كالدفن 
والتكفين» لأن معظم الغرض منها الدعاء كما تقدم» والقريب والمولى أشفقء وأنهما يقدمان فيها على 
الموصى له بها لأنها حقهماء ولا تنفذ الوصية فيه بإسقاطها كالإرث ونحوه. 


وما ورد من أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليه عمرء وأن عمر أوصى أن يصلي 
عليه صهيب فصلى» وأن عائشة أوصت أن يصلى عليها أبو هريرة فصلى» فمحمول على أن أولياءهم 
أجازوا الوصية. وقال المالكية الأول لوم رف اميت بالصلاة عليهء لأن ذلك من حق الميت 
إذ هو أعلم بمن يشفع له إلا أن يعلم أن ذلك من الميت كان لعداوة بينه وبين الوليء وإنما أراد 
بذلك إنكاره فلا تجوز وصيته» فإن لم يكن وصى فالخليفة مقدم على الأولياءء لا نائبه لأنه لا يقدم 
على الأولياءء إلا أن يكون صاحب الخطبة فيقدم على المشهورء وهو قول ابن القاسم انتهى . (وإذا 
أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء) ويتوضأ (ولا يتمم) وهذا يحتمل أن يكون عطفًا على 
الترجمة» أو من بقية كلام الحسن» ويقوي الثاني ما روي عنه عند ابن أبي شيبة أنه سئل عن الرجل 
يكون في الجنازة على غير وضوءء فإن ذهب يتوضأ تفوته» قال: لا يتيمم ولا يصلي إلا على طهر 
(و) قال الحسن أيضًاء مما وصله ابن أبي شيبة : (إذا انتهى) الرجل (إلى الجنازةء وهم) أي : والحال أن 
الجماعة (يصلونء يدخل معهم بتكبيرة) ثم يأتي بعد سلام الإمام بما فاته» ويسن أن لا ترفع الجنازة 
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حتى يتم المسبوق ما عليه فلو رفعت لم يضرء وتبطل بتخلفه عن إمامه بتكبيرة بلا عذر بأن لم يكبر 
حتى كبر الإمام المستقبلة» إذ الاقتداء هنا إنما يظهر فى التكبيرات» وهو تخلف فاحش يشبه التخلف 
بركعة . 

بالتقييد بلا عذر» من عذر ببطء القراءة أو النسيان. أو عدم سماع التكبيرء فلا يبطل تخلفه بتكبيرة 
فقطء بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم . 

(وقال ابن المسيب) سعيد مما قال الحافظ ابن حجر إنه لم يره موصولاًء وإنما وجد معناه بإسناد 
الجنازة سواء كانت (بالليل والنهار. والسفر والحضرء أربعًا) أي : أربع تكبيرات . 

(وقال أنس) هو: ابن مالك (رضي الله عنه) ما وصله سعيد بن منصور: (تكبيرة الواحدة) 
وللأربعة: التكبيرة الواحدة (استفتاح الصلاة وقال) الله عز وجلء مما هو عطف على الترجمة (#ولا 
تصل على أحد منهم مات أبدًّا») [التوبة: .]۸٤‏ فسماها صلاة» وسقط قوله: #مات أبدًا) عند أبي 
ذر» وابن عساكر. 

(وفيه) أي: في المذكور من صلاة الجنازة (صفوف وإمام) وهو يدل على الإطلاق أيضًا. 
والحاصل أن كل ما ذكره يشهد لصحة الإطلاق المذكورء لكن اعترضه ابن رشيد بأنه إن تمسك 
بالعرف الشرعي عارضه عدم الركوع والسجود وإن تمسك بالحقيقة اللغوية عارضته الشرائط 
المذكورة»› ولم يستو التبادر فى الإطلاق» فيدعى الاشتراك لتوقف الإطلاق على القيد عند إرادة 
الجنازة. بخلاف ذات الركوع والسجود فتعين الحمل على المجاز. انتهى . 

وأجيب بأن المؤلف لم يستدل على مطلوبه بمجرد تسميتها صلاة» بل بذلك» وبما انضم إليه 
على الأصل . 

77 هدّشنا سُليمانُ بن حرب قَالَ حدَّنا شعبةُ عن الشّيبانيٌ عن الشعبيٌ قال: «أخبرّني مَن مر 
مع نبيّكم ية على قبرٍ مَنبِوذٍ فأمّنا فصَمَفْنَا خلفَهُ. فقلنا: يا أبا عمرو مَن حدّنّك؟ قال: ابن عبّاس 
رضي الله عنهما». 

وبالسند قال: (حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي البصري قاضي مكة (قال: حدثنا شعبة) بن 
الحجاج (عن الشيباني) سليمان الكوفي (عن الشعبي) عامر بن شراحيل (قال) : 

(أخبرني) بالإفراد (من مر مع نبيكم. َك) من أصحابه» رضي الله عنهم» ممن لم يتسم (على 
قبر منبوذ) بالذال المعجمة» وتنوين قبرء و: منبوذء صفة له. أي : قبر منفرد عن القبورء ولأبي ذر: 


كتاب الجنائز/ باب 4ه ¥ 


قبر منبوذ بإضافة قبر لتاليه» أي : دفن فيه لقيط (فأمنا فصففنا) بفاءين (خلفه) وهلذا موضع الترجمة. 
لأن الإمامة وتسوية الصفوف من سنة صلاة الجنازة. 

قال الشيباني (فقلنا) للشعبي : (يا أبا عمرو) بفتح العين (من) ولأبي ذر: ومن (حدثك) بهذا؟ 
(قال) حدثني : (ابن عباس رضي الله عنهما) . 


فيه رد على من جوّز صلاة الجنازة بغير طهارة معللاً بأنها إنما هي دعاء للميت واستغفارء لأنه 
لو كان المراد الدعاء وحده لما أخرجهم النبي ية إلى البقيع» ولدعا في المسجدء وأمرهم بالدعاء معه 
أو التأمين على دعائهء ولا صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة» وكذا وقوفه في 
الصلاة» وتكبيره فى افتتاحهاء وتسليمه فى التحلل منهاء كل ذلك دال على آنا على الأبدان لا على 
ابتاك وعدي ا رمد نقد عن اين لايل کا اا اا 


۸ ۔ باب فضل اتباع الجنائز. وقال رَيدُ بن ثابتِ رضي الله عنه : 
إذا صليتَ فقد قضيت الذى عليكَ. وقال حُمْيدبنُ هلال: 
ما عَلمنا على الجنازة إذنّاء ولكن مَن صل ثم رجَعَ فل قيراط 

(باب فضل اتباع الجنائز) أي: مع الصلاة عليهاء لأن الاتباع وسيلة للصلاة كالدفن» فإذا 
تجردت الوسيلة عن المقصد لم يحصل المرتب على المقصودء نعم يرجى لفاعل ذلك حصول فضل ما 

(وقال زيدبن ثابت) الأنصاري» كاتب الوحي المتوق سنة خمس وأربعين بالمدينة (رضي الله 
عنه) نما وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة : (إذا صليت) على الجنازة (فقد قضيت الذي عليك) 
من حق الميت من الاتباع» فإن زدت الاتباع إلى الدفن زيد لك في الأجرء ومن لازم الصلاة اتباع 
الحنازة غالبّاء فحصلت المطابقة . 


(وقال حميدين هلال) بضم الحاء المهملةء البصري التابعي» تما قال الحافظ ابن حجر: إنه لم 
يره موصولاً عنه : (ما علمنا على الجنازة إذئًا) يلتمس من أوليائها للانصراف بعد الصلاة (ولكن من 
صلى ثم رجع فله قيراط). فلا يفتقر إلى الإذن» وهلذا مذهب الشافعي والجمهورء وقال قوم: لا 
ينصرف إلا بإذن» وروي عن عمرهء وابنه» وأبي هريرة» وابن مسعودء والمسوربن محرمة؛ 


والنخعي» وحكي عن مالك . 


17 هدتضا أبو التُعْمانِ حدّئَنا جريرٌ بِنُ حازم قال: سمعتٌ نافعًا يقول: حدَّت ابن 


عمرَ أنَّ أبا هريرة رضيّ الله عنهم يقول: مَن تَبعَ جنازةٌ فلهُ قيراط» مان اھر ابر هريرة ا 


°۸ كتاب الجنائز/ باب 0۸ 


وبالسند قال: (حذثنا أبو النعمان) محمدبن الفضل السدوسي» قال: (حدثنا جريرين حازم) 
بفتح الجيم في الأول» وبالحاء المهملة. والزاي في الثاني (قال: سمعت نافعًا) مولى ابن عمر 
(يقول: حدث ابن عمر) بن الخطاب» بضم الحاء المهملة؛ وكسر الدال (أن أبا هريرة رضي الله 
عنهم. يقول:) ووقع في مسلم تسمية من حدث ابن عمر بذلك» عن أبي هريرة» ولفظه: من 
طريق داودبن عامربن سعد» عن أبيهء أنه كان قاعدًا عند عبد الله بن عمرء إذ طلع خباب» صاحب 
المقصورةء فقال: يا عبداللهبن عمرء ألا تسمع ما يقول أبو هريرة. . . فذكره. موقوفًا. لم يذكر 
النبي» كك كما هناء وهو كذلك في جميع الطرق» لكن رواه أبو عوانة في صحيحه. فقال: قيل 
لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله َة يقول: 


(من تبع جنازة) وصلى عليها (فله قيراط) من الأجر المتعلق بالميت» من: تجهيزه» وغسله. 
ودفنه» والتعزية به» وحمل الطعامء إلى أهله» وجميع ما يتعلق به» وليس المراد جنس الأجر. لأنه 
يدخل فيه ثواب الإيمان والأعمال: كالصلاةء والحج» وغيره. وليس في صلاة الجنازة ما يبلغ 
ذلك وحينئذ فلم يبق إلا أن يرجع إلى المعهود. وهو الأجر العائد على الميت. قاله أبو الوفاءبن 
عقيل . 

ويؤيده حديث أبي هريرة: من أتى جنازة في أهلها فله قيراط» فإن تبعها فله قيراط» فإن صلى 
عليهاء فله قيراط» فإن انتظرها حتى تدفن فله قيراط. رواه البزار بسند ضعيف. قال في الفتح : 
فهذا يدل على أن لكل عمل من أعمال الجنازة قيراطاء وإن اختلفت مقادير القراريط. ولا سيما 
بالنسبة إلى مشقة ذلك العمل وسهولته؛ ومقدار القيراط» ومبحثه» يأتي إن شاء الله تعالى في الباب 
التالي . 

(فقال) ابن عمرء رضي الله عنهما: (أكثر أبو هريرة علينا). لم يتهمه ابن عمر بأنه روى مالم 
يسمع بل جوز عليه السهو والاشتباه لكثرة رواياتهء أو قال ذلك لأنه لم يرفعه» فظن ابن عمر أنه 
قاله برأيه اجتهادّاء فأرسل ابن عمر إلى عائشة يسألها عن ذلك . 

64 فصقت - يعني عائشة ‏ أبا هريرةً وقالت: سمعتٌُ رسول اللَّهِ َة يقولهُ. فقال 
ابن عمرّ رضي اللَّهُ عنهما: لقد فرّطنا في قراريط كثيرة» فرَّطتُ: ضيّعتُ من أمر اللَّهِ. 

(فصدقت - يعني عائشة - أبا هريرة) وللمستملي» وأبي الوقت: بقول أبي هريرة (وقالت: 
سمعت رسول اله كلخ يقوله) الضمير المستتر للنبيء كله والبارز للحديث أي: يقول 
رسول الله َة ذلك . ۰ 

(فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة) أي : في عدم المواظبة على 
حضور الدفن» كما وقع مبيئًا في حديث مسلم» ولفظه: كان ابن عمر يصلي على الجنازة ثم 


كتاب الجنائز/ باب ٥۹‏ ۹ 


ينصرف» فلما بلغه حديث أبي هريرة» قال: فذكره» قال المؤلف مفسرًا لقوله: لقد فرطنا (فرطت : 


وهلذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا ومسلم والنسائي وابن ماجة وأبو داود. 


84 باب مَن انتظرّ حتى دفن 


(باب من انتظر) الجنازة (حتى تدفن) واختار لفظ : انتظرء دون لفظ: شهد» لوروده في 
بعض طرق الحديث» كما في رواية معمر عند البزار من طريق ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة 
بلفظ : فإن انتظرها حتى تدفن فله قيراط . 

6 _ هدضا عبِدَاللّهبنُ مَسلمة قال: قرأتٌ على ابن أبى ذئب عن سعيدٍبن أبي سعيدٍ 
المقبُريٌ عن أبيه أنه سألّ أبا هريرءً رضي الله عن فقال: سمعتُ النبيّ كك . 

وبه قال: (حدّثنا عبداللّهوبن مسلمة) القعنبي (قال: قرأت على ابن أبي ذئب محمد بن 
عبد الرحلن (عن سعيدبن أبي سعيد المقبري» عن أبيه) أبي سعيد كيسان (أنه سأل أبا هريرة رضي الله 
عنهء فقال) : ولأبي ذر: قال: (سمعت النبى. ل) . 

ووقع هنا في نسخة مسموعة من طريق الخلال وغيره قال أي : المؤلف: ح. وحدثني بالإفراد 
عبداللّه بن محمد المسندي» قال: حدثنا هشام» هو: ابن يوسف الصنعاني قال: حدثنا معمر› 
بسكون العين» ابن راشد عن ابن شهاب الزهري» عن ابن المسيب: سعيد» عن أبي هريرة» رضي 
الله عنه أن النبى علد . 
وحدّئني عبد الرحملن الأعرجٌ أن أبا هريرةً رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي «من شهد 
الجنازة حٌى يُصِلّْي فله قيراطً» ومن شهدها حٌى ُدْنَ كان له قيراطانٍ. قيل: وما القيراطان؟ قال: 
مثْلٌ المجَبّلين العظيمين» . 

قال المؤلف (وحدّثنا) بالواو» وسقطت لغير أبي ذر (أحمدبن شبيب بن سعيد) بفتح الشين 
المعجمة وكسر الموحدة الأولى البصري الحبطى» بالحاء المهملة والموحدة المفتوحتين (قال: حذثني) 
بالإفراد (أبي) شبيب بن سعيد. قال: (حدّثئنا يونس)بن يزيد الأيلي (قال: ابن شهاب) الزهري› 
حدثني فلان به (و) عطف على محذوف (حدّثنى) بالإفراد (عبدالرحملن الأعرج) أيضًا (أن أبا هريرةء 


(من شهد الجنازة) في رواية مسلم» من حديث خباب: من خرج مع جنازة من بيتهاء ولأحمد 


E‏ كتاب الجنائز/ باب وه 


من حديث أبي سعيد فمشى معها من أهلها (حتى يصلي) بكسر اللام وفي رواية الأكثر : بفتحهاء 
وهي محمولة عليها. فإن حصول القيراط متوقف على وجود الصلاة من الذي يشهد. زاد ابن عساكر 
في نسخة: عليها أي على الجنازة» وللكشميهني: عليه» أي: على الميت (فله قيراط) فلو تعددت 
الجنائزء واتحدت الصلاة عليها دفعة واحدة قل د القراريط بتعددها أو لا تتعدد نظرًا لاتحاد 
الصلاة؟ . 

قال الأذرعي: الظاهر التعددء وبه أجاب قاضي حماه البارزي» ومقتضى التقييد بقوله في 
رواية أحمد وغيرها: فمشى معها من أهلهاء أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء 
الصلاة» لكن ظاهر حديث البزار السابق حصوله أيضًا لمن صلى فقط» لكن يكون قيراطه دون قيراط 
من شيع مثلاً وصلى» ويؤيد ذلك رواية مسلم عن أي هريرة حيث قال: أصغرهما مثل أحدء ففيه 
دلالة على أن القراريط تتفاوت. وفي مسلم أيضًا: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراطء فظاهره 
حصول القيراط وإن لم يقع اتباع. لكن يمكن حمل الاتباع هنا ما بعد الصلاة» لا سيما وحديث 
البزار ضعيف . 

(ومن شهدها حتى تدفن) أي: يفرغ من دفنهاء بأن يهال عليها التراب» وعلى ذلك تحمل 
رواية مسلم : حتى توضع في اللحد (كان له قيراطان) من الأجر المذكورء وهل ذلك بقيراط الصلاة 
أو بدونه؟ فيكون: ثلاثة قراريط» فيه احتمال. لكن سبق في كتاب الإيمان التصريح بالأول» 
وحينئذ فتكون رواية الباب معناها: كان له قيراطان» أي بالأول ويشهد للثاني ما رواه الطبراني 
مرفوعا : 'من تبع جنازة حتى يقضى دفنها كتب له ثلاثة قراريط». 

وهل يحصل قيراط الدفن وإن لم يقع اتباع فيه بحث» لكن مقتضى قوله في كتاب الإيمان: 
وكان معها حتى يصلى عليهاء ويفرغ من دفنهاء أن القيراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والاتباع 
في جميع الطريق وحضور الدفنء فإن صلى مثلاً وذهب إلى القبر وحده فحضر الدفن لم يحصل له إلا 
قيراط واحد» صرح به النووي في المجموع وغيره» لكن له أجر في الجملة. 


قال في فتح الباري : وما قاله النووي ليس في الحديث ما يقتضيه إلا بطريق المفهوم» فإن ورد 
منطوق بحصول القيراط بشهود الدفن وحده» كان مقداما. ويجمع حينئذ بتفاوت القيراط . والذين 
أبوا ذلك جعلوه من باب المطلق والمقيدء لكن مقتضى جميع الأحاديث أن من اقتصر على التشييع» 
وم يصل» ولم يشهد الدفن» فلا قيراط له إلا على طريقة ابن عقيل السابقة. 


والقيراط بكسر القاف» قال الجوهري: نصف دانق» والدانق : سدس درهم فعلى هلذا يكون 
القيراط جزء من اثني عشر جزءًا من الدرهم وقال أبو الوفاءبن عقيل: نصف سدس درهمء أو 
نصف عشر دينار. وقال ابن الأثير: هو نصف عشر الدينار في أكثر البلاد» وفي الشأم جزء من 
أربعة وعشرين جزءًاء وقال القاضي أبو بكربن العربي. الذرّة جزء من ألف وأربعة وعشرين جزءًا 


كتاب الحنائز/ باب 41١١ ٦۰‏ 


من حبة » والحبة : ثلث القيراط» والذرة تخرج من النارء فكيف بالقيراط . 


وقد قرّب النبيء يلو القيراط للفهم بقولهء لا (قيل) له» وعند أبي عوانة: قال أبو هريرة: 
قلت يا رسول الله! (وما القيراطان؟ قال) : 

(مثل الجبلين العظيمين) وأخص من ذلك تمثيله القيراط بأحدكما في مسلم. وهلذا تمثيل 
واستعارة. قال الطيبي: قوله: مثل أحد تفسير للمقصود من الكلام» لا للفظ القيراط» والمراد منه 
أنه يرجع بنصيب كبير من الأجرء وقال الزين بن المنير: أراد تعظيم الثواب» فمثله للعيان بأعظم 
الجبال خلقاء وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حبّاء لأنه الذي قال في حقه : «أحد جبل يحبنا ونحبه) . 


ويجوز أن يكون على حقيقته» بأن يجعل الله تعالى عمله يوم القيامة جسمًا قدر أحد ويوزن. 
وفي حديث واثلة» عند ابن عدي: كتب له قيراطان أخفهما في ميزانه يوم القيامة» أثقل من جبل 
أحد. فأفادت هلذه الرواية بيان وجه التمثيل بجبل أحدء وأن المراد به زنة الثواب المرتب على ذلك 
العمل . 

ورواة حديث الباب ما بين: مدني وبصري وأيلي» وفيه: التحديث» والقراءة على الشيخ»؛ 
والسؤال» والسماع» والعنعنة» والإخبارء والقول» ورواية الابن عن أبيه. ولم يخرج الطريق الأول 
غيره من بقية الكتب الستةء والطريق الثاني أخرجه مسلم في الجنائزء وكذا النسائي . 


۰ - باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز 
(باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز) . 


7 _ هدفا يعقوبٌ بن إبراهيمَ حدَّتّنا يحيلى بنُ أبي بُكير حدَّئنا زائدةٌ حَدّنّنا أبو إسحلق 
الشيباننُ عن عامر عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «أتئ رسو ل الله َة قبرًا فقالوا: هلذا دُفِنَ 
-أو دُفِنَتِ ‏ البارحة. قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: فصمًنا خلفَهُ» ثم صلَّى عليها». 


الموحدة وفتح الكاف» العبدي الكوفي قاضي كرمان» قال (حدثنا زائدة) بن قدامة قال (حدثنا أبو 
إسحلق) سليمان (الشيباني» عن عامر) الشعبي (عن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال) : 


(أنى رسول اللهء كله قبرّاء فقالوا: هلذا دفن أو دفنت ‏ البارحة) شك ابن عباس (قال ابن 
عباس» رضي الله عنهما: فصفنا) بفاء مشددة» ولأبي ذر: فصففنا بفاءين (خلفهء ثم صلى عليهما). 
ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: فصفنا خلفهء وأفاد مشروعية صلاة الصبيان على الجنائز» وأن 
حديثه السابق قبل ثلاثة أبواب دل عليه ضمئاء لكنه أراد التنصيصن عليه. 


۲ كتاب الجنائز/ باب 51١‏ 


"١‏ باب الصلاةٍ على الجنائز بالمصلَّى والمسجد 
(باب الصلاة على الجنائز بالمصلى) المتخذ للصلاة عليها فيه (والمسجد) . 


۷ - هفنا يحيلى بن بُكير حدتنا اللَيثُ عن عُقَيل عن ابن شهاب عن سعيدٍبنٍ المسيّب 
وأبي سَّلمَةَ أنهما حدّئاهُ عن أبي هريرةً رضي اللَّهُ عنه قال «نعئ لنا رسول الله لا النجاشيّ صاحبٌ 
الحبشة يوم الذي مات فيه فقال: استَغفِروا لأخيكم». 

وبالسند قال : (حدثنا يحيلى بن بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف مصغرّاء المصري قال: (حدثنا 
الليث)بن سعد (عن عقيل) بضم العين وفتح القاف ابن خالد (عن ابن شهاب) الزهري (عن 
سعيدبن المسيب وأبي سلمة) بفتح اللام عبد الرحملن: (أنهما حدثاه عن أبي هريرة» رضى الله عنه» 
قال) : 

(نعى لنا)» ولأبي الوقت: نعانا (رسول الله ية النجاشي) نصب مفعول: نعى (صاحب 
الحبشة) أي: ملكهاء وهو منصوب صفة لسابقه (يوم الذي) بالنصب على الظرفية» ويوم نكرة» 
ولأبي ذر: اليوم الذي (مات فيه فقال) : 

(استغفروا لأخيكم) في الإسلام أصحمة النجاشي . 

64 وهي ابن شهاب قال حدَّئّئي سعيدٌ بن المسيّب أن أبا هريرةً رضي الله عنهُ 
قال: «إِنَّ النبي ية صف بهم بالمُصلى» فكبّرَ عليه أربعًا». 

(وعن ابن شهاب) الزهري بالسند السابق (قال: حدثنى) بالإفراد (سعيدين المسيبء أن أبا 

(إن النبيء كل صف بهم بالمصلى» فكبر عليه) أي : على النجاشي (أربعًا). لا دلالة فيه على 
منع الصلاة على الميت في المسجد» وهو قول الحنفية والمالكيةء لأنه ليس فيه صيغة نهي» والممتنع 
عند الحنفية إدخال الميت المسجد. لا مجرد الصلاة عليه حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت 
الصلاة عليه» ويحتمل أنه لاء إنما خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون 
عليه» ولإشاعة كونه مات مسلما. وقد ثبت في صحيح مسلم : أنه اة » صلى على سهيل بن بيضاء 
في المسجد. 

فكيف يترك هلذا الصريح لأمر محتمل؟ وحينئذ فلا كراهة في الصلاة عليه فيه. بل هي فيه 
أفضل منها في غيره لهذا الحديث» ولأن المسجد أشرف من غيره. 

وأجاب المانعون عن حديث سهيل باحتمال أن يكون سهيل كان خارج المسجدء والمصلون 
داخله. وذلك جائرًا اتفاقًاء وأجيب بأن عائشة استدلّت بذلك لا أنكروا عليها أمرها بالمرور بجنازة 
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سعد على حجرتها لتصلي عليه» وسلم لها الصحابة» فدل على أنها حفظت ما نسوه. 

وقد روى ابن أبي شيبة وغيره: أن عمر صلى على أبي بكر في المسجدء وأن صهيبًا صلى على 
عمر في المسجدء. زاد فى رواية : ووضعت الجنازة فى المسجد تجاه المثمر.. 

قال في الفتح : وهلذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك اه. 

وأما حديث من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له فضعيف والذي في الأصول المعتمدة: 
فلا شيء عليهء وإن صح وجب حمله على هلذا جمعًا بين الروايات» وقد جاء مثله في القرآن كقوله 
تعالى: #وإن أسأتم فلها» [الإسراء: ۷]ء أو على نقصان الأجر لأن المصلي عليها في المسجد ينصرف 
عنها غالبا ومن يصلي عليها في الصحراء يحضر دفنها غالبّاء فيكون التقدير: فلا أجر له كامل» 
كقوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة بحضرة طعام»". 

ووجه المطابقة بين الحديث والترجمة كونه ألحق حكم المصلي بالمسجد بدليل على سبق في 
العيدين» وفي الحيض من حديث أم عطية: ويعتزل الحيض المصلى» فدل على أن للمصلى حكم 
المسجد فيما ينبغى أن يجتنب فيه. 

64 - هدقا إبراهِيمٌُ بن المُنذِرٍِ حدَّنّنا أبو ضَمْرَةَ قال حدَّننا موسئ بن عُقبةة عن نافع عن 
عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهما «أنَّ اليهود جاؤوا إلى النبي َة برجل منهم وامرأةٍ رَنياء فأمَرَ بهما 
فرُجما قريبًا من مَوضع الجنائز عند المسجد». [الحديث ٠۳۲۹‏ أطرافه في: 27518 24007 
AE 04‏ ؟"الالال [Vo‏ . 

وبه قال: (حذّثنا إبراهيم بن المنذر)بن عبداللّه الحزامي» قال: (حدّثئنا أبو ضمرة) بفتح الضاد 
العجمة وسكون اليم وبالراء» أنس بن عياض (قال: حذثنا موسى بن عقبة) بضم العين وسكون 
القاف (عن نافع) مولى ابن عمربن الخطاب (عن عبداللّهبن عمر» رضي الله عنهما) . 

(أن اليهود) من أهل خيبر (جاؤوا) في السنة الرابعة (إلى النبي. بء برجل منهم وامرأة زنيا) 
قال ابن العربي في أحكام القرآن: اسم المرأة بسرة. كذا حكاه السهيلي والرجل لم يسم. (فأمر بهما) 

ورواة هلذا الحديث كلهم مدنيون» وفيه التحديث والعنعنة والقول» وأخرجه المؤلف في : 
التفسير والاعتصام» والحدود» ومسلم في : الحدود. والنسائي في : الرجم . 


۲ - باب ما يُكرَهُ من انََخَاذٍ المساجدٍ على القَّبورٍ 


ولما مات الحسنٌبنُ الحسن بن علي رضيّ الله عنهم ضَرَبَتٍ امرأثه القبة على قبره سنةء ثم 
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فعت» فسمعوا صائحًا يقول: ألا هل وَجَدوا ما فَقَدوا؟ فأجابه الآخر: بل يسوا فانقّلّبوا. 
(باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور) . 


(ولما مات الحسن بن الحسن بن علي) بن أي طالب» بفتح الحاء والسين في الاسمين وهو ممن 
وافق اسمه اسم أبيه» وكانت وفاته سنة سبع وتسعين» وكان من ثقات التابعین» وله ولد يسمى: 
الحسن أيضًاء فهم ثلاثة في نسق واحد (رضي الله عنهم» ضربت امرأته) فاطمة بنت الحسين بن 
علي» وهي: ابنة عمه (القبة) أي: الخيمة» كما دل عليه مجيئه في حديث آخر بلفظ : الفسطاط (على 
قبره سنةء ثم رفعت). قال ابن المنير: إنما ضربت الخيمة هناك للاستمتاع بقربه» وتعليلاً للنفس» 
وتخييلاً باستصحاب المألوف من الأنس» ومكابرة للحس» كما يتعلل بالوقوف على الاطلال الباليةء 
ويخاطب المنازل الخالية» فجاءتهم الموعظة (فسمعوا) أي : المرأة ومن معهاء ولأبي ذر: فسمعت 
(صائحًا) من مؤمني الجن أو الملائكة (يقول: ألاهل وجدواما فقدوا؟) بفتح القاف. وللكشميهني : 
ما طلبوا؟ (فأجابه) صائح (آخر: بل يئسوا فانقلبوا). 


ومطابقة الحديث للترجمة من جهة: أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة فيه» فيستلزم 
اتخاذ المسجد عند القبرء وقد يكون القبر في جهة القبلة. فتزداد الكراهة» وإذا أنكر الصائح بناء 
زائلاء وهو: الخيمةء فالبناء الثابت أجدرء ولكن لا يؤخذ من كلام الصائح حكمء لأن مسالك 
الأحكام: : الكتاب والسنة والقياس والإجماعء ولا وحي بعده عليه الصلاة والسلام» وإنما هلذا 


وأمثاله تنبيه على انتزاع الأدلة من مواضعهاء واستنباطها من مظاها. 


° - هدضنا عُبَيدُ اللّوبنُ موسئ عن شَيبانَ عن هلال هو الوَزّانُ عن عُروةً عن عائشةً رضي 
الله عنها «عن النبيّ بيا قال في مَرَضه الذي مات فيه : لحن الله البهوة والكضارق الخدرا ق 
أنبيائهم مسجذا. قالت: ولولا ذلك لأبرَرُوا قبر غيرَ أي أخشئ ' أن بئذ مسجدًا» . 


وبالسند قال: (حدّثئنا عبيداللّهوبن موسى) العبسي (عن شيبان) بفتح الشين المعجمة ابن 
عبد ال ر حملن النحوي (عن هلال : هو) ابن حميد (الوزان» عن عروة) بن الزبير بن العوام (عن عائشة 
رضي الله عنها عن النبي اة قال. في مرضه الذي مات فيه) : 


(لعن الله اليهود والنصارى) أي : أبعدهم من رحمته (اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدًا) بالإفراد على 
إرادة الجنس» وللكشميهني : مساجد (قالت) عائشة؛ رضي الله عنها: (ولولا ذلك) أي : خشية 
اتخاذ قبره مسجدًا (لأبرزوا قبره) عليه السلام» بلفظ الجمع» لكن لم يبرزوه أي: لم يكشفوه» بل بنوا 
عليه حائلاً لوجود خشية الاتخاذ. فامتنع الإبرازء لأن: لولاء امتناع لوجودء ولأبي ذرء وابن 
عساكرء والأصيلي : لأبرز قبره» بالرفع مفعول ناب عن الفاعل (غير أني أخشى أن يتخذ مسجدًا) . 
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وهلذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجدء ولذا لما وسع جعلت الحجرة الشريفة رزقنا الله 
العودة إليهاء مثلثة الشكل» محددة. حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر المقدس» مع استقبال 
القبلة. 

وفي هلذا الحديث: التحديث والعنعنة» وفيه أن 5 شيخ المؤلف بصري» ا وشييان 
وهلال: كوفيان» وعروة: مدني › وأخرجه في : : الجنائز 2 والمغازي» ومسلم في في : الصلاة. 


۳ ۔ باب الصلاة على النْمْساءٍ إذا ماتت فى نفاسها 


(باب الصلاة على النفساء) بذ بضم النون وفتح الفاء والمدء بناء مفرد على غير قياس » أي : المرأة 
الحديثة العهد بالولادةء (إذا ماتت فى) مدة (نفاسها) . 


۳۱ هذضنا مد حدَّثنا يزيد بنٌ َع کدنا سين دا عبد اللَّهِ بن بُرَِيدَةَ عن سَمرةً 
رضي اللَّهُ عنه قال + اصِليتٌ وراءً النبئ اة على امرأةٍ ماتت في نفاسهاء فقام عليها وَسّطها» . 


وبالسند قال: (حذّثنا مسدد) هو: ابن مسرهد» قال: (حذثنا يزيد بن زريع) الأول من 
الزيادة» والثاني تصغير زرع› قال : (حدثنا حسين) المعلمء قال: (حدثنا عبد اللّه بن بريدة) بضم 
الموحدة وفتح الراء والدال المهملة. ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين آخره موحدة» 
الأسلمي المروزي التابعي (عن سمرة) بفتح السين المهملة وضم اميم » ولأبي ذر زيادة: ابن جندب» 
بفتح الدال وضمها (رضي الله عنه قال) : 


(صليت وراء النبي» كَلِِ), أي : خلفهء وإن كان قد جاء بمعنى قدام» كما في قوله تعالى: 
«إوكان وراءهم ملك4 [الكهف : 74] أي: أمامهم وهو ظرف مكان ملازم للإضافة» ونصبه على 
الظرفية (على امرأة) هي : أم كعب الأنصارية» كما في مسلم (ماتت في نفاسها) في : هنا للتعليل 
كما في قولهء عليه الصلاة والسلام: إن امرأة دخلت النار في هرة (فقام عليهاء وسطها) بفتح 
السين أي: محاذيًا لوسطها. وفي نسخة: على وسطهاء ولأبي ذرء وابن عساكرء والأصيليء فقام 
وسطها. بسكون السين» وإسقاط لفظة: عليهاء فمن سكن جعله ظرفاء ومن فتح جعله اسمًا. 
والمراد على الوجهين: عجيزتها. وكون هلذه المرأة في نفاسها وصف غير معتبر اتفاقاء وإنما هو 
حكاية أمر وقع . 


واختلف في كونها امرأة» فاعتبره الشافعي» والخنثى كالمرأة» فيقف الإمام والمنفرد ندا عند 
عجيزة الأنثى والخنشى» وأما الرجل فعند رأسه لثلا يكون ناظرًا إلى فرجهء بخلاف المرأة» فإنها في 
القبة» كما هو الغالب. ووقوفه عند وسطها ليسترها عن أعين الناس. 


4٦‏ كتاب الجنائز/ باب ٦٤‏ وه 


وفي حديث أبي داود» والترمذي» وابن ماجة» عن أنس: أنه صلى على رجل فقام عند رأسه» 
وعلى امرأة» وعليها نعش أخضرء فقام عند عجيزتها. فقال له العلاءبن زياد: يا أبا حمزة! أهكذا 
كان رسول الله ييو يصلي على الجنازة؟ قال: نعم. وبذلك قال أحمد وأبو يوسف. والمشهور عن 
الحنفية: أن يقوم من الرجل والمرأة حذاء الصدرء وقال مالك: يقوم من الرجل عند وسطه» ومن 
المرأة عند منكبها. 


٤‏ - باب أينَ يَقومُْ من المرأةٍ والرجُل؟ 


(باب أين يقوم) الإمام (من المرأة والرجل؟). 

۲ - هدفنا عِمرانٌ بن مَيسِرَةَ حدّنّنا عبدٌ الوارث حدَّنَنا حسينٌ عن ابن بُرِيدَة قَالَ حدّئَنا 
سمُرّة ُن جندّب رضي الله عنهُ قال: «صَلَّيتُ وراء النبئّ كَل على امرأةٍ انك في نفايهاء فقام 
عليها وسّطها'. 

وبه قال: (حذثنا عمرانبن ميسرة) ضدّ الميمنة» قال: (حدثنا عبدالوارث) بن سعيدبن ذكوان 
العبدي»› مولاهم»› التنوري البصري؛ قال: (حذثنا حسين) بضم الحاء مصغراء المعلم (عن ابن 
بريدة) عبد الله أنه (قال : حدثنا سمرةبن جندب» رضي الله عنه» قال) : 


(صليت وراء النبي» كَل على امرأة) هي : أم كعب (ماتت في نفاسهاء فقام عليها وسطها) 
بفتح السين في اليونينية . 
5" باب التكبير على الجّنازة أربعًا. وقال حميدٌ 
صلى بنا أنسٌ رضي اللَّهُ عنه فكبّرَ ثلانًا ثمّ سلّمَء 
فقيل له: فاستقبل القبلة» ثم كبر الرابعة» ثم سلّم 
(باب التكبير على الجنازة أربعًا) . 
(وقال حميد) الطويل» مما وصله عبد الرزاق: (صلى بنا أنس) على جنازة (فكبر ثلانًا) منها 
تكبيرة الإحرام (ثم سلم)ء ثم انصرف ناسيًا (فقيل له:) يا أبا حمزة! إنك كبرت ثلانًا (فاستقبل 
القبلة) وصفوا خلفه (ثم كبر) التكبيرة (الرابعة» ثم سلم). 
م - هفنا عبِدَاللَبنُ يوسفَ أخبرنا مالكُ عن ابن شهاب عن سعيدٍبنٍ المسيّب عن أبي 
هريره رضي الله عنة «أنَّ رسو ل اللَّوِيكٍِ نعئ التُجاشيّ ة في الوم الذي عات فيد وخرجٌ بهم إلى 
المُصِلَّىء فصَفٌ بهم وكير عليه أربعَ تكبيراتِ». 
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وبالسند قال: (حدثنا عبداللّهبن يوسف) التنيسي» قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن ابن 

(أن رسول الله ية نعى النجاشي) بتخفيف الجيم (في اليوم الذي مات فيه» وخرج بهم إلى 
المصلى. فصف بهم» وكبر عليه أربع تكبيرات) منها تكبيرة الإحرام» وهي من الأركان السبعة. وعد 
الغزالي كل تكبيرة ركئاء ولا خلاف في المعنىء فلو كبر الإمام والمأموم خمساء ولو عمدّاء لم تبطل 
صلاته لثبوتها في مسلم› ولانہا لا تخل بالصلاةء لكن الأربع أولى لتقرر الأمر عليها 

وروى البيهقي» بإسناد حسن إلى أبي وائل» قال: كانوا يكبرون على عهد رسو ل الله. وك 
سبعًا وخمسًا وسنًا أو أربعًاء فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة . 

٤‏ ۔_ هدفنا محمدُبنُ سِنانِ حَدّثَنا سليم بن حََّانَ حدَّئّنا سعيدُبنٌُ ميناة عن جابر رضي الله 
عنهُ «أنَّ النبئ ية صِلّى على أصحمة النجاشئ فكبّرَ أربعًا». 

وقال يزيدٌبنُ هارونَ وعبدٌالصمدٍ عن سَليم «أصحمة». 

وبه قال: (حذثنا حمدين سنان) بكسر السين المهملة» العوقي الأعمىء قال: (حذثنا سليم بن 
حيان) بفتح السين وكسر اللام» في الأوّل» وفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة التحتية منصرفًا وغير 
منصرف» في الثاني» ابن بسطام الهذلي البصري› وليس في الصحيحين: سليم» بفتح السين غيره» 
قال: (حدّئنا سعيدبن ميناء) بكسر العين في الأوّل» وكسر الميم وسكون ال 0 
المد ولأبي ذر: مبني » بالقصر› المكي » (عن جابر) هو : ابن عبدالله الأنصاري (رضي الله عنه) : 

(أن النبي يكل صلى على أصحمة) بفتح الهمزة وسكون الصاد وفتح الحاء المهملتين» ومعناه 
بالعربية : عطيةء› وذكر ا في نوادر افير من داي أن اسمه: الا صعصعة . وقال 
عله الصلاة والسلام اا (أريم). " 

(وقال يزيدين هارون) الواسطي› ما وصله المؤلف في هجرة ا حبشة . عن أبي بكر بن أبي شيبة 
عنهء (وعبد الصمد)بن عبدالوارث» مما روياه (عن سليم) المذكور بإسناده عن جابر: (أصحمة) 
ولأبي ذرء عن المستمليء مما في الفتح : وقال يزيد عن سليم أصحمة» وتابعه عبد الصمد فيما وصله 
الإسماعيلي من طريق أحمد بن سعيد عنه» كل قال: أصحمة بالهمزة وسكون الصادء كرواية 
سعيدبن سنان» وكذا هو في نسخة الفرع وغيرهاء بل قال الحافظ ابن حجر: إنه الذي اتصل له من 
جميع طرق البخاري» قال: وفيه نظرء لأن إيراد المصنف يشعر بأن يزيد خالف محمدبن سنان» وأن 
عبد الصمد تابع يزيد وفي مصنف ابن أبي شيبة عن يزيد: صحمة» بفتح الصاد وسكون الحاءء 
وهو المتجه» وصرح كثير من الشراح» كالزركشي» وتبعه الدماميني» أنها في رواية يزيد وعبد الصمد 
عند البخاري كذلك» بحذف الهمزة. 
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فك كتاب الجنائز/ باب ٠١‏ 


والحاصل أن الرواة اختلفوا في إثبات الألف وحذفهاء وقال الكرماني: إن يزيد روى: 
أصمحة» بتقديم الميم على الحاء» وتابعه على ذلك عبد الصمدد بن عبد الوارث» وصوّبه القاضي 
عياض» لكن قال النووي: إنها شاذة» كرواية صحمةء بحذف الألف وتأخير الميم» وإن الصواب: 
أصحمة بتقديمها وإثبات الألف . 


وذكر الكرماني أيضًا: أن في رواية محمدبن سنان في بعض النسخ: أصحبة» بالموحدة بدل 
الميم مع إثبات الألف» وحكى الإسماعيلى أن فى رواية عبدالصمد: أصخمة بالخاء المعجمة وإثبات 
الألف. قال: وهو غلطء قال في الفتح : فيحتمل أن يكون هلذا محل الاختلاف الذي أشار إليه 
البخاري. 


وفى هلذا الحديث : التحديث والعنعنة. وشيخه من أفراده. وأخرجه مسلم في: الجنائز . 


5" - باب قراءة فاتحة الكتاب على الحنازة 

وقال الحسن : يقرأ على الطفل بفاتجة الكتاب ويقول: اللّهمٌّ اجعلة لتا سَلمًا وقرطا وأجرًا: 

(باب) مشروعية (قراءة فاتحة الكتاب) في الصلاة (على الجنازة) وهي من أركانهاء لعموم 
حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبه قال الشافعي وأحمد: وقال مالك والكوفيون: ليس 
فيها قراءة» قال البدر الدمامينى من المالكية: ولنا قول فى المذهب باستحباب الفاتحة فيهاء واختاره 

(وقال الحسن) البصري: مما وصله عبد الوهاب بن عطاء الخفاف في كتاب الجنائز له: (يقرأ) 
المصلي (على الطفل) الميت (بفاتحة الكتاب» ويقول: اللهم اجعله لنا سلفًا) بالتحريك أي» متقدمًا إلى 
الجنة لأجلنا (وقَرَطا) بالتحريك» الذي يتقدم الواردة» فيهيىء لهم المنزل (وأجرًا) الذي في اليونينية : 
فرطًا وسلقًا وأجرًا. 
فضا خف ان عباس رفن الله عة خد ا مهي بك كشو قال احا سقيان ع شع عد 
إبراهيم عن طلحةً بن عبدٍ الله بن عوفٍ قال: «صليتُ خلفٌ ابن عبّاس رضي اللَهُ عنهما على 
جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب . قال : لِيَعْلَمُوا أنّها سُنّةا . 


وبالسند قال: (حذّثنا محمدبن بشار) بفتح الموحدة وتشديد المعجمة» بندار (قال: حدثنا غندر) 
بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال وضمهاء محمدبن جعفر البصري (قال: حدثنا 


كتاب الحنائز/ باب 1۷ 4۹ 


شعبة) بن الحجاج (عن سعد) بسكون العين» هو: ابن إبراهيم» كما سيأتي إن شاء الله تعالى في 
الإسناد الآتي» (عن طلحة) هو : ابن عبداللّه» كما سيأتي أيضًاء (قال): 

(حدثنا) كذا في الفرع. وفي نسخة غيره: ح وحدثنا (محمدبن كثير) بالمثلثة (قال: أخبرنا 
سفيان) الثوري (عن سعدبن إبراهيم) بن عبد الرحملن بن عوف» التو سنة حمس وعشرين ومائة (عن 
طلحة بن عبد الله بن عوف) الزهري» ابن أخي عبد الرحملن (قال) : 

(صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب). ولأبي ذرء 
وابن عساكر: فق رأ فاتحة الكتاب (قال) ولأبوي: ذر: والوقت» فقال: (ليعلموا) بالمثناة التحتية على 
الغيبة» ولأبي الوقت في غير اليونينية: لتعلمواء بالفوقية على الخطاب (أنها) أي قراءة الفاتحة في 
الجنازة (سنة) أي: طريقة» للشارع» فلا ينافي كونها واجبة. 


وقد علم أن قول الصحابي من السنة» كذا حديث مرفوع عند الأكثر» وليس في حديث الباب 
بيان محل القراءة» وقد وقع التصريح به في حديث جابر عند البيهقي في سننه» عن الشافعي بلفظ : 
وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى. وفي النسائي» بإسناد على شرط الشيخين» عن أبي أمامة 
الأنصاري» قال: السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن خافتة» نعم» يجوز 
تأخيرها إلى التكبيرة الثانية» كما ذكره الرافعي والنووي عن حكاية الروياني وغيره له عن النص بعد 
نقلهما المنع عن الغزالي» وجزم به في المنهاج» والمجموع» ولم يخص الثانية فقال: قلت تجزىء الفاتحة 
بعد غيرالأولى» وعليه» مع ما قالوه من تعين الصلاة في الثانية» والدعاء في الثالئة» يلزم خلو 
الأولى عن ذكر. والجمع بين ركنين في تكبيرة واحدة. والذي قاله الجمهور تعين الفاتحة في الأولل» 
وبه جزم النووي في التبيان» وهو ظاهر نصين نقلهما في شرح المهذبء وقال الأذرعي: وظاهر 
نصوص الشافعي والأكثرين تعيينها في الأولى. 


وفى هلذا الحديث: التحديث والإخبار والعنعنة والقول» ورواته ما بین : بصري وواسطي 
ومدني وكوفي » وأخرجه أبو داود والترمذي بمعناه» وقال: خسن یح : والنسائي» كلهم في: 
الجنائز . 
۷ ۔ باب الصلاة على القبر بعد ما يُدفَنُ 
(باب) جواز (الصلاة على القبر بعد ما يدفن) أي بعد دفن الميت» وإليه ذهب الجمهور ومنعه 
النخعي ومالك وأبو حنيفة» وعنهم: إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع» وإلا فلا. 


7 7 هدّفا حَبَاحُ بِنُ منهالٍ حَدّنّنا شعبة قال حدتّني سُلِيمانٌ الشّيبانيُ قال سمعتٌ الشَّعبِيّ 


2 كتاب الجنائز/ باب ۷ 


قال : «أخبرني مَّن مَرّ مع النبي ية على قبر مَنْبِوذِ فأمّهم وصلوا حَلْمَهُ. قلتُ: مَن حدَّنَكَ هلذا يا أبا 

وبالسند قال: (حدذثنا حجاج بن منهال) بكسر الميم» قال: (حذثنا شعبة)بن الحجاج (قال: 
حذثني) ولأبي الوقت: أخبرني بالإفرادء ولأبي ذر أخبرنا (سليمان الشيباني» قال: سمعت الشعبي) 

(أخبرني) بالإفراد (من مر مع النبي» كله على قبر منبوذ) بتنوين قبر» ومنبوذ صفة له أي : 
في ناحية عن القبور» ولأبي ذر: قبر منبوذ بغير تنوين على الإضافة» أي: قبر لقيط» (فأمَهم) عليه 
الصلاة والسلام (وصلوا خلفه) قال الشيباني: (قلت) للشعبي: (من حدثك هلذا) الحديث (يا أبا 

وفي الأوسط للطبراني» عن الشيباني: أنهء ياء صلى عليه بعد ما دفن بليلتين» وقال: إن 
إسماعيل بن زكريا تفرد بذلك» ورواه الدارقطني من طريق هريم عن الشيباني» فقال بعد موته 
بثلاث »› ومن طريق بشربن آدم عن أبي ي عاصم ٠‏ عن سفيان الثوري» عن الشيباني» فقال : بعد شهر» 
قال في فتح الباري : وهلذه روايات شاذة» وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه كلا في صبيحة 


دفنه . 


۷ _ هفنا محمد بن الفضل قَالَ حدَّنّنا حمّادُ بنُ زيدٍ عن ثابتٍ عن أبي رافع عن أبي هريرةً 
رضي اللّهُ عنهُ «أن أسود رجلا أو ار الدكان 7ل اف فماتٌ» ولم بعلم النبي لي بموته؛ 
َذَكَرَهُ ذات يوم فقال: ما فْعَلٌ ذلك الإنسان؟ فالواء هات يا رسولاللة: قال: أقلا آذنتموني؟ 
فقالوا: إنه كان كذا وكذا -قصته ‏ قال فحقروا شأنَه. قال: فدلوني على قبرة. فأتئ قبِرَهُ فصلّى 
عليه . 

وبه قال: (حدّثنا محمدين الفضل) السدوسي البصري, الملقب: بعارم» بالعين والراء المهملتين 
(قال: حڌثنا حمادبن زيد) هو: ابن درهم (عن ثابت) هو البناني (عن أي رافع , عن أي هريرة»› 
رضي الله عنه) : 

(أن أسود ‏ رجلاً) بالنصب بدل من أسودء ويجوز الرفع: خبر مبتدأ محذوف (أو امرأة ‏ كان 
يقمٌ المسجد) أي : يكنسه» ولأبي ذر: كان يقم في المسجدء وللأصيلي» وأبي الوقت» وابن عساكر: 
يكون في المسجد يقم المسجد (فمات ولم يعلم النبي» كَل بموته» فذكره ذات يوم) من إضافة 
المسمى إلى اسمهء أو لفظة: ذات» مقحمة (فقال) عليه الصلاة والسلام: 

(ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا) ولأبي ذرء والأصيلي: فقالوا (مات يا رسول الله . قال أفلا 
آذنتموني) بالمد: أعلمتموني (فقالوا: إنه كان كذا وكذا) زاد أبو ذر: وكذا ( قصته -) بالنصب بتقدير 
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نحو: ذكرواء وجور الرفع. خبر مبتدأ محذوف» وسقط: قصته» ولأبي ذر» وابسن عساكر» 
والأصيلي (قال: فحقروا شأنه) لا ينافي ما سبق من التعليل» بأنهم كرهوا أن يوقظوه عليه الصلاة 
والسلام في الظلمة خوف المشقة» إذ لا ينافي بين التعليلين (قال) عليه الصلاة والسلام : 


(فدلوني) بضم الدال (على قبره فأتى قبره فصلى عليه) أي: على القبر. وهلذا موضع الترجمة . 
وفيه جواز الصلاة على القبر بعد الدفن سواء دفن قبلها أم بعدها. 

نعم» لا تجوز الصلاة على قبور الأنبياء »يك لخبر الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولحديث البيهقي: الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلةء 
لكنهم يصلون بين يدي الله حتى ينفخ في الصورء وبآنا لم نكن أهلاً للفرض وقت موتهم. 

وفي دلالة الحديث الأول على المدعى نظرء وأما الثاني فروي بمعناه أحاديث أخرء وكلها 
ضعيفة. وقد روى عبدالرزاق في مصنفه» عقب بعضهاء حديئًا مرفوعًا: مررت بموسى ليلة 
أسري بي» وهو قائم يصلي في قبره. ال شافط ابره سعد وا راو لك ردا وواة اذل تقال 
ونما يقدح في هلذه الأحاديث»ء حديث: «صلاتكم معروضة علي» وحديث «أنا أول من تنشق عنه 
الأرض». 

وإنما تجوز الصلاة على قبر غيرهم» وعلى الغائب عن البلدء لمن كان من أهل فرض الصلاة 
عليه وقت موته» ولا يقال: إن الصلاة على القبر من خصائصه. عليه الصلاة والسلام» لما زاده 
حمادبن سلمة عن ثابت في روايته» عند ابن حبان» ثم قال: إن هلذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء 
وإن الله ينوّرها بصلاتي عليهم» لأن في ترك إنكاره» َء على من صلى معه على القبر بيان جواز 
ذلك لغيره» وأنه ليس من خصائصه. لكن قد يقال: إن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلاً للأصالة. 


۸ ۔ باب المي يسم حَفْقَ لعل 


هلذا (باب) بالتنوين (الميت يسمع خفق النعال) بفتح الخاء المعجمة» وسكون الفاء ثم قاف 
أي : صوت نعال الأحياء من الذين باشروا دفنه» وغيرهم» عند دوسها على الأرض . 

۸ - هدضنا عَيّاش حدَّنّنا عبدٌالأعلئ حدَّئَنا سعيدٌ ح .. . وقال لي حَليفَةُ: حدّثّنا ابنُ 
زريع حدّئنا سعيدٌ عن فَتادةٌ عن أنس رضي الله عنهُ عن النبيْ يك قال : «العبدُ إذا وضع في قبرهِ 
وَتَولَى وذَمَبَ أصحابة -حتى إِنّهُ لِيَسمَعْ قرع نعالهم. أتاهُ ملكانٍ فأقعداة» فَيَقولانٍ لهُ: ما كنت 
تَقُولُ. في هلذا الرَجُل محمدِئك؟ فيقولٌ: أشهّدُ أله عبداللهِ ورسوله . فيُقال: انظر إلى مَفْعَدِكَ مِنَ 
الارء أبدَلَكَ اللَّهُ ا منّ الجنّة. قال النبي كا : فِيراهُما جميعًا. وأمّا الكافِرٌُ أو المنافق۔ 
فيقول: لا أذري» كنت أقول ما يقولٌ الناسٌ. فيقال: لا دَرَبْت» ولا تَلَيْتَ. ثم يُضْرَبُ بمطرقة مِن 


۲{ کتاب الحنائز/ باب A‏ 


: طرفه في‎ ١778 فِيَصيحُ صَيحة يَسمعُها من يليه إلا التَقَلِينَ). [الحديث‎ e جز‎ ER 
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وبالسند قال: (حدثنا عياش) بمثناة تحتية مشددة وشين معجمة» ابن الوليد الرقام» قال : 
(حدّثنا عبدالأعلى)بن عبدالأعلى السامي» بالمهملة» قال: (حدثنا سعيد) بكسر العين: ابن أبي 
عروبة. قال المؤلف: (ح). 

(وقال لي خليفة) بن خياط» ومثل هلذه الصيغة تكون في المذاكرة غالبا (حذثنا ابن زريع) بضم 
الزاي مصغرّاء ولأبي ذرء والأصيليء› وابن عساكر: يزيدبن زريع» من الزيادة» قال: (حدثنا سعيد) 
هو السابق (عن قتادة)بن دعامة (عن أنس) بن مالك (رضى الله عنه» عن النبىء لاء قال) : 

(العبد) المؤمن المخلص (إذا وضع في قبره وتولى) بضم الواو وكسر الضادء من: وضعء وفتح 
المثناة الفوقية والواو واللام من: تولىء مبنيًا للفاعل» أي : أدبر (وذهب أصحابه) من باب تنازع 
العاملين» وقول ابن التين: إنه كرر اللفظ» والمعنى واحدء تعقب أن التولي هو: الإعراض» ولا 
يلزم منه الذهاب» وفي اليونينية : وتُولٍ بضم الفوقية وكسر الواو واللام» مصحح عليهماء وفي 
غيرها بضم الواو مبنيًا للمفعول» قال الحافظ ابن حجر: إنه رآه كذلك مضبوطًا بخط معتمدء أي : 
تولي أمره أي : اميت وسيأتي في رواية عياش بلفظ : وتولى عنه أصحابه. وهو الموجود في جميع 
الروايات» عند مسلم وغيره. 

(حتى إنه) أي الميت» وهمزة إن مكسورة لوقوعها بعد حتى الابتدائية كقولهم: مرض زيد 
حتى إنهم لا يرجونهء قاله الزركشي» والبرماوي وغيرهماء وزاد الدماميني أيضًا : وجود لام الابتداء 
المانع من الفتح في قوله: (ليسمع قرع نعالهم) بفتح القاف وسكون الراءء وهلذا موضع الترجمة» 
لأن الخفق والقرع بمعنى واحدء وإنما ترجم بلفظ : الخفق إشارة إلى وروده بلفظه عند أحمدء وأبي 
داود من حديث البراء في حديث طويل فيه: وإنه ليسمع خفق نعالهم» زاد في رواية إسماعيل بن 
عبد الرحملن السدي». عن أبيه عن أبي هريرة عند ابن حبان في صحيحه: إذا ولوا مدبرين. 


(أتاه ملكان) بفتح اللام» وهما المنكر والنكير» وسميا بذلك لأنهما لا يشبه خلقهما خلق 
الآدميين» ولا الملائكة» ولا غيرهم. بل لهما خلق منفرد بديع» لا أنس فيهما للناظر إليهماء 
أسودان أزرقان» جعلهما الله تعالى تكرمة للمؤمن ليثبته ويبصره وهتكا لسر المنافق في البرزخ» من 
قبل أن يبعث» حتى يحل عليه العذاب الأليم» وأعاذنا الله من ذلك بوجهه الكريم ونبيه الرؤوف 
الرحيم» (فأقعداه) أي: أجلساه غير فزع» (فيقولان له: ما كنت تقول في هلذا الرجل» محمد) بالجر 
عطف بيان» أو بدل من سابقه (55؟) ولم يقولا: ما تقول في هلذا النبي؟ أو غيره من ألفاظ 
التعظيم» لقصد الامتحان للمسؤول» إذ ربما تلقن تعظيمه من ذلك ولكن #يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت) [إبراهيم: ۲۷] (فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء فيقال) أي : فيقول له الملكان 
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المذكوران أو غيرهما: (انظر إلى مقعدك من النارء أبدلك الله به مقعدًا من الجنة. قال النبي بلا : 
فيراهما جميعًا) أي : المقعدين اللذين أحدهما من الجنة والآخر من النار» أعاذنا الله منها (وأما الكافر 
- أو المنافق ) شك الراويء لكن: الكافر لا يقول المقالة المذكورة» فتعين: المنافق (فيقول: لا 
أدري» كنت أقول ما يقول الناس! فيقال) أي : فيقول المنكر والنكيرء أو غيرهما: (لا دريت) بفتح 
الراء (ولا تليت) بالمثناة التحتية الساكنة بعد اللام المفتوحة» وأصله: تلوت بالواو. 


يقال: تلا يتلو القرآن» لكنه قال: تليت بالياء للازدواج مع دريت أي : لا كنت داريًا ولا 
تاليًا. وقال في الفائق: أي: لا علمت بنفسك بالاستدلال» ولا اتبعت العلماء بالتقليد فيما 
يقولون» أو: لا تلوت القرآن» أي: لم تدرء ولم تتل» أي: لم تنتفع بدرايتك ولا تلاوتك». ولأبي 
ذر: ولا أتليت» بهمزة مفتوحة وسكون التاء. قال ابن الأنباري: وهو الصواب» دعاء عليه بأن لا 
تتلى إبله» أي: لا يكون لها أولاد تتلوها أي: تتبعها. وتعقبه ابن السراج: بأنه بعيد في دعاء 
الملكين. قال: وأي مال للميت. 

وأجاب عياض باحتمال أن ابن الأنباري رأى أن هلذا أصل الدعاء» استعمل في غيره كما 
استعمل غيره من أدعية العرب» وقال الخطابي» وابن السكيت: الصواب: ائتليت» بوزن: افتعلت» 
من قولك: ما ألوته» ما استطعته. و : لا آلو كذا بمعنى : لا أستطيعه. قال صاحب اللامع الصبيح : 
لكن بقاء التاء مع ما قرره» أي الخطابي: آلو بمعنى أستطيع مشكل وقال ابن بري: من روى تليت 
فأصله ائتليت بهمزة بعد همزة الوصل». فحذفت تخفيفاء فذهبت همزة الوصل»ء وسهل ذلك لمزاوجة 
دريت. 

(ثم يضرب) الميت بضم أوّل يضرب» وفتح ثالثه مبنيًا للمفعول (بمطرقة) بكسر الميم (من 
حديد) صفة لمطرقة» و: من» بيانية» أو: حديد» صفة لمحذوف أي: من ضارب حديدء أي: قوي 
شديد الغضب» والضارب المنكر أو النكير أو غيرهما. وفي حديث البراءبن عازب» عند أبي داود: 
ويأتيه الملكان يجلسانه. الحديث» وفيه: ثم يقيض له أعمى أبكم أصمء بيده مرزبة من حديد» لو 
ضرب بها جبل لصار ترابّاء قال: فيضربه بها ضربة. . . الحديث. 


وفي حديث أنس بن مالك» عند أبي داودء أنهيكل. دخل نخلاً لبني النجار» فسمع صونًا 
ففزع. . . الحديث» وفيه: فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول : لا أدري! فيقول: لا دريت ولا تليت. 
فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه» فيصيح فالحديث الأول صريح أن الضارب غير منكر ونكيرء 
والثاني أنه الملك السائل لهء وهو إما المنكر أو النكير. 

(ضربه بين أذنيه) أي أذني الميت (فيصيح صيحة يسمعها من يليه) أي : يلي الميت (إلا الثقلين) 
الجن والإنس» سميا بذلك لثقلهما على الأرض . والحكمة في عدم سماعهما الابتلاءء فلو سمعا 
لكان الإيمان منهما ضروريّاء ولا عرضوا عن التدبير والصنائع» ونحوهما مما يتوقف عليه بقاؤهماء 
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ويدخل في قوله: من يليه» الملائكة فقطء لأن: منء للعاقل. وقيل: يدخل غيرهم أيضًا تغليبًا 
وهو أظهر. 

فإن قلت: لم منعت الجن سماع هلذه الصيحة دون سماع كلام الميت إذا حمل وقال: قدموني 
قدموني؟ . 

أجيب : بأن كلام الميت إذ ذاك في حكم الدنياء وهو اعتبار لسامعه وعظة. فأسمعه الله الجن 
لما فيهم من قوة يثبتون بها عند سماعه» ولا يصعقون بخلاف الإنسان الذي يصعق لو سمعه» 
وصيحة الميت في القبر عقوبة وجزاء» فدخلت في حكم الآخرة. 

وفي الحديث جوز المشي بين القبور بالنعال» لأنه عليه الصلاة والسلام قاله وأقره» فلو كان 
مكروهًا لبينه» لكن يعكر عليه احتمال أن يكون المراد بسماعه إياها بعد أن يجاوزوا المقبرة» وحينئدٍ 
فلا دلالة فيه على الجوازء ويدل على الكراهة حديث بشيربن الخصاصية عند أبي داود والنسائي» 
وصححه الحاكم: أن النبيء كَل رأى رجلاً يمشي بين القبور عليه نعلان سبتيان» فقال: يا 
صاحب السبتيين» ألق نعليك. 

وكذا يكره الجلوس على القبر» والاستناد إليه» والوطء عليه توقير للميت إلا لحاجة. كأن لا 
يصل إليه إلا بوطئه» فلا كراهة. وأما حديث مسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى 
تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ففسره رواية أبي هريرة بالجلوس: للبول والغائط . 
ورواه ابن وهب أيضًا في مسنده بلفظ : من جلس على قبر يبول أو يتغوط». وبقية ما استنبط من 
حديث الباب يأتي إن شاء الله تعالى في باب عذاب القبر. 

ورواة هلذا الحديث كلهم بصريون» وفيه: التحديث والعنعنة وأخرجه مسلمء والنسائي» 
والترمذي» وأبو داود. 

4 باب من أحبٍّ الدَّفِنَ في الأرض المقدسة أو نحوها 

(باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة) أي : في بيت المقدس» طلبًا للقرب من الأنبياء 
الذين دفنوا به» تيمئًا بجوارهم» وتعرضًا للرحمة النازلة عليهم» اقتداء بموسى عليه السلام» أو 
ليقرب عليه المشي إلى المحشرء وتسقط عنه المشقة الحاصلة لمن بعد عنه. (أو نحوها) بالنصب عطمًا 
على الدفن المنصوب عل المفعولية: لأحب» أي: أحب الدفن في نحو بيت المقدس . وهو بقية ما 
تشد إليه الرحال من الحرمين الشريفين» رزقنا الله الدفن بأحدهماء مع الرضا عناء إنه الجواد الكريم . 

9 هدّقنا محمودٌ حدَّنّنا عبدٌ الررّاقٍ قَالَ أخبرّنا مَعْمرٌ عن ابن طاوّس عن أبيه عن أبي هريرةً 
رضي الله عنه قال: «أَرِسِلَ مَلَكُ المَوتِ إلى موسئ عليهما السلامُ» فلمًا جاءهُ صَكَهُء فرجَعَ إلى 
ره فقالَ: أرسلتني إلى عبدٍ لا يُرِيدُ الموت. فرَدٌ اللّهُ عليه عَيئه وقال: ارجغ كَمُلْ له يَضَعُ يدَهُ على 
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من ورء فلهُ بكلّ ما غَطثْ به يده بكل شعرةٍ سنة. قال : أي رب ثمّ ماذا؟ قال: ثم الموبُ. 
قال: فالآن. فسألَ الله أن يُدِنِيَهُ مِنَ الأرض المقدّسة رميةٌ بحجر. قال : قال رسولٌ الله كله : فلو 


كنت تم لأريئكم قبرّه إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر». 


وبالسند قال : (حدثنا محمود) هو: ابن غيلان بفتح الغين المعجمة قال: (حدثنا عبد الرزاق) بن 
همام (قال: أخبرنا معمر) بسكون العين وفتح الميمين ابن راشد (عن ابن طاوس) عبد الله (عن أبيه) 
طاوس بن كيسان (عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال) : 
(أرسل ملك الموت) بضم الهمزة» مبنيًا للمفعول» وملك رفع نائب عن الفاعل» أي: أرسل 
الله ملك الموت (إلى موسى» عليهما السلام) في صورة آدمي اختبارًا وابتلاء كابتلاء الخليل بالأمر 
بذبح ولده (فلما جاءه) ظنه آدميًا حقيقة» تسور عليه منزله بغير إذنه ليوقع به مكروهاء فلما تصور 
ذلك صلوات الله وسلامه عليه» (صكه) بالصاد المهملة أي: لطمه على عينه التي ركبت في الصورة 
البشرية التي جاءه فيهاء دون الصورة الملكية» ففقأها كما صرح به مسلم في روايته ويدل عليه قوله 
الآتي هنا : فرد الله عز وجل عليه عينه» ويحتمل أن موسى عليه الصلاة والسلام علم أنه ملك 
الموت» وأنه دافع عن نفسه الموت باللطمة المذكورة»› والأول أولى» ويؤيده أنه جاء إلى قبضه ولم 
يمخبره» وقد كان موسى» عليه السلام» و د ولهذا لما أخبره في الثانية؛ 
قال: الآن . (فرجع) ملك الموت (إلى ربه فقال) رب (أر رسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فردّالله) عز 
وجل (عليه عينه) ليعلم موسى إذا رأى صحة عينه أنه من عند الله ولأبي ذر: : فير الله» بلفظ 
المضارع إليه عينه بالهمزة قبل اللام بدل العين (وقال) له : (ارجع) إلى موسى (فقال له يضع يده على 
متن ثور) بالمثناة الفوقية في الأولى» وبال مئلثة في الثانية» أي ظهر ثور (فله بكل ما غطت به يده؛ 
بكل شعرة سنة. قال) موسى: (أي رب! ثم ماذا) بعد هلذه السنين (قال) الله تعالى: (ثم) يكون 
بعدها (الموت. قال) موسى : (فالآن) يكون الموت» والآن اسم لزمان الحال» وهو الزمان الفاصل 
بين الماضي والمستقبل» واختار موسى الموت لا خيّر شوقًا إلى لقاء ربه كنبيناء ا لما قال: الرفيق 
الأعلى (فسأل الله) موسى (أنيدنيه) أي : يقربه (من الأرض المقدسة) أي : المطهرة؛ و: أن 
مصدرية في موضع نصب» أي : : سأل الله الدنو من بيت المقدس ليدفن فيه (رمية بحجر) أي : دنوًا 
لو رمى رام حجرًا من ذلك الموضع الذي هو موضع قبره لوصل إلى بيت المقدس . 


وكان موسى إذ ذاك في التيهء ومعه بنو إسرائيل» وكان أمرهم بالدخول إلى الأرض المقدسة» 
فامتنعوا فحرم الله عليهم دخولها أبدا غير: يوشع وكالب» وتيههم في القفار أربعين سنة في ستة 
فراسخ» وهم ستمائة ألف مقاتل» وكانوا يسيرون كل يوم جادُين» فإذا أمسوا ف في الموضع الذي 
أرتحلوا عنه» إلى أن أفناهم الموت» ولم يدخل منهم الأرض المقدسة أحد ممن امتنع أوَلاً أن يدخلها 
إلا أولادهم مع يوشعء ولما لم يتهيأ لموسى عليه الصلاة والسلام دخول الأرض المقدسة لغلبة 


2 کتاب الحنائز/ باب‎ 4٦ 


الجبارين عليهاء ولا يمكن نبشه بعد ذلك لينقل إليهاء طلب القرب منهاء لأن ما قارب الشيء 
يعطى حکمه») . 


وقيل: إنما طلب موسى الدنو لأن النبي يدفن حيث يموت» وعورض بأن موسى» عليه 
السلام» قد نقل يوسف. عليه السلامء لما خرج من مصر. 

وأجيب: بأنه إنما نقله بوحي» فتكون خصوصية له» وإنما لم يسأل نفس بيت المقدس»ء 
ليعمى قبره» خوفًا من أن يعبده جهال ملته. قال ابن عباس : لو علمت اليهود قبر موسى وهارون 
لاتخذوهما إلهين من دون الله . 

وقد اختلف في جواز نقل الميت» ومذهب الشافعية: يحرم نقله من بلد إلى بلد آخر ليدفن 
فيه» وإن لم يتغير لما فيه من تأخير دفنه المأمور بتعجيله» وتعريضه لهتك حرمته» إلا أن يكون بقرب 
مكةء أو المدينة» أو بيت المقدس» فيختار أن ينقل إليه لفضل الدفن فيها. والمعتبر فى القرب مسافة 
لا يتغير فيها الميت قبل وصوله. قال الزركشي : ولا ينبغي التخصيص بالثلاثةء بل لو كان بقربه 
مقابر أهل الصلاح والخيرء فالحكم كذلك لأن الشخص يقصد الجار الحسن .اه. 

وكان عمر موسى مائة وعشرين سنة» وقال وهب: خرج موسى لبعض حاجته» فمر برهط 
من الملائكة يحفرون قبرًا لم ير شيئًا قط أحسن منهء فقال لهم: لمن تحفرون هلذا القبر؟ قالوا: أتحب 
أن يكون لك؟ قال: وددت . قالوا: فانزل واضطجع فيه وتوجه إلى ربك . قال: ففعل» ثم تنفس 
أسهل تنفس » فقبض الله روحه. ثم سوّت عليه الملائكة التراب. وقيل: إن ملك الموت أتاه بتفاحة 
من الحنة» فشمهاء. فقبض روحه. 

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله لا : فلو كنت ثم) بفتح المثلثةء أي: هناك (لأريتكم قبره 
إلى جانب الطريق» عند الكثيب الأحمر) بالمثلثة أي : الرمل المجتمع؛ وهلذا ليس صرجًا في الاعلام 
بقبره الشريف› ومن ثم حصل الاختلاف فيه» فقيل : بالتيه» وقيل : بياب لنا ببيت المقدس» أو 
بدمشق» أو بواد بين بصرى والبلقاء» أو بمدين بين المدينة وبيت المقدسء أو بأريحاء وهي من 
الأرض المقدسة . 

وفي هلذا الحديث: التحديث والإخبار والعنعنة» وشيخ المؤلف مروزي» ومعمر بصري» 
وأخرجه مسلم في: أحاديث الأنبياء. كالمؤلف مرفوعاء والنسائي في: الجنائز. وبقية مباحث 
الحديث تأتي إن شاء الله تعالى فى : أحاديث الأنبياء . 


٠‏ - باب الدّفن بالليل. ودُفِْنَ أبو بكر رضى اللَّهُ عنه ليلا 


(باب) جواز (الدفن بالليل) وبه قال الشافعى» ومالك» وأحمد. والجمهور. وكرهه: قتادة, 
والحسن البصري› وسعيد بن المسيب» وأحمد فى رواية عنه. 
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(ودفن) بضم الدال مبنيًا للمفعول (أبو بكر) الصديق (رضي الله عنه ليلآ) كما وصله المؤلف 
في أواخر الجنائز في باب: موت يوم الاثنين. 

٠۰‏ _ كدشنا عثمانُبنٌُ أبي شيبة حدّّنا جَريرٌ عن الشيبانيٌ عن الشّعبِيُ عن ابن عباس رضي 
اللّه عنهما قال: «صلى النبئ ية على رجُل بعدّ ما دُفِنَ بليلة» قام هو وأصحابة؛ وكانَ سأل عنه 
فقالَ: مَن هلذا؟ فقالوا: قُلانء ذُفِنَ البارحةً. فصلوا عليه). . 


وبالسند قال: (حدّثنا عثمانبن أبي شيبة) قال: (حدثنا جرير عن الشيباني) سليمان (عن 
الشعبي) عامر بن شراحيل (عن ابن عباس » رضي الله عنهماء قال) : 


(صلى النبي» بي على رجل بعدما دفن) بضم الدال مبنيًا للمفعول (بليلةء قام) وفي نسخة : 
فقام (هو وأصحابه» وكان سأل عنه» فقال: من هلذا؟ فقالوا) ولأبي ذرء والأصيلي» وابن عساكر: 
قالوا: (فلان دفن البارحة) قال : أفلا آذنتموني» قالوا: دفناه في ظلمة الليل» فكرهنا أن نوقظك 
(فصلوا عليه) بصيغة الجمع من الماضي أي : صلى النبي» كك وأصحابه عليه» فهو كالتفصيل لقوله 
أولا: صلى» فلا يكون تكرارًا. 


وهلذا يدل على عدم كراهة الدفن ليلا لأن النبيء كَل اطلع عليه ولم ينكره» بل أنكر عليهم 
عدم إعلامهم بأمرهء وصح أن عليًا دفن فاطمة ليلآء ورأى ناس نارًا في المقبرة» فأتوهاء فإذا 
رسولالله يِه في القبرء وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم» وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته 
ا وماس دازة ساد عل قري ای 

نعم» يستحب الدفن نهارًا لسهولة الاجتماع والوضع في القبرء لكن إن خشي تغيره فلا 
يستحب تأخيره ليدفن نبارًا. قال الأذرعي وغيره: بل ينبغي وجوب المبادرة به» وأما حديث مسلم : 
زجر النبي» يِه أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك» فالنهي فيه 
إنما هو عن دفنه قبل الصلاة عليه. ١‏ 


١‏ اب بناء المَسَاجِدٍ على القبر 
(باب بناء المساجد على القبر) وفى نسخة: المسجدء بالإفراد» وهو الذي في أحد فروع 
اليونينية . 
۱ هدشنا إسماعيل قال حدَّئّني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة نشةً رضيّ الله عنها 
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۷۱ کتاب الجنائز/ باب‎ Y۸ 


فقال: أوليْكٌ إذا مات منهمٌ الرجُل الصالح بّنوا على قبره مَسجدًا ثم صوّروا فيه .تلك الصُورة» 
أولئِكِ شِرارٌ الخَلقٍ عند اللّهه . 

وبالسند قال: (حدّئنا إسماعيل) بن أي أويس الأصبحي (قال: حدّثني) بالإفراد (مالك) 
الإمام الأعظم (عن هشام) هو: ابن عروة (عن أبيه) عروةبن الزبيربن العوام (عن عائشة» رضي الله 
عنهاء قالت): 

(لا اشتكى النبي» كَل ) أي : مرض مرضه الذي مات فيه (ذكرت) ولأبي ذرء والأصيلي : 
ذكر (بعض نسائه) هما: أم سلمة وأم حبيبة» كما سيأتي (كنيسة) بفتح الكاف» معبد النصارى 
(رأينها بأرض الحبشة) بنون الجمع في: رأينهاء على أن أقل الجمع اثنانء أو معهما غيرهما من 
النسوة (يقال لها) أي : للكنيسة (مارية) بكسر الراء وتخفيف المثناة التحتية» علم للكنيسة» (وكانت 
أم سلمة) بفتح اللام» أم المؤمنين: هند بنت أبي أمية المخزومية (وأم حبيبة) بفتح الحاءء أم المؤمنين 
أيضًا: رملة بنت أبي سفيان (رضي الله عنهماء أتتا أرض الحبشة» فذكرتا) بلفظ التثنية للمؤنث من 
الماضي (من حسنها وتصاوير فيهاء فرفع) رسول اللهء كَةِ: (رأسه فقال): 


(أولئك) بكسر الكاف»ء ويجوز فتحها (إذا مات منهم) وفي نسخة: فيهم (الرجل الصالح 
وجواب» إذاء قوله: (بنوا على قبره مسجذا ثمء صوروا فيه) أئ: في المسجد (تلك الصورة) التي 
مات صاحبهاء ولأبي الوقت: من غير اليونينية : تلك الصورء بالجمع. 


قال القرطبي: وإنما صوّر أوائلهم الصور ليتأنسوا مهاء ويتذكروا أفعالهم الصالحة. فيجتهدون 
كاجتهادهم , ويعبدون الله عند قبورهم» ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم» ووسوس لهم الشيطان أن 
أسلافهم كانوا يعبدون هلذه الصورء يعظمونهاء فحذر النبي َة عن مثل ذلك» سدًا للذريعة المؤدية 
إلى ذلك بقوله: 

(أولئك) بكسر الكاف وفتحهاء ولأبي ذر: وأولئك (شرار الخلق عند الله). وموضع الترجمة 
قوله: بنوا على قبره مسجدّاء وهو مؤول على مذمة من اتخذ القبر مسجدّاء ومقتضاه التحريم. لا 
سيما وقد ثبت اللعن عليه» لكن صرح الشافعي» وأصحابه بالكراهة. وقال البندنيجي : المراد أن 
يسوى القبر مسجذاء فيصل فيه. وقال إنه يكره أن يبنى عنده مسجد فيصل فيه إلى القبرء وأما 
المقبرة الدائرة إذا بني فيها مسجد ليصلى فيه فلم أر فيه بأسَاء لأن المقابر وقف. وكذا المسجدء 
فمعناهما واحد. 

قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا لشأہم» ويجعلونها 
قبلة يتوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثاناء لعنهم النبي. ييه ومنع المسلمين عن مثل ذلك . 
فأمّا من اتخذ مسجدًا في جوار صالح» وقصد التبرك بالقرب منه» لا للتعظيم ولا للتوجه إليهء فلا 
يدخل في الوعيد المذكور. 


كتاب الجنائز/ باب يف اخ 


وقد ترجم المؤلف» قبل ثمانية أبواب» بباب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» ويحتاج 
إلى الفرق بين الترحمتين» فقال ابن رشيد: الاتخاذ أعم من البناءء فلذلك أفرده بالترحمة» ولفظها 
يقتضي أن بعض الاتخاذ لا يكره» فكأنه يفصل بين ما إذا ترتبت على الاتخاذ مفسدة أم لا. وقال 
الزين بن المئير : كأنه قصد بالترجمة الأولى اتخاذ المساجد لأجل القبورء بحيث لولا تجدّد القبر ما أتخذ 
المسجد» ومبذه بناء المسجد فى المقبرة على حدته» لئلا يمتاج إلى الصلاةء فيوجد مكان يصلي فيه 
سوى المقبرة» فلذلك نحا به منحى الجواز .اه. قال في الفتح : والمنع من ذلك إنما هو حال خشية 
أن يصنع بالقبر كما صنع أولئك الذين لعنوا. 

وهلذا الحديث مضى في باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية؟ . 

۲ _ باب مَن يَدحل قبرَ المرأةٍ 

(باب من يدخل قبر المرأة) لأجل إلحادها . 

۲ قفا محمد بن سنانٍ قال حدَّئنا قلح بن سُليمَانَ حدّتَنا هلال بن علي عن أنس رضي 
الله عنه قال: شَهِدَنًا بنت رسول الله يكن -ورسول اللَّهِيكِيةِ جالسٌ على القّبر۔ فرأيتٌ عَيئَِيهِ تدمعانِ» 
فقال: هل فيكم مِن أحٍَ لم يُقارِفٍ الليلة؟ فقال أبو طلحة : أنا. فقال: فانزل في قبرها. قال فنرّل في 
قبرها كَقَبَرَهاه قال ابن مُبارَكِ قال قُلِيحٌ: أراهُ يَعني الذَّنْبَ. قال أبو عبداللّه: #ليقتّرِفوا» أي 
ليكتسبوا. 

وبه قال: (حدّثنا محمدبن سنان) العوقي» بفتح الواو وبالقاف» الباهلي البصري (قال: حدّثنا 
فليح بن سليمان) قال: : الواقدي : اسمه عبد الملك» > لقب غلب عليه . وسقط : ابن سليمان» 


عند أبي ذرء قال: (حذثنا هلال بن علي) هو: ابن أسامة العامري (عن أنس) هو: ابن مالك (رضي 
الله عنهء قال) : 


(شهدنا بنت رسول الله #لِ). أم كلثوم زوج عثمان بن عفان (ورسول اله بء جالس 
على) جانب «(القبر) ‏ الجملة اسمية حالية (فرأيت عينيه تدمعان) بفتح الميم» وفيه جواز البكاء حيث 
لا صیاح» ولا غيره. مما ینکر شرعًاء كما سبق (فقال): 

(هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة) بالقاف والفاءء أي : لم يجامع أهله, ومثله في الكناية قوله 
تعالى: #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم# [البقرة : /141] وقد كان من عادة أدب القرآن 
أن يكني عن الجماع باللمس لبشاعة التصريح» فعكس»ء فكني عن الجماع بالرفث» وهو أبشع 
تقبِيحًا لفعلهم لينزجروا عنه» وكذلك كني في هلذا الحديث عن الباح بالمحظور لصون جانب بثت 
الرسول عما ينبىء عن الأمر المستهجن (فقال أبو طلحة) زيد بن سهل الأنصاري: (أنا) لم أقارف 
الليلة (قال) عليه الصلاة والسلام: (فانزل في قبرها). 


فرق كتاب الجنائز/ باب ۷۳ 


ففيه : أنه لا ينزل الميت في قبره إلا الرجال متى وجدواء وإن كان الميت امرأة» بخلاف النساء 
لضعفهن عن ذلك غالب u‏ أنه كان لبنت النبي ييه محارم من النساءء كفاطمةء وغيرها. 
نعم» يندب لهن كما في شرح المهذب: أن يلين حمل المرأة من مغتسلها إلى النعش» وتسليمها إلى من 
في القبر» وحل ثيابها فيه. 

وقد كان عثمان أولى بذلك من أبي طلحة لأن الزوج أحق من غيره بمواراة زوجته» وإن خالط 
غيرها تلك الليلةء وإن لم يكن له حق في الصلاةء لأن منظوره أكثر. لكن عثمان» رضي الله عنه» 
قارف تلك الليلةء فباشر جارية له» وبنت رسول الله ية محتضرة. فلم يعجبه ية كونه شغل عن 
المحتضرة بذلك. لصيانة جلالة محل ابنته؛ كه ورضي عنها. قال ابن المنير: ففيه خصوصية . 

(قال: فنزل) أبو طلحة (في قبرهاء فقبرها) أي: لحدها. وسقط قوله: فقبرهاء عند 
الأصيلي› وأبي ذر» وابن عساكر. ١‏ 

(قال ابن مبارك) عبد اللَّه . ولأبي ذر: قال ابن المبارك؛ بالتعريف أي: مما وصله الإسماعيلي : 
(قال فليح) يعني : ابن سليمان: (أراه) بضم الهمزة» أي أظنه (يعني) بقوله : يقارف (الذنب). لكن 
المرجح التفسير الأول» ويؤيده ما في بعض الروايات بلفظ: لا يدخل القبر أحد قارف أهله 
البارحة . فتنحى عثمان» رضي الله عنه» وقد قال ابن حزم: معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند 
رسولالله. كد بأنه لم يذنب تلك الليلة» لكن أنكر الطحاوي تفسيره: بالجماع» وقال: بل معناه: 
لم يقاول» لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء. 

(قال أبو عبد اللَّه) البخاري مؤيدًا لقول ابن المبارك؛ عن فليح: («اليقترفوا) [الأنعام: ]١١١‏ 
معناه: (أي ليكتسبوا). . أو أراد المؤلف بذلك توجيه الكلام المذكور» وأن لفظ : المقارفة في الحديث أريد 
به ما هو أخص من ذلك؛ وهو الجماعء وهلذا الذي فسر به الآية موافق لتفسير ابن عباس » ومشى 
عليه البيضاوي وغيره» فقال «وليقترفوا من الآثام ما هم مقترفون4 [الأنعام: ]١١١‏ وسقط في 
رواية الحموي والمستملي» وثبت في رواية الكشميهني. 


"ا باب الصلاة على الشهيد 
(باب) حكم (الصلاة على الشهيد) وهو: المقتول في معركة الكفار. لو كان امرأة. أو رقيقاء 
أو صبيّاء أو مجنونًا . . وقد خرج بالتقييد: بالمعركة» من جرح وعاش بعد ذلك حياة مستقرة» وخرج 
من سمي شهيدا بسبب غير السبب المذكور كالغريق› والمبطون. والمطعون. فتسميتهم شهداء باعتبار 
الثواب في الآخرة» فقط . 


كتاب الجنائز/ باب ۷۳ ٤۳۱‏ 


قتلى أَحدٍ في توب واحدٍ ثم يقول: أيُهم أكثرٌُ أخذًا للقرآن؟ فإذا أشي لهُ إلى أحدهما قَدّمَهُ في 
اللّحد وقال: أنا شهيدٌ على هؤلاءِ يوم القيامة. وأمرَ بدفنهم في دمائهم» ولم يعّسّلوا ولم يُصَل 
علیهم». [الحديث ۱۳٤۳‏ أطرافه في: ۱۳٤۸ ۱۳٤۷ ۱۳٤٩ ۰۱۳٤١‏ ۳۳ 1014]. 

وبالسند قال: (حدّثنا عبداللّه بن يوسف) التنيسى» قال: (حدثنا الليث)بن سعد الفهمي 
(قال: حدّثني) بالإفراد (ابن شهاب) محمدبن مسلم الزهري (عن عبدال رحملنبن كعب بن مالك) 
الأنصاري السلمي (عن جابربن عبد الله الأنصاري)ء رضي الله عنهماء قال الحافظ ابن حجر: كذا 
يقول الليث» عن ابن شهاب عن عبد ال رحملن» عن جابر. 

قال النسائي: لا أعلم أحدًا من ثقات أصحاب ابن شهاب تابع الليث على ذلك» ثم ساقه من 
طريق عبد الله بن المبارك» عن معمرء عن ابن شهاب» عن عبد الله بن ثعلبة . فذكر الحديث مختصرًا. 
وكذا أخرجه أحمد من طريق محمدبن إسحلق» والطبراني من طريق عبد ال ر حملن بن إسحلق وعمروبن 
الحرث» كلهم عن ابن شهاب» عن عبد الله بن تعلبة» وعبد اللّه له رؤية» فحديثه من حيث السماع 
مرسل . 

وقد رواه عبدالرزاق عن معمر» فزاد فيه جايرًاء وهو نما يقوي اختيار البخاري» فإن ابن 
شهاب صاحب حديث» فيحمل على أن الحديث عنده عن شيخين» ولا سيما أن في رواية 
عبد الرحملن بن كعب ما ليس في رواية عبداللّهبن ثعلبة. 

وعلى ابن شهاب فيه اختلاف آخرء رواه أسامةبن زيد الليثى» عنهء عن أنس» أخرجه أبو 
داود والترمذي. وأسامة سيىء الحفظ» وقد حكى الترمذي في العلل عن البخاري: أن أسامة غلط 
في إسناده وأخرجه البيهقي من طريق عبد الرحملن بن عبدالعزيز الأنصاري. عن ابن شهاب» فقال: 
عن عبد الر حملن بن كعب» عن أبيه: وابن عبد العزيز ضعيف. وقد أخطأ في قوله: عن أبيه» وقد 
ذكر البخاري فيه اختلافا آخر كما سيأتي بعد بابين اه. 


(قال) أي : جابر : (كان النبي» إا يجمع بين الرجلين من قتلى) غزوة (أحد في ثوب واحد) 
إما بأن يجمعهما فيه» وإما بأن يقطعه بينهما. وقال المظهري قوله: في ثوب واحدء أي في قبر 
واحدء إذ لا يجوز تجريدهما في ثوب واحد بحيث تتلاقى بشرتاهماء بل ينبغي أن يكون على كل 
واحد منهما ثيابه الملطخة بالدم» وغيرها. ولكن يضجع أحدهما بجنب الآخر في قبر واحدء (ثم 
يقول) عليه الصلاة والسلام: 

(أيهم) أي: أي القتلى. وللحموي والمستملي: أيهماء أي: أي الرجلين (أكثر أخذًا للقرآن؟) 
بالنصب على التمييز في : أخذًا (فإذا أشير له) عليه الصلاة والسلام (إلى أحدهما قدمه في اللحد» 
وقال) عليه الصلاة والسلام (أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة). قال المظهري: أي: أنا شفيع 
لهؤلاء. وأشهد لهم بأنهم بذلوا أرواحهم» وتركوا حياتهم لله تعالى . اه . 


t1‏ كتاب الجنائز/ باب “ال 


وتعقبه الطيبي: بأن هلذا الذي قاله لا يساعد عليه تعدية الشهيد بعلىء لأنه لو أريد ما قال 
لقيل: أنا شهيد لهم» فعدل عن ذلك لتضمين: شهيد» معنى: رقيب وحفيظء أي: أنا حفيظ 
عليهم. أراقب أحوالهم وأصونهم من المكارهء وشفيع لهم ومنه قوله تعالى: #والله على كل شيء 
شهيد» [المجادلة: : والبروج :9] كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد»# 
[المائدة : .]١١1/‏ 

(وأمر) عليه الصلاة والسلام (بدفنهم في دمائهم؛ ولم يغسلواء ول يصل عليهم) با بفتح اللام» 
ای يفل ذلك نوسي ولا بأمره. وعند أحمد أنه يكل قال : لا تخسلوهم» فإن كل جرحء» أو 
کلم» أو دم يفوح مسكا يوم القيامة. . ولم يصل عليهم»› والحكمة في ذلك إبقاء 1 ثر الشهادة عليهمء 
والتعظيم لهمء باستغنائهم عن دعاء القوم. وقد اختلف في الصلاة ة على الشهيد المقتول في المعركة» 
فمذهب الشافعية» أنها حرام وبه قال مالك» وأحمد. وقال بعض الشافعية : : معناه لا تجب عليهم 
لکن تجوز. 

وفي هلذا الحديث: التحديث والعنعنة والقول» وشيخ المؤلف تنيسي» والليث مصري وابن 
شهاب وشيخه مدنيان» وفيه: رواية تابعي عن تابعي عن صحابي» وأخرجه أيضًا في : الحنائز» 
وكذا الترمذي» وقال: صحيح . والنسائي وابن ماجة. 


٤‏ ۔ هڌفغا عبد الل بن يوست حدُئنا اللَيثُ حدَئني يزيدبنُ أبي حبيب عن أبي الخيرٍ عن 
عقبةبنِ عامرٍ «أن النبيّ وك حرج يومًا فصلّى على أهلٍ اشا عن الت ثم انصرّف إلى 
المنبر فقال: إني فرط لكم. وأنا شهيدٌ عليكم» وإني واللّه لأنظرُ إلى حوضي الآنَّء وإني أَُعطِيتُ 
مَفَاتِيحَ خْزَائنٍ الأرض» أو مفاتيح الأرض» وإني واللّه ما أخاف عليكم أن تشركوا بَعدِيء ولكنْ 
أخاف عليكم أنْ تنافسوا فيها». [الحديث ١44‏ أطرافه في : 1٤۲١ 24080 ٤۰٤۲ ۳۵۹٩‏ 
9٠‏ ]. 

وبه قال : (حذّثنا عبداللّه بن يوسف) التنيسي» قال: (حذثنا الليث) بن سعد الإمام» قال 


(حدثني) بالإفراد (يزيد بن أي حبيب) المصري» واسم . أبيه سويد (عن أبي الخير) يزيد بن عبد الله 
اليزني (عن عقبة بن عامر) رذ بضم العين وسكون القاف» الجهني ١‏ رضي الله عنه . 


(أن النبيء کا خرج يوماء فصلى على آهل أحد) الذين استشهدوا في وقعته» في شوّال سنة 
ثلاث (صلاته على الميت) بنصب صلاته» أي: مثل صلاته على الميت زاد: في غزوة أحد» من طريق 
حيوةبن شريح» عن يزيد: بعد ثمان سنين» كالمودع للأحياء والأموات» لكن في قوله: بعد ثمان 
سنين تجوّزء لأن وقعة أحد كانت في شوّال سنة ثلاث» كما مر. ووفاته َي في ربيع الأول سنة 
إحدى عشرة وحينئذ فيكون بعد سبع سنين ودون النصف فهو من باب: جبر الكسر. 


كتاب الجنائز/ باب وف t۳‏ 


والمراد أنه» عليه الصلاة والسلامء دعا لهم بدعاء صلاة الميت» وليس المراد صلاة الميت 
المعهودة» كقوله تعالى: #وصل عليهم) [التوبة: ]٠١‏ والإجماع يدل له لأنه لا يصلى عليه عندناء 
وعند أبي حنيفة» المخالف لا يصلى على القبر بعد ثلاثة يام . 

فإن قلت : حديث جابر لا يحتج به لأنه نفي» وشهادة النفي مردودة مع ما عارضها في خبر 
الإثيات. 


أجيب: بأن شهادة النفي إنما ترد إذا لم يحط بها علم الشاهدء ولم تكن محصورة. وإلا فتقبل 
بالاتفاق . وهلذه قضية معينة» أحاط بها جابر وغيره علمًا. وأما حديث الإثبات فتقدم الجواب عنه» 
وأجاب الحنفية: بأنه تجوز الصلاة على القبر ما لم يتفسخ الميت» والشهداء لا يتفسخون» ولا يحصل 
لهم تغيرء فالصلاة عليهم لا تمتنع أي وقت كان. 

وأول أبو حنيفة الحديث في ترك الصلاة عليهم يوم أحد على معنى اشتغاله عنهم» وقلة فراغه 
لذلك» وكان يومًا صعبًا على المسلمين» فعذروا بترك الصلاة عليهم يومئذ. وقال ابن حزم 
الظاهري: إن صلي على الشهيد فحسن» وإن لم يصل عليه فحسن» واستدل بحديثي جابر وعقبة» 
وقال: ليس يجوز أن يترك أحد الأثرين المذكورين للآخرء بل كلاهما حق مباح» وليس هلذا مكان 
نسخ لأن استعمالهما معًا مكن في أحوال مختلفة . 


_(ثم انصرف إلى المنبر) ولسلمء كالمؤلف في المغازي: ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات 
(فقال: إني فرط لكم) بفتح الفاء والراءء هو: الذي يتقدم الواردة ليصلح لهم الحياض والدلاء. 
ونحوهما. أي: أنا سابقكم إلى الحوض» كالمهيىء له لأجلكم. وفيه إشارة إلى قرب وفاته عليه 
الصلاة والسلام. وتقدمه على أصحابه» ولذا قال: كالمودع للأحياء والأموات (وأنا شهيد عليكم) 
أشهد عليكم بأعمالكم؛ فكأنه باق معهم لم یتقدمهم» بل يبقى بعدهم حتى يشهد بأعمال آخرهم» 
فهو عليه الصلاة والسلام قائم بأمرهم في الدارين» في حال حياته وموته. وفي حديث ابن مسعود 
عند البزارء بإسناد جيد. رفعه: حياتي خير لكم» ووفاتي خير لكم» تعرض علي أعمالكم» فما 
رأيت من خير حمدت الله عليه» وما رأيت من شرٌ استغفرت الله لكم (وإني والله لأنظر إلى حوضي 
الآن) نظرًا حقيقيًا بطريق الكشف (وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض» أو مفاتيح الأرض) شك 
الراوي» فيه إشارة إلى ما فتح على أمته من الملك والخزائن من بعده (وإني والله أخاف عليكم أن 
تشركوا بعدي) أي: ما أخاف على جميعكم الإشراك» بل على مجموعكم. لأن ذلك قد وقع من 
بعض (ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيهم) بإسقاط إحدى تاءي: تنافسواء والضمير: لخزائن 
الأرضء المذكورةء أو للدنياء المصرح بها في مسلم كالمؤلف في المغازي» بلفظ: ولكني أخشى 
عليكم الدنيا أن تنافسوا فيهاء والمنافسة في الشيء الرغبة فيه» والانفراد به. 


ورواة هلذا الحديث كلهم مصريون» وهو من أصح الأسانيد» وفيه رواية التابعي عن التابعي ْ 


t4‏ كتاب الجنائز/ باب 5/ وهلا 


عن الصحابي» والتحديث والعنعنةء» وأخرجه المؤلف أيضًا: فى: علامات النبوة» وفى: المغازي› 
و: ذكر الحوض» ومسلم في : فضائل النبيء كك وأبو داود في : الجنائز وكذا النسائي . 


٤‏ - باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر 
(باب) جواز (دفن الرجلين والثلالة) فأكثر (في قبر) ولأبي ذرء زيادة: واحدء أي عند 
الضرورة بأن كثر الموتى» وعسر إفراد كل ميت بقبر واحد. 


. ب کان جع بين الرجلين ين على أده‎ I e 


وبالسند قال: (حدّثنا سعيدبن سليمان) الملقب بسعذلويه البزار» قال: (حدّثنا 
الليث) بن سعد الإمامء قال: (حذثنا ابن شهاب) الزهري (عن عبد الرحملن بن كعب) بن مالك 
(أن جابر بن عبد الله) الأنصاري (رضي الله عنهما أخبره): 


(أن النبي» كَل كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد) في ثوب واحد» وهو مستلزم للجمع 
في القبرء فهو دال على الترجمة» لكن ليس فيه لفظ الثلاثة. نعم» في حديث هشامبن عا 
الأنصاري» عند أصحاب السئن» مما ليس على شرط المؤلف جاءت الأنصار إلى رسول الله » بء يوم 
جد هعالو اماتا سهد فال اشقرواء ورتا وجلا الرخلين واد فى القترء ملعل 
المصنف أشار إلى ذلك . وفي هلذا الحديث التصريح بأن ذلك إنما فعل للضرورةء وحينئذ فالمستحب 
في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر واحد» فلو جمع اثنان في قبرء واتحد الجنس: كرجلين 
وامرأتين» كره عند الماوردي» وحرم عند السرخسي» ونقله عنه النووي في شرح المهذب مقتصرًا 
عليه قال السبكي : لكن الأصح الكراهة» أو نفي الاستحباب» أما التحريم فلا دليل عليه .اه. 


وأما إذا لم يتحد الجنس: كرجل وامرأةء فإن دعت ضرورة شديدة لذلك جازء وإلا فيحرم» 
كما في الحياة. ومحل ذلك إذا لم يكن بينهما محرمية» أو زوجية» وإلا فيجوز الجمع صرح به ابن 
الصباغ» وغيره» كما قاله ابن يونس» ويحجز بين الميتين مطلقًا بتراب» ندبّاء والقياس أن الصغير 
الذي لم يبلغ حد الشهوة كالمحرم» بل وأن الخنثى مع الخنثى» أو غيره كالأنثى مع الذكر مطلمًا. 
وقال أبو حنيفة ومالك: لا بأس أن يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد. 


6 باب مَن لم يَرَ عسل الشْهَداءِ 


(باب من لم ير غسل الشهداء) ولو كان الث لشهيد جنبًاء أو حائضًا أو نفساء. 


كتاب الجنائز/ باب {o ۷١‏ 


۹ - هڌفغا أبو الوَليدِ حدّنّنا ليث عن ابن شِهاب عن عبدٍالرحملن‌بن كعب عن جابر 
قال: قال النبي ب : «ادفنوهم في دمائهم. يعني يوم 5 ولم يُعَسلْهِم). 

وبالسند قال: (حدّثنا أبو الوليد) هشامبن عبدالملك الطيالسيء» قال: (حدّثنا ليث) بلام 
واحدء هو: ابن سعد الفهمي الإمام (عن ابن شهاب) الزهري (عن عبد ال ر حملن بن كعب) ولأبي 
ذرء زيادة: ابن مالك» (عن جابر) هو: ابن عبد اللّه رضى الله عنهء (قال: قال النبى كَكةِ) : 

(ادفنوهم) بكسر الفاء والهمزة همزة وصل في اليونينية» أي : المستشهدين (في دمائهم يعني 
يوم أحد» وم يغسلهم) إبقاء لأثر الشهادة عليهم» وقوله: يغسلهمء بضم أوَّله وفتح ثانيه وتشديد 
ثالثه» ولأبي ذر: ولم يغسلهم بفتح أوّله وسكون ثانيه وتخفيف ثالثه» واستدل بعمومه على أن الشهيد 
لا يخسل» حتى ولا الجنب» والحائض» وهو الأصح عند الشافعية. 

وفي حديث أحمد عن جابر أيضًا أنه کا قال في قتلى أحد:«لا تغسلوهم فإن كل جرح أو 
كلم أو دم يفوح مسكا يوم القيامة» ولم يصل عليهم. فبين الحكمة في ذلك . 
جنب » ولم يغسله. ا وقال: رأيت الملائكة تغسله . فلو كان واجبًا لم يسقط إلا بفعلناء ولأنه طهر 
عن حدث فسقط بالشهادة كغسل الميت فيحرم . 

وقال الحسن البصري وسعيدبن المسيب» فيما رواه ابن أبي شيبة : يغسل الشهيد. 


- باب مَن يُقدَمُ في اللحدٍ 

وشم اللحد لأنه. فى نائكية وكل جائ ملد لحد :معدلا ."لو كان مسا كان 
ضريحًا. 

(باب من يقدم) من الموتى (في اللحد) وهو بفتح اللام وضمهاء يقال: لحدت الميت وألحدت 
له» وأصله: الميل لأحد الجانبين . 

قال المؤلف: (وسمي : اللحد لأنه) شق بعمل (في ناحية) من القبر مائلاً عن استوائه» بقدر ما 
يوضع فيه الميت في جهة القبلة (وكل جائر ملحد) لأنه مال وعدل ومارى وجادل. 

وسقط: وكل جائر ملحد» لأبي ذرء وقال المؤلف أيضًا في قوله تعالى: #ولن تجد من دونه 
(ملتحدًا)) [الكهف: ۲۷] أي : (معدلا) قاله أبو عبيدة فى كتاب: المجازء أي : ملتجأ تعدل إليه إن 
ممت به . 

(ولو كان) القبر أو الشق (مستقيمًا) غير مائل إلى ناحية (كان) وللحموي والمستملي: لكان 
(ضريحا) بالضاد المعجمة» لأن الضريح شق في الأرض على الاستواء. 


۷١ كتاب الجنائز/ باب‎ ۳٦ 


۷ _ هقشنا ابن مُقاټل أخبرنًا عبد الله أخبرّنا لَْتُ بن سَعِدٍ قَالَ حدّثنى ابنُ شهاب عن 
عبد الرحملن بن كعب بن مالكِ عن جابربن عبدٍاللّهِ رضي الله عنهما «أنَّ رسولاللَهِككةٍ كان يَجمعُْ 
بين الرجلين من كُتلى أَحَدِ في ثوب واحدء ثم يقول: أيهم أكثرُ أخذًا للقرآن؟ فإذا أشيرَ لهُ إلى 
أحدهما قَدَمَهُ في اللحد وقال: أنا شَهِيدٌ على هؤلاء. وأْمَرَ بدفنهم بدِمائهم › ولم يُصلٌ عليهم. ولم 
يُعَسُلْهِم). 

وبالسند قال: (حدثنا ابن مقاتل) المروزيء ولأبي ذر: محمدبن مقاتلء قال: (أخبرنا 
عبدالله)بن المبارك المروزي» قال: (أخبرنا ليث) بلام واحدء ولأبي ذر: الليث (بن سعد) الإمام 
(قال: حذثني) بالإفراد (ابن شهاب) الزهري (عن عبد ال ر حملن بن كعب بن مالك» عن جابربن 
عبدالله) الأنصاري (رضى الله عنهما) . 


(أن رسول الله ككل كان يجمع بين الرجلين من قتلى) غزوة (أحد في ثوب واحد» ثم يقول: 
أيهم) أي : أي القتلى (أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد) ما يلي القبلةء 
وحق لقارىء القرآن الذي خالط لحمه ودمه وأخذ بمجامعه. أن يقدم على غيره في حياته في 
الإمامة» وفي مماته في القبر. 

وفيه: تقديم الأفضل» فيقدم الرجل ولو أميّاء ثم الصبي» ثم الخنثى» ثم المرأة. فإن اتحد 
النوع قدم بالأفضلية المعروفة في نظائره: كالأفقه والأقرأء إلا الأب فيقدم على الابن وإن فضله الابن 
لحرمة الأبوة» وكذا الأم مع البنت. 


(وقال) عليه الصلاة والسلام: (أنا شهيد على هؤلاء) أي : حفيظ عليهم» أراقب أحوالهم. 
وشفيع لهم (وأمر بدفنهم بدمائهم» ولم يصل) عليه الصلاة والسلام (عليهم ولم يغسلهم) بضم أوله 
وفتح ثانيه» والحكمة في ذلك إبقاء أثر الشهادة عليهم. ولأبي ذرء ولم يخسلهم» بفتح أوله وسكون 
ثآنية: 

4 قال ابن المبارَكِ: وأخبرنا الأوزاعي عن الزُهريٌ عن جابربن عبدٍاللَّهِ رضي الله 
عنهما «كان رسول الله ية يقول لل اة أي هؤلاء أكثرُ أخذًا للقرآن؟ فإذا أشيرٌ له إلى رجُلٍ 
َدّمَهُ في اللّحدٍ قبل صاحبه -وقال جابرٌ- فكَمَنَ أبي وعمي في نَمِرَةٍ واحدة . 


وقال سُليمانُبنُ كثير: حدئني الرهريٰ حدٿني من سَمِعَ جابرًا رضي الله عنه. 


مقاتلء أخبرنا عبدالله» أخبرنا الأوزاعي عن الزهري . 


كتاب الجنائز/ ياب يفف ضف 


(وأخبرنا الأوزاعي) عبد الرحئن (عن الزهري) محمدبن مسلمبن شهاب (عن جابربن عبداللّه» 
رضي الله عتهماء قال): 

(كان رسول الله يل يقول لقتلى أحد: أي هؤلاء) القتلى (أكثر أخدًا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى 
رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه). وهذا منقطع لأن ابن شهاب لم يسمع من جابر (- وقال جابر -) 
المذكور: (فكفن أبي) عبد الله بن عمرو بن حرام (وعمي). عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام» 
وسماه: عمًا تعظيمًا له» وليس هو عمه. بل ابن عمه وزوج آخته» هند بنت عمرو (في نمرة 
واحدة). بفتح النون وكسر الميم» بردة من صوف أو غيره» مخططة. وذكر الواقدي وابن سعد: أنهما 
كفنا في نمرتين» فإن صح حمل على أن النمرة الواحدة شقت بينهما نصفين. 

وفي طبقات. ابن سعد أن ذلك كان بام رسو لاله كلف ولفظ: الوا وكان عي الله ين 
عمروبن حرام أول قتيل قتل من المسلمين يوم أحدء قتله سفيانبن عبدشمس. وقال 
رسول الله » ية : كفنوا عبد الله بن عمروء وعمروبن الجموح في نمرة واحدة. لما كان بينهما من 
الصفاء. وقال: ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد. 

(وقال سليمانبن كثير) بالمثلثة العبدي» مما وصله الذهلي في الزهريات: (حذثني الزهري) 
قال: (حذثني) بالإفراد فيهما (من سمع جابرًا رضي الله عنه) هو المسمى في رواية الليث» وهو: 
عبد ال حملن بن كعب بن مالك . 

وبهذا التفسير يمكن نفي الاضطراب الذي أطلقه الدارقطني في هلذا الحديث عنه» وأما رواية 
الأوزاعي المرسلة» فتصرف فيها بحذف الواسطةء وإنما أخرجها مع انقطاعها لأن الحديث عنده عن 
عبداللّه بن المبارك» عن الليث» والأوزاعي جميعًا عن الزهري» فأسقط الأوزاعي عبد ال رحملن بن 
كعب» وأثبته الليث. وهما في الزهري سواء. وقد صرحا جميعًا بسماعهما له منه» فقبل زيادة الليث 
لثقته» ثم قال بعد ذلك: ورواه سليمانبن كثير» عن الزهري» عمن سمع جابرًا. وأراد بذلك 
إثبات الواسطة بين الزهري وجابر فيه في الجملة» وتأكيد رواية الليث بذلك» وقد رد هلذا بأن 
الاختلاف على الثقات والإبهام نما يورث الاضطراب» ولا يندفع ذلك بما ذكرء والله أعلم. 


۷ - باب الإأخر والحشيش في القبر 
(باب) استعمال (الإذخر) بكسر الهمزة» وسكون الذال المعجمة» نبت طيب الرائحة 
(والحشيش) إلحاقًا له بالإذخر في الفرج التي تتخلل بين اللبنات (في القبر) واستعماله فيه بالبسط 
ونحوه» لا التطيب. 
۹ _ هدَفا محمد بن عبد الله بن حَوْشَب قَالَ حدَّنّنا عبدٌ الومّاب قَالَ حدَّتّنا خالدٌ عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ اة قال : «حَرَمَ الله مكةء فلم تَحِلَّ لأحدٍ قبلي» ولا لأحد 
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تسد أجلت لى ماع من تيار :لا تخل خاقها ولا هد ها رل نه ها ر 
ثلتقَط لَقَطنُها إلا لمعرّف. فقال العبّاسُ رضي اللَّهُ عنهُ إلا الإذخِرٌ لصاعينا وقُبورنا. فقال: إلا 
الإذخرً). 

وقال أبو هريرةً رضي الله عنه عن النبيّ اة «القُبورنا وبيوتنا» . 

وقال بان بنُ صالح عن الحسن بن مُسْلم عن صَفيةٌ بنتِ شَيبَةَ «سمعتٌ النبيّ بيد مثله . 

وقال مُجاهد عن طاوّس عن ابن عباس رضي اللّهُ عنهما القَيِنِهم وبيوتهم». [الحديث 
آم أطرافه فى cIO0AV‏ "مل CTVAT TET (۹4° ATS‏ مكل cTeVV‏ 
[EIT 1۸4۹‏ 

وبالسند قال: (حتثنا محمدبن عبداللّهبن حوشب) بفتح المهملة والشين المعجمة» بينهما واو 
ساكنة آخره موحدة. الطائفي (قال: حدثنا عبدالوهاب)بن عبدالمجيد الثقفي (قال: حدَّثنا خالد) 
الحذاء (عن عكرمة) مولى ابن عباس (عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي. يل قال) يوم فتح 
مكة : 

(حرم الله عز وجل مكة) أي: جعلها حرامًا يوم خلق السملوات والأرض» (فلم تحل لأحد 
قبل ولا لأحد) ولأبي الوقت» من غير اليونينية : ولا تحل لأحد (بعدي› أحلت لي) أي أبيح لي 
القتال فيها (ساعة من نهار) وهي من ضحوة النهار إلى ما بعد العصرء كما في كتاب الأموال لأبي 
عبيدة ؛ وللحموي والمستملي : أحلت له ساعة من النهارء رلا يختل) بضم أوله وسكون ثانيه المعجم 
(ولا يعضد) بضم أوّله وفتح ثالثه» أي: لا يكسر (شجرهاء ولا ينفر صيدها) أي: لا يزعج من 
مكانه (ولا تلتقط لقطتها) بفتح القاف وسكونبهاء أي: لا ترفع ساقطتها (إلا لمعرف) يعرفهاء ولا 
يأخذها للتمليك بخلاف سائر البلدان. 

(فقال العباس» رضى الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا) أي: ليكن هلذا استثناء من الكلاً 
عساكر. ويجوز أن يكون أوحي إليه قبل ذلك أنه: إن طلب منك أحد استثناء شيء فاستثن. 
والإذخر بالرفع على البدلء والنصب على الاستثناء لكونه واقعًا بعد النفي. لكن المختار» كما قاله 
ابن مالك» نصبه. إما لكون الاستثناء متراخيًا عن المستثنى منهء فتفوت المشاكلة بالبدلية» وإما لكون 

(وقال أبو هريرة رضي الله عنه) ما وصله المؤلف في كتاب: العلم (عن النبيء ككل : لقبورنا 
وبيوتنا) ولفظه : إن خزاعة قتلوا رجلاً من بني ليث عام فتح مكة» بقتيل منهم قتلوه. فأخبر بذلك 


كتاب الجنائز/ باب ۷۸ 4 


النبي» بء فركب راحلته» فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. . . الحديث» 
وفيه : فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا أي: لحاجة سقف 
بيوتنا نجعله فوق الخشبء ولحاجة قبورنا في سد الفرج التي بين اللبنات والفرشء ونحوه. فقال 
النبي با : إلا الإذخر. 

(قال آبانبن صالح) هو: ابن عميربن عبيد القرشي» مما وصله ابن ماجة من طريقه (عن 
الحسنبن مسلم) هو: ابن يناق» بفتح التحتية وتشديد النون آخره قاف الكي (عن صفية بنت 
شيبة) بن عثمان بن أبي طلحة» العبدرية : (سمعت النبي» كَل مثله). أي : يذكر البيوت والقبورء 
وقولها: سمعت بسكون العين» ولأبي ذر: سمعت النبي» كلوه بفتح العين وكسر التاء لالتقاء 
الساكنين . 

واختلف في صحبة صفية هلذه وأبعد من قال: لا رؤية لهاء وقد صرح هنا بسماعها من 
النبي» كَل وقد أخرج ابن منده» من طريق محمدبن جعفربن الزبير» عن عبيداللّهوبن ثور» عن 
صفية بنت شيبة» قالت: والله لكأني أنظر إلى رسول الله وء حين دخل الكعبة. . . الحديث. 

(وقال مجاهد» عن طاوس) نما هو موصول في : الحج (عن ابن عباس» رضي الله عنهما 
لقينهم) بفتح القاف وسكون التحتية؛ أي : فإنه لحاجة حذادهم (و) حاجة (بيوتهم). أورده لقوله: 
لقينهم» بدل قوله: لقبورهم» ولعله أشار إلى ترجيح الرواية الأولى لموافقة رواية أبي هريرة وصفية. 


۸ باب هل يُخْرَحُ المبّتُ من القبر واللحدٍ لِعِلَةِ؟ 

(باب) بالتنوين (هل يخرج الميت من القبر واللحد) بعد دفنه (لعلة) كأن دفن بلا غسل» أو في 

۰ _ هفنا على بن عبدٍاللهِ حدَّئّنا سُفِيانُ قال عمرّو: سمعتٌ جابرَنَ عبدٍاللّه رضي الله 
عنهما قال: «أتئ رسو ل اللَّوِكَلِةِ عبدَاللّهِبنَ أَبَىْ بعد ما أدخِلَ حُفْرتهء فأمرَ به فأخرج» فوَضَعَهُ على 
وُكبتَيه» ونَقَتَ عليه مِن ريقهء والْبَسَهُ قميصّة» فاللّهُ أعلمُ وان كسا عبَّاسًا قميصًا. قال سفيانٌ وقال 
أن رة وكان على رسو ل اللدكلة: قناقن ففال لابن عبد الله يا رسول الله الم آنئ 
تمميصَكٌ الذي يلي جلدك . قال سفيانٌ: فيَرَوْنَ أن النبيّ كل ألبّس عبد الله قميصّهُ مُكافأةٌ لما صَنَعَ؛. 

وبالسند قال: (حدّثنا علىبن عبد اللّه) المديني» قال : (حدّئنا سفيان) بن عيينة (قال عمرو) بفتح 
العين» هو: ابن دينار: (سمعت جابربن عبدالله» رضي الله عنهماء قال) : 

(أتى رسول الله ككل عبد الله بن أبي) بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد المثناة التحتية (بعدما 
آدخل حفرته) أي: قبرهء وكان رسولالله. وء قد عاده فى مرضهء فقال له: يا رسولالله؛ إن 
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مت فأحضر غسلي وأعطني قميصك الذي يلي جسدك» فكفني فيه» وصلّ علي واستغفر لي. (فأمر 
به) رسول الله ييا (فأخرج) من قبره (فوضعه) عليه الصلاة والسلام (على ركبتيه) بالتثنية 
(ونفث عليه) وللحموي والمستملي : ونفث فيه (من ريقه). والنفث. بالمثلثة شبيه بالنفخ. وهو أقل 
من التفل» قاله في الصحاحء والمحكمء زاد ابن الأثير في نهايته: لأن التفل لا يكون إلا ومعه شيء 
من الريق» وقيل: هما سواء أي: يكون معهما ريق . (وألبسه قميصه. فالله أعلم). وفي نسخة : 
والله أعلمء بالواوء جملة معترضة: أي فالله أعلم بسبب إلباس رسولالله. بد إياه قميصهء. لأن 
مثل هلذا لا يفعل إلا مع مسلم. وقد كان يظهر من عبدالله هلذا ما يقتضي خلاف ذلك» لكنه عليه 
الصلاة والسلام» اعتمد ما كان يظهر منه من الإسلام» وأعرض عما كان يتعاطاه» غا يقتضي 
خلاف ذلك . حتى نزل قوله تعالى: #ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) [التوبة: 84] كما سبق . 


(وكان) عبد الله (كسا عباسًا) عم النبي» ب (قميصًا) وللكشميهني: قميصه لا أسر في 
بدر» وم يجدوا له قميصًا يصلح له. لأنه كان طويلاء إلا فيضن ابن أي 


(قال سفيان) بن عيينة (وقال أبو هريرة) كذا في كثير من الروايات» ومستخرج أبي نعیم وهو 
تصحيف » وفي رؤاية أي ذر وغيرها: وقال أبو هارون» وهو كذلك عند الحميدي» في الجمع بين 
الصحيحين. وجزم المري بأنه : موسى بن أبي عيسى الحناط» بمهملة ونون المدني الغفاري› واسم 
أبيه: ميسرة» وقيل: هو الغنوي» واسمه إبراهيم بن العلاء من شيوخ البصرة» وكلاهما من أتباع 
التابعين . فالحديث معضل . 

(وكان على رسول الله ية قميصان. فقال له) أي للنبي» بي (ابن عبد اللّه) هو عبد الله 
أيضاء سماه به النبي؛ بيد وكان اسمه: الحباب: (يا رسول الله ألبس) بفتح الهمزة وكسر 
الموحدة (أبي) عبد الله , بن أبي (قميصك الذي يلي جلدك) . 

(قال سفيان) بن عيينة ما وصله المؤلف في كسوة الأسارى من أواخر الجهاد: (فيرون) بضم 
المثناة التحتية (أن النبي» اة ألبس عبد اللَّه) بن أبي (قميصه مكافأة) بغير همزة في اليونينية (لما 
sS‏ فجازاه من جنس فعله. 
الله عنه قال : «لنا عد اح دعتي بي من الي قال ا أراني إلا تقتولا في أوَلٍ من يتل ين 
أصحاب النبئّ ف وني لا انرك بَعدِي أعَر علي منك غير نفس رسول الله اة . وإِنَّ علي دَينَاء 
فاقض » واستؤص بأحَوايِكَ خيرًا. فأصبخناء فكان أوَّلَ قَتِيل» ودُفِنَ مَعَهُ خر في قبرء ثم لم تَطِبْ 
نفسى أن ل أتركة هُ مَعَ الآخر فأستخر جنه عد س اھ ودا عو کیو وض هه غ اذوه 
[الحديث ١76١‏ - طرفه فى: .]١767‏ 
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وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو: ابن مسرهد قال: (أخبرنا) ولأبي الوقت: حدثنا (بشربن 
المفضل) بكسر الموحدة» وسكون المعجمة في الأول وضم الميم وفتح الفاء وتشديد الضاد المعجمة 
في الآخرء قال: (حدثنا حسين المعلم عن عطاء) هو: : ابن أبي رباح (عن جابر) هو: ابن عبد اللّه 
(رضي الله عنه) كذا أخرجه المؤلف: عن مسددء عن بشرين المفضل» عن حسين. . إلا أبا علي بن 
السكن وحدهء فإنه قال في روايته: عن شعبة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن جابر. 


وأخرجه أبو نعيم من طريق أبي الأشعث» عن بشربن المفضل» فقال: سعيدبن يزيد عن أي 
نضرة» عن جابر. وقال بعده: ليس أبو نضرة من شرط البخاري. قال: وروايته عن حسين» عن 
عطاء عزيزة جدًا وأخرجه أبو داودء وابن سعدء والحاكم» والطبراني من طريقه» عن أي نضرة عن 
جابر. وأبو نضرة هو: المنذربن مالك العبدي. ولفظ رواية أبي داود: حدثنا سليمانبن حرب» 
حدّثنا حمادبن زيد» عن سعيدبن يزيد عن أبي نضرة» عن جابر» قال: دفن مع أبي رجل» وكان 
في نفسي من ذلك حاجة» فأخرجته بعد سبعة أشهر» فما أنكرت منه شيئًا إلا شعرات كن في يته 
مما يلي الأرض . 


(قال) جابر: 


(لما حضر أحد) أي : وقعته في سنة ثلاث من الهجرة (دعاني أبي) عبد الله (من الليلء فقال: 
ما أراني) بضم الهمزة» أي: ما أظنني» أي ما أظن نفسي (إلا مقتولاً في أول من يقتل من أصحاب 
النبي» كَلِكِ). وفي المستدرك للحاكم» عن الواقدي: أن سبب ظنه ذلك منام رآه» وذلك أنه رأى 
مبشربن عبد ال منذر» وكان ممن استشهد ببدر يقول له: أنت قادم علينا في هلذه الأيام» فقصها على 
النبي» َة » فقال هلذه شهادة . (وإني لا أترك بعدي أعز علي منك› غير نفس رسول الل كله فإن 
علي) بالفاء» ولأبوي ذر» والوقت» وإن علي (ديئًا فاقض) بحذف ضمير المفعول وفي رواية الحاكم : 
فاقضه» (واستوص) أي : اطلب الوصية (بأخواتك خيرًا) وكان له تسع أخوات (فأصبحناء فكان) 
بي (أول قتيل) قتل ودفن (ودفن معه آخر) هو: : عمرو بن الجموح بن زيد الأنصاري» وكان صديق 
عبد اللّه» والد جابر» ولأبي ذر: : ودفنت بفتح الدال أي : دفنته ودفنت معه رجلاً آخرء بالنصب على 
المفعول (في قبر) واحد. ولأبوي الوقت» وذر: في قبره (ثم لم تطب نفسي أن أتركه) أن مصدرية» 
أي: لم تطب نفسي بتركه (مع الآخر) وهو: عمرو بن الجموح» كما مرء ولأبي الوقت: مع آخرء 
بالتنكير (فاستخرجته) من قبره (بعد ستة أشهر) من يوم دفنه (فإذا هو كويم وضعته) فيه (هنية) بضم 
الهاء وفتح النون وتشديد المثناة التحتية . . قال في القاموس: مصغرة هنة» أي : : شيء يسير . قال: 
ويروى بإبدال الياء هاء. (غير أذنه) قال في المشارق: كذا في رواية أبي ذرء والجرجاني» الولف 
هنية غير أذنه» بالتقديم والتأخير» وهو تغيير» وصوابه ما جاء في رواية ابن السكن» والنسفي: غير 
هنية في أذنه بتقديم غير» وزيادة: في . 
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لكن حكى السفاقسي أن بعضهم ضبطه: هيئته» بفتح الهاء وسكون التحتية بعدها همزة ثم 
ثناة فوقية منصوبة ثم هاء الضمير أي: على حالته. قال: وبعضهم ضبطه بضم الهاء» ثم الياء 
المشددة تصغير: هناء أي : قريبا. قال في المصابيح : وهو وجه يستقيم الكلام به ولا تقديم ولا 
تأخير اه . 

وقوله» هوء مبتدأ خبره: كيوم وضعته» والكاف بمعنى: المثل» واليوم بمعنى: الوقت» 
وانتصاب: هنية على الحال» والمعنى: استخرجت أبي من قبره» فإذا هو مثل الوقت الذي وضعته 
فيه» لم يتغير فيه شيء غير شيء يسير في أذنه» أسرع إليه البلاء» فتغير عن حاله. وقد أخرجه ابن 
السكن من طريق شعبة؛ عن أبي سلمة» بلفظ : غير أن طرف أذن أحدهم تغيرء ولابن سعدء من 


ولأبي داود من طريق حمادبن زيدء عن أبي سلمة: إلا شعيرات كن من لحيته مما يلي الأرض . 
ويجمع بين هلذه الرواية وغيرها بأن المراد الشعيرات التي تتصل بشحمة الأذن. ووقع في رواية 
الكشميهني: كيوم وضعته هنية عند أذنه» بلفظ : عند بالدال بدل: غيرء لكن يبقى في الكلام 
نقص» وبينه ما في رواية ابن أبي خيئمة» والطبراني من طريق غسانبن نصرء عن أبي سلمة بلفظ : 
وهو كيوم دفنته إلا هنية عند أذنه. 

وعند أبي نعيم من طريق الأشعث : غير هنية عند أذنه» فجمع بين لفظ: غير» ولفظ : عندء 
وفي الكواكب» وفي بعضها: هيئة بالهمزة أي صورة. 


۲ _ هدتنا على بن عبد الله حدّئنا سعيد بن عامر عن شُعبةَ عن ابن أبي نُجيح عن عَطاء 
عن ججابر رضي اللَهُ عنهُ قال: «ذُفِنَ مَع أبي رجُلُء فلم نَطِبْ نُفسي حتئ أخرجَةُ» فجعلئه في قبر 
على جِدَةَ). 

وبه قال: (حدثنا علي بن عبداللّه) المديني» قال : (حدثنا سعيدبن عامر) الضبعي (عن شعبةء 
عن ابن أبي نجيح) بفتح النون وكسر الجيم آخره حاء مهملة بينهما مثناة تحتية ساكنة» عبد الله 
واسم أبي نجيح: يسارء بمثناة تحتية ومهملة مخففة (عن عطاء) هو: ابن أبي رباح (عن جابر) 
الأنصاري (رضي الله عنه) كذا في رواية الأكثرين» عن ابن أبي نجيح» عن عطاء. وحكى الجياني : 
أنه وقع عند ابن السكن: عن مجاهد بدل عطاءء قال: والذي رواه غيره أصح» وكذا رواه النسائي» 
عن ابن أب نجيح» عن عطاء» عن جابر» رضي الله عنه (قال) : 


(دفن مع أبي) عبد الله (رجل) يسمى: عمرو بن الجموح في قبر واحد (فلم تطب نفسي) أن 
أتركه مع الآخر (حتى أخرجته) من ذلك القبر (فجعلته فى قبر على حدة) بكسر الحاء المهملة وتخفيف 
الدال المفتوحة بوزن عدة أي: على حياله منفردًا. 
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۹ - باب اللَحَْدٍ والشّق في القبر 


(باب اللحد والشق) الكائنين (في القبر) . 


١0‏ هدّضا عَبدانُ أخبرَنا عبدّاللّه أخبرّنا الليثْ بن سعد قال حدّتّنى ابن شهاب عن 
عبد الرحمئن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبِدٍاللُه رضي اللَهُ عنهما قال: كان النبي ية يَجِمَعْ بين 
الرّجلين مِن قَتلى أَحُدٍ ثم يقول: أَيُّهم أكثرُ أحذًا للقرآنِ؟ فإذا أَشِيرٌ له إلى أحدهما قَدَّمَهُ في اللْحدٍ 
فقال: أنا شَهِيدٌ على هؤلاء يوم القيامة» فأمَرَ بِدَفْنِهم بدمائهم» ولم يعّسلهم». 


وبالسند قال: (حدثنا عبدان) بفتح العين المهملة وسكون الموحدة» لقب عبد الله بن عثمان 
المروزي» قال: (أخبرنا عبدالله)بن المبارك المروزيء قال: (أخبرنا الليثبن سعد) الإمام (قال: 
حذثني) بالإفراد (ابن شهاب) الزهري (عن عبد الرحملن بن كعب بن مالك» عن جابربن عبداللّه 
رضي الله عتهماء قال) : 


غزوة (أحد) في ثوب واحدء أو يشقه بينهما (ثم يقول: أيهم) أي: أي القتلى (أكثر أخذا للقرآن فإذا 
شير له إلى أحدهما قدمه في اللحدء فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة فأمر بدفنهم بدمائهم. وم 
يغسلهم). , بضم أوله وتشديد ثالئه ولأبي ذر: ولم يغسلهم» بفتح أوله وتخفيف ثالثه» ویچ 
الحديث 0 0 فاستشكلت المطابقة بينه وبين الترحمة. 


وأجيب: بأن قوله: قدمه في اللحد. يدل على الشق» لأن تقديم أحد الميتين يستلزم تأخير 
الآخر غالبًا في الشق» لمشقة تسوية اللحدء لكان اثنين» وتقديمه اللحد على الشق في الترجمة يفيد 
أفضلية اللحد لكونه أستر للميت» ولقول سعدبن أبي وقاص في مرض موته: الحدوا لي لحدًا 
وانصبوا علي اللبن نصبّاء كما فعل برسول الله بي . رواه مسلم وقد روى السلفي» عن أبيبن 
كعب » مرفوعًا: ألحد آدم وغسل بالماء وترًا وقالت الملائكة: هلذه سنة ولده من بعده. 


وروى أبو داود: اللحد لنا والشق لغيرناء قال التوربشتيء. أي: اللحدء هو الذي نختاره 
والكلق اخعار كو كات A E‏ ا 
نيحف طرق ت جور في م ا اع راو اقل اا ن عات 
وليس فيه النهي عن الشق» غايته تفضيل اللحد. نعم إذا كان المكان رخوًا فالشق أفضل خوف 
الاميارء وقد أجمع العلماء» كما قاله في شرح المهذب» على جوازهما. 
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٠‏ - باب إذا أَسْلَّمَ الصبئ فمات هل يُصلى عليه 

وقال الحسنُ وشريحٌ وإبراهيمٌ وقتادةُ: إذا أسلمَ أحدهما فالولدٌ مع المسلم. 

وكان ابن عبّاس رضي اللَّهُ عنهما معَ امه مِنّ المستضعفينَ» ولم يكن معَ أبيه على دين قومه 
وقال: الإسلامٌ يَعلو ولا يُعلَّى. 

(باب) بالتنوين (إذا أسلم الصبي فمات) قبل البلوغ (هل يصلى عليه) أم لا؟ (وهل يعرض 
على الصبي الإسلام) . 

(وقال الحسن) البصري» (وشريح) بضم الشين المعجمة مصغرّاء مما أخرجه البيهقي عنهما 
(و) قال: (إبراهيم) النخعي (وقتادة)» ما وصله عبد الرزاق عنهماء (إذا أسلم أحدهما) أي : أحد 
الوالدين (فالولد مع المسلم) منهما. 

(وكان ابن عباس» رضي الله عنهما: مع أمه) لبابة بنت الحرث الهلالية (من المستضعفين)» 
وهلذا وصله المؤلف في الباب» بلفظ : كنت أنا وأمي من المستضعفين» وهم الذين أسلموا بمكة»› 
وصدهم المشركون عن الهجرة» فبقوا بين أظهرهم مستضعفين» يلقون منهم الأذى الشديد. (وم 
يكن) أي ابن عباس (مع أبيه على دين قومه) المشركين. وهلذا قاله المصنف تفقهاء وهو مبني على أن 
إسلام العباس كان بعد وقعة بدرء والصحيح أنه أسلم عام الفتح» وقدم مع النبي, ب فشهد 
الفتح . 

(وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى) نما وصله الدارقطني مرفوعاء من حديث غير ابن عباس › 
فليس هو معطوفا على ابن عباس. نعم» ذكره ابن حزم في المحلى» من طريق حمادبن زيد» عن 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: إذا أسلمت اليهودية أو النصرانية يفرق بينهماء الإسلام 

6 7 هقف عَبدانٌ أخبرنا عبداللّه عن يوت عن الزُهريٌّ قال أخبرني سالمُ بن عبِدٍ الله أنَّ 
ابنَ عمرٌ رضي الله عنهما أخبرَهُ أن عمرّ انطلق مع النبي اة في رَهط قِبَلَ ابن صَيِّادٍ حت وجَدوهُ 
يلعب مَع الصَّبِيانِ عند أطم بني مَغالة وقد قارب ابن صَيّادٍ الحُلُم فلم يَشْعْرْ حتّى ضرَبَ النبيّ بيه 
ثم قال لابن اة هد الى ززل اللو)اقنط إليه ابن ماد فال اسهد الك رسرل الأمبين: 
فقال ابن صيَّادٍ للنبيّ اة : أَتَسْهَدُ أنّي رسولاللّه؟ فرفَضَهُ وقال: آمنتٌ بِاللَّهِ وبرْسّلِه. فقال له: ماذا 
تَرى؟ قال ابن صَيَّادٍ: يأتيني صادقٌ وكاذب. فقال النبئٌكلِِ: حلط عليك الأمرٌ. ثم قال له 
النبئكلِةِ: إني قد حَْبَآتُ لك حَبيئًا. فقال ابنُ صيّادِ: هو الدّخ. فقال: احْسَأء فلن تَعْدُوَ قَذْرَكَ. 
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فقال عمرُ رضي الله عنه : دَعْني يا رسولاللّه اضرب عُنْقَه. فقال النبئكك: إن يکنه فلن تُسَلْط 
عليه وإن لم يَكْنْهُ فلا خيرَ لك في قَتْلِهِه. [الحديث ٠٠١١‏ أطرافه في: ١٠٠٠ء‏ 11۷۳ء 
1۸[ 

وبالسند قال: (حدّثنا عبدان) بفتح العين وسكون الموحدة» لقب عبداللّه بن عثمان» قال: 
(أخبرنا عبداللّه) بن المبارك (عن يونس)بن يزيد الأيلي (عن الزهري) محمدبن مسلم بن شهاب (قال: 
أخبرني) بالإفراد (سالمبن عبد اللّه) . 

(أن ابن عمر) أباه (رضي الله عنهماء أخبره) : 

(أن) أباه (عمر) بن الخطاب (انطلق مع النبيء يك في رهط) قال في الصحاح: رهط 
الرجل : قومه وقبيلته. والرهط : ما دون العشرة من الرجال» ولا يكون فيهم امرأة» (قبل) بكسر 
القاف وفتح الموحدةء أي: جهة (ابن صياد) بفتح الصاد المهملة وبعد المثناة التحتية المشددة ألف ثم 
دال مهملة» واسمه: صافي » كقاضي » وقيل: عبدالله» وكان من اليهودء وكانوا حلفاء بني 
النجار» وكان سبب انطلاق النبىء كَل إليه ما رواه أحمد من طريق جابرء قال: ولدت امرأة من 
اليهود غلامًا تمسوحة عينه» الى طالعة ناتئة» فأشفق النبي» كك أن يكون هو الدجال. (حتى 
وجدوه) أي الرسول ومن معه من الرهط. والضمير المنصوب لابن صياد» ولأبي الوقت من غير 
اليونينية . وجده بالإفراد أي : وجد النبي ية ابن صياد» حال كونه (يلعب مع الصبيان عند أطم بني 
مغالة) بضم الهمزة والطاء» بناء من حجر كالقصرء وقيل» هو الحصن» ويجمع على أطام وبني 
مغالة» بفتح الميم والغين المعجمة الخفيفة» قبيلة من الأنصار (وقد قارب ابن صياد الحلم) بضم ال حاء 
واللام» أي : البلوغ (فلم يشعر) أي : ابن صياد (حتى ضرب النبي› عند بيده ثم قال لابن صياد) : 


(تشهد أني رسولالله؟) بحذف همزة الاستفهام» فيه عرض الإسلام على الصبي الذي لم يبلغ› 
ومفهومه. أنه لم يصح إسلامه لما عرض ب الإسلام على ابن صياد» وهو غير بالغ ففيه مطابقة 
الحديث لجزأي الترجمة» كليهما. ولأبي ذر: لابن صائد» بتقديم الألف على التحتية» وكلاهما كان 
يدعى به (فنظر إليه) ية (ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين) مشركي العرب» وكانوا لا 
يكتبون. أو: نسبة إلى أم القرى» وفيه إشعار بأن اليهود الذين كان منهم ابن صياد كانوا معترفين 
ببعثة رسول الله ية لكن يدّعون أنها خصوصة بالعرب» وفساد حجتهم واضح» لأنهم إذا أقروا 
برسالته استحال كذبه. فوجب تصديقه في دعواه الرسالة إلى كافة الناس. 

(فقال ابن صياد للنبي» كَل : أتشهد) بإثبات همزة الاستفهام (أني رسول الله؟ فرفضه) 
النبي» ياء بالضاد المعجمةء أي : ترك سؤاله أن يسلم ليأسه منهء وفي رواية أبي ذر» عن المستملي : 
فرفصه» بالصاد المهملة. وقال المازري: لعله: رفسهء بالسين المهملةء أي: ضربه برجلهء لكن قال 
القاضي عياض : لم أجد هذه اللفظة بالصاد في جماهير اللغة. 
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وقال الخطابي: فرصهء بحذف الفاءء بعد الراء. وتشديد الصاد المهملة» أي ضغثه حتى ضم 
بعضه إلى بعض . ومنه: #بنيان مرصوص4 [الصف: 5] وللأصيلي» مما في الفتح: فرقصهء 
بالقاف بدل الفاء» ولعبدوس: فوقصه بالواو والقاف. 

(وقال) عليه الصلاة والسلام: (آمنت بالله وبرسله) قال البرماوي» كالكرماني: مناسبة هلذا 
الجواب لقول ابن صياد: أتشهد أني رسولالله. أنه لما أراد أن يظهر للقوم كذبه في دعواه الرسالةء 
أخرج الكلام حرج الإنصاف» أي آمنت برسل الله» فإن كنت رسولاً صادقًا غير ملبس عليك 
الأمرء آمنت بك. وإن كنت كاذبًا وخلط عليك الأمر فلا. لكنك خلط عليك الأمر فاخسأ ثم شرع 
يسأله عما يرى» (فقال له: ماذا ترى؟) وأراد باستنطاقه إظهار كذبه المنافي لدعواه الرسالة» (قال ابن 
صياد: يأتيني صادق وكاذب) أي أرى الرؤيا ربما تصدق» وربما تكذب. 


قال القرطبي: كان ابن صياد على طريق الكهنةء يخبر بالخبر فيصح تارة» ويفسد أخرى» وفي 
حديث جابر عند الترمذي» فقال: أرى حمًا وباطلاًء وأرى عرشًا على الماء. 

(فقال) له (النبي يك : خلط عليك الأمر) بضم الخاء الملعجمة وتشديد اللام المكسورة» وروي 
تخفيفهاء كما في الفرع وأصلهء أي: خلط عليك شيطانك ما يلقي إليك. (ثم قال له النبي كد : 
إني قد خبأت لك) أي : أضمرت لك في صدري (خبينًا) بفتح الخاء المعجمة وكسر الموحدة وسكون 
المثناة التحتية ثم همزة بوزن فعيل» ولأبي ذر: خبئّاء بفتح الخاء وسكون الموحدة» وإسقاط التحتية 
أي : شيئًا. وفي حديث زيدبن حارثة» عند البزار» والطبراني في الأوسط : كان رسول الله بلا 
خبأ له سورة الدخان» وكأنه أطلق السورة وأراد بعضها. فعند أحمد في حديث الباب: وخبأ له 
يوم تأتي السماء بدخان مبين# [الدخان: .]٠١‏ 


(فقال ابن صياد: هو الدخ) بضم الدال المهملة ثم خاء معجمة. وفي حديث أبي ذر» عند 
البزارء» وأحمد: فأراد أن يقول: الدخان» فلم يستطع فقال الدخ .اه. أي: لم يستطع أن يتم 
الكلمة» ولم يبتد من الآية الكريمة إلا لهذين الحرفين» على عادة الكهان من اختطاف بعض الكلمات 
من أوليائهم من الجن» أو من هواجس النفس . 

(فقال) له عليه الصلاة والسلام: (اخسأ) بهمزة وصل آخره همزة ساكنة» لفظ يزجر به 
الكلب» ويطرد أي: اسكت صاغرًا مطرودًا (فلن تعدو قدرك) بنصب تعدو: بلن» وفي بعض 
النسخ» مما حكاه السفاقسي: لن تعد» بغير واو فقيل: حذفت تخفيمًاء أو أنْ: لن» بمعنى: لال 
أو: على لغة من يجزم بلن» وهي لغة حكاها الكسائي» وتعدو بالمثناة الفوقية: فقدرك» نصب أو: 
بالتحتية» فرفع أي: لا يبلغ قدرك أن تطالع بالغيب من قبل الوحي المخصوص بالأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» ولا من قبل الإلهام الذي يدركه الصالحون» وإنما قال ابن صياد ذلك» من شيء 
ألقاه إليه الشيطان» إما لكون النبي ية تكلم بذلك بينه وبين نفسه» فسمعه الشيطان. أو 
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حدث ية بعض أصحابه» بما أضمره. ويدل لذلك قول عمر رضي الله عنه وخباً له رسول الله گلا 
«إيوم تأتي السماء بدخان مبين» [الدخان: .]٠١‏ 

(فقال عمر) بن الخطاب» (رضي الله عنه: دعنى يا رسول الله أضرب عنقه) بجزم أضرب » 
كما في الفرع جواب الطلب» ويجوز الرفع (فقال النبيء 45) . 


(إن يكنه) كذا للكشميهني: يكنه. بوصل الضميرء وهو خبر كان وضع موضع المنفصل› 
واسمها مستتر فيه للباقين إن يكن هوء بانفصاله. وهو الصحيح» لأن المختار في خبر كان 
الانفصال. تقول: كان إياه» وهلذا هو الذي اختاره ابن مالك في التسهيل» وشرحه تبعًا لسيبويه 
واختار في ألفيته الاتصال. وعلى رواية الفصلء فلفظ : هوء توكيد للضمير المستترء وكان تامة أو 
وضع: هوء موضع إياه» أي: إن يكن إياه. وفي مرسل عروة» عند الحرث بن أبي أسامة: إن يكن 
هو الدجال (فلن تسلط عليه) بالجزم في الفرع» على لغة من يجزم لن. كما مر وفي غيره بالنصب 
على الأصل. وفي حديث جابر: فلست بصاحبه؛ إنما صاحبه عيسى ابن مريم (وإن لم يكنهء فلا 
خير لك في قتله) . 


فإن قلت: لم لم يأذن عليه الصلاة والسلام في قتله مع ادعائه النبوة بحضرته؟ 


أجيب : بأنه كان غير بالغ» أو من جملة أهل العهد. وأنه لم يصرح بدعوى النبوة» وإنما أوهم 
أنه يدعي الرسالة» ولا يلزم من دعوى الرسالة دعوى النبوّة» قال الله تعالى: #إنا أرسلنا الشياطين 
على الكافرين4 الآية [مريم : 407]. 

وقد اختلف في أن المسيح الدجال هو: ابن صيادء أو غيره. ويأتي البحث في ذلك» إن شاء 
الله تعالى في محله. والنافي لكونه هوء يحتج: بأن ابن صياد أسلم» وولد لهء ودخل مكة والمدينةء 
ومات بالمدينة . وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس» والله أعلم . 

ورواة هلذا الحديث ما بين: مروزي وأيلي ومدي» وفيه: رواية تابعي عن تابعي عن صحابي» 
والتحديث والإخبار» والعنعنةء والقول. وأخرجه أيضًا في : بدء الخلق وأحاديث الأنبياء. ومسلم 
في : الفتن . 

٥۵‏ _ وقال سالم: سمعت ابن عمرّ رضي الله عتا قول الى تعد ذلك 
رسول اللا وأبيُبن كعب إلى النّخلٍ التي فيها ابن صبّادِء وهو يَخْيِلُ أن يَسمعَ من ابن صَيَاِ شيئا 
قبل أن يَراهُ ابنُ صيّادِء فرآهُ النبي ية وهو مُضْطْجِمٌ -يعني في قَطَيفةٍ له فيها رَمْرَة» أو زمره فرأث 
أ ابن صيّادِ رسول اللَّهِككِ وهو يقي بجُذوع النّخلٍء فقالث لابن صيّادِ: يا صافٍ وهو اسم ابن 
صيّاد۔ هلذا محمد ياو فثارَ ابنُ صيّادٍ . قال النبيئ كَل : لو تركثة ن وفالا شعت في حَديثه : 
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فَرَقْصَهُ . رَمْرَمَةٌ أو زَمرَّمةٌ. وقال وعْقَيلٌ : رَمْرّمة. وقال مَعْمَرّ: رَمِرْةٌ. [الحديث ٠٠١‏ أطرافه 
في : ۲1۳۸« 1 °01 [VE‏ 

(وقال سالم) أي: ابن عبد الله بن عمرء بالإسناد الأول: (سمعت ابن عمرء رضي الله 
عنهماء يقول): ثم (انطلق بعد ذلك رسول الله كل») أي: بعد انطلاقه هو وعمر في رهط 
(وأبي بن كعب) معه (إلى النخل التي فيها ابن صياد» وهو) أي: والحال أنه عليه الصلاة والسلام 
(يختل) بفتح المثناة التحتية وسكون الخاء المعجمة وكسر الفوقية» أي: يستغفل (أن يسمع من ابن 
صياد شيئًا) من كلامه الذي يقوله في خلوته» ليعلم هو وأصحابه أهو كاهن أو ساحر؟ (قبل أن يراه 
ابن صيادء فرآه النبي لبد وهو مضطجع) الواو للحال. (يعني في قطيفة) كساء له خمل» وسقط: 
يعني في قطيفة» لأبي ذرء (له) أي: لابن صياد (فيها) أي : في القطيفة (رمزة) براء مهملة مفتوحة 
فميم ساكنة فزاي معجمة (أو زمرة) بالزاي المعجمة ثم الراء المهملة بعد الميم» على الشك في تقديم 
أحدهما على الآخر ولبعضهم: رمرمة أو زمزمة على الشك» هل هو: براءين مهملتين» أو: بزاءين 
معجمتين» مع زيادة ميم فيهما. ومعناها كلها متقارب . فالأولى من الرمز وهو الإشارة» والثانية من 
المزمارء والتي, بالمهملتين والميمين» فأصله من الحركة» وهي هنا بمعنى: الصوت الخفي. وكذا التي 
بالمعجمتين. وفي القاموس: أنه تراطن العلوج على أكلهم وهم صموت لا يستعملون لسانًا ولا 
شفة» لكنه صوت تديره في خياشيمها وحلوقهاء فيفهم بعضها عن بعض . 


(فرأت أم ابن صياد رسول الله كل وهو) أي والحال أنه (يتقي) أي: يخفي نفسه (بجذوع 
النخل) بضم الجيم والذال المعجمة» حتى لا تراه أم ابن صياد (فقالت لابن صياد) أمه: (يا صاف) 
بصاد مهملة وفاء مكسورة (-وهو: اسم ابن صياد هلذا محمد بيه فشار ابن صياد) بالثاء المثلثة والراء 
آخره» أي : نمض من مضجعه بسرعة» وللكشميهني: فثاب بالموحدة بدل الراءء أي: رجع عن 
الحالة التي كان فيها (فقال النبي, ككلدِ: لو تركته) أمه ولم تعلمه بمجيئنا (بين) أي: أظهر لنا من حاله 
ما نطلع به على حقيقة أمره. 


(وقال شعيب) هو: ابن أبي حمزة الحمصى» مما وصله المؤلف فى: الأدب (فى حديثه: 
فرفصه) بفاء بعد الراء فصاد مهملة» كذا في الفرع» وفي نسخة: فرضهء وكذا في رواية أبي ذرء 
بحذف الفاء وتشديد الضاد المعجمة. أي : ضغطه وضم بعضه إلى بعض . 

وقال شعيب في حديثه أيضًا (رمرمة) براءين مهملتين وميمين (أو زمزمة) بمعجمتين على 
الشك» ولأبي ذر في الأولى: زمزمة بمعجمتين. 

وسقط في رواية أبي ذر قوله في حديثه : فرفصه وثبت لغيره (وقال عقيل) بضم العين وفتح 
القاف ابن خالد الأيلي ما وصله المؤلف في : الجهاد: (رمرمة) براءين مهملتين وميمين» ولأبي ذر: 
رمزة بمهملة فميم ساكنة فزاي معجمة. وفي نسخة : وقال إسحلق الكلبي› ما وصله الذهلي في 
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الزهريات» وعقيل المذكور: رمرمة» بمهملتين» وسقطت رواية إسحلق عند المستملي . والكشميهني› 
وأبي الوقت (وقال معمر) هو ابن راشد: «رمزة» براء مهملة فميم ساكنة فزاي معجمة» ولابي ذر: 
(زمرة) بتقديم المعجمة على المهملة . 

1 - فشكا سليمانبنٌ خرب حذُّكنا حمّادٌ وهو ابن زيدٍ عن ثابثِ عن اس رضي اللَّهُ عنه 
قال: «کان عُلامٌ يهوديٌّ يَحْدُمُ لنب كل فمَرض» فأتاهُ النبي اة يَعودُهُ فقعَد E‏ فقال له : 
أسلمْ . فنظرَ إلى أبيه وهو عندَهُء فقال له: أَطِعْ أبا القاسم ية . فأسلمَ. فخُرََ النبي ية وهو يقول: 
الحمدّللَهِ الذي أَنْقَذَهُ منَ النار». [الحديث ١707‏ طرفه في: 0507]. 

وبه قال : (حدّثنا سليمانبن حرب) الواشحى البصري» قال: (حدثنا مادء وهو: ابن زيد) 
بالواو (من ثابت) البناني (عن أنسء رضي الله عنه قال: كان غلام يبودي) قيل: اسمه عبد 
القدوس» فيما ذكره ابن بشكوال» عن حكاية صاحب العتبية (يخدم النبي بء فمرضء فأتاه 
النبي » يكل ) حال كونه (يعودهء فقعد عند رأسهء فقال له) عليه الصلاة والسلام: 

(أسلم) فعل أمر من الإسلام. (فنظر) الغلام (إلى أبيه» وهو عنده) وفي رواية أبي داود: عند 
رأسه (فقال له) أبوه وسقط لأبي ذر لفظة: له (أطع أبا القاسمء ية فأسلم) الغلام. وللنسائي؛ 
عن م تو راه عن لمان الذكورء قال أشهت أن لآ إله إلا اران عمد رسول: الله 
(فخرج النبي كَلِِ) من عنده (وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه) بالذال المعجمةء أي: خلصه ونجاه 
بي (من النار). وله در القائل : 
رو ميجن اتن ع اي و ا اللا ت ال و رج 

وفيه دليل على : أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه يعذب. 

وفيه ما ترجم له» وهو عرض الإسلام على الصغير» ولولا صحته منه ما عرضه عليه . 

۷ _ هدشنا عل بن عبد الله حدَّتّنا سيان قال قال عُبِيدُ الله : سمعتٌ ابنَ عباس رضي الله 
عنهما يقول: «كنتٌ أنا وأمّي منَ المستضِعَفِينَ: آنا من الولْدانٍ» وأمّي من النساء؟ . [الحديث 
لاه ١‏ أطرافه في : .]٤٥۹۷ » ٤0۸۸ ۰٤0۸۷‏ 

وبه قال : (حتثنا علي بن عبداللّه) المديني قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (قال: قال عبيد اللّه) 
بضم العين مصغرًاء الليثي المكي. ولأبي ذر عبيداللّه بن أبي يزيد من الزيادة (سمعت ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول) : 

(كنت أنا وأمي) لبابة» أم الفضل (من المستضعفين) من المسلمين الذين بقوا بمكة لصد 
المشركين» أو ضعفهم عن الهجرة» مستذلين ممتهنين» يلقون من الكفار شديد الأذى (أنا من 
الولدان) الصبيان (وأمي من النساء) . 
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۸ ۔_ قفا أبو الیمَانِ أخبرّنا شُعَيبٌ قال ابنُ شهاب: يُصلَّى على کل مَولودٍ مُتَوَنىِ وٹ 
كان لِعَيّةِه مِن أجل أنهُ وُلِدَ على فطرة الإسلام» يدعي واه الإسلام EEE‏ 
على غير الإسلام؛ إذا اسْتَهلٌ صارحًا صُلَّيَ عليهِء ولا يُصَلّى على من لا يَستهلُ مِن أجل أنه 
سقط فان أبا هُريرة رضي اللّهُ عنُ كان يُحدِّتُ قال النين له هما من مولو إلا يُولَدُ على الفطرة» 
فأبَواهُ يُهِوّدانِهِ أو يُتَصّرانِهِ أو يُمجُسانه» كما نَج البَهيمة بَهِيمةَ جَمْعاء. هل تُحِسُونَ فيها من 
جَذْعاء»؟ ثم يقول أبو هريرةً رضي اللّهُ عنه لفِطَرَة اللَّهِ التي فَطَرَ الناسّ عليها» الآية. [الحديث 
4 أطرافه في : ۰۱۳۵۹ ١۱۳۸ء ٤۷۷٥‏ 51949]. 


وبه قال: (حذثنا أبو اليمان) الحكمبن نافع» قال: (أخبرنا شعيب) هو: ابن أبي حهزة 
الحمضي (قال: ابن شهاب) محمدبن مسلم الزهري . 

(يصَلى على كل مولودٍ متوفى) بضم الميم وفتح التاء والواو والفاء المشددة» صفة لمولود (وإن 
كان) أي المولود (لغية) بكسر اللام وفتح الغين المعجمة وقد تكسر وتشديد المثناة التحتية» أي : 
لأجل غية» مفرد الغي ضد الرشد» وهو أعم من الكفر وغيره» يقال لولد الزنا: ولد الغية» يعني : 
وإن كان الولد لكافرة أو زانية (من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام) أي ملته (يدعي أبواه الإسلام) 
حملة حالية (أو أبو )٠‏ يدعي الإسلام (خاصة» وإن كانت أمه على غير) دين (الإسلام) لأنه محكوم 
بإسلامه تبعًا لأبيه» وهلذا مصير من الزهري إلى تسمية الزاني أبَا لمن زنى بأمهء وأنه يتبعه في 
الإسلام» وهو قول مالك (إذا استهل) أي: صاح عند الولادة (صارخًا) حال مؤكدة من فاعل : 
استهل» والمراد: العلم بحياته بصياح أو غيره» كاختلاج بعد انفصاله (صلٍ عليه) بضم الصاد. 
وكسر اللام لظهور أمارة الحياة فيه» والذي في اليونينية» إذا استهل صلي عليه صارخًًا (ولا يصلى) 
بفتح اللام (على من لا يستهل) أو: لم يتحرك (من أجل أنه سقط) بكسر السين وضمها وتفتح» أي : 
جنين سقط قبل تّامه . 

نعم : إن بلغ مائة وعشرين يومًا فأكثر» حد نفخ الروح فيه» وجب غسله وتكفينه ودفنه» ولا 
تجب الصلاة عليه» بل لا تجوز لعدم ظهور حياته» وإن سقط لدون أربعة أشهرء وُوري بخرقة ودفن 
فقط. 

(فإن أبا هريرة رضي الله عنه) الفاء للتعليل (كان يحدّث قال النبى» كَل : مامن مولود) من 
فيا (الابولد عل القطرة) الأسلاسية»ومن زافذة ررد دا ویولد خبره» أي: ما 
مولود يوجد على أمر من الأمور إلا على الفطرة (فأبواه) الضمير للمولودء والفاء إما للتعقيب» أو 
للسببية» أو جزاء شرط مقدرهء أي إذا تقرر ذلك» فمن تغير كان سبب تغيره أن أبويه (يبؤدانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه) إما بتعليمهما إياه وترغيبهما فيه» أو كونه تبعًا لهما في الدين يكون حكمه 
حكمهما في الدنياء فإن سبقت له السعادة أسلم» وإلا مات كافرًا فإن 0 قبل بلوغه الحلم 
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فالصحيح أنه من أهل الجنة» وقيل: لا عبرة بالإيمان الفطري في الدنياء بل الإيمان الشرعي 
المكتسب بالإرادة والعقل» فطفل اليهوديين مع وجود الإيمان الفطري محكوم بكفره في الدنيا تبعًا 
لأبويه (كما تنتج) بمثناتين فوقيتين» أولاهما مضمومة والأخرى مفتوحة» بينهما نون ساكنة ثم جيم» 
مبنيًا للمفعول أي : تلد (البهيمة بهيمة) نصب على المفعولية (جمعاء) بفتح الجيم وسكون الميم ممدودّاء 
نعت لبهيمة» لم يذهب من بدنها شيء سميت بذلك لاجتماع أعضائها (هل تحسون) بضم أله وكسر 
ثانيه أي : هل تبصرون (فيها من جدعاء)؟ بجيم مفتوحة ودال مهملة ساكنة ممدودّاء أي: مقطوعة 
الأذن أو الأنف أو الأطراف. والجملة صفة أو حال. أي: بهيمة مقولاً فيها هلذا القولء أي: كل 
من نظر إليها قال هلذا القول لظهور سلامتها. 

وكماء في قوله: كما تنتج؛ في موضع نصب على الحال من الضمير المنصوب في : 
بهوّدانه» أي: ردان المولود بعد أن خلق على الفطرة» حال كونه شبيهًا بالبهيمة التي جدعت بعد أن 
خلقت سليمة» أو هو صفة لمصدر محذوف» أي: يغيرانه مثل تغييرهم البهيمة ا والأفعال 
الثلاثة تنازعت في : كماء على التقديرين. 

ثم يقول أبو هريرةء رضي الله عنه) مما أدرجه في الحديث. كما بينه مسلم في رواية حيث 
قال: ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم (- فطرة الله -) أي : خلقته» نصب على الإغراء» أو: المصدر 
لما دل عليه ما بعدها (التي فطر الناس عليها») [الروم: ]١‏ أي: خلقهم عليهاء وهي : قبول الحق 
وتمكنهم من إدراكهء أو: ملة الإسلام فإنهم لو خلوا وما خلقوا عليه أداهم إليه» لأن حسن هلذا 
الدين ثابت في النفوس» وإنما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية» كالتقليد. وقيل: العهد المأخوذ 
من آدم وذريته يوم #ألست بربكم» [الأعراف: 1177] وقد جزم في تفسير سورة الروم بأن الفطرة: 
الإسلام. قال ابن عبدالبر: وهو المعروف عند عامة السلف. 

وهلذا الحديث منقطع› لأن ابن شهاب لم يسمع من أي هريرة» بل لم يدركه» ولم يذكره 
المصنف للاحتجاج» بل لاستنباطه منه ما سبق من الحكم . 


وقد ساقه المؤلف من طريق أخرى» عنه عن أبي سلمة» فقال بالسند السابق: 


۹ _ هدّقا عَبِدانُ أخبرنا عبدٌاللّه أخبرّنا يونس عن الزُهريٌ أخبرّني أبو سلمَةبنُ 
عبد الرحمئن أنَّ أبا هريرةً رضي اللَّهُ عن قال: فال رسو ل الل 2 امان مولود إلا ولد على 
الفطرّةء فَأَبَواهُ يُهِوٌّدانِهِ أو يُتَصّرانِهِ أو يُمجُسانهء كما تُنْتَجُ البَهِيمةُ بَهِيمةَ جمعاء» هل تُحِسُونَ فيها 
من جدعاء»؟ ثم يقولٌ أبو هريرةً رضي الله عنه لطر الله التي فَطَرَ الناس عليها لا تبديل لِحَلْق 
الله ذُلِكَ الدّينُ المَيْمُ. 


(حدّثئنا عبدان) هو عبداللّه بن عثمان المروزي قال: (أخبرنا عبداللّه) بن المبارك قال: (أخبرنا 
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يونس) بن يزيد الأيلي (عن) ابن شهاب (الزهري» قال: أخبرني) بالإفراد (أبو سلمةبن عبدالرحمن أن 
أبا هريرة رضي الله عنهء قال : قال رسول الله كككِ) : 

(ما من مولود إلا يولد على الفطرة) ظاهره تعميم الوصف المذكور في جميع المولودين» لكن 
حكى ابن عبد البر» عن قوم أنه: لا يقتضي العموم» واحتجوا بحديث أبيبن كعب» قال 
النبي» كَل : الغلام الذي قتله الخضر طبعه الله يوم طبعه كافرًا. وبما رواه سعيدبن منصور» يرفعه: 
إن بني آدم خلقوا طبقات» فمنهم من يولد مؤمنًا ويحيا مؤمئًا ويموت مؤمئاء ومنهم من يولد كافرًا 
ويحيا كافرًا ويموت كافرًا. ومنهم من يولد مؤمنًا ويحيا مؤمئًا ويموت كافرًا ومنهم من يولد كافرًا 
ويحيا كافرًا ويموت مؤمتًا قالوا: ففي هلذا وفي غلام الخضرهء ما يدل على أن الحديث ليس على 
عمومه. وأجيب: بأن حديث سعيدبن منصور فيه: ابن جدعان وهو ضعيف» ويكفي في الرد 
عليهم حديث أي صالح؛ عن أبي هريرة» عند مسلم: ليس مولود يولد إلا على الفطرة» حتى يعبر 
عنه لسانه» وأصرح منه رواية جعفربن ربيعة بلفظ : كل بني آدم يولد على الفطرة . 

(فأبواه يبودانه وينصرانه) ولأبي ذر: أو ينصرانه (أو يمجسانه» كما تنتج) بضم أوله وفتح 
ثالثه» أي : تلد (البهيمة بهيمة جمعاء) بالمدء نعت أي: تامة الأعضاءء وثبت: جمعاء لأبي ذر (هل 
تحسون فيها من جدعاء؟) بالدال المهملة والمدء مقطوعة الأذن أو الأنف. 


(ثم يقول أبو هريرة» رضي الله عنه). زاد مسلم: اقرؤوا إن شئتم (اإفطرة الله التي فطر 
الناس عليها4) قال صاحب الكشاف» أي: الزموا فطرة الله » أو: عليكم فطرة الله. أي خلقهم 
قابلين للتوحد» ودين الإسلام لكونه على مقتضى العقل والنظر الصحيح» حتى إنهم لو تركوا 
وطباعهم لما اختاروا عليه ديئًا آخر .اه. قال البرماوي: ولا يخفى ما فيه من نزعة اعتزالية» وقال أبو 
حيان في البحر: قوله: أو عليكم فطرة الله لا يجوز لأن فيه حذف كلمة الإغراء. ولا يجوز 
حذفهاء لأنه قد حذف الفعل» وعوّض عليك منهء فلو جاز حذفه لكان إجحافًا إذ فيه حذف 
العوض والمعرّض منه (لا تبديل لخلق الله#) استشكل هلذا مع كون الأبوين يبودانه. وأجيب: بأنه 
مؤول. فالمراد: ما ينبغي أن تبدل تلك الفطرةء أو: من شأنها أن لا تبدل» أو: الخبر بمعنى النهي 
(#ذلك4) إشارة إلى الدين المأمور بإقامة الوجه لهء في قوله #فأقم وجهك للدين) [الروم: ]١١‏ 
أو: الفطرة إن فسرت بالملة (#الدين القيم») [الروم : ]"١‏ المستوي الذي لا عوج فيه. 


١‏ - باب إذا قال المُشْركُ عند المَوت: لا إِلَهَ إلا الله 
هلذا (باب) بالتنوين (إذا قال المشرك عند الموت) قبل المعاينة : (لا إله إلا الله) ينفعه ذلك . 


١‏ _ هدّشنا إسحقُ أخبرنا يَعقوبُبنٌ إبراهيمَ قال حدَّئّني أبي عن صالح عن ابن شهاب 
قال أخبرّنى سعيدٌّينٌ المسيّب عن أبيه أنه أَحَبرَهُ «أنه لما حَضّرَتٌ أبا طالب الوّفاةٌ جاءه رسول الله وك 
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فوّجّد عندَهُ أبا جهل بنّ جشام وعبد اللوبن أبي مهن المُغيرةء قال رسو ل الله لا لبي طالب : 
عَم > قل لا إل إلا الله كلمةٌ أشهّدُ لكَ بها عند الله فقال أبو جهل وعبدٌاللِبنُ أبي أَمَي : يا أبا 
طالب : تعب عن ملَةٍ عبد المُطلب؟ فلم يَزّلْ رسول اللي يَعرضْها عليه ويعودانِ بتلك المقالة 

حتى قال أبو طالب آجِرٌ ما كلمّهم : هو على مِلَةِ عبدِالمُطَلبٍ» وأبين أن يقولَ لا إِلَهَ إلا الله . فقال 
وقول ال ا : أما واللَّهِ لأستَغْفِرَن لك ما لم أله عنك» فأنْرّلَ اللّهُ تعالى فيه: #ما كان للنبيَ» 
الآية». [الحديث ١56٠١‏ أطرافه فن [IAI cEVYY EYO FAAS‏ 


وبالسند قال: (حذثنا إسحلق) هو: ابن راهويه» أو: ابن منصور» قال: (أخبرنا يعقوب بن 
إبراهيم » قال: حدّثني) بالإفراد (أبي) إبراهيم بن سعدبن إبراهيم بن عبد ال حملن بن عوف (عن صالح) 
هو: ابن كيسان الغفاري (عن ابن شهاب) الزهري (قال: أخبرني) بالإفراد (سعيدبن المسيب) بضم 
الميم وفتح المهملة والمثناة التحتية المشددة» تابعي اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل (عن أبيه) 
المسيب بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها نون» وهو وأبوه صحابيان» هاجرا إلى المدينة (أنه 
أخبره) : 

(أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة) أي علاماتها قبل النزع» وإلالما كان ينفعه الإيمان لو آمن» 
ولهذا كان ما وقع بينهم وبينه من المراجعة. قاله البرماوي كالكرماني» قال في الفتح : ويحتمل أن 
يكون انتهى إلى النزع» لكن رجا النبي يكو أنه إذا أقر بالتوحيدء ولو في تلك الحالة» إن ذلك ينفعه 
بخصوصه» ويؤيد الخصوصية أنه بعد أن امتنع شفع له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة لغيره» (جاءه 
رسول الله يكل فوجد عنده أبا جهل بن هشام) مات على كفره (وعبد الله بن أبي أمية) بضم الهمزة 
(ابن المغيرة) أخا أم سلمة» وكان شديد العداوة للنبي» وَل : ا ا 
المسبيب حضر هلذه القصة حال كفره» ولا يلزم من تأخر إسلامه أن لا يكون شهد ذلك» كما 
شهدها عبد الله بن أبي أمية (قال رسول اللهء ية لأبي طالب) : 


(يا عم) ولأبوي ذرء والوقت: أي عمء منادى مضاف» ويجوز إثبات الياء وحذفها: (قل : 
لا إله إلا الله كلمة) نصب على البدل أو الاختصاص (أشهد لك بها عند الله) أشهد مرفوع» والجملة 
في موضع نصب صفة لكلمة. 

(فقال أبو جهل» وعبد اللّه بن أبي أمية: يا أبا طالب! أترغب) بهمزة الاستفهام الإنكاري» 
أي : أتعرض (عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله كَل يعرضها عليه) بفتح أوّله وكسر الراءء 
(ويعود بتلك المقالة) أي يترغب عن ملة عبد المطلب (حتى قال أبو طالب» آخر ما كلمهم) بنصب 
آخر على الظرفية أي : آخر أزمنة تكليمه إياهم (هو على ملة عبد المطلب) أراد بقوله: هوء نفسه أو 
قال: أناء فغيّره الراوي أنفة أن يحكي كلام أبي طالب استقباحًا للفظ المذكورء أو: هو من 
التصرفات الحسنة (وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. فقال رسول الله كلغ) : 
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(أما) بالألف بعد الميم المخففة. حرف تنبيه أو بمعنى : حقّاء ولأبي ذر عن الكشميهني : :آم 
(والله لأستغفرن لك) أي : كما استغفر إبراهيم لأبيه (ما ل أله عنك) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول 
وللحموي والمستملي مالم أنه عنه» أف عن الاستغفار الدال عليه قوله لأستغفرن لك . (فأنزل الله 
تعالى فيه) أي : في أبي طالب : (ما كان للنبي)) [التوبة: [١١١‏ (الآية) خبر بمعنى النهي ولأبي 
ذر: فأنزل الله تعالى فيه الآيةء فحذف لفظ «إما کان للنبي) . 


ورواة هلذا الحديث. ما بين: مروزي» وهو شيخ المؤلف ومدني وهو بقيتهم» وفيه رواية 
الابن عن الأب» والتحديث والإخبار والعنعنة. وأخرجه المؤلف أيضًا فى : سورة القصص . 


7 باب الجريدٍ على القبر 

وأوصى بُريدة الأشلمي أن يُجِعَلَ في قبره جَريدانٍ ورأئ ابنُ عمرّ رضي الله عنهما مُسْطاطًا 
على قبر عبدٍالرحمئن فقال: انزَعْةُ يا غلامُ» فإنّما يُظِلّهُ عمله. 

وقال خارجة بن زيدٍ: رأيئّي ونحنُ شبَانٌ في زمَن عثمانَ رضي اللَّهُ عنه وإن أشدّنا وثبةٌ الذي 
يتب قبرَ عَثمانبنِ مظعونٍ حتى يُجاوِرَهُ. وقال عثمانَبنُ حكيم: أخذّ بيدِي خارجةٌ فأجلسني على 
قبر وأخبرني عن عمّه يزيدَبنٍ ثابتٍ قال: إِنّما كُرِه ذلك لمن أحدَتَ عليه. وقال نافمٌ: كان ابن عمرَ 
رضي اللّهُ عنهُما يجلسٌ على القبور. 

(باب) وضع (الجريد على القبر) ولأبي ذر: الجريدة بالإفراد. قال في القاموس: والجريدة 
سعفة طويلة رطبةء أو يابسةء أو: التي تقشر من خوصها. وقال في الصحاح: والجريد الذي يجرد 
عنه الخوص» ولا يسمى جريدًا ما دام عليه الخوص» وإنما سمى سعمًا الواحدة جريدة. 


(وأوصى بريدة الأسلمي) بضم الموحدة وفتح الراءء ابن الخصيب» بضم الحاء وفتح الصاد 
المهملتين» E‏ ا ا (أن يجعل في) وللمستملي: على (قبره 
جريدان) بغير مثناة فوقية بعد الدال. ولأبي ذر: جريدتان. فعلى رواية في: يحتمل أن يكون بريدة 
أوصى يجعل الجريدتين داخل قبره» لما في النخلة من البركة» لقوله: #كشجرة طيبة» [إبراهيم : 5 ؟] 
على رواية: على» أن يكونا على ظاهره اقتداء بفعل النبي» بء في وضع الجريدتين على القبرء وهلذا 
الأخير هو الأظهر. وصنيع المؤلف في إيراده حديث القبرين آخر الباب» يدل عليه» وكأن بريدة 
حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصًا بذينك الرجلين» لكن الظاهر من تصرف المؤلف أن ذلك 
خاص المنفعة بما فعله الرسول»ء عليه الصلاة والسلام» ببركته الخاصة بهء وأن الذي ينتفع به 
أصحاب القبور إنما هو الأعمال الصالحة فلذلك عقبه بقوله: . 


(ورأى ابن عمر) بضم العين (رضي الله عنهما فسطاطا) بتثليث الفاء وسكون السين المهملة 
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وبطاءين مهملتين» وبإبدال الطاءين بمثناتين فوقيتين» وبإبدال أولاهما فقط» وبإبدالها وإدغامها في 
السين. فهى : اثنا عشر فسطاطًا فسطاطا فسطاطاء فستانًا فستانًا فستانّاء فستاطًا فستاطا فستاطاء 
وباط قبطا اط وى كك سات امرس القبعل اط رالا و اللات واا 
بالطاءين وبإبدال الأولى وبإبدالهما معّاء وبتشديد السين وضم الفاء وكسرها فيهن» هو: الخباء من 
شعر . وقد يكون من غيره (على قبر عبد ال رحملن) بن أبي بكر الصديق» رضي الله عنهماء كما بينه ابن 
سعد في روايته له موصولاًء من طريق أيوب بن عبد اللوبن يسارء قال: مر عبداللّهوبن عمر على قبر 
عيذ انر بن اکن أشي عا رشي اله فيا رغه قلاط مضروي:(فقال:اترعه ما 
غلام» فإنما يظله عمله) لا غيره. ۰ 

(وقال خارجة بن زيد) الأنصاري. أحد الفقهاء السبعة : (رأيتني) بضم المثناة الفوقية» والفاعل 
والمفعول ضميران لشيء واحد» وهو من خصائص أفعال القلوب» والتقدير: رأيت نفسي (ونحن 
شبان) بضم الشين المعجمة» وتشديد الموحدة؛ جمع شاب والواو للحال (في زمن عثمان) بن عفان 
في مدة خلافته (رضي الله عنه. وإن أشدنا وثبة) بالمثلثة» أي: طفرة» مصدر من: وثب يشب وثبًا 
ووثبة. (الذي يثب قبر عثمان بن مظعون) بظاء معجمة ساكنة» ثم عين مهملة (حتى يجاوزه) من 
ارتفاعه . 

قيل: ومنسابة ذلك للترجمة منحيث إن وضع الجريد على القبر يرشد إلى جواز وضع ما يرتفع 
به ظهر القبر عن الأرض» فالذي ينفع الميت عمله الصالح وعلو البناء على القبر لا يضر بصورته. 

(وقال عشمان بن حكيم) بفتح الحاء المهملة» الأنصاري المدني ثم الكوفي (أخذ بيدي خارجة) بن 
زيد» ذكر مسدد في مسنده الكبير: سبب ذلك مما وصله فيه عنه من حديث أبي هريرة» أنه قال : 
لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلي» أحب إلي من أن أجلس على قبر. قال 
عثمان: فرأيت خارجة بن زيد في المقابر» فذكرت له ذلك» فأخذ بيدي (فأجلسني على قبر وأخبرني 
عن عمه يزيد بن ثابت) بالمثلثة أولهء ويزيد من الزيادة أنه (قال: إنما كره ذلك) أي : الجلوس على 
القبر (لن أحدث عليه) ما لا يليق من الفحش قولاً أو فعلاً لتأذي الميت بذلكء» أو المراد: تغوّط أو 
بال 

(وقال نافع) مولى ابن عمر: (كان ابن عمرء رضي الله عنهماء يجلس على القبور) أي: يقعد 
عليها. ويؤيده حديث عمروبن حزم الأنصاري عند أحمد: لا تقعدوا على القبور. فالمراد بالجلوس 
القعود حقيقة» كما هو مذهب الجمهور خلافًا لمالك وأبي حنيفة وأصحابه» وحديث أبي هريرة 
مرفوعًاء عند الطحاوي: من جلس على قبر يبول أو يتغوط» فكأنما جلس على جر ضعيف . 

نعم؛ حديث زيدبن ثابت» عند الطحاوي أيضًا: إنما نهى النبيء كَل عن الجلوس على 
القبور لحدث غائط أو بول» رجال إسناده ثقات. فإن قيل: ما وجه المناسبة بين الترجمة وأثر ابن 
عمر هلذا؟ وعثمانبن حكيم الذي قبله؟ 
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أجيب: بأن عموم قول ابن عمر: إنما يظله عمله» يدخل فيه أنه كما لا ينتفع بتظليله» وإن 
كان تعظيمًا له. لا يتضرر بالجلوس عليهء وإن كان تحقيرًا. وقال ابن رشيد: كأن بعض الرواة 
كتبهما في غير موضعهماء فإن الظاهر أنهما من الباب التالي لهذاء وهو باب: موعظة المحدّث عند 
القبر» نعود ا فلن د كول ١‏ 

١‏ - هقط يحيئ قَالَ حدّئّنا أبو مُعاويّة عن الأعمش عن مُجاهِدٍ عَنْ طاوس عن ابن 
عباس رضي اللّهُ عنهما عن النبي كل «أنه مر بقبرّين يُعَذْبانٍ فقال: إِنّهما لَيْعذبانِ» وما يُعذَانٍ في 
کا ی سك بن[ و ا فعا لمشي با عر ناخد خريدة رط 
فشَقّها بنصفين» ثم غَرَرَ في كل قبر واحدةً. فقالوا: يا رسولٌ الله لم صَبَعتَ هلذا؟ فقال: لعلّهُ أن 
يُخْفُْفَ عنهماء ما لم يَنْبسا». 


وبالسند قال: (حذثنا يحيئ) هو: ابن جعفر البيكندي كما في مستخرج أبي نعيم» أو هو: 
يحي بن يحيئ» كما جزم به أبو مسعود في الأطراف. أو: هو يحيئ بن موسى المعروف بخت» كما 
وقع في رواية أبي علي بن شبويه» عن الفربري قال الحافظ ابن حجر : وهو المعتمد (قال: حدّثنا أبو 
معاوية) محمدبن خازم بالخاء والزاي المعجمتين (عن الأعمش) سليمانبن مهران (عن مجاهد) هو : 
ابن جبر (عن طاوس) هو: ابن كيسان (عن ابن عباس» رضي الله عنهماء عن النبي. كَلهِ) : 

(أنه مر) ولأبي ذر: قال: مر النبي» كل (بقبرين) أي بصاحبيهما من باب تسمية الحال باسم 
المحل (يعذبان. فقال: إنبماليعذبان» ومايعذبان فى كبير) إزالته أو دفعه» أو الاحتراز عنه. 
ويحتمل أن يكون نفي كونه كبيرًا باعتبار اعتقاد الاثنين المعذييق أو اعتقاد مرتكبه مطلقّاء أو باعتبار 
اعتقاد المخاطبين. أي : ليس كبيرًا عندكم ولكنه كبير عند اللهء كما جاء في رواية عند المؤلف: وما 
يعذبان في كبير فهو كقوله: #وتحسبونه هيئًا وهو عند الله عظيم) [النور: ]٠١‏ (أما أحدهما فكان لا 
يستتر من البول) يحتمل أن يحمل على حقيقته من الاستتار عن الأعين» ويكون العذاب على كشف 
العورةء أو: على المجاز» والمراد التنزه من البول بعدم ملابسته» ورجح وإن كان الأصل الحقيقة» 
لأن الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية؛ فالحمل عليه أولى كما مر في 
الوضوء (أما الآخر فكان يمشي بالنميمة) المحرمة» وخرج به ما كان للنصيحة» أو لدفع مفسدة» 
والباء للمصاحبة أي: يسير في الناس متصمًا بهذه الصفة. أو: للسببية أي: يمشي بسبب ذلك. 


no 


(ثم أخذ) عليه الصلاة والسلام (جريدة رطبةء فشقها بنصفين) قال الزركشي: دخلت الباء 
على المفعول زائدة .اه. يعني في قوله بنصفينء وقد تعقبه صاحب مصابيح الجامع فقال: لا نسلم 
شيئًا من ذلك» أما دعواه أن نصفين مفعول» فلأن شق إنما يتعدى لمفعول واحدء وقد أخذه وليس 
هلذا بدلاً منه. وأما دعوى الزيادة فعلى خلاف الأصل وليس هلذا من محال زيادتهاء ثم قال: والباء 
للمصاحبة» وهي ومدخولها ظرف مستقر منصوب المحل على الحال» أي : فشقها متلبسة بنصفين» 


كتاب الجنائز/ باب {oV AY‏ 


ولا مانع من أن يجتمع الشق وكونها ذات نصفين في حالة واحدة» وليس المراد أن انقسامها إلى 
نصفين كان ثابتا قبل الشق» وإنما هو معه وبسببه» ومنه قوله تعالى: #وسخر لكم الليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» [النحل: ؟١]‏ اه. (ثم غرز في كل قبر) منهما 


(واحدة» فقالوا: يا رسول الله لم صنعت هلذا؟ فقال) : 


(لعله أن يخفف عنهما) العذاب (ما لم ييبسا) بالمثناة التحتية المفتوحة وفتح الموحدة وكسرها في 
اليونينية» بالتذكير باعتبار عود الضمير إلى: العودين» و: ماء مصدرية زمانية أي: مدة دوامهما إلى 
زمن اليبس. و: لعل» بمعنى: عسى» فلذا استعمل استعماله في اقترانه بأن» وإن كان الغالب في : 
لعل» التجرد. وليس في الجريد معنى يخصه» ولا في الرطب معنى ليس في اليابس» وإنما ذلك 
خاص ببركة يده الكريمة. ومن ثم استنكر الخطابي وضع الناس الجريد ونحوه على القبر» عملا بهذا 
الحديث. وكذلك الطرطوشي في سراج ملوك قائلين: بأن ذلك خاص بالنبي ية لبركة يده المقدسة 
وبعلمه بما في القبور» وجرى على ذلك ابن الحاج في مدخله . 

وما تقدم من أن بريدة بن الحصيب أوصى بأن يجعل في قبره جريدتان» محمول على أن ذلك 
رأي له لم يوافقه أحد من الصحابة عليه» أو: أن المعنى فيه أنه يسبح ما دام رطبّاء فيحصل التخفيف 
ببركة التسبيح» وحينئذ فيطرد في كل ما فيه رطوبة من الرياحين والبقول وغيرهاء وليس لليابس 
تسبيح » قال تعالى: #وإن من شيء إلا يسبح بحمده» [الإسراء: ]٤٤‏ أي: شيء حي» وحياة كل 
شيء بحسبه» فالخشب مالم يیبس» والحجر مالم يقطع من معدنه› والجمهور أنه على حقيقته» وهو 
قول المحققين» إذ العقل لا يحيله أو: بلسان الحال باعتبار دلالته على الصانع» وأنه منزه. وسبق في 
باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله من الوضوءء مزيد لما ذكرته هنا. 


8 باب مَوعِظة المحدّث عند القبر» وقُعودٍ أصحابه حوله 


يوم يَحْرْجِونَ من الأجداث# : الأجداث القبور. ##يُغْثِرَتْ#: َرَت : بَعزَرْتُ خحوضي : أي 
جَعلتٌ أسفْلَهُ أعلاه. الإيفاض: الإسراع. وقرأ الأعمش إلى تَصب4: إلى شيء منصوب 
يَسْتَبقَونَ إليه. والنُضْبُ واحد» والنّضْبُ مصدر. يوم الخروج من قُبُورِهِمْ #ينسلون»: يَخْرُجون. 

(باب موعظة المحدث عند القبر) الموعظة مصدر ميميء» والوعظ : النصح والإنذار بالعواقب 
(و) باب (قعود أصحابه) أي أصحاب المحدث (حوله) عند القبر لسماع الموعظة والتذكير بالموت 
وأحوال الآخرة. وهلذا مع ما ينضم إليه من مشاهدة القبور» وتذكر أصحابهاء. وما كانوا عليه» وما 
صاروا إليه من أنفع الأشياء لجلاء القلوب» وينفع الميت أيضًا لما فيه من نزول الرحمة عند قراءة 
القرآن والذكر. قال ابن المنير: لو فطن أهل مصر لترجمة البخاري هلذه لقرت أعينهم بما يتعاطونه 
من جلوس الوعاظ في المقابر» وهو حسن.ء إن لم يخالطه مفسدة .اه. 


0۸{ كتاب الجنائز/ باب ۸۳ 


وقد استطرد المؤلف بعد الترجمة بذكر تفسير بعض ألفاظ من القرآن مناسبة لما ترجم له على 
عادته» تكثيرًا لفرائد الفوائدء فقال في قوله تعالى: (لايوم يخرجون من الأجداث)) [المعارج: ]٤١‏ 
(الأجداث) معناهء فيما وصله ابن أبي حاتم وغيره من طريق قتادة والسدي: (القبور) وقوله تعالى: 
«وإذا القبور (بعثرت)4 [الانفطار: 4] معناه: (أثيرت) بالمثلثة بعد الهمزة المضمومة» من الإثارة 
يقال: (بعثرت حوضي أي: جعلت أسفل أعلاه) قاله أبو عبيدة في المجازء وقال السديّء مما رواه 
ابن أبي حاتم : بعثرت: حركت فخرج ما فيها من الأموات» وعن ابن عباس» فيما ذكره الطبراني: 


وقوله تعالى: #كأنهم إلى نصب يوفضون) [المعارج: ]٤١‏ (الايفاض) بهمزة مكسورة ومثناة 
تحتية ساكنة وفاء ثم ضاد معجمة» مصدر من: أوفض يوفض» إيفاضًا معناه: (الإسراع) قال أبو 
عبيد: يوفضون. أي: يسرعون (وقرأ الأعمش) سلمان بن مهران موافقة لباقي القراءء إلا ابن عامر 
وحفصًا (إلى نصب) بفتح النون وسكون الصاد» وفي نسخة زيادة #يوفضون» [المعارج: ]٤١‏ 
ولأبي ذر: إلى نصب بضم النون وسكون الصاد بالجمع» والأول أصح عن الأعمش : (إلى شيء 
منصوب) قال أبو عبيدة: العلم الذي نصبوه ليعبدوه (يستبقون إليه) أيهم يستلمه أول (والنصب) 
بضم النون وسكون الصاد (واحد. والنصب) بالفتح ثم السكون (مصدر) قال في فتح الباري: كذا 
وقع» والذي في المغازي للفراء: النصب والنصب واحد وهو مصدرء والجمع الأنصاب. فكان 
التغيير من بعض النقلة .اه 

وتعقبه العيني فقال: لا تغيير فيه لأن البخاري فرق بين الاسم والمصدرء ولكن من قصرت 
يده عن علم الصرف لا يفرق بين الاسم والمصدر في مجيئهما على لفظ واحد .اه. والأنصاب: 
حجارة كانت حول الكعبة تنصب» فيهل عليها ويذبح لغير الله . 

وقوله تعالى: ذلك (يوم الخروج)» [ق: ]٤١‏ أي: خروج أهل القبور (من قبورهم) وقوله 
تعالى: (#ينسلون#) [الأنبياء : 7 ويس: ١5]أي:‏ (يخرجون) زاد الزجاج بسرعة . 

۳1۲ هفنا عثمان قال حدّئني جَريرٌ عن منصور عن سعدِينٍ عُبَيدةَ عن أبي عبد الرحمنٍ 
عن علىّ رضي الله عنهُ قال : كا في ي تقيع الغَرْقَدِء فأتانا النبي با فقعدَء ا 
ومِعَهُ مِخْصَرةٌ . کس فجعّل ينت بمِخْصّرته» ثم قال: ما منكم من أحَدِء ما من تفس مَنفوسةٍ إلا 
كُْتبَ مَكائها من الجَنّةِ والئّارء اكد كيت كيه اساي فقال رجل : ا ال عكر 
على كتابنا ونّدَعٌ العمّل» تفن ا مر اهن ا فسيّصيرٌ فسيّصيرٌ إلى عَملٍ أهل السعادةء وأمّا مَن 
كان مِنّا من أهل الشَّقاوةٍ فسيّصيرُ إلى عَمل أهل الشَّقاوةِ؟ قال: أمّا أهلُ السعادة فيُيَسَّرونَ لعمل 
السعادة u,‏ الشقاوة فيتسرون ال الشقاوة. ثم قرأ «فأمًا من أعطئ واتّقَى» الآية». 
[الحديث ١١57‏ أطرافه في: 25491409 2.5955 4٤۸ › 14٤۷‏ 111۷ 11°0( ؟ملالا]. 


كتاب الجنائز/ باب ۸۳ ۹ 


وبالسند قال: (حذثنا) بالجمع» ولأبي ذر: حدَّثني بالإفراد (عثمان) بن محمدبن أبي شيبة 
الكوفي» أحد الحفاظ الكبار» وثقه يحيئبن معين وغيره» وذكر الدارقطني في كتاب التصحيف 
أشياء كثيرة صحفها من القرآن في تفسيره» لأنه ما كان يحفظ القرآن (قال: حدّثني) بالإفراد» ولأبي 
ذر: حذثناء بالجمع (جرير) هو: ابن عبدالحميد الضبي (عن منصور) هو: ابن المعتمر (عن سعدبن 
عبيدة) بسكون العين في الأول» وضمها وفتح الموحدة آخره» هاء تأنيث مصغرًا في الثاني (عن أبي 
عبد الرحملن) عبد الله بن حبيب» بفتح الحاء المهملة» السلمي (عن علي) هو: ابن أبي طالب (رضي 
الله عنهء قال) : 


(كنا في جنازة في بقيع الغرقد) بفتح الموحدة وكسر القاف» والغرقد بفتح الغين المعجمة 
والقاف بينهما راء ساكنة آخره دال مهملة» ما عظم من شجر العوسج» كان ينبت فيه» فذهب 
الشجر وبقي الاسم لازمًا للمكان. وهو مدفن أهل المدينة» (فأتانا النبي يك فقعد وقعدنا حوله)؛ . 
هلذا موضع الترجمة مع ما بعده (ومعه لخصرة) بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة» وبالصاد المهملة» 
قال فى القاموس: ما يتوكأ عليه كالعصا ونحوهء وما يأخذه الملك يشير به إذا خاطب» والخطيب إذا 
خط و لكا عمل مولس ا لها عا رت فة كاف وه 
أي خفض رأسه وطأطأ به إلى الأرض على هيئة المهموم المفكرء كما هي عادة من يتفكر في شيء 
حتى يستحضر معانيه» فيحتمل أن يكون ذلك تفكرًا منه عليه الصلاة والسلام» في أمر الآخرة 
لقرينة حضور الجنازةء أو فيما أبداه بعد ذلك لأصحابه أو نكس المخصرة (فجعل ينكت) بالمثناة 
الفوقية» أي : يضرب في الأرض (بمخصرتهء ثم قال): 

(ما منكم من أحد) أي (ما من نفس منفوسة) مصنوعة مخلوقة» واقتصر في رواية أبي حمزة 
الثوري على قوله: ما منكم من أحد (إلا كتب) بضم الكاف» مبنيًا للمفعول (مكانها) بالرفع مفعول» 
ناب عن الفاعل أي : كتب الله مكان تلك النفس المخلوقة (من الجنة والنار) من: بيانية» وفي رواية 
سفيان إلا وقد كتب مقعده من الجنة» ومقعده من النارء وكأنه يشير إلى حديث بن عر غد الولف 
الدال على أن لكل مقعدين لكن لفظه في القدر إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فأو: 
للتنويع أو هي بمعنى الواو (وإلا قد كتبت) بالتاء آخره» وفي اليونينية بحذفها (شقية أو سعيدة) 
بالنصب فيهماء كما في الفرع على الحالء أي: وإلا كتبت هي» أي» حالها شقية أو سعيدة» ويجوز 
الرفع» أي: هي شقية أو سعيدة» ولفظ : إلا في المرة الثانية في بعضها بالواوء وفي بعضها بدونهاء 
وهلذا نوع من الكلام غريب» وإعادة إلا يحتمل أن يكون: ما من نفس بدلا من: ما منكم وإلا 
الثانية بدل من الأولى» وإن يكون من باب اللف والنشرء فيكون فيه تعميم بعد تخصيص إذ الثاني في 
كل منهما أعم من الأول أشار إليه الكرماني. 

(فقال رجل) هو: علي بن أبي طالب» ذكره المصنف في التفسير لكن بلفظ : قلناء أو: هو 
سراقةبن مالك بن جعشم» كما في مسلم» أو: هو عمربن الخطابء كما في الترمذي» أو: هو أبو 


لل كتاب الجنائز/ باب ۸۳ 


بكر الصديق» كما عند أحمد والبزار والطبراني» أو هو رجل من الأنصار. وجمع بتعدد السائلين عن 
ذلك» ففي حديث عبد الله بن عمر فقال أصحابه: (يا رسول الله أفلا نتكل) نعتمد (على كتابنا) 
أي : ما كنب علينًا وقد والفاء في: أفلا معقبة لشيء محذوف أي: أفإذا كان كذلك لا نتكل على 
كتابنا (وندع العمل) أي : نتركه (فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير) فسيجره القضاء (إلى عمل 
آهل السعادة) قهرّاء ويكون مآل حاله ذلك بدون اختياره (وأما من كان منا من أهل الشقاوة 
فسيصير) فسيجره القضاء (إلى عمل أهل الشقاوة) قهرًا؟ 


(قال) عليه الصلاة والسلام : (أما أهل السعادة فييسرون لعمل) أهل (السعادة) وفي نسخة: 
ف باعتبار معنى الأهل (وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل) أهل (الشقاوة). وحاصل 
السؤال: آلا نترك مشقة العمل فإنا سنصير إلى ما قدر علينا فائدة في السعي فإنه لا يرد قضاء الله 
وقدره. وحاصل الجواب: لا مشقة» لأن كل أحد ميسر لما خلق له» وهو يسير على من يسره الله 
عليه . 


قال في شرح المشكاة: الجواب من الأسلوب الحكيم منعهم عن الاتكال» وترك العملء وأمرهم 
بالتزام ما يجب على العبد من العبودية» يعني : أنتم عبيد» ولا بد لكم من العبودية فعليكم إمرتكم» 
وإياكم والتصرف في أمور الربوبيةء لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
[الذاريات: 07] فلا تجعلوا العبادة وتركها سببًا مستقلاً لدخول الجنة والنار» بل هي علامات 
فقط .اه. 


(ثم قرأ) عليه الصلاة والسلام (لإفأما من أعطى واتقى)) [الليل: ١]الآية.‏ وزاد أبو ذر 
والوقت #وصدق بالحسنى4 [الليل : 1] وساق في رواية سفيان إلى قوله: «العسرى) [الليل: ]٠١‏ 
فقوله: #فأما من أعطى» أي: أعطى الطاعة» واتقى المعصية» وصدق بالكلمة الحسنى» وهي التي 
دلت على حق» ككلمة التوحيد» وقوله: #فسنيسره لليسرى) [الليل: ۷] فسنهيئه للخلة التي تؤدي 
إلى يسر وراحة كدخول الجنة #وأما من بخل€ بما أمر به #واستغنى4 [الليل : ۸] بشهوات الدنيا 
عن نعيم العقبى» #فسنيسره للعسرى4 [الليل: ]٠١‏ للخلة الموجبة إلى العسر والشدة كدخول النار. 


وهلذا الحديث أصل لأهل السنة في أن السعادة والشقاوة بتقدير الله القديم واستدل به على 
إمكان معرفة الشقي من السعيد في الدنياء كمن اشتهر له لسان صدق وعكسهء لأن العمل أمارة 
على الجزاء على ظاهر هذا الخبرء والحق أن العمل علامة وأمارة» فيحكم بظاهر الأمر. وأمر الباطن 
إلى الله تعالى» وقال بعضهم: إن الله أمرنا بالعمل فوجب علينا الامتثال» وغيب عنا المقادير لقيام 
الحجةء ونصب الأعمال علامة على ما سبق في مشيئته» فمن عدل عنه ضلء لأن القدر من 
أسرارهء لا يطلع عليه إلا هو فإذا دخلوا الجنة كشف لهم. 


کتاب الحنائز/ باب ٤1 Af‏ 
ا ہہ 


٤‏ ۔ باب ما جاءَ فى قال النَمْس 


(باب ما جاء) من الحديث (في قاتل النفس). 

۳ _ هةقغط مسدَّدٌ حدّننا يَزِيدْبنُ زُريع حدّنّنا خالد عن أبي قِلابَةَ عن ثابتِبنِ الضځاك 
رضي اللهُ عنهُ عن النبيّيلِ قال: «مَن حلّف بملّةِ غير الإسلام كاذبا مُتَعمّدًا فهو كما قال» ومَن قَتَلَ 
نَفسَه بحديدة عُذّبَ به في نار جهدّمَ؟. [الحديث 17 أطرافه في: 21١417 24857 ۰٤۱۷۱‏ 
110 55607|]. 

وبالسند قال: (حدّثنا مسدد) هو: ابن مسرهدء قال: (حذّثنا يزيدبن زريع) بضم الزاي» 
مصغرّاء ويزيد من الزيادة» قال: (حدثنا خالد) الحذاء (عن أي قلابة) عبداللّه بن زيد (عن ثابت بن 
الضحاك) الأنصاري الأشهلي (رضي الله عنه» عن النبي ككل قال) : 

(من حلف بملة غير) ملة (الإسلام) كاليهودية والنصرانية حال كونه (كاذبًا) في تعظيم تلك 
الملة التي حلف بهاء أو: كاذيًا في المحلوف عليه» لكن عورض بكون المحلوف عليه يستوي فيه 
كونه صادقًا أو كاذيّاء إذا حلف بملة غير ملة الإسلام» فالذم إنما هو من جهة كونه حلف بتلك 
الملة الباطلة» معظمًا لهاء حال كونه (متعمدًا) فيه دلالة لقول الجمهور: إن الكذب: الخبر غير 
المطابق للواقع» سواء كان عمدًا أو غيره» إذ لو كان شرطه التعمد لما قيد به هنا. (فهو كما قال) 
أي : فيحكم عليه بالذي نسبه لنفسه» وظاهره الحكم عليه بالكفر إذا قال هلذا القول. 

ويحتمل أن يعلق ذلك بالحنث» لما روى بريدة مرفوعًا: من قال: أنا بريء من الإسلام» فإن 
كان كاذبًا فهو كما قال» وإن كان صادقًا يرجع إلى الإسلام سالما. والتحقيق التفصيل» فإن اعتقد 
تعظيم ما ذكر كفرء وعليه يحمل قوله: من حلف بغير الله فقد كفرء رواه الحاكم» وقال: صحيح 
على شرط الشيخين. وإن قصد حقيقة التعليق» فينظرء فإن كان أراد إن قصد حقيقة التعليق» 
فينظر» فإن كان أراد أن يكون متصفًا بذلك». كفر. لأن إرادة الكفر كفرء وإن أراد البعد عن ذلك لم 
يكفر» لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيها؟ الثاني هو المشهور. وليقل ندبًا: لا إله إلا الله» محمد 
رسول الف يتفز الله 

ويحتمل أن يكون المراد به التهديد والمبالغة في الوعيدء لا الحكم بأنه صار يهوديّاء وكأنه قال : 
فهو مستحق لل عذاب ما قال» ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة فقد كفرء أي : 
استوجب عقوبة من كفرء وبقية مباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى في باب: الإيمان بعون الله 
وقوته. 

(ومن قتل نفسه بحديدة) بآلة قاطعة : كالسيف» والسكين» ونحوهما. وفي الإيمان: ومن قتل 
نفسه بشيء وهو أعم (عذب به) أي: بالمذكورء وللكشميهني عذب بها أي: بالحديدة (في نار 


1۲ كتاب الجنائز/ باب ۸٤‏ 


جهنم) وهلذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية» ويؤخذ منه: أن جناية الإنسان 
على نفسه كجنايته على غيره في الإئم» لأن نفسه ليست ملكا له مطلقّاء > بل هي لله» فلا ينصرف 
يها إلا نما لذن له فيه واولا شرج ذلك من الأسلام» ويصلى عليه عند الجمهورء خلافًا لأبي 
یوسف» حيث قال: لا يصلى على قاتل نفسه 

وفي هلذا الحديث: التحديث والعنعنة» وأخرجه أيضًا في: الأدب» والإيمان» ومسلم في 
الإيمان» وكذا أبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن ماجة في: الكفارات. 


4 وقال حَجَاجبِنُ منهالٍ حدئنا جَريرُبنُ حازم عن الحسن «حدَّنّنا جُندَبٌ رضي الل 
عن في هلذا المسجدٍ فما لينا وما نَخافُ أن يَكذِب جُندَبٌ على النبِيْ بيا قال : کان برَجلٍ جراحٌ 
َل نَفْسَهُ فقال الله : بَدرَني عبدي بِنفْسِه حَرّمتٌ عليه الجنئّة؛. [الحديث ١584‏ - طرفه في 
[e1‏ 


وبه قال (وقال حجاج بن منهال) بكسر الميم» الأنماطي السلمي البصري» نما وصله المؤلف 
في : ذكر بني إسرائيل» فقال: حدّئنا محمد قال: حدّئنا حجاج بن منهال» ومحمد هو ابن معمرء كذا 
نسبه ابن السكن عن الفربري وقيل: هو الذهليء قال: (حذثنا جريج بن حازم) الأزدي البصري 
الثقة» لكن في حديثه عن قتادة ضعف.» وله أوهام إذا حدث من حفظهء واختلط في آخر عمره» 
لكنه لم يسمع أحد منه في حال اختلاطه شیئاء واحتج به الجماعة» ولم يخرج له المؤلف عن قتادة إلا 
أحاديث يسيرة توبع فيهاء (عن الحسن) البصري قال: 

(حذثنا جندب) هو: ابن عبد الله بن سفيان البجلي (رضي الله عنه. في هلذا المسجد) المسجد 
البصري (فما نسينا) أشار بذلك إلى تحققه لما حدث به» وقرب عهده به» واستمرار ذكره له (وما 
نخاف أن يكذب جندب عن النبي) ولأبي ذر: على النبي «كَله؛ وعلى أوضح يقال: كذب عليه» وأما 
رواية: عنء فعلى معنى النقل؛ وفيه إشارة إلى أن الصحابة عدول» وأن الكذب مأمون من قبلهم. 
خصوصًا على النبي بل (قال) : 

(كان برجل) أي فيمن كان قبلكم. > قال الحافظ ابن حجر: : لم أقف على اسمه (جراح) بكسر 
الجيم (قتل) ولأبي ذر: : فقتل (نفسه) بسبب الجراح (فقال الله) عز وجل : (بدرني عبدي بنفسه) أي 6 
يصبر حتى أقبض روحه من غير سبب له في ذلك» بل استعجل وأراد أن يموت قبل الأجل الذي م 
يطلعه الله تعالى عليه» فاستحق المعاقبة المذكورة في قوله: (حرمت عليه الجنة) لكونه مستحلاً لقتل 
نفسهء فعقوبته مؤبدة» أو حرّمتها عليه في وقت ماء كالوقت الذي يدخل فيه السابقون» أو: الوقت 
الذي يعذب فيه الموحدون في النار ثم يخرجون» أو: حرمت عليه جنة معينة» كجنة عدن مثلاًء أو 
ورد على سبيل التغليظ والتخويف فظاهره غير مراد. قال النووي: أو يكون شرع من مضى أن 
أصحاب الكبائر يكفرون بها. 


كتاب الجنائز/ باب 1Y ۸٩‏ 


وهلذا الحديث أورده المؤلف هنا مختصرّاء ويأتي إن شاء الله تعالى في: ذكر بني إسرائيل 
مبسوطا. 

6 _ هدفا أبو اليّمانِ أخبرّنا شعيبٌ حَدّثَنا أبو الزنادٍ عن الأعرج عن أبي هريرةً رضي 
الله عن قال: قال النبي لا : «الذي يَحْنُقُ نَفْسَهُ يَحْتُقّها في النارء والذي يَطَعْنُها يَطعْنُها في النار» . 
[الحديث ١756‏ طرفه في : .]٥۷۷۸‏ 

وبه قال: (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو: ابن أبي حمزة» قال : 
(حتثنا أبو الزناد) عبداللّهبن ذكوان (عن الأعرج) عبدالرحملن بن هرمز (عن أي هريرة» رضي الله 
عنه» (قال : قال النبي 85) : 

(الذي يخنق نفسه يخنقها في النار) بضم النون فيهما (والذي يطعنها يطعنها في النار) لأن 
الجزاء من جنس العمل» وقوله: يطعنها بضم العين فيهماء قال في الفتح: كذا ضبطه في الأصول» 
وجوّز غيره فيهما الفتح . 

وهلذا الحديث من أفراد المؤلف من هلذا الوجه» وأخرجه في الطب من طريق الأعمش عن 
أي صالح عن أبي هريرة مطؤلاً. 


باب ما يُكرَهُ من الصلاة على المنافقينَ والاستغفار للمشركين 

رواهُ ابِنُ عمرٌ رضي اللَّهُ عنهما عن النبيْ بلا . 

(باب ما يكره من الصلاة على المنافقين» والاستغفار للمشركين) . 

(رواه ابن عمر)بن الخطاب (رضى الله عنهما) فيما وصله المؤلف في الجنائز في قصة 
عبد الله بن أبي (عن النبي يَك) . 1 ٠‏ ۰ 

فسن ۔ قفا يحيئ بُ بُكير قَالَ حدَئّي اللَيتُ عن عُقَيلِ عن ابن شهاب عن عُبِيدٍ اللِّ بن 
عبد الله عن ابن عبّاس عن عمرَبن الخطاب رضي اللهُ عنهم أنه قال : «لمّا مات عبد اللهِبنُ أبن ابن 
سَلُولَ دُعِيَ له رسول اللَِكِ ليصليّ عليه . فلا قام رسول اللي وثبتُ إليه فقت : اوس 3 الله 
أَنُصلّي على ابن أبن وقد قال یوم كذا وكذا كذا وكذا اعدد عليه قر قبسم رسول الله وقال: 
أ عن يا عد فلمًا أكتَرْتُ عليه قال: إِنّي خَيّرْتُ فاختَرْتُ. لو أعلمُ أي إِنْ زِدْتُ على السبعينَ 
فَعْفِرَ له لزذتُ عليها. قال فصلّى عليه رسول الله لا ثم انصرّفء فلم يَمكتْ إلا يَسيرًا حتّى نَرَلَتِ 
الآيتانِ من بّراءة #ولا تُصَلَّ على أحدٍ منهم مات أبدًا .إلى وهم فاسقون» قال: فعجبتٌُ بعد من 
جُرأتي على رسول اللْهِيكِ يومئِذٍ» واللَّهُ ورسولْهُ أعلمُ. [الحديث ١57‏ طرفه في: .]471١1‏ 


4 كتاب الجنائز/ باب ۸٦‏ 

وبالسند قال: (حذثنا يحي بن بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف» نسبه لمدة» ولشهرته به 
واسم أبيه : عبد الله المخزومي مولاهم. المصري. ثقة في الليث. وتكلموا في سماعه من مالك» 
لكن قال المؤلف في تاريخه الصغير: ما روى يحيئ بن بكير عن أهل الحجاز في التاريخ فإني انتقيته . 
وهلذا يدل على أنه ينتقي في حديث شيوخه. ولذاء ما خرج له عن مالك سوى خسة أحاديث 
مشهورة متابعة. (قال: حذثني) بالإفراد (الليث) بن سعد الإمام (عن عقيل) بضم العين وفتح 
القاف. ابن خالد الأيليء أحد الإثبات الثقات. وأحاديثه عن الزهري مستقيمة» وأخرج له الجماعة 
(عن ابن شهاب) الزهري (عن عبيد الله بن عبدالله) بتصغير الأول : أحد الفقهاء السبعة (عن ابن 
عباس ». عن عمربن الخطاب. رضي الله عنهم أنه قال) : 

(لا مات عبد اللّه بن أي ابن سلول) بضم ابن. وإثبات ألفه. صفة لعبد الله لأن سلول 
أمه : وهي بفتح السين غير منصرف للعلمية والتأنيث» وأبي بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد المثناة 
التحتية منونًا (دعي له رسول الله كَلِهْ) بضم دال: دعي» مبنيًا للمفعول. ورفع رسول» نائب عن 
الفاعل (ليصلي عليه) بنصب يصلي (فلما قام رسول الله يك وثبت إليه) بفتح المثلثة وسكون 
الموحدةء (فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أبي؟) بهمزة الاستفهام (وقد قال يوم كذا وكذاء كذا 
وكذاء أعدد عليه) كَكِهِ (قوله) القبيح في حق النبي» بي والمؤمنين. (فتبسم رسول الله كاف 
وقال) : 

(أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه) كَل الكلام (قال: إني خيرت) بضم الخاء | لمعجمة مبنيًا 
للمفعول» أي: في قوله تعالى: | ستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة» 
[التوبة: ]8١‏ الآية. وفي نسخة: إني قد خيرت (فاخترت) الاستغفار. (لو أعلم أني إن زدت) ولأبي 
ذر: لو زدت (على السبعين فغفر له) ولأبي ذر: يغفر له (لزدت عليها) . 

(قال) عمر: (فصل عليه رسول الله » يليد ثم انصرف) من صلاته (فلم يمكث إلا يسيرًا حتى 
نزلت الآيتان من) سورة (براءة: «ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا) إلى : («9وهم4) ولأبي ذر: 
إلى قوله وهم (إفاسقون4) فنهي عن الصلاة لأن: المراد منها الدعاء للميت والاستغفار له وهو 
ممنوع في حق الكافر ولذلك رتب النهي عل قوله مات أبدًا يعني الموت على الكفرء فإن إحياء الكافر 
للتعذيب» دون التمتع. وقوله: #وهم فاسقون4 تعليل للنهي . 
ورسوله أعلم). 


7 باب ثناء الناس على الميّت 
(باب) مشروعية (ثناء الناس) بالأوصاف الحميدة» والخصال الجميلة (على الميت) بخلاف 


كتاب الجنائز/ باب 5م 6 


الحي» فإنه منهي عنه إذا أفضى إلى الإطراء خشية الإعجاب . 

۷ - هقف آدمْ حدّنّنا شعبةٌ حدَّنّنا عبد العزيزِبنُ صَهَيب قال: سمعتٌ أنسّبنَ مالكِ 
رضي الله عن يقولٌ امَرُوا بجنازة فأنتوا عليها خيرّاء قال النبي ل وَجَبّت . ثم مَرُوا بأخرى فأئْتوا 
عليها شَرّاء فقال: وَجَبت. فقال عمرّبنُ الخطاب رضي الله عنهُ: ما وَجَبِثْ؟ قال: هذا أَنْتَيْثُم عليه 
خيرًا فوَجَبث لهُ الجنَّهُ وهلذا أثَيتُم عليه شرًا فَوَجَبِتٌ لهُ النارٌ. أنتم شُهَداء الله في الأرض». 
[الحديث ١17517‏ طرفه في : 751147]. 


وبالسند قال: (حدّثنا آدم)بن أبي إياس قال: (حذثنا شعبة)بن الحجاج» قال: (حدثنا 
عبد العزيزبن صهيب» قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول): 

(مروا) ولأبي ذر: مرّء بضم الميم مبنيًا للمفعول (بجنازة» فأثنوا عليها خيرًا) في رواية 
النضر بن أنس عند الحاكم» فقالوا: كان يحب الله ورسولهء ويعمل بطاعة الله» ويسعى فيهاء (فقال 
النبي كَلِهِ: وجبت» ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرًا) قال في رواية الحاكم المذكورة: فقالوا: كان 
يبغض الله ورسوله» ويعمل بمعصية الله ويسعى فيهاء (فقال) عليه الصلاة والسلام: (وجبت). 


واستعمال الثناء في الشر لغة شاذة» لكنه استعمل هنا للمشاكلة لقوله: فأثنوا عليها خيرًا. 
وإنما مكنوا من الثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري في النهي عن سب الأموات لأن النهي 
عن سبهم إنما هو في حق غير المنافقين» والكفار» وغير المتظاهر بالفسق» والبدعة. وأما هؤلاء فلا 
يحرم سبهم» للتحذير من طريقتهم» ومن الاقتداء بآثارهم» والتخلق بأخلاقهم . قاله النووي. 

(فقال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه) لرسول الله ميو مستفهمًا عن قوله: (ما وجبت؟ 
قال) عليه الصلاة والسلام: 

(هلذا أثنيتم عليه خيرًاء فوجبت له الجنة. وهلذا أثنيتم عليه شرًا فوجبت له النار) والمراد 
بالوجوب: الثبوت» أو هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب» والأصل أنه لا يجب على الله شيء؛ 
بل الثواب فضلهء والعقاب عدله. لا يسأل عما يفعله (أنتم شهداء الله في الأرض) ولفظه في : 
الشهادات : المؤمنون شهداء الله في الأرض . فالمراد: المخاطبون بذلك من الصحابة» ومن كان على 
صفتهم من الإيمان. فالمعتبر شهادة أهل الفضل والصدقء لا الفسقة. لأهم قد يثنون على من كان 
مثلهم. ولا من بينه وبين الميت عداوة» لأن شهادة العدو لا تقبل. قاله الداودي. 


شخص يكون كذلك» حتى يصير من يستحق الجنة من أهل النار بقولهم. ولا العكس. بل معناه أن 
الذي أثنوا عليه خيرًا رأوه منه كان ذلك علامة كونه من أهل الجنة» وبالعكس . 


إرشاد الساري/ ج م ۰ 


155 كتاب الجنائز/ باب ۸٦‏ 


وتعقبه الطيبي في شرح المشكاةء بأن قوله: وجبت» بعد ثناء الصحابة» حكم عقب وصمًا 
مناسبّاء فأشعر بالعلية. وكذا الوصف بقوله: أنتم شهداء الله في الأرض . لأن الإضافة فيه 
للتشريف بأنهم بمنزلة عالية عند الله فهو كالتزكية من الرسولء لأمته» وإظهار عدالتهم بعد 
شهادتهم لصاحب الجنازة» فينبغي أن يكون لها أثر ونفع في حقه. قال: وإلى معنى هلذا يومىء قوله 
تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة وسطا» [البقرة: 57 ١]اه.‏ 

وقال النووي: قال بعضهم: معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضلء. وكان 
ذلك مطابقًا للواقع» فهو من أهل الجنة» وإن كان غير مطابق فلاء وكذا عكسه. قال: والصحيح 
أنه على عمومه» وأن من مات فألهم الله الناس الثناء عليه بخير كان دليلاً على أنه من أهل الجنةء 
سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لاء فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة» وهلذا الإلهام يستدل به على 
تعيينهاء أو ذا تظهر فائدة الثناءاه. ٠‏ 

۸ _ هدّقنا عَمَانبنُ مُسْلم حدَتّنا داودْبنْ أبي الفُراتِ عن عبداللّوبن بريد عن أبي 
الأسود قال: «قَدِمْت المدينة وقد وقع بها مَرَضُ فجلّستٌ إلى عمرّبن الخطاب رضي الله عنى 
فمرّث بهم جنازةٌ فأننِيَ على صاحبها يرا :فقال غر وض الل عع ا و بت مز بأحزئ فان 
على صاحبها حيرا فقالَ عمرُ رضي اللّهُ عنُ: وَجْبَتْ . ثم مٌُ بالثالكة فأَْنَِ على صاحبها شرًاء 
فقال: وَجبّث. فقال أبو الأسود فقلتٌ وما وَجَبث يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبيُ َكل : 
نما مُسلم شَهِدَ له أربعةٌ بخير أدحلّهُ اللّهُ الجنّة. فقّلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: 
واثنان. 0 نسأَلَهُ عن الواحد». [الحديث ١778‏ طرفه في : .]۲٠٤۳‏ 

وبه قال: (حذثنا عفان بن مسلم) بكسر اللام المخففة» زاد أبو ذر: هو الصفارء قال: (حدثنا 
داودبن أبي الفرات) بلفظ النهرء واسمه عمرو الكندي (عن عبداللّه بن بريدة) بضم الموحدة وفتح 
الراء آخره هاء تأنيث (عن أبي الأسود) ظالمبن عمروبن سفيان الديلي» بكسر الدال المهملة وسكون 
التحتية» ويقال: الدؤلي بضم الدال بعدها همزة مفتوحة» وهو أول من تكلم في النحو بعد علي بن 
أي طالب . 

قال الحافظ ابن حجر: ول أره من رواية عبداللّه بن بريدة عنه» إلا معنعئًا. وقد حكى 
الدارقطني في كتاب التتبع > عن علي بن المديني : أن ابن بريدة إنما يروي عن يحيئ بن معمرء عن أي 
الأسودء ولم يقل في هلذا الحديث: سمعت أبا الأسود. قال الحافظ ابن حجرء وابن بريدة ولد في 
عهد عمرء فقد أدرك أبا الأسود بلا ريب» لكن البخاري لا يكتفي بالمعاصرة. فلعله أخرجه شاهدًا 
أو اكتفى للأصل بحديث أنس السابق. 

(قال) أي: أبو الأسود: (قدمت المدينة) النبوية (وقد وقع بها مرض) جملة حالية» زاد في 
الشهادات: وهم يموتون موتا ذريعًا. وهو بالذال المعجمة أي سريعًا (فجلست إلى) أي : عند 
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(عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» فمرت بهم جنازة» فأثني) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول (على 
صاحبها خيرًا) كذا في جميع الأصول بالنصب» ووجههابن بطال» بأنه أقام الجار والمجرورء وهو 
قوله: على صاحبها مقام المفعول الأول وخيرًا مقام الثاني وإن كان الاختيار عكسه. 


وقال النووي: منصوب بنزع الخافض.ء أي أثنى عليها بخير. وقال في مصابيح الجامع : على 


(فقال عمرء رضي الله عنه: وجبت ثم مرّ) بضم اليم (بأخرى. فأثني على صاحبها) فقال 
المثنون: (خيرّاء فقال عمرء رضي الله عنه» وجبت ثم مر) بضم اليم (بالثالثة» فأثني على صاحبها) 
فقال المثنون (شرّاء فقال) عمر رضي الله عنه : (وجبت. فقال أبو الأسود) المذكور بالإسناد السابق» 
(فقلت وما) معنى قولك لكل منهما (وجبت يا أمير المؤمنين): مع اختلاف الثناء بالخير والشر. 
(قال) عمر: (قلت كما قال النبى. يَلْهِ) هو المقول. وحينئذ فيكون قول عمر» رضي الله عنه لكل 
منهما وجبت» قاله افق اد صدق الوعد المستفاد من قوله› يكل : أدخله الله النة . 


(أيما مسلم شهد له أربعة) من المسلمين (بخيرء أدخله الله الجنة) . 


(فقلنا) أي عمر وغيره (وثلاثة؟ قال) عليه الصلاة والسلام: (وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال) 
عليه الصلاة والسلام (واثنان) . 


ثم لم نسأله عن الواحد) استبعادًا أن يكتفي في مثل هلذا المقام العظيم» بأقل من النصاب. 
واقتصر على الشق الأول اختصاراء أو لإحالة السامع على القياس. 


وق حديث حمادبن سلمة» عن ثابت عن أنس» عند أحمدء وابن حبان والحاكم مرفوعا: ما 
من مسلم يموت» فيشهد له أربعة من جيرانه الادنين» أنهم لا يعلمون منه إلا خيراء إلا قال الله 
تعالى قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون وهلذا يؤيد قول النووي السابق: إن من مات فألهم 
الله الناس الثناء عليه بخيرء كان دليلاً على أنه من أهل الجنة» سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا. 


وهلذا في جانب الخير واضح» وأما في جانب الشرء فظاهر الأحاديث أنه كذلك» لكن إنما 
يقع ذلك في حق من غلب شره على خيره» وقد وقع في رواية النضر عند الحاكم: إن لله تعالى 
ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المؤمن من الخير أو الشر. 

وهل يختص الثناء الذي ينفع الميت بالرجال» أو يشمل النساء أيضًا. وإذا قلنا إنهن يدخلن» 
فهل يكتفى بأمرأتين» أو لا بد من رجل وأمرأتين؟ محل نظر. وقد يقال: لا يدخلنء لقصة أم 
العلاء الأنصارية» لما أثنت على عثمانبن مظعون بقولها: فشهادتي عليك لقد أكرمك الله تعالى. فقال 
لها النبي. بيذ وما يدريك أن الله أكرمه. فلم يكتف بشهادتهاء لكن يجاب بأنه عليه الصلاة 


لولف كتاب الجنائز/ باب ۸۷ 


والسلام» إنما أنكر عليها القطع بأن الله أكرمه. وذلك مغيب عنهاء بخلاف الشهادة للميت بأفعاله 
الحسنة التي يتلبس بها في الحياة الدنيا. 

ورواة هلذا الحديث: كلهم بصريون» لكن داود مروزي» تحول إلى البصرة. وهو من أفراد 
المؤلف . 

وفيه: رواية تابعي عن تابعي عن صحابي والتحديث والعنعنة والقول» وأخرجه أيضًا في 
الشهادات» والترمذي فى : الجنائزء وكذا النسائى والله أعلم . 


۷ ۔ یاب ما جاءَ فى عذاب القبر 


وقوله تعالى: «إذٍ الظالمونَ في غَمَراتِ الموتِ والملائكةٌ باسطو أيديهم أخرجوا أنفْسَكم 
اليومٌ تُجْرَّونَ عذاب الهون» [الأنعام: 97] الهونُ هو الهّوانُ. والهُونُ الرّفْقُ. وقوله جل ذِكرٌهُ 
«ستعذبُهم مين ثم يُردُونَ إلى عذاب عَظيم4 [التوبة: .]1١١‏ وقوله تعالى: «إوحاقّ بال فِرعَونَ 
سوءٌ العذاب النار يُعرّضونَ عليها عُدُوًا وعَشيًا ويومَ تقومٌ الساعة أدجلوا آل فرعونَ أشدّ العَذاب» 
[غافر: 50]. 

(باب ما جاء في عذاب القبر) قد تظاهرت الدلائل من الكتاب والسنة على ثبوته» وأجمع عليه 
أهل السنةء ولا مانع في العقل أن يعيد الله الحياة في جزء من الجسدء أو في جميعه على الخلاف 
المعروف» فيثيبه ويعذبه. وإذا لم يمنعه العقل وورد به الشرع وجب قبولهء واعتقاده. ولا يمنع من 
ذلك کون الميت قد تفرقت أجزاؤه. كما يشاهد في العادة» أو أكلته السباع والطيور وحيتان البحر. 


كما أن الله تعالى يعيده للحشرء وهو سبحانه وتعالى» قادر على ذلك» فلا يستبعد تعلق روح 
الشخص الواحد في آن واحد بكل واحد من أجزائه المتفرقة في المشارق والمغارب. فإن تعلقه ليس 
على سبيل الحلول حتى يمنعه الحلول في جزء من الحلول في غيره» قال في مصابيح الجامع : وقد 
كثرت الأحاديث في عذاب القبرء حتى قال غير واحد: إنها متواترة لا يصح عليها التواطؤ وإن لم 
يصح مثلها لم يصح شيء من أمر الدين. 

قال أبو عثمان الحداد وليس في قوله تعالى: الا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» 
[الدخان: 55] ما يعارض ما ثبت من عذاب القبرء لأن الله تعالى أخبر بحياة الشهداء قبل يوم 
القيامة» وليست مرادة بقوله تعالى: #لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأول [الدخان: 05] فكذا 
حياة المقبور قبل الحشر. 

قال ابن المنير: وأشكل ما في القضية أنه إذا ثبت حياتهم» لزم أن يثبت موتهم بعد هلذه الحياة 
ليجتمع الخلق كلهم في الموت عند قوله تعالى: #لمن الملك اليوم* [غافر: ]١5‏ ويلزم تعدد الموت» 
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وقد قال تعالى: #لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» [الدخان: 57] الآية» والجواب الواضح 
عندي أن معنى قوله تعالى: #لا يذوقون فيها الموت) [الدخان: 155 أي ألم الموت فيكون الموت 
الذي يعقب الحياة الأخروية بعد الموت الأول لا يذاق أله البتةء ويجوز ذلك في حكم التقدير بلا 
إشكال» وما وضعت العرب اسم الموت إلا للمؤم على ما فهموه لا باعتبار كونه ضدَ الحياة» فعلى 
هلذا يخلق الله لتلك الحياة الثانية ضدًا يعدمها به لا يسمى ذلك الضد موتّاء وإن كان للحياة ضدء 
حمعًا بين الأدلة العقلية والنقلية واللغوية .اه. 


وقد ادعى قوم عدم ذكر عذاب القبر في القرآنء وزعموا أنه لم يرد ذكره إلا من أخبار 
الاحادء فذكر المصنف آيات تدل لذلك ردًا عليهم فقال: (وقوله تعالى) بالجر عطقا على عذاب» أو 
بالرفع على الاستئناف (#إذ الظالمون)) ولأبي ذرء وابن عساكر: #ولو ترى إذ الظالمون» جوابه 
محذوف» أي : ولو ترى زمن غمراتهم لرأيت أمرًا فظيعًا (#في غمرات الموت4) شدائده (#والملائكة 
باسطو أيديهم)) لقبض أرواحهم أو بالعذاب ([أخرجوا أنفسكم4) أي: يقولون لهم أخرجوها إلينا 
من أجسادكم تغليظا وتعنيقًا عليهم» فقد ورد أن أرواح الكفار تتفرق في أجسادهم» وتأبى الخروج 
فتضربهم الملائكة حتى تخرج (#اليوم#) يريد وقت الإماتة لما فيه من شدة النزع» أو الوقت الممتد من 
الإماتة إلى ما لا نهاية له الذي فيه عذاب البرزخ والقيامة (#تجزون عذاب الهون#) [الأنعام: 97]. 
وروى الطبري» وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس #والملائكة باسطو 
أيدم4 قال: هلذا عند الموت» والبسط الضرب» يضربون وجوههم وأدبارهم (الهون) بالضمء 
ولأبي ذر: قال أبو عبد الله أي البخاري: الهون (هو الهوان) يريد العذاب المتضمن لشدة وإهانة» 
وأضافه إلى الهون لتمكنه فيه (والهون) بالفتح والرفع : (الرفق . وقوله جل ذكره: (لإسنعذبهم مرتين)) 
بالفضيحة في الدنياء وعذاب القبر» رواه الطبري وابن أبي حاتم» والطبراني في الأوسطء عن ابن 
عباس بلفظ : خطب رسول الله يِه يوم الجمعةء فقال: اخرج يا فلان فإنك منافق. . . فذكر 
الحديث. وفيه: ففضح الله المنافقين» فهذا العذاب الأول . والعذاب الثاني» عذاب القبر» أو ضرب 
الملائكة وجوههم وأدبارهم عند قبض أرواحهمء ثم عذاب القبر (#ثم يردون إلى عذاب عظيم») 
[التوبة: ]١١١‏ في جهنم . 


(وقوله تعالی : #وحاق بآل فرعون4) فرعون وقومه» واستغنى بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه 
أولى بذلك (##سوء العذاب)) الغرق في الدنياء ثم النقلة منه إلى النار (#النار يعرضون عليها غدوًا 
وعشيًا») حملة مستأنفة. أو: النارء بدل من سوء العذاب» ويعرضون حال. وروى ابن مسعود: أن 
أرواحهم في أجواف طير سود تعرض على النار بكرة وعشيّاء فقال لهم: هلذه داركم. رواه ابن أبي 
حاتم» قال القرطبي: الجمهور على أن هلذا العرض في البرزخ» وفيه دليل على بقاء النفس» وعذاب 
القبر (#ويوم تقوم الساعة») أي : هلذا ما دامت الدنياء فإذا قامت الساعة قيل لهم: (#أدخلوا») 
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(#آل فرعون أشد العذاب)) [غافر: 45] عذاب جهنم فإنه أشد مما كانوا فيه» أو أشد عذاب 

وهلذه الآية المكية أصل في الاستدلال لعذاب القبر» لكن استشكلت مع الحديث المروي في 
مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين: أن يهودية في المدينة كانت تعيذ عائشة من 
عذاب القبر» فسألت عنه رسولالله. بو فقال: كذب يهود لا عذاب دون القيامة. فلما مضى 
بعض أيام» نادى رسو ل الله عبد محمرًا عيئاه» بأعل صوته: أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب 
القبر» فإنه حق . 

وأجيب : بأن الآية دلت على عذاب الأرواح في البرزخء وما نفاه أوَّلاً ثم أثبته» عليه الصلاة 
والسلام» عذاب الجسد فيه. والأولى أن يقال: الآية دلت على عذاب الكفار» وما نفاه» ثم أثبته 
عذاب القبر للمؤمنين. ففي صحيح مسلم› من طريق ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» رضي 
الله عنهاء أن يهودية قالت لها: أشعرت أنكم تفتنون في القبور؟ فلما سمع» عليه الصلاة والسلام» 
قولها ارتاع» وقال: إنما تفتن اليهود. ثم قال بعد ليال: أشعرت أنه أوحي إل أنكم تفتنون في 
القبور» وفي الترمذي» عن علي قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت #ألهاكم التكاثر 
حتى زرتم المقابر [التكائر: ]۲-١‏ وفي صحيح ابن حبان» من حديث أبي هريرة مرفوعًا في قوله 
تعالى : #فإن له معيشة ضنكا» قال عذاب القبر. 

46 هدّقطا حنصٌ بن عمرّ حدّئنا شعبةٌ عن عَلقَمَةَ بن مَرْئْدِ عن سَعدٍبن عُبَِيدةَ عن 
لبَراءِ بن عازب رضي الله عنهما عن النبيّ اة قال: «إذا أقعِدَ المؤمنُ في قبره أَنِيَ ثم شَهِدَ أن لا إل 
إلا اللّهُ وأنّ محمدًا رسول الله فذلكٌ قولهٌ: ظِيُنتٌ الله الّذِينَ آمَنوا بالقول الثابت» . 


وبالسند قال : (حدّثنا حفص بن عمر) الحوضي» قال: (حدّثنا شعبة)بن الحجاج (عن علقمةبن 
مرثد) بفتح الميم والمثلثة» الحضرمي (عن سعد بن عبيدة) بسكون العين في الأوّل» وضمها وفتح 
الموحدة مصغرًا آخره هاء تأنيث في الثاني وصرّح في رواية أبي الوليد الطيالسي» الآتية إن شاء الله 
تعالى في التفسير بالإخبار بين شعبة وعلقمة» وبالسماع بين علقمة وسعدبن عبيدة (عن البراء بن 
عازب» رضي الله عنهماء عن النبي ي قال) : 

(إذا أقعد المؤمن في قبره) بضم همزة أقعد مبنيًا للمفعول» كهمزة (أتي) أي : حال كونه مأتيًا 
إليه . والآتي: الملكان منكر ونكير (ثم شهد) بلفظ الماضي : كعلم» وللحموي والكشميهني كما في 
الفرع» وقال في الفتح» والمستملي بدل الكشميهني: ثم يشهد» بلفظ المضارع» كيعلم (أن لا إله إلا 
الله» وأن محمدًا رسولالله) وفي رواية أي الوليد المذكورة» المسلم» إذا سئل في القبر يشهد أن لا إل 
إلا الله وأن محمدًا رسولالله (فذلك قوله) تعالى: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) الذي ثبت 
بالحجة عندهم» وهي كلمة التوحيد. وثبوتها تمكنها في القلب» واعتقاد حقيتهاء واطمئنان القلب 
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بها. زاد في رواية أبي الوليد في الحياة وفي الآخرة€ [إبراهيم : ۲۷] وتثبيتهم في الدنيا: أنهم إذا 
فتنوا في دينهم لم يزالوا عنهاء وإن ألقوا في النار ولم يرتابوا بالشبهات. وتثبيتهم في الآخرة: أنهم 
إذا سئلوا ذ في القبر لم يتوقفوا ف فى الحواب وإذا سئلوا فى الحشرء وعند موقف الإشهاد. عن معتقدهم 
ودينهم» لم تدهشهم أهوال القيامة . وبالحملة» فالمرء غل یر قاقد فى الد يكون ثباته فى القبر وما 
بعده وكلما كان أسرع إجابة كان أسرع تخلصًا من الأهوال. والمسؤول عنه في قوله: إذا سئلوا 
الثابت في رواية أبي الوليدء محذوف أي: عن ربه ونبيه ودينه . 

وفي هلذا الحديث: التحديث والعنعنة» ورواته ما بين: بصري وكوفي» وأخرجه المؤلف أيضًا 
في الجنائز. وفي التفسير» ومسلم في : صفة النار» وأبو داود فى: السنة» والترمذي في : التفسير » 
والنسائي في : الجنائز› وفي التفسير» وار بن ماجة فى: الزهد 

۹م هدتنا جمد بن ار حدتنا در دنا 5 بهذاء وزاد يعبت الله الذينَ 
آمنوا» نَرَلَثْ فى عذاب القبر. [الحديث 759١م‏ طرفه في: 5199]. 

وبه قال: (حذدثنا محمدبين بشار) بفتح الموحدة والشين المعجمة المشددة العبدي البصري» 
ويقال له: بندار» قال: (حدثنا غندر) محمدبن جعفر قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (بهذا) أي : 
بالحديث السابق (وزاد: ##يثبت الله الذين آمنوا») بالقول الثابت (نزلت فى عذاب القبر). 

قال الطيبي في شرح المشكاة: إن قلت: ليس في الآية ما يدل على عذاب المؤمن في القبرء 
فما معنى نزلت في عذاب القبر؟ قلت لعله سمى أحوال العبد في القبر بعذاب القبر على تغليب فتنة 
الكافر على فتنة المؤمن ترهيبًا وتخويفاء ولأن القبر مقام 6 والوحشة» ولأن ملاقاة الملكين ما 

هيب المؤمن في العادة. 

حمسن O‏ 
أنّ ابنَ عمرَ رضي اللّهُ عنهما أخبرّهُ قال : «اطلعٌ النبيُ ية على أهل القليب فقال: : وجَدنم ما 


ركم حَقَا. فقيل له: أتدعو أموانًا؟ فقال: ما أنتم ِأسْمَعَ منهم» ولكنْ لا يجيبون». 50 
١١‏ طرفاه فی : ۸° ٠55‏ ة]. 


وبه قال: (حتثنا علي بن عبداللّه) المديني, قال: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم) قال: (حذثني) 
بالإفراد. ولأبي الوقت: حدَّثنا (أبي) إبراهيم بن سعدبن إبراهيم بن عبد الرحملن بن عوف القرشي (عن 
صالح) هو: ابن كيسان» قال: (حدّئني) بالإفراد (نافع) مولى ابن عمربن الخطاب (أن ابن عمرء 
رضي الله عنهماء أخبره قال): 

(اطلع النبي» كَل على أهل القليب) قليب بدر» وهم: أبو جهل بن هشام» وأمية بن خلف» 
وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وهم يعذبون (فقال) لهم: (وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟) وفي 
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نسخة: ما وعدكم. (فقيل له) عليه الصلاة والسلام» والقائل عمربن الخطاب كما في مسلم: 
(أتدعو) بهمزة الاستفهام» وسقطت من اليونينية» كما في فرعها (أموانًا؟ فقال) عليه الصلاة والسلام 
(ما أنتم بأسمع منهم) لما أقول (ولكن لا يجيبون): لا يقدرون على الجواب. وهلذا يدل على وجود 
حياة في القبر يصلح معها التعذيب» لأنه لما ثبت سماع أهل القليب كلامه» عليه الصلاة والسلام» 
وتوبيخه لهم؛ دل على إدراكهم الكلام بحاسة السمع» وعلى جواز إدراكهم ألم العذاب ببقية الحواس 
بل بالذات. 

ورواة هلذا الحديث: مدنيون» وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابي» وفيه التحديث 
والإخبار والعنعنة» وأخرجه أيضًا في: المغازي مطوّلاًء ومسلم في: الجنائز» وكذلك النسائي. 


١‏ هدّشنا عبِدَاللُه بِنُ محمدٍ حدَّنّنا سفيانُ عن هشامبن عُروةٌ عن أبيه عن عائشةً رضي 
اللَّهُ عنها قالت: «إِنّما قال النبى ية : نهم ت الآذ ار ا اكول عو ردقال الله 
تعالی: «إِنَّكَ لا تُسمِعُ المَؤتى4». [الحديث ١1١‏ طرفاه في: 2791/4 ۳۹۸۱]. 

وبه قال: (حدَّثنا عبداللّهِبن محمد) هو: ابن أبي شيبة» قال: (حدّئنا سفيان) بن عيينة (عن 
هشام بن عروة عن أبيه) عروةبن الزبير (عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت): ترد رواية ابن عمر: ما 
أنتم بأسمع منهم . 

(إنما قال النبي بي : إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول حق) ولأبوي الوقت» وذر: أن ما 
كنت أقول لهم حق» ثم استدلت لما نفته بقولها: (وقد قال الله تعالى: #إنك لا تسمع الموتى») 
قالوا: ولا دلالة فيها على ما نفته» بل لا منافاة بين قوله» عليه الصلاة والسلام: إنهم الآن 
يسمعون» وبين الآية. لأن الإسماع هو إبلاغ الصوت من المسمع في أذن السامع» فالله تعالى هو 
الذي أسمعهم» بأن أبلغ صوت نبيه» ب بذلك. 

وقد قال المفسرون: إن الآية مثل ضربة الله للكفار أي: فكما أنك لا تسمع الموتى» فكذلك 
لا تفقه كفار مكة. لأنهم كالموتى في عدم الانتفاع بما يسمعون. وقد خالف الجمهور عائشة في 
ذلك» وقبلوا حديث ابن عمر لموافقة من رواه غيره عليه» ولا مانع أنه َة قال اللفظين معاء وم 
تحفظ عائشة إلا أحدهماء وحفظ غيرها سماعهم بعد إحيائهم . 

وإذا جاز أن يكونوا عالمين» جاز أن يكونوا سامعين» إما بآذان رؤوسهم» كما هو قول 
الجمهورء أو بآذان الروح فقط. والمعتمد قول الجمهورء لأنه: لو كان العذاب على الروح فقطء لم 
يكن للقبر بذلك اختصاص» وقد قال قتادة» كما عند المؤلف في غزوة بدر: أحياهم الله تعالى حتى 
أسمعهم توبيخًا أو نقمة. 


۲ _ هدّضنا عَبْدانُ أخبرّني أبي عن شعبة سمعتٌ الأشعتَ عن أبيه عن مَسْروقٍ عن عائشة 
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رضي اللّهُ عنها «أن يهوديةٌ دخلتُ عليها فذّكرّثْ عذابَ القبرٍ فقالت لها: أعادَّكِ الله ِن عذاب 
القبر. فسألّث عائشةٌ رسول اللَّهِككِةِ عن عذاب القبر فقال: نَعَمْء عذابُ القبر. قالت عائشةٌ رضيّ 
الله عنها: فما رأيتٌ رسو ل اليك بعد صلَّى صلاةً إلا تَعَوّدَ من عَذاب القبره. 


وبه قال: (حذّثنا عبدان) هو لقب عبد اللّهِ بن عثمانبن جبلة» قال: (أخبرني) بالإفراد (أبي) 
عثمان (عن شعبة) بن الحجاج» قال: (سمعت الأشعث) بالمثلثة في آخره (عن أبيه) أبي الشعثاءء 
بالمد»ء سليم بن أسود المحاربي. وفي رواية أبي داود الطيالسي : عن شعبة» عن أشعث سمعت أبي» 
(عن مسروق) هو: ابن الأجدع (عن عائشة» رضي الله عنها). 


(أن يهودية) قال ابن حجر: لم أقف على اسمها (دخلت عليها) أي: على عائشة (فذكرت 
عذاب القبرء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة) رضي الله عنها 
(رسول الله كلخ عن عذاب القبرء فقال) : 


(نعم» عذاب القبر) بحذف الخبرء أي: حقء أو: ثابت. وللحموي والمستملي: عذاب القبر 
حق» بإثبات الخبر» لكن قال الحافظ ابن حجر: ليس بجيدء لأن المصنف قال عقب هلذه الطريق» 
زاد غندر: عذاب القبر» حق» فبين أن لفظة: حق» ليست في رواية عبدان عن أبيه عن شعبة» 
وأنها ثابتة في رواية غندرء يعني: عن شعبة. وهو كذلك» وقد أخرج طريق غندر: النسائي 
والإسماعيلي : كذلك» وكذا أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة . اه. 


وتعقبه العيني» بأن قوله: زاد غندر: عذاب القبر حق» ليس بموجود في كثير من النسخ› 
ولئن سلمنا وجود هلذاء فلا نسلم أنه يستلزم حذف الخبر» مع أن الأصل ذكر الخبرء وكيف ينفي 
الجودة من رواية المستملي مع كونها على الأصل؟ فماذا يلزم من المحذور إذا ذكر الخبر في الروايات 
كلها؟ اه فليتأمل . 


(قالت عائشة؛ رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله ية بعد) مبني على الضم» أي: بعد 
سؤالي إياه (صلى صلاة إلا تعوذ) فيها (من عذاب القبر). وزاد في رواية أبي ذر هنا قوله: وزاد 
غندر: عذاب القبر حق. ففي هلذا الحديث أنه أقر اليهودية على أن غذات القبر حق» وفي حديثي 
أحمد ومسلم السابقين» أنه أنكره» حيث قال: كذب بهودء لا عذاب دون عذاب يوم القيامة» وإنما 
تفتن اليهود. فبين الروايتين تخالفة» لكن قال النووي» كالطحاوي وغيرهما: قضيتان» فأنكر. وَل 
قول اليهودية في الأولى» ثم أعلم بذلك ولم يعلم عائشة» فجاءت اليهودية مرة أخرى. فذكرت لها 
ذلك فأنكرت عليها مستندة إلى الإنكار الأول» فأعلمها عليه الصلاة والسلام بأن الوحي نزل 
بإثباته اه. 
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وفيه إرشاد لأمته» ودلالة على أن عذاب القبر ليس خاصًا ذه الأمة» بخلاف المسألة ففيها 
خلاف. يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى. 


۳ - هدافط يحيئ بن سليمانَ حدّئّنا ابِنُ وَهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أحبرّنى 
عُروةٌّبنُ الزبير أنّهُ سمح أسماء بنتَ أبي بكر رضي اللَهُ عنهما تقول «قام رسو ل اللَّهِكةِ خطيبًا فذكر 
فتنة القبرٍ التي يَفْتَتِنُ فيها المرء. فلمًا ذكَرَ ذلِكَ ضح المسلمونٌ ضَجّةًا . 


وبه قال: (حذثنا يحيئ بن سليمان) أبو سعيد الجعفي الكوفي» نزيل البصرة» قال: (حدّثنا 
ابن وهب) عبد اللّه المصري بالميم (قال: أخبرني) بالإفراد (يونس)بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) 
الزهري» قال: (أخبرني) بالإفراد (عروةبن الزبير) بن العوّام (أنه سمع أسماء بنت أبي بكر) الصديق 
(رضي الله عنهماء تقول) : 


(قام رسول الله ككهُ) حال كونه (خطيباء فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء) بفتح المثناة 
التحتية وكسر المناة الفوقية الثانية» ولأبي ذر والوقت» من غير اليونينية : يفتن بضم أوّله وفتح ثالثه 
مبنيًا للمفعول. (فلما ذكر ذلك) بتفاصيله كما يجري على المرء في قبره (ضج المسلمون ضحة) 
عظيمة» وزاد النسائي من الوجه الذي أخرجه منه البخاري : حالت بيني وبين أن أفهم كلام 
رسول الله َة فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب منيء أي: بارك الله فيك؛ ماذا قال 
رسول الله َا وفي آخر كلامه؟ قال: قال: قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبًا من فتنة المسيح 
الدجال» أي : فتنة قريبةء يريد: فتنة عظيمة» إذ ليس فتنة أعظم من فتنة الدجال. 


وهلذا الحديث قد سبق في العلم؛ والكسوف. والجمعة من طريق فاطمة بنت المنذر» عن 
أسماء بتمامه. وأورده هنا مختصرّاء ووقع هنا في بعض نسخ البخاري: وزاد غندر: عذاب القبر» 
بحذف الخبر أي: حق وثبت لأبي الوقت» وكذا هو ثابت في الفرعء لكن رقم عليه علامة 
السقوط. وفوقها علامة أبي ذر الهروي» ولا يخفى أن هلذا إنما هو في آخر حديث عائشة المتقدّم. 
فذكره في حديث أسماء غلطء لأنه لا رواية لغندر فيه. 


٤‏ - هدشنا عياش بن الوَلِيدٍ حدّنّنا عبدٌُالأعلئ حدّنّنا سعيدٌ عن قَتادةَ عن أنس بن مالك 
رضي اللَّهُ عنه أنه حدنهم أ رسول الله كلا قال: «إِنَّ العبدَ إذا وضع في قبره و ماله 
وَإِنهُ ليَسمَعُ قرعَ نعالهم- أتاهُ مَلَكانٍ فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هلذا الرجُل؟ لمحمدٍيلة. 
فأمًا المؤمِنٌ فيقول أشهد أله عبدّاللُه ورسولهُ. فيقال له: انظّرٌ إلى تقعدك ب لكان قد أَبِدَلَكَ اللَّهُ 
به مَقعدًا منَ الجنة» فيراهُما جميعًا» قال قُتادةٌ: وُر لنا أنه يُمْسَحُْ في قبره. ثم رَجَمَ إلى حديث 
أنس قال: «وأمَا المنافِقُ والكافرُ فيقال له: ما كنت تقول في هلذا الرجُل؟ فيقول: لا أدري» كنت 
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أقولُ ما يقولٌ الناسُ . فيقال: لا دَرَيت ولا تَلَيتَ. ويُضْرّبُ بمطَارِقَ من حديدٍ ضَربة» فيَصيحٌ 

وبه قال: (حدّئنا عياش بن الوليد) بفتح العين والمثناة التحتية المشدّدة» آخره شين معجمة» 
الرقام البصري» قال: (حدّثنا عبدالأعلى) بن عبدالأعلى السامي» بالسين المهملة» قال: (حدّئنا 
سعيد) هو: ابن أن عروبة (عن قتادة)بن دعامة (عن أنس بن مالك) وسقط لفظة : ابن مالك لأبي ذر 
(رضي الله عنهء أنه حدثهم أن رسول الله كل قال) : 


(إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» وإنه) بالواو» والضمير للميت» ولأبي ذر: 
إنه (ليسمع قرع نعالهم) زاد مسلم : إذا انصرفوا (أتاه ملكان) زاد ابن حبان والترمذي» من حديث 
أبي هريرة: أسودان أزرقانء يقال لأحدهما المنكرء وللآخر النكير. 


والنكير فعيل بمعنى مفعول» والمنكر مفعل من أنكر» وكلاهما ضد المعروف» وسميا به لأن 
اميت لم يعرفهماء ولم ير صورة مثل صورتهماء وإنما صورا كذلك ليخاف الكافر ويتحير في 
الجواب» وأما المؤمن فيثبته الله بالقول الثابت» فلا يخاف لأن من خاف الله في الدنيا وآمن به وبرسله 
وكتبه لم يخف في القبر. 

وزاد الطبراني في الأوسط» من حديث أب هريرة أيضًا: أعينهما مثل قدور النحاس» وأنيابهما 
مثل صياصي البقر» وأصواتهما مثل الرعد. 

. وزاد عبد الرزاق» من مرسل عمرو بن دينار: يحفران بأنيايماء ويطآن في أشعارهماء معهما مرزبة 

لو اجتمع عليها أهل منى لم يقلوها. وذكر بعض الفقهاء أن اسم اللذين يسألان المذنب: منكر 
ونكيرء واسم اللذين يسألان المطيع : مبشر وبشير. كذا نقله في الفتح . 


(فيقعدانه) فتعاد روحه في جسده» وفي حديث البراء: فیجلسانه» وزاد ابن حبان من حديث 
أن هر #فإذا كان هموما كانت الملا عند راه والركاة عن عة وال هن شهالة ول 
المعروف من قبل رجليه» فيقال له: اجلس . فيجلس» وقد مثلث له الشمس عند الغروب: زاد ابن 
ماجة من حديث جابر: فيجلس يمسح عينيه» ويقول: دعوني أصليء فانظر كيف يبعث المرء على ما 
عاش عليه . 

اعتاد بعضهم أنه كلما انتبه ذكر الله واستاك» وتوضأ وصلى» فلما مات رئي» فقيل له: ما 
فعل الله بك. قال: لما جاءني الملكانء وعادت إلى روحي» حسبت أني انتبهت من الليل» فذكرت 
اف عل الاو رارت أن فن أتوضا» قفالا ل .ابن دناه قات الوضوء والضاادة 
فقالا: ثم نومة العروس. فلا خوف عليك ولا بؤس. 


(فيقولان) له: (ما كنت تقول في هلذا الرجل؟ لمحمدإلية) بيان من الراوي أي: لأجل محمد 
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عليه الصلاة والسلام» وعبر بذلك امتحاثاء لثلا يتلقن تعظيمه من عبارة القائل . والإشارة في قوله : 
هلذاء للحاضرء فقيل : يكشف للميت حتى يرى النبي ية وهي بشرى عظيمة للمؤمن إن صح 
ذلك ولا نعلم حديئًا صحيحًا مرويًا في ذلك . والقائل به إنما استند لمجرد أن الإشارة لا تكون» 
إلا لحاضر. لكن يحتمل أن تكون الإشارة لما في الذهنء فيكون مجارًا. وزاد أبو داود في أوّله: ما 
كنت تعبد؟ فإن الله هداه قال: كنت أعبد الله. فيقال له: ما كنت تقول في هلذا الرجل؟ (فأما 
المؤمن فيقول: أشهد أنه عبداللّه ورسوله) زاد في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق» السابق في 
العلم'والطهارة وغيرها جاءنا بالبينات والهدى »+ فالجبنا وآمنا واتبعنا.. (فيقال له + انظر إلى مقمذك 
من النار) ولأبي داود: هلذا بيتك كان فى النار (قد أبدلك الله مقعدًا من الجنة» فيراهما جميعًا) فيزداد 
فرعا إل قرس ويعرق اة اله خلية ماه من الان رفا اه ارف اذيك أن ت 
عن سعيدبن منصور: فيقال له: نم نومة عروس» فيكون في أحلى نومة نامها أحد حتى يبعث. 
وللترمذي من حديث أبي هريرة: ويقال له: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليهء 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك . ٠‏ 

(قال قتادة: وذكر لنا) بضم الذال» مبنيًا للمفعول (أنه يفسح في قبره) في زائدة» والأصل: 
يفسح قبره. ولأبوي ذر والوقت: يفسح له في قبره» وزاد ابن حبان: سبعين ذراعًا في سبعين 
ذراعا» وعنده من وجه آخر» عن أبي هريرة» رضي الله عنه: ويرحب له في قبره سبعين ذراعَاء 
وينوّر له كالقمر ليلة البدر» وعنده أيضًا: فيزداد غبطة وسرورًا فيعاد الجلد إلى ما بدىء منه» وتجعل 
روحه في نسم طائر يعلق في شجر الجنة. 

(ثم رجع) قتادة (إلى حديث أنس. قال): 

(وأما المنافق والكافر) كذا بواو العطف» وتقدم في باب: خفق النعال» وأما الكافر أو المنافق 
بالشك (فيقال له: ما كنت تقول في هلذا الرجل؟) محمد يك (فيقول لا أدري) وفي رواية أبي داود 
المذكورةء وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره» فيقول له: ما كنت تعبد؟ وفي أكثر 
الأحاديث: ما كنت تقول في هلذا الرجل؟ وفي حديث البراء: فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه 
هاه... لا يدري. فيقولان له: ما دينك فيقول: هاه هاه. . . لا أدري» فيقولان له: ما هلذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه... لا أدري (كنت أقول ما يقول الناس) المسلمون 
(فيقال) له: (لا دريت ولا تليت) أصله: تلوت. بالواوء والمحدثون إنما يروونه بالياء للازدواج» 
أ" لا فهمت ولا قرأت القرآن» أو المعنى : لا دريت ولا اتبعت من يدري» ولأبي ذر: ولا تليت» 
بزيادة ألف وتسكين المثناة الفوقية» وصوّبها يونس بن حبيب» فيما حكاه ابن قتيبة كأنه يدعو عليه 
بأنه لا يكون له من يتبعه» واستبعد هلذا في دعاء الملكين. وأجيب: بأن هلذا أصل الدعاءء ثم 
استعمل في غيره (ويضرب بمطارق من حديد ضربة) بإفراد ضربة» وجمع: مطارق ليؤذن بأن كل 
جزء من أجزاء تلك المطرقة مطرقة برأسهاء مبالغة (فيصيح صيحة يسمعها من يليه) مفهومه: أن من 
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بعد لا يسمعه. فيكون مقصورًا على الملكين. لكن في حديث البراء: يسمعها ما بين المشرق 
- والمغرب. والمفهوم لا يعارض المنطوق» وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: يسمعه خلق الله كلهم 
(غير الثقلين) الجن والإنس. وغير نصب على الاستثناء . 

وفي هلذا الحديث: إثبات عذاب القبرء وأنه واقع على الكفارء ومن شاء الله من الموحدين. 
والمسألةء وهل هي واقعة على كل أحد؟ فقيل: إنما تقع على من يدعي الإيمان إن محا وإن مبطلا 
لقول عبيدبن عميرء أحد كبار التابعين» فيما رواه عبدالرزاق: إنما يفتن رجلان مؤمن ومنافق» 
وأما الكافر فلا يسأل عن محمدء ولا يعرفه. والصحيح أنه يسأل» لما ورد في ذلك من الأحاديث 
المرفوعة الصحيحة الكثيرة الطرق» وبذلك جزم الترمذي الحكيم» وقال ابن القيم في الروح: في 
الكتاب والسنة دليل على أن السؤال للكافر والمسلم قال الله تعالى: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين) [إبراهيم: ۲۷] وفي حديث أنس» في 
البخاري: وأما المنافق والكافرء بواو العطف. وهل يسأل الطفل الذي لا يميز؟ جزم القرطبي في 
تذكرته أنه يسأل» وهو منقول عن الحنفية» وجزم غير واحد من الشافعية بأنه لا يسأل. ومن ثم 
قالوا: لا يستحب أن يلقن. 


وقال عبيدبن عميره مما ذكره الحافظ زين الدين ابن رجب فى كتابه» أهوال القبور: المؤمن 
يفتن سبعًا والكافر أربعين صباحًا. ومن ثم كانوا يستحبون أن يطعم عن المؤمن سبعة أيام من يوم 
دفنه. وهلذا مما انفرد به لا أعلم أحذا قاله غيره. نعم تبعه في ذلك» وفي قوله السابق» بعض 
العصريين» فلم يصب والله الموفق . 


وقد صح أن المرابط في سبيل الله لا يفتن» كما في حديث مسلم وغيره» كشهيد المعركة» 
والصابر في الطاعون الذي لا يخرج من البلد الذي يقع فيه قاصدًا بإقامته ثواب الله راجيا صدق 
موعوده» عارفا أنه إن وقع له فهو بتقدير الله تعالى» وإن صرف عنه فبتقديره تعالى» غير متضجر به 
لو وقع» معتمدًا على ربه في الحالتين لحديث البخاري والنسائي» عن عائشة مرفوعًا: فليس من 
رجل يقع الطاعون» فيمكث في بلده صابرًا محتسبّاء يعلم أنه لا يصيبه إلا ما قد كتب الله له إلا 
كان له مثل أجر الشهيد. 

وجه الدليل أن الصابر فى الطاعونء المتصف بالصفات المذكورة» نظير المرابط فى سبيل الله . 
وقد صح أن المرابط لا يفتن» ومن مات بالطاعون فهو أولى؛ وهل السؤال يختص بهذه الأمة 
المحمدية» أم يعم الأمم قبلها؟ ظاهر الأحاديث التخصيص» وبه جزم الحكيم الترمذي» وجنح ابن 
القيم إلى التعميم» واحتج بأنه ليس في الأحاديث ما ينفي ذلك وإنما أخبر النبي ية أمته بكيفية 
امتحانهم في القبورء قال: والذي يظهرء أن كل نبيَ مع أمته كذلك» فتعذب كفارهم في قبورهم 
بعد سؤالهم» وإقامة الحجة عليهمء كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة عليهم. 
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وهل السؤال باللسان العربي» أم بالسرياني ظاهر قوله: ما كنت تقول في هلذا الرجل؟ إلى آخر 
الحدیث» أنه بالعربي. قال شيخنا: ويشهد له ما رويناه من طريق يزيدبن طریف» قال: مات خي 
فلما ألحد وانصرف الناس عنه» وضعت رأسي على قبره» فسمعت صونًا ضعيفًاء أعرف أنه صوت 
أخي» وهو يقول: الله فقال له الآخر: ما دينك؟ قال: الإسلام. 

ومن طريق العلاءبن عبدالكريم» قال: مات رجل» وكان له أخ ضعيف البصرء قال أخوه: 
فدفناه» فلما انصرف الناس عنه وضعت رأسى على القبرء فإذا أنا بصوت من داخل القبرء يقول: 
من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ا أخى» وهو يقول: الله. قال الآخر: فمادينك؟ 
قال : الإسلام» إلى غير ذلك مما يستأنس به لكونه عربيًا. 

قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل مع ذلك أن يكون خطاب كل أحد بلسانهء قال شيخنا: 
ويستأنس له بإرسال الرسل بلسان قومهم. وعن الإمام البلقيني أنه بالسريانية» والله أعلم . 


۸ - ناب التَعَؤّدْ من عذاب القبر 

(باب التعوّذ من عذاب القبر) . 
عن أبيه عن البّراءبن عازب عن أبي أَيُوبَ رضي اللَّهُ عنهم قال: «خرّج النبئْ ية وقد وَجَبَتِ 
الشمسٌُء فسمعَ صونًا فقال: يَهودُ تُعَذَّبُ في قبورها». وقال النّضرٌُ: أخبرّنا شعبةٌ حدَّئّنا عون 
سمعتٌ أبي قال سمعتٌ البّراة عن أبي أَيُوبَ رضي الله عنهما عن النبئ يك . 

وبالسند قال: (حدّئنا) بالجمع. ولأبوي ذرء والوقت» حدّئني (محمدبن المثنى) المعروف 
بالزمن» قال: (حدَّثنا) بالجمع» وفي نسخة: أخبرنا (يحيئ)بن سعيد القطان قال: (حدّثنا) 
:ولأبوي ذوء والوقت: أخبرنا (شعبة) بن الحجاج (قال: حذثني) بالإفراد (عون بن أبي جحيفة) بضم 
الجيم وفتح الحاء (عن أبيه) أبي جحيفة : وهب بن عبداللّه السوائي الصحابي (عن البراءبن عازب» 
عن أبي أيوب) الأنصاري (رضي الله عنهم. قال): 

(خرج النبي. ييِ) من المدينة إلى خارجها (وقد وجبت الشمس) أي : سقطت» يريد: 
غربت. والجملة حالية (فسمع صونًا) اما صوت ملائكة العذابء أو صوت وقع العذاب» أو صوت 
المعذبين. وفي الطبراني عن عون بهذا السند: أنه يي قال : أسمع صوت اليهود يعذبون في قبورهم 
(فقال: يبود تعذب فى قبورها) ود مبتدأء وتعذب خبره. 

وقال في فتح الباري: هود خبر مبتدأ محذوف. أي : هلذه بهودء وتعقبه العيني فقال: ظن أن 
يهود نكرة وليس كذلكء. بل هو علم للقبيلة» وتدخله الألف واللام. قال الجوهري: الأصل 
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وشعيرة» ثم عرّف الجمع بالألف واللام» ولولا ذلك لم يجز دخولهماء لأنه معرفة مؤنث» فجرى 
مجرى القبيلة» وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث .اه. 

وهلذا نقله في فتح الباري عن الجوهري أيضًاء وزاد في إعراب يهود: أنه مبتدأ خبره 
محذوف» فكيف يقول العينى : إنه ظن أنه نكرة بعد قوله ذلك؟ فليتأمل . 

وإذا ثبت أن اليهود تعذب» ثبت تعذيب غيرهم من المشركين» لأن كفرهم بالشرك أشد من 
كفر اليهودء ومناسبة الحديث للترجمة من حيث أن كل من سمع مثل ذلك الصوت يتعوّذ من مثلهء 
أو: الحديث من الباب السابق وأدخله هنا بعض النساخ . 

(وقال النضر)بن شميلء مما وصله الإسماعيلي : (أخبرنا شعبة) بن الحجاج» قال: (حدّثنا 
النبي كَكةِ) . وفائدة ذكر ذلك» تصريح عون فيه بالسماع له من أبيه» وسماع أبيه له من البراء» وهلذا 
ثابت عند أبي ذرء كما نبه عليه في الفرع وأصله. 

وفي هلذا الحديث: ثلاثة من الصحابة في نسق أولهم: أبو جحيفة» وفيه التحديث والإخبار 
والعنعنة والسماع والقول» وأخرجه مسلم في: صفة أهل النارء والنسائي في: الجنائز. 

5/5 هقفنا نتن حذننا وت عن فوس ن عقبة قال : تی اة خالدايخ سعيدين 
العاص «أنَّها سَمِعَتٍ النبيّ بك وهو يَتعرّدُ من عذاب القبر». [الحديث ٠۳۷١‏ طرفه في: 15554]. 

به قال: (حدّثنا معلى) بالتنوين» وعند أبي ذر: ابن أسد قال: (حدثنا وهيب) هو: ابن خالد 
(عن موسى بن عقبة) الأسدي (قال: حدثتني) بالإفراد مع تاء التأنيث (ابنة خالدبن سعيدبن 
العاصي) أمة بفتح الهمزة وتخفيف الميم» أم خالد الأموية» ولدت بالحبشة» وتزوّجها الزبير» فولدت 
له خالدًا وعمرًا: (أمبا سمعت النبى كَل وهو يتعوّذ من عذاب القبر) إرشادًا لأمته ليقتدوا به فى 
ذلك لينجوا من العذاب. 

وفي هلذا الحديث : التحديث والعنعنة والسماع والقول» وشيخه ووهيب بصريان وموسى 
مدني . وأخرجه أيضًا في: الدعوات» والنسائي في: التعوّذ. 

els‏ ا 
النار» ومن فتنة المَحيا والمّماتِء ومن فتنة المسيح الدَّجّالٍ؛. 

وبه قال: (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي» قال : (حدثنا هشام) الدستوائي» قال : (حدثنا 
يحيئ ) بن أبي كثير (عن أبي سلمة) بن عبد ال ر حملن بن عوف (عن أي هريرة» رضي الله عنهء قال) : 
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(كان رسولالله. بء يدعو: اللهم) وللكشميهني: يدعو ويقول: اللهم (إني أعوذ بك من 
عذاب القبرء ومن عذاب النار) تعميم بعد تخصيص» كما أن تاليه تخصيص بعد تعميم» وهو قوله: 
(ومن فتنة المحيا) الابتلاء مع عدم الصبرء والرضاء والوقوع في الآفات والإصرار على الفسادء 
وترك متابعة طريق الهدى (و)من فتنة (الممات) سؤال منكر ونكير مع الحيرة والخوف» وعذاب القبر 
وما فيه من الأهوال والشدائد. قاله الشيخ أبو النجيب السهروردي. والمحيا والممات: مصدران 
ميميان مفعل» من الحياة والموت (ومن فتنة المسيح الدجال) بفتح الميم وبالسين والحاء المهملتين» لأن 
إحدى عينيه ممسوحة» فيكون فعيلاً بمعنى مفعول» أو لأنه يمسح الأرض أي: يقطعها في أيام 
معدودة» فيكون بمعنى : فاعل وصدور هلذا الدعاء منه يي على سبيل العبادة والتعليم . 

وفي الحديث: رواية تابعي عن تابعي عن صحابي» ورواية يماني وبصري ومدني» وفيه: 
التحديث والعنعنة» وأخرجه مسلم في الصلاة. 


۹ - باب عذاب القبر مَن الغيبة والبّول 


(باب) بيان (عذاب القبر) الحاصل (من الغيبة) بكسر الغين وهي: ذكر الإنسان في غيبته 
بسوءء وإن كان فيه (و)باب: بيان عذاب القبر من أجل عدم الاستنزاه من (البول). وخصهما 
بالذكر لتعظيم أمرهماء لا لنفي الحكم عن غيرهماء نعمء هما أمكن. 

وقد روى أصحاب السنن الأربعة: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. 

7 هقفغا فُتيبةٌ حدَّنّنا جَريرٌ عن الأعمش عن مُجاهِدٍ عن طاوس قال ابن عباس رضي 
الله عنهما مر النبي ية على قَبْرَينَ فقال: إنهما لَيُعَذْبانِ وما يُعَذَّبِانِ في كبير. ثم قال: بَلىء أمّا 
أحدّهما فكانَ يَسعئ بالّميمة» وأما الآخَرُ فكان لا يَسبَيِرُ من بوله. قال: ثم أخذّ عُودًا رَطبًا فكسَرَهُ 


باثنتين» ثم عَرَرّ كلّ واحدٍ منهما على قبر ثم قال: لَعلّهُ يُخمَّفُْ عنهماء ما لم يَيبّسا». 

وبالسند قال: (حدّثنا قتيبة)بن سعيدء قال: (حدّثنا جرير) هو: ابن أبي حازم (عن الأعمش) 
سليمان بن مهران (عن مجاهد) هو: ابن جبر (عن طاوس) هو: ابن كيسان (قال ابن عباس) ولأبي 
ذر: عن ابن عباس (رضي الله عنهما) : 

(مر النبي كد على قبرين2 فقال: إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير) دفعه (ثم قال) عليه 
الصلاة والسلام : (بلى)إنه كبير من جهة الدين (أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة) المحرمة (وأما 
الآخر فكان لا يستتر من بوله) من الاستتار» وهو مجاز عن الاستنزاه. كما مر البحث فيه. 


(قال) ابن عباس : (ثم أخذ عودًا رطبًا) في غير هلذه الرواية: ثم أخذ جريدة رطبة (فكسره) 
أي العود (باثنتين) بتاء التأنيث» ولأبي ذر: باثنين» بحذفها (ثم غرز كل واحد منهما) أي : من 
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العودين (على قبر) منهما (ثم قال لعله يخفف عنهما) العذاب» وفاء يخفف الأول مفتوحة (مالم 
ييبسا) أي مدة دوامهما إلى زمن يبسهما. وليس للغيبة التي هي أحد جزأي الترجمة ذكر في الحديث. 
فقيل: لأنهما متلازمان» لأن النميمة مشتملة على نقل كلام المغتاب الذي اغتابه. والحديث عن 
المنقول عنه بما لا يريده. 

وعورض بأنه لا يلزم من الوعيد على النميمة ثبوته على الغيبة وحدهاء لأن مفسدة النميمة 
أعظم» فإذا لم تساوها لم يصح الإلحاق» إذ لا يلزم من التعذيب على الأشد التعذيب على الأخف. 

وأجيب : بأنه لا يلزم من الإلحاق وجود المساواة» والوعيد على الغيبة التي تضمنتها النميمة 

وقد وقع في بعض طرق هلذا الحديث بلفظ: الغيبة» فلعل المصنف جرى على عادته في 
الإشارة في الترجمة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث. 


٠‏ - باب الميْتِ يُعرض عليه مَقَعَدهُ بالعَداةٍ والعَشِيّ 

(باب الميت) بإضافة باب لتاليه» ولأبي ذر: باب» بالتنوين» الميت (يعرض عليه بالغداة 
ولأبوي ذرء والوقت؛ مقعده بالغداة (والعشى) أي: وقتهما. لأن الموتى لا صباح عندهم ولا 
قشنا 

۹ _ هتنا إسماعيلٌ قال حدَّئّني مالك عن نافع عن عبدٍاللّوبن عُمرَ رضي اللَّهُ عنهما أنَّ 
رسول اليك قال: «إنَّ أحدّكم إذا مات عُرضٌ عليه مَفْعَدُهُ بالعّداةٍ والعَشي» إن كان مِن أهل الجن 
فمن أهل الجنةء وإن كان مِن أهل النارء فيّقَالٌُ: هلذا مَقعَدُكَ حتئ يبعنّكٌ اللَّهُ يوم القِيامَة؛. 
[الحديث ۱۳۷۹ طرفاه فى: .]101١6 ۲٤۲١‏ 

وبالسند قال: (حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس (قال: حدثني) بالإفراد (مالك) الإمام (عن 
نافع) مولى ابن عمر (عن عبد اللهوبن عمر)بن الخطاب (رضي الله عنهماء أن رسول الله ء كك قال) : 


(إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي) أي : فيهماء ويحتمل أن يجيا منه جزء 
ليدرك ذلك» وتصح مخاطبته والعرض عليه أو العرض على الروح فقطء لكن ظاهر الحديث الأول؛ 
وهل العرض مرة واحدة بالغداة» ومرة أخرى بالعشي فقط؟ أو كل غداة وكل عشي؟ والأول موافق 
للأحاديث السابقة في سياق المسألة» وعرض المقعدين على كل واحدء (إن كان من أهل الجنة فمن 
أهل الجنة) ظاهره اتحاد الشرط والجزاء» لكنهما متغايران في التقديرء ويحتمل» أن يكون تقديره: 
فمن مقاعد أهل الجنة. أي : فالمعروض عليه من مقاعد كن الجنة» فحذف المبتدأ والمضاف المجرور 
بمن» وأقيم المضاف إليه مقامه. وفي رواية مسلم» بلفظ : إن كان من أهل الجنة فالجنة» وإن كان 


إرشاد الساري/ ج م ۳١‏ 
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من أهل النار فالنار. تقديره: فالمعروض الجنة أو المعروض النارء فاقتصر فيها على حذف البتدأء 
فهي أهل حذفًا. أو المعنى: فإن كان من أهل الجنة فسيبشر بما لا يدرك كنههء ويفوز بما لا يقدر 
قدره (وإن كان من أهل النار) زاد أبو ذر: فمن أهل النار. أي: فمقعده من مقاعد أهلهاء يعرض 
عليه أو: يعلم» بالعكس مما يبشر به أهل الجنةء لأن هلذه المنزلة طليعة تباشير السعادة الكبرى» 
ومقدمة تباريح الشقاوة العظمىء لأن الشرط والجزاء إذا اتحداء دل الجزاء على الفخامةء وفي ذلك 
تنعيم لمن هو من أهل الجنةء وتعذيب لمن هو من أهل النارء بمعاينة ما أعد لهء وانتظاره ذلك إلى 
اليوم الموعود (فيقال) له: (هلذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة) ولسلم: حتى يبعثك الله إليه 
يوم القيامة. بزيادة لفظة: إليه» لكن حكى ابن عبدالبرء أن الأكثرين من أصحاب مالك رووه 
كالبخاري وابن القاسم» كرواية مسلم. 

نعم» روى النسائي رواية ابن القاسم كلفظ البخاري» واختلف في الضمير: هل يعود على 
المقعد أي: هلذا مقعدك تستقر فيه حتى تبعث إلى مثله من الجنة أو النار؟ ولمسلمء من طريق 
الزهري» عن سام» عن أبيه» ثم يقال: هلذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة: أو الضمير يرجع 
إلى الله تعالى» أي : إلى لقاء الله تعالىء أو إلى المحشر أي: هلذا الآن مقعدك إلى يوم المحشرء فيرى 
عند ذلك كرامة أو هوانًا ينسى عنده هلذا المقعدء كقوله تعالى: #وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين»4 
[ص:۷۸] قال الزتخشريء أي إنك مذموم مدعو عليك باللعنة في السملوات والأرض إلى يوم 
الدينء فإذا جاء ذلك اليوم عذبت بما تنسى اللعن منه. 


وهلذا الحديث أخرجه مسلم في : صفة النارء والنسائي في : الجنائز. 
۱ ۔ باب كلام الميّتٍ على الجّنازة 

(باب كلام الميت) بعد حمله (على الجنازة) أي : النعش . 

٠١‏ - هقفغا قُتَيبهٌ حدَّنّنا اللَيتُ عن سعيدِبن أبي سعيدٍ عن أبيه أنه سمح أبا سعيدٍ الخُدريّ 
رضي اللَّهُ عنه يقولٌ: قال رسول الله : «إذا وْضِعَتٍ الجنازة فاحتملّها الرجالٌ على أعناقهم» فإن 
كانت صالحة قالت قَدُموني» قدّموني. وإن كانت غير صالحة قالت: يا وَيلهاء أينَ يَذهبونَ بها؟ 
يُسمعُ صَوتّها كلّ شيءٍ إلا الإنسانَ» ولو سمِعَها الإنسانُ لصَمِقَ». 

وبالسند قال: (حدثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدّثنا الليث)بن سعد الإمام (عن سعيدبن أي 


قال رسول الله يَكلةِ) : 


(إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم› فإن كانت) أي الجنازة (صالحة قالت: 
قذموني قذموني) مرتين (وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها! أين يذهبون بها؟) بالمثناة التحتية في : 
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يذهبون» وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملاً على المعنى» وعدل عن حكاية قول الجنازة: يا ويلي» 
كراهية أن يضيف الويل إلى نفسه. ومعنى النداء فيه: يا حزني» يا هلاكي» يا عذابي احضر فهذا 
وقتك وأوانك . وكل من وقع في هلكة دعا بالويل» وأسند الفعل إلى الجنازة» وأراد الميت» والكلام 
كما قال ابن بطال: من الروح» وروي مرفوعًا: إن الميت ليعرف من يحمله» ومن يغسله ومن يدليه 
في قبره. وعن مجاهد: إذا مات الميت فما من شيء إلا وهو يراه عند غسله. وعند ححمله» حتى 
يصير إلى قبره (يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق) أي: لمات. 

ومناسبة هلذه الترجمة لسابقتها من جهة عرض مقعد الميت عليه» فكأن ابتداءه يكون عند حمل 
الجنازة» لأنه حيئئذٍ يظهر للميت ما يؤول إليه حاله» فعند ذلك يقول: قدموني قدمونيء أو: يا 
ويلها أين يذهبون بها؟ 

۲ - باب ما قيل فى أولادٍ المسلمين 

قال أبوهريرة رضي الله عنة عن النبيّ :من مات لةثلائةٌ من الولّدِلم يلغ وا الجنتٌ 
كانَ لهُ حجايًا منّ النار أو دحل الجنة» . 

(باب ما قيل في أولاد المسلمين) غير البالغين (قال) ولأبوي: ذرء والوقت: وقال (أبو 
هريرة» رضي الله عنه» عن النبي كَلِةِ) : 

(من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كان له حجايًا من النار) كان بالإفراد» واسمها 
ضمير يعود على الموت المفهوم نما سبق» أي : كان موتهم له حجابّاء ولأي ذرء عن الكشميهني : 
كانوا له حجابًا من النار (أو دخل الجنة). وإذا كانوا سببًا في حجب النار عن الأبوين ودخولهما 
الجنةء فأولى أن يحجبوا هم عنهاء ويدخلوا الجنة. فذلك معلوم من فحوى الخطاب. 

وهلذا الحديث قال الحافظ ابن حجر: لم أره موصولاً من حديث أبي هريرة على هلذا الوجهء 
لكن عند أحمد عنه مرفوعًا : «مامن مسلمَينُ يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما 
)الله وإياهم» بفضل رحتهء الجنة. 

و مسلم عنه أيضًا: أن النبي ية قال لامرأة: دفنت ثلاثة من الولد؟ قالت: نعم. قال: لقد 
احتظرت بحظار شديد من النار. 

١‏ - هةفغا يعقوبُبنُ إبراهيمَ حدّنّنا ابن عُليةَ حدَّننا عبدُ العزيزينُ صُهيبٍ عن أنسبنِ 
مالك رضيّ الله عه قال قال سول الله عله : «ما مِنَ الناس مُسلمٌ يموت له ثلاثةٌ لم يَبلْغوا 
الجنتٌ إلا أَدَحَلَهُ اللّهُ الجنةَ بفضل رَحمتِه إِيَاهم». 

وبالسند قال: (حدّثنا يعقوب بن إبراهيم)بن كثير الدورقي» قال: (حدثنا ابن علية) بضم 
العين المهملة وفتح اللام وتشديد المثناة التحتية» إسماعيل بن إبراهيم البصري» وعلية أمهء قال : 
(حدثنا عبدالعزيزبن صهيب» عن أنس بن مالك» رضي الله عنهء قال: قال رسول الل کل : 
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(ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة 4) ولغير أبي ذرء وابن عساكر: ثلاثة من الولد لم (يبلغوا 
الحنث» إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم). استدل بتعليله عليه الصلاة والسلام» دخول الآباء 
الجنة ب رحمته الأولادى وشفاعتهم في آبائهم» على أولاد المسلمين في الجنة. وبه قطع الجمهورء 
وشذت الجبرية» فجعلوهم تحت المشيئة» وهلذه السنة ترد عليهم» وأجمع عليه من يعتدٌ به. 

وروی عبد الله ابن الإمام أحمد في زيادات المسندء عن علٍء مرفوعًا: إن المسلمين وأولادهم 
في الجنة» وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ #والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان» 
[الطور: ١؟]‏ الآية. وهلذا أصح ما ورد في تفسير هلذه الآية» وبه جزم ابن عباس. ويستحيل أن 
يكون الله تعالى يغفر لآبائهم بفضل رحته إياهم وهم غير مرحومين. 

وأما حديث عائشة» رضي الله عنهاء عند مسلم: توفي صبي من الأنصارء فقلت: طوبى له 
عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوءء ولم يدركه. فقال النبي ييا أو غير ذلك يا عائشةء إن الله 
تعالى خلق للجنة أهلاً خلقهم لهاء وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في 
أصلاب آبائهم. فالجواب عنه من وجهين. 

أحدهما: أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع على ذلك» 
كما أنكر على سعدبن أبي وقاص في قوله: إني لأراه مؤمئًا. فقال: أو مسلمًا. . . الحديث. 

الثاني : أنه عليه الصلاة والسلام؛ لعله لم يكن حيئئذٍ اطلع على أنهم في الجنة» ثم أعلم بعد 
ذلك . 

ومحل الخلاف في غير أولاد الأنبياء» أما أولاد الأنبياءء فقال المازري : الإجماع متحقق على 

۲ _ ڌا أبو الوّليدٍ حدّتنا شُعْبَةٌ عن عَدِيُ بن ثابتٍ أنهُ سمح البّراء رضي الله عن قال: 
لمَا تُوْفْيَ إبراهيم عليه السلامٌ قال رسو ل الِب : «إنّ لهُ مُرضِعًا في الجنة». [الحديث 1١787‏ 
طرفاه في : 275868 1199]. 

وبه قال: (حذثنا أبو الوليد) هشام بن عبدالملك الطيالسي» قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج 
(عن عدي بن ثابت) الأنصاري الكوفي التابعي» المشهور. وثقه أحمد. والنسائي. والعجليء 
والدارقطني إلا أنه كان يغلو في التشيع» لكن احتج به الجماعةء وم جرج له في الصحيح شيئًا ما 
يقوي بدعته (أنه سمع البراء) بن عازب (رضي الله عنهء قال): 

(لا توفي إبراهيم) ابن رسول الله ية (عليه السلام؛ قال رسول الله يك : إن له مرضعًا في 
الجنة) بضم الميم» أي: من يتم رضاعه» وعند الإسماعيلٍ مرضعًا ترضعه في الجنة. قال الخطابي: 
روي بفتح اليم مصدرّاء أي : رضاعاء وتحذف الهاء من مرضع إذا كان من شأنها ذلك» وتثبت إذا 
كان بمعنى تجدد فعلها. 
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وفي مسند الفريابي: أن خديجة» رضي الله عنهاء دخل عليها رسول الله مء بعد موت 
القاسم› وهي تبكي» فقالت: يا رسولالله. درت لبينة القاسم»› فلو كان عاش حتى يستكمل 
الرضاعة لهرّن علي؟ فقال: إن له مرضعًا في الجنة يستكمل رضاعته؛ فقإلت: لو أعلم ذلك لهوّن 
علي. فقال: إن شئت أسمعتك صوته في الجنة. فقالت: بل أصذق الله ورسوله. 


قال السهيل : وهلذا من فقههاء رضى الله عنهاء كرهت أن تؤمن ببذا الأمر معاينة» فلا يكون 
لها أجر الإيمان بالغيب» نقله في المصابيح . 


۳ - باب ما قيل في أولادٍ المشركينَ 

(باب ما قيل في أولاد المشركين) غير البالغين. 

1١8+‏ هدّضنا حِبَانُ أخبرنا عبدٌاللّهِ أخبرّنا شعبةٌ عن أبي شر عن سعيدِبنِ جُبِيرٍ عن ابن 
عبّاس رضي اللّهُ عنهم قال: «سئِلَ رسول اللهِ ية عن أولادٍ المشركينَ» فقال: اللَّهُ إذ خلَقَّهم أعلمُ 
بما كانوا عاملينَ». [الحديث ١787‏ طرفه فى: /5891]. 

وبالسند قال: (حدثنا حبان) بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة» ولأبي ذر: حدثني» 
بالإفرادء حبانبن موسى المروزي» قال: (أخبرنا عبداللّه) بن المبارك قال: (أخبرنا شعبة) بن الحجاج 
(عن أبي بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة» جعفر بن أبي وحشية (عن سعيدبن جبير» عن ابن 
عباس » رضى الله عنهماء قال) : 

(سئل رسول الله كلد عن أولاد المشركين) لم يعلم ابن حجر اسم السائل» لكن يحتمل أن 
يكون عائشة» لحديث أحمد وأبي داودء عنهاء أنها قالت: قلت: يا رسولالله ذراري المسلمين. . . 
الحديث . 

وعند عبدالرزاق» بسند ضعيف, عنها أيضًا: أا قالت: سألت خديجة النبىء ية عن أولاد 
المشركين» فقال: هم مع آبائهم. ثم سألته بعد ذلك الحديث. (ققال): 


(الله إذ خلقهم) أي : حين خلقهم. قال في المصابيح : وإذ تتعلق بمحذوف» أي: علم ذلك 
إذ خلقهم. والجملة معترضة بين المبتدأ والخبرء ولا يصح تعلقها بأفعل التفضيل لتقدمها عليه» وقد 
يقال بجوازه مع التقدم لأنها ظرف فيتسع فيه (أعلم بما كانوا عاملين) أي أنه علم أنهم لا يعلمون ما 
يقتضي تعذيبهم ضرورة أنهم غير مكلفين» وقال ابن قتيبة: أي لو أبقاهم فلا تحكموا عليهم بشيء. 
وقال غيره: قال ذلك قبل أن يعلم أنهم من أهل الجنة» وهلذا يشعر بالتوقف. 


ف كتاب الجنائز/ باب ٩۳‏ 


عن النبي ية أنه قال: ربهم أعلم بهم» هو خلقهمء وهو أعلم بما كانوا عاملين. فأمسكت عن 
قولي . 
قال في الفتح : فبين أن ابن عباس لم يسمع هلذا الحديث من النبي بيا . 


وفي سند حديث الباب: التحديث الإخبار والعنعنة» وفيه: مروزيان وواسطيان وكوفى» 
ارچ افا اق وكذا مسلمء وأبو داودء والنسائي . ۰ 

٤‏ ۔_ هدّضا أبو اليَمانٍ أخبرّنا شعيبٌ عن الزُهريُ قال أخبرني عطاءبنُ يَزِيدَ الليئيٌ أنه 
سمح أبا هريرة رضي اللّهُ عنهُ يقول : «سئل النبئ يك عن ذَرارِيٌ المشركينَ فقال : : اللّهُ أعلمُ بما 
كانوا عاملين». [الحديث ١١584‏ طرفاه في: 25094 .]٦٦۰۰‏ 


وبه قال: (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع. قال: (أخبرنا شعيب) هو: ابن أبي حمزة (عن 
الزهري) محمدبن مسلمبن شهاب (قال: أخبرني) بالإفراد (عطاء بن يزيد الليثي) بالمثلثة (أنه سمع أبا 
هريرة» رضي الله عنه يقول) : 

(سئل رسول الله ل عن ذراري المشركين) بالذال المعجمةء وتشديد المثناة التحتية» جمع : 
ذرية» أي : : أولادهم الذين ل يبلغوا الحلم (فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين) . وقد احتج بقوله: الله 
أعلم بما كانوا عاملين» بعض من قال إنهم في مشيئة الله . 

ونقل عن ابن المبارك وإسحلق ونقله البيهقي في الاعتقادء عن الشافعي . قال ابن عبدالبر: 
وهو مقتضى صنيع مالك» وليس عنه في هلذه المسألة شيء محصوص. إلا أن أصحابه صرحوا بأن 
أطفال المسلمين في الجنة» وأطفال الكفار خاصة في المشيئة. قال: والحجة فيه حديث: الله أعلم 
بما كانوا عاملين. وروى أحمدء من حديث عائشة: سألت رسول الله ية عن ولدان المسلمين؟ 
قال: في الجنة» وعن أولاد المشركين؟ قال في النار. فقلت يا رسولالله لم يدركوا الأعمال! قال: 
ربك أعلم بما كانوا عاملين» لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار. لكنه حديث ضعيف جذا لأن 
في إسناده أبا عقبل مولى بهية» وهو متروك. 

Rl E ۳۸0‏ 
هريرةً رضي اللّهُ عنه قال: قال سول اللّه + كله کل مولود یولد على الفط فاا دا ار 
يُنصّرانِه أو يُمجسانه» كمثّل البهيمة تل تت التهيمة: > هل تَرَى فيها جَذْعاء»؟ 

وبه قال (حدّثنا آدم)بن أبي إياس قال: (حدثنا ابن أبي ذئب) محمدبن عبدالرحملن (عن) ابن 
شهاب (الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحملن عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله وَكِةِ) : 


كتاب الجنائز/ باب ۹۳ /اممء 


(كل مولود) من بني آدم (يولد على الفطرة) الإسلامية (فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانهء 
كمثل البهيمة) بفتح الميم والمثلثة (تنتج) بضم أوله وفتح ثالثهء مبنيًا للمفعول أي : تلد (البهيمة) 
سليمة (هل ترى فيها جدعاء؟) بفتح الجيم وإسكان الدال المهملة والمدء مقطوعة الأذن» وإنما 
يجدعها أهلها. 

وفيه إشعار بأن أولاد المشركين فى الجنة» فصدر المؤلف الباب بالحديث الدال على التوقف 
حيث قال فيه: الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم ثنى بهذا الحديث المرجح لكونهم في الجنة» ثم ثلث 
بالحديث اللاحق» المصرح بذلك» حيث قال فيه: وأما الصبيان حوله فأولاد الناس. وهو عام يشمل 
أولاد المسلمين وغيرهم . 

وقد اختلف في هلذه المسألة فقيل: إنهم في مشيئة الله» ونقله البيهقي في الاعتقاد عن 
الشافعي : في أولاد الكفار خاصة» وليس عن مالك شيء منصوص في ذلك. نعم» صرح أصحابه 
بأن أطفال المسلمين في الجنة» وأطفال الكفار خاصة في المشيئة . 

وقيل: إنهم تبع لآبائهم» فأولاد المسلمين في الجنة وأولاد الكفار في النار. وقيل: إنهم في 
البرزخ بين الجنة والنار لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة» ولا سيئات يدخلون بها النار. 

وقيل: إنهم خدم أهل الجنة لحديث أبي داود وغيره» عن أنس» والبزار من حديث سمرة 
مرفوعًا: أولاد المشركين خدم الحنة. وإسناده ضعيف . وقیل : يصیرول ترابًا . وقيل : إنهم في النار. 
حكاه عياض عن الإمام أحمد. وغلطه ابن تيمية بأنه قول لبعض أصحابه» ولا يحفظ عن الإمام شيء 
أصلاً. وقيل: إنهم يمتحنون في الآخرة بأن يرفع الله لهم نارًا فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلامًا. 
ومن أبى عذب. أخرجه البزار من حديث أنس» وأبي سعيد» وأخرجه الطبراني من حديث معاذبن 
جبل» وتعقب بأن الآخرة ليست دار تكليف» فلا عمل فيها ولا ابتلاء. 

وأجيب : بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة أو النار» وأما في عرصات القيامة فلا مانع 
[القلم : ]٤١‏ وقيل إنهم في الجنة. قال النووي: وهو الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون لقوله 
تعالى: «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» [الإسراء: ]٠١‏ وقيل بالوقف والله أعلم. 


باب 


(باب) بالتنوين وهو بمنزلة الفصل من الباب السابق» وهو ساقط في رواية: أبي ذر. 
7 هدقط موسى بن إسماعيلَ حدَّنّنا جَريرُبنُ حازم حدّئّنا أبو رجاء عن سَمُرةًبنِ جُندذب 
قال: «كان النبئ ية إذا صلّى صلاةً أقبلَ علينا بوّجهِهٍ فقال: مَّن رأئ منكمُ الليلة رُؤيا؟ قال: فإن 


۹۲۳ كتاب الجنائز/ باب‎ AA 


رأ أحدٌ قَصهاء فيقول ما شاء اللّهُ. فسألّنا يومًا فقال : هل رأى أحدٌ منكم رُؤيا؟ قلنا: لا. قال: 
لكي رأيتُ الليلة رجُلينِ أنّياني» فأحَذا بيدي فأخرّجاني إلى الأرض المقَّدَّسةٍء فإذا رَجُلُ جالسٌ 
ورجلٌ قائ بيده قال بعض أصحابنا عن موسى: كُلوبٌ من حديد يُدِخِلَهُ في شِدْقهٍ ‏ حتّى 
بلُعَ قفاه» ثم يَفعلُ بشدقه الآخر مِثلَ ذلك. ويلتئمٌ شِدقُه هلذاء فيعودٌ فيَضْئَعُ مِثْلّهُ. قلت: 
ما هلذا؟ قالا: انطلقن. لد بي اين ماق ا GEE‏ 
رأسه بِفِهْرِ أو صَخْرة فَيَشْدَخُ به رأسَهُ فإذا ضرَبَهُ تَدَهْدَهَ الحجَف فانطلقٌ إليه ۾ ليأَحُذَهُ فلا يَرجِعُ إلى 
هلذا حنّى يلتم رأسهُ وعاد رأسهُ كما هوء فعا إليه فضرَبةٌء قلت: من هلذا؟ قالا: انطَلِق. فانطلقنا 
إلى فب مثل الور أعلاة يق وأسفْله واس يتَوَقُدُ تحقة نارّاء فإذا اقتَرّبَ ارتفعوا حتى كاد أن 
يَخْرُجواء فإذا حَمَدتُ رَجعوا فيهاء وفيها رجالٌ ونساءً عُراةٌ. فقلت: من هلذا؟ قالا: انطلق. 
فانطلَقْنا حتى أَنَيْنا على نهر من دَمء فيه جل قائمٌ» على وَسَطٍ النهرٍ رجُل بِينَ يدَيهِ حِجارَةٌ فأقبل 
الرَجُلُ الذي في النهرء فإذا أراة أن يحرج رمئ الرجلٌ بحر في فيو فرئّهُ حيث كان» 
فجعلّ كلما جاء ليخرجٌ رمئ في فيه بحججر فيرجمُ كما كان. فقلت: ما هلذا؟ قالا: 
انطلق. فانطلَفنا حتى الْتَهَينا إلى رَوضةٍ خَضراءَ فيها شجرةٌ عظيمة» وفي أصلها شي 
وصِبيانٌ» وإذا رَجُلُ قريبٌ منَ الشجرة بين يديه نار يوقِدُهاء فصعدا بي في الشجرة 
وأذخلاني دارًا لم أرَ قط أحسنّ منها رجالٌ شيو وشَّبابٌ ونساءً وصبيانٌء ثم 
أخرّجاني منها فصعدا بي الشجرةً فأدخّلاني دارًا هي أحسنٌ وأفضل» فيها شيو وشبابٌ. 
فاك ان انت تاعا عمارأيتٌ. قالا: نعم. . أمّا الذي رأيبّهُ يُسَّقُ شِذَقُه 
فكذَّابٌ يحدّتُ بالكذبة فتُحمَلُ عنهُ حتى تبلغ الآفاق» فيْصنَعْ به ما رأيت إلى يوم القيامة. والذي 
رأيتَهُ يُشْدَّخٌ رأسّهُ فرجُلٌ علَّمِهُ الله القُرآنَ» فنامٌ عنهُ بالليل ولم يعمل فيه بالنهارٍء يُفعَلُ به إلى يوم 
القيامة. والذي رأيتهُ في الكَفْب فهمُ الزُناةٌ. والذي رأيْنّه في النهر آكلو الريا. والشيح في أصلٍ 
الشجرة إبراهيمٌ عليه السلامُ؛ والصبيانٌ حولَهتَأولادُ الناس. والذي يوقِدُ النارّ مالك خَازِنٌ النار. 
والدارٌ الأولى التي خلت دارٌ عامّة المؤمنينَ. وأما هلذه الداة فدارٌ الشهداء. وأنا جبريل» وهلذا 
ميكائيل . فارْقَعْ رأْسَكٌ. فرفَعتُ رأسي فإذا فوقي مثلُ السّحابء قالا: ذاكَ مَنزلُكَ. قلتُ: د 
أدخَل منزلي. قالا: إن بقيّ لك عْمْرٌ لم تسْتكملَهُ» فلو استكملت أتيت مَنزْلَكَ؛. 

وبالسند قال: (حدّثنا موسئ بن إسماعيل) المنقري التبوذكي» قال: (حدّثنا جريربن حازم) 
بالحاء المهملة والزاي المعجمة؛ قال: (حدّثنا أبو رجاء) بتخفيف الجيم والمد» عمرانبن تيم العطاردي 
(عن سمرة بن جندب» رضي الله عنه» قال: كان النبي بيا إذا صلى صلاة) وللحموي والمستملى : 
صلاته» وفي رواية يزيدبن هارون: إذا صلى صلاة الخداة (أقبل علينا بوجهه) الكريم (فقال): ٠‏ 


كتاب الجنائز/ باب بوك A۸4‏ 


(من رأى منكم الليلة رؤيا؟) مقصور غير منصرف» ويكتب بالألف كراهة اجتماع مثلين. 
(قال: فإن رأى أحد) رؤيا (قصها) عليه (فيقول ما شاء الله» فسألنا يومًا) بفتح اللام» جملة من 
الفعل والفاعل والمفعول»» و: يومّاء نصب على الظرفية (فقال) : 

(هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة) بالنصب (رجلين) قال 
الطيبي: وجه الاستدراك أنه كان يحب أن يعبر لهم الرؤياء فلما قالوا: ما رأيناء كأنه قال: أنتم ما 
رأيتم شيئًاء لكني رأيت رجلين. وفي حديث علي عند ابن أبي حاتم : رأيت ملكين (أتياني» فأخذا 
بيدي» فأخرجاني إلى الأرض المقدسة) وللمستملي : إلى أرض مقدسة» وعند أحمد: إلى أرض فضاءء 
أو: أرض مستوية. وفي حديث علي : فانطلقا بي إلى السماءء (فإذا رجل جالس) بالرفع ويجوز 
النصب (ورجل قائم بيده) شيء. فسره المؤلف بقوله : (- قال بعض أصحابنا) أبهمه لنسيان أو غيره» 
وليس بقادح» لأنه لا يروي إلا عن ثقة مع شرطه المعروف» قال الحافظ ابن حجر : لم أعرف المراد 
بالبعض المبهم» إلا أن الطبراني أخرجه في المعجم الكبير» عن العباس بن الفضل الأسفاطي (عن 
موسى)- ابن إسماعيل التبوذكي (كلوب) بفتح الكاف وتشديد اللام (من حديد) له شعب يعلق ہا 
اللحم؛ ومنء للبيان (يدخله في شدقه) بكسر الشين المعجمة وسكون الدال المهملةء أي : يدخل 
الرجل القائم الكلوب في جانب فم الرجل الجالس. وهلذا سياق رواية أبي ذرء قال الحافظ ابن 
حجر: وهو سياق مستقيم» ولغيره: ورجل قائم بيده كلوب من حدید» قال بعض أصحابنا عن 
موسى إنه أي : ذلك الرجل» يدخل ذلك الكلوب» بنصب على المفعولية في شدقه (حتى يبلغ قفاه) 
بال موحدة وضم اللام» وفي التعبير فيشرشر شدقه إلى قفا ومنخره إلى قفاهء وعينه إلى قفاه أي : 
يقطعه شقًا. وفي حديث على : فإذا أنا بملك. وأمامه آدمي» وبيد الملك كلوب من حديد» فيضعه 
في شدقه الأيمن فيشقه (ثم يفعل بشدقه الآخر) بفتح الخاء المعجمة (مثل ذلك) أي : مثل ما فعل 
بشدقه الأول (ويلتئم شدقه هلذا فيعود). وفي التعبير: فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك 
الجانب كما كان» فيعود ذلك الرجل (فيصنع مثله) قال» عليه الصلاة والسلام: (قلت) للملكين: 
(ما هلذا) أي ما حال هلذا الرجل؟ وللمستملي من هلذا؟ أي : من هنذا الرجل؟ (قالا) أي : الملكان : 
(انطلق) مرة واحدة. 


(فآنطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه» ورجل قائم على رأسه بفهر) بكسر الفاء 
وسكون الهاء» حجر ملء الكف» والجملة حالية (أو صخرة) على الشك» وفي التعبير: وإذا آخر 
قائم عليه بصخرة» من غير شك (فيشدخ به) بفتح التحتية وسكون الشين المعجمةء وفتح الدال 
المهملة وبالخاء المعجمة» من الشدخ› وهو كسر الشيء الأجوف. والضمير للفهر»› ولأبي ذر: مها 
(رأسه) وفي التعبير: وإذا هو يبوي بالصخر لرأسه» فيثلغ رأسه بفتح الياء وسكون اللمثلثة وفتح اللام 
وبالغين المعجمة» أي : يشدخ رأسه (فإذا ضربه تدهده الحجر) بفتح الدالين المهملتين بينهما هاء ساكنة 
على وزن تفعلل من مزيد الرباعي» أي: تدحرج . وفي حديث علي : فمررت على ملك وأمامه آدمي 


و4 كتاب الجنائز/ باب ٩۳‏ 


وبيد الملك صخرة يضرب بها هامة الآدمي» فيقع رأسه جانبّاء وتقع الصخرة جانبًا (فانطلق إليه) 
أ إلى الحجر (ليأخذه) فيصنع به كما صنع (فلا يرجع إلى هلذا) الذي شدخ رأسه (حتى يلتئم 
رأسه) وفي التعبير: حتى يصح رأسه (وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربهء قلت) لهما: (من 
هلذا؟ قالا: انطلق) مرة واحدة. 


(فانطلقنا إلى ثقب) بفتح المثلثة وسكون القاف» وللكشميهني: نقب بالنون المفتوحة وسكون 
القاف. وعزا هلذه في المطالع للأصيلي» لكنه قال: بالنون وفتح القاف. وقال: هو بمعنى ثقب» 
بالمثلئة (مثل التنور) بفتح المثناة الفوقية وضم النون المشددتين آخره راء» ما يخبز فيه (أعلاه ضيق 
وأسفله واسع يتوقد) بفتح الياء (تحته) بنصب التاء الثانية أي: تحت التنور (نارًا) بالنصب على 
التمبيز : 

وأستك يتوقد إلى ضمير عائد إلى الثقب. كقولك: مررت بأمرأة تتضوع من أردانها طيبًا. 
أي: يتضوع طيبها من أردانهاء فكأنه قال: يتوقد ناره تحته. قاله ابن مالك» قال البدر الدماميني : 
وهو صريح في أن تحته منصوب لا مرفوع» وقال: إنه رآه في نسخة بضم التاء الثانية» وصحح 
عليهاء قال: وكان هلذا بناء على أن تحته فاعل يتوقد» ونصوص أهل العربية تأباه. فقد صرحوا بأن 
فوق وتحت من الظروف المكانية العادمة التصرف .اه. 


وقال ابن مالك: ويجوز أن يكون فاعل يتوقد موصولاً بتحته» فحذف» وبقيت صلته دالة 
عليها لوضوح المعنى» والتقدير: يتوقد الذي تحتهء أو: ما تحته نارًا وهو مذهب الكوفيين» 
والأخفش . واستصوبه ابن مالك» ولأبوي ذرء والوقت: يتوقد تحته نار» بالرفع على أنه فاعل 
يتوقد. 

(فإذا اقترب) بالموحدة آخره» من القرب أي: إذا اقترب الوقود أو الحر الدال عليه قوله: 
يتوقد. وللكشميهني: فإذا أقترت بهمزة قطع فقاف فمثناتين فوقيتين بينهما راءء من: القترة أي : 
التهبت وارتفع نارهاء لأن القتر الغبار. وفي رواية ابن السكن والقابسي وعبدوس: فترت» بفاء 
ومثناة فوقية مفتوحتين وتاء ساكنة بينهما راء» وهو الانكسار والضعف. واستشكل» لأن بعده: فإذا 
خحمدت رجعواء أو معنى الفتور والخمود واحد» وعند الحميدي» مما عزاه له في شرح المشارق: فإذا 
ارتقت» من الارتقاء وهو الصعود. قال الطيبي: وهو الصحيح دراية ورواية. كذا قال» وعند أحمد: 
فإذا أوقدت. 

(ارتفعوا) بجواب إذاء والضمير فيه يرجع إلى الناس لدلالة سياق الكلام عليه» (حتى كاد أن 
يخرجوا) أن: مصدريةء والخبر محذوف» أي : كاد خروجهم يتحقق ولأبوي ذرء والوقت: كادوا 
يخرجون (فإذا خحمدت) بفتح الخاء والميم» أي: سكن لعبها ولم يطفأ حرها (رجعوا فيهاء وفيها رجال 
ونساء عراة» فقلت) لهما: (من هلذا؟) ولأبي الوقت» من غير اليونينية: ما هلذا (قالا: انطلق) . 


كتاب الجنائز/ باب ٩۳‏ 4۹۱ 


(فانطلقنا) ولفظة : فانطلقنا ساقطة عند أبي ذر (حتى أتينا على نهر) بفتح الهاء وسكونها (من 
دم) وفي التعبير: فأتينا على نهر» حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم (فيه رجل قائم على) ولأبي 
الوقت: وعلى (وسط النهر رجل) بفتح السين وسكوناء ولأبي ذرء قال يزيدء أي: ابن هارون مما 
وصله أحمد عنه» ووهب بن جرير ما وصله أبو عوانة في صحيحه» من طريقه» عن جريربن حازم ؛ 
وعلى شط النهر رجل» بشين معجمة وتشديد الظاء (بين يديه حجارة» فأقبل الرجل الذي في النهر 
فإذا أراد أن يخرج) من النهر (رمى الرجل) الذي بين يديه الحجارة (بحجر في فيه) أي : في فمه 
(فرده حيث كان) من النهر (فجعل كلما جاء ليخرج) من النهر (رمى في فيه بحجرء فيرجع كما 
كان) فيه. كما قال ابن مالك في التوضيح: وقوع خبر جعل التي هي من أفعال المقاربة جملة فعلية 
مصدرية بكلماء والأصل فيه: أن يكون فعلاً مضارعًاء تقول: جعلت أفعل كذا. هلذا هو 
الاستعمال المطردء وما جاء بخلافه فهو منبه على أصل متروك» وذلك أن سائر أفعال المقاربة مثل 
كان في الدخول على مبتدأ وخبر»ء فالأصل أن يكون خبرها كخبر كان في وقوعه مفردًا وجملة 
اسمية» وفعلية» وظرفًا. فترك الأصل والتزم أن يكون الخبر مضارعاء ثم نبه على الأصل شذودًا في 
مواضع (فقلت ما هلذا؟ قالا: انطلق). 

(فانطلقنا) ولفظة: فانطلقناء ساقطة عند أبي ذر (حتى انتهينا إلى روضة خضراء» فيها شجرة 
عظيمة) زاد في التعبير: فيها من كل لون الربيع (وفي أصلها شيخ وصبيان) وفي التعبير: فإذا بين 
ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى طولاً في السماءء وإذا حوله من أكثر ولدان رأيتهم قط 
(وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها) في التعبير: فانطلقناء فأتينا على رجل كريه 
المرآة» كأكره ما أنت راء رجلا مرآة» وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها (فصعدا بي) بالموحدة 
«وكسر العين (في الشجرة) التي هي» في الروضة الخضراء (وأدخلاني) بالنون (دارًا لم أر قط أحسن 
منهاء فيها رجال شيوخ وشباب) ولأبي الوقت من غير اليونينية: وشبان» بنون آخره بدل الموحدة 
وتشديد السابقة (ونساء وصبيان» ثم أخرجاني منها) أي : من الدار (فصعدا بي الشجرة) أيضًا 
(فأدخلاني) بالفاء» ولابن عساكرء وأدخلاني (دارًا هي أحسن وأفضل) من الأولى (فيها شيوخ 
وشباب) ولأبي الوقت» من غير اليونينية: وشبان (فقلت) لهما (طوفتماني الليلة) بطاء مفتوحة وواو 
مشددة ونون قبل الياء» ولأبي الوقت: طوّفتما بي بالموحدة بدل النون (فأخبراني) بكسر الموحدة (عما 
رأيت؟ قالا: نعم) نخبرك . 


(أما الذي رأيته يشق شدقه)» بضم الياء وفتح الشين مبنيًا للمفعول» وشدقه بالرفع مفعول 
ناب عن فاعله (فكذاب يحدث بالكذبة) بفتح الكاف ويجوز كسرهاء قال في القاموس: كذب 
يكذب كذبًا وكذبًا وكذبة وكذبة (فتحمل عنه حتى يبلغ الآفاق) بتخفيف ميم تحمل» و : الفاءء في 
قوله: فكذاب جواب أما لكن الأغلب في الموصول الذي تدخل الفاء في خبره أن يكون عامًا 
مثل: من» الشرطية. وصلته مستقبلة» وقد يكون خاصًا وصلته ماضية» كما في قوله تعالى: #وما 


4۹۲ كتاب الجنائز/ باب 4۳ 
أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله [آل عمران: ]١77‏ وكما في هلذا الحديث نحو: الذي يأتيني 
فمكرم» فلو كان المقصود: بالذي معيئًاء امتنع دخول الفاء على الخبر» كما يمتنع دخولها على أخبار 
البتدءات المقصود بها التعيين» نحو: زيد فمكرمء فمكرمء لم يمر فكذا لا يجوز ا 
قصدت به معيئًا. لكن الذي يأتيني عند قصد التعيين شبيه في اللفظ بالذي يأتيني عند قصد العموم» 
فجاز دخول الفاء حملاً للشبيه على الشبيه» ونظيره قوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان 
فبإذن الله» [آل عمران: ]١17‏ فإن مدلول: ماء معين ومدلول: أصابکم» ماض . إلا أنه روعي فيه 
الشبه اللفظي» فشبه هلذه الآية بقوله: «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» 
[الشورى: ]”١‏ فأجرى: ماء في مصاحبة الفاء محرى واحد. قاله ابن مالك. قال الطيبي في شرح 
مشكاته : هلذا كلام متين. لكن جواب الملكين تفصيل لتلك الرؤيا المتعددة المبهمة. فلا بد من ذكر 
كلمة التفصيل › كما في البخاري أو تقديرهاء أي : فالفاء جواب أما (فيصنع به ما رأيت) من 
شدقه (إلى يوم القيامة) لما ينشأ عن تلك الكذبة من المفاسد. 


(و)أما (الذي رأيته يشدخ رأسه) بضم الياء وفتح الدال من: يشدخ مبنيًا للمفعول. ورأسه 
نائب عن الفاعل (فرجل علمه الله القرآن. فنام عنه بالليل) أي : أعرض عن تلاوته (ولم يعمل فيه 
بالنهار) ظاهره أنه يعذب على ترك تلاوة القرآن بالليل» لكن يحتمل أن يكون التعذيب على مجموع 
الأمرين : ترك القراءة وترك العمل . (يفعل به) ما رأيت من الشدخ (إلى يوم القيامة) لأن الإعراض 
عن القرآن بعد حفظه جناية عظيمة» لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب الإعراض عنه» فلما أعرض 
عن أفضل الأشياء عوقب في أشرف أعضائه وهو الرأس. 

(و) أما الفريق (الذي رأيته في الثقب) بفتح المثلثة» ولأبي الوقت: في النقب (فهم الزناة) 
وإنما قدر بقوله: وأما الفريق» لأنه قد يستشكل الاخبار عن الذي بقوله: هم الزناة» لا سيما 
والعائد على الذي من قوله والذي رأيته لا يخفى مفردّاء فروعي اللفظ تارة» والمعنى أخرى. قاله في 
المصابيح . 

(و)الفريق (الذي رأيته في النهر آكلو الرباء والشيخ) الكائن (في أصل الشجرة إبراهيم) 
الخليل (عليه السلام) وقدر بالكائن لأن الظاهر كون الظرف» أعني: في الشجرة صفة للشيخ. 
فيقدر عامله اسما معرفًا لذلك رعاية لجانب المعنىء وإن كان المشهور تقديره فعلاً أو اسمًا منكرًا. 
لكن ذلك إنما هو حيث لا مقتضى للعدول عن التنكير» والمقتضى هنا قائم» إذ لا يجوز أن يكون 
ظرفًا لغرًا معمولاً للشيخ إذ لا معنى له أصلاًء ولا أن يكون ظرفًا مستقرًا حالاً من الشيخ إذ 
الصحيح امتناع وقوع الحال من المبتدأ. قاله العلامة البدر الدماميني. وحذفت الفاء من قوله: آكلو 
الرباء ومن قوله: إبراهيم» نظرًا إلى أن أما لما حذفت حذف مقتضاها. 

(و) أما (الصبيان) الكائنون (حوله) أي إبراهيم (فأولاد الناس) دخلت الفاء على الخبر لأن 
الجملة معطوفة على مدخول: أما في قوله: أما الرجل الذي رأيته يشق شدقه. وهلذا موضع الترجمة» 


كتاب الجنائز/ باب 14 انث 


فإن الناس في قوله: فأولاد الناس عام» يشمل المؤمنين وغيرهم. وفي التعبير: وأما الولدان حوله 
فكل مولود مات على الفطرة» قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله فأولاد المشركين؟ قال: 
وأولاد المشركين. وهلذا ظاهر أنه عليه الصلاة والسلام ألحقهم بأولاد المسلمين في حكم الآخرة» 
ولا يعارضه قوله: هم مع آبائهم» لأن ذلك حكم الدنيا. 

(والذى يوقد النار: مالك خازن النارء والدار الأولى التى دخلت) فيها (دار عامة المؤمنين» وأما 
هلذه الدار فدار الشهداء) وهلذا يدل على أن منازل الشهادة أرفع المنازل» لكن لا يلزم أن يكونوا 
أرفع درجة من الخليل عليه الصلاة والسلام لاحتمال أن تكون إقامته هناك بسبب كفالته الولدانء 
ومنزلته في الجنة أعلى من منازل الشهداء بلا ريب» كما أن آدم عليه الصلاة والسلام في السماء 
الدنياء لكونه یری نسم بنيه من أهل الخيرء ومن أهل الشرء فيضحك ويبكي» مع أن منزلته هو في 
عليين» فإذا كان يوم القيامة استقر كل منهم في منزلتهء واكتفى في دار الشهداء بذكر الشيوخ 
والشباب» لأن الغالب أن الشهيد لا يكون امرأة ولا صبيًا . 


(وأنا جبريل» وهلذا ميكائيل» فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب) وفي 
التعبير : مثل الراية البيضاء (قالا: ذاك) ولأبي ذر: (منزلك) ولأبي ذر: منزلتك (قلت: دعاني) أي : 
اتركاني (أدخل منزلي) قالا: (إنه بقي لك عمرء لم تستكملهء فلو استكملت) عمرك (أتيت منزلك) . 
وبقية مباحث الحديث تأتي إن شاء الله تعالى» في: التعبير» بعون الله وقوته» وفيه: التحديث 
والعنعنة» وأبو رجاء مخضرم أدرك زمن النبي وء وأسلم بعد فتح مكةء لكنه لارؤية له . وأخرجه 


المؤلف هنا تامّاء وكذا في : التعبير» وأخرجه في: الصلاة قبل الجمعة» وفي التهجد. والبيوع. 
وبدء الخلق. والجهاد. وفي أحاديث الأنبياءء والتفسير» والأدب أطرافا مله . ومسلم قطعه منه. 


٤‏ - باب مَوتِ يوم الاثنين 

(باب) فضل (موت يوم الاثنين) . 

۷ _ هدّشضا مُعلى بن أسَدٍ حدّنّنا وُعَيبٌ عن هشام عن أبيه عن عائشةً رضي اللَّهُ عنها 
قالت: «دخلتٌ على أبي بكر رضي اللَّهُ عنهُ فقال: في كم كقنتم النبي يكله؟ قالت: في ثلاثة أثواب 
بيض سَحُولَيّةَ ليس فيها قميصٌ ولا عِمامة. وقال لها: في أي يوم توفي رسولاللّهِيكل؟ قالت: يوم 
الائتين. قال : فأيّ يوم هلذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال : جرا یوی الليل. فكَظرَ إلى ثوب 
عليه كاذ برض فيه برع من زعفران قال اغښلوا توي هلذا/وزيدوا عليه توبين فكنتوني 
فيهما. قلت إِنَّ هلذا خَلَّقَ. قال: إن الحيّ أحقٌ بالجديدٍ منّ الميّتِء إنما هوّ للمهلة. فلم يُتَوَفُ 
حتئ أمسى من ليلة الثلاثاء» ودُفنَ قبل أن يُصبح». 


84 كتاب الجنائز/ باب‎ 4٤ 


وبالسند قال: (حذثنا معلىبن أسد) العمي» أخو بهزبن أسد البصري» (حدَثنا وهيب) 
بالتصغير ابن خالد البصري (عن هشام عن أبيه) عروةبن الزبير (عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت 
دخلت على أي بكر) الصديق (رضي الله عنه) في مرض موته (فقال: في كم) أي: كم ثوبًا (كفنتم 
النبي كَلهِ)؟ فيه : ا الاستفهامية وإن كان لها صدر الكلام» ولكن الجار كالجزء لهء فلا يتصدر 
عليه . (قالت) عائشة: قلت له: كفناه (في ثلاثة أثواب بيض) بكسر الموحدة» جمع أبيض (سحولية) 
بفتح السين وبا حاء المهملتين» نسبة إلى سحول» قرية باليمن كما مر (ليس فيها قميص» ولا عمامة. 
وقال لها) أيضاء رضي الله عنهما: (في أي يوم توفي النبي كِه؟ قالت) : توفي (يوم الاثنين) بنصب 
يوم على الظرفية . 

واستفهامه لها عما ذكر قيل توطئة لعائشة للصبر على فقده» لأنه لم تكن خرجت من قلبها 
الحرقة لموت النبي ية لما في بداءته لها بذلك من إدخال الغم العظيم عليهاء إذ يبعد أن يكون أبو 
بكر رضي الله عنه نسي ما سألها عنه مع قرب العهد. 


(قال): أبو بكر الصديق» رضي الله عنهء (فأي يوم هلذا؟ قالت): هو (يوم الاثنين) برفع : 
يوم» خبر مبتدأ محذوف (قال: أرجو) أي: أتوقع أن تكون وفاتي (فيما بيني) أي: فيما بين ساعتي 
هلذه (وبين الليل) وللحموي والمستملي: وبين الليلة. (فنظر) وفي نسخة: ثم نظر (إلى ثوب عليه 
كان يمرّض فيه) بتشديد الراء (به ردع) بفتح الراء وسكون الدال آخره عين مهملتين» > لطخ وأثر (من 
ا ولأبي الوقت» من غير اليونينية : ردغء بالغين المعجمة (فقال: اغسلوا ثوبي هلذا) 
وسقط في ب بعض النسخ لفظ : هلذا (وزيدوا عليه ثوبين) زاد ابن سعد عن أبي معاوية» عن هشام : 
جديدين (فكفنوني فيها) أي : في الثلاثة موافقة للنبي ية ولأبي ذر: فيهماء أي في المزيد والمزيد 
عليه . قالت عائشة: (قلت: إن هلذا) أي : : الثوب الذي كان عليه (خلق) بفتح الخاء واللام أي : ا 
جديد (قال: إن الحى أحق بالجديد من الميت» إنما هو) أي : الكفن (للمهلة). قال النووي: بتثليث 
ال اخ والصديت: 

(فلم يتوف حتى أمسئ من ليلة الثلاثاء) بالهمزة ممدودّاء ويضم. قاله في القاموس» وهو 
كذلك بالمد مهمورًا في الفرع (ودفن) من ليلته (قبل أن يصبح) . 


ووقع عند ابن سعد» من طريق الزهري» عن عروة» عن عائشة» أول بدء مرض أي بكر: 
أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع خلون من جمادى الآخرةء وكان يومًا باردّاء فحم خمسة عشر يومّاء 
ومات مساء ليلة الثلائثاءء لثمان بقين من جمادى الآخرة» سنة ثلاث عشرة. وترجى الصديق» رضي 
الله عنه» أن يموت يوم الاثنين» لقصد التبرك» وحصول الخير» > لكونه عليه الصلاة والسلام توفي 
فيه. فله مزية على غيره من الأيام بهذا الاعتبار. 


وقد وردء في فضل الموت يوم الجمعة» حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: ما من مسلم 


كتاب الجنائز/ باب ٩‏ 46 


يموت يوم الحمعة أو ليلة الجمعة» إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه الترمذي» وفى إسناده ضعف» 
فلذا لم يخرجه المؤلف» وعدل عنه إلى ما وافق شرطه وصح لديه» أحسن الله إليه برحمته عليه . 


6 باب موت الفجأة البَغْته 


(باب موت الفجأة) بفتح الفاء وسكون الجيم وبالهمزة» من غير مدء كذا في الفرع. وروي: 
الفجاءة بضم الفاء وبعد الجيم مد ثم همزة: الموت من غير سبب مرض (البغتة) بالجر بدل من 
الفجأة» ويجوز الرفع خبر مبتدأ حذوف» أي : هي البغتة. وللكشميهني : بغتة بالتنكير . 

۸ _ هوقا سعيدَبنٌ أبي مريمَ حدّنّنا محمدّبنٌ جعفر قال أخبرّني هشامٌ عن أبيهِ عن 
عائشةً رضي اللَهُ عنها «أنَّ رجُلاً قال للنبيكلِ: إنَّ أمي افكت تَفسّهاء واظئها لو تكلّمث تَصِدَّقَتْء 
فهل لها أجرٌ إن تَصدّقتُ عنها؟ قال: نعم». [الحديث ١788‏ طرفه في: 7759]. 

وبالسند قال: (حدثنا سعيدبن آي مريم) هو: سعيدبن محمدبن الحكمبن أبي مريم» قال: 
(حدثنا محمدبن جعفر) هو: ابن أب كثير المدني (قال: أخبرني) بالإفراد (هشام) وفي نسخة: هشام بن 
عروة (عن أبيه) عروةبن الزبير» ولأبي ذر: عن عروة بدل قوله: عن أبيه (عن عائشة رضي الله 
عنها) . 

(أن رجلا) هو سعد بن عبادة (قال للنبي» ب إن أمي) عمرة (افتلتت) بضم المثناة الفوقية 
وكسر اللام مبنيًا للمفعول» أي: ماتت فلتة» أي : فجأة (نفسها) بالرفع نائب عن الفاعل» وبالنصب 
على أنه المفعول الثاني بإسقاط حرف الجرء والأول مضمر وهو القائم مقام الفاعل» أو يضمن : 
افتلتت» معنى: سلبت فيكون نفسها مفعولاً ثانا لا على إسقاط الجار. أو: بالنصب على التمييزء 
وكانت وفاتها سنة حمس من الهجرة» فيما ذكره ابن عبد البر. (وأظنها لو تكلمت تصدقت . فهل لها 
أجر إن تصدقت عنها؟) بكسر همزة إن لأمبا شرطية» قال الزركشي : وهي الرواية الصحيحة» ولا 
يضح قول. من فاخا الأنه إدما سال عتما لل يفعل»' كن :قال البدر' الدعاميتي ٠‏ :إن قت نا زواية 
بفتح الهمزة من: إن أمكن تخريجها على مذهب الكوفيين في صحة مجيء أن المفتوحة الهمزة شرطية 
كإن المكسورة» ورجحه ابن هشام» والمعنى حينئذ صحيح بلا شك. (قال) عليه الصلاة والسلام : 

(نعم) لها أجر إن تصدقت عنها. وأشار المؤلف ذا إلى أن موت الفجأة ليس بمكروه» لأنه 
عليه الصلاة والسلام لم يظهر منه كراهة لما أخبره الرجل بأن أمه افتلتت نفسها. 

ونبه بذلك على أن معاني الأحاديث التي وردت في الاستعاذة من موت الفجأة» كحديث أبي 
داؤق سياه وكالنة ناك كو EEE E‏ ةرانم ل 
يوأس من صاحبهاء ولا جرج بها عن حكم الإسلام ورجاء الثواب» وإن كان مستعادًا منهاء لا 
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يفوت بها من خير الوصيةء والاستعداد للمعاد بالتوبة» وغيرها من الأعمال الصالحة» وفي مصنف 
ابن أبي شيبة» عن عائشة» وابن مسعود: موت الفجأة راحة للمؤمن» وأسف على الفاجر. ونقل 
للمراقبين . 

ورواة هلذا الحديث در إلا شيخ المؤلف فبصري » وفيه: : التحديث والإخبار والعنعنة 
والقول. 

45 باب ما جاء في قبر النبيّ ييه وأبي بكر وعُمرَ رضي الله عنهما 
لفَأْقْبرَه4 . أقبّرْتُ الرجُلّ: إذا جَعلتَ له قبرًا. وفَبَرْنه : دفنته 
#كفاتا4 يكونونَ فيها أحياءء ويُدقَّنونَ فيها أموانًا 

(باب ما جاء في) صفة (قبر النبي ي و)صفة قبر (أبي بكر) الصديق (و)صفة قبر (عمر)بن 
الخطاب (رضي الله عنهما), من التستيم» وغيره. 

(#فأقبره‰) [عبس : [Y1‏ ولأبي ذر: قول الله عز وجل: #فأقبره» مبتدأ أو خبره ومراده 
قوله تعالى: #ثم أماته فأقبره» [عبس: ]۲١‏ (أقبرت الرجل) من الثلاثي المزيد من باب الإفعال» 
زاد أبوا ذر» والوقت: أقبره (إذا جعلت له قبرّاء وقبرته) من الثلاثي المجرد (دفنته) تكرمة له وصيانة 
عن السباع. وقوله تعالى: ألم نجعل الأرض (كفانًا)» [المرسلات: 15؟] أي : كافته اسم لما تضمه 
(يكونون فيها #أحياء» ويدفنون فيها #أمواتا») [المرسلات: .]۲١‏ 

لاا ا حدتنا أبو 
لكي أبن ل تشةً قالتٌ: ss‏ 
وٽخري ۰ ا 

وبالسند قال: (حذثنا إسماعيل) بن. أي أويس عبد الله ابن أخت الإمام مالك بن أنس» قال : 
(حدثني) بالإفراد (سليمان) بن بلال (عن هشام) هو ابن عروة (ح). 

(وحدثنی) بالإفراد (حمدبن حرب) النشائي» بالشين الملعجمة» قال: (حذّثنا أبو مروان 
يحي بن أبي زكريا) الغساني (عن هشام عن) أبيه (عروة) بن الزبيربن العوام (عن عائشة) رضي الله 
عنها (قالت) : 

(إن كان رسول الله ل ۰ ليتعذر في مرضه) بالغين المهملة والذال المعجمة» أي يطلب العذر 
فيما يحاوله من الانتقال إلى بيت عائشة» وعند القابسي: يتقدرء بالقاف والدال المهملة. أي: يسأل 
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عن قدر ما بقى إلى يومهاء ليهوّن عليه بعض ما بجد» لأن المريض يجد عند بعض أهله ما لا يجده 
عند بعض من الأنس والسكون. 

(أين أنا اليوم؟) أي : لمن النوبة (أين أنا غدًا؟) أي: لمن النوبة غدّاء أي: أي امرأة أكون غدًا 
عندها (استبطاء ليوم عائشة) اشتياقًا إليها وإلى يومها. 

قالت عائشة : (فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري) بفتح أولهما وسكون ثانيهماء 
تريد: بين جنبي وصدري» والسحر: الرئة» فأطلقت على الجنب مجازًا من باب تسمية المحل باسم 
المحال فيه» والنحر الصدر: (ودفن فى بيتى) وهلذا هو المقصود من الحديث» وقولها: فلماكان 
يومي قبضه الله» تعني : لو روعي الحساب كانت وفاته واقعة في نوبتي المعهودة قبل الاذن. 

٠‏ - هدَا موسئئ بن إسماعيلَ حدَّثَنا أبو عَوانة عن هلال عن عُروةَ عن عائشةً رضي الله 
عنها قالت: «قال رسو ل اللَّهِئكِِ في مرضه الذي لم يَقُم منهُ: لَعَنَ اللهُ اهود والنصارّى انَّخَذُوا قبورَ 
أنبيائهم مَساجد . لولا ذلك ا ف غر أنه خسن داو حكن أن تخد مسجدا»: 

وعن هلال قال : کٿاني عروةبن الزُبِيرٍ و يولد لي: 
(عن هلال) هو: ابن حميد الجهني» زاد أبو ذرء والوقت: هو الوزان (عن عروة)بن الزبيربن العوام 
(عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسو ل الله كَل في مرضه الذي لم يقم منه): ولابن 
عساكر: لم يقم فيه. 

(لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) في بعض الطرق الاقتصار على لعن 
اليهود وحينئذ فقوله: قبور أنبيائهم مساجد واضح.ء فإن النصارى لا يقولون بنبوة عيسى» بل البنوة 
أو الإلهيةء أو غير ذلك على اختلاف مللهم الباطلة» بل ولا يزعمون موته» حتى يكون له قبر» 

وأجيب : بأما أن يكون الضمير يعود على اليهود فقط» بدليل الرواية الأخرى» وأما بأن المراد 
من أمر بالإيمان بهم من الأنبياء السابقين: كنوح وإبراهيم. 

قالت عائشة: (لولا ذلك أبرز قبره) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول» وقبره بالرفع نائب الفاعل» 
ولأبي ذر: أبرز قبره بفتح الهمزة (غير أنه خشي) عليه الصلاة والسلام ( أو خشي -) بضم الخاء 
مبنيًا للمفعول والفاعل الصحابة» أو عائشة (أن يتخذ) بضم أوله وفتح ثالئه : قبره (مسجدًا) . 

(و) بالإسناد المذكور (عن هلال) الوزان (قال كناني عروة بن الزبير و) الحال أنه (ل يولد لي)ولد 
لأن الغالب أن الإنسان لا يكنى إلا باسم أول أولاده» ونبه المؤلف بذلك على لقي هلال لعروةء 
واختلف في كنية هلال والمشهور أبو عمرة. 


إرشاد الساري/ ج "/ م ۳۲ 
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أنه حدَّكَهُ أنه رأئ 3 قبرّ النبي ية مُسَنَّمَا 


وبه قال: (حدثنا) بالجمع ولأبي ذر: حذثني (محمدبن مقاتل) المروزي. المجاور بمكةء قال 
(أخبرنا عبداللّه) بن المبارك. قال: (أخبرنا أبو بكربن عياش) بالمثناة التحتية والشين المعجمة (عن 
سفيان) بن دينار على الصحيح (التمار) بالمثناة الفوقية» من كبار التابعين» لكنه لم يعرف له رواية عن 

(أنه حدثه أنه رأى قبر النبي. مء مسنمًا) بضم الميم وتشديد النون المفتوحة.. أي : مرتفعًا: 
زاد أبو نعيم في مستخرجه: وقبر أي بكرء وعمر كذلك. واستدل به على أن المستحب تسنيم 
القبور» وهو قول أبي حنيفةء ومالك. وأحمدء والمزني وكثير من الشافعية . 

وقال أكثر الشافعية » ونص عليه الشافعي : التسطيح أفضل من التسنيم» لأنه ية سطح قبر 
إبراهيم» وفعله حجة لا فعل غيره» وقول سفيان التمار لا حجة فيه» كما قال البيهقي: لاحتمال أن 
قبره يك وقبري صاحبيه» لم تكن في الأزمنة الماضية مسنمة. 

وقد روى أبو داود بإسناد صحيح › أن القاسم بن محمدبن أبي بكرء قال: دخلت على عائشة 
فقلت لها: اكشفي لي عن قبر النبي ية وصاحبيه . فكشفت عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة» 
مبطوحة ببطحاء العرطنة اشرات أ لا مرتفعة كثيرًاء ولا لاصقة بالأرض. كما بينه في آخر 
الحديث. يقال لطىء بكسر الطاءء ولطأ بفتحهاء أي : لصق. ولا يؤثر في أفضلية التسطيح كونه 
صار شعارًا للروافض. لأن السنة لا تترك بموافقة أهل البدع فيهاء ولا يخالف ذلك قول علي» رضي 
الله عنه: أمرني رسول الله كه أن لا أدع قبرًا مشرفًا إلا سويتهء لأنه لم يرد تسويته بالأرض» وإنما 
أراد تسطيحه جمعًا بين الأخبار. نقله في المجموع عن الأصحاب . 


۱- شفط فروةٌ دنا علي عن هِشامبن عُروةً عن أبيه لمّا سَقَطَ عليهمٌ الحائطٌ 
في زمانٍ الوليدبن عبدالملك أحَذوا فى بنائه فَبَدَثْ لهم قَدَمْ. فَمَرِعوا وظنُوا أنها قَدَمْ النبئ اء 
فما وَجِدَّوا أحدًا يَعلمُ ذلك حتَّى قال لهم عُروةٌ: لا واللّوء ما هي قم النبي يف ما هي إلا قَدَمْ 

وبه قال : : (حدثنا) بالجمع» ولأبوي : : ذر» والوقت» حذثني (فروة) بفتح الفاء وسكون الراء: 
ابن أبي المغراءء رقت بفتح الميم وسكون الغين المعجمة آخره راء يمد ويقصر› قال: : (حذثنا علي) ولأبي 
ذر: : علي بن مسهر» ب ً بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاء (عن هشام بن عروة عن أبيه) 
عروة ر بن الزبير» قال: 


(لا سقط عليهم) ولأبي ذرء عن الحموي والكشميهني : عنهم (الحائط) أي: حائط حجرة 
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عائشة» رضي الله عنهاء (في زمان) إمرة (الوليد بن عبد الملك) بن مروان» حين أمر عمر بن 
عبد العزيز برفع القبر الشريف» حتى لا يصلي إليه أحد» إذ كان الناس يصلون إليه (أخذوا في بنائه 
فبدت) أي : ظهرت (لهم قدم) بساق وركبة» كما رواه: أبو بكر الآجري» من طريق شعيب بن 
إسحلق» عن هشام: في القبر لا خارجه (ففزعواء وظنوا أنها قدم النبي كَلِ). وفي رواية أخرى : 
ففزع عمر بن عبد العزيز. (فما وجدوا أحدًا يعلم ذلك» حتى قال لهم عروة: لا والله ما هي قدم 
النبي يي ما هي إلا قدم عمرء رضي الله عنه). وعند الآجري: هلذا ساق عمر وركبته» فسري عن 
عمر بن عبد العزيز. 

۹۱م وك هشام عن أبيه عن عائشةً رضي اللُّ عنها أنها أوصَث عبد الله ؛ بن ال نير برضي 
الله عنهما: لا تدفِني معّهمء وادفِئّي مع صواحبي بالبَقِيع› EE‏ . [الحديث ۱۳۹۱ 
طرفه في : : 751537 ]. 


(وعن هشام» عن) عروةبن الزبير» بالسند المذكورء وأخرجه المؤلف في : الاعتصام وجه 
آخرء عن هشام» (عن أبيه عن عائشة» رضي الله عنها) . 

(أنها أوصت) ابن أختها أسماء (عبد الله ب بن الزبير) رضي الله عنهما: (لا تدفني معهم) مع 
النبي ب وصاحبيه (وادفني مع صواحبي) انات المؤمنين (بالبقيع) زاد الإسماعيلٍ؛ من 0 
عبدة» عن هشام: وكان في بيتها موضع قبرها. (لا أزكى) بضم الهمزة وفتح الزاي والكاف» مبئيًا 
للمفعول» أي: لا يُثنى علي (به) أي: بسبب الدفن معهم (أبدًا) حتى يكون لي بذلك مزية وفضل» 
وأنا في نفس الأمر يحتمل أن لا أكون كذلك . 

وهلذا الحديث من قوله: وعن هشام إلى آخر قوله: أبدّاء ضبب عليه في اليونينية» وثبت في 
غيرها. 

۲ - هققغا قتيبة حدَنّنا جريرُبنُ عبد الحميدٍ حدَّنّنا حُصَينُ بِنُ عبد الرحملن عن عمروبن 
مَيمونٍ الأَؤْدِيّ قال: رأيتُ عمرَّبنَ الخطاب رضي اللَّهُ عن قال: يا عبِدَاللَّوبنَ عُمرء اذْمَبْ إلى أمّْ 
المؤمنينَ عائشةً رضي اللَّهُ عنها فقّل: يَفْرَاً عمرُبنَ الخطاب عليكِ السلا ثم سَلْها أن أذقَنَ مَع 
صاحبَّيٌ . قالت: كنت أريئة لنقسي» فلأوثرنّهُ اليو على نفسي . فلمًا أقبلَ قال لهُ: ما لَدَيكَ؟ قال: 
أَذنْثْ لك يا أمير المؤمنينَ. قال: ما كان شية أهمّ إليّ مِن ذلك المَضجع» فإذا فيضت فاحملوني» 
ثم سلّمواء ثم قل: يستأَؤِنُ عمرٌبنُ الخطاب» فإن أذِنّتْ لي فادفنوني» وإلاً فردُوني إلى مُقابرٍ 
المسلمينَ» إني لا أعلمُ أحدًا أحقّ بهذا الأمر من هلؤلاء اتر الذينَ توفي رسول الله ية وهو عنهم 
راض» فمَّن استَخْلّفوا بعدي فهو الخليفةٌ فاسمعوا لهُ وأطيعوا. فسمّى عثمانَ وعليًا وطلحة والرُبِيرَ 
وعبد الرحمانٍ بنَ عَوفٍ وسَعدَبن أبي وَفّاص . وَوَلَجَ عليه شاب مِنَ الأنصار فقال: أبشز يا أمير 
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المومتين يبشرى اللي : كان لك من القدّم في الإسلام ما قد علمتَء ثم استُحْلِفتَ فعدّلت» ثم 
الشهادةٌ بعد هلذا كله. فقال: ليتّني يا ابن أخي وذلك كفافًا لا علي ولا لي. أُوصِي الخليفة من 
بَعدي بالمهاجرينَ الأولينَ خيرَاء أن يَعرِفٌ لهم حقّهمء وأن يَحفَظْ لهم خرمتهم. وأوصِيه بالأنصار 
خيراء الذين تَبَوَأُوا الدار والإيمانَ أن يُقبَلَ من مُحسنهم ويُعفئ عن مُسِيئِهِمْ . رارش بده اللا دة 
رسوله كك أن يُوفَى لهم بعهدهم وأن يُقَائّلَ مِن ورائهم. وأن لا يُكلّفوا فوق طاقتهم». [الحديث 
١597‏ أطرافه في : ۰۳۰۵۲ 57ال ۳۷۰۰ء ٤۸۸۸‏ ۷۲۰۷]. 

وبه قال : (حدثنا قتيبة) بن سعيد» قال: (حذثنا جرير بن عبد الحميد) بن قرط» بضم القاف 
وسكون الراء آخره طاء مهملة» ks‏ الكوفي» نزيل الريّ قال: (حدثنا حصينين عبدالرحملن) 
السلمي (عن عمروبن ميمون) بفتح العين (الأودي) بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدال المهملة 
(قال N‏ :) لابنه» بعد أن طعنه أبو لؤلؤة العلج. 
بالسكين. > الطعنة التي مات بها (يا عبد الله بن عمرء أذهب إلى أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء 
فقل: يقرأعمر بن الخطاب عليك السلام» ثم سلها أن أدفن مع صاحبي) بفتح الموحدة وتشديد 
الياءء مع النبي يك وأبي بكرء رضي الله عنه» زاد في مناقب عثمان: فسلم واستأذن ثم دخل 
عليهاء فوجدها قاعدة تبكي فقال: يقرأ عليك عمربن الخطاب السلام» ويس تأذن أن يدفن مع 
صاحبيه (قالت: كنت أريده) أي : الدفن معهما (لنفسي). 


المع يس الوا ا ل وين 


اجيف اھا انت E‏ كانت لا تسع إلا قبرًا واحدّاء فلما دفن ظهر لها أن هناك 
وسعًا لقبر آخر. 

(قلأوثرنة) بالشاء اللثلئة أي فلأختاره (اليوم) بالنصب على الظرفية (على نفسي). فإن قيل: قد 
ورد أن الحظوظ الدينية لا إيثار فيهاء كالصف الأول ونحوه» فكيف آثرت عائشة» رضي الله عنها؟ 


أجاب ابن المنير: بأن الحظوظ المستحقة بالسوابق ينبغي فيها إيثار أهل الفضل» فلما علمت 
عائشة فضل عمر آثرته كما ينبغي لصاحب المنزل إذا كان مفضولاً أن يؤثر بفضل الإمامة من هو 
أفضل منه إذا حضر منزله» وإن كان الحق لصاحب المنزل .اه. 

(فلما أقبل) زاد في المناقب» قيل: هلذا عبد الله بن عمر قد جاءء قال: ارفعوني» فأسنده 
رجل إليه (قال له: ما لديك) أي: ما عندك من الخبر (قال: أذنت لك) بالدفن مع صاحبيك (يا أمير 
المؤمنين. قال) زاد في المناقب: الحمد لله (ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع) بفتح الجيم 
وكسرها في اليونينية (فإذا قبضت) بضم القاف مبنيًا للمفعول (فاحملوني» ثم سلمواء ثم قل) يا ابن 
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عمر: (يستأذن عمر بن الخطاب» فإن أذنت لي فأدفنوني) ببمزة وصل وكسر الفاء (وإلا) أي: وإن لم 
تأذن (فردوني إلى مقابر المسلمين) جوّز عمر أن تكون رجعت عن إذنها . 

واستنبط منه أن: من وعد بعدة له الرجوع فيهاء ولا يقضى عليه بالوفاء لأن عمر لو علم 
لزوم ذلك لها لم يستأذن ثانيًا. وأجاب من قال بلزوم العدة بحمل ذلك من عمر على الاحتياط. 
والمبالغة في الورع» ليتحقق طيب نفس عائشة بما أذنت فيه أولاً ليضاجع أكمل الخلق, كَل على 
أكمل الوجوهاه. 

وهلذا كله بناء على القول بأن عائشة كانت تملك أصل رقبة البيت» والواقع بخلافه» لأنها إنما 
كانت تملك المنفعة بالسكنى والإسكان فيه» ولا يورث عنها. وحكم أزواجه عليه الصلاة والسلام 
كالمعتدات» لأنجن لا يتزوجن بعده» عليه الصلاة والسلام . 


ودخل الرجال على عمرء رضي الله عنه.فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين» استخلف. فقال: (إني 
لا أعلم أحدًا أحق بهذا الأمر) أمر الخلافة (من هؤلاء النفرء الذين توفي رسول الله بي وهو عنهم 
راض) جملة حالية (فمن استخلفوا) أي : من استخلفه هؤلاء النفر (بعدي فهو الخليفة) المستحق لها 
(فاسمعوا له وأطيعواء فسمى) ستة من النفر الذين توفي رسول الله يَكةِ وهو عنهم راض : (عثمان» 
وعليّاء وطلحةء والزبير» وعبد الرحملن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص). ولم يذكر: أبا عبيدة لأنه 
كان قد مات» ولا سعيد بن زيدء لأنه كان غائبًا. وقال في فتح الباري: لأنه كان ابن عم عمرء 
فلم يذكره مبالغة في التبري من الأمر. نعم» في رواية المدائني: أن عمر عده فيمن توفي النبي كلل 
وهو عنهم راض إلا أنه استثناه من أهل الشورى لقرابته منه. 

(وولج عليه) أي: دخل على عمر (شاب من الأنصار) روى ابن سعدء من رواية سماك 
الحنفي» أن ابن عباس أثنى على عمرء وأنه قال: نحوًا مما يأتي» من مقالة الشاب» فلولا قوله هنا: 
إنه من الأنصار لساغ أن يفسر المبهم بابن عباس. لكنء لا مانع من تعدد المثنين عليهء مع اتحاد 
جواب عمر لهم: (فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله كان لك من القدم في الإسلام ما قد 
علمت) بفتح القاف من «القّدم» أي : سابقة خير» ومنزلة رفيعة. 

وسميت قدمًا لأن السبق بهاء كما سميت النعمة يدّاء لأا تعطى باليد» وللحموي 
والمستملي» كما في الفرع» من القدم. بكسر القاف بمعنى: المفتوح. قال في القاموس: القدم: 
محركة» السابقة في الأمرء كالقدمة بالضم وكعنب. وقال الحافظ ابن حجر : بالفتح بمعنى : الفضل› 
وبالكسرء بمعنى: السبق .اه. 


وقال البرماوي والعيني كالكرماني» ولو صح روايته بالكسر لكان المعنى صحيحًا أيضًا .اه. 
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ثم استخلفت) بضم التاء الأوللى» وكسر اللام مبنيًا للمفعول (فعدلت) في الرعية (ثم) 
حصلت لك (الشهادة بعد هلذا كله) أي : بقتل فيروز أبي لؤلؤة غلام المغيرة له» بسبب أنه سأل عمر 
أن يكلم مولاه أن يضع عنه من خراجه» فقال له عمر رضي الله عنه: كم خراجك» قال: دینارء 
فقال: ما أرى أن أفعل» إنك عامل محسن» وما هلذا بكثير فغضب» فلما خرج عمرء رضي الله 
عنه» لصلاة الصبح» طعنه بسكين مسمومة» ذات طرفين» فمات منها شهيدًا. وإن لم يكن في 
معركة الكفارء لأنه قتل ظلمًا. وقد ورد: من قتل دون دينه فهو شهيد. 


(فقال) عمر للشاب: (ليتني يا ابن أخي» وذلك) إشارة إلى الخلافة (كفافًا) بالنصب» خبر 
كان مقدرة. ولأبي ذر: كفاف بالرفع» خبر ذلك (لا) عقاب (علي ولا) ثواب (لي) فيه. والجملة: 
خبر ليتني» وجملة: ذلك كفاف» اعتراض بين ليت وخبرها (أوصي) أنا (الخليفة) بضم الهمزة من : 
أوصي (من بعدي بالمهاجرين الأولين) الذين هاجروا قبل بيعة الرضوانء أو: الذين صلوا إلى 
القبلتين» أو: الذين شهدوا بدرًا (خيرًا أن يعرف لهم حقهم؛ وأن يحفظ لهم حرمتهم) بفتح الهمزة 
في الموضعين» تفسير لقوله: خيرَاء أو: بيان له (وأوصيه) أنا أيضًا (بالأنصار خيرّاء الذين تبوأوا 
الدار والإيمان) صفة للأنصارء ولا يضر فصله بخيرًا لأنه ليس أجنبيًا من الكلام أي: جعلوا الإيمان 
مستقرًا لهم. كما جعلوا المدينة كذلك أي : لزموا المدينة والإيمان» وتمكنوا فيهما. أو: عامله 
محذوف أي : وأخلصوا الإيمان (أن يقبل من محسنهم) بفتح الهمزة وضم الياء مبنيًا للمفعول» بيان 
لقوله خيرًا (ويُعفى) مبنيًا للمفعول (عن مسيئهم) ما دون الحدود» وحقوق العباد (وأوصيه) أيضًا 
(بذمة الله) أي : بعهد الله (وذمة رسولهء كلِلِ). والمراد: أهل الكتاب (أن يوفي لهم بعهدهم) بضم 
أول: يوفي» وفتح ثالئه مشددًا وغفقًا (وأن يقاتل من ورائهم) بضم أول يقاتل وفتح التاء ومن بكسر 
اميم أي : من خلفهم» وقد يجيء بمعنى: قدام (وأن لا يكلفوا) بضم أوله وفتح اللام المشددة (فوق 
طاقتهم) فلا يزاد عليهم على مقدار الجزية . 

وبقية مباحث الحديث تأت إن شاء الله تعالى» فى مناقب عثمان» رضى الله عنهء حيث ذكره 
المؤلف هناك تامًا. ٠‏ 


۷ ۔ باب ما يُنهى من سب الأموات 
(باب ما ينهى من سب الأموات) المسلمين. 
۱۳4۳ - هدقن آدَمْ حدئّنا شعبة عن الأعمش عن مُجاهِدٍ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال النبي ية لا تَسْبُوا الأموات فَإِنّهُمْ قد أفضوا إلى ما قَدَّموا». ورواه عبدّاللَِّبنُ عبدٍ القُدُوس 


عَن الأَغْمَش ومحمدٌ بن أنس عن الأعمش . تابعَهُ علي بن الجَعْدٍ وابنُ عَرْعَرَّة وابنُ بي عَدِيَ عن 
شعبة . [الحدیث ۱۳۹۳ طرفه فى : 1015]. 
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وبالسند قال: (حدّثنا آدم)بن أبي إياس» قال: (حدثنا شعبة)بن الحجاج (عن الأعمش) 
سليمانبن مهران (عن مجاهد) هو: ابن جبر المفسر (عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 
النبي كَِ) : 

(لا تسبوا الأموات) آي : المسلمين (فإنهم قد أفضوا) بفتح الهمزة والضاد» أي: وصلوا (إلى ما 
قدموا) من خير أو شر فيجازى كل بعمله. نعم يجوز ذكر مساوىء» الكفار والفساق للتحذير 
منهم» والتنفير عنهم» وقد أجمعوا على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأموانا. 


(ورواه) أي : الحديث المذكور (عبد الله بن عبد القدوس) السعدي الرازي (عن الأعمش› 
ومحمدبن أنس عن الأعمش) أيضًا متابعين لشعبة» وليس لابن عبد القدوس في البخاري غير هذا 
الموضع . ٠‏ 

(تابعه) أي : تابع آدم بن أبي إياس» مما وصله المؤلف في الرقاق (علي بن الجعد) بفتح الجيم» 
وسكون العين المهملة. (و)كذا تابعه (ابن عرعرة) بعينين مهملتين مفتوحتين بينهما راء ساكنة وبعد 
الثانية راء أخرى» واسمه: محمد (و)كذا (ابن أبي عدي) تما ذكره الإسماعيلٍ (عن شعبة) . 


۸ ۔ باب ذكر شِرارٍ الموتى 
(باب ذكر شرار الموتى) ذكره السابق إشارة إلى أن السب المنهي عنه سب غير الأشرار. 


64 .2 هدض عمرُبنٌ حفص حَدَّئّنا أبى حدَّئّنا الأعمش حدثنى عمرُوبنُ مُرَّةَ عن سعيدِبن 
اليوم» فنزلّتْ 8تَبَّتْ يّدا أبي لهب وتّبٌّ». [الحديث ١١94‏ أطرافه في: 018*. 25077 
EAN EY‏ الاوك الاوك LEAVY‏ 


وبالسند قال: (حذثئنا عمربن حفص) قال: (حدَثنا أي) حفص بن غياث بن طلق النخعي 
الكوفي» قال (حدّثئنا الأعمش) سليمان» قال (حذثني) بالإفراد (عمروبن مرة) بضم الميم وتشديد 
الراءء بفتح العين (عن سعيدبن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو 
لهب) عبد العزى بن عبد المطلب» (عليه لعنة الله) ولأبي ذر: لعنه الله (للنبي كَك) للا نزل قوله تعالى : 
#وأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: ]1١5‏ الآية» ورقي عليه الصلاة والسلام الصفاء وقال: يا 
صباحاه» فاجتمعوا فقال: يا بني عبد المطلب إن أخبرتكم أن بسفح هلذا الجبل خيلا أكنتم مصدقي؟ 
قالوا: نعما ما جربنا عليك إلا صدقًاء قال: فإني #إنذيركم بين يدي عذاب شديد» [سبأ: 45] 
فقال أبو لهب (تبًا لك) أي : هلاكاء ونصب على أنه مفعول مطلق حذف عامله وجوبًا (سائر اليوم) 
نصب على الظرفية أي: باقي اليوم ألهذا جمعتنا (فنزلت #تبت يدا أبي لهب4) [المسد: ]١‏ أي 
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خسرء وعبر: باليدين عن النفس كقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة* [البقرة: ]٠١١‏ أو إنما 
خصهما لأنه لما جمعهم النبي ييا بعد نزول «وأنذر عشيرتك الأقربين* [البقرة: ]۱۹١‏ أخذ أبو لهب 
حجرًا يرميه به. 

ومطابقة الحديث للترجمة في كون ابن عباس ذكر أبا لهب باللعن» وهو من شرار الموتى. 

وهلذا الحديث» كما لا يخفى» من مراسيل الصحابة» كما جزم به الإسماعيليء لأن الآية 
الكريمة نزلت بمكة» وكان ابن عباس إذ ذاك صغيرًّاء أو: لم يولدء وكذا رواية أبي هريرة له» 
الآتية» لأنه إنما أسلم بالمدينة . 

وفي الحديث: التحديث والعنعنة» وساقه هنا مختصرّاء ويأتي إن شاء الله تعالى مطوّلاً في : 
التفسير في الشعراء» وأخرجه مسلم في : الإيمان» والترمذي في : التفسيرء وكذا النسائي. والله 
أعلم وهلذا آخر الجزء الثاني» من شرح العلامة القسطلاني» على صحيح الإمام أي عبدالله خمدين 
إسماعيل بن إبراهيم البخاري» تغمدهما الله برحمته» وأسكنهما بحبوحة جنته» إنه على ما يشاء قديرء 
وبعباده لطيف خبير» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


25 - كتاب الزكاة 


قال الحافظ ابن حجر البسملة ثابتة في الأصل . 


| ۔ ناب وجوب الزكاة 
وقول الله تعالى : #وأقيموا الصلاةً وآتوا الزكاة [البقرة ۳٤ء‏ ٣۸ء .]٠٠١‏ 
وقال ابن عاس رضى الله هما : خذكنى أبو سُفيان رضي الله عنه فذكر حديث التب #5 
فقال: «يأمُرْنا بالصّلاة والرّكاة والصّلَة والعَفافٍ». 


(باب وجوب الزكاة) لفظ باب ثابت لأكثر الرواة ولبعضهم كتاب وفي نسخة : كتاب الزكاة 
باب وجوب الزكاة» وسقط ذلك لأبي ذر فلم يذكر لفظ باب ولا كتاب. 


والزكاة في اللغة هي التطهير والإصلاح والنماء والمدح ومنه: #فلا تزكوا أنفسكم» 
[النجم : ۳۲]. وفي الشرع: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه لمخصوص سمي بها ذلك لأنها 
تطهر المال من الخبث وتقيه من الآفات والنفس من رذيلة البخل وتثمر لها فضيلة الكرم ويستجلب 
بها البركة في المال ومدح المخرج عنه. 

وهي أحد أركان الإسلام يكفر جاحدها ويقاتل الممتنعون من أدائها وتؤخذ منهم وإن لم يقاتلوا 
قهرًا كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. (وقول الله تعالى): بالجر عطفا على سابقه وبالرفع 
مبتدأ حذف خبره أي دليل على ما قلناه من الوجوب . (#وأقيموا الصلاة)) الخمس بمواقيتها 
وحدودها (#وآتوا الزكاة4) آذوا زكاة أموالكم المفروضة. (وقال ابن عباس رضي الله عنهما) ما سبق 
موصولاً في قصة هرقل : (حذثني) بالإفراد (أبو سفيان) صخربن حرب (رضي الله عنه فذكر حديث 
النبي يله فقال: يأمرنا بالصلاة) التي هي أم العبادات البدنية (والزكاة) التي هي أم العبادات المالية 
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(والصلة) للأرحام وكل ما أمر الله به أن يوصل بالبر والإكرام والمراعاة ولو بالسلام (والعفاف) 
الكف عن المحارم وخوارم المروءة. 


٥‏ _ هدفط أبو عاصم الصحاكبنْ مَخْلَدِ عن زكريًا بن إسحلقٌ عن يحيئ بن عبد اللّوبن 
ضيفي عن أبي مَعْبَدِ عن ابن عباس رضي الله عنهما «أنَّ النبيّ كل بَعتَ مُعادًا رضي الله عنهُ إلى 
اليَمن فقال: اذعُهم إلى شهادة أن لا إِلَهَ إلا اللّهُ وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعِلْمهم 
أن الله افترض عليهم حمس صَلواتٍ في كلّ يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنَّ الله 
افترض عليهم صدقةً في أموالِهُم تود من أغيانهم وثْرَدُ على فُقّرائهم». [الحديث ٠۳۹١‏ أطرافه 
في: 1464 155ل [VTVY VV cEFEV (FEA‏ 


وبالسند قال: (حدّثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام 
النبيل البصري (عن زكريابن إسحلق) المكي رمي بالقدرء لكن وثقه ابن معين وأحمد وأبو زرعة وأبو 
حاتم والنسائي وأبو داود وابن البرقي وابن سعدء وله في البخاري عن عبد الله بن صيفي هنذا 
الحديث فقطء وأحاديث يسيرة عن عمروبن دينار (عن يحيئ بن عبد الله بن صيفي) نسبة إلى الصيف 
(عن أبي معبد) نافد بالنون والفاء والدال المهملة أو المعجمة مولى ابن عباس (عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي كَل بعث معادًا إلى اليمن) سنة عشر قبل حجة الوداع كما عند المؤلف في أواخر 
المغازي. وقيل: في أواخر سنة تسع عند منصرفه من غزوة تبوك. رواه الواقدي وابن سعد في 
الطبقات (فقال) : 


(ادعهم) أولاً (إلى) شيئين (شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا) أي : 
انقادوا (لذلك) أي الإتيان بالشهادتين (فأعلمهم) بفتح الهمزة من الإعلام (أن الله) بفتح الهمزة لأا 
في محل نصب مفعول ثان للإعلام والضمير مفعول أول (افترض) ولابن عساكر: قد افترض (عليهم 
حمس صلوات في كل يوم وليلة) فخرج الوتر (فإن هم أطاعوا لذلك) بأن أقرّوا بوجوبها أو بادروا 
إلى فعلها (قأعلمهم أن الله افترض) ولأبي ذر: افترض (عليهم صدقة) أي زكاة (في أموالهم تؤخذ) 
بضم أوله مبنيًا للمفعول (من) مال (أغنيائهم) المكلفين وغيرهم. (وترد على فقرائهم) بالواو في وترد 
مع ضم التاء مبنيًا للمفعول» وفي نسخة : وبدأ بالأهم فالأهم وذلك من التلطف في الخطاب 
لأنه لو طالبهم بالجميع في أول الأمر لنفرت نفوسهم من كثرتها واقتصر على الفقراء من غير ذكر بقية 
الأصناف لقابلة الأغنياء لأن الفقراء هم الأغلب» والإضافة في قوله فقرائهم تفيد منع صرف الزكاة 
للكافر وفيه نقل الزكاة عن بلد المال لأن الضمير في قوله فقرائهم يعود على أهل اليمن» وعورض 
بأن الضمير إنما يرجع إلى فقراء المسلمين وهم أعم من أن يكونوا فقراء أهل تلك البلد أو غيرهم . 
وأجيب: بأن المراد فقراء أهل اليمن بقرينة السياق» فلو نقلها عند وجوبها إلى بلد آخر مع وجود 
الأصناف أو بعضهم لا يسقط الفرض . 
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وفي هلذا الحديث التحديث والعنعنة» وأخرجه المؤلف أيضًا في التوحيد والمظالم والمغازي, 
ومسلم في الإيمان. وأبو داود في الزكاة وكذا الترمذي والنسائى وابن ماجة. 


47 هتنا حفص بن عمر حدَّنّنا شُعبةُ عن ابن عثمانَبنٍ عبد لبن مَوهب عن موسى بن 
طَلحةً عن أبي أيوبَ رضي اللّهُ عن «أنَّ رجُلاً قال للنبيّ اة : أخبرني بعمل يُدخلني الجَنّة. قال: 
مالَهُ مالَّهُ. وقال النبيّكلِ: أرَبٌ ماله تَعبدُ الله ولا تُشرك به شيئًاء 2 الصلاةً وتّؤتي الزكاةً 
وتَصِلّْ اِلدّحِمّه وقال بهرٌّ: حدّثًنا شعبة قال حَدْئّنا محمد بن عثمان وأبوةُ عثمان بن عبد الله أنهما سمعا 
موسئ بن طلحةً عن أبي أيُوبَ بهذا. قال أبو عبدٍ اللهِ: أخشى أن يكونَ محمدٌ غير محفوظ » إِنّما هو 
عمرٌو. [الحديث ١595‏ طرفاه في : ٥۹۸۲‏ » 091487]. 

وبه قال: (حدثنا حفص بن عمر) الحوضي قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن ابن عثمان) 
ولأبوي الوقت وذر: عن محمدبن عثمان(بن عبداللّهبن موهب) بفتح اليم والهاء بينهما واو ساكنة 
آخره موحدة (عن موسى بن طلحة)بن عبيدالله القرشي (عن أبي أيوب) خالدبن زيد الأنصاري 
(رضي الله عنه أن رجلا) قيل هو أبو أيوب الراوي ولا مانع أن يبهم نفسه لغرض له» وأما تسميته 
في حديث أبي هريرة الآ قريبًا إن شاء الله تعالى بأعرابي فيحمل على التعدد أو هو ابن المنتفق كما 
رواه البغوي وابن السكن والطبراني في الكبير وأبو مسلم الكجي. وزعم الصريفيني أن ابن المنتفق 
هلذا اسمه لقيط بن صبرة وافد بني المنتفق (قال للنبي ية : أخبرني بعمل يدخلني الجنة) برفع الفعل 
المضارع والجملة المصدرية به في محل جر صفة لعمل» واستشكل الجزم على جواب الأمر لأنه يصير 
قوله بعمل غير موصوف والنكرة غير الموصوفة لا تفيد. كذا قاله المظهري في شرح المصابيح . 

وأجيب: بأن التنكير في عمل للتفخيم أو النوع أي: بعمل عظيم أو معتبر في الشرع» أو 
يقال جزاء الشرط محذوف تقديره أخبرني بعمل إن عملته يدخلني الجنة فالجملة الشرطية بأسرها صفة 
لعمل: 

(قال) القوم : (ماله ماله) وهو استفهام والتكرار للتأكيد (وقال النبي ككلِِ: (أرب ماله) بفتح 
الهمزة والراء وتنوين الموحدة مع الضم أي حاجة جاءت وهو خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره 
محذوف أي له ارب» وما: زائدة للتقليل أي له حاجة يسيرة قاله الزركشي وغيره» وتعقبه فى 
المصابيح فقال: ليس مبتدأ محذوف الخبر بل مبتدأ مذكور الخبر وساغ الا وإن كان نكرة لأنه 
موصوف بصفة يرشد إليها ما الزائدة والخبر هو قوله له: وأما قوله أي له حاجة يسيرة وما للتقليل 
فليس كذلك بل ما الزائدة منبهة على وصف لائق بالمحل» واللائق هنا أن يقدر عظيم لأنه سأل عن 
عمل يدخله الجنة ولا أعظم من هلذا الأمر على أنه يمكن أن يكون له وجه. 

وروي أرب بكسر الراء وفتح الموحدة بلفظ الماضي كعلم أي : احتاج فسأل لحاجته أو تفطن لا 
سأل عنه وعقل. يقال: ارب إذا عقل فهو أريب» وقيل: تعجب من حرصه وحسن فطنته ومعناه لله 
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دره» وقيل: هو دعاء عليه أي سقطت آرابه وهي أعضاؤه كما قالوا تربت يمينه ولیس على معنى 
الدعاء بل على عادة العرب في استعمال هلذه الألفاظ . وروي ارب بكسر الراء مع التنوين مثل حذر 
أي حاذق فطن يسأل عما يعنيه أي هو ارب فحذف البتدأ ثم قال: ما له أي ما شأنه. قال في 
الفتح: ول أقف على صحة هلذه الرواية. وروي أرب بفتح الجميع رواه أبو ذر. قال القاضي 
عياض : ولا وجه له انتهى . 

وقد وقعت في الأدب من طريق الكشميهني. كما قاله الحافظ ابن حجر: (تعبد الله ولا 
تشرك به شيعًا) ولابن عساكر: تعبد الله لا تشرك به شيئًا بإسقاط الواو (وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصل الرحم) تحسن لقرابتك» وخص هلذه الخصلة نظرًا إلى حال السائل كأنه كان قطاعًا للرحم 
فأمره به لأنه المهم بالنسبة إليه وعطف الصلاة وما بعدها على سابقها من عطف الخاص على العام إذ 
العبادة تشمل ما بعدهاء ودلالة هلذا الحديث على الوجوب فيها غموض . 


وأجيب: بأن سؤاله عن العمل الذي يدخل الجنة يقتضي أن لا يجاب بالنوافل قبل الفرائض 
فيحمل على الزكاة الواجبة» وبأن الزكاة قرينة الصلاة المذكورة مقارنة للتوحيد» وبأنه وقف دخول 
الجنة على أعمال من جملتها أداء الزكاة فيلزم أن من لم يعملها لم يدخل الجنة ومن لم يدخل الجنة دخل 
النار وذلك يقتضي الوجوب . 

(وقال بهز): بفتح الموحدة وسكون الهاء آخره زاي ابن أسد العمي البصري (حدَّئنا شعبة) بن 
الحجاج (قال: حدّثنا محمدبن عثمان وأبوه عثمانبن عبداللّه) فبين شعبة أن ابن عثمان اسمه محمد 
(أنہما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب) ولأبي ذر: عن النبي بيا (بهذا) الحديث السابق. (قال 
أبو عبد اللّه) : البخاري (أخشى أن يكون محمد غير محفوظ إنما هو عمرو) أي ابن عثمان والحديث 
محفوظ عنه ووهم شعبة وقد حدث به عن يحيئ بن سعد القطان وإسحلق الأزرق وأبو أسامة وأبو 
نعيم كلهم عن عمروبن عثمان. كما قاله الدارقطني وغيره. 

وهلذا الحديث رواته ما بين كوفي وواسطي ومدني» وأخرجه أيضًا في الأدب» ومسلم في 
الإيمان» والنسائي في الصلاة والعلم . 


۳4۷ ا ميد ا ا قله جاخ زفي عن يجين 
ابن سعيدٍ بن حيّانَ عن أبي رُرعة عن أبي هريرةً رضي اللَّهُ عنه «أنَّ أعرابيًا أ تى النبئ ككل فقال E‏ 
على عمل إذا عملت دخلث الجنةً. قال : عبد اللَّ لا شرك به شيئاء وتُقيمٌ الصلاةً المكتوبةء 
وتُودي الزكاةً المفروضة» وتصومٌ رمضانّ. قال: والذي نفسي بيدِهِ لأ أريد علن ها فا ول 
قال النبييِ: مَن سره أن يَنظرَ إلى رجُلٍ من أهل الجنةٍ فلينظز إلى هلذا» . 


هفنا مسدّدٌ عن يحيئ عن أبي حيَّانَ قال: أخبرّني أبو رُرعةَ عن النبي ية بهذا. 
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وبه قال: (حذثني) بالإفراد (محمدبن عبدالرحيم) أبو يحيئ البغدادي عرف بصاعقة البزاز 
بمعجمتين (قال: حدّثنا عفانبن مسلم) بتشديد الفاء الصفار الأنصاري البصري (قال: حدّثنا وهيب) 
بضم الواو مصغرًا ابن خالدبن عجلان صاحب الكرابيسي (عن يحيئ بن سعيدبن حيان) بفتح الحاء 
المهملة وتشديد المثناة التحتية التيمي تيم الرباب (عن أبي زرعة) هرم 4 الهاء وكسر الراء ابن 
عمروبن جرير البجلي الكوفي (عن أب هريرة رضي الله عنه أن أعرابيَا) بفتح الهمزة من سكن البادية 
وهل هو السائل في حديث أب أيوب السابق أو غيره سبق ما فيه ثم 30 النبي ميد فقال) : 


(دلني) بضم الدال وتشديد اللام المفتوحة (على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال) عليه 
الصلاة والسلام: (تعبد الله) وحده (لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة) 
غاير بين القيدين كراهة تكرير اللفظ الواحد أو احترز عن صدقة التطوّع لأنها زكاة لغوية أو عن 
المعجلة قبل الحول فإنها زكاة لكنها ليست مفروضة (وتصوم رمضان) ولم يذكر الحج اختصارًا أو 
نسيانًا من الراوي . (قال) الأعرابي: (والذي نفسي بيده لا أزيد على هلذا) المفروض أو لا أزيد على 
ما سمعت منك في تأديته لقومي فإنه کان رادار وزاد مسلم شيئًا أبدا ولا أنقص منه. (فلما ولى) 
أي : أدبر (قال النبي ية : من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هلذا) الأعرابي أي : 
ان داوم على فعل ما أمرته به لقوله في حديث أب أيوب عند مسلم: «إن تمسك بما أمر به دخل 
الحنة) . 


وفيه أن المبشر بالجنة أكثر من العشرة كما ورد النص فى الحسن والحسين وأمهما وأمهات 
السو ع ب ا ال اك كر ادر م 
الزائدء ولا يقال إن مفهوم الحديث كغيره مما يشبهه يدل على ترك التطوعات أصلاً لأنا نقول: لعل 
أصحاب هلذه القصص كانوا حديثي عهد بالإسلام فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم في تلك 
الحالة لئلا يثقل عليهم ذلك فيملوا فإذا انشرحت صدورهم للفهم عنه والحرص على ثواب المندوبات 
سهلت عليهم» ولا يخفى أن من داوم على ترك السنن كان نقصًا في دينه فإن تركها تهاوئًا بها ورغبة 
عنها كان ذلك فسقا لورود الوعيد عليه . قال ية : «من رغب عن سنتي فليس مني» قاله القرطبي . 


وبه قال : (حدثنا مسدد عن يحيئ) القطان (عن أبي حيان) هو يحيئ بن سعيدبن حيان المذكور 
في الإسناد السابق ذكره أولاً باسمه وهنا بكنيته (قال: أخبرني) بالإفراد (أبو زرعة) هرم (عن 
النبي ية بهذا) الحديث السابق عن وهيب» لكن يحيئ القطان رواه عن أبي حيان مرسلاًء كما ترى 
لأن آنا ورعة نايع :ذل اا هر ا و وفي إخراج المؤلف له عقب حديث وهيب 
إشعار بأن العلة غير قادحة لأن وهيبًا حافظ فقدم روايته لأن معه زيادة فيما رواه حكاه أبو علي 
الجياني» وفيه إبطال للتردد الواقع في رواية الأصيلي عن آي أحمد الجرجاني هنا حيث قال: فيما حكاه 
أبو علي الجياني عن يحيئ بن سعيدبن حيان أو عن يحيئ بن سعيد عن أبي حيان وهو خطأ إنما هو 
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يحيئ بن سعيدبن حيان كما لغيره من الرواة» لأن هلذه الرواية أفادت تصريح أبي حيان بسماعه له 
من أبي زرعة فزال التردد. 

4 هدقط حًا حدَّنّنا حَمَادْبنُ زيدٍ حدَّنّنا أبو جَمْرة قال: سمعتٌ ابن عبّاس رضي 
الله عنهما يقول: «قَدِمَ وَفدُ عبدِالقّيس على النبيٌكلِِ فقالوا: يا رسول الله إِنَّ هلذا الحيّ من ربيعة 
قد حال بيئّنا وبيكَ كفَارُ مُضَرّء ولسنا تَخلْصٌ إليك إلا في الشهر الحرام» فمڙنا بشيءِ نأخدهُ 
عنكٌ ودعو إليه مَن وراءنا. قال : آمُركم بأربع» وأنهاكم عن أربع . N‏ 
إل الله -وعقد بيده ھکذا۔ 4 الصلاة» وإيتاء الزكاةء وأن تُؤدُوا < خمس ما غنمتم. وأنهاكم عن 
الدبّاءء والحَنتم والتّقير والمُرَّفْتِ). 

وقال سليمانٌ وأبو النعمانٍ عن حمّاد «الإيمان بالل شهادة أن لا إِلْهَ إلا الله . 


وبه قال: (حدثنا حجاج) هو ابن منهال السلمي الأنماطي قال: (حدّثنا حمادبن زيد) قال: 
(حدّثنا أبو جمرة) بالجيم وسكون الميم وفتح الراء نصربن عمران الضبعي (قال: سمعت ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبدالقيس) هو أبو قب قبيلة وكانوا أربعة عشر رجلاً ويروى أربعون 
دج بأن لهم وفادتين أو الأربعة عشر أشرافهم (على النبي کا فقالوا: يا رسول الله إن هلذا الحي) 

نصب بأن وهو اسم لنزل القبيلة ثم سميت القبيلة به لأن بعضهم يجيا ببعض. ولأبي ذر: إنا هلذا 
الحي بألف بعد النون المشددة ونصب الحي على الاختصاص أي أعني هلذا الحي» وعلى هلذا الوجه 
يكون خبر إن قوله (من ربيعة)بن نزاربن معدبن عدنان وعلى الأولى خبر إن قوله (قد حالت بيننا 
وبينك كفار مصر) غير منصرف وهو ابن نزاربن معدبن عدنان أيضًا (ولسنا نخلص) نصل (إليك 
إلا في الشهر الحرام) جنس يشمل الأربعة الحرم وسميت بذلك لحرمة القتال فيها: (فمرنا بشيء 
نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا) من قومنا أو من البلاد النائية أو الأزمنة المستقبلة (قال) عليه 
الصلاة والسلام : 

(آمركم) بمد الهمزة (بأربع» وأنباكم عن أربع الإيمان بالله) بالجر (وشهادة أن لا إله إلا الله 
-وعقد بيده هكذا-) كما يعقد الذي يعد واحدة والواو في قوله: وشهادة للعطف التفسيري لقوله 
الإيمان. وقال ابن بطال: هي مقحمة كهي في فلان حسن وجميل أي حسن جيل (وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة) بخفض أقام وإيتاء في اليونينية وهلذا موضع الترجمة (وأن تؤذوا حمس ما غنمتم) وذكر 
لهم هلذه لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر وكانوا أهل جهاد وغنائم ولم يذكر في هلذه الرواية صيام 
رمضان كما ذكره في باب أداء الخمس من الإيمان أما لغفلة الراوي أو اختصاره وليس ذلك من 
النبي يليه ولم يذكر الحج فيهما لشهرته عندهم أو لكونه على التراخي أو غير ذلك مما سبق في باب 
أداء الخمس من الإيمان. (وأنهاكم عن) الانتباذ في الآنية المتخذة من (الدباء) بضم الدال وتشديد 
الموحدة القرع اليابس (و) عن الانتباذ في (الحنتم) بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح المثناة الفوقية 
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الجرار الخضر (و)في (النقير) بفتح النون وكسر القاف جذع ينقر وسطه فيوعى فيه (و) في (المزفت) 
المطلي بالزفت لأنها تسرع الإسكار فربما شرب منها من لا يشعر بذلك» وهلذا منسوخ بما في 
مسلم: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرًا». 


(وقال سليمان) بن حرب مما وصله المؤلف في المغازي (وأبو النعمان) محمدبن الفضل 
السدوسي مما وصله أيضًا في الخمس (عن حماد) وهو ابن زيد (الإيمان بالله شهادة أن لا إِلّه إلا الله) 
بدون واو وهو أصوب والإيمان بالجر بدل من قوله في السابق بأربع» وقوله شهادة بالجر على البدلية 
أيضًا وبالرفع فيهما لأبي ذر مبتدأ وخبر. 


6 هدّشنا أبو اليّمانِ الحَكمْ بِنُ نافع قال أخبرّنا شعيبُ بن أبي حمزةً عن الزُهريّ َال 
عِيدُ اللِبنُ عبد اللَّبنِ عُتبةَ بن سقف أن ااه رضي اللَهُ عنه قال: «لمّا توفي رسو ل الله كلاف 
وكان أبو بكر رضي الله عنه» وكفّرَ من كَفَرَ منَ العَرّب» فقال عمرُ رضي اللَّهُ عنهُ: كيف تُقاتِلُ 
الناسّ وقد قال رسول اللَّهِ كلا : يرث أن أُقايِلَ الاس حى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد 
عَصَمّ مني ماله لفسالا بحقى وجسابة على الله». [الحديث ١494‏ أطرافه في: 2١151‏ 
۹€ 44 ]. 


وبه قال: (حدثنا أبو اليمان الحكمبن نافع) البهراني الحمصي (قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة) 
بالحاء المهملة والزاي الأموي ولام الحمصي واسم أبيه دينار (عن) ابن شهاب (الزهري قال : 
حدَّئنا عبيداللّه) بالتصغير (ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود) المدني (أن آبا هريرة رضي الله عنه قال: لما 
توفي رسول الله َة وكان أبو بكر رضي الله عنه) خليفة بعده (وكفر من كفر من العرب) بعض بعبادة 
الأوثانء وبعض بالرجوع إلى اتباع مسيلمة وهم أهل اليمامة وغيرهم» واستمر بعض على الإيمان 
إلا أنه منع الزكاة وتأول أنها خاصة بالزمن النبوي لأنه تعالى قال: #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها وصل عليهم4 [التوبة: .]٠٠١‏ الآية. فغيره عليه الصلاة والسلام لا يطهرهم ولا يصلي 
عليهم فتكون صلاته سكنًا لهم . (فقال عمر) بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه (كيف 
تقاتل الناس)؟ وفي حديث أنس: أتريد أن تقاتل العرب (وقد قال: رسول الله يكلِهِ) : 


(أمرت) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول أي آمرني الله (أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) 
وكأن عمر رضي الله عنه لم يستحضر من هذا الحديث إلا هلذا القدر الذي ذكرهء وإلاً فقد وقع في 
حك اتاد للها يانه اولاق ورتير الصا وير و ركد وفي رواية العلاء بن 
عبد ال ر حملن : حتى يشهدوا أن لا إِله إلا الله ويؤمنوا بما جئت جئت به وهلذا يعم الشريعة كلها. ومقتضاه 
أن من ج لكا ما ج 26 ودعي 'إلية فام رب ان حي قائلته رفك إذا ا ننن 
قالها) أي كلمة التوحيد مع لوازمها (فقد عصم مني ماله ونفسه) فلا يجوز هدر دمه واستباحة ماله 
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بسبب من الأسباب (إلا بحقه) أي بحق الإسلام من قتل النفس المحرمة أو ترك الصلاة أو منع الزكاة 
بتأويل باطل (وحسابه على الله) فيما يسره فيثيب المؤمن ويعاقب المنافق» فاحتج عمر رضي الله عنه 
بظاهر ما استحضره مما رواه من قبل أن ينظر إلى قوله إلا بحقه» ويتأمل شرائطه . 


٠‏ دفقال: واللَّهِ لأفاتلنٌ من فرق بين الصلاةٍ والزكاةء فد الزكاةٌ حى المال. 
واللّهِ لو مَنعوني ناقا كانوا يُؤدُونها إلى رسول الله يك لقاتلتهم على مَنعِها. قال عمرٌ رضيّ الله 
عنه: فَوَاللُهِ ما هو إلا أن قد شرح الله صدرٌ أبي بكر رضيّ اللَّهُ عنه فعرّفتٌ أنه الحنٌ». [الحديث 
6 أطرافه في : .]۷۲۸١ ٦۹۲۰١ » ۱٤٥٩‏ 


(فقال) له أبو بكر رضي الله عنه : (والله لأقاتلن من فرق) بتشديد الراء وقد تخفف (بين الصلاة 
والزكاة) أي : قال أحدهما واجب دون الآخر أو منع من إعطاء الزكاة متأولاً كما مر (فإن الزكاة حق 
المال) كما أن الصلاة حق البدن. أي: فدخلت في قوله إلا بحقه فقد تضمنت عصمة دم ومال 
معلقة باستيفاء شرائطها والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم» فكما لا تتناول 
العصمة من لم يود حق الصلاة كذلك لا تتناول العصمة من لم يؤد حق الزكاة» وإذا لم تتناولهم 
العصمة بقوا في عموم قوله: «أمرت أن أقاتل الناس» فوجب قتالهم حينئذ» وهلذا من لطيف النظر 
أن يقلب المعترض على المستدل دليله فيكون أحق بهء ولذلك فعل أبو بكر فسلم له عمر وقاسه على 
الممتنع من الصلاة لأنها كانت بالإجماع من رأي الصحاية» فرد المختلف فيه إلى المتفق عليه فاجتمع في 
هلذا الاحتجاج من عمر بالعموم ومن أبي بكر بالقياس فدل على أن العموم يخص بالقياس» وفيه 
دلالة على أن العمرين لم يسمعا من الحديث الصلاة والزكاة كما سمعه غيرهما أو لم يستحضراه إذ لو 
كان ذلك لم يحتج عمر على أبي بكرء ولو سمعه أبو بكر لردٌ به على عمر ولم يحتج إلى الاحتجاج 
بعموم قوله: إلا بحقه» لكن يحتمل أن يكون سمعه واستظهر بهذا الدليل النظري» ويحتمل كما قال 
الطيبي : أن يكون عمر ظن أن المقاتلة إنما كانت لكفرهم لا لمنعهم الزكاة فاستشهد بالحديث» وأجابه 
الصديق: بأني ما أقاتلهم لكفرهم بل لمنعهم الزكاة (والله لو منعوني عناقًا) بفتح العين المهملة الأنثى 
من المعز (كانوا يؤدونها إلى رسول الله َة لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه : فوالله ما هو 
إلا أن قد) سقط لفظة: «قد؛ في رواية أبي ذر (شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه) لقتالهم (فعرفت 
أنه الحق) بما ظهر من الدليل الذي أقامه الصديق نصا وإقامة الحجة لا أنه قلده في ذلك لأن المجتهد 
لا يقلد مجتهد. 

وذكر البغوي والطبري وابن شاهين والحاكم في الإكليل من رواية حكيم بن حكيم بن حكيم بن 
عبادبن حنيف عن فاطمة بنت خشاف السلمية عن عبدالرحملن الظفري وكانت له صحبة قال: بعث 
رسول الله ككل إلى رجل من أشجع أن تؤخذ منه صدقته فأبى أن يعطيها فرده إليه الثانية فأبى ثم ردّه 
إليه الثالثة وقال: إن أبى فاضرب عنقه اللفظ للطبراني ومداره عندهم على الواقدي عن عبد الرحملن بن 
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عبد العزيز الإمامي عن حكيم» وذكره الواقدي في أوّل كتاب الردة وقال في آخره قال عبد الر حملن بن 
عبدالعزيز فقلت لحكيمبن حكيم: ما أرى أبا بكر الصديق قاتل أهل الردة إلا على هلذا الحديث. 
قال: أجل. وخشاف: ضبطه ابن الأثير بفتح المعجمة وتشديد الشين المعجمة وآخره فاء وفي 
الحديث: أن حول النتاج حول الأمهات وإلا لم يجز أخذ العناق. وهلذا مذهب الشافعية» وبه قال 
أبو يوسف. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا تجب الزكاة في المسألة المذكورة وحملا الحديث على المبالغة . 

وهلذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في استتابة المرتدين وفي الاعتصام» ومسلم في الإيمان 
وكذا الترمذي» وأخرجه النسائي أيضًا فيه وفي المحاربة . 


۲ باب البيعة على إيتاء الزكاة 

«إفإن تابوا وأقاموا الصلاةً وآثوا الزكاة فإخوائكم في الدين4 [التوبة: .]١١‏ 

(باب البيعة على إيتاء الزكاة) ره بفتح الموحدة (#فإن تابوا)) من الكفر (#وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فإخوانكم)) ذ هم اراتك يلد لهم مالك وعليهم ميك . وساق المؤلف هلذه 
الآية الشريفة هنا تأكيدًا لحكم الترجمة أي: فكما لا يدخل الكافر في التوبة من الكفر وينال أخوة 
المؤمنين في الدين إلا بإقامة الصلاة إيتاء الزكاة كذلك بيعة ة الإسلام لا نتم إلا بإيتاء الزكاة ومانعها 
ناقض للعهد مبطل لبيعته» لأن كل ما تضمنته بيعته عليه الصلاة والسلام فهو واجب. 

- هدّقنا ابن مير قال حدَّئّني أبي قال حدَّتّنا إسماعيلٌ عن قيس قال: «قال جَريرُ بنُ 

عبدٍ الله رَضِيَ الله َه : بايعتُ النبي بيا على إقام الصلاقٍء وإيتاء الزّكاةٍ والنُصح لكل مُسلم». 

وبه قال: (حدثنا ES‏ الميم محمد (قال: حذئني) ا 
وو أبي 5 واسمه عوف ا ال (قال: قال جريرين عبد الله ا 
الأحمسي (رضي الله عنه: بايعت النبي كِكو) من المبايعة وهي عقد العهد (على إقام الصلاة) بحذف 
التاء من إقامة لأن المضاف إليه عرض عنها (وإيتاء الزكاة) أي إعطائها (والنصح لكل مسلم) وكافر 
بإرشاده إلى الإسلام فالتخصيص للغالب» وقوله: والنصح بالجر عطمًا على سابقه» والحديث سبق 
في آخر كتاب الإيمان. 


باب إثم مانع الؤّكاة 


وقول اللَّه تعالى «والذينَ يَكيزودَ الذَّهَبَ والفِضّةً ولا يُنفقونها في سَبيل الله فَبَشّرْهم بعذاب 
أليم . يوم يُحمئ عليها في نار جَهِئَّم فتُكوّى بها جباهُهم وجُنوبُهم وظهورهم هلذا ما كئزتم 
لأنفييكه: فذُوقوا ما كنتم تُكيزون4 [التوبة: 5 0]. 
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(باب إثم مانع الزكاة» وقول الله تعالى) با لجر عطفًا على سابقه وبالرفع على الاستئناف (#والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها4) الضمير للكنوز الدال عليها يكنزون أو للأموال فإن الحكم 
عام وتخصيصهما بالذكر لأنهما قانون التموّل أو للفضة لأنها أقرب ويدل على أن حكم الذهب كذلك 
بطريق الأولى («إفي سبيل الله4) المراد به المعنى الأعم لا خصوص أحد السهام الثمانية» وإلا لاختص 
بالصرف إليه بمقتضى هلذه الآية ([فبشرهم بعذاب أليم4) [التوبة: 75] هو الكيّ بهما (لإيوم يحمى 
عليها في نار جهنم4) يوم توقد النار ذات حمى وحر شديد على الكنوزء وأصله : تحمى بالنار فجعل 
الإحماء للنار مبالغة» ثم طوى ذكر النار وأسند الفعل للجار والمجرور تنبيهًا على المقصود وانتقل من 
صيغة التأنيث إلى صيغة التذكير وإنما قال: عليها والمذكور شيئان لأن المراد دنانير ودراهم كثيرة» 
كما قال علي رضي الله عنه : فيما قاله الثوري عن أبي حصين عن أبي الضحى عن جعدةبن هبيرة 
عنه: أربعة آلاف ومادونها نفقة وما فوقها كنز #إفتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم)) 
لآمما مجوّفة فتسرع الحرارة إليها أو الكي في الوجه أبشع وأشهر وفي الظهر والجنب 
أوجع وآلم وقيل: لأن جمعهم وإمساكهم كان لطلب الوجاهة بالغنى والتنعم بالمطاعم الشهية والملابس 
البهية. وقيل: لأن صاحب الكنز إذا رأى الفقير قبض جبهته وولى ظهره وأعرض عنه كشحه. 
وقيل : إنه لا يوضع دينار على دينار ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل درهم في موضع على حدة. 


وروی ابن أبي حاتم مرفوعًا: ما من رجل يموت وعنده أحمر أو أبيض إلا جعل الله بكل 
صفيحة من نار تكوى بها قدمه إلى ذقنه ((هلذا ما كنزتم لأنفسكم)). أي يقال لهم ذلك (إفذوقوا») 
وبال («إما كنتم تكنزون)) [التوبة: 0”] أي كنزكم أو ما تكنزونه» فما: مصدرية أو موصولة. وأكثر 
السلف أن الآية عامة في المسلمين وأهل الكتاب» وفي سياق المؤلف لها تلميح إلى تقوية ذلك خلافا 
لمن ذهب إلى أنها خاصة بالكفار والوعيد المذكور في كل مالم تؤدّ زكاته. وفي حديث عمر: أيما 
مال أدّيت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوئًا في الأرض وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به 
صاحبه وإن كان على وجه الأرض. وسياق هلذه الآية بتمامها في غير رواية أبي ذر وله: #والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله* إلى قوله: #فذوقوا ما كنتم تكنزون) . 


۲ _ هفنا الحكمْ بن نافع أخبرّنا شعيبٌ حدَّنّنا أبو الزّنادٍ أن عبد الرحمئن بنَ هُرمُرَ 
الأعرج حَدَّكَهُ أنه سمّع أبا هريرة رضي اللّهُ عن يقولٌ: قال النبئ ية : «تأتي الإبل على صاحبها 
على خير ما كانت إذا هو لم يُعط فيها حقّهاء تَطَأهُ بأخفافها. وتأتي العَنِمُ على صاحبها على خير 
ما كانت وإذا لم يُعط فيها حقّها نَطَأهُ بأظلافها وتَنطَحُه بقُرونها. قال: ومن حقها أن تحلب على 
الماء قال: ولا يأتي أحدُكم يوم القيامةً بشاةٍ يَحمِلُها على رقّبته لها يُعارٌ فيقول: يا محمدء فأقولٌ: 
لا آمك لك شيئاء قد بَلَعْتُ. ولا يأتي ببعير يَحمله على رقبته له رُغاءٌ فيقول: يا محمد فأقول: 
لا أملِكُ لك شيئاء قد بِلّغتُ». [الحديث 7 ١‏ أطرافه في : ۲۳۷۸ ۰۷۳ 410۸]. 
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وبه قال : (حدّثنا الحكم بن نافع) أبو اليمان البهراني الحمصي قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي 
حمزة الحمصي قال: (حتثنا أبو الزناد) عبداللَّه بن ذكوان (أن عبدالرحملن بن هرمز الأعرج) سقط ابن 
هرمز في بعض النسخ (حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي كَلِ) : 


(تأي الإبل على صاحبها) يوم القيامة وعبّر «بعلى» ليشعر باستعلائها وتسلطها عليه (على خير ما 
كانت) عنده في القوّة والسمن ليكون أثقل لوطئها وأشد لنكايتها فتكون زيادة في عقوبته: وأيضًا 
فقد كان يود في الدنيا ذلك فيراها في الآخرة أكمل (إذا هو لم يعط فيها حقها) أي زكاتها (تطأه) 
بألف من غير واو في الفرع وكذا هو عند بعض النحويين لشذوذ هلذا الفعل من بين نظائره في 
التعدّي لأن الفعل إذا كان فاؤه واوا وكان على فعل مكسور العين كان غير متعد غير هلذا الحرف 
ووسع فلما شذا دون نظائرهما أعطيا هلذا الحكم. وقيل : إن أصله توطىء بكسر الطاء فسقطت الواو 
لوقوعها بين ياء وكسرة ثم فتحت الطاء لأجل الهمزة. نبه عليه صاحب العمدة (بأخفافها) جمع خف 
وهو للإبل كالظلف للغنم والبقر» والحافر للحمار والبغل والفرس» والقدم للآدمي. ولمسلم من 
طريق أبي صالح عنه: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها منها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع 
قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحدًا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مرت عليه أولاها 
ردت عليه أخراها في يوم كان مقداره خسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد ويرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار. (وتأتي الغنم على صاحبها) يوم القيامة (على خير ما كانت) عنده في القوّة 
والسمن (وإذا لم يعط فيها حقها) زكاتها وسقط لفظ هو الثابت بعد إذا فيما سبق (تطأه بأظلافها) إ 
بالظاء المعجمة (وتنطحه بقرونها) بفتح الطاء. ولأبي الوقت: تنطحه بكسرها على الأشهرء بل قال ٠‏ 
الزين العراقي : إنه المشهور في الرواية وفيه: إن الله يحي البهائم ليعاقب بها مانع الزكاة والحكمة في 
كونها تعاد كلها مع أن حق الله فيها إنما هو في بعضها لأن الحق في جميع المال غير متميز. (قال: 
ومن حقها) قال ابن بطال: يريد حق الكرم والمواساة وشرف الأخلاق لا أنه فرض (أن تحلب على 
الماء) يوم ورودها كما زاده أبو نعيم وغيره ليحضرها المساكين النازلون عليه أي الماء ومن لا لبن له 
فيها فيعطي من ذلك اللبن ولأن فيه رفمًا بالماشية. قال العلماء: وهلذا منسوخ بآية الزكاة أو هو من 
الحق الزائد على الواجب الذي لا عقاب بتركه بل على طريق المواساة وكرم الأخلاق كما قاله ابن 
بطال فيما مرّ. واستدل به من يرى أن في المال حقوقًا غير الزكاة وهو مذهب غير واحد من 


وفي الترمذي عن فاطمة بنت قيس عنه يكل «إن في المال لحقًا سوى الزكاة». ورواه بعضهم 
تجلب بالجيم . وجزم ابن دحية بأنه تصحيف» وقد وقع عند أبي داود من طريق أبي عمرو الغداني ما 
يفهم أن هلذه الجملة وهي : ومن حقها الخ. . . . مدرجة من قول أبي هريرة» لكن في مسلم من 
حديث أبي الزبير عن جابر هلذا الحديث وفيه: فقلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال: «إطراق فحلها 
وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله». فبين أنها مرفوعة كما نبه عليه في 
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الفتح» لكن قال الزين العراقي: الظاهر أنها أي هلذه الزيادة ليست متصلة كما بينه أبو الزبير في 
بعض طرق مسلم فذكر الحديث دون الزيادة» ثم قال أبو الزبير: سمعت عبيد الله بن عمير يقول 
هلذا القول ثم سألت جابرًا فقال مثل قول عبيد بن عمير» قال أبو الزبير: وسمعت عبيد بن عمير 
يقول: قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل: قال: «حلبها على الماء». قال الزين العراقي: فقد تبين 
أن هلذه الزيادة إنما سمعها أبو الزبير من عبيد بن عمير مرسلة لا ذكر لجابر فيها انتهى . 


لكن قد وقعت هلذه الجملة وحدها عند المؤلف مرفوعة من وجه آخر عن أبي هريرة فى 
الشرب في باب حلب الإبل على الماء بلفظ : حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدّثنا محمدبن فليح قال: 
حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبدالر حملن بن أبي عمرة» عن أي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي ية قال : «من حق الإبل أن تحلب على الماء» وهلذا يقوّي قول الحافظ ابن حجر أنها مرفوعة . 


(قال) عليه الصلاة والسلام: (ولا يأتي) خبر بمعنى النهي (أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على 
رقبته لها يعار) بضم المثناة التحتية والعين المهملة؛ أي صوت. قال ابن المنير: ومن لطيف الكلام أن 
النهي الذي أوّلنا به النفي يحتاج إلى تأويل أيضًا فإن القيامة ليست دار تكليف وليس المراد نميهم عن 
أن يأنوا يبذه الحالة إنما امراد لا تمنعوا الزكاة فتأتوا كذلك» فالنهي في الحقيقة إنما باشر سبب الإتيان 
لا نفس الإتيان. وللمستملي والكشميهني : ثغاء بضم المثلثة وبغين معجمة ممدودة صياح الغنم أيضًا: 
(فيقول: يا محمدء فأقول) له: (لا أملك لك شيئًا) أي للتخفيف عنك (قد بلغت) إليك حكم الله 
(ولا يأتي) أحدكم يوم القيامة (ببعير) ذكر الإبل وأنثاه (يحمله على رقبته له رغاء) براء مضمومة وغين 
معجمة صوت الإبل (فيقول: يا محمد! فأقول) له: (لا أملك لك شيئًا) ولأبي ذر: لك من الله شيئًا 
(قد بلغت) إليك حكم الله تعالى. 


٢۳‏ _ كدشنا على بن عبداللُهِ حدّنّنا هاشم بن القاسم حدَّئّنا عبد الرحمئن بن عبد اللَّهِبنِ ينار 
عن أبيه عن أبي صالح السمّانِ عن أبي هريرة رضي اللهُ عن قال: قال رسول الله كل : «من آتاهٌ الله 
مالا فلم َد زكاتة مُكّْلَ له يوم القيامة شُجاعًا أقرعَ له ربيبتان يُطَوٌقهُ يوم القيامة ثم يأخدٌ بلهْرِمَتيه 
- يعني شِذْقَيهِ ‏ ثمٌ يقول: أنا مالك أنا كنرُّك. ثمٌ تلا «لا يَحسَبِنّ الذينَ يَبخلونَ4 الآية». 
[الحديث ١507‏ أطرافه في: 24050 ٤٦0٩‏ ا190]. 


وبه قال: (حدّثنا علي بن عبد اللّه) المديني قال : (حدّثنا هاشم بن القاسم) بألف قبل الشين أبو 
النضر التميمي قال: (حتثنا عبد ال ر حملن بن عبد اللّهدبن دينار عن أبيه) عبدالله (عن أبي صالح) ذكوان 
(السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ) : 


(من آناه) بمد الهمزة أي أعطاه (الله مالا فلم يو زكاتهمُْل له) بضم الميم مبنيًا للمفعول أي 
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صوّر له (يوم القيامة) ولأبوي ذرء والوقت» والأصيلي» وابن عساكر: مثل له ماله يوم القيامة أي 
ماله الذي لم يود زكاته (شجاعا) بضم الشين المعجمة والنصب مفعول ثان لثل والضمير الذي فيه 
يرجع إلى قوله مالاً وقد اب عن المفعول الأوّل» وقال الطيبي: شجاعًا نصب يجري مجرى المفعول 
الثاني أي صوّر ماله شجاعًا. وقال ابن الأثير: ومثل يتعدّى إلى مفعولين فإذا بني لا لم يسم فاعله 
يتعدى إلى واحد فلذا قال: مثل له شجاعًا. وقال البدر الدماميني: شجاعًا منصوب على الحال وهو 
الحية الذكر والذي يقوم على ذنبه ويواثب الرجل والفارس وربما بلغ الفارس (أقرع) لا شعر له على 
رأسه لكثرة سمه وطول عمره (له زبيبتان) بزاي معجمة مفتوحة فموحدتين بينهما تحتية ساكنة أي 
زبدتان في شدقيه يقال: تكلم فلان حتى زبب شدقاه أي خرج الزبد عليهماء أو هما نابان يخرجان 
من فيه» ورد بعدم وجود ذلك كذلك أو هما النكتتان السوداوان فوق عينيه وهو أوحش ما يكون من 
الحيات وأخبثه (يطوقه) بفتح الواو والمشددة والضمير الذي فيه مفعوله الأوّل والضمير البارز مفعوله 
الثاني وهو يرجع إلى من في قوله «من آتاه الله مالأ والضمير المستتر يرجع إلى الشجاع أي يجعل 
طوقًا في عنقه (يوم القيامة ثم يأخذ) الشجاع (بلهزمتيه) بكسر اللام والزاي بينهما هاء ساكنة وبعد 
اميم فوقية تثنية لهز ولغير أبي ذر: بلهزميه بإسقاط الفوقية وفسرهما بقوله (يعني شدقيه) بكسر الشين 
المعجمة أي جانبي الفم أو لأبي ذر: يعني بشدقيه بزيادة موحدة قبل الشين (ثم يقول): الشجاع له 
(أنا مالك. أنا كنزك) يخاطبه بذلك ليزداد غصة وتبكمًا عليه (ثم تلا) عليه الصلاة والسلام :لا 
يحسبن الذين يبخلون4) [آل عمران: [٠°‏ بالغيب في يحسبن أسنده إلى الذين وقدر مفعولاً دل عليه 
يبخلون أي: لا يحسبن الباخلون بخلهم خيرًا لهم» وحذف واو ولا وهي ثابتة في القرآن. ولأبي 
ذر: ولا تحسبن بإثباتها وتحسبن بالخطاب وهي قراءة حمزة والمطوعي عن الأعمش أسنده إلى 
رسول الله كله وقدر مضافًا أي لا تحسبن يا محمد بخل الذين يبخلون هو خيرًا لهم فبخل وخيرًا 
مفع ولاه . 


وفي رواية الترمذي قرأ مصداقه سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وفيه دلالة على أن المراد 
بالتطويق حقيقته خلافًا لمن قال إن معناه سيطوّقون الإثم. وفي تلاوة الرسول ية الآية عقب ذلك 
دلالة على أنها نزلت في مانعي الزكاة وعليه أكثر المفسرين. وهلذا الحديث جعله أبو العباس الطرقي 
والذي قبله حديئًا واحدا. ورواه مالك في موطته عن عبداللَهبن دينار عن أبي صالح لكن بوقفه على 
أبي هريرة» وخالفهم عبدالعزيزبن أبي سلمة فرواه عن عبداللَّه بن دينارء عن ابن غير عن 
النبي مياد . قال ابن عبدالبر: وهو عندي خطأ بين في الإسناد لأنه لو كان عند عبداللّهوبن دينار عن 
ابن عمر ما رواه عن أبي صالح عن أبي هريرة أصلا. . ورواية مالك وعبدالرحملنبن عبداللّه هي 
الصحيحة وهو مرفوع صحيح 


وقد أخرج حديث الباب المؤلف أيضا في التفسيرء والنسائي في الزكاة. 
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٤‏ - باب ما أدَىَ رَكاتهُ فليس بكنز 
لقول النبئ ية : «ليس فيما دُونَ خمسة أواق صَدَقة) 

هلذا (باب) بالتنوين (ما أدّي زكاته فليس بكنز) هلذا لفظ حديث رواه مالك عن ابن عمر 
موقوفًا وأبو داود مرفوعًا لكن بمعناه (لقول النبىكَكِِ) في الحديث الآ في هلذا الباب إن شاء الله 
تعالى . 

(ليس فيما دون خمسة) بزيادة التاء وللأصيلي وأبي ذر حمس (أواق) بغير ياء كقاض وجوارء 
ولأبي ذر: أواقي بإثباتها كأثفية وأثافى ويجوز تخفيف الياء وتشديدها (صدقة) فليس بكنز لأنه لا 
صدقة فيه فإذا زاد شيء عليها ولم تؤد زكاته فهو كنز. 


أسلم قال: «خرَجنا مح عبِدِاللَّهبن عمرّ رضيّ اللهُ عنهما. فقال أعرابي: أخبزني قول الله 
والذِينَ يكيزونَ الذّحبَ والفضّة ولا يُنقَِوئها في سيل الله قال ابنُ عمر رضي اللَّهُ عنهما: من 
كَنرّها فلم يد زكاتها فويلٌ له إِنّما كان هلذا قبل أن تُنرّلَ الزكاة» فلمًا أَنزلَت جَعَلها اللّهُ ظْهرًا 
للأموال». [الحديث ١505‏ أطرافه في: .]455١‏ 


(وقال أحمدبن شبيب‌بن سعيد) بفتح الشين المعجمة وبموحدتين بينهما تحتية ساكنة. وسعيد 
بكسر العين الحبطي بالحاء المهملة والموحدة المفتوحتين وبالطاء المهملة نسبة إلى الحبطات من بني تميم 
اضرق من مشايح المؤلف وثقه أبو حاتم الرازي وكتب عنه ابن المديني. وقال أبو الفتح الأزدي : 
منكر الحديث غير مرضي لكن لا عبرة بقول الأزدي لأنه ضعيف فكيف يعتمد في تضعيف الثقات؟ 
وتعليقه هلذا وصله أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ عن محمدبن محمدبن يحيئ الذهلي عن 
أحمدبن شبيب» ووقع في رواية أبي ذر عن الكشميهني : حدّئنا أحمدبن شبيب بن سعيد قال: (حدّثنا 
أبي) شبيب (عن يونس)بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري (عن خالدبن أسلم) هو أخو زيدبن 
أسلم (قال: خرجنا مع عبداللّهبن عمر)بن الخطاب (رضي الله عنهما فقال) له (اعرابي أخبرني قول 
الله) ولأبي ذر عن الكشميهني : عن قول الله (#والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
الله») [التوبة ]۳١١‏ (قال ابن عمر: من كنزها فلم يود زكاتها) بإفراد الضمير والسابق اثنان كينفقونها 
على تأويل الأموال» أو يرجع الضمير إلى الفضة لأنها أكثر انتفاعًا في المعاملات من الذهب؛ أو 
اكتفى ببيان حكمها عن حكم الذهب (فويل له) أي حزن وهلاك ومشقة وارتفاع ويل على الابتداء 
(إنما كان هلذا قبل أن تنزل الزكاة) قال ابن بطال يريد بما قبل نزول الزكاة قوله تعالى : #ويسألونك 
ماذا ينفقون قل العفو# [البقرة: ]١1١4‏ أي ما فضل عن الكفاية فكانت الصدقة فرضًا بما فضل عن كفايته 
(فلما أنزلت) أي الزكاة بعد الهجرة في السنة الثانية قبل فرض رمضان كما أشار إليه النووي في باب : 


كتاب الزكاة/ باب 4 حك 


السير من الروضة. وجزم ابن الأثير في التاريخ بأن ذلك كان في التاسعة وفيه نظر يطول 
استقصاؤه. نعم. بعث العمال لأجل أخذ الصدقات كان في التاسعة وهو يستدعي سبق فرضية 
الزكاة (جعلها الله طهرًا) أي مطهرة (للأموال) وطهرًا لمخرجيها عن رذائل الأخلاق ونسخ حكم 
الكنزء لكن قال البرماوي: وإذا حمل لا ينفقونها على لا يؤدّون زكاتها فلا نسخ . 


ورواة هلذا الحديث ما بين بصري وأيلي ومدني وفيه رواية الابن عن الأب وتابعي عن تابعي عن 
صحابي» والتصدير بالقول والتحديث والعنعنة» وخالد من أفراده وليس له فى الصحيح إلا هلذا 
الحديث. وأخرجه المؤلف أيضًا فى التفسير» والنسائى فى الزكاة. 


6 - هققنا إسحلىْبنْ يَزِيدَ أخبرّنا شعيبٌبنُ إسحلق قال الأؤزاعيُ أخبرّني يحيئ بن أبي 
كثير أن عمرّوبنَ يحيئ بن معُمارةً أخبرَهُ عن أبيه يحيئ بن عُمارةبن أبي الحسن أنه سَمِعَ أبا سعيدٍ 
رضي اللَّهُ عنهُ يقول: قال رَسُولٌ الله ل «لِيسٌ فيما دُونَ حمس أواقٍ صدّقة» وليس فيما دُونَ 
حمس دود صدقةٌ وليس فيما دُونَ حمس أوسّق صَدَقةً؛. [الحديث ١508‏ أطرافه في : ١٤٤٠ء‏ 
[EAE 48‏ 0 


وبه قال: (حذثنا إسحلق بن يزيد) هو إسحلق بن إبراهيم بن يزيد من الزيادة أبو النضر الأموي 
مولاهم الفراديسي الشامي قال: (أخبرنا شعيب بن إسحلق) بن عبد الرحملن الأموي مولاهم البصري 
ثم الدمشقي (قال:) عبد الرحمان (الأوزاعي) ولأبي ذر: أخبرنا الأوزاعي قال: (أخبرني) بالإفراد 
(يحيئ بن أبي كثير) بالمثلثة . وقد تعقب اف الدارقطني وأبو مسعود الدمشقي في هلذا السند بأن 
إسحلق بن يزيد شيخ المؤلف وهم في نسب يحيئ بن أبي كثير وإنما هو يحيئ بن سعيد مع الاختلاف 
على الأوزاعي فيه لأن عبد الوهاب بن نجدة رواه عن سعيد عن الأوزاعي قال : حدّثني يحيئ بن سعيد. 
ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحملن بن اليمان عن يحيئ بن سعيد فاتفقا على أن يحي هو 
ابن سعيدء وزاد الوليدبن مسلم رجلا بين الأوزاعي ويحيئ بن سعيد» ورواه داودبن رشيد 
وهشام بن خالد جميعًا عن شعيب بن إسحلق عن الأوزاعي عن يحيئ غير منسوب. وأجاب الحافظ 
ابن حجر بأن سليمانبن عبدالرحلن الدمشقي تابع إسحلق بن يزيد عن شعيب بن إسحلق كما 
أخرجه أبو عوانة والإسماعيلي من طريقه وهو يدل على أنه عند شعيب على الوجهين لكن دلت رواية 
الوليدبن مسلم على أن رواية الأوزاعي عن يحيئ بن سعيد بغير واسطة موهومة أو مدلسةء وأما 
رواية إسحلق بن يزيد عن شعيب فصحيحة صريحة لأنه قد صرح فيها بأن يحيئ أخبره» فلهذا عدل 
المؤلف إلى هلذا واقتصر على طريق يحيئ بن أبي كثير (أن عمروبن يحيئ) بفتح العين (ابن عمارة) 
بضمها المازني الأنصاري (أخبره عن أبيه يحيئ بن عمارةبن أبي الحسن) المازني المدني (أنه سمع أبا 
سعيد) سعد بن مالك الخدري (رضي الله عنه يقول: قال رسو ل الله كَكِلِ) : 


٤ كتاب الزكاة/ باب‎ o۰ 


(ليس فيما دون خمس أواق) بغير ياء كجوار من الفضة (صدقة) والأوقية بضم الهمزة وتشديد 
الياء أربعون درهما بالنصوص المشهورة والإجماع كما قاله النووي في شرح المهذب. وروى 
الدارقطني بسند فيه ضعف عن جابر برفعه. والوقية: أربعون درهما. وعند أبي عمر من حديثه 
مرفوعًا أيضًا: الدينار أربعة وعشرون قيراطا قال: وهلذا وإن لم يصح سنده ففي الإجماع عليه ما 
يغني عن إسناده والاعتبار بوزن مكة تحديذا والمثقال لم يختلف في جاهلية ولا إسلام وهو اثنان 
وسبعون شعيرة بالموحدة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال» وأما الدراهم فكانت مختلفة 
الأوزان وكان التعامل غالبا في عصره ية والصدر الأول بعده بالدرهم البغلي نسبة إلى البغل لأنه كان 
عليها صورته وكان ثمانية دوانق» والدرهم الطبري نسبة إلى طبرية قصبة الأردن بالشام وتسمى 
بنصيبين وهو أربعة دوانق فجمعا وقسما درهمين كل واحد ستة دوانق» وقيل: إنه فعل زمن بني أمية 
وأجمع أهل ذلك العصر عليه. وروى ابن سعد في الطبقات: أن عبدالملك بن مروان أول من أحدث 
ضرا ونقش عليها سنة حمس وسبعين. وقال الماوردي: فعله عمر ومتى زيد على الدرهم ثلاثة 
أسباعه كان مثقالاً ومتى نقص من الثقال ثلاثة أعشاره كان درهما وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل 
وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسُبعان (وليس) ولأبي ذر: ولا (فيما دون خمس ذود) من الإبل 
(صدقة) وذود بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وبالدال المهملة. قال ابن المنير: أضاف حمس إلى 
ذود وهو مذكرلأنه يقع على المذكر والمؤنث وأضافه إلى الجمع لأنه على المفرد والجمع» وأما قول ابن 
قتيبة : إنه يقع على الواحد فقط فلا يدفع ما نقله غيره أنه يقع على الجمع. انتهى. والأكثر على أن 
الذود من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظهء وأنكر ابن قتيبة أن يراد بالذود'الجمعء وقال: لا 
يصح أن يقال خمس ذود كما لا يصح أن يقال خمس ثوب» وغلطه العلماء في ذلك قال أبو حاتم 
السجستاني : تركوا القياس في الجمع فقالوا حمس ذود لخمس من الإبل كما قالوا ثلاثمائة على غير 
قياس . قال القرطبي: وهلذا صريح في أن الذود واحد في لفظه والأشهر ما قاله المتقدمون أنه لا 
يقصر على الواحد. وقال في القاموس: من ثلاثة أبعرة إلى عشرة أو حمس عشرة أو عشرين أو 
ثلاثين أو ما بين الثنتين إلى التسع ولا يكون إلا من الإناث وهو واحد وجمع أو جميع لا واحد له أو 
واحد جمعه أذواد. (وليس فيما دون حمس) بغير تاءء وللأربعة خمسة. (أوسق) من تمر أو حب 
(صدقة) والأوسق بفتح الهمزة وضم السين جمع وسق بفتح الواو وكسرها وهو ستون صاعا. 
والصاع : أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي» 
ورطل بغداد على الأظهر مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم . 


7 هدَقنا علي سيعٌ هُشِيمًا أخبرّنا حُصَينُ عن زيدِبنٍ وهب قال: «مرّرتٌ بالرَبدَّة فإذا 
آنا بأبي َر رضي الله عنُء فقلتٌ لهُ: ما أنزلك مَنزْلَكَ هلذا؟ قال: كنت بالشأم فاختلفتُ أنا 
ومُعاوية في #والذينَ يكيزونَ الدب والفِضّةً ولا يُنفِقوئها في سَبِيلٍ الله قال مُعاويةُ: نزَلتْ في 


و 


أهل الكتاب» فقلت: نرَلّت فينا وفيهم» فكان بينى وبيئهُ فى ذَلِكَء وكتبٌ إلى عثمانَ رضئ الله عنه 


كتاب الزكاة/ باب 4 ۲۱ 


يَشُكوني > فكتبّ إليّ عثمانُ أن أقدّم المدينة» فقدِمْتُهاء فكئّر علىّ الناسٌ حى كأنهم لم يوني قبل 
ذلكء وا نك تسسات فقال لي: إِنْ شعت تَنَخَيْتَ فكنتَ قريبا. فذاك الذي أنرّلني هلذا 


المنزل» ولو أمّروا علي حَبَشْيّا لسمعتُ وأطعتُ». [الحديث ٠٤١١١‏ طرفه في : LEO:‏ 


وبه قال: (حدّثنا علي) غير منسوب» واتار : علي بن أبي هاشم واسم أبي هاشم عبيداللّه 
الليثي البغدادي ونال بالطبراخ بكسر الطاء المهملة وسكون الموحدة وآخره خاء معجمة أنه 
(سمع هشيمًا) بضم الهاء وفتح الشين المعجمة ابن بشير بضم الموحدة وفتح الشين ابن القاسم بن 
دينار قال: (أخبرنا حصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين أبو الهذيل (عن زيدبن وهب) بفتح 
الواو أبو سليمان الهمداني الجهني الكوفي التابعي الكبير أحد المخضرمين (قال: مررت بالربذة) بفتح 
الراء الموحدة والذال المعجمة موضع على ثلاث مراحل من المدينة به قبر أبي ذر (فإذا أنا بأبي ذر) 
جندب بن جنادة (رضي الله عنه فقلت له: نا أنزنك رك زتها ماله تعن ذلك لأن 
مبغضي عثمان كانوا يشنعون عليه أنه نفى أبا ذرء وقد بين أبو بو ذر أن نزوله في ذلك المكان إنما كان 
باختياره كما سيأقي قريبًا إن شاء الله تعالى. (قال): أبو ذر (كنت بالشأم) أي بدمشق (فاختلفت أنا 
ومعاوية) بن أبي سفيان وكان إذ ذاك عامل عثمان على دمشق (في) من نزل قوله تعالى : : (#والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله4) [التوبة : :"] (قال معاوية : نزلت في أهل 
الكتاب) نظرًا إلى سياق الآية فإنها نزلت في الأحبار والرهبان الذين لا يؤتون الزكاةء قال أبو ذر: 
(فقلت نزلت فينا وفيهم) نظرًا إلى عموم الآبة (فكان بيني وبينه في ذلك) وفي نسخة في ذاك نزاع» 
بل قل إنه كان كثير الاعتراض عليه والمنازعة له» وكان جيش معاوية يميل إلى أبي ذر وكان لا 
يخاف في الله لومة لائم . (وكتب) معاوية رضي الله عنه لما خشي أن يقع بين المسلمين خلاف وفتنة 
(إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني) إما بسبب هلذه الواقعة الخاصة أو على العموم (فكتب إلي عثمان) 
رضي الله عنه (أن أقدم المدينة) بفتح الدال أما فعل مضارع فهمزته همزة قطع أو فعل أمر فتحذف في 
الوصل (فقدمتهاء > فكثر علي الناس) أي يسألونه عن سبب خروجه من دمشق وعما جرى بينه وبين 
معاوية (حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذلك لعثمان فقال لي: : إن شئت تنحيت فكنت قريبًا) . 
خشي عثمان على أهل المدينة ما خشيه معاوية على على أهل الشأم (فذاك الذي أنزلني هلذا النزل». 
بالنصب (ولو أمروا علي) عبدًا (حبشيًا لسمعت) قوله (وأطعت) أمره. وروى الإمام أحمد وأبو يعلى 
من طريق أبي حرب بن أبي الأسود عن عمه عن أبي ذر أن النبي ب قال له : «كيف تصنع إذ أخرجت 
منه أي من المسجد النبوي» قال: آتي الشام. قال: «كيف تصنع إذا أخرجت منها» قال: أعود إليه 
أي إلى المسجد. قال: «كيف تصنع إذا خرجت منه؟» قال: أضرب بسيفي . قال: «ألا أدلك على ما 
هو خير لك من ذلك وأقرب رشدًا تسمع وتطيع وتنساق لهم حيث ساقوك». 


وفي حديث الباب رواية تابعي عن تابعي عن صحابي» ومناسبته للترحمة من جهة أن ما أدّي 
زكاته فليس بكنز ومفهوم الآية كذلك» وأخرجه المؤلف أيضًا في التفسير وكذا النسائي . 


4 كتاب الزكاة/ باب‎ 0 o۲ 

۷ - هقش عَيّاش َالَ حدّنا عبدُ الأعلى فال دنا الجُرَيريُ عن أبي العَلاءِ عن الأحنفِ بن 
قيس قال «جلست». ح وحدّنني إسحلق بِنُ منصور أخبرّنا عبد الصمدٍ قال حدّئني أبي حدَننا الجريري 
حدَّنّنا أبو العلاءِبنْ الشَّخْيرٍ أنَّ الأحنفَبنّ فيس حدَنهم قال : «جَلِستُ إلى ملا من فُريش» فجاء 
رجل حَشِنُ الشّعرٍ والثياب والهيئةء حتئ قامَّ عليهم فسلّمَ ثمّ قال: بَشّْرِ الكانزينَ برضف يُحمئ 
عليه في نارٍ جَهِنْمَ ثم يُوضَعْ على حَلَّمَةٍ نَذي أحيهم حتى يَخْرُّجَ من تُعْضٍ كتَفِهء ويوضَمْ على 
نغض كتَفِه حتئ يخْرّجَ من حَلَمَةٍ ديه يَرَازْلُ. ثم ولّى فجلس إلى سارية. وتبعتّهُ وجَلستٌ إليهِ وأنا 
لا أدري من هوّء فقلتٌ لهُ: لا أَرَى القومَ إلا قد كرهوا الذي قلت . قال: إنهم لا يَعقِلونَ شيئًا». 

وبه قال (حدّثنا عياش) بالتحتية والشين المعجمة ابن الوليد الرقام البصري (قال: حدثنا 
عبد الأعلى) هو ابن عبد الأعل السامي بالمهملة (قال: حذثنا الجريري) بضم الجيم وفتح الراء الأولى 
سعيدين أبي إياس (عن أي العلاء) بفتح العين والهمز ممدودًا يزيد من الزيادة ابن الشخير المعافري 
(عن الأحنف بن قيس) بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة آخره فاء (قال: جلست) قال المؤلف : 
(ح). 

(وحدّثني) بالإفراد (إسحلقبن منصور) الكوسج المروزي قال: (أخبرنا عبدالصمد)بن 
عبدالوارث (قال: حدثنا أبي) عبد الوارث قال: (حدثنا) سعيد (الجريري) قال: (حدّثنا أبو العلاء بن 
الشخير) بكسر الشين والخاء المعجمتين (أن الأحنف‌بن قيس حدثهم) أردف المؤلف هلذا الإسناد 
بسابقه وإن كان أنزل منه لتصريح عبد الصمد بتحديث أبي العلاء للجريري والأحنف لأبي العلاء . 
(قال): أي الأحنف (جلست إلى ملا) أي جماعة (من قريش فجاء رجل خشن الشعر) بفتح الخاء 
وكسر الشين المعجمتين من الخشونة. وللقابسي: حسن بالمهملتين والأول هو الصحيح (والثياب 
والهيئة حتى قام) أي وقف (عليهم فسلم ثم قال: بشر الكانزين) #الذين يكنزون الذهب والفضة» 
[التوبة: 5 ؟] ولا يؤدون زكاتها. (برضف) بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة آخره فاء حجارة محماة 
(يحمى عليه) أي على الرضف . ولأبي ذر: والأصيلي : عليهم (في نار جهنم) بعدم الصرف للعجمة 
والعلمية أو عربي والمانع العلمية والتأنيث (ثم يوضع) الرضف (على حلمة ثدي أحدهم) بفتح لام 
حلمة وهي ما نشز من الثدي وطال (حتى يخرج من نغض كتفه) بضم النون وسكون الغين المعجمة 
آخره ضاد معجمة ويسمى الغضروف وهو العظم الرقيق على طرف الكتف أو هو أعلاه» وأصل 
النغص الحركة فسمي به الشاخص من الكنف لأنه يتحرك من الإنسان في مشيه وتصرفه وكتفه 
بالإفراد, (ويوضع) الرضف (على نفص كتفه) بالإفراد (حتى يمخرج من حلمة ثديه يتزلزل) أي 
يتحرك ويضطرب الرضف (ثم ولى) أدبر (فجلس إلى سارية) اسطوانة (وتبعته وجلست إليه وأنا 
لا أدري من هو فقلت له: لا أرى) بضم الهمزة أي لا أظن (القوم إلا قد كرهوا الذي قلت) لهم بفتح 
التاء خطاب لأبي ذر (قال) أبو ذر: (إنهم لا يعلقون شيئًا) فسره بجمعهم الدنيا كما سيأتي قريبًا إن 
شاء الله تعالى . 
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4 - قال لي خليلي -قال قلتُ: من خَليلُكَ؟ قال: النبئ كل : كنات أن اعا هال 
فنظرث إلى الشمس ما بَّقيَ مِنَّ النهار. وأنا أرَى أنَّ رسول اللَهِكلِِ يُرَسِلُني في حاجة له قلتٌ: 
نعم. قال: ما أحبُ أنَّ لي مثلّ أُحْدٍ ذَهبا أَنْفِقُهُ كلهُ إلا ثلاثة دنانير. وإنَّ مؤلاءِ لا يَعقِلونء إنما 
يَجمعونَ الدّنيا. لا واللَّوه لا أسألهُم دُنيا ولا أستفتيهم عن دين حتئ ألقئ الل عر وجل». 


(قال لي خليلي : قال): الأحنف (قلت من) ولأبي ذر: ومن (خليلك) زاد في نسخة يا أبا ذر 
(قال): أبو ذر: هو أي خليلي «النبي كلِِ) وقوله: 

(يا أبا ذر أتبصر أحدًا)؟ الجبل المشهور معمول قال لي خليلي وحينئذ يستقيم الكلام ولا يقال 
فيه حذف خلاقًا لابن بطال والزركشي وغيرهما حيث قالوا: أسقط قال النبي اة في جواب السائل 
من خليلك. أو قال النبي الثابتة جوابه وسقط قوله قال النبي يا أبا ذرء أو الساقط كما قاله في فتخ 
الباري قال فقط من قوله قال: يا أبا ذر أتبصر؟ قال: وكأن بعض الرواة ظنها مكررة فحذفها ولا بد 
من إثباتها انتهى . (قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار) قال البرماوي كالكرماني والزركشي 
والعيني أي أي شيء بقي منه وكأنهم جعلوها ا قال البدر الدماميني: وليس المعنى عليه 
إنما المعنى فنظرت إلى الشمس أتعرف القدر الذي بقي من النهار وأنظر الذي بقي منه فهي موصولة 
(وأنا أرى) بضم الهمزة أي أظن (أن رسول الله ية يرسلني في حاجة له. قلت: نعم) جواب أتبصر 
أحدًا. (قال: ما أحب أن لي مثل أحد الجبل المشهور (ذهبًا) مثل اما اسم أن أو حال مقدمة على 
الخبر وذهبًا تمييز (أنفقه) لخاصة نفسى (كله) أي مثل كل أحد ذهبًا (إلا ثلاثة دنانير) قال الكرماني: 
عمل أن هذا التذار كان دبا أو مقداق كفاية إخراجات تلك الليلة لدكلة وها مول على 
الأولوية لأن جمع المال وإن كان مباحًا لكن الجامع مسؤول عنه. وفي المحاسبة خطر فكان الترك 
أسلم» وما ورد من الترغيب في تحصيله وإنفاقه في حقه محمول على من وثق بأنه يجمعه من الحلال 
الذي يأمن معه من خطر المحاسبة (وإن هؤلاء لا يعقلون) هو من قول أبي ذر عطمًا على قوله لا 
يعقلون شيئًا الأول وكرره للتأكيد وربط ما بعده به (إنما يجمعون الدنيا) بيان لعدم عقلهم كما مر (لا 
والله) ولأبي ذر عن الكشميهني: ولا الله (لا أسالهم دنيا) أي شيئًا من متاعها بل أقنع بالقليل 
وأرضى باليسير (ولا أستفتيهم عن دين) اكتفاء بما سمعه من العلم من رسول الله ب (حتى ألقى الله 
عز وجل) فيه كثرة زهد أبي ذرء وقد كان مذهبه أنه يحرم على الإنسان ادخار ما زاد على حاجته. 

وفي هلذا الحديث التحديث والإخبار والعنعنة والقولء ورواته كلهم بصريون» وأخرجه مسلم 
في الزكاة أيضًا. 


ه ‏ باب إنفاقٍ المال فى حقه 


(باب إنفاق المال في حقه) . 
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۹ _ هققغا محمدّبنٌ المئئى حدَّنّنا يحيئ عن إسماعيل قال حدتَّني قيس عن ابن مُسعودٍ 
رضي اللّهُ عنه قال: سمعث النبيّ بل يقول: «لا حسَدَ إلا في اثكتين: رجُل آتاء ال الا لط 
على هَلكتهِ في الحقّء وجل آنه ال جكمةً فهو يَقضِي بها ويُعلّمهاه. 0 

وبالسند قال: (حدثنا محمدبن المثنى) الزمن البصري قال: (حدّثنا يحيئ) القطان (عن 
إسماعيل) بن أبي خالد واسمه سعد الكوفي (قال: حدثني) بالإفراد (قيس) هو ابن حازم واسمه 
عوف الأحمسي البجلي (عن ابن مسعود. رضي الله عنه قال: سمعت النبي كك يقول) : 


(لا حسد) لا غبطة (إلا في اثنتين) بالتأنيث أي خصلتين (رجل) بالجر بدل من اثنتين على 
حذف مضاف. ولأبي ذر: رجل بالرفع على إضمار مبتدأ أي أحدهما رجل (آتاه) بالمد أي أعطاه (الله 
مالا فسلطه على هلكته) بفتح اللام وفيه مبالغتان التعبير بالتسليط المقتضي للغلبة وبالهلكة المشعرة 
بفناء الكل (في الحق) أخرج التبذير الذي هو صرف الال فيما لا ينبغي (ورجل) بالجرء ولأبي ذر: 
ورجل بالرفع (آتاه الله) أعطاه (حكمة) القرآن أو السنة كما قال الإمام الشافعي في الرسالة (فهو 
يقضي بها ويعلمها). 

فإن قلت: كل خير يتمنى مثله شرعًا فما وجه حصر التمني في هاتين الخصلتين؟ أجاب ابن 
المنير الحصر هنا غير مراد إنما المراد مقابلة ما في الطباع بضده لأن الطباع تحسد على جمع المال وتذم 
ببذله فبين الشرع عكس الطبع فكأنه قال: لا حسد إلا فيما تذمون عليه ولا مذمة إلا فيما تحسدون 
عليه» ووجه المؤاخاة بين الخصلتين أن المال يزيد بالإنفاق ولا ينقص لقوله تعالى: #ويربي 
الصدقات4 [البقرة: ]۲۷١‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام: «ما نقص مال من صدقة» والعلم يزيد 
أيضًا بالإنفاق منه وهو التعليم فتواخيا. 


” - باب الرياء في الصدّقةٍ 


لقوله تعالى: يا أيّها الذين آمنوا لا تُبطِلوا صدَقاتكم بالمنٌ والأذى ‏ إلى قوله ‏ الكافرين». 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما لصَلْدًَا) : ليس عليه شيء وقال عكرمة «وابل»: مطرٌ شديد. 
و #الطلٌ»: الندى. 

(باب الرياء في الصدقة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا)) ثواب (#صدقاتكم بالمنّ 
والأذى) إلى قوله: «الكافرين4) [البقرة: ]۲٠١‏ ولأبوي ذر والوقت: إلى قوله: «واللّه لا هدي 
القوم الكافرين) (وقال ابن عباس رضي الله عنهما) نما وصله ابن جرير (#صلدًا» ليس عليه شيء. 
وقال عكرمة) : مولى ابن عباس مما وصله عبد بن حميد (#وابل4) [البقرة: ]۲٠١‏ (مطر شديد و #الطل» 
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الندى) شبه سبحانه وتعالى الذي يبطل صدقته بِالمن والأذى بالذي ينفق ماله رئاء الناس لأجل 
مدحتهم وشهرته بالصفات الجميلة مظهرًا أنه يريد وجه اله ولا ريب أن الذي يرائي في صدقته 
أسوأ حالاً من المتصدّق بالمن لأنه معلوم أن المشبه به أقوى حالاً من المشبهء ومن ثم قال تعالى: 
«ولا يؤمن بالله واليوم الآخر» [البقرة: 74؟] ثم ضرب مثل ذلك المرائي بالإنفاق بقوله : #فمثله 
كمثل صفوان» أي حجر أملس عليه تراب فأصابه مطر كبير القطر فتركه صلدا أملس نقيّا من التراب 
كذلك أعمال المرائين تضمحل عند الله فلا يجد المرائي بالإنفاق يوم القيامة ثواب شيء من نفقته كما 
لا يحصل النبات من الأرض الصلدة. والضمير في لا يقدرون للذي ينفق باعتبار المعنى لأن المراد به 
الجنس أو الجمع . أي : ينتفعون بما فعلوا ولا يجدون ثوابه. وفي قوله تعالى: واه لا يدي القوم 
الكافرين) تعريض بأن الرياء والمن والأذى على الإنفاق من صفة الكفار فلا بد للمؤمن أن يجتنبها . 


١‏ باب لا يَقبلُ الله صدّقةً من عُلول» 
ولا يَقبلُ إل من كسب طيب لقوله: 
#قولٌ مَعروفٌ ومَغفِرة حير ِن صَدقةٍ يتبغها آذى» واللَهُ غنيٌ حَليم» 
هلذا (باب) بالتنوين (لا يقبل الله صدقة) ولأبي الوقت: الصدقة (من غلول)ء بضم الغين 
المعجمة في المغنم» وللحموي والكشميهني: لا تقبل الصدقة من غلول بضم أول تقبل وفتح ثالثه 
مبنيًا للمفعول وهو طرف من حديث الباب أخرجه مسلم. (ولا يقبل إلا من كسب طيب). هلذا 
للمستملي وحده وهو طرف من حديث الباب (لقوله) تعالى: #ويري الصدقات) زاد أبو ذر: (قول 
معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم) [البقرة: .]۲٠۳‏ 


 /‏ باب الصدقة من كسب طيتب 


لقوله : «ويُزبي الصدّقاتٍ واللَّهُ لا يْحبُ كلّ كفَّارٍ أثيم إِنَّ الّذِينَ آمَئُوا وَعَمِلوا الصَالِحَاتٍ 
وَأقَاموا الصّلاة وآتوا الرَّكَاة لهم أَجْوُهم عِنْدَ ربهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يَخُزنون». 
أوّله وسكون ثانيه وتخفيف الموحدة كذا التلاوة. وفي نسخة : ويربي بفتح الراء وتشديد الموحدة 
(«والله لا يحب4) لا يرتضي ((كل كفار») مصر على تحليل الحرام («إأثيم») [البقرة: ]۲۷١‏ فاجر 
بارتكابه (إإن الذين آمنوا») بالله ورسله وبما جاء منه (#وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة4) عطفهما على الأعم لشرفهما على سائر الأعمال الصالحة (#لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف 
عليهم») من آت (#ولا هم يحزنون#) [البقرة: ۲۷۷]ء على فائت. ولغير أبي ذر: #ويربي 
الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم* إلى قوله: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» قال ابن 
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بطال: لما كانت هلذه ا أن الربا يمحقه الله لأنه حرام دل ذلك على أن الصدقة التي 


تتقبل لا تكون من ج: جنس الممحوق انتهى . 


وقال الكرماني: لفظ الصدقات وإن كان أعم من أن يكون من الكسب الطيب ومن غيره لكنه 
مقيد بالصدقات التي من الكسب الطيب بقرينة سياق ولا تيمموا الخبيث» وببذا تحصل المناسبة بين 
قوله: لا تقبل الصدقة إلا من كسب طيب وهلذه الآية. والجواب عن قول ابن التين: إن تكثير أجر 
الصدقة ليس علة لكون الصدقة من كسب طيب وكان الأبين أن يستدل بقوله تعالى: #أنفقوا من 
طيبات ما كسبتم€ [البقرة: 7175]. 


11۰ - هققغا عبدُاللْوِبنُ مير سمح أبا الأضر حدُتَنا عبد الرحملن هو ابن عبد اللَّهِ بن دينار 
عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريره رضي اللّهُ عنه قال: قال رسول الله كه : «مَّن تَصَدَّقَ بِعَدْلٍ 
تمرةٍ من كسب طيّبٍ -ولا يَقبلُ الل إلا الطيْب وَإِنَّ الله قبلا بيمينه» ثم يربيها لصاحبه كما يربي» 
أحذكم فلو حتئ تكونٌ مل الجبل». تابعَهُ سليمانٌ عن ابن دينارٍ. وقال ورقاءُ عن ابن دينار عن 
سعيدٍ بن يسار عن أبي هريره رضي اللَّهُ عن عن النبي كلا . . ورواة مسلمُ بنُ أبي مريمَ وزيدُبنٌ أسلم 


وسهَيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي اللّهُ عنهُ عن النبي ڪيا . [الحديث 156٠‏ طرفه في : 
.[VE*‏ 


وبه قال: (حذثنا) ولأبي الوقت: : حدّثني (عبداللهوين منير) بضم الميم وكسر النون أنه (سمع 
أبا النضر) به بفتح النون وسكون الضاد المعجمة سالمبن أبي أمية قال: (حدّثنا عبدالرحملن هو ابن 
0 عبداللّه (عن أبي صالح) ذكوان السمان (عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسو ل الله وَكنِ) : 


(من تصدق بعدل تمرة) بمثناة فوقية ة وسكون الميم العدل عند الجمهور بفتح العين المثل وبالكسر 
الحمل بكسر الحاء أي بقيمة تمرة (من كسب طيب) حلال (ولا يقبل الله إلا الطيب) حملة معترضة 
بين الشرط والجزاء تأكيدًا لتقرير المطلوب في النفقة (وإن الله) بالواو» ولأبي الوقت: فإن الله 
(يتقبلها) بمثناة فوقية بعد التحتية (بيمينه) قال الخطابي : ذكر اليمين لأنها في العرف لا عز والأخرى 
لما هان. وقال ابن اللبان: نسبة الأيدي إليه تعالى استعارة لحقائق أنوار عليه يم و را 
وبطشه بدا وإعادة» وتلك الأنوار متفاوتة في روح القرب وعلى حسب تفاوتها وسعة دوائرها تكون 
رتبة التخصيص لا ظهر عنهاء فنور الفضل باليمين ونور العدل باليد الأخرى والله سبحانه وتعالى 
متعالٍ عن الجارحة . وعند البزار من حديث عائشة : فيتلقاها ال رحمن بيده . (ثم يربيها لصاحبه) 
وللكشميهني لصاحبها بمضاعفة الأجر أو المزيد في الكمية (كما يربي أحدكم فلوه) بفتح الفاء وضم 
اللام وفتح الواو المشددة المهر حين يفطم وهو حينئذ يحتاج إلى تربية غير الأم» والذي في اليونينية : 


كتاب الزكاة/ باب oV ٩‏ 
س ےہ 


فلوه بفتح الفاء وسكون اللام وفتح الواو (حتى تكون) بالثناة الفوقية أي حتى تكون التمرة (مثل 
الجبل) لتثقل في ميزانه أو المراد الثواب. وفي رواية القاسم عند الترمذي: حتى أن اللقمة لتصير مثل 
أحد وضرب الثل بالمهرء لأنه يزيد زيادة بينة ولأن الصدقة نتاج العمل وأحوج ما يكون النتاج إلى 
التربية إذا كان فطيمًا فإذا أحسن العناية به انتهى إلى حد الكمال» وكذلك الصدقة.فإن العبد إذا 
تصدق من كسب طيب لا يزال نظر الله إليها يكسبها نعت الكمال حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب 
تقع المناسبة بينه وبين ما قدّم نسبة ما بين التمرة إلى الجبل قاله في الفتح . ْ 

(تابعه) أي تابع عبدالرحلن (سليمان) بن بلال (عن ابن دينار) عبداللَّه وهلذه المتابعة ذكرها 
المصنف في التوحيد لكن بمخالفة يسيرة في اللفظ ووصلها أبو عوانة وغيره (وقال) مما وقع له 
مذاكرة (ورقاء)بن عمر (عن ابن دينار) عبد الله (عن سعيدبن يسار) بالتحتية والمهملة المخففة (عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب . وقد خالف ورقاء عبدالر حملن بن سليمان فجعل شيخ ابن 
دینار فيه سعيدين يسار بدل أبي صالح. قال الحافظ ابن حجر: وم أقف على رواية ورقاء هلذه 
موصولة. وقال العيني: وصلها البيهقي في سننه من رواية أبي النضر هاشم بن القاسم حدَّئنا ورقاء. 
وقال الزين العراقي: رويناه في الجزء الرابع من فوائد أبي بكر الشافعي قال : حذثنا محمد يعني ابن 
غالب حدّثنا عبد الصمد حدثنا ورقاء. وقال الحافظ ابن حجر في كتاب التوحيد من فتحه وقد 
ذكرت في الزكاة أني لم أقف على رواية ورقاء هلذه المعلقة ثم وجدتها بعد ذلك عند كتابتي هنا فقد 
وصلها البيهقي . 


(ورواه) أي الحديث المذكور (مسلمبن آي مريم) السلمي المدني نما وصله القاضي يوسف بن 
يعقوب في كتاب الزكاة (وزيدبن أسلم وسهيل) ما وصله عنهما مسلم (عن أبي صالح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي كَل) . ووقع في رواية أبي ذر بعد قوله في الترجمة ولا تقبل إلا من كسب 
طيب لقوله قول معروف أي كلام حسن ورد جميل ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني عن 
إنفاق كل منفق حليم لا يعجل العقوبة» باب فضل الصدقة من كسب» أي مكسوب» والمراد ما هو 
أعم من تعاطي التكسب فيدخل الميراث وذكر الكسب لأنه الغالب في تحصيل المال طيب حلال لقوله 
تعالى: #ويربي الصدقات) وذكر بقية الآية والحديث كما سبقء وعزا الحافظ ابن حجر الباب 
والترجمة للمستملي والكشميهني» وعلى هلذا فتخلو ترجمة لا تقبل صدقة من غلول من حديث وتكون 
كالتي قبلها في الاقتصار على الآية» ولكن تزيد عليها بالإشارة إلى لفظ الحديث الذي في الترجمة كما 
وقع التنبيه عليه . ب 


باب الصدَقة قبل الرّدْ 


(باب الصدقة قبل الرد) ممن يريد المتصدق أن يتصدق عليه لاستغنائه بما تخرجه الأرض من 
كنوزها. 


۸ كتاب الزكاة/ باب ٩‏ 


: قفا آدَمٌ حدّنّنا شعبةٌ حدَّنا مَعبدُبنُ خالدٍ قال سمعتٌ حارثة بنَ وَهب قال‎ ١ 
سمعثُ النبيّ ية يقول: «تَصدّقواء فإنه يأتي عليكم زمانٌ يُمشي الرجلٌ بصدّقته فلا يَجِدُ من يقبَلهاء‎ 
طرفاه‎ ١511 يقول الرجل: لو جئتَ بها بالأمس لَبلّْهاء فأمًا اليوم فلا حاجة لي بها». [الحديث‎ 
.]۷۱۲۰ .1575 في:‎ 

وبه قال: (حذثنا آدم) بن أبي إياس قال: (حدَثنا شعبة)بن الحجاج قال: (حذثنا معبدبن 
خالد) بفتح الميم والموحدة بينهما عين مهملة ساكنة الجدلي بالجيم والدال المهملة المفتوحتين الكوفي 
القاص بالقاف والصاد المهملة المشددة العابد (قال: سمعت حارثة بن وهب) بالحاء المهملة والمثلثئة 
ووهب بفتح الواو وسكون الهاء الخزاعي أخا عبد اللّهدبن عمربن الخطاب لأمه رضي الله عنه (قال: 
سمعت النبي ييه يقول) : 

(تصدقوا فإنه يأني عليكم زمان يمشي الرجل) فيه (بصدقته) جملة يمشي في محل رفع على أا 
صفة لزمان والعائد محذوف أي فيه (فلا يجد من يقبلها. يقول الرجل): الذي يريد المتصدق أن يعطيه 
الصدقة (لو جئت بها بالأمس) حيث كنت محتاجًا إليها (لقبلتها. فأما اليوم فلا حاجة لي بها) 
وللمستملي وال حموي: فيها. وفي الحديث الحث على الصدقة والإسراع بها. 

فإن قلت : إن الحديث خرج مخرج التهديد على تأخير الصدقة فما وجه التهديد فيه مع أن 
ا ا ع OD‏ ل ا 
التهديد مصروف لمن أخرها عن مستحقها ومطله بها حد حتى استغنى ذلك الفقير المستحق ف فغنى الفقير لا 
يخلص ذمة الغني المماطل في وقت الحاجة قاله ابن المنير. 

وهلذا الحديث من الرباعيات. ورواته عسقلاني وواسطي وکوفي ۰ وفيه التحديث والسماع 
والقول. وأخرجه المؤلف أيضًا ذ في الفتن. ومسلم في الزكاة. 

۲ _ هدّضها أبو اليّمانٍ أحبرّنا شعيبٌ حدّتَنا أبو الرناد عن عبِدٍ الرحملن عن أبي هريرةً 
رضي الله عنهُ قال: قال النبي ما : : لا تقوم الساعةٌ حتى يكثرَ فيكم المال» فيفيض» > حتى يهم رب 
المالٍ مَن يُقبَلُ صِدَقتَهُ وحتى يَعَرِضَهُ فقول الذي يَعرضه عليه: لا أرَبَ لي». 

وبه قال: (حذثنا أبو اليمان) الحكمبن ن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة قال: 
(حذّثنا أبو الزناد) ذكوان (عن عبد ال رحملن) بن هرمز الأعرج (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال 
النبي كِكهِ) : 

(لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم الال فيفيض) بفتح المثناة التحتية من فاض الإناء فيضًا إذا 
امتلأ منصوب عطمًا على الفعل المنصوب (حتى يهم رب المال من يقبل صدقته) بضم الياء وكسر الهاء 

من أهم والهم الحزن .رب نصب كذا في الفرع وغيره وضبطه الأكثرون على وجهين بهم بفتح أوله 


كتاب الزكاة/ باب ٩‏ الح 


وضم الهاء من الهم بفتح الهاء وهو ما يشغل القلب من أمر يهم به» ورب منصوب مفعول بهم» 
ومن يقبل صدقته في محل رفع على الفاعلية وأسند الفعل إليه لأنه كان سببًا فيما حصل لصاحب امال 
وبضم الياء وكسر الهاء من أهمه الأمر إذا أقلقه. قال العيني: فعلى هلذا أيضًا الإعراب مثل الأول 
أي في نصب رب على المفعولية لأن كلا من مفتوح الياء ومضمومها متعد. يقال: همه الأمر وأهمه. 
وقال النووي: ضبطوه بوجهين أشهرهما بضم أوّله وكسر الهاء ورب مفعول والفاعل من يقبل» 
والمعنى أنه يقلق صاحب امال ويحزنه أمر من يأخذ منه زكاة ماله لفقد المحتاج لأخذ الزكاة لعموم 
الغنى لجميع الناس» والثاني بفتح أوّله وضم الهاء من هم بمعنى قصد ورب فاعل ومن مفعول أي 
يقصده فلا يجده انتهى. ففرقوا بينهما فجعلوا الأول متعديًا من الاهمام ورب مفعولاً والثاني من الهم 
القصد ورب فاعلا. وتعقب الزركشي والبرماوي وغيرهما الثاني فقالوا: هلذا ليس بشيء إذ يصير 
التقدير يقصد الرجل من يأخذ ماله فيستحيل وليس المعنى إلا على الأول. وأجاب البدر الدماميني: 
بأنه لا استحالة أصلاً فإنهم قالوا المعنى أنه يقصد من يأخذ ماله فلا يجدهء وإذا لم يجد الإنسان طلبته 
التي هو حريص عليها فلا شك أنه يحزن ويقلق لفوات مقصوده فعاد هلذا إلى المعنى الأول انتهى . 


ولأبي ذر عن الكشميهني : حتى بهم رب المال من يقبله أي المال صدقة (وحتى يعرضه) بفتح 
أوله (فيقول الذي يعرضه عليه:) بنصب يقول عطمًا على الفعل المنصوب قبله (لا أرب لي) بفتحات 
أي لا حاجة لي لاستغنائي عنه. قال الزركشي والكرماني والبرماوي: كأنه سقط من الكتاب كلمة فيه 
أي بعد قوله «لا أرب لي» قال العيني مشيرًا إلى الكرماني : السقط كأنه كان في نسخته وهو موجود 
في النسخ انتهى . 

والظاهر أن النسخ التي وقف عليها العيني ليست معتمدة فقد راجعت أصولاً معتمدة فلم 
أجدها مع ما هو مفهوم كلام الحافظ ابن حجر أو منطوقه في شرحه لهذا الموضع حيث قال قوله لا 
أرب لي: زاد في الفتن به فلو كانت ثابتة في الرواية هنا لما احتاج أن يقول زاد في الفتن به بل قال 
البدر الدماميني : إن رواة البخاري متفقون على رواية هلذا الحديث بدون هلذه اللفظة والمعنى عليها 
في كلام المتكلم يقول: لا أرب لي بحذف الجار والمجرور لقيام القرينة انتهى. 


وقول البرماوي كالكرماني وغيرهما وقد وجد ذلك في زمن الصحابة كان تعرض عليهم 
الصدقة فيأبون قبولها يشيرون به إلى نحو حكيم بن حزام إذ دعاه الصديق رضي الله عنه ليعطيه عطاء 
فأبى وعرض عليه عمربن الخطاب قسمه من الفيء فلم يقبله رواه الشيخان وغيرهماء ولكن هذا 
إنما كان لزهدهم وإعراضهم عن الدنيا مع قلة امال وكثرة الاحتياج ولم يكن لفيض امال وحينئذ فلا 
١417‏ هدقنا عبد اللّوبنُ محمدٍ حدّئنا أبو عاصم النبيلٌ أخبرّنا سَعدانُبنُ بشر حدَّنّنا أبو 
مجاهدٍ حدّئّنا مُحِلّ بن حَلِيفَةَ الطائي قال سمعتٌ عَديٌّبنَ حاتم رضي الله عن يقول «كنتُ عند 


إرشاد الساري/ ج /٣‏ م 5" 


٩ كتاب الزكاة/ باب‎ o 


رول الل فجاءهُ رجُلاَنٍ: أحدُهما يَشكو العَيلّة: والآخرٌ يَشكو قطح السَّبيلٍ. فقال 
رسو ل الله ية : أما قَطمٌ السبيل فإنة لا يأتي عليكٌ إلا قليل حتى تخرّج العِيرٌ إلى مكة بغير خَفِير . 
وأمًا العَيلةٌ فإن الساعةً لا تقوم حتى يطوفّ أحذكم بصدَقته لا يَجدُ من يقبلها منه. ثم ليقن أحذُكم 
بِينَ يدي اللّهِ ليس بينهُ وبينة ججابٌ ولا ترجمانٌ يُتَرجِمْ له ثم لِيَقُولَنَ له: ألم أُوتَكَ مالا؟ 
فليقولنُ: بَلئ. ثم لَيقولنٌ: ألم أَرسِلْ إليكَ رسولا؟ فليقولنٌ: بلئ. فَينظرُ عن يمينه فلا يَرَى إلا 
النارّء ثم يَنظرُ عن شِماله فلا يَرى إلا النار. فَلْيئّقِينَ أحدُكمٌ النارّ ولو بِشِقّ تمرة» فإن لم يَجذ 
فبكلمة طيّبة؛. [الحديث ١517‏ أطرافه في : 0501٠ ٦0۳۹ ٦۰۲۳ ۳۵۹۵ ۰۱٤۱۷‏ ۳ 


.[Vo1¥ VEY 


وبه قال : (حدثنا عبداللّهبن محمد) المسندي قال: (حذثنا أبو عاصم النبيل) قال: (أخبرنا 
سعدان بن بشر) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة الجهني قال: (حذثنا أبو مجاهد) سعد الطائي 
قال: (حدثنا محل بن خليفة) بضم الميم وكسر الحاء المهملة وتشديد اللام (الطائي قال: سمعت 
عديبن حاتم) الطائي (رضي الله عنه) والده الجواد المشهور أسلم سنة تسع أو عشر وتوفي بعد 
الستين وقد أسن» قيل: بلغ مائة وعشرين» وقيل مائة وثمانين (يقول: كنت عند رسول الله يلا 
فجاءه رجلان) قال الحافظ ابن حجر: لم أعرفهما (أحدهما يشكو العيلة) بفتح العين أي الفقر 
(والآخر يشكو قطع السبيل) أي الطريق من طائفة يترصدون في المكامن لأخذ مال أو لقتل أو 
ارعاب مكابرة اعتمادًا على الشوكة مع البعد عن الغورث. (فقال رسو ل الله ي : 


(أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل) بالرفع على البدل (حتى تخرج العير) بكسر العين 
المهملة وسكون المثناة التحتية الإبل تحمل الميرة (إلى مكة بغير خفير) بفتح الخاء المعجمة وكسر الفاء 
المجير الذي يكون القوم في خفارته وذمته (وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم 
بصدقته لا يجد من يقبلها منه) لاستغنائه عنها (ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله) عز وجل (ليس بينه 
وبينه حجاب) هلذا على سبيل التمثيل وإلا فالباري سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء ولا يحجبه 
حجاب» وإنما يستر تعالى عن أبصارنا بما وضع فيها من الحجب للعجز عن الإدراك في الدنيا فإذا 
كان يوم القيامة كشفها عن أبصارنا وقوّاها حتى نراه معاينة كما نرى القمر ليلة البدر (ولا ترجمان) 
بفتح التاء وضمها وضم الجيم (يترجم له ثم ليقولن له: ألم أوتك مالآ؟) زاد أبو الوقت: وولدًا 
(فليقولن: بلى. ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار 
ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتقين أحدكم) بسكون اللام» وزاد أبو ذر عن الكشميهني : 
(النار)ء وفي نسخة: (ولو بشق تمرة) بكسر الشين المعجمة بنصفها (فإن لم يجد) شيئًا يتصدق به على 
المحتاج (فبكلمة طيبة) يرذه بها ويطيب قلبه ليكون ذلك سببًا لتجاته من النار. 


كتاب الزكاة/ باب ٠١‏ اناه 


وفي هلذا الحديث التحديث والاخبار والسماع والقول» وأخرجه المؤلف أيضًا في علامات 
النبوة والنسائي في الزكاة. 

٠٤‏ _ هققخا محمدّبنٌ العلاء حذََنا أبو أسامة عن يُريدِ عن أبي بُردةَ عن أبي موسئ رضي 
الله عنهُ. عن النبي بلا قال: «لَيأتِيَنّ على الناس زمانٌ يَطوفٌ الرجُلُ فيه بالصدقة منّ الذَّهَبٍ ثم لا 
جد اعدا ياخذها نة وى ال ر جل الراحد ته أرعرة امراة لدد جه مين فة الال وك 
النساء». 


وبه قال: (حتثنا) بالجمع ولأبي الوقت: حدّثني (محمدبن العلاء) بفتح العين والمد أبو كرتت 
قال: (حتثنا أبو أسامة) حمادبن أسامة الليثي (عن بريد) بضم الموحدة وفتح الراءبن عبد الله (عن) 
جده (أبي بردة) بضم الباء وسكون الراء عامر أو الحرث بن أبي موسى (عن) أبيه (أبي موسى) 
عبد اللّهبن قيس الأشعري (رضي الله عنه عن التبي بلا قال) : 

(ليأتين على الناس زمان) قيل هو زمان عيسى عليه الصلاة والسلام (يطوف الرجل فيه 
بالصدقة من الذهب) خصه بالذكر مبالغة في عدم من يقبل الصدقة لأن الذهب أعز الأموال وأشرفها 
فإذا لم يوجد من يأخذه فغيره بطريق الأولى والقصد عدم حصول القبول مع اجتماع ثلاثة أشياء : 
طواف الرجل بصدقته» وعرضها على من يأخذهاء وكونها من ذهب (ثم لا يجد أحدًا يأخذها منه 
ويرى الرجل) بضم اللمثناة التحتية وفتح الراء مبنيًا للمفعول (الواحد) حال كونه (يتبعه أربعون امرأة 
يلذن به) بضم اللام وسكون الذال المعجمة أي يلتجئن إليه (من قلة الرجال) بسبب كثرة الحروب 
والقتال الواقع في آخر الزمان لقوله عليه الصلاة والسلام: يكثر الهرج (وكثرة النساء) . 


ورواة هلذا الحديث كلهم كوفيون وأخرجه مسلم بسند البخاري . 


٠‏ - باب اتقوا النارَ ولو بشق تمرةء والقليل منّ الصدّقة 


#ومَئل الذينَ يُنفقونَ أموالّهم ابتغاء مَرضاةٍ الله وتثبيثًا من أنفسِهم» الآية ‏ إلى قوله ‏ #ومن 

هلذا (باب) بالتنوين (اتقوا النار ولو بشق تمرة)ء هلذا لفظ الحديث. 

(والقليل من الصدقة) بجر القليل عطمًا على سابقه من عطف العام على الخاص أي اتقوا النار 
ولو بالقليل من الصدقة (#ومثل الذين ينفقون أموالهم») شامل للقليل والكثير (#ابتغاء مرضاة الله 
وتشبيتا من أنفسهم4) [البقرة: 115] أي : وتثبيت بعض أنفسهم على الإيمان فإن المال شقيق الروح 
فمن بذل ماله لوجه الله ثبت بعض نفسهء ومن بذل ماله وروحه ثبتها كلها أو تصديمًا وتيقئًا من 
أصل أنفسهم أن الله سيجزيهم على ذلك» وفيه تنبيه على ذلك» وفيه تنبيه على أن حكمة الانفاق 


٠١ كتاب الزكاة/ باب‎ orY 


للمنفق تزكية النفس عن البخل وحب الال (الآية) أي إلى آخرها. ومعناها: أن مثل نفقة هؤلاء في 
الزكاة كمثل جنة خبر المبتدأ الذي هو مثل الذين ينفقون كمثل بستان بموضع مرتفع من الأرض فإن 
شجره يكون أحسن منظرًا وأزكى ثمرًا أصاب الجنة مطر عظيم القطر فأعطت ثمرتها ضعفين بالنسبة 
إلى غيرها من البساتين فإن لم يصبها وابل فطل أي فيصيبها مطر صغير القطر أو فطل يكفيها لكرم 
منبتها وبرودة هوائها لارتفاع مكانها يعني نفقاتهم زاكية عند الله وإن كانت متفاوتة بحسب أحوالهم 
كما أن الجنة تثمر قل المطر أو كثرء (إلى قوله) تعالى: (#ومن كل الثشمرات4) [الأعراف: 57] ولأبي 
ذر: #ومثل الذين ينفقون أموالهم؟ إلى قوله: لافيها من كل الثمرات4 [محمديكِةِ: ]٠١‏ كأن 
البخاري أتبع الآية الأولى التي ضربت مثلا بالربوة بالآية الثانية التي تضمنت ضرب الئل لمن عمل 
عملاً يفقده أحوج ما كان إليه للإشارة إلى اجتناب الرياء في الصدقة» ولأن قوله تعالى: اوالله بما 
تعملون بصير» [البقرة: 176] يشعر بالوعيد بعد الوعد فأوضحه بذكر الآية الثانية» وكأن هلذا هو 
السر في اقتصاره على بعضها اختصارًا. 


٥‏ _ هةففا عُبِيدُ اللوبنُ سعيدٍ حدَّنّنا أبو التُعمانٍ الحَكَمّ بن عبدٍاللّهِ البَصري حدَّنّنا 
شعبةٌ عن اليمان عن أبي وائل عن أبي مَسعودٍ رضي الله عنه قال: «لمّا نَرَلتْ آيةُ الصدّقةٍ كنا 
تُحايِلُ» فجاء رجلٌ فتصدّق بشيء كثير» فقالوا: مُرَاءِ. وجاء جل فتصدَّقَ بصاعء فقالوا: إل الله 
لعن عن صاع هلذا. فنرَلَثْ «الذينَ يَلْمَونَ المطّوْعينَ من المؤمنينَ في الصدّقات؛ والذينَ لا 
يَجِدونَ إلا جُهدَهم» الآية؛. [الحديث ١516‏ أطرافه في: 21515 ۲۲۷۲ء 24574 1539]. 


وبالسند قال: (حدثنا عبيداللهبن سعيد) بتصغير عبد وكسر عين سعيدبن يحيئ اليشكري 
قال: (حدّثنا أبو النعمان الحكم بن عبداللّه) ولأبي ذر: هو الحكمبن عبداللّه» ولابن عساكر: الحكم 
هو ابن عبد الله (البصري) قال : (حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن سليمان) بن مهران الأعمش (عن أي 
وائل) بالهمز شقيق بن سلمة (عن أبي مسعود) عقبةبن عمروبن ثعلبة الأنصاري البدري مشهور 
بكنيته» وجزم المؤلف بأنه شهد بدرًا واستخلف مرة على الكوفة وتوفي قبل سنة أربعين أو فيهاء 
وصحح في الإصابة أنه مات بعدها لأنه أدرك إمارة المغيرة على الكوفة. قال: وذلك بعد سنة أربعين 
قطعًا (رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة) هي قوله تعالى: #خذ من أموالهم صدقة4 
[التوبة : ]٠١7‏ (كنا نحامل)» بضم النون وبالحاء المهملة أي نحمل الحمل على ظهورنا بالأجرة. قال 
الخطابي: يريد نتكلف الحمل لنكسب ما نتصدق بهء (فجاء رجل) هو عبد ال ر حملن بن عوف (فتصدق 
بشيء كثير)ء نصف ماله ثمانية آلاف أو أربعة آلاف ذكره الواقدي» وقيل هو عاصمبن عدي وكان 
تصدق بمائة وسق (فقالوا) أي المنافقون (مراءء وجاء رجل) هو أبو عقيل بفتح العين الأنصاري 
(فتصدق بصاع)» من تمر وكان قد آجر نفسه على النزع من البئر بالحبل على صاعين فترك صاعا له 
وجاء بالآخر (فقالوا) أي المنافقون (إن الله لغني عن صاع هلذا فنزلت: #الذين يلمزون€) يعيبون 
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((المطوعين€) أصله المتطوعين فأبدلت التاء طاء وأدغمت التاء في الطاء (#من المؤمنين في 
الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم4 الآية) [التوبة: 79] أي: طاقتهم مصدر جهد في الأمر إذا 
بالغ فيه فيسخرون منهم سخر الله منهم جازاهم على سخريتهم ولهم عذاب أليم على كفرهم. وذكر 
الخطيب في المتفق في ترجمة زيد بن أسلم من طريق مغازي الواقدي من اللامزين معتب بن قشير 
وعبد الرحملن بن نبتل بنون ومثناة فوقية مفتوحتين بينهما موحدة ساكنة ثم لام. 


وفي هلذا الحديث التحديث والعنعنة والقول» ورواية تابعي عن تابعي عن صحابي» وأخرجه 
المؤلف أيضًا في التفسير والزكاة» ومسلم والنسائي في الزكاة» وابن ماجة في الزهد. 


7 همدقا سعيِدُبنُ يحيئ حدَنَّنا أبي حدَّئّنا الأعمش عن شقيق عن أبي مُسعودٍ 
الأنصاريٌ رضي اللَّهُ عنه قال: «كان رسو ل اللّهِكَلْةِ إذا أمرّنا بالصدَقة انطلّقَ أحدنا إلى السّوقٍ 
فتحامّل» فيُصِيبُ المُّدَّء وإِنَّ لبعضهم اليومَ لمائة ألفٍ١.‏ 

وبه قال: (حدثنا سعيدبن يحيئ) البغدادي قال: (حدّثنا أبي) يحيئ بن سعيدبن أبان قال: 
(حدثنا الأعمش) سلمانبن مهران (عن شقيق) أبي وائل بن سلمة (عن أبي مسعود الأنصاري رضي 
الله عنه) أنه (قال: كان رسول ال ية إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق ابل نض اا 
التحتية وكسر الميم وضم اللام فعلاً مضارعًاء ولغير أبي ذر: فتحامل بفتح المثناة الفوقية والميم واللام 
فعلاً ماضيًا أي تكلف الحمل بالأجرة ليكسب ما يتصدق به (فيصيب المد) في مقابلة أجرته فيتصدق 
به (وإن لبعضهم اليوم لمائة ألف) من الدراهم أو الدنانير أو الأمداد فلا a‏ واسم إن قوله لائة 
والجار والمجرور خبرها فصل بينهما بالظرف وهو متعلق بالظرف المستقر الذي هو الخبر أو بالعامل 
فيه على الخلاف . وحكى الزركشي رفع لائة وبيض لتوجيهه» ووجهه البرماوي بأن اسم أن ضمير 
الشأن ولائة مبتدأ خبره لبعضهم والجملة خبر إن أي نحو قوله: إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة 
المصورونء لكن قال البدر الدماميني : يمنع منه اقتران المبتدأ بلام الابتداء وهي مانعة من تقدم الخبر 
على المبتدأ المقرون بها ودعوى زيادتها ضعيف جذا انتهى . 

۷ هتنا سُلِيمانَبنُ خرب حَدَّئّنا شُعبةُ عن أبي إسحلقّ قال سمعتٌ عبِدَاللِينَ مَعقِلٍ 
قال: سمعتٌ عَدِيٌّ ب بن حاتم رضي اللَّهُ عن قال: 3 سمعتُ رسو ل الهلا يقولٌ: الوا النار ولو شق 
تمرةا . 

وبه قال: (حدثنا سليمانبن حرب) الواشحي قال: (حذثنا شعبة)بن الحجاج (عن أي 
إسحلق) عمروبن عبد الله السبيعي (قال : سمعت عبد اللّهدبن معقل) بفتح الميم وسكون العين المهملة 
وكسر القاف أبا الوليد المزني (قال: سمعت عدي بن حاتم) الطائي (رضي الله عنه قال: سمعت 
رسولالله) ولأبي ذر: النبي (يكليقول) : 
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(اتقوا النار ولو) كان الاتقاء (بشق تمرة) واحدة فإنه يفيد والشق بكسر الشين المعجمة أي 
نصفها أو جانبها فلا يحقر الإنسان ما يتصدق به وإن كان يسيرًا فإنه يستر المتصدق به من النار. 


- هوقغا بِشْرْبنُ محمدٍ قال أخبرّنا عبدّاللّه أخبرنا مَعْمرٌ عن الزُهريٌ قال حَدَئّني 
عبد اللِبنُ أبي بكربن حزم عن عُروةَ عن عائشة رضي الله عنها قالت : اا ا 
ال فلم ا عدي م عر فأعطيثّها إيّاهاء فَقَّسَمَنْها بِينَ ابتتَيْهاء ولم تأكُلْ منهاء ثمّ 
قامث فخرَجّث . فدحَل النبيْ ية عليناء فَأَحبَرثهُ فقال: مَن ابتُلِيَ من هذه البّناتِ بشيءِ كنَّ له سِترًا 
مِنَ النار». [الحديث ١518‏ طرفه في: 0996]. 1 


وبه قال: (حدثنا بشربن محمد) بكسر الموحدة وسكون المعجمة السجستاني المروزي (قال: 
أخبرنا عبداللّه) بن المبارك المروزي قال: (أخبرنا معمر) هو ابن راشد (عن) ابن شهاب (الزهري 
قال: حذثني) بالإفراد (عبد اللّه بن أبي بكربن حزم) بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي المعجمة (عن 
عروة)بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة) قال الحافظ ابن حجر: لم أعرف 
اسمها ولا ابنتيها (معها ابنتان) كائنتان (لها) في موضع رفع صفة لابنتان حال كونها (تسأل) عطاء 
(فلم تجد عندي شيئًا غير تمرة) واحدة (فأعطيتها إياها) لم تردّها خائبة وهي تجد شيا امتثالاً لقوله يك 
لها: «لا يرجع سائل من عندك ولو بشق تمرة». رواه البزار من حديث أبي هريرة (فقسمتها) السائلة 
(بين ابنتيها ولم تأكل منها) شيئًا لا جعل الله في قلوب الأمهات من الرحةء (ثم قامت فخرجت 
فدخل النبي ية علينا فأخبرته) بسكون الراء بشأن السائلة (فقال) : 


(من ابتلي) وفي رواية أبي ذر: فقال النبي يك : من ابتلى (من هلذه البنات) الإشارة إلى أمثال 
من ذكر الفاقة أو إلى جنس البنات مطلقًا (بشيء) من أحوالهن أو من أنفسهن وسماه ابتلاء لموضع 
الكراهة لهن (كن له سترًا) لم يقل أستارًا بالجمع لأن المراد الجنس المتناول للقليل والكثير أي حجابًا 
(من النار) ومناسبة الحديث للترجمة قال ابن المنير وتبعه كثير من الشراح من جهة أم البنتين لأنها لا 
قسمت التمرة بينهما فقد تصدقت على كل واحدة بشق تمرة. وقال النبي ييو في حقها كلامًا عامًا 
تندرج فيه حيث قال: «من ابتلي من هلذه البنات بشيء كن له سترًا من النار» لكن تعقبه في المصابيح 
بأن المؤلف لم يدخل تحت عهدة الاستدلال بهذا الحديث بعينه على أن الصدقة بشق التمرة تقي من 
النار حتى يتكلف له مثل هلذا فإنه عقد الباب للأمر باتقاء النار ولو بشق تمرة وللقليل من الصدقة 
وقد وفى بالأمرين معًا. فحديث ابن معقل فيه اتقاء النار ولو بشق تمرة» وحديث عائشة رضي الله 
عنها فيه الصدقة بالشيء القليل. كما أن في الأحاديث المتقدمة الإشارة إلى القليل من الصدقة فأي 
حاجة بعد ذلك إلى التكلف». وليس في حديث عائشة أنه َة تعرض إلى فعلته من قسم التمرة بين 
البنتين» وإنما فيه الاخبار بأن الابتلاء بشيء من البنات سبب من الستر من النار على أن ما قاله 
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محتمل» ويحتمل أيضًا أن يكون حديث عائشة مشوقًا للأمرين معًا لقضية بالقليل وهو ما فعلته عائشة 
من التصدق بالتمرة ولاتقاء النار ولو بشق تمرة وهو ما فعلته أم البنتين. 
وفي هلذا الحديث التحديث والاخبار والعنعنة والقول. وأخرجه أيضًا في الأدب وكذا مسلمء 


١١‏ ۔ یاب أ الصدّقة أَفْضَل وصدَقَة الشحيح الصحيح 
لقوله : #وأنفقوا مما رَزفناكم مِن قبل أن يأتيَ أحدَكم الموثُ4 [المنافقون: ]٠١‏ الآية. 


وقوله: يا أيّها الذينَ آمنوا أنفقوا مما رَزفناكم من قبل أنْ يأتيّ يوم لا بَيعٌ فيه» 
[البقرة: 55 ؟] الآية . 


هلذا (باب) بالتنوين (أي الصدقة) من الصدقات (أفضل) وأعظم أجرًا (وصدقة الشحيح) صفة 
مشبهة من الشح وهو بخل مع حرص (الصحيح) الذي لم يعتره مرض مخوف ينقطع عنده أمله من 
الحياة (لقوله) تعالى: («وأنفقوا ئما رزقناكم)) من بعض أموالكم ادخارًا للآخرة (#من قبل أن يأتي 
أحدكم الموت4) [المنافقون: 1٠١‏ أي يرى دلائله وفي بعض الأصول إلى خاتمتها بدل قوله الآية. 
(وقوله) تعالى : (#يا أا الذين آمنوا أنفقوا نما رزقناكم)) ما وجب عليكم إنفاقه أو الانفاق في سبيل 
الخير مطلقًا («إمن قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه)) [البقرة: 4 أي من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون فيه 
على تحصيل ما فرّطتم إذ لا بيع فيه فتحصلون ما تنفقون أو تفتدون به من العذاب ولا خلة حتى 
تعينكم عليه أخلاؤكم ولا شفاعة إلا لمن أذن له الرحمن حتى تتكلوا على شفعاء تشفع لكم في حط 
ما في ذممكمء فمناسبة الآية للترجمة كما نبه عليه ابن المنير من حيث إِنَّ الآية معناها التحذير من 
التسويف بالانفاق استبعادًا لحلول الأجل واشتغالاً بطول الأمل والترغيب فى البادرة بالصدقة قبل 
هجوم المنية وفوات الأمنية. ووقع في رواية أبي ذر باب: فضل صدقة الشحيح الصحيح فأسقط 
الجملة الأول المسوقة بصيغة الاستفهام المؤذن بالتردد ثم إنه في رواية أبي ذر قدم آية البقرة على آية 
المنافقون فقال لقوله تعالى: «يا أا الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا 
خلة4 إلى #الظالمون» [البقرة: 154] و لأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت» 
[المنافقون: .]٠١‏ 

۹ _ هةقغا موسي بن إسماعيلَ حدّنّنا عبد الواجد حدَّنّنا عُمارةّبنُ القَْقاع حدَّتَنا أبو رُرعة 
حدَّنّنا أبو هريرةً رضيّ اللَّهُ عنه قال: «جاء رجلٌ إلى التب كل فقال: يا رسول اللَّهِ أيْ الصدقة 
أعظمٌ أجرًا؟ قال: أن تَصَّدَّقَ وأنتَ صَحيحٌ شَحيحٌ تخشئ الفقرٌ وتأمُلُ الغنىء ولا تُمهلُ حتى إذا 
بلغت الحُلْقَومَ قلتّ: لمُلانِ كذا ولفلانٍ كذاء وقد كان لفلان». [الحديث ١514‏ طرفه في : 
.[YVEA‏ 
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وبالسند قال: (حدثنا موسىبن إسماعيل) المنقري قال: (حدّثنا عبدالواحد)بن زياد قال : 
(حدثنا عمارةبن القعقاع) بضم العين وتخفيف الميم والقعقاع بقافين مفتوحتين بينهما عين ساكنة آخره 
عين مهملتين قال: (حذّثنا أبو زرعة) هرم قال: (حذثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل) 
قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. قيل يحتمل أن يكون أبا ذر لأنه ورد في مسند أحمد أنه 
سأل أي الصدقة أفضل وكذا عند الطبراني» لكنه أجيب جهد من مقل أو سر إلى فقير (إلى النبي كَل 
فقال: يا رسولالله أي الصدقة أعظم أجرًا؟ قال): أعظم الصدقة: 

(أن تصدق) بتخفيف الصاد وحذف إحدى التاءين أو بإبدال إحدى التاءين صادًا وإدغامها في 
الصاد وهي في موضع رفع خبر المبتدأ المحذوف (وأنت صحيح) جملة اسمية حالية (شحيح) حال 
كونك (تخشى الفقر وتأمل الغنى) بضم الميم أي تطمع في الغنى لمجاهدة النفس حينئذ على إخراج 
المال مع قيام المانع وهو الشح إذ فيه دلالة على صحة القصد وقوة الرغبة في القربة (ولا تمهل) بالجزم 
على النهي أو بالنصب عطقا على أن تصدق أو بالرفع وهو الذي في اليونينية (حتى إذا بلغت) الروح 
أي قاربت (الحلقوم) بضم الحاء المهملة مجرى النفس عند الغرغرة (قلت: لفلان كذا ولفلان كذا)» 
كناية عن الموصى له والموصى به فيهما (وقد كان لفلان) أي وصار ما أوصى به للوارث فيبطله إن 
شاء إذا زاد على الثلث أو أوصى به لوارث آخر. والمعنى تصدق في حال صحتك واختصاص الال 
بك وشح نفسك بأن تقول لا تتلف مالك لئلا تصير فقيرًا لا في حال سقمك وسياق موتك لأن 
الملل حينئذ خرج منك وتعلق بغيرك . 


وهلذا الحديث أخرجه أيضًا في الوصاياء ومسلم والنسائي في الزكاة. 


- نساب - 


هلذا (باب) بالتنوين من غير ترجمة فهو كالفصل من سابقه وهو ساقط في رواية أبي ذر 
فالحديث عنده من الترجمة السابقة . 

٠‏ _ هدّشنا موسىئ بنُ إسماعيلٌ حدَّنّنا أبو عَوانة عن فراس عن الشَّعْبِي عن مَسْروقٍ عن 
عائشةً رضي الله عنها «أنَّ بعض أزواج النبيْكلِةِ قلنَ للنبيّ كل : أيّنا أسرَعٌ بك لحوقًا؟ قال: 
أطوّلكنٌ يدًا. فأحّذوا قصبةٌ يَذرعوئهاء فكانث سَودَةُ أطولهُنَ يدًا. فعلمنا بعد أنّما كانث طول يدها 
الصَّدقةٌ» وكانتٌ أسرعنا لحُوقًا به» وكانت تحب الصدقةً». 

وبالسند قال : (حدّثنا موسى بن إسماعيل) المنقري قال: (حدّثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد اللّه 
اليشكري (عن فراس) بكسر الفاء وتخفيف الراء آخره سين مهملة ابن يحيئ الخارفي بالخاء المعجمة 
والراء والفاء المكتب (عن الشعبي) عامربن شراحيل (عن مسروق) هو ابن الأجدع (عن عائشة رضي 
الله عنها أن بعض أزواج النبي ية قلن) الضمير للبعض الغير المعين؛ لكن عند ابن حبان من طريق 


كتاب الزكاة/ باب ov ١١‏ 
اسح اس nk‏ 


يحيئ بن حماد عن أبي عوانة بهذا الإسناد عن عائشة قالت فقلت: (للنبيكِ أينا أسرع بك لحوقًا) 
نصب على التمييز أي يدركك بالموت. وأينا: بضم التحتية المشددة بغير علامة التأنيث لقول 
سيبويه فيما نقله عنه الزمحشري في سورة لقمان أا مثل كل في أن لحاق التاء لها غير فصيح وجملة 
أينا أسرع مبتدأ وخبر (قال): عليه الصلاة والسلام: 

(أطولكن) بالرفع خبر مبتدأ محذوف دل عليه السؤال أي أسرعكن لحوفًا بي أطولكن (يذَا) 
نصب على التمييز وكان القياس أن يقول طولاكن بوزن فعلى لأن في مثله يجوز الإفراد والمطابقة لمن 
أفعل التفضيل له (فأخذوا قصبة يذرعونها) بالذال المعجمة أي يقدّرونها بذراع كل واحدة كي يعلمن 
أن أطول جارحة» والضمير في قوله: فأخذوا ويذرعون راجع لمعنى الجمع لا لفظ جماعة النساء 
وإلا لقال: فأخذن قصبة يذرعنها أو عدل إليه تعظيمًا لشأنهن كقوله: وكانت من القانتين» وكقوله: 


وإن شئت حرمت النساء سواكم 


(فكانت سودة)بفتح السين بنت زمعة كما زاده ابن سعد (أطولهن يذَا) من طريق المساحة 
(فعلمنا بعد) أي بعد أن تقرر كون سودة أطولهن يدا بالمساحة (أنما) بفتح الهمزة لكونه في موضع 
المفعول لعلمنا (كانت طول يدها الصدقة) اسم كان وطول يدها خبر مقدم أي علمنا أنهي لم يرد 
باليد العضو وبالطول طولها بل أراد العطاء وكثرتهء فاليد هنا استعارة للصدقة والطول ترشيح لها 
لأنه ملائم للمستعار منه (وكانت أسرعنا لحوقًا به) عليه الصلاة والسلامء (وكانت تحب الصدقة) 
واستشكل هلذا بما ثبت من تقدم موت زينب وتأخر سودة بعدها. وأجاب ابن رشيد: بأن عائشة لا 
تعني سودة بقولها فعلمنا بعد أي بعد أن أخبرت عن سودة بالطول الحقيقي ولم تذكر سببا للرجوع 
عن الحقيقة إلى المجاز إلا الموت فتعين الحمل على المجاز انتهى . 


وحينئذٍ فالضمير في وكانت في الموضعين عائد على الزوجة التي عناهايَكِةِ بقوله: أطولكن يدا 
وإن كانت لم تذكر إذ هو متعين لقيام الدليل على أنها زينب بنت جحش كما في مسلم من طريق 
عائشة بنت طلحة عن عائشة بلفظ : فكانت أطولنا يدا زينب بنت جحش لأا كانت تعمل وتصدق 
مع اتفاقهم على أنها أولهن مونّاء فتعين أن تكون هي المرادة وهلذا من إضمار ما لا يصلح غيره 
كقوله تعالى: #حتى توارت بالحجاب» [ص: ””] وعلى هلذا فلم تكن سودة مرادة قطعًا وليس 
الضمير عائدًا عليهاء لكن يعكر على هلذا ما وقع من التصريح بسودة عند المؤلف في تاريخه الصغير 
عن موسى بن إسماعيل بهذا السند بلفظ: فكانت سودة أسرعناء وقول بعضهم: إنه يجمع بين 
روايتي البخاري ومسلم بأن زينب لم تكن حاضرة خطابه عليه الصلاة والسلام بذلك» فالأولية 
لسودة باعتبار من حضر إذ ذاك معارض بما رواه ابن حبان من رواية يحيئ بن حماد أن نساء النبي كيا 
اجتمعن عنده فلم يغادر منهن واحدة. وأجاب الحافظ ابن حجر بأنه يمكن أن يكون تفسيره بسودة 
من أبي عوانة لكون غيرها لم يتقدم له ذكر لأن ابن عيينة عن فراس قد خالفه في ذلك . 


ofA‏ كتاب الزكاة/ باب ۱۲ و۱۳ 


وروى يونس بن بكير في زيادة المغازي والبيهقي في الدلائل بإسناده عنه عن زكريا بن أبي 
زائدة عن الشعبي التصريح بأن ذلك لزينب» لكن قصر زكريا في إسناده فلم يذكر مسروقًا ولا 
عائشة ولفظه: فلما توفيت زينب علمن أنها كانت أطولهن يدا فى الخير والصدقة ويؤيده ما رواه 
الحاكم في المناقب من مستدركه ولفظه قالت عائشة فكنا إذا اجتمعنا في بيت احدانا بعد وفاة 
النبي ية نمد أيدينا في الجدار نتطاول فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش وكانت 
امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا فعرفنا حينئذٍ أن النبي ي إنما أراد بطول اليد الصدقة» وكانت زينب 
امرأة صناعة باليد تدبغ وتخرز وتتصدق في سبيل الله. قال الحاكم على شرط مسلم وهي رواية 
مفسرة مبينة مرجحة لرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب. 

وروى ابن أبي خيثمة من طريق القاسم بن معن قال : كانت زينب أول نساء النبي يك لحوقًا به 
فهذه روايات يعضد بعضها بعضًا ويحصل من مجموعها أن في رواية أبي عوانة وهما. 


۲ - باب صدقة العلانية 


وقوله عر وجل: «الّذينَ يُنفِقُونَ أموالهم بالليل والهارٍ سِرًا وعَلانيةً -إلى قوله ولا هم 
يحرّنون€ [البقرة: 71/5]. 

(باب صدقة العلانية وقوله عز وجل) بالجر عطفًا على سابقه (#الذين ينفقون أموالهم بالليل 
والنهار سرًا وعلانية» إلى قوله: «ولا هم يحزنون#) [البقرة: ]۲۷٤١‏ أي يعمرون الأوقات والأحوال 
بالخيرات. 

ورؤئ عبدالرزاق بسند فيه ضعف أنها نزلت في علي بن أبي طالب كان عنده أربعة دراهم 
فأنفق بالليل واحدًا وبالنهار واحدًا وفي السر واحدًا وفي العلانية واحدًا. وأخرج ابن أي حاتم من 
حديث أب أمامة أا نزلت في الخيل التي يربطونها في سبيل الله ولم يذكر حديئًا وكأنه لم ير فيه شيئًا 
على شرطه» وسقطت هذه الترحمة للمستملي . 


۳ - باب صدقة السرٌ 
وقال أبو هريرةً رضي الله عنهُ عن النبئ يله : «ورجُلُ تَصدَّقٌ بصدقةٍ فأخفاها حتئ لا تعلمَ 
شنماله ها تحت :ی : وقوله: إن تبدوا الصدّقّات فَنْعمًا هي وإِنْ تُحُفوها وتُؤتوها الفُقراءَ فهو 
خيرٌ لكم» [البقرة: ]۲۷١‏ الآية. 
(باب صدقة السر ..وقال أبو هريرة رضى الله عنه) نما وصله المؤلف من حديث في باب : من 
جلس في المسجد ينتظر الصلاة (عن النبي كَلِهِ) : 


كتاب الزكاة/ باب 15 خرن 


(ورجل) الواو حكاية لعطفه على ما ذكر قبله في الحديث (تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما صنعت) وللكشميهني ما تنفق (يمينه) وهلذا كما قاله ابن بطال مثال ضربه عليه الصلاة 
والسلام في المبالغة في الاستتار بالصدقة لقرب الشمال من اليمين» وإنما أراد أن لو قدر أن لا يعلم 
من يكون على شماله من الناس نحو: #واسأل القرية» [يوسف: ۸۲] لأن الشمال لا توصف بالعلم 
فهو من مجاز الحذف وألطف منه ما قاله ابن المنير أن يراد لو أمكن أن يخفي صدقته عن نفسه لفعل 
فكيف لا يخفيها عن غيره؟ والإخفاء عن النفس يمكن باعتبار وهو أن يتغافل المتصدق عن الصدقة 
ويتناساها حتى ينساها وهلذا ممدوح الكرام شرعًا وعرقا. 


(وقوله) عز وجل : (#إن تبدوا الصدقات فنعما هي4) فنعم شيئًا إبداؤها («إوإن تخفوها 
وتؤتوها الفقراء4) أي تعطوها مع الإخفاء (#فهو خير لكم)) [البقرة: ]۲۷١‏ فالإخفاء خير لكم وهلذا 
في التطوع ولن لم يعرف بالمال فإن إبداء الفرض لغيره أفضل لنفي التهم. ولغير أبي ذر: وقال الله 
تعالى: «#وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم# ولم يذكر هنا حديثًا إلا المعلق فقط . 


وروى ابن أبي حاتم عن الشعبي في قوله تعالى: #إن تبدوا الصدقات فنعما هي» 
[البقرة: ]۲۷١‏ نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى 
النبي يا فقال له النبي كه : اا حلفت وزاءك لأهلك يا عمر؟» قال: خلفت لهم نصف مالي» وأما 
أبو بكر فجاء بماله كله فكاد أن يخفيه من نفسه حتى دفعه إلى النبى يه فقال له النبى ية : ما خلفت 
وراءك يا أبا بكر؟» فقال: عدة الله وقدة رسرلة فك غ وقالة بأبي تعبا ابا کر ا مكنا 
إلى باب خير قط إلا كنت سابقنا. 


5 - باب إذا تَصدَّقَ على عي وهو لا بعلم 


هلذا (باب) بالتنوين (إذا تصدق) رجل (على) آخر (غني وهو) أي والحال أنه (لا يعلم) أنه 
غني فصدقته مقبولة» وسقط لفظ باب في رواية أبي ذر وقال عقب قوله في السابق #فهو خير 
لكم» الآية وإذا تصدق بواو العطف. 

١‏ _ هشداتها أبو اليمان أخبرّنا شُعيبٌ حَدَّثّنا أبو الرّنادِ عن الأعرج عن أبي هريرةً رضي 
اللّهُ عنه أن رسول لِك قال : «قال رجُلٌ لأتَصدَّقنٌ بصدّقة. فخرّجَ بصدقته فوضَعَّها في يدٍ سارق» 
فأصبحوا يتحدَّئونَ: تُصدّقَ على سارق. فقال: اللهمّ لك الحمدُء لأتصدَّقنٌ بصدقة. فخرجَ 
بصدّقتِه فوضَعَها في يد زانية» فأصبحوا يتحدّثون: تُصٌدّقَ الليلةَ على زانية. فقال: اللهمّ لك 
الحمدٌء على زانية» لأتصدّقنٌ بصدقة. فخرجٌ بصدقته فوضّعها في يَدِ غَنِيَء فأصبحوا يتحدّثون: 


و 
0 


تُصدّقٌ على غني . فقال: اللهمّ لكَ الحمدُء على سارقء وعلى زانية» وعلى غنيّ» فأتِيَ فقيل له: 


۱٤ كتاب الزكاة/ باب‎ o4 


أما صدَقئُكَ على سارقٍ فلعلَّهُ أن يستَعِفٌ عن سرقته» وأما الزانية فلعلّها أن تستفٌ عن زناهاء وأما 
الغنننٌ فلعلَّهُ أن يعتبرَء فيُنقِقُ مما أعطاءُ اللّها . 

وبالسند قال: (حدثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة قال: 
(حدثنا أبو الزناد) ذكوان السمان (عن الأعرج) عبد ال حملن بن هرمز (عن أي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ص قال) : 

(قال رجل) من بني إسرائيل كما عند أحمد من طريق ابن لهيعة عن الأعرج (لأتصدقن 
بصدقة) هو من باب الالتزام كالنذر مثلاً والقسم فيه مقدر كأنه قال والله لأتصدقنء وزاد في رواية 
أبي عوانة عن أبي أمية عن أبي اليمان بهذا الإسناد الليلة وكررها في المواضع الثلاثة : وكذا مسلم من 
طريق موسى بن عقبة» وبذلك تحصل المطابقة بين الحديث وترجمته بصدقة السر على رواية أبي ذرء إذ 
لو كانت جهرًا لما خفي عليه حال الغني لأنه في الغالب لا يخفى بخلاف الآخرين (فخرج بصدقته) 
ليضعها في يد مستحق (فوضعها في يد سارق) وهو لا يعلم أنه سارق (فأصبحوا) أي القوم الذين 
فيهم هلذا المتصدق (يتحدثون) في موضع نصب خبر أصبح (تصدق) أي الليلة (على سارق) بضم 
التاء والصاد مبنيًا للمفعول اخبار بمعنى التعجب أو الإنكار ولابن لهيعة على فلان السارق (فقال) : 
اللتصدق (اللهم لك الحمد)؛ على تصدقي على سارق حيث كان ذلك بإرادتك لا بإرادتي» فإن 
إرادتك كلها جميلة ولا يحمد على المكروه سواك وقدم على المبتدأ في قوله: لك الحمد للاختصاص 
(لأتصدقن) الليلة (بصدقة) على مستحق (فخرج بصدقته) ليضعها في يد مستحق (فوضعها في يد) 
امرأة (زانية فأصبحوا) أي بنو إسرائيل (يتحدثون تصدق) مبنيًا للمفعول (الليلة على) امرأة (زانية 
فقال): المتصدق: (اللهم لك الحمد) على تصدقي (على) امرأة (زانية) حيث كان بإرادتك (لأتصدقن) 
الليلة (بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غنيَ فأصبحوا يتحدثون: تصدق) الليلة (على غني 
فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني) زاد الطبراني: فساءه ذلك (فأتي) في 
منامه (فقيل له: أما صدقتك) زاد أبو أمية: فقد قبلت فأما (على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته» 
وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها) بالقصر كذا في الفرع وغيره. وقال ابن التين: رويناه بالمدء 
وعند أبي ذر بالقصر. قال الجوهري: بالقصر لأهل الحجازء قال تعالى: ولا تقربوا الزنا» 
[الإسراء : ؟"”] والمد لأهل نجد. قال الفرزدق: 
أبا حاضر من يزن يعرف زناؤه ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا 

(وأما الغني فلعله يعتبرء فينفق) بالرفع فيهماء ولأبي ذر: أن يعتبر فينفق (مما أعطاه الله) وفيه : 
أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجات من أهل الخيرء ولهذا تعجبوا من الصدقة على هؤلاء 
وأن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع 
الموقع وهلذا في صدقة التطوّعء أما الواجبة» فلا تجزىء على غني وإن ظنه فقيرًا خلافًا لأبي حنيفة 
ومحمد حيث قالا تسقط ولا تجب عليه الإعادة . 


كتاب الزكاة/ باب 16 4١‏ 


وهلذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي في الزكاة. 


6 ۔ باب إذا صق على ابنه وهو لا شمر 

هلذا (باب) بالتنوين (إذا تصدق) الشخص على ابنه وهو لا يشعر) أنه ابنه جاز لأنه يصير 
لعدم شعوره كالأجنبي. 

فإن قلت" ل عثر هنا بنتي الشعور فما نق يتفي العلم؟ اجيب: بان التصدق فيما سبق 
بذل وسعه في طلب إعطاء الفقير فأخطأ اجتهاده فناسب أن ينفي عنه العلم وهنا باشر ذلك غيره 
فناسب أن ينفي عن صاحب الصدقة الشعور قاله في فتح الباري. 

۲ _ هدقنا محمدُّبنٌ يرسفٌ حدّئنا إسرائيلٌ حَدَّنّنا أبو الجُويرية أنَّ مَعْنَبنَ يزيد رضي 
الله عنه حَدَّنَهُ قال : «بِايَعتُ رسول الله آنا وأبي وجَدَيء وخَطبَ علي فأنكخني وخاصمت إليه. 
وكان أبي يَزِيدُ أخرّج دَنانِيرَ يَتصدّقُ بهاء فوضَعَها عند رجُل في المسجدء فجتتُ فأَحَذْتُها فَأتَينهُ بها 
فال والل ما إياك أروث جاه إل رسول الله لل فقال لقف تويك N‏ لامها 


أخذتَ يا معن . 


وبه قال: (حدثنا محمدين يوسف) الفريابي قال : (حدثنا إسرائيل)بن يونس بن أبي إسحلق 
السبيعي قال: (حذثنا أبو الجويرية) بضم الجيم مصغرًا حطان بكسر الحاء وتشديد الطاء المهملتين 
آخره نون ابن خفاف بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء الأولى الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء (أن 
معن بن يزيد) بفتح الميم وسكون العين المهملة آخره نون» ويزيد من الزيادة السلمي بضم السين 
الصحابي (رضى الله عنه حدثه قال: بايعت رسول الله َة آنا وأبي) يزيد الصحابي (وجدّي) الأخنس 
الصحابي ا (وخطب علي) عليه الصلاة والسلام من الخطبة بكسر الخاء أي طلب من 
ولي المرأة أن يزوّجها مني (فانكحني) أي طلب لي النكاح فأجبته (وخاصمت إليه) يي . قال الزركشي 
والبرماوي: كأنه سقط هنا من البخاري ما ثبت في غيره وهو فأفلجني بالجيم يعني حكم لي أي 
أظفرني بمرادي. يقال: فلج الرجل على خصمه إذا ظفر به (وكان أبي يزيد) بالرفع عطف بيان لأبي 
(أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها) أي الدنانير (عند رجل في المسجد) لم يعرف اسمه الحافظ ابن 
حجر وأذن.له أن يتصدق بها على المحتاج إليها إذنّا مطلقًا (فجئت فأخذتها) من الرجل الذي أذن له 
في التصدق بها باختيار منه لا بطريق الغصب (فأتيته بها) أي أتيت أبي بالصدقة (فقال: والله ما إياك 
أردت) على الخصوص بالصدقة بل أردت عموم الفقراء أي من غير حجر على الوكيل أن يعطي الولد 
وقد كان الولد فقيرًا (فخاصمته) يعني أباه وهلذه المخاصمة تفسير لخاصمت الأول (إلى رسول الله يك 
(فقال: لك ما نويت) من أجر الصدقة (يا يزيد) لأنك نويت الصدقة على محتاج وابنك محتاج (ولك 
ما أخذت يا معن) لأنك أخذت محتاجًا إليها وإنما أمضاهايَة لأنه دخل في عموم الفقراء المأذون 
للوكيل في الصرف إليهم وكانت صدقة تطوّع . 
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وهلذا الحديث من افراد البخارى رحمه الله . 


باب الصّدقة باليمين 

(باب) مشروعية (الصدقة باليمين) . 

١17‏ - هقط مُسدَدْ حدَّنّنا يحيئ عن عُبِيدٍ اللّهِ قال حدَّنني خية وي عبن" عع عن 
حفص بن عاصم عن أبي هُريرةَ رضي الله عن عن النبئ ل قال : «سَبعةً يُظلهمْ الله تعالى في ظلَه 
يوم لا ظِلَّ إلا ظِلْهُ: إمامٌ عَدْلُء وشابٌ نَأ في عبادة اللّى م 
ورَجُلانٍ تُحابا في الله اجّمعا عليه وتَفَرّقا عليه» وجل دَعَْهُ امرأةٌ ذاتُ مَنصِبٍ وجَمالٍ فقال: ! 


يخافٌ الله ورجُلُ تَصدَّقَ بصدَقة فأخفاها حتى لا تَعلمَ شِمالهُ ما تَُفِقُ يمين TT‏ 
ففاضتٌ عيناة» . 


وبالسند قال: (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدثنا يحيئ) بن سعيد القطان (عن 
عبيد اللَّه) بضم العين مصغرًا ابن عمر العمري (قال: حدثني) بالإفراد (حُبيب بن عبد الرحملن) بضم 
الخاء المعجمة وفتح الموحدة الأولى مصغرًا أبو الحرث الأنصاري خال عبيد الله السابق (عن حفص بن 
عاصم) هو ابن عمربن الخطاب وجدّ عبيداللّه المذكور لأبيه (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي كك قال) : 


(سبعة) أي من الأشخاص ليدخل النساء فيما يمكن أن يدخلن فيه شرعًا فلا يدخلن في 
الإمامة العظمى ولا في ملازمة المسجد لأن صلاتهن في بيتهن أفضل . نعم» يمكن أن يكن ذوات 
عيال فيعدلن فيدخلن في الامامة كغيرها مما سيذكر إن شاء الله تعالى» وحيتئذٍ فالتعبير بالرجال لا 
مفهوم له كمفهوم العدد بالسبعة» فقد روى الاظلال لذي خصال أخر كثيرة غير هلذه أفردها شيخنا 
الحافظ أبو الخير السخاوي في جزء فبلغت مع هلذه السبعة اثنتين وتسعين بتقديم الفوقية على المهملة. 
وقوله: سبعة مبتدأ خبره (يظلهم الله تعالى في ظله) إضافة الظل إليه سبحانه وتعالى إضافة تشريف 
كناقة الله والله تعالى منزه عن الظل إذ هو من خواص الأجسام فالمراد ظل عرشه كما في حديث 
سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن» وقيل ظل طوبى أو ظل الجنة وهلذا يرذه قوله: (يوم لا 
ظل إلا ظله): فإن المراد يوم القيامة» وظل طوبى أو الجنة إنما يكون بعد الاستقرار فيها وهلذا عام» 
والحديث يدل على امتياز هؤلاء على غيرهم وذلك لا يكون في غير القيامة حين تدنو الشمس من 
الخلق ويأخذهم العرق ولا ظل ثم الح وود لي ريون الام املا كرد لال 
رجل عدل ورجال عدل وامرأة عدل وهو الذي يضع الشيء في محله أو الجامع للكمالات الثلاث 
الحكمة والشجاعة والعفة التي هي أوساط ا العقلية والغضبية والشهوانية أو هو المطيع 
لأحكام الله والمراد به كل من له نظر في شيء من أمور المسلمين من الولاة والحكام. ولابن عساكر: 


كتاب الزكاة/ باب of ٠١‏ 


إمام عادل اسم فاعل من عدل فهو عادل (و) الثاني (شاب نشأ في عبادة الله) لأن عبادته أشق لغلبة 
شهوته وكثرة الدواعي له على طاعة الهوى. 

وزاد حمادبن زيد عن عبيداللّهوبن عمر فيما أخرجه الجوزقي حتى توفي على ذلك» وفي 
حديث سلمان أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله (و) الثالث (رجل قلبه معلق في المساجد) أي بها من 
شدة حبه لها وإن كان خارجًا عنها وهو كناية عن انتظاره أوقات الصلاة فلا يصلي صلاة ويخرج منه 
إلا وهو ينتظر وقت صلاة أخرى حتى يصلي فيه (و) الرابع (رجلان تحابا في الله) لا لغرض دنيوي 
(اجتمعا عليه) أي على الحب في الله (وتفرّقا عليه) فلم يقطعهما عارض دنيوي سواء اجتمعا حقيقة 
أم لا حتى فرقهما الموت (و)الخامس (رجل دعته) طلبته (امرأة ذات منصب) بكسر الصاد أي صاحبة 
نسب شريف (وجمال) إلى نفسها للزنا أو للتزوج بها فخاف أن يشتغل عن العبادة بالاكتساب لهاء أو 
خاف أن لا يقوم بحقها لشغله بالعبادة عن التكسب بما يليق بها والأول أظهر كما يدل عليه السياق 
(فقال): بلسانه أو بقلبه ليزجر نفسه (إني أخاف الله و)السادس (رجل تصدق بصدقة) تطوعا 
(فأخفاها حتى لا تعلم شماله) بنصب ميم تعلم نحو سرت حتى تغيب الشمس ويجوز رفعها نحو: 
مرض زيد حتى لا يرجونه علامة الرفع ثبوت النون وشماله بالرفع على الفاعلية لقوله لا تعلم (ما 
تنفق يمينه) جملة في محل نصب عل المفعولية أي: لو قدّرت الشمال رجلا متيقظًا لما علم صدقة 
اليمين للمبالغة في الاخفاء وصوّر بعضهم إخفاء الصدقة بأن يتصدق على الضعيف في صورة 
المشتري منه فيدفع له مثلاً درهما فيما يساوي نصف درهم فالصورة مبايعة والحقيقة صدقة» وأنبئت 
عن بعضهم أنه كان يطرح دراهمه في المسجد ليأخذها المحتاج والله الموفق (و)السابع (رجل ذكر الله 
خاليًا) من الناس أو من الالتفات إلى غير المذكور تعالى وإن كان فى ملا (ففاضت) أي سالت (عيناه) 
أنه الفيض إل ال مع أن الماش هن الذمع لا العين“مبالخة لاه يدل عل آن ال ضارت دنا 
فياضاء ثم إن فيضها كما قاله القرطبي يكون بحسب حال الذاكر وما ينكشف له ففي أوصاف 
الجلال يكون البكاء من خشية الله كما في رواية زيدبن حماد عند الجوزقي بلفظ : ففاضت عيناه من 
خشية الله وفي أوصاف اھان کرد ردان 


وفي جزء بِيبَى الهرثمية من طريق محمدبن سيرين عن أي هريرة زيادة خصلة ثامنة وهي : 
ورجل كان في سرية مع قوم فلقوا العدوٌ فانكشفوا فحمى آثارهم. وفي لفظ: أدبارهم حتى نجوا 
ونجا أو استشهد. 

وفي شعب البيهقي من طريق أبي صالح عن أبي هريرة تاسعة وهي: ورجل تعلم القرآن في 
صغره فهو يتلوه في كبره. 

ولعبداللّهبن أحمد في زوائد الزهد لأبيه عن سلمان عاشرة وحادية عشرة: ورجل يراعي 
الشمس لواقيت الصلاة» ورجل إن تكلم تكلم بعلم وإن سكت سكت عن حلم. قال شيخنا: إن 
ثبت عن سلمان كان له حكم الرفع فمثله لا يقال رأيًا. 
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وفي كامل ابن عدي عن أنس مرفوعًا ثانية عشرة: رجل تاجر اشترى وباع فلم يقل إلا حقًا. 

وفي مسلم عن أبي اليسر رفعه ثالئة عشرة ورابعة عشرة: من أنظر معسرًا أو وضع له وسبقا 
في باب من جلس في المسجد من كتاب الصلاة. 

ولعبداللّه بن أحمد فى زوائد المسند عن عثمان رفعه خامسة عشرة: أو ترك لغارم. 

وفى الأوسط عن شدادبن أوس عن أبيه سادسة عشرة : من أنظر معسرًا أو تصدق عليه. 

وفي الأوسط أيضًا عن جابر سابعة عشرة: أو أعان أخرق أي الذي لا صناعة له ولا يقدر أن 

وعند أحمد والحاكم في صحيحه وعبد وابن أبي شيبة عن سهل بن حنيف ثامنة وتاسعة عشرة 
والعشرون: من أعان مجاهدا فى سبيل الله أو غارمًا فى عسرتهء أو مكاتبًا فى رقبته . 

وعند الضياء في المختارة عن عمربن الخطاب اخادية والعشرون: من أظل رأس غاز . 

وعند أبي القاسم التيمي في الترغيب له عن جابربن عبد اللّه الثانية والثالثة والرابعة 
والعشرون: الوضوء على المكاره» والمشى إلى المساجد في الظلمء وإطعام الجائع . ومعنى الوضوء 
على المكاره أن يكره الرجل نفسه على الوضوء كما فى شدة البرد. 

وعند الشيخ في الثواب عن علي رفعه السادسة والعشرون: أن سيد التجار رجل لزم التجارة 
التي دل الله عز وجل عليها من الإيمان بالله ورسله وجهاد في سبيله فمن لزم البيع والشراء فلا يذم 
إذا اشترى ولا يحمد إذا باع وليصدق الحديث ويؤدٌ الأمانة ولا يتمن للمؤمنين الغلاءء فإذا كان 
كذلك كان كأحد السبعة الذين فى ظل العرش وسنده ضعيف . 

وفي الأوسط عن أبي هريرة مرفوعا السابعة والعشرون: أوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام يا خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار وإن كلمتي سبقت لمن 
حسن خلقه أن أظله تحت عرشي وأسقيه من حظيرة قدسي وأدنيه من جواري. 

وفي الأوسط عن جابر مرفوعًا الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون: من كفل يتيمًا أو 
أرملة . 

وعند أحمد عن عائشة مرفوعًا الثلاثون والحادية والثانية والثلاثون ولفظه: «أتدرون من السابق 
إلى ظل الله يوم القيامة» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوه 
بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم» وفي سنده ابن لهيعة. 

وعند ابن شاهين في الترغيب له عن أبي ذر رفعه الثالثة والرابعة والثلاثون: وصلّ على الجنائز 
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لعل ذلك يحزنك فإن الحزين في ظل الله. وعند ابن شاهين عن أبي بكر رفعه: الوالي العادل ظل الله 
فمن نصحه في نفسه وفي عباد الله أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 


وعند أبي بكربن لال وأبي الشيخ في الثواب عن أبي بكر رفعه الخامسة والثلاثون: من أراد أن 
يظله الله بظله فلا يكن على المؤمنين غليظا وليكن بالمؤمنين رحيما. 

وعند الدارقطني في الأفراد وابن شاهين في الترغيب عن أبي بكر أيضًا السادسة والثلاثون : 
من يصبّر الثكلى» ولفظه عند ابن السني: من عزى الثكلى . 

وعند ابن أبي الدنيا السابعة والثامنة والثلائثون» ولفظه عن فضيل بن عياض قال: بلغني أن 
موسى عليه الصلاة والسلام قال: أي رب من تظل تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك؟ قال: يا 
موسى الذين يعودون المرضى ويشيعون الهلكى . 

وفي الفوائد الكنجروذيات تخريج أبي سعيد السكري عن علي بن أبي طالب مرفوعًا التاسعة 
والثلاثون: شيعة علي ومحبوه وهو حديث ضعيف . 

وفى فوائد العيسوي الأربعون والحادية والثانية والأربعون ولفظه عن أب الدرداء عن موسى 
عليه الصلاة والسلام قال: يا رب من يساكنك في حظيرة القدس ومن يستظل بظلك يوم لا ظل إلا 
ظلك؟ قال: أولئك الذين لا ينظرون بأعينهم الزناء ولا يبتغون في أموالهم الرباء ولا يأخذون على 
أحكامهم الرشا. 

ولأبي القاسم التيمي عن ابن عمر رفعه الثالثة والرابعة والخامسة والأربعون: رجل لم تأخذه 
في الله لومة لائم» ورجل لم يمد يده إلى ما لا يحل له» ورجل لم ينظر إلى ما حرم عليه . وفيه عنبسة 
وهو متروك. 

وفى جزء ابن الصقر عن ابن عباس السادسة والأربعون: من قرأ إذا صلى الغداة ثلاث آيات 
من سورة الأنعام إلى: «ويعلم ما تكسبون) [الأنعام: 57 وهو ضعيف. قال ابن حجر: والمتهم به 
إبراهيم بن إسحلق الصيني بكسر الصاد المهملة وبعد التحتية الساكنة نون. 

وعند أبي الشيخ والديلمي في مسنده عن أنس بن مالك السابعة والثامنة والتاسعة والأربعون: 
واصل الرحم» وامرأة مات زوجها وترك عليها أيتامًا صغارًا فقالت: لا أتزوج ءلى أيتامي حتى 
يموتوا أو يغنيهم الله» وعبد صنع طعامًا فأطاب صنعه وأحسن نفقته ودعا عليه اليتيم والمسكين 
فأطعمهم لوجه الله . 

وفي المعجم الكبير عن أبي أمامة من طريق بشربن نمير وهو متروك مرفوعا الخمسون والحادية 
والخمسون: رجل حيث توجه علم أن الله مع ورجل يحب الناس لجلال الله . 


إرشاد الساري/ ج م o‏ 
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وعند الحرث بن أبي أسامة مما اتهم بوضعه ميسرةبن عبد ربه عن ابن عباس وأبي هريرة الثانية 
والخمسون: المؤذن في ظل رحمة الله حتى يفرغ يعني من أذانه . 

وعند الديلمي بلا إسناد عن أنس الثالثة والرابعة والخامسة والخمسون: من فرج عن مكروب 
من أمتىء وأحيا سنتي» وأكثر الصلاة علي . 

وفى مسند الديلمى عن على مرفوعًا السادسة والسابعة والثامنة والخمسون: حملة القرآن في 
ظل الله مع أنبيائه وأصفيائه . 

وعند أبي يعلى عن أنس رفعه التاسعة والخمسون: المريض. 

وعند ابن شاهين عن عمر رفعه الستون: أهل الجوع في الدنيا. 

وعند ابن أبي الدنيا فى الأهوال عن مغيث بن سمى أحد التابعين الحادية والستون: الصائمون؛ 
قال شيخنا: ومثله لا يقال رأيًا. 

وفي أمالي ابن ناصرعن أبي سعيد الخدري رفعه الثانية والستون: من صام من رجب ثلاثة 
عشر يومًا. قال شيخنا: وهو شديد الوهى. 

وعند الحرث بن أسامة عن علي مرفوعًا الثالثة والستون: من صلى ركعتين بعد ركعتي المغرب 
قرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد حمس عشرة مرة» وهو منكر. 

وللديلمي في مسنده عن أنس الرابعة والستون: أطفال المؤمنين. 

وفي المعجم الكبير عن ابن عمر أنه ية قال لذلك الرجل الذي مات ابنه: «أما ترضى أن 
يكون ابنك مع ابني إبراهيم يلاعبه تحت ظل العرش؟» . ْ 

وعند أبي نعيم في الحلية عن وهب بن منبه عن موسى عليه الصلاة والسلام الخامسة والسادسة 
والستون: من ذكر الله بلسانه أو قلبه. 

وفي شعب البيهقي عن موسى عليه الصلاة والسلام السابعة والثامنة والتاسعة والستون: رجل 
لا يعق والديه ولا يمشي بالنميمة ولا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. 

وفي الزهد للإمام أحمد عن عطاء بن يسار عن موسى عليه الصلاة والسلام السبعون والحادية 
والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسبعون: الطاهرة قلوبهم النقية قلوبهم البرية أبداهم الذين إذا 
ذكر الله ذكروا به وإذا ذكروا ذكر الله بهم وينيبون إلى ذكره كما تنيب النسور إلى وكرها ويغضبود 

وفي الزهد لابن المبارك عن رجل من قريش عن موسى عليه الصلاة والسلام السادسة 
والسابعة والسبعون: الذين يعمرون مساجدي ويستغفروني بالأسحار. 
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وللديلمي في مسنده عن أنس مرفوعًا يقول الله عز وجل : قربوا أهل لا إله إلا الله من ظل 
عر شي فإني أحبهم» وفى حديث عنه رفعه : الشهداء. 

وعند آي داود والحاكم وقال على شرط مسلم عن ابن عباس مرفوعًا: شهداء أحد أرواحهم 
في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش . 

وعند الدارمى وصححه ابن حبان عن عتبة بن عبد السلمى مرفوعا: من جاهد بنفسه وماله في 
سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى قتل فذلك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت ظل عرشه. 

وعند الحسن بن محمد الخلال عن ابن عباس مرفوعًا: اللهم اغفر للمعلمين وأطل أعمارهم 
وأظلهم تحت ظلك فإنهم يعلمون كتابك المنزل. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد وقال: إن أبا 
الطيب غير ثقة. قال شيخنا: بل قرأت بخط بعض الحفاظ أنه موضوع . 

وفي الحلية عن كعب الأحبار أوحى الله إلى موسى عليه الصلاة والسلام في التوراة من أمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا الناس إلى طاعتي فله صحبتي في الدنيا وفي القبر وفي القيامة ظلي . 
الرحملن عز وجل يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله» ولا فخرء وسبق عن علي مرفوعا: حملة القران في 
حامله والحسن عن يمينه والحسين عن يساره حتى يثب بين النبي ية وبين إبراهيم عليه الصلاة 

وهلذا الحديث سبق في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة من صلاة الجماعة ويأتي إن 
شاء الله تعالى بعون الله في الرقاق. 

_ هدّضنا على بن الجعد أخبرّنا شعبةٌ قال أخبرّنى مَعبِدُبنُ خالدٍ قال سمعتُ حارثة بنَ 
وَهب الحُزاعيّ رضي اللَّهُ عنهُ يقول: سمعتٌ النبيّ اة يقول: «تَصدَّقواء فسيأتي عليكم زمانٌ يَمشي 
الرجلٌ بصدَقّتهِ فيقولٌ الرجل: لو جئتَ بها بالأمس لقبلْتُها منك فأمّا اليومَ فلا حاجة لي فيها». 

وبه قال : (حذثنا على بن الجعد) بفتح الجيم وسكون العين المهملة ابن عبيد الجوهري الهاشمي 
مولاهم البغدادي أحد الحفاظ . قال يحيئ بن معين: ما روي عن شعبة من البغداديين أثبت منه. 
وقال أبو حاتم: لم أر من المحدثين من يحدث بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى علي بن الجعد 
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ووثقه آخرون ورمي بالتشيع» وروی عنه البخاري من حديث شعبة فقط أحاديث يسيرة وروى عنه 
أبو داود أيضًا قال: (أخبرنا شعبة)بن الحجاج (قال: أخبرني) بالإفراد (معبدين خالد) الجدلي القاص 
بتشديد الصاد المهملة (قال: سمعت حارثة بن وهب) بالحاء المهملة والمثلثة ووهب بفتح الواو وسكون 
الهاء (الخزاعي) بالخاء والزاي المعجمتين نزل الكوفة وهو أخو عبيدالله بن عمر لأمه (رضي الله عنه 
يقول: سمعت النبي ميه يقول) : 

(تصدقوا فسيأتي عليكم زمان) هو وقت ظهور أشراط الساعة أو ظهور كنوز الأرض وقلة 
الناس وقصر امالهم (يمشي الرجل) فيه (بصدقته) زاد في باب الصدقة قبل الرد فلا يجد من يقبلها 
(فيقول الرجل :) الذي يقصد المتصدق أن يدفع له صدقته (لو جئت بها بالأمس) بكسر السين فإن 
قدرت اللام للتعريف فكسرة اعراب اتفافا وإن اعتقدت زيادتها فكسرة بناء كذا قاله البرماوي 
كالزركشي» وتعقبه في المصابيح فقال: لا شك أن بناءه مع مقارنة اللام قليل وإنما يرتكب حيث 
يلجأ إليه إذا قيل ذهب الأمس بما فيه بكسر السين وأما هنا فلا داعي إلى دعوى الزيادة بوجه 
(لقبلتها منك) إذ كنت محتاجًا إليها (فأما اليوم فلا حا-ة لي فيها) قيل: ومطابقة هلذا الحديث للترجمة 
من جهة أنه اشترك مع الذي قبله في كون كل منهما حاملاً لصدقته لأنه إذا كان حاملا لها بنفسه 
كان أخفى لها فكان لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؛ ويحمل المطلق في هلذا على المقيد في ذاك أي 
المناولة باليمين فليتأمل . 

وهلذا الحديث قد سبق قريبًا في باب الصدقة قبل الرد. 


۷ - باب مَن أمرّ خادمة بالصدقة ولم يُناول بنفسِهِ 
وقال أبو موسئ عن النبن كلا اهو أحد المتصدقَين» 
(باب من أمر خادمه) تملوكه أو غيره (بالصدقة) بأن يتصدق عنه (ولم يناول) صدقته للفقير 
(بنفسه. وقال أبو موسى) عبد اللّهِبن قيس الأشعري مما يأتي موصولاً بتمامه إن شاء الله تعالى في 
باب آخر إذا تصدق (عن النبي بيه هو) أي الخادم (أحد المتصدقين) بفتح القاف بلفظ التثنية كما في 
جميع روايات الصحيحين أي هو ورب الصدقة في أصل الأجر سواء لا ترجيح لأحدهما على الآخر 
وإن اختلف مقداره لهماء فلو أعطى المالك لخادمه مائة درهم مثلاً ليدفعها لفقير على باب داره مثلاً 
فأجر المالك أكثرء ولو أعطاه رغيمًا ليذهب به إلى فقير في مسافة بعيدة بحيث يقابل مشي الذاهب 
إليه بأجرة تزيد على الرغيف فأجر الخادم أكثر وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلاً فيكون مقدار الأجر 
سواء. وقد جوز القرطبي كسر القاف من المتصدقين على الجمع أي هو متصدق من المتصدقين. 
5 هدضنا عثمانبنُ أبي شَبِيةَ حَدَثّنا جَريرٌ عن مَنصور عن شقيق عن مُسروقٍ عن عائشة 
رضي اللَّهُ عنها قالت: قال رسول الله ية : «إذا أنقَقَتِ المرأةٌ من طعام بيتها غير مُفسدة كان لها 
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أجِدها بما أَنفَقَتْء ولِرّوجها أجِرْهُ بما كسبّء وللخازنٍ مغل ذلك» لا يَنقْصٌُ بعضّهم أجرّ بعض 
شيئًا». [الحديث ١576‏ أطرافه فى: .]5١568 ۱٤٤١ ۱٤٤١ ء۱٤۳۹ ۱٤۳۷‏ 

قال: (حذثنا جرير) هو ابن عبدالحميد (عن منضور) هو ابن المعتمر (عن شقيق) هو ابن سلمة (عن 
مسروق) هو ابن الأجدع (عن عائشة رضي الله عنها قالت. قال رسولالله) ولأبي ذر: النبي (6ِ) : 
المتصرفة فيه إذا أذن لها في ذلك بالصريح أو بالمفهوم من اطراد العرف وعلمت رضاه بذلك حال 
كونها (غير مفسدة) له بأن لم تتجاوز العادة ولا يؤثر نقصانه» وقيد بالطعام لأن الزوج يسمح به عادة 
بخلاف الدراهم والدنانير فإن إنفاقها منها بغير إذنه لا يجوز فلو اضطرب العرف أو شكت في رضاه 
بصريح أمره» وليس في حديث الباب تصريح بجواز التصدق بغير إذنه. نعم في حديث أبي هريرة 
عند مسلم : وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له لكن قال النووي: معناه من غير 
أمره الصريح في ذلك القدر المعين ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره إما بالصريح 
أو بالمفهوم كما مرّ. قال النووي: وقال الخطابي هو على العرف الجاري وهو إطلاق رب البيت لزوجته 
إطعام الضيف والتصدق على السائل فندب الشارع ربة البيثت لذلك ورغبها فيه على وجه الاصلاح لا 
الفساد والإسراف. وفى حديث أب أمامة الباهلى عند الترمذي مرفوعًا وقال حسن «لا تنفق امرأة 
شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها» قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: «ذاك أفضل أموالنا». وفي 
حديث سغدبن أبي وقاص عند أبي داود لما بايع رسول الله َة النساء قامت امرأة فقالت: يا رسول الله 
إنا كل على آبائنا وأبنائنا. قال أبو داود: وأرى فيه وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: «الرطب 
تأكليه وتهديه)ا. قال أبو داود: الرطب أي بفتح الراء الخبز واليقل» والرطب أي بضم الراء و تحصل 
من هنذا أن الحكم يختلف باختلاف عادة البلاد وحال الزوج من مسامحة وغيرها باختلاف حال المنفق 
منه بين أن يكون يسيرًا يتسامح بهء وبين أن يكون له خطر في نفس الزوج يبخل بمثله» وبين أن 
يكون ذلك رطبًا يخشى فساده إن تأخر وبين غيره (كان لها) أي للمرأة (أجرها بما أنفقت)» غير 
مفسدة (ولزوجها أجره بما كسب). أي بسبب كسبه (وللخازن) الذي يكون بيده حفظ الطعام 
مفعول ينقص أو ينقص كيزيد يتعدى إلى مفعولين الأول أجر والثاني شيئًا ك#إزادهم الله مرضًا» 
[البقرة: .]٠١‏ 

وجرير رازي أصله من الكوفة» وأخرجه أيضًا في الزكاة والبيوع . ومسلم في الزكاة وكذا أبو داود 
والترمذي» وأخرجه النسائي في عشرة النساءء وابن ماجة في التجارات . 
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- باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى 
ومن تَصدقٌ وهو محتاجٌ أو أهلَهُ محتاجٌ أو عليه دَينْ فالدّينُ» وهو رَد عليه لیس له أن يلف 
E 2‏ وقال لني كيد : ان أخذّ ر ٠‏ رید إتلاقها أتلمَهُ لدم 1 0 مَعروفًا 


e‏ ر الأنصاة الغا و ال عن ا الالء ا لاس 
الد وقال كعبٌ رضي اللَّهُ عنه: «قلتٌ يا رسولٌ الله إنَّ من تَوببّي أن أنخْلِعَ من مالي 
صدَقةٌ إلى الله وإلى رسوله كلغه. قال : اع جف الت فيظن لك قلت : فإني 


اف سَهمي الذي بَخيبرَا . 


هلذا (باب) بالتنوين (لا صدقة) كاملة (إلا عن ظهر غنى) أي غنى يستظهر به على النوائب 
التي تنوبه قاله البغوي والتنكير فيه للتفخيم . 

ولفظ الترجمة حديث رواه أحمد من طريق عطاء عن أبي هريرة. وذكره المصنف تعليقًا في 
الوصايا (ومن تصدق وهو محتاج) جملة اسمية حالية كالجملتين بعد وهما قوله (أو أهله محتاج أو عليه 
دين) مستغرق (فالدين) جواب الشرط وفي الكلام حذف أي فهو أحق أن يقضى من الصدقة والعتق 
والهبة (وهو) أي الشي المتصدق به (رد عليه)؛ غير مقبول لأن قضاء الدين واجب كنفقة عياله 
والصدقة تطوعء ومقتضاه أن الدين المستغرق مانع من صحة التبرع» لكن مله إذا حجر عليه الحاكم 
بالفلس. وقد نقل فيه صاحب المغني وغيره الإجماع فيحمل إطلاق المؤلف عليه (ليس له أن يتلف 
أموال الناس) في الصدقة. (قال) ولأبي ذر: وقال (النبى يَلكِ) فى حديث وصله المؤلف فى 
الاستقراض : ١‏ ۰ 


(من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله) فمن أخذ ديئًا وتصدق به ولا يجد ما يقضي به : 
الدين فقد دخل في هلذا الوعيد. قال المؤلف مستئنيًا من الترجمة أو ممن تصدق (إلا أن يكون معروفًا 
بالصبر) فيتصدق مع عدم الغنى أو مع الحاجة (فيؤثر) بالمثلثة يقدم غيره (على نفسه) بما معه (ولو 
كان به خصاصة) حاجة (كفعل أبي بكر) الصديق (حين تصدق بماله). كله فيما رواه أبو داود 
وغيرهء (وكذلك آثر الأنصار المهاجرين) حين قدموا عليهم المدينة وليس بأيدهم شيء حتى إن من 
كان عند امرأتان نزل عن واحدة وزوجها من أحدهم. وهلذا التعليق طرف من حديث وصله المؤلف 
في كتاب الهبة . 

(ونبى النبي يَكلِ) في حديث المغيرة السابق بتمامه موصولاً في أواخر صفة الصلاة (عن إضاعة 
المال) استدل به المؤلف على رد صدقة المديان وإذا نهى الإنسان عن إضاعة مال نفسه فإضاعة مال 
غيره أولى بالنهي» ولا يقال: إن الصدقة ليست إضاعة لأنها إذا عورضت بحق الدين لم يبق فيها 
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ثواب فبطل كونها صدقة وبقيت إضاعة محضة (فليس له) للمديون (أن يضيع أموال الناس بعلة 
الصدقة. وقال كعب) هر أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك» ولأبي ذر: كعبب بن مالك 
(رضي الله عنه قلت يا رسو ل الله » إن من) تمام (توبتي أن أنخلع من مالي صدقة) منتهية (إلى الله وإلى 
رسوله ية قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت: فإني) بفاء قبل الهمزة, ولأبي 
الوقت: إني (أمسك سهمي الذي بخيبر) وإنما منعه ية من صرف كل ماله ولم يمنع الصديق لقوة 
يقين الصديق وتوكله وشدة صبره بخلاف كعب . 

2-7 هدض عَبدانُ أخبرنا عبِدٌاللّهِ عن يُونسٌ عن الزُهريٌ قال أخبرّني سعيدُبنُ المسيّب 
أنه سمعَ أبا هريرةً رضي اللّهُ عنه عن النبي يك قال : «خيرُ الصدقة ما كان عن طهر غنى» وابدَأً بمنْ 
تَعولُ». [الحديث ١575‏ أطرافه فی : ٥۳٥١ ۰۱٤۲۸‏ 07"05]. 

وبالسند قال: (حدّثنا عبدان) لقب عبد الله بن عثمان المروزي قال (أخبرنا عبداللّه) بن المبارك 
(عن يونس)بن يزيد (عن) ابن شهاب (الزهري قال: أخبرني) بالافراد (سعيدبن المسيب أنه سمع أبا 
هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلِلِ) أنه (قال) : 

(خير الصدقة ما كان عن) ولأبي ذر: على (ظهر غنى) قال في النهاية: أي ما كان عفوًا قد 
فضل عن غنى» وقيل: أراد ما فضل عن العيال والظهر قد يزاد في مثل هلذا إشباعا للكلام وتمكينًا 
كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال. (وابدأ بمن يعول) بمن تجب عليك نفقته. يقال: عال 
الرجل أهله إذا قاتهم أي قام بما يحتاجون إليه من القوت والكسوة وغيرهما. وقوله: وابدأ قال 
الزركشي بالهمز وتركه. 

۷ - شفط موسى بن إسماعيل حدَّئّنا ومَِيبٌ حدَّتّنا هِشامٌ عن أبيه عن حكيم بن جزام 
وفيت الله اعلة عر التي كله وال ::وإليد الخلنا كي مك الكل الق واندا ب طول + راشي الضدقة 


عن ظهر غِنَّىء ومّن يَستعفف يُعِفَهُ الله ومّن يُستغن يُعْنِه الله . 


وبالسند قال: (حتثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي قال: (حدّثنا وهيب) بضم الواو مصغرًا 
ابن خالد قال: (حدثنا هشام عن أبيه) عروةبن الزبير (عن حكيمبن حزام) بكسر الحاء وبالزاي 
الملعجمة؛ وحكيم بفتح الحاء وكسر الكاف الأسدي المكي ولد بجوف الكعبة فيما حكاه الزبيربن 
بكار وهو ابن أخي أم المؤمنين خديجة وعاش مائة وعشرين سنة شطرها في الجاهلية وشطرها في 
الإسلامء وأعتق مائة رقبة وحج في الإسلام ومعه مائة بدنة ووقف بعرفة بمائة رقبة في أعناقهم 
أطواق الفضة منقوش فيها عتقاء الله عن حكيم بن حزام وأهدى ألف شاة ومات بالمدينة سنة سين 
أو سنة أربع أو ثمان وخسين أو سنة ستين (رضي الله عنهء عن النبي كك قال) : 


(اليد العليا) المنفقة (خير من اليد السفلى) السائلة (وابدأ) بالهمز وتركه (بمن تعول) 
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زاد النسائي من حديث طارق المحاربي آمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وروى 
النسائي أيضًا من حديث ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال رجل : يا رسول 
الله عندي دينار. قال اتصدق به على نفسك» قال: عندي آخر. قال اتصدق به على 
زوجتك». قال: عندي آخر. قال: «تصدق به على ولدك» قال: عندي آخر. قال: «تصدق به على 
خادمك». قال: عندي آخر. قال: «أنت أبصر به». ورواه أبو داود والحاكم لكن بتقديم الولد على 
الزوجة والذي أطبق عليه الأصحاب كما قاله في الروضة تقديم الزوجة لأن نفقتها آكد لأا لا 
تسقط بمضئ الزمان ولا بالاعسار ولأنها وجبت عوضًا عن التمكين. ومباحث ذلك تأتي إن شاء الله 
تعالى في النفقات بعون الله. (وخير الصدقة عن ظهر غنى) كذا في اليونينية بإسقاط ما كان (ومن 
يفف يطلب العفة وهي الكفن: عن احزام وسؤال-الناس ل(بعفة الله يضم الياء رفح الغا مشلددة 
مجزوم كالسابق شرط وجزاؤه أي يصيره عفيمًا. ولأبي ذر: يعفه الله بضم الفاء اتباعا لضمة هاء 
الضمير وهو مجزوم كما مر (ومن يستغن يغنه الله) مجزومان شرطا وجزاء بحذف الياء منهما أي: من 
يطلب من الله العفاف والغنى يعطه الله ذلك . 


2-4 وعن ویب قال أخبرنا هشامٌ عن أبيه عن أبي هريرةً رضي اللَّهُ عنهُ بهذا. 

(وعن وهيب) عطف على ما سبق أي حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب (قال: أخبرنا هشام 
عن أبيه) عن عروة (عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا) أي بحديث حكيم وإيراده له معطوفا على إسناده يدل 
على أنه رواه عن موسى بن إسماعيل بالطريقين معًا فكأن هشامًا حدث به وهيبًا تارة عن أبيه عن 
حكيم بن حزام» وتارة عن أبي هريرة أو حدث به عنهما مجموعًا ففرقه وهيب أو الراوي عنه. ولأبي 
ذر: عن ابي هريرة عن النبي يي بهذا . 

ثم أخذ المصنف يذكر ما يفسر المجمل في حديث حكيم في قوله اليد العليا خير من اليد 
السفلى فقال بالسند السابق أوّل هلذا الكتاب. 

۹ _ هقف أبو التعمان قال حدَّننا حَمَابنُ زي عن أيوبٌ عن نافع عنٍ ابن عمرَ رضي 
الله عنهما قال سمعتٌ النبيّ ك . 6 ا 1 0 
عمرٌ رضي الله عنهما «أن رسول الله ية قال وهوّ على المنبر و القن gy‏ 
العُلِيا خيرٌ مِنَ اليد السّفلئ. فاليدٌ العُليا هي المُنفِقَةُ» والسفلى هي السائلة» . 

(حذثنا أبو النعمان) محمدبن الفضل السدوسى (قال: حدّثنا حمادين زيد عن أيوب) السختياني 
(عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر)بن الخطاب (رضي الله عنهما قال: سمعت النبي856) 1 
يذكر متن هلذا السند. قال أبو داود قال الأكثر عن حمادبن زيد اليد العليا هي المنفقة. وقال واحد 
عنه المتعففة يعني بعين وفاءين» وكذا قال عبدالوارث عن أيوب. قال الحافظ ابن حجر : الذي قال 
عن حماد المتعففة بالعين فهو مسدد كذا رويناه عنه في مسنده رواية معاذبن المثنى عنه» وأما رواية 
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عبد الوارث فلم أقف عليها موصولة. وقد أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق سليمان بن 
حرب عن حماد بلفظ واليد العليا يد المعطي» وهلذا يدل على أن من رواه عن نافع بلفظ المتعففة فقد 
صحف انتهى (ح) للتحويل قال : 

(وحثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (عن مالك) الإمام (عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله ككل قال وهو على المنبر) جملة اسمية وقعت حالاً (وذكر الصدقة) جملة فعلية 
حالية أي كان يحض الغني عليها (والتعفف) أي ويحض الفقير عليه (والمسألة) كذا بالواو أي ويذم 
المسألة. ولمسلم عن قتيبة عن مالك: والتعفف عن المسألة (اليد العليا خير من اليد السفلى فاليد 
العليا هي المنفقة) اسم فاعل من أنفق ورواه أبو داود وغيره المتعففة بالعين والفاءين كما مر . ورجحه 
الخطابي قال: لأن السياق في ذكر المسألة والتعفف عنها. وقال شارح المشكاة: وتحرير ترجيحه أن 
يقال إن قوله وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة كلام مجمل في معنى العفة عن السؤال» وقوله: 
اليد العليا خير من اليد السفلى بيان له وهو أيضًا مبهم» فينبغي أن يفسر بالعفة ليناسب المجمل 
ر ول اه شر :نابنب ل لكل زا يعم هنذا لو افص عل رك الك العليا هي 
المتعففة ولم يعقبه بقوله: (و)اليد (السفلى هي السائلة) لدلالتهما على علو المنفقة وسفالة السائلة 
ورذالتها وهي ما يستنكف منها فظهر بهذا أن ما في البخاري ومسلم أرجح من إحدى روايتي أي 
داود نقلاً ودراية . 


ويؤيد ذلك حديث حكيم عند الطبراني بإسناد صحيح مرفوعا: يد الله فوق يد المعطي ويد 
المعطي فوق يد المعطى ويد المعطى أسفل الأيدي. وعند النسائي من حديث طارق المحاربي: قدمنا 
المدينة فإذا النبي ييا قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: يد المعطي العلياء وهلذا نص يرفع 
الخلاف ويدفع تعسف من تعسف في تأويله ذلك كقول بعضهم فيما حكاه القاضي عياض : اليد 
العليا الآخذة والسفل المانعة أو العليا الآخذة والسفلى المنفقة» وقد كان إذا أعطى الفقير العطية يجعلها 
في يد نفسه ويأمر الفقير أن يتناولها لتكون يد الفقير هي العليا أدبًا مع قوله تعالى: ألم يعلموا أن 
الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات* [التوبة : 5 ]٠١‏ قال : فلما أضيف الأخذ إلى الله تعالى 
تواضع لله فوضع يده أسف من يد الفقير الآخذ. وقال ابن العربي: والتحقيق أن السفلى يد السائل 
وأما يد الآخذ فلا لأن يد الله هي المعطية ويد الله هي الآخذة وكلتاهما عليا وكلتاهما ينين اه . 


رعورض بأن البحث إنما هو في يد الآدميين وأما يد الله عز وجل» فباعتبار كونه مالك كل 
شيء نسبت يده إلى الاعطاءء وباعتبار قبوله الصدقة ورضاه بها نسبت يده إلى الأخذ. وقد روى 
إسحلق في مسنده أن حكيم بن حزام قال: يا رسولالله ما اليد العليا؟ قال: التي تعطي ولا تأخذء 
وهو صريح في أن الآخذة ليست بعليا. ومحصل ما قيل في ذلك أن أعلى الأيدي المنفقة والمتعففة عن 
الأخذ ثم الآخذة بغير سؤال وأسفل الأيدي السائلة والمانعة. وكل هلذه التأويلات المتعسفة تضمحل 
عند الأحاديث السابقة المصرحة بالمراد فأولى ما فسر الحديث بالحديث» وقد ذكر أبو العباس الداني 


0 كتاب الزكاة/ باب ۱۹ و۲۰ 

3 الموطأ أن هلذا التفسير المذكور في حديث ابن عمر هلذا مدرج فيه ولم يذكر لذلك 

. تنعم» في كتاب الصحابة للعسكري بإسناد له فيه انقطاع عن ابن عمر أنه كتب إلى بشربن 

0 : إني سمعت رسول الله َة يقول «اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى» ولا أحسب السفلى إلا 

السائلة ولا العليا إلا المعطيةء فهذا يشعر بأن التفسير من كلام ابن عمرء ويؤيده ما رواه ابن أبي 

شيبة من طريق عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر قال: : كنا نتتحدث أن اليد العليا هي المنفقة قاله في فتح 
الباري . 


وفي هلذا الحديث التحديث والعنعنة» ورواته ما بين بصري ومدني» وأخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائى فى الزكاة. 


١‏ - باب المَنَانِ يما أعطئ. لقوله 
0000000 ثم لا يُتبعونَ ما أنققوا مَنّا ولا أَذَى» الآ لآية 


(باب) ذم (المنان بما أعطى) من الصدقة على من أعطاه (لقوله) تعالى: («#الذين ينفقون أموالهم 
في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا)) من الصدقات (#منًا») على من أعطوه بذكر الإعطاء له وتعدد 
نعمه عليه (#ولا أذى4) [البقرة: ۲ 1 بان يتطاول عليه بسبب ما أنعم عليه فيحبط به ما أسلف من 
الإحسان» فحظر الله تعالى المنّ بالصنيعة واختص به صفة لنفسه إذ هو من العباد تكدير ومن الله 
تعالى إفضال وتذكير لهم بنعمه #الآية» إلى آخرها أي إلى قوله: لهم أجرهم عند ربهم» أي 
اج فل لل تع جد برو ورا خوف ليو 4 لبا مره رر ی 
يحزنون) على ما فاتهم والآية نزلت في عبدالرحملنبن عوف فإنه أتى النبي ية بأربعة آلاف درهم 
وعثمان فإنه جهز جيش العسرة بألف بعير بأقتامها وأحلاسها. وسقط في رواية غير أبي ذر قوله: 
متا ولا أذى 4 واقتصر الزلف عل الآية وم يذكر حديتا لكونه م يبد في ذلك ما هو على شرطه : 
وفي مسلم من حديث آبي ذر رضي الله عنه : ا ل عام 
منة والمنفق سلعته بالحلف والمسبل إزاره. وهلذه الترجمة ثبتت ثبتت في رواية الكشميهني كما قاله في 
الفتح» وأشار ف في اليونينية إلى سقوطها في رواية أبي ذر والله الموفق والمعين. 


"٠‏ - باب مَن أحبّ تعجيل الصدقة من يومها 
(باب من أحب تعجيل الصدقة قة) فرضها ونفلها (من يومها خوفًا من عروض الموانع). 
RT Ce ۰‏ 


اللّهُ عنهُ حَدَّكَهُ قال : : «صلى بنا النبي لا العصر فأسرَعٌ» ثم دخل البيتَ فلم يَلبَْ 
-أو قيلّ له فقال: : كنت حَلَفْتُ في البيتٍ يبرا منّ الصدّقةٍ فكرهتُ أن أيه فَسَمْمه) . 
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وبالسند قال : (حدّثنا أبو عاصم) النبيل الضحاكبن مخلد (عن عمربن سعيد) بضم العين في 
الأول وكسرها في الثاني النوفلي القرشي المكيّ (عن ابن أبي مليكة) بضم الميم وفتح اللام عبداللّه (أن 
عقبةبن الحرث) أبا سروعة النوفلي (رضي الله عنه حدثه قال: صلى بنا النبي) ولأبوي ذر والوقت: 
صل النبي (يكلٍِ العصر فأسرع) وفي باب: من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم فسلم بدل قوله 
هنا فأسرع (ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت): ولأبي الوقت في غير اليونينية فقلنا (أو قيل 
له) عن سبب سرعته (فقال) عليه الصلاة والسلام؛ «كنت خلفت في البيت تبرًا» ذهبًا غير مضروب 
(من الصدقة فكرهت أن أبيته) بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد المثناة التحتية أي أتركه حتى يدخل 
الليل (فقسمته) وهلذا موضع الترجمة لأن كراهته تبييته تدل على استحباب تعجيل الصدقة. قال 
الزين بن المنير ترجم المصنف بالاستحباب وكان يمكن أن يقول كراهة تبييت الصدقة لأن الكراهة 
صريحة في الخبر» واستحباب التعجيل مستنبط من قرائن سياق الخبر حيث أسرع في الدخول 
والقسمة فجرى على عادته في إيثار الأخفى على الأجلى . 


١‏ - باب التحريض على الصدَقة» والشّفاعة فيها 
(باب) استحباب (التحريض على الصدقة) بأن يذكر ما فيها من الأجر (و)ثواب (الشفاعة 
فيها) . 
١‏ هدها مُسلمٌ حدّنّنا شعبةُ حَدَّنّنا عدي عن سعيدٍبن جُبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «خَرّجَ النبي كَل يوم عيدٍ فصلى ركعكين لم يُصَلّْ قبل ولا بعدٌ. ثم مال إلى النساء 
-ومعَهُ بلال فوَعظَهنَ» وأمرّهنّ أن يَتصدَّقنَ» فجعَلَتٍ المرأة تُلقي القُلْبَ والخُرْصٌ». 


وبالسند قال: (حذثنا مسلم) هو ابن إبراهيم الفراهيدي الأزدي البصري قال: (حدّثنا 
شعبة)بن الحجاج قال: (حدثنا عدي) هو ابن ثابت (عن سعيدبن جبير عن أبن عباس رضي الله 
عنهما قال: خرج النبي ية يوم عيد) هو عيد الفطر كما صرح به في حديث باب الخطبة بعد العيد 
(فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد) بالبناء على الضم فيهما لقطعهما عن الإضافة (ثم مال إلى 
النساء -ومعه بلال- فوعظهنٌ) وذكرهنٌ الآخرة (وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي القلب) بضم 
القاف وسكون اللام آخره موحدة السوار أو من عظم (والخرص) بضم الخاء المعجمة وسكون الراء 
آخره صاد مهملتين الحلقة . 

والحديث سبق في صلاة العيدين. 


۲ - هقشنا موسئ بن إسماعيلَ حَدّنّنا عبد الواجد حدَّئّنا أبو بُردَةَبنُ عبدٍاللّوبن أبي بُردة 


دتا ایو ترذن آي موسق عن أبيد ره الله عة قال دكان وسول الله كله إذا عاد السائل أن 
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طَلَبَتْ إليه حاجة قال : اشمّعوا يُؤْجَرواء ويقضى اللَّهُ على لسانٍ نبيّه بي ما شاء». [الحديث ١47‏ 
أطرافه فی : .]۷٤۷٦ ء٦۰۳۸ ٦۰۲۷‏ 


وبه قال: (حذثنا موسئ بن إسماعيل) المنقري قال: (حذثنا عبدالواحد)بن زياد قال: (حذثنا 
أبو بردة) بضم الموحدة بريد بضم الموحدة وفتح الراء مصغرًا (ابن عبد الله بن أبي بردة) بضم الموحدة 
عامر أو الحرث قال : (حتثنا) جدي (أبو بردةبن أبي موسئ عن أبيه) أي موسى عبد اللّه بن قيس 
الأشعري (رضي الله عنه قال: كان رسول الله َة إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة) بضم الطاء 
مبنيًا للمفعول وحاجة رفع مفعول ناب عن فاعله (قال): 


(اشفعوا تؤجروا)» سواء قضيت الحاجة أ م لا (ويقضي الله) ولأبي الوقت: وليقض الله (على 
لسان نبيه عة ما شاء) وهلذا من مكارم أخلاقه َة ليصلوا جناح السائل وطالب الحاجة وهو تخلق 
بأخلاق الله تعالى حيث يقول لنبيه عة : اشفع تشفع وإذا أمر عليه الصلاة والسلام بالشفاعة عنده مع 
علمه بأنه مستغن عنها لأن عنده شافعًا من نفسه وباعئًا من جوده» فالشفاعة الحسنة عند غيره ممن 
يحتاج إلى تحريك داعية إلى الخير متأكدة بطريق الأولى . 


وهلذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في الأدب والتوحيد» ومسلم وأبو داود في الأدب» 
والترمذي في العلم» والنسائى فى الزكاة. 

۳ _ هدفنا صَدَقةبنُ المَضْل أخبرّنا عَبدةُ عن هشام عن فاطمة عَن أسماء رضي الله عنها 
قالت: قال لي التب بيا : «لا تُوكي فيُوكئ عليك». 


وبه قال: (حدثنا صدقةبن الفضل) أبو الفضل المروزي قال: (أخبرنا عبدة) بفتح العين 
وسكون الموحدة ابن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفيّ (عن هشام) هو ابن عروةبن الزبير (عن) 
زوجته SoS‏ أسماء) بنت أبي بكر الصديق (رضي الله) عنه و(عتها 
قالت : قال لي النبي ڪيا : لا توكي) ر بضم الفوقية وكسر الكاف يقال : أوكى ما في سقائه إذا شده 
E I GE‏ 
الكاف الأولى مبنيًا للمفعول ولمسلم فيوكي الله عليك وهو نصب لكونه جوابًا للنهي مقرونًا بالفاء أي 
لا توكي مالك عن الصدقة خشية نفاده فتنقطع عنك مادة الرزق. 


هدضنا عثمانٌبنُ أبي شَيبَةَ عن عبدّة وقال: ١لا‏ تُخصى فيُخْصِيى اللَّهُ عليك». [الحديث 
۳ ۔ أطرافه فى: ۲٥۹۰ ۱٤۳٤‏ ۲۹۹۱]۔ 


وبه قال: (حذثنا عثمانبن أبي شيبة عن عبدة) بالإسناد السابق (وقال: لا تحصى فيحصي الله 
عليك) بنصب فيحصي مع كسر صاده جواب النهي كسابقه وكأن عبدة رواه عن هشام باللفظين مما 
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فحدث به تارة كذا وتارة كذاء والإحصاء معرفة قدر الشىء وزيا أو عددًا وهو من باب المقابلة 
وإحصاء الله هنا المراد به قطع البركة أو حبس مادة الرزق أو المحاسبة عليه في الآخرة. 


وفى هنذا الحديث التحديث والإخبار والعنعنة ورواية تابعية عن صحابية ورواته كلهم مدنيون 
إلا عبدة فكوفي» وأخرجه البخاري في الهبة ومسلم في الزكاة وكذا النسائي . 


۲ - باب الصدقة فيما استطاع 
(باب الصدقة فيما استطاع) المتصدق . 


€ هدّتنا أبو عاصم عن ابنٍ جُرَيج. . ح وحدئني محمدبن عبڍالرحيم عن اج بنٍ 
e‏ أخبرّني اب أبي مُليكة عن عَبَادبنٍ عبد اللوِبنِ الزْبيرٍ أخبره عن أسماء 

بنت أبي بكر رضي اللهُ عنهما أنها جاءت إلى النبيّ بإ فقال: «لا توي فرعي :الله عليك: 
شمن ما ات 


وبالسند قال: (حدّثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد (عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز 
قال المؤلف 2 وحدثني) بالإفراد (محمدبن عبد الرحيم) المعروف بصاعقة البزار بمعجمتين البغدادي 
(عن حجاج بن محمد) الأعور (عن ابن جريج قال: أخبرني) بالإفراد (ابن أبي مليكة) عبداللَّه (عن 
عبادبن عبد الله بن الزبير) بن العوام (أخبره عن أسماء بنت أبي بكر) الصديق (رضي الله عنهما أنها 
جاءت إلى النبي) ولأبي ذر: جاءت النبي (ككَلةٍ فقال) لها : 


(لا توعي) بعين مهملة من أوعيت المتاع في الوعاء إذا جعلته فيه ووعيت الشيء حفظته والمراد 
لازم الإيعاء وهو الإمساك (فيوعي الله عليك) بضم التحتية وكسر العين والنصب جواب النهي 
بالفاءء وإسناده إلى الله بحاز عن الإمساك. ولأبي ذر عن الكشميهني : لا توكي فيوكي الله عليك 
بالكاف بدل العين فيهما وليس النهي للتحريم (ارضخي) ببمزة مكسورة إذا لم توصل فعل أمر من 
الرضخ بالضاد والخاء المعجمتين وهو العطاء اليسير أي أنفقي من غير إجحاف (ما استطعت) أي ما 
دمت مستطيعة قادرة على الرضخ 


وفي هلذا الحديث التحديث والإخبار والعنعنة» وأخرجه أيضًا فى الزكاة والهبة» ومسلم في 
الزكاة» والنسائي فيه وفي عشرة النساء. 
7٠‏ - باب الصدقةٌ تُكَفْرُ الخطيئة 
هلذا (باب) بالتنوين (الصدقة تكفر الخطيئة) . 
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٠‏ -_ هفنا فتيبة حدَّنّنا جَريرٌ عن الأعمش عن أبي وائل عن حُدّيفَةَ رضي اللَّهُ عنه قال: 
«قال عمرُ رضي الله عنة : أيُكم يَحمَظ حديتٌ رسول الله اة عن الفتنة؟ قال : قلت أنا أحفظه كما 
قال. قال: نك عليه لَجَرِيءٌ. فكيف قال؟ قلت : فتنةٌ الرجل في أهله وولدهٍ وجاره تُكمُرها الصلاءُ 
والصدقةٌ والمعروفٌ قال سليمانُ: قد كان يقولُ الصلاءٌ والصدقةٌ والأمرْ بالمعروفٍ والنهي عن 
المنكر قال: ليس هلذه أريدء ولكئي أَريدُ التي تمو كموج البحر. قال: قلت ليس عليكٌ بها يا 
أميرٌَ المؤمتين. ناس بيك ويها ناث تعلق قال فكت انات أو يُفتحخ؟ قال قلت: لاء بل 
بِكسّرٌ. قال: فإنه إذا كُسِرَ لم يُغلّق أبدًا. قال قلت : أجل . قال فهبْنا أن نسألَهُ مَنِ البابُ. فقلنا 
لمسروق. سَلْهُ. قال فسأَلَهُ فقال عمرٌ رضي الله عنه: قال قلنا: فْعَلِمَ عمرٌ من تَعَنِي؟ قال: نعم 
كما أن دون غد ليله . وذلك أني حدَثةُ حديئًا ليس بالأغاليط». 


وبالسند قال : (حذثنا قتيبة)بن سعيد قال : (حذثنا جرير) بفتح الجيم ابن عبد الحميد (عن 
الأعمش) سليمان بن مهران (عن أي وائل) بالهمزة شقيقبن سلمة (عن حذيفة)بن اليمان (رضي الله 
عنه قال: قال عمر رضي الله عنه : أيكم يحفظ حديث رسو ل الله ية عن الفتنة؟ قال) حذيفة : (قلت 
أنا أحفظه كما قال) عليه الصلاة والسلام (قال) عمر: (إنك عليه لجريء) بفتح الجيم والمد خبر إن 
واللام للتأكيد من الجراءة وهي الإقدام على الشيء. قال ابن بطال: أي أنك كثير السؤال عن الفتنة 
في أيامه يك فأنت اليوم جريء على ذكره عالم به (فكيف قال)؟ حذيفة (قلت): هي (فتنة الرجل في 
أهله) ما يعرض له معهن من سوء أو حزن أو غير ذلك مما لم يبلغ كبيرة (وولده) بالاشتغال به من 
فرط المحبة عن كثير من الخيرات (وجاره) بأن يتمنى مثل حاله إن كان متسمًا كل ذلك (تكفرها 
الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان) بن مهران الأعمش (قد كان) أبو وائل (يقول) في بعض 
الأحيان (الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر): بدل قوله والمعروف (قال): عمر 
لحذيفة رضي الله عنهما (ليس هلذه) الفتنة (أريد ولكني أريد) الفتنة (التي تموج كموج البحر قال): 
حذيفة (قلت ليس عليك بها) وللأربعة: منهاء أي من الفتنة (يا أمير المؤمنين بأس) بالرفع اسم ليس 
أي ليس عليك منها شدة (بينك وبينها باب مغلق قال): عمر رضي الله عنه (فيكسر) هلذا (الباب 
أو) وللحموي والمستملي : أم (يفتح؟ قال) : حذيفة (قلت لا بل يكسرء قال): عمر (فإنه) أي الباب 
(إذا كسر لم يغلق آبدًا) أشار به عمر إلى أنه إذا قتل ظهرت الفتن فلا تسكن إلى يوم القيامة وكان كما 
قال لأنه كان سدًا وبابًا دون الفتنة فلما قتل كثرت الفتنة وعلم عمر أنه الباب (قال: قلت أجل) أي 
نعم (قال:) شقيق (فهبنا) بكسر الهاء أي خفنا (أن نسأله) أي نسأل حذيفة وكان مهيبًا (من الباب) : 
أي من المراد بالباب (فقلنا لمسروق: سله) لأنه كان أجرأ على سؤاله لكثرة علمه وعلوَّ منزلته (قال: 
فسأله فقال) الباب (عمر رضي الله عنه. قال) شقيق (قلنا: فعلم) أي أفعلم (عمر من تعني؟ قال: 
نعم كما أن دون غد ليلة) اسم أن ودون خبرها مقدم أي كما يعلم أن الليلة أقرب من الخد ثم علل 
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ذلك بقوله (وذلك أني حدثته) أي عمر (حديئًا ليس بالأغاليط) لا شبهة فيه. وقد سبق هلذا الحديث 
فى أوائل الصلاة فى باب الصلاة كفارة . 


5 - باب من تصدق في الشرك ثم آسلم 
(باب من تصدق في) حال (الشرك ثم أسلم) هل يعتد بذلك أم لا ظاهر حديث الباب 
الأوّل. 


٠‏ _ هدّتها عبِدٌاللّهِبِنُ محمدٍ حدَّتَنا هِشامٌ حدّئَنا مَعْمرٌ عن الزُهري عن عُروةَ عن 
ا ارس كن ل ا 
خيرا. ا E‏ ئ TOFA T°‏ 000 


وبالسند قال (حدثنا عبداللّهبن محمد) المسندي قال: (حتثنا هشام) هو ابن يوسف قاضي 
صنعاء قال: (حدّثنا معمر) هو ابن راشد (عن) ابن شهاب (الزهري عن عروة) بن الزبير (عن 
حكيم بن حزام) بالزاي المعجمة (رضي الله عنه قال: قلت يا رسولالله أرأيت) أي أخبرني عن حكم 
(أشياء كنت أتحنث) بالمثلثة. وفى الأدب عند المؤلف ويقال أيضًا عن أب اليمان أتحنت بالمئناة» لكن 
قال القاضي عياض : بالمثلثة صخ زوا ومعنى أتحنث أي أتعبد (بها في الجاهلية) قبل الإسلام (من صدقة 
أو عتاقة) بالألف قبل الواو وكان أعتق مائة رقبة في الجاهلية وحمل على مائة بعير (وصلة رحم) بغير 
ألف قبل الواو (فهل) لي (فيها من أجر؟ فقال النبي كَلهِ) : 


(أسلمت على) قبول (ما سلف) لك (من خير). ويؤيد ظاهر هلذا الحديث ما رواه الدارقطني 
في غرائب مالك من حديث أبي سعيد مرفوعًا: إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله له كل 
حسنة كان زلفها ومحا عنه كل سيئة كان زلفهاء وكان عمله بعد ذلك الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنهاء لكن هلذا لا يتخرج على القواعد الأصولية لأن الكافر 
لا يصح منه في حال كفره عبادة لأن شرطها النية وهي متعذرة منهء وإنما يكتب له ذلك الخير بعد 
إسلامه تفضلاً من الله مستأنقًا من أو المعنى أنك ببركة فعل الخير هديت إلى الإسلام لأن المبادىء 
عنوان الغايات» أو إنك بفعلك ذلك اكتسبت طباعًا جميلة فانتفعت بتلك الطباع في الإسلام وقد 
مهدت لك تلك العادة معونة على فعل الخير. 


البيوع والأدب والعتق» وأخرجه مسلم فى الإيمان. 
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٣١‏ _ باب أجر e)‏ إذا تصد تصدّقٌ بأمر صاحبه غيرَ مفسد 


(باب أجر الخادم) هو شامل للمملوك والزوجة وغيرهما (إذا تصدق بأمر صاحبه) حال كونه 
(غير مفسد) في صدقته. 

1EV‏ - هفنا تيبةن سعيدٍ دنا جَريرٌ عنٍ الأعمش عن أبي وائل عن مسروقٍ عن عائشة 
رضي اللّهُ عنها قالت : قال رسول الله كل : : "إذا تَصَدقّتِ المرأةٌ من طعام زوجها غير مُفيدةٍ كان لها 
أجرُهاء ولزوجها بما كسَبّء وللخازنٍ مثلُ ذلك». 

وبالسند قال: (حذّثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البغلاني قال: (حدثنا جرير) هو ابن عبد الحميد 
(عن الأعمش) سليمانبن مهران (عن أبي وائل) بالهمزة شقيق (عن مسروق) هو ابن الأجدع (عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ل) : 

(إذا تصذقت المرأة من طعام زوجها) بإذنه ولو إِذنًا عامًا حال كونها (غير مفسدة) بأن لا تتعدى 
إلى الكثرة المؤذية إلى النقص الظاهر وهلذا القيد متفق عليه فالمراد إذا تصدقت بشيء يسير (كان لها 
أجرها) بما تصدقت (ولزوجها) أجره (بما كسب وللخازن) أجره (مثل ذلك). . وفرق بعضهم بين 
SS NARE ES‏ 
فليس له ذلك إلا بإذن» وفيه نظر لأا إن استوفت حقها فتصدقت منه فقد تخصصت به» وإن 
تصدقت من غير حقها رجع الأمر كما كان» والحديث سبق قريبًا والله المعين. 

۸ _ هققغا محمدٌبنٌُ العلاءِ حدَّئّنا أبو أسامةٌ عن بُرَيدِبن عبد الله عن أبي بُردةَ عن أبي 
موسئ عن النبيككِِ قال: «الخازِنُ المسلمٌ الأمينُ الذي يُنَفِدُ -وربما قال: يُعطي ما أُمِرَ به كاملاً 
مُوَقُوَا طَيّبًا به نفسّه فيدفعُه إلى الذي د المتصدّقّين؛. [الحديث ١478‏ طرفاه فى 
IYI °‏ 

وبه قال: (حذثنا محمدبن العلاء)بن كريب أبو كريب الهمداني الكوفي قال: (حتثنا أبو 
أسامة) حمادبن أسامة (عن بريدبن عبداللّه) بضم الموحدة وفتح الراء مصغرًا (عن) جذه (أبي بردة) 

بضم الموحدة عامر (عن) أبيه (أبي موسى) الأشعري رضي الله عنه (عن النبي كلل قال): 

(الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ) بضم أوّله وسكون ثانيه وكسر ثالثه خففًا آخره ذال معجمة 
مضارع أنفذ ويجوز فتح النون وتشديد الفاء مضارع نفذ وهو إما من الإفعال أو من التفعيل وهو 
الإمضاء. ولأبي الوقت في غير اليونينية : ينفق بالقاف بدل المعجمة (وريما قال يعطي ما أمر به) من 
الصدقة (كاملاً موفرًا طيب به نفسه) برفع طيب ونفسه مبتدأ وخبر مقدم والجملة في موضع الحالء 
وللكشميهني : : طيبًا بالنصب على ال حال به نفسه بالرفع فاعل بقوله طيبًا (فيدفعه إلى) الشخص (الذي 
أمر له) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول أي الذي أمر الآمر له (به) أي بالدفع (أحد المتصدقين) بفتح 
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القاف لكن أجره غير مضاعف له عشر حسنات بخلاف رب المال فهو نحو قولهم في البالغة: القلم 
أحد اللسانين» وأحد بالرفع خبر المبتدأ الذي هو الخازن» وقيد الخازن بكونه مسلمًا لأن الكافر لا 
نية له وبكونه أميئًا لأن الخائن غير مأجور ورتب الأجر على إعطائه ما أمر به لئلا يكون خائئًا أيضاء 
وأن تكون نفسه بذلك طيبة لئلا يعدم النية فيفقد الأجرء والبخيل كل البخيل من بخل بمال غيره 
وأن يعطي من أمر بالدفع إليه لا لغيره. 

وهلذا الحديث أخرجه أيضًا في الوكالة والإجارة ومسلم في الزكاة وكذا أبو داود والنسائي. 


5 - باب أجر المرأة إذا تصدَّقَتْ أو أطعمت من بيتِ زوجها غير مُفِسِدةٍ 


(باب أجر المرأة إذا تصدّقت) من مال زوجها (أو أطعمت) شيئًا (من بيت زوجها) حال كونها 
(غير مفسدة) جاز لها ذلك للاذن المفهوم من اطراد العرف فإن علم شحه أو شك فيه لم يجز ولم يقيد 
هنا بالأمر كالسابق. فقيل: لأنه فرق بين المرأة والخادم بأن المرأة لها ذلك بشرطه كما مرّ بخلاف 
الخازن والخادم . 

۹ _ قفا آدمٌ حدَّنّنا شعبةٌ حدّنّنا منصورٌ والأعمش عن أبي وائل عن مُسروقٍ عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي يك يعني إذا نَصدَّقَتٍ المرأةٌ من بيتِ زوجها ح. 

وبالسند قال : (حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: (حذّثنا شعبة)بن الحجاج قال: (حذثنا منصور) 
هو ابن المعتمر (والأعمش) كلاهما (عن أي وائل) شقيق بن سلمة (عن مسروق عن عائشة رضي الله 
عنها عن النبي بي يعني) بالمثناة التحتية وبالفوقية أي عائشة حديث: 


(إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها) إلى آخرَ الحديث الذي حول الإسناد إليه بقوله (ح). 


i‏ - هتنا عُمرُبنُ حَمْص حدَّنّنا أبي حدَّثنا الأعمش عن شقيق عن مُسروقٍ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال ال تل : «إذا أَطعَمت المرأةٌ من بيتِ زوجها غير مُفسِدةٍ لها أجِرُها وله 
مثله وللخازِنٍ مثلُ ذلك له بما اكتّسبّ ولها بما أنفقَت؛. 

(حدّئنا عمربن حفص) بضم العين قال: (حدَثنا أي) حفص بن غياث قال: (حذثنا الأعمش 
عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي كك) : 

(إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها) حال كونها (غير مفسدة) كان (لها أجرها) أي الصدقة. 
وللكشميهني : كان لها أجرها (وله) أي الزوج (مثله وللخازن مثل ذلك, له) أي الزوج (بما اكتسب 
ولها) أي الزوجة (بما أنفقت) ولابن عساكر: ولها مثل ما أنفقت . 


٤۱‏ - هدق يحيى بن يحيئ أخبرنا جَريرٌ عن مَنصور عن شقيق عن مَُسروقٍ عن عائشة 
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ذه كتاب الزكاة/ باب ۲۷ 
رضي الله عنها عن النبئككٍ قال : «إذا أنفقّتِ المرأةٌ من طعام بيتِها غير مَفْسِدةٍ فلها أجرهاء 
وللرّوج بما اكتسّبّء وللخازنٍ مثلُ ذلك؛. 

وبه قال: (حذثنا يحيئ بن يحيئ) التيمي قال: (أخبرنا جرير) هو ابن عبدالحميد (عن منصور 
عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ياء قال) : 


(إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها) حال كونها (غير مفسدة فلها أجرها) أي الصدقة (وللزوج) 
أجره (بما اكتسب وللخازن مثل ذلك) الأجر بالشرط المذكور في حديث أبي موسئ السابق قريبًا. 
وظاهره يعطي التساوي المذكورين في الأجرء ويحتمل أن يكون المراد با مئل حصول الأجر في الجملة 
وإن كان أجر الكاسب أوفر لكن يعكر عليه حديث أبي هريرة بلفظ : فلها نصف أجره إذ هو يشعر 
بالتساوي» وهلذا الحديث أورده المؤلف من ثلاثة طرق عن عائشة كلها تدور على شقيق عن مسروق 
عنها وفي كل زيادة فائدة ليست في الآخر كما تراهء فلفظ الأعمش: إذا أطعمت من بيت زوجهاء 
ولفظ منصور: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها فالله تعالى يرحم المؤلف ما أكثر فرائد فوائده ولله دره 
ما أحلى مكرره. 


۷ - باب قول الله تعالى : «فأمًا مَنْ أعطى 
واتقی › وصدّقٌ با سن فُسئِيسرة للِيسْرَى. وأمّا من بخل واستغنى 
وَكَذَْبَ بالحسنى» فِسئْيسُرُهُ للحُسرّى) اللهمّ أغط مُنفِقَ مال حلفا 
(باب قول الله تعالی : #فآما من أعطی)) ماله لوجه الله (#واتقى؟») محارمه ((وصدق بالحسنی)) 
أي با مجازاة وأيقن أن الله سيخلفه أو بالكلمة الحسنى وهي كلمة التوحيد أو الجنة ([فسنيسره)) 
سنهيئه في الدنيا (#لليسرى4) للخلة التي توصله إلى اليسر والراحة في الآخرة يعني للأعمال الصالحة 
المسببة لدخول الجنة (إوأما من بخل)) بما أمر به من الإنفاق في الخيرات (#واستغنى4) بالدنيا عن 
العقبى («إوكذب بالحسنى , فسنيسره)) في الدنيا (إللعسرى#) [الليل: الآيات 5 ]٠١‏ للخلة المؤذية 
إلى الشدة في الآخرة وهي الأعمال السيئة المسببة لدخول النار (اللهم أعط منفق مال خلقًا) بجر 
مال على الإضافة. ولأبي الوقت من غير اليونينية. منفقًا مالا خلقًا بنصب مالا مفعول منفق بدليل 
رواية الإضافة إذ لولاها لاحتمل أن يكون مفعول أعط والأوّل أولى من جهة أخرى وهي أن سياق 
الحديث للحض على إنفاق المال فناسب أن يكون مفعول منفق» وأما الخلف فإهامه أولى ليتناول الال 
والثواب فكم من منفق مال قل أن يقع له الخلف المالي فيكون خلفه الثواب المعدّ له في الآخرة أو 
يدفع عنه من السوء ما يقابل ذلك قاله في فتح الباري وهمزة أعط قطع والجملة عطف على قول الله 
بحذف حرف العطف ذكره على سبيل البيان للحسنىء فكأنه يشير إلى أن قول الله تعالى مبين بالحديث 
يعني تيسير اليسرى له إعطاء الخلف له قاله الكرماني. 


كتاب الزكاة/ باب ۲۸ o۳‏ 


5 _ هقخ إسماعيل قال حدّنّني أخي عن سُليمانَ عن مُعاوية بن أبي مُرَرَدِ عن أبي 
الحُباب عن أبي هُريرة رضي الله عنة أن النبي عله قال: «ما من يوم يُصبِحٌ العبادُ فيه إلا مَلَكَانٍ 
يَنَزْلانٍ فيقولٌ أحدُهما: اللَّهِمَّ أعط مُنفِقًا حلَمَاء ويقولُ الآحَرٌُ: اللّهِمَ أعط مشا تاا 

وبالسند قال: (حدّثنا إسماعيل)بن أبي أويس (قال: حدّثني) بالإفراد (أخي) أبو بكر اسمه 
عبد الحميد (عن سليمان) بن بلال (عن معاوية بن أبي مزرّد) بضم الميم وفتح الزاي المعجمة وكسر 
الراء المشددة آخره دال مهملتين واسمه عبد الرحمالن (عن) عمه (أبي الحباب) بضم الحاء المهملة 
وبموحدتين بينهما ألف مخفمًا سعيدبن يسار ضد اليمين (عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال) : 

(ما من يوم يصبح العباد فيه) ينزل فيه أحد (إلا ملكان) فما بمعنى ليس ويوم اسمه ومن 
زائدة» ويصبح العباد صفة يوم» وملكان مستثنى من محذوف هو خبر ما أي ليس يوم موصوف بهذا 
الوصف ينزل فيه أحد إلا ملكان كما مر فحذف المستثنى منه ودل عليه بوصف الملكين (ينزلان 
فيقول أحدهما: اللهم أعط) بقطع همزة أعط (منفقًا) ماله في طاعتك (خلقا) بفتح اللام أي عوضًا 
كقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقوله: ابن آدم أنفق أنفق عليك . (ويقول): الملك 
(الآخر اللهم أعط ممسكا تلًا) زاد ابن أبي حاتم من طريق قتادة عن أبي الدرداء فأنزل الله تعالى في 
ذلك #نأما من أعطئ واتقى4 إلى قوله: #العسرى* وقوله: اللهم أعط ممسكا تلفًا هو من قبيل 
المشاكلة لأن التلف ليس بعطية وظاهره كما قال القرطبي: يعم الواجبات والمندوبات لكن الممسك 
عن المندوبات لا يستحق الدعاء بالتلف: نعم إذا غلب عليه البخل المذموم بحيث لا تطيب نفسه 
بإخراج ما أمر به إذا أخرجه. 

ورواة هلذا الحديث كلهم مدنيون؛ وأخرجه مسلم في الزكاة والنسائي في عشرة النساءء وكذا 
أخرجه من حديث أبي الدرداء أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححهء والبيهقي من طريق 
الحاكم بلفظ : ما من يوم طلعت فيه شمسه إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله 
كلهم غير الثقلين يا أا الناس هلموا إلى ربكم إن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى ولا آبت الشمس 
إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين اللهم أعط منفقًا خلمًا وأعط 
تمسكا تلفّاء وأنزل الله في ذلك قرآئا في قول الملكين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم في سورة يونس : 
#والله يدعو إلى دار السلام ودي من يشاء إلى صراط مستقيم# [يونس: ]١‏ وآنزل الله في قولهما 
اللهم أعط منفمًا خلفًا وأعط ممسكا تلمًا #والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى) إلى قوله: #للعسرى* 
[الليل: ]٠١١‏ وقوله بجنبتيها تثنية جنبة بفتح الجيم وسكون النون وهي الناحية . 


۲۸ - نات م المتصدّق ال : 
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۳ - هفنا موسئ حدَتنا وُعَِيبٌ حدَّنّنا ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرةً رضي الله عنهُ 
قال : «قال النبي مياد : مَل البَخِيلٍ رالاق كمكل رعلين عليهما جتان من حديد». ا 

SS SOE 
رضي اللَّهُ عنة أنه سمح رسول الله يقولٌ : "مكل البَخيلٍ وَالْنفِقِ كمكلٍ رجُلين عليهما جُبْنَانٍ من‎ 
حديدٍ من نييما إلى تراقيهما. فأمًا الْنفِقُ فلا يُنفِنُ إلا سَبَعَثْ -أو وَهْرَت على جلد حنّى مَحَفِيَ انه‎ 
وتَعمُو أثرّه. وأمًا البَخِيلُ فلا يُريدُ أن يُنَفِقَ شيا إلا لَرِمَتْ كل حَلْقَةٍ مكاتهاء فهو يُوسْعْها ولا تنّسِمْ؟.‎ 

ابعَهُ الحسنُبنُ مُسلم عن طارّس في اجبّتِين. [الحديث ١55‏ أطرافه في: 21444 1917, 
48:,» /اولاة]. 


. وقال حنظلةٌ عن طاوس «جتتان»‎ _ ٤ 
عن طاوس «جستَانٍ‎ 


وقال اللْيتُ: حدَّئّي جَعفرٌ عن ابن هُرمُرَ سمعتُ أبا هريرةً رضي الله عنه عن النبئ يلا 
«جَنّتانٍ)» . 

وبالسند قال: (حذّثنا موسى) بن إسماعيل التبوذكي قال: (حذثنا وهيب) بضم الواو مصغرًا 
ابن خالد قال: (حذّثنا ابن طاوس) عبد الله (عن أبيه) طاوس (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال النبي 56) : 

(مثل البخيل والمتصدق) وفي الرواية اللاحقة والمنفق (كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد) 
بضم الجيم وتشديد الموحدة ولم يسق المؤلف تمام هلذا المتن في هلذه الطريق . نعم أخرجه بهذا الإسناد 
في الجهاد عن موسئ بتمامه ولفظه مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان بالموحدة من 
حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهماء فكلما هم المتصدق بصدقته اتسعت عليه حتى تعفي أثره. 
وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه 
فسمع النبي بيد يقول فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع» أخرجه مسلم أيضًا في الزكاة وكذا النسائي. 

قال المؤلف بالسند: (ح وحدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي 
حمزة قال: (حدّثنا أبو الزناد) بكسر الزاي وفتح النون عبد اللّهبن ذكوان (أن عبدالرحملن) الأعرج 

فل امعان بانع انرق اسايق وال E‏ بضم الجيم وتشديد 
الموحدة كالسابقة ومن رواه هنا بالنون بدل الموحدة فقد صحف». تعم» قال في الفتح : اختلف في 
رواية الأعرج هلذه والأكثر أنها بالموحدة أيضًاء وفي رواية حنظلة وابن هرمز عند المؤلف بالنون كما 
يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى وهي بالموحدة ثوب مخصوص ولا مانع من إطلاقه على الدرع (من حديد 
من ثديهما) بضم المثلثة وكسر الدال المهملة وتشديد المثناة التحتية جمع ثدي (إلى تراقيهما) بفتح أوله 


كتاب الزكاة/ باب ۲۹ مده 


وكسر القاف جمع ترقوة العظمين المشرفين في أعلى الصدر من رأس المنكبين إلى طرف ثغرة النحرء 
(فأما المنفق فلا ينفق) شيئًا (إلا سبغت) بفتح السين المهملة والموحدة المخففة والغين المعجمة أي 
امتدت وغطت (أو وفرت) بتخفيف الفاء من الوفور والشك من الراوي أي كملت (على جلده حتى 
تخفي) بضم المثناة الفوقية وسكون الخاء المعجمة وكسر الفاء أي تستر (بنانه) بفتح الموحدة ونونين 
الأولى خفيفة أي أصابعه. وللحميدي: حتى تجن بضم أوله وكسر الجيم وتشديد النون من أجن 
الشيء إذا ستره. وذكرها الخطابي في شرحه للبخاري كرواية الحميدي (وتعفو أثره) بفتح الهمزة 
والمثلثة وتعفو نصب عطفًا على تخفىي وكلاهما مسند إلى ضمير الجبة وعفا يستعمل لازما ومتعديا 
تقول: عفت الديار إذا درست ونان الريح ااا و ت وهو في الحديث متعد أي تمحو أثر 
مشيه لسبوغها. يعني : أن الصدقة تستر خطايا المتصدق كما يستر الثوب الذي يجر على الأرض أثر 
مشي لابسه بمرور الذيل عليه فضرب المثل بدرع سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه. 
والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح لها صدره وطابت بها نفسه فتوسعت بالانفاق. (وأما البخيل 
فلا يريد أن ينفق شيئًا إلا لزقت) بكسر الزاي أي التصقت (كل حلقة) بسكون اللام (مكانها فهو 
يوسعها ولا تتسع) ولأبي الوقت: فلا تتسع بالفاء بدل الواو وضرت المثل برحل أراة أن باب درعا 
يستجن به فحالت يداه بينها وبين أن تمر على سائر جسده فاجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته. 
والمعنى : أن البخيل إذا حدّث نفسه بالصدقة شحت نفسه وضاق صدره وانقبضت يداه . 


(تابعه) أي تابع ابن طاوس (الحسن بن مسلم) هو ابن يناق في روايته (عن طاوس في الجبتين) 
بالموحدة وهلذه المتابعة أخرجها المؤلف في اللباس في باب جيب القميص. (وقال حنظلة) بن أبي 
سفيان في روايته (عن طاوس جتتان) بالنون بدل الموحدة وهلذا ذكره المؤلف أيضًا في اللباس معلقًاء 
ووصله الإسماعيلي من طريق إسحلق الأزرقي عن حنظلة (وقال: الليث)بن سعد: (حدثني) بالإفراد 
(جعفر) هو ابن ربيعة (عن ابن هرمز) عبد الرحملن (سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكةِ) : 

(جنتان) بالنون أيضًا ورجحت هلذه الرواية على السابقة لقوله من حديد والجنة في الأصل 
الحصن وسميت بها الدرع لأنها تجن صاحبها أي تحصنه . 

4 باب صدَقة الكسب والتجارة» لقوله تعالى: 

ليا أيها الذين آمَنوا أنفقوا من طَيِباتِ ما كسّبتم ‏ إلى قوله ‏ غني حميد» 

(باب صدقة الكسب والتجارة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما 
كسبتم #) أي من التجارة الحلال كما أخرجه الطبراني وابن آبي حاتم عن مجاهد #ومما أخرجنا لكم 


من الأرض4 [البقرة: 17177] أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الحبوب والثمار والمعادن فحذف 
لضاف لتقدم ذكره (إلى قوله غني حميد) أي غني عن إنفاقكم وإنما يأمركم به لانفاعكم وسقط في 
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رواية غير أبي ذر: #ومما أخرجنا لكم من الأرض » وم يذكر في هلذا الباب حديئًا على عادته فيما لم 
يجد على شرطه والله أعلم . 


۰ ۔ باب على كل مسلم صدقةء فمن لم يَجذ فليعمل بالمعروف 

(باب) بالتنوين (على كل مسلم صدقة فمن لم يجد) ما يتصدق به (فليعمل بالمعروف) . 

١‏ ا الا ل كر ا ل 
النبيّ َيه قال : «على كل مسلم صدقة . فقالوا: يا نبيّ الله فمَن لم يَجِد؟ قال: : يعمل بيده فينفَعُ فينمع 
ەدى قالوا: ىن : يُعِينُ ذا الحاجة المَلهوفٌ. قالوا : فإن لم يَجِدْ؟ قال: 
فلل امروف وليْمُسك عن الشْرّء فإنها له صدقة». [الحديث 6 ١‏ طرفه فئن: ۲[ 


وبه قال: (حذثنا مسلمبن إبراهيم) القصاب قال: (حدثنا شعبة)بن الحجاج قال: (حدثنا 
سعيدبن أبي بردة) بضم الموحدة وسكون الراء (عن أبيه) أبي بردة عامر (عن جده) جد سعيد أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه (عن النبي يك) أنه (قال) : 

(على كل مسلم صدقة) أي على سبيل الاستحباب المتأكد ولا حق في المال سوى الزكاة إلا على 
سبيل الندب ومكارم الأخلاق كما قاله الجمهور (فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد) ما يتصدق به (قال: 
يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا: فإن لم يجد قال: يعين ذا الحاجة الملهوف) بالنصب صفة 
لذا الحاجة المنصوب على المفعولية والملهوف شامل للمظلوم والعاجز (قالوا: فإن لم يجد) أي فإن ۾ 
يقدر (قال: فليعمل بالمعروف). وعند المؤلف في الأدب من وجه آخر عن شعبة فليأمر بالخير أو 
بالمعروف. وزاد أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة : وينهى عن المنكر (وليمسك عن الشر فإنها) 
بتأنيث الضمير باعتبار الخصلة التي هي الإمساك (له) أي للممسك (صدقة) والحاصل أن الصدقة 
تكون بمال موجود أو بمقدور التحصيل أو بغير مال وذلك إما فعل وهو الإعانة أو ترك وهو 
الإمساك عن الشرء لكن قال ابن المنير: حصول ذلك للممسك إنما يكون مع نية القربة به وفيه تنبيه 
على أن الترك فعل» ولذا جعل الإمساك والكف صدقة ولا خلاف أن الصدقة فعل فقد صدق على 
الترك أنه فعل. 

ورواة هلذا الحديث كوفيون إلا شيخ المؤلف فبصري وشعبة فواسطي. وفيه التحديث والعنعنة 
ورواية الابن عن أبيه عن جذ وأخرجه مسلم والنسائي في الزكاة. 


۳١‏ - باب قدر كم يُعطي من الزكاةٍ والصدقةء ومَن ¿ أعطى شاة 
بای با رین ری م الركي ی و ا وی کر ا 
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(الصدقة) المسنونة وهو من عطف العام على الخاص (و) حكم (من أعطى شاة) في الزكاة ولأبي ذر 
أعطي بضم الهمزة مبنيّا للمفعول. 

٠‏ _ هدقها أحمدّبنٌ يونس حدَّئَنا أبو شهاب عن خالد الحذاءء عن حفصة بنتِ سِيرينَ 
عن أمّ عَطِيةَ رضي اللّهُ عنها قالت: اعت إلى ُسَيبةً الأنصارية بشاةء فارسلت إلى عائقة رضخ الله 
عنها منهاء فقال النبئُكَكهِ: عندّكم شيء؟ لل إلا ها ارسلة يد نشمة يو غلك السا: 
فقال: هاتء قد بَلَعْتْ مَجلّها» . [الحديث ١547‏ طرفاه في: 2154954 1014]. 


وبالسند قال: (حدثنا أحمدبن يونس) التميمى اليربوعى قال: (حدّثنا أبو شهاب) عبد ربهبن 
نافع الحناط بفتح الحاء المهملة والنون (عن خالد الحذاء) بفتح الحاء المهملة والذال المعجمة المشددة 
ممدودًا (عن حفصة بنت سيرين) أم الهذيل الأنصارية (عن آم عطية) نسيبة (رضي الله عنها) أنها 
(قالت: بعث) بضم الموحدة وكسر العين مبنيًا للمفعول (إلى نسيبة) أم عطية (الأنصارية) بضم النون 
وفتح السين مصغرًا غير منصرف» وللمستملي : نسيبة بفتح النون وكسر السين (بشاة) من الصدقة 
(فأرسلت) نسيبة (إلى عائشة رضي الله عنها) وقد كان مقتضى الظاهر أن تقول بعث إلي بضمير 
المتكلم المجرورء ولكنها عبرت عن نفسها بالظاهر حيث قالت إلى نسيبة موضع المضمر الذي هو 
ضمير المتكلم المجرور أما على سبيل الالتفات أو جردت من نفسها ذانَا تسمى نسيبة وليست أم عطية 
غير نسيبة بل هي هي ولخوف هلذا التوهم زاد ابن السكن هنا عن الفربري. قال أبو عبداللّه أي 
البخاري نسيبة هي أم عطية وفي نسخة وهي رواية أبي ذر بعث بفتحات مبنيًا للفاعل إلى نسيبة بشاة 
فأرسلت أي نسيبة إلى عائشة رضي الله عنها. ولمسلم عن أم عطية قالت: بعث إلي رسول الله بك 
بشاة من الصدقة فبعثت إلى عائشة منها بشىء الحديث وهو يدل على أن الباعث الرسول عليه الصلاة 
والشلامء ولو آي قن منت يفتحات ومتكوة ف اقات إل ية اة سيا بالرقع: عل 
الفاعلية بشاة فأرسلت بسكون اللام إلى عائشة رضي الله عنها (منها) أي من الشاة (فقال النبي يَل) : - 


(عندكم شيء) ولمسلم: هل عندكم شيء؟ قالت عائشة: (فقلت) ولأبي ذر: فقالت (لا) 
شيء عندنا (إلا ما أرسلت به) أم عطية (نسيبة من تلك الشاة) وللمستملي والحموي من ذلك الشاة. 
(فقال): عليه الصلاة والسلام (هاتِ) بكسر التاء حذفت الياء منه تخفيمًا (قد بلغت محلها) بكسر 
الحاء أي وصلت إلى الموضع الذي تحل فيه بصيرورتها ملكا للمتصدق بها عليهم فصحت منها 
هديتهاء وإنما قال ذلك لأنه كان يحرم عليه أكل الصدقة. 

ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن لها جزأين: أحدهما مقدار كم :يعطي ويطابقه إرسال نسيبة 
إلى عائشة من تلك الشاة التى أرسلها النبى ية من الصدقة» والجزء الثاني ومن أعطى شاة ومطابقته 
من جهة إرسال النبي كك إليها بشاة كاملة قاله صاحب عمدة القاري. وأخرجه المؤلف أيضًا في 
الزكاة والهبة ومسلم في الزكاة. 
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(باب زكاة الورق) بفتح الواو وكسر الراء الفضة. 
۷ _ هداشا عبد اللَّهِبنُ يوسُفَ أخبرّنا مالك عن عمروبن يحيئ المازنيّ عن أبيه قال : 
ممعت أب اسعيد الخدرئ قال قال رول اللدككة: لين فا دون تى درو دة من ا 


وليس فما دُونَ حمس أواق صدقة» وليس فيما دُونَ خمسة أَوْسُّق صدقة». 


هتنا محمدّبن المثئّى حدّتّنا عبد الرهاب قال حدَّئّني يحيى بن سعيدٍ قال أخبرّني عمرٌو 


سمعٌ أباهُ عن أبي سعيدٍ رضي الله عن سمعتُ النبيّ كك بهذا. 


وبالسند قال: (حدّثنا عبداللّه بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن عمروبن 
بحيئ) بفتح العين وسكون الميم (المازني عن أبيه) يحيئ بن عمارة (قال: سمعت أبا سعيد الخدري) 
رضي الله عنه (قال: قال رسول الله كِ) : 

(ليس فيما دون مس ذود) بفتح المعجمة وسكون الواو آخره مهملة (صدقة من الإبل) بيان 
للذود (وليس فيما دون خمس أواق) بالتنوين كجوار من الورق مضروبًا أو غير مضروب (صدقة) 
والأوقية أربعون درهما بالاتفاق كما مرّء والجملة مائتا درهم وذلك أربعمائة نصف معاملة مصر الآن 
ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابّاء والاعتبار بوزن مكة تحديدًا حتى لو نقص بعض 
حبة أو في بعض الموازين دون بعض لم تجب والقدر المخرج منها الذي هو ربع العشر خمسة دراهم 
وهي عشرة أنصاف. وهلذا موضع الترجمة كما لا يخفى. وأما الذهب ففي عشرين مثقالا منه ربع 
العشر لحديث أبي داود بإسناد صحيح أو حسن عن علي عن النبي بيه : ليس في أقل من عشرين 
دينارا شيء وفي عشرين نصف دينار فنصاب الذهب أربعمائة قيراط وسبعة وخمسون قيراطا وسبع 
قيراط ووزنه ثلاث حبات وثلاثة أرباع حمس حبة أو ثمن حبة وخمس ثمن حبة وهي من الشعير 
المتوسط الذي لم يقشر بل قطع من طرفي الحبة منه ما دق وطال» وإنما كان القيراط ما ذكر لأنه 
ثلاثة أثمان الدانق الذي هو سدس درهم وهو ثمان شعيرات وخسا شعيرة على الأرجح اضربهما في 
ستة يحصل خمسون شعيرة وخمسا شعيرة وذلك هو الدرهم الإسلامي الذي هو ستة عشر قيراطا زد 
عليه ثلاثة أسباعه من الحب وهي إحدى وعشرون حبة وثلاثة آخماس حبة فيكون الدينار الشرعي 
الذي هو مثقال اثنتين وسبعين حبة ويكون النصاب ألما وأربعمائة حبة وأربعين حبة» وإنما زيد على 
الدرهم ثلاثة أسباعه من الحب لأن المثقال درهم وثلاثة أسباعه» ومنهم من ضبط الدرهم والدينار 
بحب الخردل البري فقال: المثقال ستة آلاف حبة والدرهم أربعة آلاف ومائتان لأن الدرهم سبعة 
أعشار المثقال كما تقرر» ونقل بعضهم عن المحققين أن ضبطه بالخردل المذكور أجود لقلة التفاوت 
فيه» وعلى هلذا الضبط فالنصاب مائة ألف خردلة وعشرون ألف والدانق سبعمائة خردلة والقيراط 
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فاا ردلا راتان وسدوة ختركلة وتف عتزولة'فيكون التصاب بالذراهة ثمانية وعشرين درها 
وأربعة أسباع درهم لأن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وذلك اثنان وعشرون قيراطًا وستة أسباع 
قيراط فإذا ضربت ذلك في عشرين عدد المثاقيل الذي هو النصاب تبلغ ما ذكر أولاً من القراريط» 
فإذا أردت معرفة قدر النصاب الشرعي بدنانير مصر الآن التي كل واحد منها درهم وثمن وهو ثمانية 
عشر قيراطًا فاضربها في خمسة وعشرين أشرفيًا تبلغ أربعمائة وخمسين قيراطا يفضل مما تقدم سبعة 
قراريط وسُبع قيراط انسبهما لثمانية عشر يكونا سبعيها وتسعيهاء فيكون النصاب خسة وعشرين 
أشرفيًا وسبعي أشرفي وتسعة وهما من الفضة تسعة أنصاف وخمسة أسداس نصف فضة ونصف 
سدسه وثلث سبع نصف سدس» وهلذه الكسور بالفلوس أحد عشر درهما وثلث سبع درهم» وقدر 
الزكاة من كامل النصاب خسة أثمان أشرفي كامل وخسة أسباع ثمن تسعة وذلك بالفضة خمسة عشر 
نصفًا وخمسة أسداس نصف فضة وثلاثة أسباع نصف سدسه وثلث سبع نصف سدسه وذلك عشرة 
دراهم فلوسًا وثلاثة أسباع درهم وثلث سبعه وحينئذ فزكاة النصاب خمسة أثمان أشرفي وربع عشره 
وهو من الفضة ستة عشر نصفًا وربع نصف فضة. كذا حرره الشيخ شمس الدين محمد ابن شيخنا 
الحافظ فخر الدين الديمي وصوّبه غير واحد من الأئمة. 
(ليس فيما دون خسة أوسق) ألف وستمائة رطل بالبغدادي من الثمار والحبوب (صدقة). 


وبه قال: (حدّثنا محمدبن المثنى) قال: (حتثنا عبدالوهاب) بن عبدالمجيد (قال: حدّثني) 
N‏ ولابن عساكر: حدثنا ا ابن سعيد) aS‏ ا (قال: 0 0 


هذا) الحديث 5 ا لهذه الطريق ا اه 000 أبيه بخلاف ل فإنه 
بالعنعنة . 


0 _ باب العَرْض في الزكاة 

وقال طارّسٌ قال مُعاذٌ رضي اللّهُ عنهُ لأهل اليمن ائتوني بِعَرْض ثياب حخميص أو لَبيس في 
الصدقة مكانّ الشعير والذرة» أهونُ عليكم» وخيرٌ لأصحاب النبي يا بالمدينة. 

وقال النبئ يكل : «وأمًا خالدٌ احتبّس أدراعَهُ وأْعِيّدَهُ فى سبيل الله . 

وال الب ية : «تصدّقنَ ولو مِن حُلّيكنٌ» فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها. فجعَلتٍ 
المرأةٌ تلقي خرصّها وسخابها. ولم يخصٌ الذهبٌ والفضة من العُروض. 

(باب) جواز أخذ (العرض) بفتح العين وسكون الراء وبالضاد المعجمة خلاف الدنانير 
والدراهم (في الزكاة. وقال طاوس) هو ذكوان مما رواه يحيئ بن آدم في كتاب الخراج (قال معاذ) هو 
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ابن جبل (رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض) بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها ضاد 
معجمة (ثياب) بالتنوين بدل من عرض أو عطف بيان وجوز بعضهم إضافة عرض للاحقه كشجر 
أراك فالإضافة بيانية والعرض ما عدا النقدين (خميص) بفتح الخاء المعجمة وآخره صاد مهملة بيان 
لسابقه أي خميصة وذكره على إرادة الثوب. وقال الكرماني: كساء أسود مربع له علمان» والمشهور 
خيس بالسين قال أبو عبيد هو ما طوله خسة أذرع (أو لبيس) بفتح اللام وكسر الموحدة المخففة فعيل 
بمعنى ملبوس (في الصدقة مكان الشعير والذرة)» بضم الذال المعجمة وتخفيف الراء هو (أهون) 
أسهل (عليكم). عبر بعلى دون اللام لإرادة تسلط السهولة عليهم (وخير) أي أرفق (لأصحاب 
النبي كَل بالمدينة) لأن مؤنة النقل ثقيلة فرأى الأخف في ذلك خيرًا من الأثقل وهو موافق لمذهب 
الحنفية في جواز دفع القيم في الزكاة وإن كان المؤلف كثير المخالفة لهم لكن قاده إليه الدليل كما قاله 
ابن رشيدء وهلذا التعليق وإن كان صحيحًا إلى طاوس لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع 
نعم إيراد المؤلف له في معرض الاحتجاج يقتضي قوّته عنده. وقد حكى البيهقي عن بعضهم أنه قال 
فيه عن الجزية بدل الصدقة فإن ثبت ذلك فقد سقط الاحتجاج به لكن المشهور الأول أي رواية 
الصدقة وقد أجيب بأن معادًا كان يقبض منهم الزكاة بأعيانها غير مقوّمة فإذا قبضها عاوض عنها 
حينئذ من شاء بما شاء من العروض» ولعله كان يبيع صدقة زيد من عمرو حتى يخلص من كراهة 
بيع الصدقة لصاحبها وقيل: لا حجه في هلذا على أخذ القيمة في الزكاة مطلقًا لأنه لحاجة علمها 
بالمدينة رأى المصلحة في ذلك واستدل به على نقل الزكاة. وأجيب: بأن الذي صدر من معاذ كان 
على سبيل الاجتهاد فلا حجة فيه» وعورض بأن معادًا كان أعلم الناس بالحلال والحرام وقد بين له 
النبي يي لما أرسله إلى اليمن ما كان يصنع . 


(وقال النبي يككِ) في حديث أبي هريرة الآي موصولاً إن شاء الله تعالى في باب قول الله تعالى : 
وفي الرقاب (وأما خالد) هو ابن الوليد (احتبس) أي وقف ولأبوي ذر والوقت: فقد احتبس 
(أدراعه) جمع درع وهي الزردية (وأعتده) بضم المثناة الفوقية جمع عتد بفتحتين» ولأبي ذر: وأعتده 
بكسر التاءء ولمسلم: أعتاده جع عتاد بفتح العين» لكن نقل ابن الأثير عن الدارقطني أن أحمد صوّب 
الأولى وأن علي بن حفص أخطأ في قوله أعتاده وصحف. وقال بعضهم: إن أحمد إنما حكى عن 
علي بن حفص وأعتده بالمثناة وأن الصواب وأعبده بالموحدة لكن لا وهم مع صحة الرواية والذي 
يظهر أن الصحيح رواية اعتده بالمثناة الفوقية وهو المعد من السلاح والدواب للحرب (في سبيل الله) 
قال النووي إنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنًا أنها للتجارة فقال لهم لا زكاة علي فقالوا للنبي يك 
إن خالدًا منع فقال إنكم تظلمونه إنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول فلا زكاة فيها وفيه دليل 
على وقف المنقول خلافًا لبعض الكوفيين انتهى. وقال البدر الدمامبني ولا أدري كيف ينتهض حديث 
وقف خالد لأدراعه وأعتده دليلاً للبخاري على أخذ العرض في الزكاة ووجهه غيره من حيث إن 
أدراعه وأعتده من العرض ولولا أنه وقفهما لأعطاهما في الزكاة أو لما صح منه صرفهما في سبيل الله 


كتاب الزكاة/ باب ۳۳ الاه 


فدخلا في أحد مصاريف الزكاة الثمانية فلم يبق عليه شيء واستشكله ابن دقيق العيد بأنه إذا حبس 
تعين مصرفه من حيث التحبيس» فلا يكون مصرفًا من حيث الزكاة ثم تخلص من ذلك باحتمال أن 
يكون المراد بالتحبيس الإرصاد لذلك لا الوقف فيزول الاشكال. 


(وقال النبي كَلِِ) ما وصله المؤلف في العيدين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: 
(تصدقن) أي أذين صدقاتكن (ولو من حليكن) بضم الحاء المهملة وكسر اللام وتشديد التحتية. قال 
البخاري: (فلم يستفن) عليه الصلاة والسلام (صدقة الفرض من غيرها) ولأبي ذر: صدقة العرض 
بالعين المهملة بدل الفاء (فجعلت المرأة تلقي خرصها) بضم الخاء المعجمة وسكون الراء وبالصاد 
المهملة حلقتها التي في أذنها (وسخابها) بكسر السين المهملة قلادتها قال البخاري: (ولم يخص) عليه 
الصلاة والسلام (الذهب والفضة من العروض) وموضع الدلالة منه قوله وسخابها لأن السخاب ليس 
من ذهب ولا فضة بل من مسك وقرنفل ونحوهماء فدل على أخذ القيمة في الزكاة» لكن قوله: ولو 
من حليكن يدل على أنها ل تكن صدقة محدودة على حد الزكاة فلا حجة فيه والصدقة إذا أطلقت 
حملت على التطوع عرفًا. 

0 هدّشنا محمد بن عبد الله حدّتّني أبي قال حدَّثّني ثُمامةٌ أ أنسًا رضي اللَّهُ عنة 
حَدَّتَهُ أنَّ أبا بكر رضي الله عنهُ كتبّ له التي أمرّ الله رسولة لل : «ومَن بَلعَّثْ صدقتَهُ بنك مَخاضٍ 
وليسث عندَهُ وعندّهُ بنتُ لَبونٍ فإنها قبل منهُ ويُعطيهِ المصدّقٌ عِسْرينَ درهمًا أو شاتّين» فإن لم 
يكنْ عندهُ بنثُ مَخاض على وَجهها وعندَهُ ابنُ لَبونٍ فإنهُ يُقبَلُ منهُ وليس معَهُ شيء». [الحديث 
4 أطرافه في: 110١ .1508١٠‏ 120۳ 104ل 1400« COAVA «1°71 cTEAV‏ 


.] 6 


وبالسند قال: (حدثنا محمدبن عبداللَّه) قال: (حدّثنى) بالإفراد (أبي) عبد اللّه بن المثنى (قال : 
حدثني) بالإفراد عمي (ثمامة) بضم المثلثة وتخفيف الميم اين ع أنس قاضي البصرة (أن) جذه 
(أنسَا) هو ابن مالك (رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر) الصديق (رضي الله عنه كتب له) الفريضة التي 
تؤخذ في زكاة الحيوان (التي أمر الله رسوله) يي مباء وثبت لفظ التي للكشميهني (ومن بلغت صدقته 
بنت مخاض) بأن كان عنده من الإبل خمس وعشرون إلى حمس وثلاثين وبنت المخاض بفتح الميم 
وبالخاء والضاد المعجمتين الأنثى من الإبل وهي التي تم لها عام سميت به لأن أمها آن لها أن تلحق 
بالمخاض وهو وجع الولادة وإن لم تحمل وبنت بالنصب على المفعولية وفي نسخة بإضافة صدقة إلى 
بنت (وليست عنده) أي: والحال أن بنت المخاض ليست موجودة عنده (و)الحال أن الموجود (عنده 
بنت لبون) أنثى وهي التي آن لأمها أن تلد فتصير لبونًا (فإنها تقبل منه) أي من المالك من الزكاة 
(ويعطيه المصدق) بضم الميم وتخفيف المهملة وكسر الدال كمحدث آخذ الصدقة وهو الساعي الذي 
يأخذ الزكاة (عشرين درهما) فضة من النقرة الخالصة وهي المراد بالدراهم الشرعية حيث أطلقتء (أو 


فين كتاب الزكاة/ باب ۳۳ 


شاتين) بصفة الشاة المخرجة عن خمس من الإبل (فإن لم يكن عنده) أي المالك (بنت مخاض على 
وجهها) المفروض (وعنده ابن لبون) ذكر (فإنه يقبل منه) وإن كان أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها 
(وليس معه شيء) وهلذا طرف من حديث الصدقات» ويأتي إن شاء الله تعالى معظمه في باب زكاة 
الغنم ودلالته على الترجمة من جهة قبول ما هو أنفس مما يجب على المتصدق وإعطاؤه التفاوت من 
جنس غير الجنس الواجب وكذا العكس . وأجيب: بأنه لو كان كذلك لكان ينظر إلى ما بين السنين 
في القيمة فكان العرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة» فلما قذر 
الشارع التفاوت بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في مثل ذلك» قاله في فتح 
الباري . 


ورواة هلذا الحديث بصريون وفيه التحديث» وأخرجه المؤلف في مواضع قال المزي في 
الأطراف ستة في الزكاة أي هناء وباب لا يجمع بين متفرق» وباب ما كان من خليطين» وباب من 
بلغت عنده صدقة بنت مخاض» وباب زكاة الغنم» وباب لا تؤخذ في الصدقة هرمة وفي الخمس 
والشركة واللباس وترك الحيل. وقال صاحب التلويح في عشرة مواضع بإسناد واحد مقطعًا من 
حديث ثمامة عن أنس» وأخرجه أبو داود في الزكاة وكذا النسائي وابن ماجة. 


۹ _ كدشنا مُوَمْلُ حدّنّنا إسماعيلٌ عن أيوبَ عن عطاءِبنِ أبي رَباح قال: قال ابنُ عبّاس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أشهّدُ على رسول الله يه صلى قبل الحُطبة فرأى أنه لم يُسمع النساءَء فأتاهنّ 
ومعَهُ بلال ناشِرَ ثوبه فَوَعطَهُنّ وأمرّهنٌّ أن يتصدَّقنَ» فجْعَلتِ المرأه ثلقي» وأشار أَيُوبُ إلى أده 
وإلى حلَقه . 


وبه قال: (حدثنا مؤمل) بضم الميم الأولى وفتح الثانية مشددة بلفظ المفعول ابن هشام البصري 
قال: (حذثنا إسماعيل) بن علية (عن أيوب) السختياني (عن عطاء بن أب رباح قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: أشهد على رسول الله َة لصلى) بفتح اللامين والأولى جواب قسم محذوف بتضمنه لفظ 
أشهد أي والله لقد صلى صلاة العيد (قبل الخطبة فرأى) عليه الصلاة والسلام (أنه لم يسمع النساء) 
خطبته لبعدهن (فأتاهن) أي فجاء إليهن (ومعه بلال) حال كونه (ناشر ثوبه) بالإضافة» ولأبي ذر: 
ناشر ثوبه بغير إضافة مع الرفع (فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرآة تلقي وأشار أيوب) 
السختياني بيده (إلى أذنه وإلى حلقه) يريد ما فيهما من حلق وقرط وقلادة. 


ومطابقته للترحمة قيل من جهة أمره عليه الصلاة والسلام النساء بدفع الزكاة فدفعن الحلق 
والقلائدء وهو يدل على جواز أخذ العرض في الزكاة وجوابه ما مر في هلذا الباب قريبًا. 


كتاب الزكاة/ باب ۳4 عام 


5 باب لا يُجِمَعُ بين متفرّقٍ ولا يُفرّقُ بينَ مُجتمع 
ويُذَكرُ عن سام عن ابن عمرّ رضي اللهُ عنهما عن النبيّيَكْةِ مثلة 


هلذا (باب) بالتنوين (لا يجمع بين متفرق) بتقديم المثناة الفوقية على الفاء وتشديد الراء. 
وللحموي والمستملي : مفترق بتأخيرها (ولا يفرق بين مجتمع) بكسر الميم الثانية (ويذكر عن سالم) هو 
ابن عبد الله بن عمر مما وصله أحمد وأبو يعلى والترمذي وغيرهم (عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي َي مثله) أي مثل لفظ الترجمة . 


٠‏ _ هققغا محمدْبِنٌُ عبد الله الأنصاري قال حدَّتّى أبي قال حَدَتّني تُمامةٌ أنَّ سا رضيّ 
الله عنهُ حَدَّتَهُ أنَّ أبا بكر رضئ اللَّهُ عنه كتبّ له التي فرَض رسول الله ية : «ولا يُجِمَعُ بين مرق 


ولا يُفرّقُ بين مجتمع خشية الصدقة». 


وبالسند قال: (حدّثنا محمدبن عبداللّه الأنصاري قال: حدّئني) بالإفراد (أبي) عبداللّهبن المثنى 
(قال: حدّثنی) بالإفراد عمى (ثمامة أن) جده (أنسًا رضى الله عنه حدّثه أن أبا بكر رضي الله عنه 


(ولا يجمع) بضم أوّله وفتح ثالثه أي لا يجمع المالك والمصدق (بين متفرق) تقديم التاء على 
الفاء (ولا يفرق) بضم أوّله وفتح ثالثه مشددًا (بين مجتمع) بكسر الميم الثانية (خشية) المالك كثرة 
(الصدقة) فيقل ماله أو خشية المصدق قلتها فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئًا من 
الجمع والتفريق وخشية نصب على أنه مفعول لأجله» وقد تنازع فيه الفعلان يجمع ويفرق. وقال في 
المصابيح : ويحتمل أن يقدر لا يفعل شيئًا من ذلك خشية الصدقة فيحصل المراد من غير تنازع وهلذا 
التأويل السابق قاله الشافعي . وقال مالك في الموطأ: معناه أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم 
أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة أو يكون 
للخليطين مائتا شاة وشاتان فيكون عليهما فيها ثلاث شیاه فيفرقاها حتى لا يكون على كل واحد إلا 
شاة واحدة فصرف الخطاب للمالك. وقال أبو حنيفة: معنى لا يجمع بين متفرق أن يكون بين 
رجلين أربعون شاة فإذا جمعاها فشاة وإذا فرقاها فلا شيء ولا يفرق بين مجتمع أن يكون لرجل مائة 
وعشرون شاة فإذا فرقها المصدق أربعين أربعين فثلاث شياه. وقال أبو يوسف: معنى الأول أن 
يكون للرجل ثمانون شاة فإذا جاء المصدق قال: هي بيني وبين إخوتي لكل واحد عشرون فلا زكاة 
أو يكون له أربعون ولاخوته أربعون فيقول كلها لي فشاة. 


5/اه كتاب الزكاة/ باب هم 


- باب ما كان من خَليطين فإِنّهما يَتراجَعانٍ بيتهما بالسوية 
وقال طاوسٌ وعطاء : إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجْمَعْ مالهما 
وقال سُفيانْ: لا تجبٌ حتى يّتمّ لهذا أربعونَ شاةً ولهذا أربعونَ شاةً 


هلذا (باب) بالتنوين (ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال طاوس) هو 
ابن كيسان اليماني (وعطاء: ) هو ابن أبي رياح ما وصله أبو عبيد في كتاب الأموال (إذا علم 
الخليطان) بكسر لام علم مخففة ولأبي الوقت من غير اليونينية: علم الخليطان بفتحها مشددة 
(أموالهما فلا يجمع مالهما) في الصدقة فلو كان لكل واحد منهما عشرون شاة مميزة فلا زكاة. (وقال 
سفيان) الثوري (لا تجب) في الخليطين زكاة (حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة) فيجب 
على كل واحد شاة وهلذا مذهب أبي حنيفة وحاصله: أنه لا يجب على أحد الشريكين فيما يملك إلا 
مثل الذي كان يجب عليه لو لم تكن خلطة فلم يعتبروا خلطة الجوار» واعتبرها الشافعي كخلطة 
الشيوع لكن تختص خلطة الجوار باتحاد المشرع والمسرح والمرعى والمراح بضم الميم وموضع الحلب» 
بفتح اللام والراعي والفحل . 

١‏ _ هدّقنا محمدُبِنُ عبِدٍاللهِ قال حدَّنّي أبي قال حدَتّي تُمامةٌ أنَّ أنسَا حدَّتَهُ أنَّ أبا بكر 
رضي اللّهُ عنه كتب له إلى فرَضٌ رسول الله ل : «وما كان من خليطين فإنهما يُتراجَعانٍ بينهما 
السّوية» . 

وبالسند قال: (حدّثنا محمدبن عبداللّه قال : حدثني) بالإفراد (أبي) عبداللّهبن المثنى الأنصاري 
وثقه العجلي والترمذي واختلف فيه قول الدارقطني : وقال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم : صالح . 
وقال النسائي: ليس بالقوي . وقال الساجي: فيه ضعف ولم يكن من أهل الحديث وروى مناكير . 
وقال العقيلي : لا يتابع على أكثر حديثه انتهى . 


نعم» تابعه على حديثه هلذا حمادبن سلمة فرواه عن ثمامة أنه أعطاه كتابّاء وزعم أن أبا بكر 
كتبه الحديث رواه أبو داود ورواه أحمد في مسنده فانتفى كونه لم يتابع عليه. وبالجملة: فلم يحتج به 
البخاري إلا في روايته عن عمه ثمامة» وأخرج له من روايته عن ثابت عن أنس حديئًا توبع فيه 
عنده» وأخرج له أيضًا في اللباس عن مسلم بن إبراهيم عن عبد اللّهِ بن دينار في النهي عن القزع 
بمتابعة نافع وغيره عن ابن عمر وروى له الترمذي وابن ماجة (قال: حدَّئني) بالإفراد أيضًا (ثمامة 
أن أنسًا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له) فريضة الصدقة (التى فرض رسول الله تله وما كان 
من خليطين فإنبما يتراجعان بينهما بالسوية) يريد أن الى اا عن اعد ارط ا حت أو 
بعضه من مال أحدها فإنه يرجع المخالط الذي أخذ منه الواجب أو بعضه بقدر حصة الذي خالطه 
من مجموع الالين مثلاً في المثلي كالثمار والحبوب وقيمة في المقوم كالإبل والبقر والغنم» فلو كان 


كتاب الزكاة/ باب 5" ولاه 


لكل منهما عشرون شاة رجع الخليط على خليطه بقيمة نصف شاة لا بنصف شاة لأها غير مثلية؛ 
ولو كان لأحدهما مائة وللآخر خمسون فأخذ الساعي الشاتين الواجبتين من صاحب المائة رجع بثلث 
قيمتهماء أو من صاحب الخمسين رجع بثلثي قيمتهماء أو من كل واحد شاة رجع صاحب الائة 
 ””‏ باب زكاة الإيل 
ذكرَهُ أبو بكر وأبو ذرٌ وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النب از 

(باب زكاة الإبل ذكره) أي حكم زكاة الإبل (آبو بكر) الصديق (وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله 
عنهم عن النبي وَكِلةِ) وحديث كل منهم يأقٍ إن شاء الله تعالى في الزكاة» وحديث أبي ذر في النذور 
أيضًا . 

۲ _ هدتها على بن عبد الله حدَّئنا الوَلِيدُبنُ مُسلم حَدَثَنا الأوزاعي قال حدَنَّي ابِنُ شهاب 
عن عطاءبن يَزِيدَ عن أبي سَعِيدٍ الخدريّ رضي الله عنه «أن أعرابيًا سأل رسول الله ية عن الهجرة 
فقال: وَيْحَكَء إِنَّ شأنّها شديدٌء فهل لك مِن إبل نودي صدَقّتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من 
وراءِ البحار فإنَّ اللَهَ أن يَتِرَكَ مِن عملكٌ شيئًاء. [الحديث ١501‏ أطرافه في: 2357717 3977 
16 ]. 

وبالسند قال: (حدّثنا علىبن عبداللَّه) المديني قال: (حدثنا الوليدبن مسلم) بسكون السين 
وكسر اللام القرشي قال: (حدثنا الأوزاعي) عبد الرحملن بن عمروء (قال: حدّثني) بالإفراد (ابن 
شهاب) محمدبن مسلم الزهري (عن عطاء بن يزيد) من الزيادة الليثي (عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه أن اعرابيا سأل رسول الله يكل عن الهجرة) أي أن يبايعه على الإقامة بالمدينة ولم يكن من أهل 
مكة الذين وجبت عليهم الهجرة قبل الفتح (فقال) له عليه الصلاة والسلام : 

(ويحك) كلمة رحمة وتوجع لمن وقع في هلكة لا يستحقها (إن شأنها) أي القيام بحق الهجرة 
(شديد) لا يستطيع القيام بها إلا القليل ولعلها كانت متعذرة على السائل شاقة عليه فلم يجبه إليها 
(فهل لك من إبل تؤدي صدقتها)؟ زكاتها (قال: نعم) لي إبل أؤدي زكاتها (قال فاعمل من وراء 
البحار) بموحدة ومهملة أي من وراء القرى والمدن وكأنه قال: إذا كنت تؤدي فرض الله عليك في 
نفسك ومالك فلا تبال أن تقيم في بيتك ولو كنت في أبعد مكان (فإن الله لن يترك) بكسر المثناة 
الفوقية أي لن ينقصك (من) ثواب (عملك شيئًا) وللحموي والمستملي: لم يترك بلم الجازمة بدل لن 
الناصبة» وفي بعض النسخ لم يترك بسكون المثناة الفوقية من الترك . 

وهلذا الحديث أخرجه أيضًا فى الهجرة والأدب والهبة ومسلم في المغازي وأبو داود في الجهاد 
والنسائى فى البيعة والسير. 


كلاه كتاب الزكاة/ باب ۳۷ 
 ”٠‏ باب من بلعث عنده صدقة بنتِ مخاض وليسث عنده 


بنت مخاض » ولأبي ذر: صدقة بالتنوين بنت مخاض نصب مفعول بلغت (وليست عنده) . 


١1457‏ هڌقغا محمد بن عبدٍاللهِ قال حدَّئّي أبي قال حدّني ثُمامةٌ أنَّ أنسَا رضي اللَّهُ عنهُ 
حَدّنَهُ أنَّ أبا بكر رضي اللّهُ عنه كتبّ له فريضة الصدقة التي أمر الله رسولًة اة «مَن بَلَغْتْ عندَهُ مِنَّ 
الإبلِ صدقة الِجَذْعةٍ وليسث عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنها تُقبَلُ منهُ الجقّةُ وَجعلُ معها شاتّين إن 
NS MESS GE‏ 
فإنها نبل منه الجذّعةٌ ويُعطيهِ المصدَقٌ عِشْرينَ درهمًا أو شائّين. ومن بلعث عندَهُ صدقةٌ الحمّة 
وليسث عندهٌ إلا بنثُ لبونٍ فإنها تُقبَلُ مِنْهُ بنتُ لبون ويُعطِي شائّين أو عشرينَ درهمًا. ومَن بلغث 
صدقنَهُ بنت لَبونٍ وعندَهُ جِمَةٌ فإنها تُقبَلُ منهُ الحقةٌ ويُعطيهِ المُصدِّقُ عشرين درهمًا أو شاتّين. ومن 
بلعث صَدَقتّهُ بنك لَبونٍ وليسث عندَهٌ وعندَهُ بنتُ مَخاض فإنها تُقبَلُ من بنثُ مَخاض ويُعطِي معها 
عشرينَ درهمًا أو شاتين». 

وبالسند قال: (حدّثنا محمدبن عبداللّه قال: حدَّئنى) بالإفراد (أبي) عبد اللّهِ بن المثنى (قال: 
حدّثني) بالإفراد أيضًا (ثمامة) بضم الثلثة (أن أنسَا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه 
كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسولهيَكِِ) بها (من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة) بفتح 
الجيم والذال المعجمة التي لها أربع سنين وطعنت في الخامسة (وليست عنده جذعة) الواو للحال 
(وعنده حقة) بكسر الحاء المهملة وفتح القاف المشددة التي لها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة وخبر 
المبتدأ الذي هو من بلغت قوله: (فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين) بصفة الشاة المخرجة عن 
خمس من الإبل يدفعهما للمصدق (إن استيسرتا له) أي وجدتا في ماشيته (أو عشرين درههما) فضة 
من النقرة» وكل منهما أصل في نفسه لا بدل لأنه قد خير فيهما وكان ذلك معلومًا لا يجري مجرى 
تعديل القيمة لاختلاف ذلك في الأزمنة والأمكنة فهو تعويض قدره الشارع كالصاع في المصراة 
(ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه 
المصدق) بتخفيف الصاد أي الساعي (عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست 
عنده إلا بنت لبون) أنثى (فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي) المصدق بالتشديد وهو المالك (شاتين أو 
عشرين درهماء ومن بلغت صدقته بنت لبون) بنصب بنت على المفعولية وهي التي لها سنتان وطعنت 
في الثالثة (وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق) بالتخفيف وهو الساعي (عشرين درهما أو 
شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون) نصب (وليست عنده وعنده بنت مخاض) وهي التي لها سنة 
وطعنت في الثانية (فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي) أي المالك (معها) المصدق (عشرين درهّما أو 
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شاتين) فيه أن جبر كل مرتبة بشاتين أو عشرين درهماء وجواز النزول والصعود من الواجب عند 
فقده إلى سن آخر يليه والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها سواء كان مالكا أو ساعيّاء وفي الصعود 
والنزول للمالك في الأصح. 

وهلذا الحديث طرف من حديث أنس وليس فيه ما ترجم له. نعم» أورده في باب العرض في 
الزكاة كما مرٌ قريبًا من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه 
ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين؛ فإن لم تكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون 
فإنه تقبل منه وليس معه شيء وحذفه هناء فقيل: جرى في ذلك على عادته في تشحيذ الأذهان 
بخلو حديث الباب عن موضع الترجمة» كما رواه اكتفاء بذكر أصل الحديث في موضع آخر ليبحث 
الطالب عنه. وقيل غير ذلك مما عزي لابن رشيد وابن ن المنير وفيما ذكر كفاية في الاعتذار عنه والله 
الموفق والمعين. 


۸ ۔ باب زكاة الغنم 


(باب زكاة الغنم) . 

٤‏ _ هدّشنا محمدّبنُ عبدٍاللوبن المثنى الأنصاريُ قال حدَّتّي أبي قال حدَّتّي مامه بْنُ 
عبد اللَِّبنِ أنس أن أنسَا حدَّئه أنَّ أبا بكر رضي اللَهُ عنه كتبّ لهُ هلذا الكتابٌ لما وَجَهَهُ إلى البَحرين 
البسم الله الرحملن لن الرحيم . هلذه فريضةٌ الصدّقةٍ التي فرَض رسول الله ية على المسلمين» والتي 
أمرَ اللّهُ بها رسولَّةُ» فمَن سُئِلّها مَن المسلمينَ على وَجهها فلْيُعْطهاء ومَن سَيْلّ فوقّها قلا يُعْط : في 
أربع وعشرينَ منّ الإبلٍ فما دوئها مِنَّ العم من كل خمس شاف إِذَا بلعث حَمسًا وعشرينٌ إلى 
خمس وثلائين ففيها بنث مخاض أنقى» فإذا بلب سا وثلائينَ ن إلى خمس وأربعينَ ففيها نت لبون 
أزه نئى» فإذا بلعث سنًا وأربعينَ إلى ستينَ ففيها حِقَّةٌ طروقةٌ الجملى» فإذا بلعَتْ واحدة وستينَ إلى 
خمس وسبعينَ ففيها جَدَّعَةٌ فإذا بلعث -يعني سنا وسبعين- إلى تسعينَ ففيها بنتا لَبِونٍ فإذا بلعث 
إحدّى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها جِمقَّتا ان ا فإذا زادت على عشرين وماك في 
كل أربعينَ بنتُ لَبونِ وفي كل خمسين حِقَّة. ومن لم يكن معَهُ إلا أربعٌ من الإبلٍ فليس فيها صدقةٌ 
إلا أن يَشاءً ربُهاء فإذا بلعث حَمسًا من الإبل ففيها شاةً. وفي صدقةٍ الغنم في سائمتها إذا كانت 
أريعية إلن عشروق وما هاف فا راوث على عشرين :وفانة إلى مان شانان ‏ اذا ادت ع 
مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاثٌء فإذا زادث على ثلاثمائة ففي كل مائة شاةٌء فإذا كانت سائمة 
الرجل ناقصةً من أربعينَ شاءٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةً إلا أن يَشاءَ ربُها. وفي الرٌَّةِ رُبِعٌ العْشِ 
زاك كوا ف وا قلي ها ا اا را 


إرشاد الساري/ ج ع مم ۳۷ 
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وبالسند قال : (حذثنا محمدبن عبداللّه بن المثنى الأنصاري قال: حدّثني) بالإفراد (أبي) عبد اللّه 
(قال : حدّثني) بالإفراد أيضًا (ثمامةبن عبداللّهوبن أنس أن) جده (آنسًا) رضي الله عنه (حدّثه أن أبا 
بكر) الصديق (رضي الله عنه كتب له) أي لأنس (هلذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين) عاملاً عليها 
وهو اسم لإقليم مشهور يشتمل على مدن معروفة قاعدتها هجر (بسم الله الرحمن الرحيم» هلذه 
فريضة) أي نسخة فريضة (الصدقة التي فرض رسول الله يكل على المسلمين) بفرض الله (والتي أمر الله 
بها) بحرف العطف . ولأبي داود: التي بدونه على أن الجملة بدل من الجملة الأولى» ولغير أبي ذر: 
به (رسوله.) عليه الصلاة والسلام أي بتبليغها وأضيف الفرض إليه لأنه دعا إليه وحمل الناس عليه 
أو معنى فرض قدر لأن الإيجاب بنص القرآن على سبيل الإجمال وبين كل جمله بتقدير الأنواع 
والأجناس (فمن سئلها) بضم السين أي فمن سئل الزكاة (من المسلمين) حال كونها (على وجهها 
فليعطها) على الكيفية المذكورة في الحديث من غير تعد بدليل قوله: (ومن سئل فوقها) أي زائدًا على 
الفريضة المعينة في السن أو العدد (فلا يعط) الزائد على الواجب وقيل لا يعط شيئًا من الزكاة لهذا 
المصدق لأنه خان بطلبه فوق الزائد فإذا ظهرت خيانته سقطت طاعته» وحيئئذٍ يتولى إخراجه أو 
يعطيه لساع آخر ثم شرع في بيان كيفية الفريضة وكيفية أخذها وبدأ بزكاة الإبل لأنها غالب أموالهم 
فقال: (في أربع وعشرين من الإبل) زكاة (فما دونها) أي فما دون أربع وعشرين (من الغنم) يتعلق 
بالمبتدأ المقدر (من كل خمس) خبر اللمبتدأ الذي هو (شاة) وكلمة من للتعليل أي لأجل كل حمس من 
الإبل. وسقط في رواية ابن السكن كلمة من الداخلة على الغنم وصوبه بعضهم» وقال القاضي 
عياض: كل صواب فمن أثبتها فمعناه زكاتها من الغنم ومن للبيان لا للتبعيض وعلى إسقاطها فالغنم 
مبتدأ خبره في أربع وعشرين» وإنما قدم الخبر لأن المراد بيان النصب إذ الزكاة إنما تجب بعد 
النصاب فكان تقديمه أهم لأنه السابق في التسبب (إذا) وفي نسخة: فإذا (بلغت) إبله (خمسًا 
وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى) قيد بالأنثى للتأكيد كما يقال: رأيت بعيني 
وسمعت بأذني (فإذا بلغت) إبله (سنًا وثلاثين إلى حمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى) آن لأمها أن تلد 
(فإذا بلغت) إبله (سنًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل)ء بفتح الطاء فعولة بمعنى مفعولة 
صفة لحقة استحقت أن يغشاها الفحلء (فإذا بلغت) إبله (واحدة وستين إلى حمس وسبعين ففيها 
جذعة) بفتح الجيم والذال المعجمة سميت بذلك لأنها أجذعت مقدم أسنانها أي أسقطته وهي غاية 
أسنان الزكاة» (فإذا بلغت) إبله (يعني سنا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون) بزيادة يعني وكأن 
العدد حذف من الأصل اكتفاء بدلالة الكلام عليه فذكره بعض رواته وأتى بلفظ يعني لينبه على أنه 
مزيد أو شك أحد رواته فيه» (فإذا بلغت) إبله (إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا 
الجملء فإذا زادت) إبله (على عشرين ومائة) واحدة فصاعدًا (ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل 
خمسين حقة). فواجب مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة» وواجب مائة وأربعين بنت لبون وحقتان 
وهكذا. (ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها)» أن يتبرع ويتطوّع 
(فإذا بلغت خْسًا من الإبل ففيها شاة و)فرض عليه الصلاة والسلام (في صدقة الغنم في سائمتها) 
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أي راعيتها لا المعلوفة وفي سائمتها كما قاله في شرح المشكاة بدل من الغنم بإعادة الجار المبدل في 
حكم الطرح فلا يجب في مطلق الغنم شيء وهلذا أقوى في الدلالة من أن لو قيل ابتداء في سائمة 
الغنم أو في الغنم السائمة» لأن البدل على المقصود بالمنطوق ودلالة غيره عليه بالمفهوم وفي تكرار 
الجار إشارة إلى أن للسوم في هلذا الجنس مدخلا قويًا وأصلاً يقاس عليه بخلاف جنسي الإبل والبقر 
انتهى . 

(إذا كانت) غنم الرجل وللكشميهني: إذا بلغت (أربعين إلى عشرين ومائة) فزكاتها (شاة) 
جذعة ضأن لها سنة ودخلت في الثانية» وقيل ستة أشهر أو ثنية معز لها سنتان ودخلت في الث"ثة 
وقيل سنة وشاة ورفع خبر مبتدأ مضمر أو مبتدأ وفي صدقة الغنم خبره (فإذا زادت) غنمه (على 
عشرين ومائة) واحدة فصاعدًا (إلى مائتين) فزكاتها (شاتان) مرفوع على الخبرية أو الابتدائية كما مرّء 
(فإذا زادت) غنمه (على مائتين) ولو واحدة (إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث) وللكشميهني ثلاث شياه (فإذا 
زادت) غنمه (على ثلاثمائة) مائة أخرى لا دونبا (ففي كل مائة شاة) ففي أربعمائة أربع شياه وفي 
خسمائة حمس وفي ستمائة ست وهكذا (فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة) نصب خبر كان (من أربعين 
شاة واحدة) صفة شاة الذي هو تمييز أربعين كذا أعربه في التنقيح» وتعقبه في المصابيح بأنه لا فائدة 
في هلذا الوصف مع كون الشاة تمييرًا وإنما واحدة منصوب على أنه مفعول بناقصة أي إذا كان عند 
الرجل سائمة تنقص واحدة من أربعين فلا زكاة عليه فيهاء وبطريق الأولى إذا نقصت زائدًا على ذلك 
ويحتمل أن يكون شاة مفعولاً بناقصة وواحدة وصف لها والتمييز محذوف للدلالة عليه إنتهى. 
(فليس فيها) أي الناقصة عن الأربعين (صدقة إلا أن يشاء ربها) أن يتطوع (وفي) مائتي درهم من 
(الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف الورق والهاء عوض عن الواو ونحو العدة والوعد الفضة المضروبة 
وغيرها (ربع العشر) خمسة دراهم وما زاد على المائتين فبحسابه فيجب ربع عشره. وقال أبو حنيفة لها 
وقص فلا شيء على ما زاد على مائتي درهم حتى تبلغ أربعين درهما فضة ففيه حينئذٍ درهم واحد 
وكذا في كل أربعين (فإن لم تكن) أي الرقة (إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء) لعدم النصاب 
والتعبير بالتسعين يوهم إذا زادت على المائة والتسعين قبل بلوغ المائتين أن فيها زكاة وليس كذلك» 
وإنما ذكر التسعين لأنه آخر عقد قبل المائة والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات 
والمئين والألوف فذكر التسعين ليدل على أن لا صدقة فيما نقص عن المائتين ولو بعض حبة لحديث 
الشيخين ليس فيما دون حمس أواق من الورق صدقة (إلا أن يشاء ربها). وهلذا كقوله فى حديث 
الأعرابي في الإيمان إلا أن تطوع . 1 


4 باب لا يُوْخَذُ فى الصدقة هَرمةٌ ولا ذاتٌ 
عوار ولا ت إلا ما شاءَ المصِدّقٌ 


هلذا (باب) بالتنوين (لا يؤخذ في الصدقة) المفروضة (هرمة) بفتح الهاء وكسر الراء (ولا ذات 


4 كتاب الزكاة/ باب‎ OA: 


عوار) بفتح العين (ولا تيس إلا ما شاء المصدق) بتخفيف الصاد المهملة وتشديدها والتشديد مكشوط 
في اليونينية . 

06 هةقغا محمدٌبنٌُ عبدِاللّهِ قال حدّثني أبي قال حدَّنَي تُمامةٌ أن أنسَا رضي اللّهُ عنه 
حدَنّهُ أن أبا بكر رضي الله عنه كتبّ له التي أمرَ الله رسولهُكل: «ولا يُخْرَجٌ في الصدقة هرمةٌ ولا 
ذاث عَوار ولا تيسٌ» إلا ما شاءً المصدّقٌ» . 

وبالسند قال: (حدثنا محمدبن عبد اللّه قال: حدّثني أبي) عبد اللّه بن المثنى (قال: حدثني) 
بالإفراد فيهما (ثمامة) بن عبد اللّه (أن أنسًا) جده (رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر) الصديق (رضي الله 
عنه كتب له التي) وللكشميهني: الصدقة التي (أمر الله رسوله لة) بها (ولا يخرج في الصدقة) 
المفروضة (هرمة) الكبيرة التي سقطت أسنانها (ولا ذات عوار) بفتح العين وألف بعد الواو أي معيبة 
بما ترد به في البيع وهو شامل للمريض وغيره وبالضم العور في العين إلا من مثلها من الهرمات 
وذات العوار» وتكفي مريضة متوسطة ومعيبة من الوسطء وكذا لا تؤخذ صغيرة لم تبلغ سن 
الإجزاء. (ولا تيس) وهو فحل الغنم أو خصوص بالمعز لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون# [البقرة: 177] (إلا ماشاء المصدق) بتخفيف الصاد وكسر الدال كمحدث آخذ الصدقات 
الذي هو وكيل الفقراء في قبض الزكوات بأن يؤدي اجتهاده إلى أن ذلك خير لهم وحيتدٍء 
فالاستثناء راجع لما ذكر من الهرم والعوار والذكورة. نعمء يؤخذ ابن اللبون أو الحق عن جمس 
وعشرين من الإبل عند فقد بنت المخاض والذكر من الشياه فيما دون خمس وعشرين من الإبل 
والتبيع في ثلاثين من البقر للنص على الجواز فيها إلا في الحق فللقياس» وخرج بعيب البيع عيب 
الأضحية ولو انقسمت الماشية إلى صحاح ومراض أو إلى سليمة ومعيبة أخذ صحيحة بالقسط ففي 
أربعين شاة نصفها صحاح ونصفها مراض وقيمة كل صحيحة ديناران وكل مريضة دينار تؤخذ 
صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة وهو دينار ونصف» وكذا لو كان نصفها سليمًا 
ونصفها معيبًا كما ذكر ثم إن الأكثرين كما قاله ابن حجر على تشديد صاد المصدق أي المتصدق 
فأبدلت التاء صادًا وأدغمت في الصاد. 

وتقدير الحديث حينئذ ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار أصلاً ولا يؤخذ التيس إلا برضا المالك 
لكونه محتاجا إليه ففي أخذه بغير رضاه إضرار به وحينئذ فالاستثناء مختص بالتيس واستدل به 
للمالكية في تكليف المالك سليمًا وهو مذهب المدونة» وعن ابن عبد الحكم لا يؤخذ من المعيبة إلا 
أن يرى الساعي أخذ المعيبة لا الصغيرة. 


٠‏ _ باب أخذٍ العَناق في الصدقة 


(باب أخذ العناق في الصدقة قة) بفتح العين الأنثى من ولد المعز إذا أتى عليها حول ودخلت في 
الثاني والجمع أعنق وعنوق. 


كتاب الزكاة/ باب oA! ٤١‏ 


٩‏ _ هدّقنا أبو اليّمانٍ أخبرّنا شعيبٌ عن الزُهريٌ . ح وقال اللَيتُ حدّنّي عبد الرحملنبنُ 
خالدٍ عن ابن شهاب عن عُبيدِاللَوِبنِ عبد اللّوبن عُتبة بن مسعودٍ أن أبا هُرِيرةَ رضي اللّهُ عنهُ قال: 
«قال أبو بكر رضي اللَّهُ عنهٌ: واللَّهِ لو متعوني عناق كانوا بُؤدوتها إلى رسولٍ الهو لقائلتُهم على 
منعها) . 

وبالسند قال: (حدثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة (عن) 
ابن شهاب (الزهريح) للتحويل . 

(وقال الليث) بن سعد ما وصله الذهلي في الزهريات عن أبي صالح عن الليث قال: (حدثني) 
بالإفراد (عبد الر حملن بن خالد) الفهمي أمير مصر (عن ابن شهاب) الزهري (عن عبيداللهبن عبد الله) 
بتصغير الأول (ابن عتبةبن مسعود أن أبا هريرة رضى الله عنه قال: قال أبو بكر) الصديق (رضي الله 
ما فى نخدت فته مع رین الخطات في فال مانس الزكاة انتانق في أو الزكاة <واله .لو 
منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ية لقاتلتهم على منعها) فيه دلالة على أن العناق مأخوذة في 
الصدقة وهو مذهب البخاري كالشافعي وأبي يوسف وهو موضع الترجمة. 

۷ «قال عُْمَرُ رضي اللَّهُ عنه: فما هو إلا أن رأيتٌ أنَّ الله شَرَّحَ صدر أبي بكر 
رضي اللّهُ عنه بالقتالٍ فعرفتٌ أنه الحقٌ». 


فعرفت أنه الحق) أي بما ظهر له من الدليل والمستثنى منه غير مذكور أي ليس الأمر شيئًا من الأشياء 
إلا علمي أن أبا بكر محق» وصورة إخراج الصغير أن يمضي على أربعين ملكها من صغار المعز حول 
أو تنتج ماشيته ثم تموت فإن حول نتاجها يبنى على حولها وكذا صغار الغنم. وقال مالك في 
المدونة: وإذا كانت الغنم سخالاً أو البقر عجاجيل أو الإبل فصلانًا كلها كلف ربها أن يشتري ما 
يجزىء منهاء ففي الغنم جذعة أو ثنية» وفي الإبل والبقر ما في الكبار منهاء وبه قال زفر. وقال أبو 
حنيفة ومحمد: لا شيء في الفصلان والعجاجيل ولا في صغار الغنم لا منها ولا من غيرها لقول 
عمر: اعدد السخلة عليهم ولا تأخذهاء وإنما خرج قول الصديق على المبالغة بدليل الرواية 
الأخرى: لو منعوني عقالاً. والعقال لا زكاة فيه فالعقال تنبيهًا بالأدنى على الأعلى» وريما قدر 
المستحيل لأجل الملازمة نحو: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: 77] وكأن الصديق 
قال: من منع حقًا ولو عقالاً أو عناقًا يعني قليلاً أو كثيرًا فقتالنا له متعين وهؤلاء منعوا فقتالهم 


١‏ - باب لا تُؤْحَلُ كرائمُ أموالٍ الناس في الصدقة 


هلذا (باب) بالتنوين (لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة) أي نفائس أموالهم من أي 


صنف كان. 


47 كتاب الزكاة/ باب‎ ۸Y 


. هقفظا ايبن بسطام دنا يزيدبن ريع حدَئنا روحب القاسم عن إسماعيل بن أمة 
عن يحي بن عبد اللوبنِ ضيفي عن أبي معب عن ابن عباس رضي الله عنهما «أنّ رسول الله ل لما 
بَعتَ مُعادًا رضي اللَّهُ عنه على اليمن قال: : إنك تَقْدَمْ على قوم أهلٍ كتاب» فليكن أولَ ما تدعوهم 
إليه عبادةٌ الل فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن اله قد فرض عليهم خمس صلواتٍ في يويهم وليلتهم: 
فإذا فُعلوا الصلاةً فأخبرهم أن الله قَدْ فرض عليهم زكاةً تُؤْحَدُ من أموالهم ونرد على فُقرائهم فإذا 
أطاعوا بها فحُذْ منهم. وَنَوقٌ كرائمٌ أموالٍ الناس». 

وبالسند قال: (حدثنا أميةبن sS‏ مصروفًا العيشي بفتح العين وسكون المثناة 
التحتية ركع لمكم ا : (حدثنا يزيدين زريع) ب بضم الزاي وفتح الراء قال: (حدثنا روح بن 
القاسم) بفتح الراء (عن إسماعيل بن أمية) الأموي المكي (عن يحيئ بن عبد اللّهدبن صيفي عن أي 
معبد) بفتح الميم نافذ بالنون والفاء والذال المعجمة (عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كل 
لا بعث معادًا) واليًا (على) أهل الجند من (اليمن) سنة عشر قبل حجة الوداع يعلمهم القرآن وشرائع 
الإسلام ويقضي بينهم ويقبض الصدقات من عمال أهل اليمن. وللكشميهني : إلى اليمن (قال) : 


(إنك تقدم) بفتح الدال مضارع قدم بكسرها (على قوم أهل كتاب) التوراة والانجيل وقاله 
تنبيهًا له على الاهتمام بهم لأنهم أهل علم فليست مخاطبتهم كمخاطبة جهال المشركين وعبدة الأوثان 
(فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله) بنصب أول على أنه خبر كان ورفع عبادة على أنه اسمها أي 
معرفة الله . وفي رواية الفضل بن العلاء إلى أن يوحدوا الله قال الله تعالى : #وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون» [الذاريات : 157 ويؤيده قوله : (فإذا عرفوا الله) بالتوحيد ونفي الألوهية عن غيره وفيه 
دليل على أن أهل الكتاب لا يعرفون الله (فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات في يومهم 
وليلتهم. فإذا فعلوا الصلاة ة فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على 
فقرائهم) يحتمل عود الضمير على أهل البلد فلا يجوز نقل الزكاة وأن يعود عليهم بوصف إسلامهمء 
(فإذا أطاعوا مها فخذ) بالفاء ولأبي ذر» وابن عساكر: خذ (منهم) زكاة أموالهم (وتوق) أي احذر 
(كرائ ثم أموال الناس) جمع كريمة وهي العزيزة عند رب الال إما باعتبار كونها أكولة أي مسمنة للأكل 
أو ربي بضم الراء وتشديد الموحدة أي قريبة العهد بولادة. وقال الأزهري: إلى خحمسة عشر يومًا من 
ولادتها لأن الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب الاجحاف بمال الأغنياء إلا إن رضوا بذلك . 


۲ - باب ليس فيما دون حمس دود صدقة 
هلذا (باب) بالتنوين (ليس فيما دون خمس ذود) من الإبل (صدقة) مفروضة وأنكر ابن قتيبة أن 
يقال خمس ذود كما لا يقال حمس ثوب وكأنه يرى أن الذود يطلق على الواحد» وغلط فى ذلك 
لشيوع هاذا اللفظ في الحديث الصحيح وسماعه من العرب كما صرح به أهل اللغة. نعم» القياس 


كتاب الزكاة/_باب ٤۳‏ ره 


في تمييز ثلاثة إلى عشرة أن يكون جمع تكسير جمع قلة فمجيئه اسم جمع كما في هلذا الحديث قليلء 
والذود يقع على المذكر والمؤنث والجمع والمفرد فلذا أضاف حمس إليه . 


۹ _ فضا عبد اللَّهبِنُ يوسّف أخبرنا مالك عن محمدِبن عبدٍالرحمن بن أبي صَعصّعة 
المازنئ عن أبيه عن أبى سعيدٍ الخدريٌّ رضئ الله عنهُ أن رسولاللَهِكلةٍ قال: «ليسٌ فيما دُونَ 
خمسة أوسّق من التمر صدقة؛ وليس فيما دون خمس أواق من الورقٍ صدقة» وليس فيما دونَ 


خمس ذُودٍ من الإبل صدقة». 


وبالسند قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن محمد بن 
عبد الرحملن بن أبي صعصعة المازني) نسبه إلى جده ونسب جده إلى جده كما وقع في رواية مالك» 
والمعروف أنه محمد بن عبد اللّه بن عبد الرحملن بن عبد الله بن أبي صعصعة . ورواه البيهقي في معرفة 
السنن والأخبار عن الشافعي قال: أخبرنا مالك عن محمدبن عبد الله بن عبد الر حملن بن أبي صعصعة 
فنسب محمدًا لأبيه وعبدالرحلن لجده (عن أبيه) عبدالله. ونقل البيهقي عن محمدبن يحيئ الذهلي أن 
محمدبن أبي صعصعة هلذا سمع هلذا الحديث من ثلاثة أنفس انتهى . 


وقد رواه إسحلق بن راهويه في مسنده عن أي أسامة عن الوليدبن كثير عن محمد هلذا عن 
عمروبن يحيئ وعبادبن تيم كلاهما عن أبي سعيد» ورواه البيهقي في معرفة السنن عن الشافعي عن 
مالك عن عمروبن يحي عن أبيه (عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عة قال) : 


(ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق) كجوار (من الورق) 
بكسر الراء الفضة (صدقة وليس فيما دون خس ذود من الإبل صدقة) وهلذا موضع الترجمة والحديث 
دليل على سقوط الزكاة فيما دون هلذه المقادير من هلذه الأعيان المذكورة خلافًا لأبي حنيفة في زكاة 
الحرث» وتعلق الزكاة في كل قليل وكثير منه واستدل له بقوله َة فيما سقت السماء العشر وفيما 
سقي بنضح أو دالية نصف العشر وهلذا عام في القليل والكثير. وأجيب: بأن المقصود من الحديث 
بيان قدر المخرج لا بيان المخرج منه قاله ابن دقيق العيد. 


۳ - ياب زكاة البقر. وقال أبو خميد: 
قال النبئ بايا «لأعرفنّ ما جاء الله رجل ببقرة لها خُوارٌ) 
ويقال جُؤار. #تجخأرون4 : ترفعون أصواتكم كما تَجأرٌ البقرةٌ 


(باب) إيجاب (زكاة البقرة) اسم جنس واحده بقرة وباقورة للذكر والأنثى (وقال أبو حميد) : 
عبد الرحملن الساعدي رضي الله عنه نما وصله في ترك الحيل (قال النبي ك3) : 


484 كتاب الزكاة/ باب و 


(لأعرفن) أي لأرينكم غدا (ما جاء الله رجل) رفع فاعل جاء والله نصب بجاء وما مصدرية 
أي لأعرفن مجيء رجل الله (ببقرة لها خوار) بخاء معجمة مضمومة وتخفيف الواو صوت. ولأبي ذر 
عن الكشميهني: لا أعرفن بزيادة همزة قبل العين فلا نفى أي لا ينبغى أن تكونوا على هلذه الحالة 
تأع رفك چا يوم العامة واراک _علئها قالا"الخارئ: (ويقال: جوا يعي الخدم مورا دل زار 
بالخاء المعجمة . وقال تعالى : (تجأرون)) أي ترفعون أصواتكم4)[النحل : *57] ولأبي الوقت : أصواتهم (كماتجأر 
البقرة) رواه ابن أبي حاتم عن السدي وذكر هلذه الآية على عادته عند وقوفه على غريب يقع مثله في 
القرآن أن يذكر تفسيره تكثيرًا للفائدة . 


٠‏ _ هدّتنا عمرٌبنُ حفص بن غياث حدّنّنا أبي حدّنّنا الأعمش عن المَعروربن سُوَيدٍ عن 
أبي ذَّرَ رضي اللّهُ عنه قال: «انتهيثٌ إلى النبيّ ل قال: والذي نفسي بيده -أو والذي لا إِلّه غير 
أو كما حلفت ما من جل تكونٌ لهُ إبلُ أو بقرٌ أو غنم لا يُؤدّي حفّها إل أي بها يوم القيامة أعظم 
SEE EGE E EL‏ ويه كلما EE‏ عر اها ناك عليه أر اشاس 
يُقضئ بينَ الناس». رواهُ بُكيرٌ عن أبي صالح عن أبي هريرةً رضي اللَّهُ عنهُ عن النبي وكا . 
[الحديث ١47٠‏ طرفه في: 138]. ١‏ 


وبالسند قال: (حدّثنا عمربن حفص بن غياث) قال: (حدّئنا أي) حفص قال: (حدّثنا 
الأعمش) سليمانبن مهران (عن المعروربن سويد) بفتح الميم وسكون العين المهملة وبتكرير الراء 
وسويد بضم السين مصغرًا (عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي) ولأبي ذر: انتهيت إليه 
يعني النبي ( قال: و)الله (الذي نفسي بيده أو) قال (والذي لا إله غيره أو كما حلف) لم يضبط أبو 
ذر اللفظ الذي حلف به عليه الصلاة والسلام» وقول الحافظ ابن حجر في الفتح: إن الضمير في 
قوله انتهيت إليه يعود على أبي ذر وهو الحالف» وإن قوله انتهيت إليه مقول المعرور غير ظاهر ولعله 
سبق قلم» ويؤيد ذلك ما سبق رواية مسلم عن المعرور عن أبي ذر: انتهيت إلى رسول الله ية وهو 
جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال: «هم الأخسرون ورب الكعبة» الحديث. ورواية الترمذي عن 
المعرور عن أبي ذر قال: جئت إلى رسول الله ية وهو جالس في ظل الكعبة قال فرآني مقبلاً فقال 
«هم الأخسرون ورب الكعبة الحديث» وفيه ثم قال: والذي نفسي بيده (ما من رجل تكون له إبل أو 
بقر أو غنم لا يؤدي حقها) أي زكاتها (إلا أتي بها) بضم الهمزة (يوم القيامة) حال كونها (أعظم ما 
تكون وأسمنه): عطف على المنصوب السابق (تطؤه) ذوات الأخفاف منها (بأخفافها) جمع خف 
(وتنطحه) بكسر الطاء وتفتح ذوات القرون (بقرونها) فالضمير في كل قسم عائد على بعض الجملة لا 
على الكل» والخف للإبل والقرن للبقر والظلق للغنم والبقر. وفي حديث أبي هريرة السابق في باب 
إثم مانع الزكاة وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطؤه بأظلافها 
وتنطحه بقرونها الحديث» والتقدير بذوات الأخفاف وذوات القرون الذي ذكرته لابن المنير وبه يجاب 


كتاب الزكاة/ باب ٤٤‏ همه 


عما استشكله من أنه قيل في الإبل والبقر تطؤه بأخفافها وهو أحسن من قول بعضهم في رواية 
بأظلافهاء وهو يدل على أن كل واحد منهما يوضع موضع الآخر. وأجاب القاضي عياض بأنه لا 
اجتمعا غلب أحدهما على الآخرء ورد بقوله وتنطحه بقرونها لأنه لا إشكال أن الإبل لا قرون لها 
ولا شيء يقوم مقام القرون والتغليب إنما يكون إذا وجد شيئان متقاربان (كلما جازت) بالجيم 
والزاي أي مرت (أخراها ردت عليه أولاها) بضم راء ردّت مبنيًا للمفعول والضمبر في عليه للرجل 
أي فهو معاقب بذلك (حتى يقضى بين الناس) إلى أن يفرغ الحساب (رواه بكير) هو ابن عبد الله بن 
الأشج مما وصله مسلم (عن أي صالح) ذكوان (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 44). ومراد 
المؤلف بهذا موافقة هلذه الرواية لحديث أبي ذر في ذكر البقر لا أن الحديثين مستويان في جميع ما وردا 
فيه قاله في الفتح . 

ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الحديث يتضمن الوعيد فيمن لم يود زكاة البقر فيدل على 
وجوب زکاتہا ول يذكر المؤلف شيئًا مما يتعلق بنصابها لكونه لم يقع له شيء على شرطه . 

وروى الترمذي وحسنه وصححه الحاكم عن معاذ: بعثني النبي بي إلى اليمن وأمرني أن آخذ 
من أربعين بقرة مسنة ومن كل ثلاثين بقرة تبيعًا. وروى الحاكم أيضًا من حديث عمروبن حزم عن 
كتاب النبي ية وفي كل أربعين باقورة بقرة» وقد حكم بعضهم بتصحيح حديث معاذ واتصاله وفيه 
نظر لأن مسروقًا لم يلق معاذًا وإنما حسنه الترمذي لشواهده والتبيع ما له سنة كاملة وسمي به لأنه 
يتبع أمه وتجزىء عنه تبيعة بل أولى للأنوثة» والمسنة هي الثنية أي ذات سنتين وسميت بذلك لتكامل 
أسنانها ويجزىء عنها تبيعان لإجزائهما عن ستين. 


٤‏ باب الزكاة على الأقارب 
وقال النبئ بيا «لهُ أجران: أجرٌ القرابة والصدقة» 

(باب الزكاة على الأقارب. وقال النبي ككلِةِ) : 

(له أجران: أجر القرابة والصدقة) وصله فيما يأ قريبًا إن شاء الله تعالى في حديث زينب 
انزاة :بد اللدين سمو في بات الركاة تل انزو که قال فيدالها يناليك الین قط لأن د 
لفظة : أجر . 

١‏ _ هةقغا عبِدٌاللّهبنُ يوسف أخبرنا مالك عن إسحلقً بن عبد اللوبن أبي طلحةً أنه سمح 
أنس بنَ مالكِ رضي اللَّهُ عنهُ يقول: «كان أبو طلحة أكثرٌ الأنصارٍ بالمدينة مالا من نخل» وكان 
أحبٌّ أمواله إليه بَرُحاء وكانث مُستقبلةً المسجدء وكان رسول لهي يدخلها ويشربُ 1 فيها 
طيّب . فال أي فا آلف هلذه الآيةُ لن تنالوا البرّ حى تنفقوا مما تحبون) قام أبو طلحة إلى 


كمه كتاب الزكاة/ باب ٤‏ 


رسول اللَّهِيةٍ فقال: يا رسو ل اللو إن الله تباركٌ وتعالى يقول: #إلن تنالوا البرّ حتى تُنفِقوا مما 
تُحبّون» وإِدٌ أحبٌ أموالي إليّ بَيرُّحاءَء وإنها صدقةٌ للّهِ أرجو برّها ودُّخْرّها عند الله فضَعها يا 
رسول اللَّهِ حيث أراكَ اللَهُ. قال فقال رسو ل الله كلِهِ: بخ ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» وقد 
سمعتٌ ما قلتَّء وإني أرى أن تَجعلّها في الأقرَبينَ . فقال أبو طلحة: أفْعَلُ يا رسول الله . فقِسَمّها 
أبو طلحة في أقاربه وبني عمه». تابعَهُ رَوِحّ. وقال يحيئ بن يحيئ وإسماعيلٌ عن مالكِ «رايجٌ». 
[الحديث ١55١‏ أطرافه في : ۰۲۳۱۸ .]051١ ٤٥٥0 ٤٥0٤4 ۲۷۹۹ ۲۷۵۸ ۲۷٥۲‏ 


وبالسند قال: (حدّثنا عبداللّهبن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) إمام الأئمة (عن 
إسحلق بن عبد الله بن أي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة) زيد 
الأنصاري رضي الله عنه (أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل). بنصب أكثر خبر كان ومالاً تمييز أي 
من حيث المال والجار للبيانء (وكان أحب أمواله إليه) بنصب أحب خبر كان (بيرحا) برفع الراء 
اسمها أو أحب اسمها وبير خبرهاء لكن قال الزركشي وغيره: إن الأوّل أحسن لأن المحدّث عنه 
البير فينبغي أن يكون هو الاسمء وقد اختلف في بيرحا هل هو بكسر الموحدة أو بفتحها وهل 
بعدها همزة ساكنة أو مثناة تحتية» وهل الراء مضمومة أو مفتوحة» وهل هو معرب أم لاء وهل حا 
مدود أو مقصور منصرف أو غير منصرف» وهل هو اسم قبيلة أو امرأة أو بئر أو بستان أو أرض؟ 
فنقل في فتح الباري وتبعه العيني عن نباية ابن الأثير فتح الموحدة وكسرها وفتح الراء وضمها مع 
المد والقصر قال: فهذه ثمان لغات انتهى . 


والذي رأيته في النهاية بيرحا بفتح الباء وكسرها وبفتح الراء وضمها والمدّ فيهما وبفتحهما 
والقصر هلذا نصه بحروفه في غير ما نسخة ونقله عنه الطيبي كذلك بلفظه» وعلى هلذا فتكون 
خسة. وقال عياض : رويناه بفتح الباء والراء وبفتح الراء وضمها مع كسر الباءء وقد حكى القاضي 
عياض عن المغاربة كما نقله عنه في المصابيح ضم الراء في الرفع وفتحها في النصب وجرها في الجر 
مع الإضافة أبدا إلى حا ونسبه لخط الأصيلي» لكن قال بعضهم: من رفع الراء وألزمها حكم 
الاعراب فقد أخطأء وجزم التيمي بأن المراد به في الحديث البستان معللاً بأن بساتين المدينة تدعى 
بآبارها أي البستان الذي فيه بيرحا. وقال عياض : حائط سمي به وليس اسم بئرء وقال الصغاني: 
بيرحا فيعلى من البراح اسم أرض كانت لأبي طلحة بالمدينة وأهل الحديث يصحفون ويقولون بئرحا 
ويحسبون أنها بئر من آبار المدينة ونحوه في القاموس . وقال في اللامع: ولا تنافي بين ذلك فإن 
الأرض أو البستان تسمى باسم البئر التي فيه كما سبق» والذي لخصته من كلامهم في هلذه الكلمة 
أن بيرحا بكسر الموحدة وضم الراء اسم كان وبفتحها خبرها مع الهمزة الساكنة بعد الموحدة وإبدالها 
ياء ومد حاء مصروفًا وغير مصروف لأن تأنيثه معنوي كهند ومقصور فهي اثنا عشرء وبيرحا بفتح 
الموحدة وسكون التحتية من غير همزة وفتح الراء وضمها خبر كان أو اسمها ومد حاء مصروفًا وغير 
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مصروف ومقصور فهي ستة اثنان منها مع القصر على أنه اسم مقصور لا تركيب فيه فيعرب كسائر 
المقصور» وصوٴّب الص غاني والزخشري والمجد الشيرازي منها فتح الموحدة والراء على سائرها من 
الممدود والمقصور بل قال الباجي : إنها المصححة على أبي ذر وغيره. 


(وكانت) أي بيرحا (مستقبلة المسجد) النبوي أي مقابلته قريبة منهء (وكان رسول الله كَل 
يدخلها ويشرب من ماء فيها) أي في بيرحا (طيب) بالجر صفة للمجرور السابق (قال أنس رضي الله 
عنه. فلما أنزلت هذه الآية : #لن تنالوا البر#) أي لن تبلغوا حقيقة البر الذي هو كمال الخير : أو لن 
تنالوا بر الله الذي هو الرحمة والرضا والجنة (#حتى تنفقوا ما تحبون#4) [آل عمران: 47] أي من بعض 
ما تحبون من المال أو مما يعمه وغيره كبذل الجاه فى معاونة الناس والبدن فى طاعة الله والمهجة فى 
سبيل الله . (قام أبو طلحة) رضي الله عنه (إلى رسول الله ل فقال: يا رسولالله إن الله تبارك وتعالى 
يقول: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون) وإن أحب أموالي إلي بيرحا) رفع خبر إن (وإنها صدقة 
لله أرجو برها) أي خيرها (وذخرها) بضم الذال المعجمة أي أقدمها فادّخرها لأجدها (عند الله فضعها 
يا رسولالله حيث أراك الله) فوّض تعيين مصرفها إليه عليه الصلاة والسلام» لكن ليس فيه تصريح 
بأن أبا طلحة جعلها حبسا (قال: فقال رسول الله كَلِ) : 


(بخ) بفتح الموحدة وسكون المعجمة كهل وبل غير مكررة هنا. قال في القاموس قل في 
الإفراد بخ ساكنة وبخ مكسورة وبخ منوّنة وبخ منوّنة مضمومة» وتكرر بخ بخ للمبالغة الأول منوّن 
والثاني مسكن› ويقال بخ بخ مسكنين وبخ بخ منونين وبخ بخ مشددين كلمة تقال عند الرضا 
والإعجاب بالشيء أو الفخر والمدح انتهى . فمن نوّنه شبهه بأسماء الأصوات كصه ومه (ذلك مال 
رابح ذلك مال رابح)» بالموحدة فيهما أي ذو ربح كلابن وتامر أي يربح صاحبه في الآخرة أو مال 
مربوح فاعل بمعنى مفعول: (وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة 
أفعل يا رسولالله) برفع لام أفعل مستقبلاً (فقسمها) أي بيرحا (أبو طلحة في أقاربه وبني عمه) من 
عطف الخاص على العام وهلذا يدل على أن إنفاق أحبّ الأموال على أقرب الأقارب أفضل وأن الآية 
تعم الإنفاق الواجب والمستحب قاله البيضاوي» لكن استشكل وجه دلالة الحديث على الترجمة لأنها 
للزكاة على الأقارب وهلذا ليس زكاة. 


وأجيب : بأنه أثبت للزكاة حكم الصدقة بالقياس عليها قاله الكرماني فليتأمل . وقال ابن المنير : 
إن صدقة التطوّع على الأقارب لا لم ينقص أجرها بوقوعها موقع الصدقة والصلة معًا كانت صدقة 
الواجب كذلك لكن لا يلزم من جواز صدقة التطوّع على من يلزم المرء نفقته أن تكون الصدقة 
الواجبة كذلك. 

وهلذا الحديث أخرجه المؤلف أيضًا في الوصايا والوكالة والأشربة والتفسير»ء ومسلم في 
الزكاة» والنسائي في التفسير. 


0۸۸ كتاب الزكاة/ باب ٤٤‏ 


(تابعه) أي تابع عبداللّهبن يوسف (روح) بفتح الراء وسكون الواو مهملة ابن عبادة البصري 
عن مالك في قوله رابح بالموحدة فيما وصله المؤلف في كتاب البيوع . (وقال يحيئ بن محيى) 
النيسابوري نما وصله في الوصايا (وإسماعيل)بن أبي أويس مما وصله في التفسير كلاهما (عن مالك: 
رايح) بالمثناة التحتية بدل الموحدة اسم فاعل من الرواح نقيض الغدوٌ أي: إنه قريب الفائدة يصل 
نفعه إلى صاحبه كل رواح لا يحتاج أن يتكلف فيه إلى مشقة وسير أو يروح بالأجر ويغدو به واكتفى 
بالرواح عن الغدو لعلم السامع أو من شأنه الرواح وهو الذهاب والفوات فإذا ذهب في الخير فهو 
ول . 

57 _ هةقغا ابن أبي مريمٌ أخبرنا محمدبن جعفر قال أخبرني زيدٌ عن عياض بن عبد الله 
عن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي اللَهُ عنه «خرجَ رسو ل اللَهيِةٍ في أضحى أو فِطر إلى المصلّى؛ ثم 
انصرف فوعظ الناس وأمرّهم بالصدقة فقال: أيُّها الناسٌ» تصدّقوا. فمرٌ على النساء فقال: يا معشرٌ 
النساء تصدَّفْنَ» فإني رأيئُكنَ أكثر أهل النار. فقلنَ: وبع ذلك يا رسول اللَه؟ قال: تُكثِرنَ اللعنّء 
وتكفُرْنَ العشيرَ. ذا ويك ونا اند اق رد أذَمَبَ للب الرجُل الحازم من إحداكنٌ يا معشرٌ 
النساء. ثي انصرّف. فلمًا صار إلى مرل جادث زيت امرأةٌ ابن 599 تاذ نشل فقيل: يا 
شرل الل هلذه زينبٌ. فقال: أي الرّيانب؟ فقيل : امرأةٌ ابن 0 قال: نعم ائذّنوا لهاء ف 
لها. قالت: يا نبي الله إنك أمرتٌ اليومٌ بالصدقة» وكان عندي حُلِيٌ لي فأردث أن أتصدَّقَ بهاء 
فزعَم ابنُ مسعود أنه وولدَهُ أحق مَن تصدّقتُ به عليهم. فقال النبى ية : صدَقٌ ابنُ مسعودء 
زوجُك وولدك أحقٌ من تصدّقتٍ به عليهم .» 

وبه قال : (حڌثنا ابن أبي مريم) هو سعيدبن محمدبن الحكم بن أبي مريم الجمحي قال: (أخبرنا 
محمدبن جعفر) هو ابن أبي كثير الأنصاري (قال: أخبرني) بالإفراد (زيد) أبو أسامة العدوي» ولأبي 
ذر: هوابن أسلم (عن عياض بن عبدالله) بن سعد القرشي العامري (عن آي سعيد) سعدبن مالك 
(الخدري رضي الله عنه) قال: (خرج رسول الله ية في) عيد (أضحى) بفتح الهمزة وتنوين الحاء (أو) 
عيد (فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال): 

(أيها الناس تصدّقوا فمرّ على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن) وللحموي 
والمستملي : أريتكن بهمزة مضمومة قبل الراء وأرى يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل والتاء هي المفعول الأول 
وهي في محل رفع نائب عن الفاعل والكاف والنون في موضع نصب المفعول الثاني والثالث قوله: 
(أكثر أهل النار فقلن وبم) استفهام حذفت منه الألف (ذلك) باسم الإشارة للمتوسطء 
وللكشميهني : ذاك بألف بدل اللام (يا رسول لله؟ قال: تكثرن اللعن) الشتم (وتكفرن العشير) 
الزوج أي تسترن إحسان الأزواج إليكن وتجحدنه (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب 
الرجل) أي لعقله» وللكشميهني : بلب بالموحدة بدل اللام (الحازم) بالحاء المهملة والزاي الضابط 


كتاب الزكاة/ باب ٤٥١‏ ۸۹ 
1 ا ا ع 2 ا ي 


لأمره (من إحداكن يا معشر النساء) يعني : إنهن إذا أردن شيئًا غالبن الرجال عليه حتى يفعلوه سواء 
كان صوايًا أو خطأ (ثم انط ليه ا والسلام» (فلما صار إلى منزله جاءت زينب) بنت 
معاوية أو بنت عبد الله بن معاويةبن عتاب الثقفية» ويقال لها أيضًا رايطة وقع ذلك في صحيح ابن 
حبان» نحو هلذه القصةء ويقال هما ثنتان عند الأكثر وممن جزم به ابن سعد سعد. وقال الكلاباذي: 
رايطة هي المعروفة بزيلب وبه جرم الطحاوي فقال رايطة هي زينب (امرأة ابن مسعود) عبد الله 
(تستأذن عليه فقيل: يا رسولالله) القائل بلال (هلذه زينب. فقال) عليه الصلاة والسلام: (أي 
الزياتب؟) أي أي زينب متهن فعرف باللام مع كونه علمًا لا نكر حتى جع (فقيل : : امرأة ابن مسعود 
قال: نعم ائذنوا لها فأذن لها) , بضم الهمزة وكسر الذال فلما دخلت (قالت: يا نبي الله إنك أمرت 
اليوم بالصدقة وكان عندي حلي) بضم المهملة وكسر اللام (لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود 
أنه وولده) بالنصب عهفًا على الضمير (أحق من تصدقت به عليهم) وهلذا يحتمل أن يكون من مسند 
أبي سعيد بأن كان حاضرًا عند النبي بي عند المراجعة» ويحتمل أن يكون حمله عن زينب صاحبة 
القصة (فقال النبي ياد : صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم). 


ووجه مطابقته للترجمة شمول الصدقة للفرض والنفل وإن كان السياق قد يرجح النفل لكن 
القياس يقتضي عمومه قاله البرماوي كغيره واحتج به على جواز دفع زكاة المرأة لزوجها الفقير وهو 
مذهب الشافعية وأحمد في رواية» ومنعه أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية» وأجابوا عن الحديث بأن 
قوله في الرواية الآتية إن شاء الله تعالى في باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر ولو من حليكن 
يدل على التطوّع وبه جزم النووي» واحتجوا أيضًا بظاهر قوله: زوجك وولدك أحق من تصدقت به 
عليهم لأنه يدل على أنها صدقة تطوّع لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة إجماعا. 


وأجيب: بأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقته والأم لا يلزمها 
نفقة ولدها مع وجود أبيه. وأجيب: بأن الإضافة للتربية لا للولادة فكأنه ولده من غيرها وتعليل 
منعها من إعطاء الزوج بعود ما تعطيه له إليها في النفقة فكأنها لم تخرج عنها معارض بوقوع ذلك في 
التطوع أيضًا ويلزم منه إبطاله فتأمل . 


والحديث يأتي قريبًا في باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر إن شاء الله تعالى . 


ه؛ ‏ باب ليس على المسلم في فرسه صدقة 


هلذا (باب) بالتنوين (ليس على المسلم في) عين (فرسه) الشامل للذكر والأنثى وجمعه الخيل من 
غير لفظه (صدقة) خلانًا لأبي حنيفة في إناثها أو ذكورها وإنائها حيث أوجب في كل فرس دينارًا أو 
ربع عشر قيمتها على التخيير. 


0۹۰ كتاب الزكاة/ باب 45 


۳ _۔ هدّقظا ادم حدَّننا شُعبةٌ حدَّنّنا عبدالله بن ديئار قال : سمعتٌ سُلِيمانَبنَ يسار عن 
عراك بن مالكِ عن أبي هريرةً رضي اللَّهُ عنهُ قال: قال رَسولٌ الله ة: «ليسَ على المسلم في فُرسه 
وغلامه صدقة». [الحديث ١477‏ طرفه في .]٠٤١٤‏ ۰ 

وبالسند قال : (حدّثنا آدم) بن أبي اياس قال : (حدثنا شعبة) بن الحجاج قال: (حدثنا عبد اللّهِ بن 
دینار قال: سمعت سليمان بن يسار) بفتح المثناة والمهملة المخففة (عن عراكبن مالك) بكسر العين 
وتخفيف الراء (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِةِ) : 

(ليس على المسلم في فرسه وغلامه) أي عبده (صدقة) والمراد بالفرس اسم الجنس» وإلا 
فالواحدة لا خلاف أنه لا زكاة فيها. نعم؛ إذا كانت الخيل للتجارة فتجب فيها الزكاة بالإجماع 
فيخص به عموم هلذا الحديث. وذ خص المسلم وإن كان الصحيح عند الأصوليين والفقهاء تكليف 
الكافر بالفروع لأنه ما دام كافرًا فلا يجب عليه الإخراج حتى يسلم فإذا أسلم سقطت لأن الإسلام 
يحت ماله 


45 باب ليس على المسلم في عبده صدقة 


هلذا (باب) بالتنوين (ليس على المسلم في عبده صدقة) إلا صدقة الفطر وزكاة التجارة في 
قيمته إن كان للتجارة . 


١55‏ ۔ هدفنا مسدْدٌ حذَننا يحيئ بن سعيدٍ عن خَُيم بن عراك قَالَ حَدَئْنِي أبي عن ابي 


و و 


هريرة رضي الله عنهُ عن النبي دح . . وحدّئنا سُلَيِمِانُ بْنُ حَرْب حدّثنا وُمَيبُ بْنُ حَالِدٍ حدَّئَنا 
خَْيِمُ ن عِرَاك بْنِ مَالِكِ عَنْ أيه عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه عَن لبي كل قال : «ليسّ على 
المسلم صدقة في عبده ولا في فرّسها. 

وبالسند قال: (حذثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا يحيئبن سعيد) القطان (عن 
خثيم بن عراك) بخاء معجمة مضمومة ومثلثة مفتوحة مصغرًا (قال: حدّثني) بالإفراد (أبي) عراك 
(عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ك) : 

وبه قال المؤلف أيضًا (ح» وحذثنا سليمانبن حرب) قال: (حدّثنا وهيب بن خالد) بضم الواو 
وفتح الهاء تصغير وهب قال: : (حذثنا خثيم بن عراكبن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه 

عن النبي كَلِةِ) : 


(قال: : ليس على المسلم صدقة في) عين (عبده) زاد مسلم إلا صدقة الفطر (ولا) في عين 
(فرسه) ولأبي ذر: : ولا في فرسه» واحترز بالتقييد بالعين فيهما عن وجوبها في قيمتهما إذا كانا 
للتجارة كما مرّ. 


كتاب الزكاة/ باب ۷ ۹۱ 
كنات الزداة ا ہے اح م ل ل ا ا ا يبت 
وهلذا الحديث أخرجه مسلم في الزكاة وكذ! أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. 


۷ - باب الصدقة على اليتامى 


(باب الصدقة على اليتامئ) عبر بالصدقة لشمولها الفرض والنفل والصدقة على اليتيم تذهب 
قساوة القلب كما روي. 

6 هدشا مُعادبنُ فَضالةَ حدَّنَنا ِشامٌ عن يحيئ عن هلال بن أبي ميمونةً حَدَّنّنا عطاءبنُ 
يَسارٍ أنه سمعَ أبا سعيدٍ الحُدريٌ رضي اللّهُ عنة يُحَدْتُ أن النبيّ يك جلسٌ ذات يوم على المِنبَرٍ 
وجَلسنا حَولَهُ فقال: SS‏ . فقال 
رجلّ: يا رسول الله أو يأتي الخيرٌ بالشرٌ؟ فسكت النبي بيا . فقيل له + نا 'شائك تكل: الي كه 
ولا يُكلمُك؟ فرأينا أنه ل قال فمسح عنة الرُحَضاءَ ءَ فقال : أينَ السائلٌ -وكأنه حمِدَهُ فقال: 
إنه لا يأتي الخيرٌ بالشرّء وإِنَّ مما يُنِبِتٌ الربيع يتل أو يُلِمْ» إلا آكلة الخحضراءء أكلّتْ حتى إذا 
امتدّث خاصرّتاها استقبلت عَينَ الشمس فتَلَّطتْ وبالت ورئّعث. وإنَّ هلذا المال حَضِرةٌ حلوةٌ 
فِعمَ صاحبٌ اسل ذا اع من الشكيق والشع وان اسيل او کا قال النبئُ ل وإنه من 
تيكس يأكلٌ ولا يَشْبَْء ويكونٌ شهيدًا عليه يوم القيامة». 


الدستوائي (عن عات أبي 7 (عن هلال بن أبي ميمونة) هو هلال ين علي بن أسامة المدني من 
صغار التابعين قال : (حدثنا عطاءبن يسار) بتخفيف السين المهملة (أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي 
الله عنه يحدث أن النبي ية جلس ذات يوم) أي قطعة من الزمان فذات يوم صفة للقطعة المقدرة وم 
يتصرف لأن إضافتها من قبيل إضافة المسمى إلى الاسم وليس له تمكن في الظرفية الزمانية لأنه ليس 
من أسماء الزمان (على المنبر وجلسنا حوله فقال) : 


(إني) وللمستملي والكشميهني: إن ( نما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا 
وزينتها) حسنها ومبجتها الفانية كمال الغنائم وغيرها (فقال رجل :)لم أعرف اسمه (يا رسولالله أو 
يأتي الخير بالشر) بفتح الواو والهمزة للاستفهام أي أتصير نعمة الله التي هي زهرة الدنيا عقوبة 
ووبالاً؟ (فسكت النبيتكل) انتظارًا للوحي (فقيل له) أي للسائل: (ما شأنك! تكلم رسول الله ي ولا 
يكلمك؟) ظنوا أنه عليه الصلاة والسلام اا قال أبو سعيد: (فرأينا) بفتح الراء ثم الهمزة 
من الرؤية» وللحموي والمستملي: فرئينا بضم الراء ثم كسر الهمزة» وللكشميهني : فأرينا بتقديم 
الهمزة ة المضمومة على الراء المكسورة أي فظننا (أنه ينزل عليه) الوحي بضم أوّله وفتح الزاي مبنيًا 
للمفعول. (قال:) أبو سعيد (فمسح) عليه الصلاة والسلام (عنه الرحضاء) بضم الراء وفتح الحاء 


۹۲ كتاب الزكاة/ باب 4۷ 


المهملة والضاد المعجمة والمد العرق الكثير (فقال: أين السائل؟ وكأنه) عليه الصلاة والسلام (حمده) 
آي السائل فهسوا ارلا من سکره عبد سوال نک ر ومن قوله عليه الصلاة والسلام أين السائل 
حمده لا رأوا فيه من البشرى لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سرّ استنار وجهه (فقال:) عليه 
الصلاة والسلام: (إنه لا يأتي الخير بالشر) أي ما قدر الله أن يكون خيرًا يكون خيرًا وما قدّر أن 
يكون شرًا يكون شرّاء وإن الذي أخاف عليكم تضييعكم نعمة الله وصرفكم إياها في غير ما أمر الله 
فلا يتعلق ذلك بنفس النعمة (و)اضرب لكم مثلين: أحدهما مثل المفرط في جمع الدنيا هو (إن ما 
اتات ابحم ارا المي من الإنبات والربيع رفع فاعل وهو الجدول الذي يستسقى به ما 
(يقتل) قتلاً حبطا (أو يلم) به بضم أوله وكسر اللام أي يقرب من القتل؟ وسقط في البخاري هنا لفظه 
ما قبل يقتل وحبطا بعدها فيقتل صفة لمفعول محذوف أي شيًا أو نبانًا وحبطًا بفتح الحاء المهملة 
والموحدة نصب على التمييز وهو داء يصيب البعير من أحرار العشب أو من كلأ طيب يكثر منه 
فينتفخ فيهلك أو يقارب الهلاك» وكذلك الذي يكثر من ES‏ 
الحق حقه يهلك في الآخرة بدخوله النار وفي الدنيا بأذى الناس له وحسدهم إياه وغير ذلك من 

أنواع الأذى, وإسناد الإنبات للربيع مجاز على رأي الشيخ عبد القاهر الجرجاني إذ المسند إليه 6 
للفعل ولیس فاعلاً حقيقيًا له إذ الفاعل هو الله تعالى» والسكاكي يرى أن الإسناد ليس مجازيًا وأن 
المجاز ذ في الربيع فجعله استعارة بالكناية على أن المراد به الفاعل ا حقيقي بقرينة نسبة الإسناد إليه (إلا) 
بالتشديد (آكلة الخضراء)ء بفتح الخاء وسكون الضاد المعجمتين وألف ممدودة بعد الراء» وللكشميهني 
والمستملي : الخضر بكسر الضاد والراء من غير ألف» وآكلة بمد الهمزة والاستثناء مفرغء والأصل مما 
ينبت الربيع ما يقتل آكله إلا آكل الخضراء وقال الطيبي : الأظهر أنه منقطع لوقوعه في الكلام المثبت 
وهو غير جائز عند الزتخشري إلا بالتأويل» ويجوز أن يكون متصلاً لكن يجب التأويل ذ فى المستثنى» 
والعنى أن من جلة ما ينبت الربيع شيعا قعل آكله إلا الخضر منه إذا اقتصد فيه آكله وتحرى دفع ٠ا‏ 
يؤديه إلى الهلاك . . وفي بعض الخ : ا على أنها استفتاحية كأنه قال: 
ألا انظروا آكلة الخضراء واعتبروا شأنها (أكلت) وفي بعض النسخ : فإنها أكلت أي فإن آكلة الخضراء 
أكلت اجن ا دا جلها لي ی يدا رعق ا ا 
(استقبلت عين الشمس) تستمرىء بذلك ما أكلت وتجترّه (فثلطت) بفتح الثلثة واللام أي ألقت 
السرقين سهلا رقيقًا (وبالت) فيزول عنها الحبط وإنما تحبط الماشية لأنها تمتلىء بطونها ولا تثاط ولا 
تبول فتنتفخ بطونها فيعرض لها المرض فتهلك (ورة تعت). اتسعت في المرعى. وهلذا مثل المقتصد في 
جمع الدنيا المؤدي حقها الناجي من وبالها كما نجت آكلة الخضر الذي ليس من أحرار البقول وجيدها 
التي ينبتها الربيع بتوالي أمطاره فتحسن وتنعم ولكنه من البقول التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول 
ويبسها حيث لا تجد سواها فلا ترى الماشية تكثر من أكلها ولا تسمرئها وقيل الربيع قد ينبت أحرار 
العشب والكلاً فهي كلها خير في نفسهاء وإنما يأتي الشر من قبل آكل مستلذ مفرط منهمك فيها 
بحيث تنتفخ أضلاعه منه وتمتللء خاصرتاه ولا يقلع عنه فيهلكه سريعًاء فهذا مثل للكافر ومن ثم 


کتاب الزكاة/ باب 4۸ o۹۲‏ 


أكد القتل بالحبط أي يقتل قتلاً حبطاء والكافر هو الذي تحبط أعماله أو من قبل آكل كذلك فيشرفه 
إلى الهلاك» وهلذا مثال للمؤمن الظالم لنفسه المنهمك في المعاصي أو من آكل مسرف حتى تنتفخ 
خاصرتاه ولكنه يتوخى إزالة ذلك ويتحيل في دفع مضرته حتى يبضم ما أكل» وهلذا مثال المقتصد 
أو من آكل غير مفرط ولا مسرف يأكل منها ما يس جوعه ولا يسرف فيه حتى يحتاج إلى دفعه» 
وهلذا مثال السابق الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة لكن هلذا ليس صريحا في الحديث لكنه ربما 
يفهم منه. (وإن هذا المال) زهرة الدنيا (خضرة) من حيث المنظر (حلوة)» من حيث الذوق وخضرة 
بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين آخره تاء تأنيث وأنث مع أن الملل مذكر باعتبار أنه زهرة الدنيا أو 
باعتبار البقلة أي: ان هلذا المال كالبقلة الخضرة أو الفاكهة فالتأنيث وقع على التشبيه أو أن التاء 
للمبالغة كراوية وعلامة» وخص الأخضر لأنه أحسن الألوان» ولا ذكر لهم ية ما يخاف عليهم من 
فتنة المال أخذ يعرفهم دواء داء تلك الفتنة بقوله : (فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم 
وابن السبيل - أو كما قال النبي يَلِ)- شك من يحيئ. وفي الجهاد من طريق فليح بلفظ : فجعله في 
سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل» (وإنه من يأخذه) أي المال (بغير حقه) بأن يجمعه من 
الحرام أو من غير احتياج إليه وم يخرج منه حقه الواجب فيه فهو (كالذي يأكل ولا يشبع)ء لأنه 
كلما نال منه شيئًا ازدادت رغبته واستقل ما عنده ونظر إلى ما فوقه (ويكون) ماله (شهيدًا عليه يوم 
القيامة) بأن ينطق الله الصامت منه بما فعل به أو يمثل مثاله أو يشهد عليه الموكلون بكتب الكسب 
والإنفاق. 

وفي هلذا الحديث التحديث والعنعنة والسماع» وأخرجه المؤلف أيضًا في الرقاق ومسلم في 
الزكاة وكذا النسائي. 


باب الزكاةٍ على الزوج والأيتام في الحجر . قالهُ أبو سعيدٍ عن النبئ بلا 


(باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر) . بفتح الحاء وكسرها (قاله) أي ما ذكره ذ فى الترحمة 
(أبو سعيد) الخدري رضي الله عنه (عن النبي تلكِ) كما سبق موصولاً في باب الزكاة على الأقارب . 

7 هدَّقط عمِرُبنٌُ حفص حدَّئَنا أبى حدّنَنا الأعمش قال حدَّئّنى شقيقٌ عن عمروبن 
الحارث عن زينبٌ امرأةٍ عبدٍاللهِ رضي الله عنهما. قال فذكرئه لإبراهيمَ فحدَّتّني إبراهيمٌ عن أبي 
SS‏ 00 
E‏ 8 ا الله e E e‏ 
الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله بلا . فانطلقتٌ إلى النبئ ما فوجدتٌ امرأةً من الأنصار على 
الباب حاجتُها مثل حاجتي . فمرٌ علينا بلالّ فقلنا: سل النبيّ ية أمجزىء عني أن أَنفِقَ على زوجي 
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وأيتام لي في حجري. وقلنا: لا تُخبر بنا. فدخل فسألهُ فقال: مَّن هما؟ قال زينبٌ. قال: أي 
الزيانب؟ قال : امرأة عبدٍاللّه. قال: نعمء ولها أجرانٍ: أجرٌ القرابة وأجرٌ الصدقة». 


وبالسند قال: (حدّثنا عمربن حفص) قال : (حدثنا أي) حفص بن غياث بن طلق قال: (حدّثنا 
الأعمش) سليمانبن مهران (قال: حدّثني) بالإفراد (شقيق) أبو وائل (عن عمروبن الحرث) بفتح 
العين وسكون الميم ابن أبي ضرار بكسر الضاد المعجمة الخزاعي له صحبة وهو أخو جويرية بنت 
الحرث أم المؤمنين (عن زينب) بنت معاوية أو بنت عبداللهبن معاوية بن عتاب الثقفية وتسمى أيضًا 
برايطة (امرأة عبداللّه) بن مسعود (رضي الله عنهماء قال:) الأعمش: (فذكرته) أي الحديث 
(لإبراهيم) بن يزيد النخعي (فحدّثني) بالإفراد (إبراهيم) النخعي (عن أي عبيدة) بضم العين وفتح 
الموحدة عا ري SE‏ مسعود (عن عمروبن الحرث عن زيئب امرأة عبداللّه) بن مسعود (بمثله) 
أي بمثل هلذا الحديث (سواء قالت: كنت في المسجد) النبوي (فرأيت النبي ية فقال :) يا معشر 
النساء. (تصدقن ولو من حليكن). بضم الحاء وكسر اللام وتشديد المثناة التحتية جمعًا كذا في الفرع 
وأصله» ويجوز فتح الحاء وسكون اللام مفردًا (وكانت زينب تنفق على) زوجها (عبدالله) بن مسعود 
(وأيتام في حجرها). لم يعرف الحافظ ابن حجر اسمهم (فقالت:) ولغير آبي ذرء وابن عساكر. 
قال: فقالت: (لعبداللّه) زوجها (سل رسول الله بل أيجزىء) بضم الياء وآخره همزة» وفي بعض 
الأصول وهو الذي في اليونينية : أيجزي بفتح الياء أي هل يكفي (عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي) 
بياء الإضافة ولأبي ذر على أيتام (في حجري من الصدقة) الواجبة أو أعم. (فقال) ابن مسعود (سلي 
أنت رسول الله يكل). قالت زينب: (فانطلقت إلى النبي) ولأبي ذر: إلى رسول الله (يكِ فوجدت امرأة 
من الأنصار) هي زينب امرأة أبي مسعود يعني عقبة بن عمرو الأنصاري كما عند ابن الأثير في أسد 
الخابةء وفي رواية الطيالسي: فإذا امرأة من الأنصار يقال لها زينب (على الباب حاجتها مثل حاجتي 
فمرٌ علينا بلال) المؤذن (فقلنا) له: (سل النبي كَل أيجزىء) بضم الياء أو فتحها (عني أن أنفق على 
زوجي وأيتام لي في حجري). بإفراد الضمير فيهاء وكان الظاهر أن يقال عنا وننفق وكذا باقيها. 


وأجاب الكرماني: بأن المراد كل واحدة منا أو اكتفت في الحكاية بحال نفسهاء لكن قال 
البرماوي فيه نظرء وفي رواية النسائي على أزواجنا وأيتام في حجورناء وللطيالسي: أنهم بنو أخيها 
وبنو أختهاء وللنسائي أيضًا من طريق علقمة لاحداهما فضل مال وفي حجرها بنو أخ لها أيتام 
وللأخرى فضل مال وزوج خفيف ذات اليد أي فقير. 


(وقلنا) أي السائلتان. وللحموي والمستملي والكشميهني : فقلنا بالفاء بدل الواو لبلال (لا تخبر 
بنا) بجزم الراء أي لا تعين اسمنا بل قل تسألك امرأتان (فدخل) بلال على رسول الله ك (فسأله) 
عن ذلك (فقال) عليه الصلاة والسلام: (من هما؟) المرأتان (قال) بلال معيئًا لإحداهما لوجوبه عليه 
بطلب الرسول عليه الصلاة والسلام هي (زينب . قال:) عليه الصلاة والسلام (أي الزيانب)؟ أي أي 
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زينب منهن فعرف باللام مع كونه علمًا لما نكر حتى جمع (قال) بلال: زينب (امرأة عبداللّه) بن 
مسعود ولم يذكر بلال في الجواب معها زينب امرأة أبي مسعود الأنصاري اكتفاء باسم من هي أكبر 
وأعظم. (قال:) عليه الصلاة والسلام» ولأبوي ذرء والوقت: فقال (نعم). يجزي عنها (ولها 
أجران: أجر القرابة) أي صلة الرحم (وأجر الصدقة) أي ثوايها. قال المازري: الأظهر حمله على 
الصدقة الواجبة لسؤالها عن الإجزاءء وهلذا اللفظ إنما يستعمل في الواجبة انتهى. وعليه يدل 
تبويب البخاري لكن ما ذكره من أن الإجزاء إنما يستعمل في الواجب إن أراد قولاً واحدًا فليس 
كذلك لأن الأصوليين اختلفوا في المسألة» فذهب قوم إلى أن الإجزاء يعم الواجب والمندوب وخصه 
آخرون بالواجب ومنعوه في المندوب» راعتمده المازري ونصره القرافي والأصفهاني واستبعده الشيخ 
تقي الدين السبكي وقال: إن كلام الفقهاء يقتضي أن المندوب يوصف بالإجزاء كالفرض» وقد 
تعقب القاضي عياض المازري بأن قوله: ولو من حليكن» وقوله فيما ورد في بعض الروايات عند 
الطحاوي وغيره أنها كانت امرأة صنعاء اليدين فكانت تنفق عليه وعلى ولده يدلان على أنها صدقة 
تطوع وبه جزم النووي وغيره . وتأوّلوا قوله: : أتجرىء عني أي ذ في الوقاية من النار كأنها خافت أن 
صدقتها على زوجها لا تحصل لها المراد. 


وقد سبق الحديث في باب الزكاة على الأقارب وفيه أا شافهت النبي ية بالسؤال وشافهها 
وههنا لم تقع مشافهة فقيل: تحمل الأولى على المجاز وإنما هي على لسان بلال: والظاهر أنهما 
قضيتان: إحداهما في سؤالها عن تصذقها بحليها على زوجها وولده» والأخرى في سؤالها عن 
النفقة . 

وفي هذا الحديث التحديث والعنعنة والقول» ورواته كلهم كوفيون إلا عمروبن الحرث» وفيه 
رواية صحابي عن صحابية وتابعي عن تابعي عن صحابي» وفي الطريق الثانية أربعة من التابعين 
وهم : الأعمش وشقيق وإبراهيم وأبو عبيدة» وأخرجه مسلم في الزكاة» والنسائي في عشرة النساءء 
وابن ماجة في الزكاة. 

۷ - هڌفغا عثمان بن أبي شيبة حدئنا عبدةٌ عن هشام عن أبيه عن زينبَ ابن 00 
فال فلت ا رول اللده ای اجو أن اشع طلى يفي ابي حا هم ينك فقال : 
عليهم. > فلك أجرٌ ما أنفقت عليهم». [الحديث ۷- طرفه في : .]٥۳٦۹‏ 


وبه قال: (حدّثنا عثمانبن أبي شيبة) هو عثمانبن محمدبن أبي شيبة بفتح المعجمة واسمه 
إبراهيم وعثمان أخو أب بكربن أبي شيبة قال: (حدّثئنا عبدة) بفتح العين وسكون الموحدة ابن سليمان 
(عن هشام عن أبيه) عروةبن الزبيربن العوّام (عن زينب) برة بفتح الموحدة وتشديد الراء (ابنة) ولأبي 
ذر: E,‏ ناج ا ابر برجن ريت ا ولق عب لاد عند لسر 
هلال بن عبد الله بن عمربن مخزوم المخزومية ربيبة رسول الله كَل ولدت بأرض الحبشة وحفظت عن 
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النبي ية وروت عنه وعن أزواجه . وذكرها العجلي في ثقات التابعين قال في الإصابة: كأنه كان 
يشترط للصحبة البلوغء وذكرها ابن سعد فيمن لم يرو عن النبي ية شيئًا وروى عن أزواجه 
(قالت:) أي زينب» ولأبي ذر: عن أم سلمة وهو الصواب كما لا يخفى» وأم سلمة هي أم المؤمنين 
هند قالت (قلت يا رسول الله ألي) بفتح الياء أي هل لي (أجر أن أنفق على بني أي سلمة)؟ ابن 
عبدالأسد» وكان تزوّجها النبي يي بعده ولها من أبي سلمة سلمة وعمر ومحمد وزينب ودرة (إنما 
هم بني) منه بفتح الموحدة وكسر النون وتشديد الياء وأصله بنون» فلما أضيف إلى ياء المتكلم 
سقطت نون الجمع فصار بنوي فاجتمعت الواو والياءء وسبقت إحداهما بالسكون فأدغمت الواو بعد 
قلبها ياء في الياء فصار بني بضم النون وتشديد الياء ثم أبدل من ضمة النون كسرة لأجل الياء فصار 
بني (فقال) عليه الصلاة والسلام: 

(أنفقي عليهم)ء بفتح الهمزة وكسر الفاء (فلك أجر ما أنفقت عليهم) بإضافة أجر لتاليه فما 
موصولة؛ وجوز بعضهم التنوين فتكون ما ظرفية قال في فتح الباري: وليس في الحديث تصريح 
بأن الذي كانت تنفقه عليهم من الزكاة فكان القدر المشترك من الحديث حصول الإنفاق على الأيتام 
انتهى . 

وفي هلذا الحديث التحديث والعنعنة والقول» ورواته ما بين كوفي ومدني» وفيه رواية تابعي 
عن تابعي هشام وأبوه وصحابية عن صحابية زينب وأمها. 


4 - باب قول الله تعالى: #وفي الرقاب والغارمينَ وفي سبيل اللّه4 [التوبة: ]٠٠‏ 
ويُذكرٌ عن ابن عباس رضي اللَهُ عنهما: يُعِتِقُ من زكاةٍ ماله وبُعطي في الح وقال 
الحسنٌّ: إن اشترى أباه من الزكاة جازء ويُعطي في المجاهدين والذي لم يجج ثم تلا 

#إنما الصدقاتٌ للفقراء» [التوبة: ]1١‏ الآية» وفى أا أعطيتَ أجزأأث 

وقال النبئ ية : «إن خالدًا احتبِسّ أدراعه فى سبيل الله 
ويُذكرٌُ عن أبي لاس : «حملنا النبئئ بي على إبل الصدقة للحجٌ» 

(باب قول الله تعالى: #وفي الرقاب والغارمين؟) أي : وللصرف في فك الرقاب 
بأن يعاون المكاتب الذي ليس له ما يفي بالنجوم بشيء من الزكاة على أداء النجوم» وقيل بأن تباع 
الرقاب فتعتق» وبه قال مالك في المشهورء وإليه مال البخاري وابن المنذر واحتج له بأن شراء الرقيق 
ليعتق أولى من إعانة المكاتب لأنه قد يعان ولا يعتق ولأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم والزكاة لا 
تصرف للعبد» والأول مذهب الشافعي» والليث والكوفيين وأكثر أهل العلم. ورواه ابن وهب عن 
مالك وقال المرداوي من الحنابلة في مقنعه: وللمكاتب الأخذ أي من الزكاة قبل حلول نجم ويجزىء 
أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها ولا يجزىء عتق عبده ومكاتبه عنهاء وهو موافق لما رواه 
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ابن أبي حاتم وأبو عبيد في الأموال بسند صحيح عن الزهري أنه كتب لعمربن عبد العزيز أن سهم 
الرقاب يجعل نصفين: نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام ونصف يشتري به رقاب من صلى وصام 
وعدل من اللام إلى في قوله: #إوفي الرقاب4 للدلالة على أن الاستحقاق للجهة لا للرقاب» وقيل 
للإيذان بأنهم أحق بها (#وفي سبيل الله4) [التوبة: ]٠١‏ أي وللصرف في الجهاد بالانفاق على المتطوعة 
به ولو كانوا أغنياء لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله» 
وخصه أبو حنيفة بالمحتاج» وعن أحمد الحج من سبيل الله . 

(ويذكر) بضم أوله وفتح ثالثه (عن ابن عباس رضي الله عنهما) ما وصله أبو عبيد في كتاب 
الأموال عن مجاهد عنه: (يعتق) الرجل بضم التحتية وكسر الفوقية (من زكاة ماله) الرقبة (ويعطي) 
منها (في الحج) المفروض للفقيرء وبه قال أحمد محتججا بقول ابن عباس هلذا مع عدم ما يدفعه» ثم 
رجع عنه كما في رواية ا ميموني لاضطرابه لكونه اختلف في إسناده على الأعمش» ومن ثم لم يجزم به 
المؤلف بل أورده بصيغة التمريض لكن جزم المرداوي بصحته في العتق والحج وعلى قوله الفتوى عند 
الحنايلة . 


(وقال الحسن): البصري (إن اشترى أباه من الزكاة جاز) هلذا بمفرده وصله ابن أبي شيبة 
بلفظ : سئل الحسن عن رجل اشترى أباه من الزكاة فأعتقه؛ قال: اشترى خير الرقاب (ويعطي في 
المجاهدين) في سبيل الله (والذي لم يحج) إذا كان فقيرًا (ثم تلا) الحسن قوله تعالى : (#إنما الصدقات 
للفقراء4) [التوبة : 5] ومفهوم تلاوته للآية أنه يرى أن اللام في للفقراء لبيان المصرف لا للتمليك فلو 
صرف الزكاة في صنف واحد كفى (وفي أيها) أي أيّ مصرف من المصارف الثمانية (أعطيت أجزأت) 
بسكون الهمزة وفتح التاءء ولأبي ذر: أجزأت بفتح الهمزة وسكون التاء» وفي بعض النسخ أجزت 
بغير همزة مع تسكين التاء أي قضت عنهء وفي بعضها أجرت بضم الهمزة وسكون الراء من الأجر. 


(وقال النبي ب) : مما يأتي موصولاً في هلذا الباب إن شاء الله تعالى: (إن خالدًا احتبس أدراعه 
في سبيل الله) بفتح الراء وألف بعدهاء ولأبي ذر: أدرعه بضمها من غير ألف (ويذكر) بصيغة 
التمريض (عن أبي لاس) بسين مهملة منوّنة بعد ألف مسبوقة بلام» ولأبي الوقت زيادة: الخزاعي. 
قال في فتح الباري؛ وتبعه العيني : اختلف في اسمه فقيل عبد الله وقبل»ؤنادية تة هيل وتزن 
مفتوحتين وكذا قال في الإصابة» وقال في المقدمة يقال اسمه عبد اللهبن عنمة ولا يصح»› وقال في 
تقريب التهذيب والصواب أنه غيره انتهى . 

ولأبي لاس هلذا صحبة وحديثان. هلذا أحدهما وقد وصله ابن خزيمة والحاكم (حملنا 
النبي ية على إبل الصدقة للحج) ولفظ أحمد على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج فقلنا يا رسول الله 
ما نرى أن تحمل هلذه فقال: «إنما يحمل الله» الحديث ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحلق 
ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته» وأورده المؤلف بصيغة التمريض . 
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۸ _ ههَفها أبو اليمانٍ أخبرّنا شُعيبٌ َال حدَّثَنا أ بو الزنادٍ عن الأعرج عن أبي هريره رضي 
اللّهُ عنهُ قال: «أمرَ رسولالله يي بالصدقةء فقيل: مَنَع ابن جَميل وحالدُبنُ الوَلِيدٍ وعبَّاس بن 
عبد المطلب . فقال النبي َك : ما ينْقِمُ ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناءُ الل رشو لفك وان اد 
فإنكم تظلمونَ خالدّاء قد احتَبَّسَ أدراعهُ واعتدهُ في سبيل الله وأما العباسٌبنٌ عبدالمطلب فعمٌ 
رسول اللَّهِيكِِ فهيّ عليه صدقةٌ ومثلّها مَعها» . 


تابعهُ ابن أبي الرّناد عن أبيه. وقال ابنُ إسحلق عن أبي الرّناد «هي عليه ومثلّها معها». 


وبالسند قال : (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال : (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة (قال : 
حدّئنا أبو الزناد) عبدالله بن ذكوان (عن الأعرج) عبدالرحملن بن هرمز (عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: أمر رسول الله َي بالصدقة). الواجبة أو صدقة التطوّع» ورجحه بعضهم تحسيئًا للظن بالصحابة 
إذ لا يظن بهم منع الواجب» وعلى هلذا فعذر خالد واضح لأنه أخرج ماله في سبيل الله فما بقي له 
مال يحتمل المواساةء وتعقب بأنهم ما منعوه جحدًا ولا عنادّاء أما ابن جميل فقد قيل إنه كان منافقًا ثم 
تاب بعد كما حكاه المهلب. قيل وفيه نزلت #وما نقموا» الآية إلى قوله: «فإن يتوبوا يك خيرًا 
لهم [التوبة: [۷٤‏ فقال استتابني الله » فتاب وصلح حاله والمشهور نزولها في غيره» وأما خالد فكان 
متأولاً بإجزاء ما حبسه عن الزكاة فالظاهر أا الصدقة الواجبة لتعريف الصدقة باللام العهدية. وقال 
النووي: إنه الصحيح المشهور ويؤيده ما في رواية مسلم من طريق ورقاء عن أب الزناد بعث 
رسول الله ية عمر ساعيًا على الصدقة فهو مشعر بأنها صدقة الفرض لأن صدقة التطوّع لا تبعث 
عليها السعاة. ولأبي ذر: بصدقة (فقيل) : القائل عمر رضي الله عنه لأنه الال ع ابن جيل امع 
الجيم وكسر الميم. قال ابن منده: لم يعرف اسمه ومنهم من سماه حميدّاء وقيل عبدالله. وذكره 
الذهبي فيمن عرف بأبيه ولم يسم (وخالدين الوليد وعباس بن عبدالمطلب) بالرفع في عباس عطفًا 
على وخالد المعطوف على ابن جميل المرفوع على الفاعلية . زاد في رواية أبي عبيد: أن يعطوا وهو مقدّر هنا 
لأن منع يستدعي مفعولاً. وقوله: أن يعطوا في محل نصب عل المفعولية وكلمة أن مصدرية أي منع 
هؤلاء الإعطاء. (فقال النبي يية) بيان لوجه الامتناع ومن ثم عبر بالفاء: 


(ما ينقم ابن جميل) بكسر القاف مضارع نقم بالفتح أي ما يكره وينكر (إلا أنه كان فقيرًا 
فأغناه الله ورسوله)؛ من فضله بما أفاء الله على رسوله وأباح لأمته من الغنائم ببركته عليه الصلاة 
والسلام والاستثناء مفرغ» فمحل أن وصلتها نصب على المفعول به أو على أنه مفعول لأجله والمفعول 
به حينئذٍ محذوف. ومعنى الحديث كما قاله غير واحد أنه ليس ثم شيء ينقم ابن جميل فلا موجب 
للمنع» وهلذا ما تقصد العرب في مثله تأكيد النفي والمبالغة فيه بإثبات شيء وذلك الشيء لا يقتضي 
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إثباته فهو منتف أبدّاء ويسمى مثل ذلك عند البيانيين تأكيد المدح بما يشبه الذم وبالعكس» فمن 
الأول نحو قول الشاعر: 


ولاعيب فيهمغيرأنسيوفهم من فلول من قراع الكتائب 


ومن الثاني هلذا الحديث وشبهه أي: ما ينبغي لابن جميل أن ينقم شيئًا إلا هلذا وهلذا لا 
يوجب له أن ينقم شيئًا فليس ثم شيء ينقمه» فينبغى أن يعطى مما أعطاه الله ولا يكفر بأنعمه . 


(وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا)»؛ عبر بالظاهر دون أن يقول تظلمونه بالضمير على الأصل 
تفخيمًا لشأنه وتعظيمًا لأمره نحو: #وما أدراك ما الحاقة» [الحاقة: ۳] والمعنى تظلمونه بطلبكم منه 
زكاة ما عنده فإنه (قد احتبس) أي وقف قبل الحول (أدراعه) جمع درع بكسر الدال وهو الزردية 
(وأعتده) التي كانت للتجارة على المجاهدين (فى سبيل الله)» فلا زكاة عليه فيهاء وتاء أعتده 
مضمومة جمع عتد بفتحتين ما يعده ا ا والدواب وآلات الحرب» ولأبي ذر: وأعتده 
بكسرها. قيل» ورواه بعض رواة البخاري: وأعبده بالموحدة جمع عبد حكاه عياض وهو موافق 
لرواية واحتبس رقيقه» ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام لم يقبل قول من أخبره بمنع خالد حملاً على 
أنه لم يصرّح بالمنع وإنما نقله عنه بناء على ما فهمه» ويكون قوله عليه الصلاة والسلام: تظلمون 
خالدًا أي بنسبتكم إياه إلى المنع وهو لم يمنع وكيف يمنع الفرض وقد تطوّع بوقف خيله وسلاحه» 
أو يكون عليه الصلاة والسلام احتسب له ما فعله من ذلك من الزكاة لأنه في سبيل الله وذلك من 
مصارف الزكاة لكن يلزم منه إعطاء الزكاة لصنف واحد وهو قول مالك وغيره خلافًا للشافعي في 
وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية. وقد سبق استدلال البخاري به على إخراج العروض في 
الزكاة» واستشكله ابن دقيق العيد: بأنه إذا حبس على جهة معينة تعين صرفه إليها واستحقه أهل 
تلك الضفة مضافا إلى جهة الحبس فإن كان قد طلب من خالد زكاة ما حبسه فكيف يمكن ذلك مع 
تعين ما حبسه لصرفه؟ وإن كان طلب منه زكاة المال الذي لم يحبسه من العين والحرث والماشية فكيف 
يحاسب بما وجب عليه في ذلك وقد تعين صرف ذلك المحبس إلى جهته؛ ثم انفصل عن ذلك 
باحتمال أن يكون المراد بالتحبيس الارصاد لذلك لا الوقف فيزول الإشكال» لكن هلذا الإشكال 
إنما يتأتى على القول بأن المراد بالصدقة المفروضة, أما على القول بأن المراد التطوّع فلا إشكال كما لا 

(وأما العباس بن عبدالمطلب فعمٌ رسول الله كَك) وللحموي والكشميهني: عم بغير فاء وفي 
وصفه بأنه عمه تنبيه على تفخيمه واستحقاق إكرامه» ودخول اللام على عباس مع كونه علمًا للمح 
الصفة (فهي) أي الصدقة المطلوبة منه (عليه صدقة) ثابتة سيتصدق بها (ومثلها معها) أي ويضيف 
إليها مثلها كرما منه فيكون النبي ية ألزمه بتضعيف صدقته ليكون ذلك أرفع لقدره وأنبه لذكره 
وأنفى للذب عنهء أو المعنى أن أمواله كالصدقة عليه لأنه استدان في مفاداة نفسه وعقيل فصار من 
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الغارمين الذين لا تلزمهم الزكاة. وهلذا التأويل على تقدير ثبوت لفظة صدقة» واستبعدها البيهقي 
لأن العباس من بني هاشم فتحرم عليهم الصدقة. أي: وظاهر هلذا الحديث أنها صدقة عليه ومثلها 
معها فكأنه أخذها منه وأعطاها له» وحمل غيره على أن ذلك كان قبل تحريم الصدقة على آله عليه 
الصلاة والسلام. وفي رواية مسلم من طريق ورقاء: وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال: يا عمر 
أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ فلم يقل فيه صدقة بل فيه دلالة على أنه ييا التزم بإخراج ذلك 
عنه لقوله: فهي علي ويرجحه قوله: إن عم الرجل صنو أبيه أي مثله ففي هلذه اللفظة إشعار بما 
ذكرنا فإن كون صنو الأب يناسب أن يحمل عنه أي هي علي إحسانًا إليه وبرًا به هي عندي فرض 
لأني استلفت منه صدقة عامين. وقد ورد ذلك صريحا في حديث علي عند الترمذي لكن في إسناده 
مقال» وفي حديث ابن ا عي الدار نط ا ی تال وله حيمر اا فأتى 
العباس فأغلظ له فأخبر النبي ية فقال: إن اا قد استلفنا زكاة ماله العام العا المقبل . 


وعن الحكم بن عقبة (تابعه) أي تابع شعيبًا (ابن أبي الزناد) عبد الرحمان (عن أبيه) أبي الزناد 
عبد الله بن ذكوان على ثبوت لفظ الصدقة وهلذا وصله أحمد وغيره وذلك يرد على الخطابي حيث 
قال: إن لفظ الصدقة لم يتابع عليها شعي ب بن أبي حمزة كما ترى» وكذا تابعه موسى بن عقبة فيما 
رواه النسائي . 

(وقال ابن إسحلق) : محمد إمام المغازي فيما وصله الدارقطني (عن أبي الزناد) عبد اللّهِ بن 
ذكوان (هى عليه ومثلها معها) من غير ذكر الصدقة. 

(وقال ابن جريج) : عبدالملك (حدثت) بضم الحاء مبنيًا للمفعول (عن الأعرج) عبد ال حملن 
(بمثله) ولأبي ذرء وابن عساكر: مثله رواية ابن إسحلق بدون لفظ الصدقة وهي أولى لأن العباس لا 
تحل له الصدقة كما مرّء ورواية ابن جريج هلذه وصلها عبد الرزاق في مصنفه لكنه خالف الناس في 
ابن جميل فجعل مكانه أبا جهم بن حذيفة . 

0٠‏ باب الاستعفافٍ عن المسألة 

(باب الاستعفاف عن المسألة) في غير المصالح الدينية . 

۹ _ هةقغا عبد اللْوِبِنْ يوسف أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن عطاءبن يزيد اللْيثيْ عن 
أبي سعيدٍ الخُدريٌ رضي اللّهُ عنه «أنَّ ناسا منَ الأنصار سألوا رسول اللَّهِكِِ فأعطاهمء ثم سألوةُ 
فأعطاهمء حتئ نفد ما عندّهُ فقال: ما يكونُ عندي من خير فلن أَذَّخْرَهُ عنكم» ومن يُستعفف يعمَه 


الله ومن يَستعْن يُعْيْه اللَّهُ ومن يَتصبَّرْ يُصِبُرْهُ الله وما أعطِيَ أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسمَ منّ 
الصبر». [الحديث ١559‏ طرفه فى: .]٦٤۷١‏ 


وبالسند قال : (حدّثئنا عبداللّهبن يوسف) التنيسي قال : (أخبرنا مالك) الإمام (عن ابن شهاب) 
الزهري (عن عطاء بن يزيد الليثي) بالمثلثة ويزيد من الزيادة (عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
ناسا من الأنصار). قال الحافظ ابن حجر: لم أعرف اسمهم لكن في حديث النسائي ما يدل على أن 
أبا سعيد المذكور منهم (سألوا رسول الله يك فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم) زاد أبو ذر: ثم سألوه 
فأعطاهم (حتى نفد) بكسر الفاء وبالدال المهملة أي فرغ وفني (ما عنده فقال) : 


(ما يكون عندي من خير) ما موصولة متضمنة معنى الشرط وجوابه (فلن أدخره عنكم) 
بتشديد الدال المهملة أي لن أجعله ذخيرة لغيركم أو لن أحبسه وأخبأه وأمنعكم إياه (ومن يستعفف) 
بفاءين» وللحموي والمستملي : ومن يستعف بفاء واحدة مشددة أي ومن طلب العفة عن السؤال 
(يعفه الله) بنصب الفاء أي يرزقه الله العفة أي الكف عن الحرام» ولأبي ذر: يعفه الله برفع الفاء 
(ومن يستغن) يظهر الغنى (يغنه الله ومن يتصبر) يعالج الصبر ويتكلفه على ضيق العيش وغيره من 
مكاره الدنيا. قال في شرح المشكاة قوله يعفه الله يريد أن من طلب من نفسه العفة عن السؤال وم 
يظهر الاستغناء يعفه الله أي يصيره عفيفًا ومن ترقى من هلذه المرتبة إلى ما هو أعلى من إظهار 
الاستغناء عن الخلق لكن إن أعطي شيئًا لم يرذه يملأ الله قلبه غنى ومن فاز بالقدح المعلى وتصبر وإن 
أعطي لم يقبل فهو هو إذ الصبر جامع لمكارم الأخلاق. (يصبره الله) يرزقه الله الصبر (وما أعطي 
أحد) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول وأحد رفع نائب عن الفاعل (عطاء) نصب مفعول ثان لأعطي 
(خيرًا) صفة عطاء (وأوسع) عطف على خيرًا (من الصبر) لأنه جامع لمكارم الأخلاق أعطاهم َا 
لحاجتهم ثم نبههم على موضع الفضيلة . 


٠‏ _ شهدا عبد اللّهِبِنُ يوسفّ أخبرّنا مالك عن أبي الزنادٍ عن الأعرج عن أبي هريرةً 
رضي اللّهُ عنه أن رسول الوك قال: «والذي تفسي بيدِه» لأن يأخْدَ أحدُكم حبلَهُ فيحتطِبَ على 
ظهره خيرٌ لهُ من أن يأتيّ رجلا فيسأله» أعطاهُ أو منعُّ». [الحديث ١57١‏ أطرافه في: ١۸٤٠ء‏ 
.[YYVE YeVE‏ 

وبه قال: (حدّثنا عبداللّهِ بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن أب الزناد) 
عبد اللّه بن ذكوان (عن الأعرج) عبدالر حملن بن هرمز (عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل 
قال) : 

(و)الله (الذي نفسي بيده) إنما حلف لتقوية الأمر وتأكيده (لأن يأخذ) بلام التأكيد (أحدكم 
حبله) وفي رواية أحبله بالجمع (فيحتطب) بتاء الافتعال. وفي مسلم فيحطب بغير تاء أي فإن 


يحتطب أي يجمع الحطب (على ظهره) فهو (خير له) وليست خير هنا من أفعل التفضيل بل هي كقوله 
تعالى: #أصحاب الجنة يومئذٍ خير مستقرًا» [الفرقان: 5 ]1١‏ (من أن يأتي رجلا) أعطاه الله من فضله 


۲ كتاب الزكاة/ باب 0۰ 


(فيسأله. أعطاه) فحمله ثقل المنة مع ذل السؤال (أو منعه) فاكتسب الذل والخيبة والحرمان أعاذنا الله 
من كل سوء. 

0١‏ - هڌقغا موسئ حدَتّنا وُهَِيبٌ حَدَّنَنا هشامٌ عن أبيه عن الزبير بن العرّام رضي الله عنهُ 
عن النبيّ يك قال: «لأنْ يأَحَد أحدكم حبلَهُ فيأتيّ بِحُزْمةٍ ا الله بها 
وجِهّهُء خيرٌ له من أنْ يسأل الناسّ أعطوهٌ أو منعوه». [اتكلية 0١‏ طرفاه في: 25١18‏ 
| 


وبه قال: (حدّئنا موسئ)بن إسماعيل التبوذكي قال: (حدّثنا وهيب) بضم الواو وفتح الهاء 
ابن خالد قال: (حدّثنا هشام عن أبيه) عروة (عن الزبير) أبيه (ابن العوّام رضي الله عنه عن النبي لاز 
قال) : 

(لأن يأخذ أحدكم حبله) بالإفراد أيضًا واللام في لأن ابتدائية أو جواب قسم محذوف (فيأتي 
بحزمة الحطب) بالتعريف وحزمة بضم المهملة وسكون الزايء ولأبي ذر: بحزمة حطب (على ظهره 
فيبيعها فيكف) بنصب الفعلين (الله) أي فيمنع الله (بها وجهه). من أن يريق ماءه بالسؤال قاله 
المظهري» ومن فوائد الاكتساب الاستغناء والتصديق كما في مسلم فيتصدق به ويستغني عن الناس 
فهو (خير له من أن يسأل الناس) أي من سؤال الناس ولو كان الاكتساب بعمل شاق كالاحتطاب» 
وقد روي عن عمر فيما ذكره ابن عبدالبر مكسبة فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس (أعطوه) ما 
سأل (أو منعوه). وفي الحديث فضيلة الاكتساب بعمل اليد وقد ذكر بعضهم أنه أفضل المكاسب . 


وقال الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصناعة. قال: ومذهب الشافعي أن 
التجارة أطيب والأشبه عندي أن الزراعة أطيب لأنها أقرب إلى التوكل . 


قال النووي في شرح المهذب في صحيح البخاري» عن المقدام بن معد يكرب عن النبي ية 
قال: ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده» الحديث. فالصواب ما نص عليه 
الرسول ية وهو عمل اليدء فإن كان زراعًا فهو أطيب المكاسب وأفضلها لأنه عمل يده ولأن فيه 
توكلا كما ذكره الماوردي ولأن فيه نفعًا عامًا للمسلمين والدواب» ولأنه لا بد في العادة أن يؤكل 
منه بغير عوض فيحصل له أجره وإن لم يكن ممن يعمل بيده بل يعمل له غلمانه وأجراؤه فاكتسابه 
بالزراعة أفضل لا ذكرنا. 


من عمل يده» ولكن الزراعة أفضلهما لعموم النفع بها للآدمي وغيره وعموم الحاجة إليها والله 
أعلم. وغاية ما في هلذا الحديث تفضيل الاحتطاب على السؤال وليس فيه أنه أفضل المكاسب فلعله 
ذكره لتيسره لا سيما في بلاد الحجاز لكثرة ذلك فيها. 


كتاب الزكاة/ باب 0۰ ۳ 


57 _ هنا عبدانٌ أخبرنا عبذَاللّهِ أخبرنا يونس عن الزُهريّ عن عُروةًبن الزبير وسعيدٍبن 
المسيّب أذ حكيمّ بنَ جزام رضي اللَّهُ عنه قال: «سألتُ رسو ل اللَِكلِهِ فأعطاني» ثم سألتهُ فأعطاني» 
ثم سألته فأعطاني ثم قال: يا حكيمٌ» إِنَّ هلذا المال حَضِرةٌ حلوة» فمن أحَدَهُ بَسخاوة نفس بورك 
له فيه؛ ومن أَحَدَّهُ بإشرافٍ نفس لم يُبارَك له فيه» كالذي يأكل ولا يسْبّمٌ . اليد العُليا خيرٌ منّ اليدٍ 
لشفل + كال شط 4 ی يا ور ع با لا ارا احا یا شتا ی 
فارِقَ الدنيا. فكان أبو بكر رضي اللَهُ عن يدعو حكيمًا إلى العطاء فيأبئ أن يَقبلّه منه. ثم إن عمرٌ 
رقن الله عنةدغاة ليعطية فاب أن يتبل منة عقا قال عمو :: إنن أعهذكم يا معش المسلمين :على 
حكيم أني أعرضٌ عليه حقَّهُ من هذا الفَّْءِ فيأبى أن يأخُذه» فلم يَرْرَأْ حكيمٌ أحدًا منّ الناس بعد 
رسول الله ية حت نوي . [الحديث ١477‏ أطرافه في: 231/6٠‏ ۳٤۳۱ء‏ 1441]. 

وبه قال: (حذثنا عبدان) بفتح العين المهملة وسكون الموحدة عبداللّهبن عثمانبن جبلة 
المروزي قال: (أخبرنا عبدالله) بن المبارك قال: (أخبرنا يونس)بن يزيد الأيلي (عن) ابن شهاب 
(الزهري عن عروةبن الزبير) بن العوام (وسعيدبن المسيب أن حكيم بن حزام) بفتح الحاء المهملة في 
الأول وكسرها في الثاني وتخفيف الزاي المعجمة (رضي الله عنه قال : سألت رسول الله ا فأعطاني ثم 
سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني) بتكرير الإعطاء ثلانًا (ثم قال) : 


(يا حكيم. إن هلذا المال) في الرغبة والميل إليه وحرص النفوس عليه كالفاكهة التي هي 
(خضرة) فى المنظر (حلوة)» فى الذوق وكل منهما يرغب فيه على انفراده فكيف إذا اجتمعا. وقال 
في التنقيح : تأنيث الخبر تنبيه عل أن المبتدأ مؤنث» والتقدير: أن صورة هلذا الال أو يكون التأنيث 
للمعنى لأنه اسم جامع لأشياء كثيرة» والمراد بالخضرة الروضة الخضراء أو الشجرة الناعمة والحلوة 
المستحلاة الطعم. قال في المصابيح: إذا كان قوله خضرة صفة للروضة أو المراد بها نفس الروضة 
الخضرة لم يكن ثم إشكال البتة» وذلك أن توافق المبتدأ والخبر في التأنيث إنما يجب إذا كان الخبر 
صفة مشتقة غير سببية نحو هند حسنة أو في حكمها كا منسوب أما في الجوامد فيجوز نحو هلذه 
الدار مكان طيب وزيد نسمة عجيبة انتهى . ۰ 

(فمن أخذه) أي المال وللحموي: فمن أخذ (بسخاوة نفس) من غير حرص عليه أو بسخاوة 
نفس المعطي (بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس) أي مكتسبًا له بطلب النفس وحرصها عليه 
وتطلعها إليه (لم يبارك له) أي الآخذ (فيه) أي في المعطى (وكان) أي الآخذ (كالذي يأكل ولا يشبع) 
أي كذي الجوع الكاذب بسبب سقم من غلبة خلط سوداوي أو آفة» ويسمى جوع الكلب كلما ازداد 
أكلاً ازداد جوعًا فلا يجد شبعًا ولا ينجع فيه الطعام. 

وقال في شرح المشكاة: لما وصف الال بما تميل إليه النفس الإنسانية بجبلتها رتب عليه بالفاء 
أمرين: أحدهما: تركه مع ما هي مجبولة عليه من الحرص والشره والميل إلى الشهوات وإليه أشار 


56.5 كتاب الزكاة/ باب ٠م‏ 


بقوله: ومن أخذه بإشراف نفس . وثانيهما: كفها عن الرغبة فيه إلى ما عند الله من الثواب» وإليه 
أشار بقوله: بسخاوة نفس» فكنى في الحديث بالسخاوة عن كف النفس عن الحرص والشره كما 
كنى في الآية بتوقي النفس من الشح والحرص المجبولة عليه من السخاء لأن من توقى من الشح 
يكون سخيًا مفلحًا في الدارين #ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون4 [التغابن: ]١7‏ وسقط 
من اليونينية كما نبه عليه بحاشية فرعها لفظة: وكان. فإما أن يكون سهرًا أو الرواية كذلك (اليد 
العليا) المنفقة (خير من اليد السفلى) السائلة (فقال حكيم: فقلت يا رسولالله والذي بعثك بالحق لا 
أرزأ) بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الزاي وضم الهمزة أي لا أنقص (أحذًا بعدك) أي بعد سؤالك 
أو لا أرزأ غيرك (شيئًا) من ماله أي لا آخذ من أحد شيئًا بعدك. وفي رواية إسحلق قلت فوالله لا 
تكون يدي بعدك تحت أيدي العرب (حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر) الصديق (رضى الله عنه يدعو 
حكيمًا إلى العطاء فيأبى) أي يمتنع (أن يقبله منه) خوف الاعتياد فتتجاوز به نفسه إلى ما يريد ففطمها 
عن ذلك وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه (ثم إن عمر)بن الخطاب (رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى) أي 
امتنع (أن يقبل منه شيئًاء فقال عمر) لمن حضره مبالغة في براءة سيرته العادلة من الحيف 
والتخصيص والحرمان بغير مستند: (إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه 
من هلذا الفيء فيأبى أن يأخذه) فيه أنه لا يستحق من بيت المال شيئًا إلا بإعطاء الإمام» ولا يجبر 
أحد على الأخذ وإنما أشهد عمر على حكيم لا مرّ (فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله كك 
حتى توفي) لعشر سنين من إمارة معاوية مبالغة في الاحتراز إذ مقتضى الجبلة الإشراف والحرص 
والنفس سراقة ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 


قال النووي: اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة واختلف أصحابنا في مسألة 
القادر على الكسب على وجهين: أصحهما أنها حرام لظاهر الأحاديث. والثاني حلال مع الكراهة 
بثلاثة شروط أن لا يذل نفسه ولا يلح في السؤال ولا يؤذي المسؤول فإن فقد واحد من هلذه 
الشروط فحرام بالاتفاق انتهى . 


وقد مثل القاضي أبو بكربن العربي للواجب بالمريدين في ابتداء أمرهم ونازعه العراقي بأنه لا 
يطلق على سؤال المريدين في ابتدائهم اسم الوجوب» وإنما جرت عادة الشيوخ في تهذيب أخلاق 
المبتدئين بفعل ذلك لكسر أنفسهم إذا كان في ذلك إصلاحهم» فأما الوجوب الشرعي فلا. وفي 
حديث ابن الفراسي مما رواه أبو داود والنسائى أنه قال: يا رسولالله أسأل؟ فقال: لا وإن كنت 
سائلاً فال الاين اي عن اراي الأمرال الذي “لا بترا ما له من ان زود الا 
يعلمون المستحق من غيره» فإذا عرفوا بالسؤال المحتاج أعطوه ما عليهم من حقوق الله أو المراد من 
يتبرك بدعائهم وترجى إجابتهم» وحيث جاز السؤال فيجتنب فيه الإلحاح والسؤال بوجه الله لحديث 
المعجم الكبير عن أبي موسى بإسناد حسن عنه ڪي أنه قال: «ملعون من سأل بوجه الله وملعون من 
سئل بوجه الله؛ فمنع سائله ما لم يسأل هجرًا. 
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واف مليف الات التسيدية والاكان والنشية وة من اكان واخرجه الولف أيضا ف 
الوصابا وفي الخمسر والرقاق» ومسلم في الزكاة. والترمذي في الزهد. والنسائي في الزكاة . 


١‏ - باب من أعطاهُ اللَّهُ شيئًا عن غير مسألة ولا إشرافٍ نفس 
#وفي أموالهم حى للسائل والمحروم* [الذاريات: ]١١‏ 


(باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس) فليقبله (#وفي أموالهم») أي المتقين 
المذكورين قبل هلذه الآية (#حق للسائل والمحروم)) [الذاريات: ]١9‏ المتعفف الذي لا يسأل. 


رواه الطبري من طريق ابن شهاب» وفي رواية المستملي تقديم الآية وسقطت للأكثر كذا قاله 
في الفتح» والذي في الفرع وأصله باب: من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس وفي 
هامشها لأبي ذر عن المستملي باب بالتنوين: #وفي أموالهم حق للسائل والمحروم». 

۳ ۔ هدقا يحيىئ بن بُكير حدَّثنا الليتُ عن يوس عن الزهريٌ عن سالم أن عبد الله بنَ 
رف الل عا قال حف عم يقرا كان وسو نالل كله يُمطيني العظاء فافزل اعت 
من هو أفقرُ إليه مني. فقال: جذهُء إذا جاءك من هلذا المال شيءَ وأنتَ غيرُ مُشْرفٍ ولا سائل» 
فخذّهُ» وما لا فلا تُتبِعْهُ نفسَكٌ». [الحديث ١17‏ طرفاه في: 15لا .]71١15‏ : 


وبالسند قال: (حدثنا يحيئ بن بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف قال: (حدثنا الليث)بن سعد 
الإمام (عن يونس)بن يزيد الأيلي (عن) ابن شهاب (الزهري عن سالم أن) أباه (عبداللهوبن عمر رضي 
الله عنهما قال سمعت) أبي (عمر)بن الخطاب رضي الله عنه (يقول: كان رسول الله ييه يعطيني 
العطاء) أي بسبب العمالة كما في مسلم لا من الصدقات فليست من جهة الفقر (فأقول: أعطه من 
هو أفقر إليه مني) عبر بأفقر ليفيد نكتة حسنة وهي كون الفقير هو الذي يملك شيئًا ما لأنه إنما 
يتحقق فقير وأفقر إذا كان الفقير له شيء يقل ويكثرء أما لو كان الفقير هو الذي لا شيء له البتة 
كان الفقراء كلهم سواء ليس فيهم أفقر قاله صاحب المصابيح (فقال) عليه الصلاة والسلام: 


(خذه) أي بالشرط المذكور بعد» وزاد في رواية شعيب عن الزهري في الأحكام: فتموّله 
وتصدق به أي اقبله وأدخله في ملكك ومالك وهو يدل على أنه ليس من أموال الصدقات لأن 
الفقير لا ينبغي أن يأخذ من الصدقات ما يتخذه مالاً (إذا جاءك من هلذا المال شيء) أي من جنس 
المال (وأنت غير مشرف) بسكون الشين المعجمة بعد الميم المضمومة» والجملة 1 أي غير طامع › 
والإشراف أن يقول مع نفسه يبعث إلي فلان بكذا (ولا سائل): أي ولا طالب له وجواب الشرط في 
قوله إذا جاءك قوله (فخذه) وأطلق الأخذ أولاً وعلقه ثانيًا بالشرط فحمل المطلق على المقيد وهو مقيد 
أيضًا بكونه حلالاًء فلو شك فيه فالاحتياط الرد وهو الورع. نعم يجوز أخذه عملاً بالأصل وقد 


oY کتاب الزكاة/ باب‎ ٦ 


رهن الشارع عليه الصلاة والسلام درعه عند يبودي مع علمه بقوله تعالى في اليهود: #سماعون 
للكذب أكالون للسحت# [المائدة: ]٤١‏ وكذلك أخذ منهم الجزية مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن 
الخنزير والخمر والمعاملة الفاسدة. وقيل: يجب أن يقبل من السلطان دون غيره لحديث سمرة المروي 
في السنن: إلا أن يسأل ذا سلطان (وما لا) يكون على هلذه الصفة بأن لم يجىء إليك ومالت نفسك 
إليه (فلا تتبعه نفسك) في الطلب واتركه. وأخرجه المؤلف أيضًا ومسلم في الزكاة وكذا النسائي. 


۲ ۔ باب من سأل الناس تَكثُرًا 

(باب من سأل الناس تكثرًا) نصب على المصدر أي سؤال تكثر أي مستكثر المال بسؤاله لا يريد 
به سد الخلة قاله في التنقيح» أو نصب على الحال إما بأن يجعل المصدر نفسه حالاً على جهة المبالغة 
نحو: زيد عدل أو بأن يقدر مضاف أي ذا تكثرء ويجوز أن يكون منصوبًا على المصدر التأكيدي لا 
النوعي أي يتكثر تكثرًاء والجملة الفعلية حال أيضًا قاله في المصابيح» وجواب الشرط محذوف أي 

1174 دقفا نز بن كير دا الل عن الاين أن جعي قال مك حم بق 
عبدٍ الله بن عمرٌ قال: سمعتٌ عبد الله بنَ عمرَ رضي اللَّهُ عنهُ قال : قال رَسولُ الله لا: «ما يرال 
الرجل يسأل الناسّ حتئ يأتيّ يوم القيامة ليس في وَجهه مُرْعَةُ لحم». 

وبالسند قال: (حدَّئنا يحيئ بن بكير) قال : (حدّئنا الليث) بن سعد الإمام (عن عبيد الله بن آي 
جعفر) بضم العين وفتح الموحدة مصغرًا واسم أبي جعفر يسار (قال: سمعت حمزة بن عبدالله بن 
الخطاب (رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكلةِ) : 

(ما يزال الرجل يسأل الناس) أي تكثرًا وهو غني. (حتى يأني يوم القيامة ليس في وجهه مزعة 
لحم) بل كله عظم ومزعة بضم الميم وسكون الزاي وفتح العين المهملة. وزاد في القاموس كسر 
فى موضع الحناية من الأعضاء لكونه أذل وجهه بالسؤال أو أنه يأتي ساقط القدر والحاف وقد يؤيده 
حديث مسعودبن عمرو عند الطبراني والبزار مرفوعًا: لا يزال العبد تيال وهو غني حتى يخلق 
وجهه فلا يكون له عند الله وجه. 

وقال التوربشتي قد عرفنا الله تعالى أن الصور في الدار الآخرة تختلف باختلاف المعاني قال الله 
تعالى: #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه [آل عمران: 1١٠١5‏ فالذي يبذل وجهه لغير الله في الدنيا 
من غير بأس وضرورة بل للتوسع والتكثر يصيبه شين في وجهه بإذهاب اللحم عنه ليظهر للناس عنه 
صورة المعنى الذي خفي عليهم منه انتهى . 
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ولفظ الناس يعم المسلم وغيره فيؤخذ منه جواز سؤال غير المسلم» وكان بعض الصالحين إذا 
احتاج يسأل ذميًا لئلا يعاقب المسلم بسببه لو رده قاله ابن أبي جمرة. وظاهر قوله: ما يزال الرجل 
يسأل إلى آخره الوعيد لمن سأل سؤالاً كثيرّاء والمؤلف فهم أنه وعيد لمن سأل تكثرّاء والفرق بينهما 
ظاهر فقد يسأل الرجل دائمًا وليس متكثرًا لدوام افتقاره واحتياجه» لكن القواعد تبين أن المتوعد هو 
السائل عن غنى وكثرة لأن سؤال الحاجة مباح وربما ارتفع عن هلذه الدرجة» وعلى هلذا أنزل 
البخاري الحديث قاله في المصابيح وسبقه إليه ابن المثير في الحاشية . 

٠‏ _ وقال «إِنَّ الشمس تدنو يوم القيامة حتى يَبلُعْ العَرَقْ نصف الأذْنِ. فبينا هم كذلك 
استّغاثوا بِآدَمَ» ثم بموسئء ثم بمحمَّدٍ يكذ . وزاد عبدُ الله : حدَّنَي اللِيتُ قال حدَّني ابن أبي جعفر 
افيشْفَعُ ليُفُضئ بِينَ الخلق» فشي ى باخ بخلفة ابانة قيومئل يعت الله مقاما مشمودا يحمدة 
أهلٌ الجمع كلهم». 

وقال معلّى حدَّئّنا وُهِيبٌ عن النعمانٍ بن راشدٍ عن عبدٍاللَهِبنِ مسلم أخي الزُهرِيٌ عن حمزة 
سمعَ ابنَ عمرّ رضي اللَهُ عنهما عن النبيّ بي في المسألة. [الحديث ١4178‏ طرفه في: 4718]. 

(وقال) عليه الصلاة والسلام (إن الشمس تدنو) أي تقرب (يوم القيامة) فيسخن الناس من 
دنوها فيعرقون (حتى يبلغ العرق نصف الأذن) . 

فإن قلت: ما وجه اتصال قوله إن الشمس الخ بما سبق؟ أجيب: بأن الشمس إذا دنت يكون 
أذاها لمن لا لحم له في وجهه أكثر وأشد من غيره. 

(فبينا هم كذلك) أصله بين فزيدت الألف بإشباع فتحة النون وهو ظرف بمعنى المفاجأة 
ويحتاج إلى جواب يتم به المعنى وهو هنا قوله: (استغاثوا بآدم ثم) استغاثوا (بموسئ, ثم) استغاثوا 
(بمحمديلة) . فيه اختصار إذ يستغاث أيضًا بغير من ذكر من الأنبياء كما لا يخفى . 


(وزاد عبداللّه) بن صالح كاتب الليث» أو عبداللّهوبن وهب فيما ذكره ابن شاهين فيما وصله 
البزار والطبراني في الأوسط وابن منده في الإيمان له: (حدثني) بالإفراد (الليث) ابن سعد (قال: 


حذثني) بالإفراد أيضًا (ابن أي جعفر) عبيداللّه بتصغير عبد (فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى 
يأخذ بحلقة الباب) بسكون لام حلقة والمراد حلقة باب الجنة» (فيومئذ يبعثه الله مقامًا حمودا) هو 


مقام الشفاعة العظمى (يحمده أهل الجمع) أي أهل المحشر (كلهم) . 

وحديث الباب أخرجه مسلم والنسائي. 

(وقال معلى) بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام منوّنًا عند أبي ذربن أسد مما وصله 
البيهقي : (حدثنا وهيب) تصغير وهب (عن النعمانبن راشد عن عبداللّهِ بن مسلم أخي) محمدبن 


°۸ کتاب الزكاة/ باب or‏ 


مسلم بن شهاب (الزهري عن حزة)بن عبداللّهبن عمر أنه (سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي يي في المسألة) أي في الجزء الأول من الحديث دون الزيادة وآخره: مزعة لحم . 


01 باب قول الله تعالى : ولا يَسألونَ الناس إلحانًا» 
[البقرة: “/ا؟] وكم الغنئ. وقول النبئ ئي : «ولا يجِدُ غنى يُعْنِيه) 
«للمُقراء الذين أحصروا في سبيل الله إلى قوله- فإنَّ الل به عليم4 [البقرة: 08؟] 
(باب قول الله تعالى : #لا يسألون الناس إلحافا») [البقرة: ۲۷۳] أي إلحاحًا وهو أن يلازم 
المسؤول حتى يعطيه من قولهم لحفني من فضل لحافه أي أعطاني من فضل ما عنده» ومعناه نهم لا 
يسألون وإن سألوا عن ضرورة لم يلحواء وقيل: هو نفي للسؤال والإلحاح كقوله: 
على لاحب إلا هتدى بمناره 


فمراده لا منار ولا اهتداء به ولا ريب أن نفي السؤال والإلحاح أدخل في التعفف (وكم 
الغنى)ء أي مقداره المانع للرجل من السؤال» وليس في الباب ما فيه تصريح بالقدر إما لكونه لم يجد 
ما هو على شرطه أو اكتفاء بما يستفاد من قوله في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى» ولا يجد أي 
الرجل غنى بغنيه . 


وعن سهل ابن الحنظلية مرفوعًا: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. قال النفيلي 
أحد رواته» قالوا: وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه رواه أبو داود 
وعند ابن خزيمة أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم. قال الخطابي: اختلف الناس في تأويل 
حديث سهل» فقيل: من وجد غداء يومه وعشاءه لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث» وقيل: إنما 
هو فيمن وجد غداء وعشاء على دائم الأوقات فإذا كان عنده ما يكفيه لقوته المدة الطويلة حرمت 
عليه المسألة. وقيل: إنه منسوخ بالأحاديث التي فيها تقدير الغنى بملك خمسين درهما أو قيمتهاء أو 
بملك أوقية أو قيمتها. وعورض بأن ادعاء النسخ مشترك بينهما لعدم العلم بسبق أحدهما على 
الآخر. 

(وقول النبي كَلُِ) بجر قول أي في حديث أبي هريرة الآني في هلذا الباب إن شاء الله تعالى 
(ولا يجد) أي الرجل (غنى يغنيه) بكسر غين غنى والقصر ضد الفقر زاد أبو ذر: لقول الله تعالى: 
(#للفقراء4) متعلق بمحذوف أي اعمدوا للفقراء أو اجعلوا ما تنفقون للفقراء أو صدقاتكم للفقراء 
(#الذين أحصروا في سبيل الله4) أحصرهم الجهاد #لا يستطيعون ضربًا في الأرض4 [البقرة: ۲۷۳] 
أي ذهابًا فيها للتجارة والكسب» وقيل: هم أهل الصفة كانوا نحوًا من أربعمائة من فقراء المهاجرين 
يسكنون صفة المسجد يستغرقون أوقاتهم في التعلم والعبادة» وكانوا يخرجون في كل سرية يبعثها 


كتاب الزكاة/ باب ۳ه A‏ 


رسول الله کار ووصفهم بعدم استطاعة الضرب في الأرض يدل على عدم الغنى» إذ من استطاع ضربا 
فيها فهو واجد لنوع من الغنى . (إلى قوله: «فإن الله به عليم#) ترغيب في الإنفاق خصوصًا على 
هؤلاء. وسقط قوله: #لا يستطيعون ضربًا في الأرض* في غير رواية أبي ذر. 


57 هدَقنا حَجَاجُ بن منهالٍ حدَّنّنا شعبةٌ قَالَ أخبرّني محمد بن زيادٍ قال سمعتٌ أبا هريره 
رضي الله عنهُ عن النبئ يكل قال: «ليس المسكينٌ الذي تَرُدْهُ الأكلة والأكلتانء و المسكين 
الذي ليس له غِنَى وَيَسْتَحْبِي أو لا يَسألُ الناسّ إلحافًا». [الحديث ١475‏ طرفاه في: ۹١٤٠ء‏ 
9 8 ]. 


وبالسند قال: (حدَّثنا حجاج بن منهال) بكسر الميم السلمي البصري الأنماطي قال: (حدثنا 
شعبة) بن الحجاج (قال: أخبرني) بالإفراد (محمدين زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن 
النبي كلل قال) : 


(ليس المسكين) بكسر اليم وقد تفتح أي الكامل في المسكنة (الذي ترده الأكلة والأكلتان)» 
عند طوافه على الناس للسؤال لأنه قادر على تحصيل قوته. وربما يقع له زيادة عليه» وليس المراد نفي 
المسكنة عن الطواف بل نفي كمالها لأنهم أجمعوا على أن السائل الطوّاف المحتاج مسكين وهمزة الأكلة 
والأكلتان مضمومة أي اللقمة واللقمتان كما صرح به في الرواية الأخرى تقول: أكلت أكلة واحدة 
أي لقمة وأما بالفتح فالأكل مرة واحدة حتى يشبع (ولكن المسكين) الكامل بتخفيف نون لكن» 
فالمسكين مزفوع وبتشديدها فالمسكين منصوب والأخيرة لأبي ذر (الذي ليس له غنى) بكسر الغين 
مقصور أي يسار» وزاد الأعرج يغنيه وهي صفة له وهو قدر زائد على اليسار إذ لا يلزم من حصول 
اليسار للمرء أن يغنى به بحيث لا يحتاج إلى شيء آخرء واللفظ محتمل لأن يكون المراد نفي أصل 
اليسار ولأن يكون المراد نفي اليسار المقيد بأنه يغنيه مع وجود أصل اليسار وعلى الاحتمال الثاني 
ففيه: إن المسكين هو الذي يقدر على مال أو كسب يقع موقعًا من حاجته ولا يكفيه كثمانية من 
عشرة وهو حينئذ أحسن حالاً من الفقير فإنه الذي لا مال له أصلاً أو يملك ما لا يقع موقعًا من 
كفايته كثلاثة من عشرة واحتجوا بقوله تعالى: #أما السفينة فكانت لمساكين» [الكهف : ۷۹] فسماهم 
مساكين مع أن لهم سفينة لكنها لا تقوم بجميع حاجتهم (ويستحبي)» بياءين أو بياء واحدة زاد همام 
أن يسأل الناس» وزاد الأعرج ولا يفطن له (أو لا يسأل الناس إلحافا) نصب على الحال أي ملحمًا أو 
صفة مصدر محذوف أي سؤال الإلحاف أو عامله محذوف أي ولا يلحف إلحافًا. 


۷ - هفنا يَعقوبُبنٌ إبراهيمَ حدّنّنا إسماعيلٌ بنُ عُليةَ حدَّنّنا خالدٌ الحذَّاءُ عن ابن أَشْوَعَ 


عن الشّعبي قَالَ حدّئّني كاتبٌ المُغيرةٍ بن شعبةً قال : «كتبَ مُعاويةٌ إلى المُغيرةٍ بن شعبةً أنٍ اكب 


إرشاد الساري/ ج r/م‏ 8 


11۰ كتاب الزكاة/ باب 7ه 


إليّ بشيء سمعتَّهُ من رسول الله لِ. فكتب إليه: سمعتُ النبيّ ية يقول: إِنَّ اللّهَ كرة لكم 
ثلانًا: قِيلَ وقال» وإضاعةً المال» وكثرةً السّؤال». 

وبه قال: (حدّثنا يعقوب بن إبراهيم) الدورقي قال: (حدَّثنا إسماعيل بن علية) هو إسماعيل بن 
إبراهيم وعلية بضم العين وفتح اللام وتشديد المثناة التحتية اسم أمه قال: (حدّثنا خالد الحذاء) بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الذال المعجمة ممدود البصري (عن ابن أشوع) بفتح الهمزة وسكون الشين 
المعجمة وفتح الواو آخره عين مهملة غير منصرف» واسمه سعيدبن عمروبن أشوع الهمداني قاضي 
الكوفة ونسب لحده وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وإسحلق بن راهويه» ورماه الجوزجاني بالتشيع 
لكن احتج به الشيخان والترمذي. له عنده حديثان أحدهما متابعة» ولأبي ذر عن الكشميهني: ابن 
الأشوع (عن الشعبي) بفتح المعجمة عامربن شراحيل (قال: حدّثني) بالإفراد (كاتب المغيرةبن شعبة) 
ومولاه وراد بفتح الواو وتشديد الراء بالدال المهملة آخره (قال: كتب معاوية) بن أبي سفيان رضي 
الله عنهما (إلى المغيرةبن شعبة) رضي الله عنه (أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسولالله) ولأبي ذر 
وابن عساكر : من النبي (3ْ فكتب إليه سمعت النبي يا يقول) : 


(إن الله كره لكم ثلانًا قيل وقال) يجوز أن يكونا ماضيين وأن يكونا مصدرين وكتبا بغير 
ألف على لغة ربيعة» والمراد المقاولة بلا ضرورة وقصد ثواب فإنها تقسي القلوبء أو المراد ذكر 
الأقوال الواقعة في الدين كأن يقول قال الحكماء كذا. وقال أهل السنة: كذا من غير بيان ما هو 
الأقرى ويقلد من سمعه من غير أن يحتاط. وقال في المحكم: القول في الخير والقيل والقال في 
الشر خاصة. وقال في المصابيح: قيل وما بعدها بدل من ثلاثًا. 


فإن قلت : كره لا يتسلط على قيل وقال ضرورة أن كلا منهما فعل ماض فلا يصح وقوعه» 
مفعولاً به» فكيف صح البدل بالنسبة إليهما؟ قلت: لا نسلم أن واحدًا منهما فعل بل كل منهما 
اسم مسماه الفعل الذي هو قيل أو قال» وإنما فتح آخره على الحكاية وذلك مثل قولك: ضرب فعل 
ماض ولهذا أخبر عنه والاخبار عنه باعتبار مسماه وهو ضرب الذي يدل على الحدث والزمان» 
وغاية الأمر أن هلذا لفظ مسماه لفظ ولا نكير فيه كأسماء السور حروف المعجم قال: وقول ابن 
مالك إن الإسناد اللفظي يكون في الكعم الثلاث والذي يختص به الاسم هو الإسناد المعنوي 
ضعيف اه . 

(و)كره الله لكم (إضاعة المال) بإنفاقه في المعاصي والإسراف فيه كدفعه لغير رشيد أو تركه 
من غير حافظ أو يتركه حتى يفسد أو يمره أوانيه بالذهب أو يذهب سقف بيته أو غير ذلك. 
وللحموي والمستملي: وإضاعة الأموال (وكثرة السؤال) للناس في أخذ أموالهم صدقة لهذا موضع 
الترجمة» ويحتمل أن يكون المراد السؤال عن المشكلات التى تعبدنا بظاهرها أو عما لا حاجة للسائل 
به لكن حمله على المعنى الأعم أولى . ٠‏ 


كتاب الزكاة/ باب 17م 1۱ 


عن ابن شهاب قال أخبرّني عامربنُ سعدٍ عن أبيه قال: «أعطئ رسول الله يي رهطا وأنا جالسٌ 
فيهم» قال فترك رسول الله ية منهم رجُلاً لم يُعطِه وهو أعجبُهم إليّ فقمثٌ إلى رسول الله از 
فسَارَرْتُه فقلتٌ: ما لك عن فلانء واللَّهِ إني لأراه مؤمئًا. قال: أو مسلمًا. قال فسكثٌ قليلاء ثم 
غلبّني ما أعلمُ فيه فقلتُ: يا رسولَاللّه. ما لك عن فلانء واللّه إني لأراهٌ مؤمئًا. قال: أو مسلمًا. 
قال فسكتٌ قليلاء ثم عَلبني ما أعلمُ فيه فقلتٌ: يا رسولَاللَِّ ما لك عن فلانء ١اللّه‏ إني لأراهُ 
مؤمئًا. قال: أو مسلمًا. يَعْنِي فال إني لأعطي الرجلّ وغيرُهٌ أحبُ إلى منه خشية أن يُكبّ في النار 
على وجهه». وعن أبيه عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال : سمعتٌ أبى يُحدْتُ هذا فقال فى 
حديئه «فضرب رسو ل اليك بيده فجمعَ بِينَ عُنقي وكتفي ثم قال: أقبل أي سعدُء إني لأعطي 
الرجل». قال أبو عبدِاللَّهِ #فكبكبوا»: قلبوا. طمُكبًا» : أكبٌ الرجلٌ إذا كان فعلهُ غيرَ واقع على 
أحدء فإذا وقع الفعلُ قلت : كبَّهُ الله لوجههء وكبَُْه أنا. 


وبه قال: (حذثنا محمدبن غرير) بضم الغين المعجمة وفتح الراء الأول مصغرًا ابن الوليدين 
إبراهيم بن عبد ال حملن بن عوف القرشي المدني (الزهري) قال: (حذثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه) 
إبراهيم بن سعدبن إبراهيم بن عبد ال رحمن بن عوف الزهري المدني نزيل بغداد (عن صالحبن كيسان) 
بفتح الكاف (عن ابن شهاب) محمدبن مسلم الزهري (قال: أخبرني) بالإفراد (عامربن سعد) بسكون 
العين (عن أبيه) سعدبن أبي وقاص رضي الله عنه (قال: أعطى رسول الله ية رهطا) هو دون العشرة 
من الرجال ليس فيهم امرأة وحذف مفعول أعطى الثاني ليعم (وأنا جالس فيهم)ء في الرهط والجملة 
حالية (قال: فترك رسول الله َة منهم) أي من الرهط ولأبي ذر فيهم (رجلا) هو جعيل بن سراقة فيما 
ذكره الواقدي الضمري أو الغفاري أو الثعلبي فيما ذكره أبو موسى. 

وروى ابن إسحلق في مغازيه عن محمدبن إبراهيم التيمي قال قيل يا رسول الله أعطيت عيينة بن 
حصن والأقرع بن حابس مائة مائة. وتركت جعيلا. قال: والذي نفسي بيده لجعيل بن سراقة خير 
من طلائع الأرض مثل عيينة والأقرع ولكني أتألفهما وأكل جعيلاً إلى إيمانه. وهلذا مرسل حسن 
لكن له شاهد موصول. 

روى الروياني وابن عبدالحكم في فتوح مصر من طريق بكربن سوادة عن أبي سام الجيشاني 
عن أبي ذر: أن رسول الله َه قال له: كيف ترى جعيلاً؟ قلت: مسكيئًا كشكله من الناس . قال : 
وكيف ترى فلانًا؟ قلت سيدا من السادات. قال: فجعيل خير من ملء الأرض مثل هلذا. قال: 
قلت يا رسولالله ففلان هكذا وتصنع به ما تصنع؟ قال: إنه رأس قومه فأتألفهم. وإسناده صحيح»ء 
وأخرجه ابن حبان من وجه آخر عن أبي ذرء لكن لم يسم جعيلاً. وأخرجه البخاري من حديث 
سهل بن سعد فأبهم جعيلاً وأبا ذر؛ قاله في الإصابة. 


11۲ كتاب الزكاة/_باب ٠۳‏ 


(م يعطه وهو أعجبهم) أي أفضل الرهط وأصلحهم (إلي) أي في اعتقادي . قال في المصابيح : 
أضاف أفعل التفضيل إلى ضمير الرهط المعطين وأوقعه على الرجل الذي لم يعط وأفعل التفضيل إذا 
قصدت به الزيادة على من أضيف إليه كما قاله ابن الحاجب اشترط أن يكون منهم» وقد بينا أنه ليس 
من الرهط ضرورة كونه لم يعط فيمتنع كما يمتنع يوسف أحسن اخوته مع إرادة هلذا المعنى والمخلص 
من ذلك أعجب الرهط الحاضرين الذين منهم المعطى والمتروك. 

فإن قلت: ل لا يجوز أن يكون المقصود بأفعل التفضيل زيادة مطلقة والإضافة للتخصيص 
والتوضيح فينتفي المحذور فيجوز التركيب كما أجازوا يوسف أحسن إخوته بهذا الاعتبار. قلت: 
المراد بالزيادة المطلقة أن يقصد تفضيله على كل ما سواه مطلقًا لا على المضاف إليه وحده وظاهر أن 
هلذا المعنى غير مراد هنا انتهى . 

قال سعد: (فقمت إلى رسول الله َيه فساررته فقلت: ما لك عن فلان) أي أي شيء حصل 
لك أعرضت به عن فلان فلا تعطيه (والله إني لأراه مؤمئًا) بضم الهمزة أي لأظنه وفي غير الفرع 
بفتح الهمزة أي أعلمه. قال النووي: ولا يضم على معنى أظنه لأنه قال: غلبني ما أعلم ولأنه 
راجع النبي ية مرارًا فلو لم يكن جازمًا لما كرر المراجعة وتعقب بأن ما أعلم معناه ما أظن كقوله 
تعالى: #فإن علمتموهن مؤمنات) [الممتحنة: ]٠١‏ والمراجعة لا تدل على الجزم لأن الظن يلزم اتباعه 
اتفاقًا وحلف على غلبة ظنه. (قال) عليه الصلاة والسلام: (أو مسلمًا) بإسكان الواو على الإضراب 
عن قوله والحكم بالظاهر كأنه قال: بل مسلمًا ولا تقطع بإيمانه فإن الباطن لا يطلع عليه إلا الله 
فالأولى أن يعبر بالإسلام وليس حكمًا بعدم إيمانه بل نمي عن الحكم بالقطع به. (قال) سعد: 
(فسكت) سكونًا (قليلاًثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه) أظنه 
(مؤمئًا قال) عليه الصلاة والسلام: (أو مسلمًا) كذا لأبي ذر في حاشية الفرع وفيه: والله إن لأراه 
مؤمئًا أو قال مسلمًا. (قال: فسكت) سكونًا (قليلاً ثم غلبني ما أعلم فيه) ولأبي ذر: منه بالميم 
والنون بدل الفاء والياء (فقلت يا رسولالله : ما لك عن فلان والله إني لأراه) أظنه (مؤمئا. قال) 
عليه الصلاة والسلام: (أو مسلمًا) كذا لأبي ذر في حاشية الفرع وفيه: والله إني لأراه مؤمئًا أو قال 
00 فقال) وهاتان الكلمتان ساقطتان عند أبي ذر (إني لأعطي الرجل) مفعوله الثاني حذوف 

ي الشيء (وقيزة اجب اه ميندا وخبره في موضع الحال (خشية) نصب مفعول له لقوله 
0 أي لأجل خشية (أن يكب) بضم أوّله وفتح الكاف (في النار على وجهه) . 

وهلذا الحديث سبق في باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة من كتب الإيمان (وعن أبيه) 
عطمًا على السابق أي قال يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم (عن صالح) هو ابن كيسان (عن 
إسماعيل بن محمد أنه قال: سمعت أبي) محمدبن سعدبن أبي وقاص (يحدث هلذا) الحديث. ولأبي 
ذر: بهذا فهو مرسل لأنه لم يذكر سعذاء لكن قال الكرماني إن الإشارة في قوله هلذا إلى قول سعد 
فهو متصل (فقال: في) جملة (حدیثه فضرب رسول اله َة بيده فجمع بين عنقي وكتفي) فجمع بالفاء 


والفعل الماضي كذا في اليونينية» وفي بعض الأصول بجمع بالباء الجارة وضم الجيم وسكون الميم 
ا ضرب بيده حال كونها مجموعة وبين اسم لا ظرف. كقوله تعالى: #لقد تقطع بينكم» 
[الأنعام : 45] على قراءة الرفع . 


(ثم قال:) عليه الصلاة والسلام (أقبل) بكسر الموحدة فعل أمر من الإقبال» ولأبي ذر 
والأصيلي أقبل بفتح الموحدة فعل أمر من القبول فهمزته همزة وصل تكسر في الابتداء كأنه لما قال له 
ذلك تولى ليذهب فأمره بالإقبال ليبين له وجه الإعطاء والمنع (أي سعد) منادى مفرد مبني على الضم 
وأي نداء (إني لأعطي الرجل) الحديث (قال أبو عبداللّه:) البخاري جريًا على عادته في إيراد تفسير 
اللفظة الغريبة إذا وافق ما في الحديث ما في القرآن (إفكبكبوا») في سورة الشعراء أي (قلبوا) بضم 
القاف وكسر اللام وضم الموحدة» ولأبي ذر: فكبوا بضم الكاف من الكب وهو الإلقاء على الوجهء 
وقوله تعالى في سورة الملك (#مكبًا#) بكسر الكاف لأبي ذر يقال : (أكب الرجل إذا كان فعله غير 
واقع على أحد) أي لازمًا (فإذا وقع الفعل) أي إذا كان متعديًا (قلت: كبه الله لوجههء وكببته أنا) 
يريد أن أكب لازم وكب متعد وهو غريب أن يكون القاصر بالهمزة والمتعدي بحذفها. 


١18‏ هدتنا لخدا يل بن عبد الله قال حدَّتني مالك عن أبي الزنادٍ عنٍ الأعرج عن أبي 
هريرة رضي اللّهُ عنهُ أنَّ رسول اللَّهِكة قال : «ليس المسكينُ الذي يَطوفٌ على الناس تَرُدُهُ اللقمةٌ 
واللقمتان والتمرةٌ ة والتمرتان» ولكن المسكينٌ الذي لا جد غنّى يُغْنيه » ولا يُفطنٌ به فيُتَصدَّقُ عليه 
ولا يقومٌ فيَسأل الناس». 


وبه قال: (حدّثنا إسماعيل بن عبد اللَّه) هو ابن أبي أويس المدني ابن أخت الإمام مالك (قال: 
حدثني) بالإفراد (مالك) الإمام (عن أبي الزناد) عبد اللّه , بن ذكوان (عن الأعرج) عبد ال حملن بن هرمز 
(عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َة قال) : 


(ليس المسكين) الكامل (الذي يطوف على الناس) ليسألهم صدقة عليه (ترده اللقمة واللقمتان 
والتمرة والتمرتان) بالمثناة الفوقية فيهما (ولكن المسكين) الكامل في المسكنة (الذي لا يجد غنى يغنيه) 
أي شينًا يقع موقعًا من حاجته (ولا يفطن به) بضم الياء وفتح الطاء أي لا يعلم بحاله» ولأبي ذر: 
له باللام بدل الموحدة (فيتصدق عليه) بضم الياء مبنيًا للمفعول (ولا يقوم فيسأل الناس) برفع 
المضارع الواقع بعد الفاء في في الموضعين عطفمًا على المنفي المرفوع فينسحب النفي عليه. أي : لا يفطن 
له فلا يتصدق عليه ولا يقوم فلا يسأل الناس وبالنصب فيهما بأن مضمرة وجوبًا لوقوعه في جواب 
E ES‏ تال 01لا جاور 
الناس إلحافا) [البقرة: ۲۷۳] أن معناه نفى السؤال أصلاًء وقد يقال لفظة يقوم تدل على التأكيد في 
السؤال فليس فيه نفي أصل السؤال والتأكيد هو الإلحاف . 
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۰ _۔ هدَتنا عمِرُبنٌُ حفص بن غياث حدذّئّنا أبى حَدّثّنا الأعمش حدتنا أبو صالح عن أبي 
هريرة عن النبيّ َة قال: «لأنْ يأخْدَ أحدُكم حَبْلَهُ ثم يَغدو -أحسبهُ قال إلى الجيّل فيحتطب فيبيع 
فيأكلَ ويتصدّق خير لهُ من أنْ يسأل الناس». قال أبو عبدٍاللهِ: صالخ بن كيسان أكبرُ من الزهريٰء 
وهو قد أدرك اين عمرَ. 


وبه قال: (حذثنا عمرين حفص بن غياث) بكسر الغين آخره مثلثة قال: (حدثنا أبي) حفص 
قال: (حدّثنا الأعمش) سليمانبن مهران قال: (حدّثنا أبو صالح) ذكوان الزيات (عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبييكلِ) أنه (قال) : 


(لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو-) يذهب قال أبو هريرة: (أحسبه) أي أظنه (قال إلى الجبل) 
-موضع الحطب (فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق) بواو العطف ليدل على أنه يجمع بين البيع والصدقة 
وبالفاء في الأولين لأن الاحتطاب يكون عقب الغدو إلى الجبل» والبيع يكون عقب الاحتطاب (خير 
له من أن يسأل الناس) أعطوه أو منعوه وفيه الاكتساب بالمباحات كالحطب والحشيش النابتين في 


موات . 

(قال: أبو عبداللّه) البخاري (صالح بن كيسان أكبر) سنا (من الزهري وهو قد أدرك ابن 
عمر)بن الخطاب يعني أدرك السماع منهء وأما الزهري فاختلف في لقيه له والصحيح أنه لم يلقه 
وإنما يروي عن ابنه سالم عنهء وعند أبي ذر: تقديم قال أبو عبداللّه الخ. على قوله حدثنا 
إسماعيل . 


4 باب خرص التمر 


(باب) مشروعية (خرص التمر) بالمثناة وسكون الميم ولأبي ذر الثمر بالمثلثة وفتح الميم؛ 
والخرص بفتح الخاء المعجمة وقد تكسر وسكون الراء بعدها صاد مهملة هو حزر ما على النخل من 
الرطب ترا ليحصى على مالكه ويعرف مقدار عشره فيثبت على مالكه ويخلى بينه وبين التمرء فإذا جاء 
وقت الجداد أخذ العشر والخرص سنة عند الشافعية. وفي قول جزم به الماوردي أنه واجب وأنكره 
الحنفية . وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار فى التناول منها وإيثار الأهل والجيران والفقراء 
لأن في منعهم منها تضييقًا لا يخفى وخرج بالتمر الحب لاستتاره ولأنه يؤكل غالبًا رطبًا بخلاف 
الا 

۱ _ هققغا سَهلْبِنُ بَكَارٍ حدَّنّنا وُمَيبٌ عن عمروبن يحيئ عن عباس الساعديٰ عن أبي 
حُميدٍ الساعديٌ قال: «غَرّونا مع النبيّ كل غزوة تَبُوك فلما جاءَ وادي القُرىئ إذا امرأة في حَديقةٍ 
لهاء فقال النبئُ َة لأصحابه : اخرصواء وحَرّصٌ رسول الله ية عشرةً أوسْقٍء فقال لها: أحصِي ما 
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يخرّجٌ منها. فلما أتينا تّبوك قال : أما إِنّها سَتَهِبُ الليلةَ ريح شديدةٌ» فلا يقومَنٌ أحدٌء ومن كان مَعَهُ 
بَعيرُ فلْيَعَقَلْهُ فعمّلْناهاء وهبّث ريح شديدة فقام رجل فألمَنْهُ بجَلٍ طيّىء . وأهدّى ملك أيْلةَ 
للنبيّ با بغلة بيضاءء وكساهُ برْدَاءِ وكتّبَ له ببحرهم. فلما أتئ واديّ القُرىَ قال للمرأة: كم 
جاءت حديقئُكِ؟ قالت: عشرة أوسُقٍ حرص رسول الله ية فقال النبي اة : إني مُتَعَجَلٌ إلى 
المدينة» فُمَّن أراد منكم أن يتعجْلَ معي فلْيتعجَلْ. فلما قال ابن بكار كلمةٌ معناها أشرف على 
المدينة قال: هلذه طابةٌء فلما رأئ أَحْدًا قال : هلذا جُبَيلٌ بُحبُنا وتُحبّه. ألا أخبركم بير دُورٍ 
الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دُورٌ بني النجارء» ثم دُورُ بني عبدٍالأشهّل» ثم دور بني ساعدة أو دُورُ 
بني الحارث بن الخزرّج» وفي كل دُور الأنصار يعني خيرًا». [العدية 0١‏ أطرافه في : 
في TITY‏ 4۱ ۲[ 

وبالسند قال: (حذثنا سهل بن بكار) بفتح الموحدة وتشديد الكاف أبو بشر الدارمي قال : 
(حدّثنا وهيب) بضم الواو مصغرًا ابن خالد (عن عمروبن يحيئ) بسكون اليم المازني (عن عباس) 
بتشديد الموحدة آخره سين مهملة ابن سهل (الساعدي عن أبي حميد) المنذر أو عبدالر حملن (الساعدي) 
رضي الله عنه (قال: غزونا مع النبي َة غزوة تبوك) غير منصرف وكانت في رجب سنة تسع» (فلما 
جاء وادي القرى) بضم القاف مدينة قديمة بين المدينة والشام (إذا امرأة) لم يعرف الحافظ ابن حجر 
اسمها (في حديقة لها)؛ مبتدأ وخبرء قال ابن مالك في التوضيح: لا يمتنع الابتداء بالنكرة المحضة 
على الإطلاق بل إذا لم تحصل فائدة نحو: رجل يتكلم إذ لا تخلو الدنيا من رجل متكلم» فلو اقترن 
بالنكرة قرينة تحصل بها الفائدة جاز الابتداء بها ومن تلك القرائن الاعتماد على إذا الفجائية نحو: 
انطلقت فإذا سبع في الطريق والحديقة بفتح الحاء المهملة والقاف. قال ابن سيده: هي من الرياض 
كل أرض استدارت وقيل البستان (فقال النبي ية : لأصحابه) : 


(اخرصوا) بضم الراء. زاد سليمانبن بلال عند مسلم فخرصنا. قال الحافظ ابن حجر: ولم 
أقف على اسم من خرص منهم» (وخرص رسول الله بيو عشرة أوسق فقال لها: أحصي) بفتح 
الهمزة من الإحصاء وهو العد احفظي قدر (ما يخرج منها) كيلا (فلما أتينا تبوك قال) عليه الصلاة 
والسلام : (أما) بتخفيف الميم (إنها) بكسر الهمزة إن جعلت أما بمعنى حقًا وبفتحها إن جعلت 
استفتاحية (ستهب الليلة) زاد سليمان: عليكم (ريح شديدة فلا يقومن أحد)» منكم (ومن كان معه 
بعير فليعقله) أي يشده بالعقال وهو الحبل (فعقلناها) ولغير أبي ذر: ففعلنا من الفعل (وهبت ريح 
شديدة فقام رجل فألقته بجبل طيىء). بتشديد الياء بعدها همزة» وفي رواية الكشميهني : جبلي بالتثنية 
واسم أحدهما أجأ بفتح الهمزة والجيم ثم مزة على وزن فعل وقد لا همز فيكون بوزن عصا واسم 
الآخر سلمى. 

(وأهدى) يوحنا بضم المغناة التحتية وفتح الحاء المهملة وتشديد النون ابن روبة واسم أمه 


111١‏ كتاب الزكاة/ باب 4ه 


العلماء بفتح العين وسكون اللام وبا مد (ملك أيلة) بفتح الهمزة وسكون المثناة التحتية بعدها لام 
مفتوحة بلدة قديمة بساحل البحر (للنبي ية بغلة بيضاء) واسمها كما جزم به النووي دلدل وقال: 
لكن ظاهر اللفظ هنا أهداها للنبي ييا في غزوة تبوك وكانت سنة تسع من الهجرة» وقد كانت هلذه 
البغلة عند النبي َة قبل ذلك وحضر عليها غزوة حنين كما هو مشهور في الحديث» وكانت حنين 
عقب فتح مكة سنة ثمان. قال القاضي: ولم يرو أنه كان له بغلة غيرها فيحمل قوله على أنه 
أهداها له قبل ذلك» وقد عطف الإهداء على المجيء بالواو وهي لا تقتضي الترتيب انتهى كلام 
النووي. 

وتعقبه الجلال البلقيني بأن البغلة التي كان عليها يوم حنين غير هلذه» ففي مسلم أنه كان عليه 
الصلاة والسلام على بغلة بيضاء أهداها له فروة الجذامي وهلذا يدل على المغايرة. قال وفيما قاله 
القاضي من التوحيد نظر فقد قيل: إنه كان له من البغال دلدل وفضة والتي أهداها ابن العلماء 
والأيلية وبغلة أهداها له كسرى وأخرى من دومة الجندل وأخرى من عند النجاشي كذا في السيرة 
لغلطاي قال: وقد وهم في تفريقه بين بغلة ابن العلماء والأيلية فإن ابن العلماء هو صاحب أيلة؛ 
ونقص ذكر البغلة التي أهداها له فروة الجذامي. 

(وكساه) النبي ييا (بردًا) الضمير المنصوب عائد على ملك أيلة وهو المكسوء (وكتب) عليه 
الصلاة والسلام (له) أي لملك أيلة (ببحرهم) أي ببلدهم. والمراد أهل بحرهم لأمهم كانوا سكانًا 
بساحل البحرء والمعنى أنه أقره عليهم بما التزمه من الجزية» ولفظ الكتاب كما ذكره ابن إسحلق يعد 
البسملة هلذه أمنة من الله» ومحمد النبي رسول الله ليوحنابن روبة وأهل أيلة أساقفتهم وسائرهم في 
البرو البحر لهم ذمة النبي ومن كان معه من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر فمن أحدث منهم 
حدنًا فإنه لا يحول ماله دون نفسه وأنه طيب لمن أخذه من الناس وأنه لا يحل أن يمنعوه ماء يردونه 
من بر وبحر. وهلذا كتاب جهيمبن الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن رسول الله كك . 


(فلما أتى) ية (وادي القرى) المدينة السابق ذكرها قريبًا (قال للمرأة) صاحبة الحديقة المذكورة 
قبل: (كم جاءت) وفي نسخة: جاء بإسقاط تاء التأنيث وجاء هنا بمعنى كان أي كم كان 
(حديقتك) أي ثمرهاء ولسلم : فسأل المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها (قالت: عشرة أوسق) بنصب 
عشرة على نزع الخافض أي بمقدار عشرة أوسق أو على الحال. وتعقبه في المصابيح بأنه ليس المعنى 
على أن ثمر الحديقة جاء في حال كونه عشرة أوسق بل لا معنى له أصلا انتهى . 


(خرص رسو لاله لِبهِ) مصدر منصوب بدل من عشرة أو عطف بيان لها ولأبي ذر: خرص 
بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هي خرص ويجوز رفع عشرة» وخرص على تقدير الحاصل عشرة أوسق 
الدمامينى بأنه مناف لتقديره أولاً جاءت بمقدار عشرة أوسق . (فقال النبى ييا : إن متعجل إلى المدينة 
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فمن أراد منكم أن يتعجل) إليها (معي فليتعجل) وفي تعليق سليمان بن بلال الآتي قريبًا الموصول عند 
أبي علي بن خزيمة أقبلنا مع رسول الله ية حتى إذا دنا من المدينة أخذ طرق غراب لأنها أقرب إلى 
المدينة وترك الأخرى. قال في الفتح: ففيه بيان قوله إني متعجل إل المدينة أي إني سالك الطريق 
القريبة فمن أراد فليأت معي يعني ممن له اقتدار على ذلك دون بقية اليش . 


قال ابن بكار شيخ المؤلف (فلما) بالفاء وتشديد الميم قال المؤلف: (قال ابن بكار كلمة) 
مقول ابن بكارء ولأبي ذر: كلمة بالرفع خبره مبتدأ محذوف (معناها) ولأبي ذر: معناه (أشرف على 
المدينة قال :) عليه الصلاة والسلام: (هلذه طابة) غير منصرفة فلم راف خا قال: جبيل) بضم 
الجيم وفتح الموحدة مصغرّاء وللأربعة: جبل (يحبنا ونحبه) حقيقة ولا ينكر وصف الجماد أنه يحب 
الرسول كما حنت الأسطوانة على مفارقته بيا حتى سمع القوم حنينها حتى سكنهاء وكما أخبر أن 
حجرًا كان يسلم عليه قبل الوحي فلا ينكر أن يكون جبل أحد وجميع أجزاء المدينة تحبه وتحن إلى 
لقائه حال مفارقته إياها. وقال الخطابي: أراد به أهل المدينة وسكاها كقوله تعالى: #واسأل القرية4 
أي أهلها فيكون على حذف مضاف وأهل المدينة الأنصارء ثم قال عليه السلام لمن كان معه من 
أصحابه : (ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟) آلا للتنبيه ودور جمع دار يريد بها القبائل الذين يسكنون 
الدور وهي المحال SS O Sa‏ 

بفتح النون والجيم المشددة تيم بن ثتعلبة وسمي بالنجار فيما قيل لأنه اختتن ختتن بقدوم (ثم دور بني 
عبد الأشهل) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الهاء بعدها لام (ثم دور بني ساعدة) بكسر 
العين المهملة (أو دور بني الحارث بن الخزرج) بفتح الخاء وسكون الزاي المعجمتين وفتح الراء بعدها 
جيم . (وفي كل دور الأنصار يعني خيرًا) أي كأن لفظ خير محذوف من كلام الرسو لكل وهو مرادء 
ولأبوي ذر والوقت: خير بالرفع. 


۲ _ وقال سُليمانُ بن بلالٍ حدتّني عمرٌو «ثمٌ دار بني الحارث ثم بني ساعدةً» . 


وقال سليمانٌ عن سعد بن سعيدٍ عن عُمارةً بن غَزِيّةَ عن عبّاس عن أبيه رَضِيَ الله عَنْهُ عن 
النبي كه قال: «أَحُدٌ جبل يُحبّنا وتُحبّهه. قال أبو عبد اللَّهِ: كل بُستان عليه حائط فهو حَديقةٌ» وما 


لم يكن عليه حائط لم يُقَلْ حديقةٌ. 


(وقال سليمانبن بلال) القرشي التيمي (حدّثني) بالإفراد (عمرو) يعني ابن يحيئ المازني 
بالسند المذكور وهو موصول في فضائل الأنصار (ثم دار بني الحارث ثم) دار (بني ساعدة) فقدم بني 
الحارث على بني ساعدة. (وقال سليمان) بن بلال المذكور أيضًا مما وصله أبو علي بن خزيمة في 
فوائده: (عن سعدبن سعيد) بسكون العين في الأول الأنصاري أخي يحيئ بن سعيدء (عن عمارةبن 
غزية) بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي وتشديد التحتية وعمارة بضم العين وتخفيف الميم المازني 
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الأنصاري (عن عباس) بالموحدة آخره سين مهملة (عن أبيه) سهل بن سعد وهو آخر من مات من 
الصحابة بالمدينة (رضي الله عنه» عن النبي كَل قال) : 

(أحد جيل يجنا ونحبه) فخالف عمارة بن غزية عمروبن يحيئ في إسناد الحديث فقال: عمرو 
عن عاس عن أن خد كما سبق او وقال عمارة عن عباس عن أبيه فيحتمل كما قاله في الفتح 
أن يسلك طريق الجمع بأن يكن عباس أخذ القدر المذكور وهو أحد جبل يحبنا ونحبه عن أبيه وعن 
أبي حميد معًا أو حمل الحديث عنهما معًا أو كله عن أبي حميد ومعظمه عن أبيه» وكان يحدث به تارة 
عن هلذا وتارة عن هلذاء ولذلك كان لا يجمعهما. 


(وقال أبو عبد اللّه) أي البخاري وفى نسححة . وقال أبو عبيد بضم العين وفتح الموحدة مصغرًا 
وعليها شرح الحافظ ابن حجر وقال كغيره: إنه القاسم بن سلام الإمام المشهور صاحب الغريب 
مفسرًا لما سبق من قوله الحديقة (كل بستان عليه حائط فهو حديقة وما لم يكن عليه حائط لم يقل) فيه 
(حديقة). وقال في القاموس: الحديقة الروضة ذات الشجر أو القطعة من النخلء وفى هنذا الحديث 
مشروعية الخرص» واختلف هل يختص بالنخل أو يلحق به العنب أو يعم كل ما ينتفع به رطبًا 
وجافاء فقال بالأول شريح القاضي وبعض أهل الظاهرء وبالثاني الجمهور وإلى الثالث نحا البخاري. 
وهل يكفي خارص واحد أهل للشهادات عارف بالخرص أو لا بد من اثنين قولان للشافعي 
خارصًا. 

وفي حديث الباب التحديث والعنعنة والقول» وأخرجه المؤلف أيضًا في الحج والمغازي وفي 
فضل الأنصار ببعضه ومسلم في فضل النبي ية والحج وأبو داود في الخراج . 

5 باب العشر فيما يُسقئ من ماءٍ السماءِ وبالماء الجاري 
وم يَرَ عمرُبنُ عبدٍالعزيز في العَسَلٍ شيئًا 

(باب) أخذ (العشر فيما يسقى من ماء السماء) وهو المطر (وبالماء الجاري) كماء العيون 
والآبار. ولفظ تن آي داود: فيما سقت السماء والأنهار والعيون› ولأبي ذر: والماء بإسقاط الموحدة 
(ولم ير عمربن عبدالعزيز) رحمه الله (في العسل شيئًا) من الزكاة وهلذا وصله مالك في الموطأ عن 
عبد الله بن أبي بكربن حزم قال: جاء كتاب من عمربن عبدالعزيز إلى أبي وهو بمنى: أن لا يأخذ 
من الخيل ولا من العسل صدقة» وحديث إن في العسل العشر ضعفه الشافعي . 

۳ _ هدّضا سعيدُبنُ أبي مريمَ حدَّنّنا عبدٌالله بنُ وهب قال أخبرّني يوس بن يزيد عن 
الزُهريٌ عن سالم بن عبدِاللّهِ عن أبيه رضي الله عنه عن النبئّ بل أنه قال : «فيما سم السماء 
والعيونُ أو كان عَثَريًا العْشْرٌء وما سُقِيَ بالّضح نصف الحُشر». ۰ 


قال أبو عبدٍاللّهِ : هلذا تفسيرٌ الأول لأنهُ لم يوقت في الأوَّلِء يعني حديتٌ ابن عمرَ «فيما 
سَقتِ السماء العُشْرٌ؛ وبَيّنَ في هلذا ووَقْتَ. والزيادة مَقَبولة» والمّفْسّرُ يقضي على المبهم إذا رواه 
أهلُ الَبتٍ» كما رى الفضلْبنُ عباس «أنْ النبي كه لم يُصل في الكعبة» وقال بلال «قد صلّى؛ 
تأخذ يفول يلال ورك رن الففل» 7 

وبالسند قال: (حدّثنا سعيدين أبي مريم) هو سعيدبن الحكم بن محمدبن أبي مريم أبو محمد 
الجمحي بالولاء قال: (حدثنا عبداللّه بن وهب) بفتح الواو وسكون الهاء القرشي المصري (قال: 
أخبرني) بالإفراد (يونس بن يزيد) الأيلي (عن الزهري) ولأبي ذر: عن ابن شهاب الزهري (عن 
سال بن عبداللّه عن أبيه) عبداللهوبن عمربن الخطاب (رضي الله عنه عن النبي با أنه قال) : 

(فيما سقت السماء) من باب ذكر المحل وإرادة الحال أي المطر (والعيون أو كان عثريًا) بفتح 
العين المهملة والمثلثة المخففة وكسر الراء وتشديد التحتية ما يسقى بالسيل الجاري في حفر وتسمى 
الحفرة عاثوراء لتعثر المار بها إذا لم يعلمها قاله الأزهري» وهو المسمى بالبعلي في الرواية الأخرى 
(العشر) مبتدأ خبره فيما سقت السماء أي العشر واجب فيما سقت السماء (وما سقي بالنضح) بفتح 
النون وسكون المعجمة بعدها مهملة ما سقي من الآبار بالغرب أو بالسانية فواجبه (نصف العشر) 
والفرق ثقل المؤنة هنا وخفتها في الأول» والناضح: اسم لما يسقى عليه من بعير أو بقرة ونحوهما. 


(قال: أبو عبداللّه) أي البخاري (هلذا) أي حديث الباب (تفسير) الحديث (الأول) وهو 
حديث أبي سعيد السابق في باب : ما أدي زكاته فليس بكنزء واللاحق لهذا الباب ولفظه: ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة (لأنه لم يوقت) بكسر القاف» ولأبي ذر: يوقت بفتحها (في) الحديث 
(الأول) يريد لم يحدد بالعشر أو نصفه وكان الأصل أن يقول لأنه لم يوقت فيه» لكنه عبّر بالظاهر 
موضع المضمر (يعني) أي البخاري بقوله هلذا (حديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر) جملة 
معترضة من كلام الراوي بين قوله لأنه لم يوقت في الأول وبين قوله: (وبين في هلذا) أي في 
حديث ابن عمر ما يجب فيه العشر أو نصفه. (ووقت) أي حدد به هلذا ما ظهر لي من شرح هلذا 
القول» والذي مشى عليه الكرماني وغيره من الشراح ممن علمته أن مراده أن حديث أبي سعيد مفسر 
لحديث ابن عمر والزيادة والتوقيت تعيين النصاب» وفي هلذا نظر لا يخفى لأنه يصير المعنى . 


قال أبو عبداللّه هلذا تفسير الأول يعني حديث أبي سعيد السابق لأنه لم يوقت في الأول الذي 
هو حديث أبي سعيد وهو خلاف المدعى فليتأمل. نعم» حديث ابن عمر هلذا بعمومه ظاهر في عدم 
اشتراط النصاب» فحديث أبي سعيد مقيد لإطلاقه» كما أن حديث ابن عمر مقيد لإطلاق حديث 
أي سعيد فكل منهما مفسر للآخر بما فيه من الزيادة (والزيادة) من الثقة (مقبولة» والمفسر) بفتح 
السين (يقضي على المبهم) بفتح الهاء أي الخاص يقضي على العام بالتخصيص لأن قوله: ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة يشمل ما يسقى بمؤنة وغير مؤنة. وقوله فيما سقت السماء خاص (إذا رواه 
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أهل الثبت) بسكون الموحدة في فرع اليونينية. وقال الحافظ ابن حجر كالكرماني وغيره بفتحها وإذا 
رواه متعلق بقوله مقبولة. وقال التيمى والإسماعيلى : إن هلذا القول فى نسخة الفربري إنما هو 
عقب حديث أبي سعيد في الباب التالي لهذا الباب وإن وقوه نهنا لظ من التاسخ ؛ ويشكل عليه 
ثبوته في الأصول المعتمدة في كل من البابين عقب حديث ابن عمر» وفي رواية عن أب ذر وابن 
عساكر عقب حديث أبي سعيد: وإن اختلف بعض اللفظ فيهما على أن نسبة الغلط للناسخ إنما تتأتى 
على تقدير إرادة المؤلف أن حديث أبي سعيد مفسر لحديث ابن عمرء وقد مرّ ما في ذلك. أما على ما 
ذكرقه امن أن حديك الباب مقر لخدت أن سعيد فلا یع فالصير إل ما ذكريه اول من 
العكس على ما لا خفى» وفي yT‏ قال أبو عبداللَّه هلذا الأول لأنه لم يوقت في الأول 
فأسقط لفظ تفسيرء لكن في اليونينية ضبب على لفظة الأول الأولى وكتب في الهامش صوابه أولى أو 
المفسر للأولى بفتح الهمزة وسكون الواو من الأولوية والمفسر بكسر السين. قلت: ومعناه حديث 
الباب أولى من حديث أبي سعيد السابق لما فيه من زيادة التمييز بين ما يسقى بمؤنة وبغير مؤنة أو هو 
المفسر لحديث آبي سعيد حيث بين فيه كما مرّء وهو يؤيد ما شرحته فليتأمل . 

(كما روى الفضل بن عباس) رضي الله عنهما فيما وصله أحمد (أن النبي يي م يصل في 
الكعبة) يوم فتح مكة. (وقال بلال) المؤذن فيما وصله المؤلف في الحج (قد صلى) فيها يومئذٍ (فأخذ 
بقول بلال) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول لما معه من الزيادة (وترك قول الفضل) بضم تاء ترك مبنيًا 
للمفعول كأخذ وليس قول بلال منافيًا لقول الفضل لم يصل بل مراده أنه لم يره لاشتغاله بالدعاء 
ونحوه في ناحية من نواحي البيت غير التي صلى فيها النبي يي . 


65 - باب ليس فيما دونَ خمسة أوسّق صدقة 


هلذا (باب) بالتنوين (ليس فيما دون خمسة أوسق) من المقتات في حال الاختيار وهو من الثمار 
الرطب والعنب ومن الحب الحنطة والشعير والسلت والأرز والعدس والحمص والباقلاء والدخن 
والذرة واللوبيا والماش والجلبان ونحوها (صدقة) والوسق ستون صاعًا والصاع أربعة أمداد والمد 
رطل وثلث بالبغدادي» فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي والأصح اعتبار الكيل لا 
الوزن إذا اختلفاء وإنما قدّر بالوزن استظهارًا. قال القمولي: وقدر النصاب بأردب مصر ستة أرادب 
وربع بجعل القدحين صاعًا كزكاة الفطر وكفارة اليمين. وقال السبكي: خمسة أرادب ونصف وثلث 
فقد اعتبرت القدح المصري بالمد الذي حررته فوسع مذين وسبعًا تقريباء فالصاع قدحان إلا سبعي 
مد وكل خمسة عشر مدا سبعة أقداح وكل خمسة عشر صاعًا ويبة ونصف وربع فثلاثون صاعًا ثلاث 
ويبات ونصف وثلاثمائة صاع خمسة وثلاثون ويبة وهي خمسة أرادب ونصف وثلث» فالنصاب» على 
قوله حمسمائة وستون قدحًا وعلى قول القمولي ستماثة. 


كجدتنا EE‏ حدَّئنا يحيىل حدَّثئنا مالك قال حدّئّني محمدبن عبدٍاللّهِ بن 
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عبدٍالرحمئن بن أبي صَعصعة عن أبيه عن أبي سعيدٍ الخُدريّ رضي الله عنه عن النبيْ لا قال : 
اليس فيما أقلّ من خمسة أوسُقٍ صدقةٌ» ولا في أقلّ من خمسة من الإبل الذُودٍ صدقةٌ» ولا في 
أقل من خمس أواق منّ الورق صدقة». 

قال أبو عبدٍاللَّهِ : هلذا تفسيرٌ الأول إذا قال: اليس فيما دونَ خمسة أوسُّقٍ ملق امورل 
أبدَا في العلم بما زاد أهل الثبتٍ أو بَيّنوا. 

وبالسند قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدثنا يحيئ) القطان قال: (حدثنا مالك) 
الإمام (قال: حدّثني) بالإفراد (محمدبن عبد الله بن عبدال ر حملن بن أبي صعصعة عن أبيه) عبد الله (عن 
أي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي َي قال) : 

(ليس فيما أقل) ما: زائدة وأقل مجرور بفي بالفتحة لأنه لا ينصرف بدليل قوله بعد ولا في 
أقل» وقيده بعضهم فيما حكاه في التنقيح بالرفع قال في اللامع والمصابيح واللفظ له فتكون موصولة 
حذف صدر صلتها وهو المبتدأ الذي أقل خبره أي فيما هو أقل وجاز الحذف هنا لطول صلة ذلك 
بمتعلق الخبر (من خمسة أوسق صدقة) بفتح الهمزة وضم السين جمع وسق وتقدم الكلام فيه (ولا في 
أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة ولا في أقل من خمس أواق) بغير ياء كجوارء ولأبي ذر: خمسة 
أواقي بتاء التأنيث في خمس وأواقي بالياء المشددة (من الورق) أي الفضة (صدقة) أي زكاة. 


(قال: أبو عبداللّه): البخاري (هلذا) الحديث (تفسير) حديث ابن عمر (الأول) المذكور في 
الباب السابق (إذا) بألف بعد الذال كذا في الفرع وأصله: والنسخة المقروءة على الميدومي وجميع ما 
وقفت عليه من الأصول المعتمدة إذا بألف بعد المعجمة ولعلها سبق قلم» وإلا فالمراد إذ التعليلية ولا 
وقفت على أن إذا ترد بمعنى إذ التعليلية بعد الفحص التام» نعم يحتمل أن تكون ظرفية أي حين 
(قال) في حديث أبي سعيد (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) لكونه لم يبين في حديث ابن عمر 
قدر النصاب (ويؤخذ أبدًا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا) وسقط من قوله: قال أبو عبداللّه إلى 
آخر قوله: أو بينوا في رواية أبي ذر وابن عساكر. 


۷ - باب أخذٍ صدقة التمر عند صرام النخل 
وهل برك | لصبئ فِيمَسٌ تمر الصدقة؟ 


(باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل) بكسر الصاد المهملة أي الجذاذ والقطاف عند أوان 
إدراكه (و)باب (هل يترك الصبي) بضم الياء من يترك مبنيًا للمفعول أي : هل يترك ولي الصبي 
الصبي (فيمس تمر الصدقة)؟ بنصب فيمس جواب الاستفهام» والذي في اليونينية فيمس بالرفع ولم 
يجزم بالحكم لاحتمال أن يكون النهي خاصًا بمن لا يحل له تناول الصدقة . 


1۲ كتاب الزكاة/ باب 0م 


٥‏ _ هدّقا عمرّبن محمدبن الحسن الأسدي حَدَنَنا أبي حدَثنا إبراهيم بن طَهْمانَ عن 
محمدِبنِ زياد عن أبي هريرةً رضيّ اللّهُ عنه قال: «كان رسو ل الله اة يؤت بالتمر عند صرام 
النخل؛ فيجيءٌ هلذا بتمره وهلذا من تمره» حتى يصيرَ عندَهُ كومًا من تمرء فجعلٌ الحسنُ والحسينُ 
رضي اللَهُ عنهما يَلعبانٍ بذلك التمرء فأخدّ أحدُهما تمرةً فَجِعَلهُ في فيه فنظرَ إليه رسول الله تله 
فأخرّجَها من فيه فقال: أما علمتَ أنَّ آل محمدٍ لا يأكلون الصدقة». [الحديث ١580‏ طرفاه في : 
[TV +۱‏ 


وبالسند قال: (حدثنا عمربن محمدبن الحسن الأسدي) بفتح السين المهملة المعروف بابن التل 
بفتح المثناة الفوقية وتشديد اللام. قال النسائي وأبو حاتم صدوق ووثقه الدارقطني وغيره» وقال ابن 
حبان: في حديثه إذا حدذث بعض المناكير» وضعف يعقوب الفسوي أباه محمدًا وقال العقيلي لا 
يتابع» وقال ابن عدي لم أر بحديثه بأسَاء لكن الذي رواه البخاري عن عمر عن أبيه حديثان: 
أحدهما هلذا وهو عنده بمتابعة شعبة عن محمد بن زياد يعنى فى باب: ما يذكر فى الصدقة للنبى اة 
والحديث الثاني في المناقب عن حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن عائشة: ما غرت على امرأة 
وهو عنده بمتابعة حميدبن عبد الرحملن والليث وغيرهما عن هشام. 

وروى له أبو داود والنسائي قال: (حدّئنا أبي) محمدبن الحسن قال: (حدّثنا إبراهيم بن طهمان) 
بفتح الطاء وسكون الهاء (عن محمدبن زياد) بكسر الزاي وتخفيف الياء (عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: كان رسو ل الله لا يؤق بالتمر عند صرام النخل)؛ أي قطع التمر عنه (فيجيء هلذا بتمره وهلذا 
من تمره)؛ من بيانية وعبر في الأولى بتمره بالموحدة. قال الكرماني: لأن في الأول ذكر المجيء به 
وفي الثاني المجيء منه وهما متلازمان وإن تغايرا مفهومًا (حتى يصير عنده كومًا من تمر) بفتح 
الكاف» ولأبي ذر: بضمها وسكون والواو والنصب خبر يصير واسمها ضمير عائد إلى التمر أي 
حتى يصير التمر عنده كومًا وهو ما اجتمع كالعرمة» ولأبي ذر: كوم بالرفع اسم يصير على أنها تامة 
فلا تحتاج إلى خبرء وقال في المصابيح: الخبر عنده ومن في قوله من تمر للبيان (فجعل الحسن 
والحسين) ابنا فاطمة (رضي الله عنهما) وعنها (يلعبان بذلك التمرء فأخذ أحدها) وهو الحسن بفتح 
الخاء (تمرة فجعله) أي المأخوذ. وللكشميهني: فجعلها أي التمرة (في فيه فنظر إليه رسول الله بك 
فأخرجها من فيه. فقال) عليه الصلاة والسلام: (أما علمت) بهمزة الاستفهام» وفي بعض النسخ : 
ما علمت بحذفها. قال ابن مالك: وقد كثر حذف الهمزة إذا كان معنى ما حذفت منه لا يستقيم إلا 
بتقديرهاء وذكر مثلاً قال في المصابيح : وقد وقع في كلام سيبويه ما يقتضي أن حذفها من الضرائر 
وذلك أنه قال وزعم الخليل أن قول الأخطل: 
كذبتك عينك أمرأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 


كقوله انها لا بل أم شاء» ويجوز في الشعر أن يريد بكذبتك الاستفهام وحذفت الألف هلذا 


كتاب الزكاة/ باب 8ه 1۳ 


كلامه. وقال ابن أم قاسم في الجنى الداني المختار اطراد حذفها إذا كان بعدها أم المتصلة لكثرته نظمًا 
ونثرًا انتهى (أن آل محمد) هم بنو هاشم وبنو المطلب عند الشافعي» وعند أبي حنيفة ومالك بنو 
هاشم فقطء وقيل قريش كلها. زاد أبو ذر: َة (لا يأكلون الصدقة) بالتعريف» ولأبي ذر: صدقة 
وظاهره يعم الفرض والنفل» لكن السياق يخصها بالفرض لأن الذي يحرم على آله إنما هو الواجب. 
وفي الحديث: أن الطفل يجنب الحرام كالكبير ويعرّف لأي شيء نبي عنه لينشأ على العلم فيأتي عليه 
وقت التكليف وهو على علم من الشريعة. 


۸ - باب مَن باع ثمارَهُ أو نخلة أو أرضة أو زرعَهُ وقد وَجَب فيه الغشرٌ 
أو الصدقةٌ فأدّى الزكاةً من غيرهء أو باع ثمارَهُ ولل تجبٌ فيه الصدقة 
وقول الب ب : «لا تبيعوا الثمرة حتّى يبدو صلاحُها» 
فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحدٍء 
ولم حص من وجب عليه الزكاة تمن لم تب 


(باب من باع ثماره أو) باع (نخله) التي عليها الثمار (أو) باع (أرضه) التي عليها الزرع (أو) 
باع (زرعه و)الحال أنه (قد وجب فيه العشر أو الصدقة) أي الزكاة وهو تعميم بعد تخصيص وفيه 
إشارة إلى الردّ على من جعل في الثمار العشر مطلقًا من غير اعتبار نصاب (فأدى الزكاة من غيره) أي 
من غير ما ذكر (أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة) أي جاز بيعه فيهاء فجواب الشرط محذوف وإنما 
جوزوا ذلك لأنه إذا باع بعد وجوب الزكاة فقد فعل أمرًا جائرًا فتعلقت الزكاة بذمته فله أن يعطيها 
من غيره» (و)باب (قول النبي تكل): مما سيأتي إن شاء الله تعالى موصولاً قريبًا: (لا تبيعوا الثمرة) 
بدون النخل (حتى يبدو) يظهر (صلاحها) قال البخاري (فلم يحظر البيع) بالظاء المعجمة أي لم يمنع 
النبي ية البيع (بعد) بدو (الصلاح على أحدء وم يخص) عليه الصلاة والسلام (من وجب عليه الزكاة 
من لم تجب) عليه لعموم قوله: حتى يبدو صلاحها وهو وقت الزكاة وم يقيد الجواز بتزكيتها من 
عينها بل عمم وأطلق في سياق البيان وهلذا أحد القولين في هلذه المسألة. والقول الثاني وهو مذهب 
الشافعي لا يجوز لأنه باع ما يملك وما لا يملك وهو نصيب المساكين فتفسد الصفقة, وهلذا إذا ‏ 
يضمن الخارص امالك التمر فلو ضمنه بصريح اللفظ كأن يقول: ضمنتك نصيب المستحقين من 
الرطب بكذا ترا وقبل المالك ذلك التضمين جاز له التصرف بالبيع والأكل وغيرهماء إذ بالتضمين 
انتقل الحق إلى ذمته ولا يكفي الخرص بل لا بد من تصريح الخارص بتضمين المالك» فإن انتفى 
الخرص أو التضمين أو القبول لم ينفذ تصرف المالك في الكل بل فيما عدا الواجب شائعًا لبقاء حق 
المستحقين في العين ولا يجوز له أكل شيء منه. 


57 هدشنا حبَاجٌ حدَّثّنا شعبةٌ أخبرني عبدٌ اللَِّ بِنُ دينارٍ قَال سمعتُ ابن عمرٌ رضي الله 


15" كتاب الزكاة/ باب مه 


عنهما «نهى النبيُ ية عن بيع التمرة حتئ يَبْدْوَ صَلاحُها». وكان إذا سل عن صلاجها قال: «حةّ 
تذهبَ عاهتة». [الحديث ١585‏ أطرافه فى: 7187 ٤۲۱۹ء‏ ۲۱۹۹ء .]۲۲٤۹ ۲۲٤۷‏ 

وبه قال: (حذثنا حجاج) هو ابن منهال قال: (حذثنا شعبة)بن الحجاج قال: (أخبرني) 
بالإفراد (عبد اللّهِ بن دينار قال: سمعت ابن عمر)بن الخطاب (رضي الله عنهما) يقول (نهى النبي بلا 
عن بيع الثمرة حتى يبدو) بالواو من غير مز يظهر (صلاحها وكان) أي ابن عمر كما في مسلم (إذا 
سئل عن صلاحها قال) : 
الثمرة أي فتصير على الصفة المطلوبة كظهور النضج ومبادىء الحلاوة بأن يتلوّن ويلين أو يتلون 
بحمرة أو صفرة أو سواد أو نحوه فإنه حينئذ يأمن من العاهة وقبل ذلك ربما يتلف لضعفه فلم يبق 
شيء في مقابلة الثمن فيكون من أكل أموال الناس بالباطلء لكن محص من عموم ذلك ما إذا شرط 
القطع فإنه جائز إجماعا. 

وهلذا الحديث أخرجه مسلم في البيوع» وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وهو من 
رباعيات البخاري . 


ال ۷ اا : 1۸۹ “٦‏ ۱ 

وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف») التنيسي (قال: حذثني) بالإفراد 0 سعد الإمام 
قال حذني) 0 ا ل امن ا آي 0 0 ا 
ES‏ 
نهئ عن بيع الثمارٍ حنَّى تُرْمِيَ . قال: حنَّى تَخْمارً». [الحديث ١588‏ أطرافه في: 21١90‏ 
15١ «TIAA cT14Y‏ ]. 
لو ار رس ب سور لد 
الهاء (قال : : حتى تحمار) بفتح المثناة الفوقية وسكون المهملة وبعد الميم ألف ثم راء مشدّدة. قال في 
القاموس: : زهى النخل طال كأزهى والبسر تلوّن كأزهى وزهي . وقال غيره: زهي النخل ظهرت 
ثمرته وأزهى احمر أو اصفر. وقال الأصمعي : لا يقال أزهى بل زهي . وقال الجوهري : وأزهى لغة 


كتاب الزکاة/ باب ۹ه 5 


حكاها أبو زيد ولم يعرفها الأصمعي . وقال ابن الأثير: منهم من أنكر يزهى ومنهم من أنكر يزهو. 
وقال الكرماني : الحديث الصحيح يبطل قول من أنكر الإزهاء وقوله تحمار أي أو تصفر أو تسود فهو 
للتمثيا : 


4 باب هل يشتري صدقتة؟ ولا بأس أن يشتريّ صَدَقْتَهُ غيره 
لأنّ النبي يِه إنما : نب المتصدّقٌ خاصة عن الشراء ولم ينه غيرّه 


هلذا (باب) بالتنوين (هل يشتري) الرجل (صدقته) فيه خلاف (ولا بأس أن يشتري صدقته 
غيره) ولأبي ذر: صدقة غيره (لأن النبي َة إنما نمى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره) هلذا 
يوضحه حديث بريرة: هو لها صدقة ولنا هدية لأنه إذا كان هلذا جائرًا مع خلوٌه من العوض 
فبالعوض أولى بالجواز. 


6 هقانا يحيى بن بُكير حدتنا الليث عن عُقَيلٍ عن ابن شهاب عن سالم أن عبد اللي 
عمرٌ رضي اللهُ عنهما كان يُحدْتُ «أن عمرَبنَ الخَطَابٍ تَصدَقَ بفرَس في سبيل اللو فوجدةُ يُباعٌ» 
فأراد أن يَشتريَهء ثم أتئ النبيّ يك فاستأمرَُ فقال: لا نَعْذْ في صدَقَتِكَ . فبذلكَ كان ابن عمرَ رضي 
اللّهُ عنهما لا يَترْكٌ أن يبتاعَ شيئًا تَصدَّقَ به إلا جعَلةُ صدقة». [الحديث ١584‏ أطرافه في : 
(Vo‏ الاوك [TY‏ 


وبالسند قال: (حدثنا يحيئ بن بكير) هو يحيئ بن عبداللّهبن بكير المصري. قال ابن عدي : 
هو أثبت الناس في الليث» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» وقال مسلمة: تكلم في سماعه عن 
مالك وضعفه النسائي مطلقًا. وقال البخاري في تاريخه الع ماروي غ ون بك غ اهل 
الحجاز في التاريخ فإني انتقيته» وهلذا الحديث يدل على أنه ينتقي حديث شيوخه» ولهذا ما أخرج له 
عن مالك سوى خمسة أحاديث مشهورة متابعة. ومعظم ما أخرج له عن الليث قال: (حذثنا 
الليث) بن سعد (عن عقيل) بضم العين وفتح القاف مصغرًا هو ابن خالد (عن ابن شهاب) محمدبن 
مسلم الزهري (عن سالم أن) أباه (عبداللّهبن عمر رضي الله عنهماء > كان يحدث : (أن) أباه (عمربن 
الخطاب تصدق بفرس) أي حمل عليه رجلاً في الغزوء والمعنى أنه ملكه له ليغزو عليه (فى سبيل الله) 
ولس ' لزان أنه وققة كل فر فرعت أي [صانة سال ا6 يكم اليه متنا لرن 
لو وقفه لما صح أن يبتاعه (فأراد أن يشتريه)ء بإثبات ضمير المفعول» ولأبي ذر عن الكشميهني: أن 
يشتري (ثم أتى النبي ية فاستأمره) أي استشاره (فقال) له عليه الصلاة والسلام: 


a O E‏ 0 آي 


إرشاد الساري/ ج م 3 


1 كتاب الزكاة/ باب ۹ 


إذا اتفق له أن يشتري شيئًا ما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به ثانياء فكأنه فهم أن النهي 
عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لا لمن يردها صدقة . 

وقال الكرماني وتبعه البرماوي والعيني: الترك بمعنى التخلية وكلمة من مقدرة أي لا يخلو 
الشخص من أن يبتاعه في حال الصدقة أو ا الصدقة اه. 

وهلذه رواية أبي ذر كما قاله في فتح الباري وغيره ولغير أبي ذر: بحذف حرف النفي . 

٠‏ - هققغا عبد اللِّبن يوسف أخبرّنا مالكُبنُ أنس عن زيدِبنٍ أسلمَ عن أبيه قال: 
سمعتٌ عمرٌ رضي الله عنه يقول: حملت على فُرس في سبيل الله فأضاعَهُ الذي كان عند 
فأردثٌ أن أشتَرِيةُ ‏ مَظَتَتُ أنه يبيعُه برُذخص- فسألتٌ النبي ب فقال: لا تشترء ولا تَعْدْ في صدقتك 
وإن أعطاكة بدرهم فإن العائد في فيه کا في قَيئها . [الحديث ١591٠‏ أطرافه في: 25757 
[Yee ۹۷ c7‏ 


وبه قال : (حدّثنا عبداللّه بن يوسف) التنيسي قال : (أخبرنا مالك بن أنس) الإمام» وسقط لأبي 
ذر ابن أنس (عن زيدبن أسلم) العدوي المدني (عن أبيه) أسلم المخضرم مولى عمر المتوفى سنة ستين 
وهو ابن أربع عشرة ومائة سنة (قال: سمعت عمربن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت) رجلا (على 
فرس في سبيل الله). أي جعلته حمولة من لم تكن له حمولة من المجاهدين ملكه إياه» وكان اسم 
و1 سا ب ا سي ود a‏ 
يعرف الحافظ ابن حجر اسم الرجل (فأضاعه) الرجل (الذي كان عنده)ء بترك القيام عليه بالخدمة 
والعلف والسقي وإرساله للرعي حتى صار كالشيء الهالك. (فأردت أن أشتريه فظننت) وفي 
نسخة: وظننت بالواو بدل الفاء: (أنه يبيعه برخص فسألت النبي ككِِ) عن ذلك (فقال) : 


(لا تشتر) بحذف ضمير المفعول» ولأبي ذر» وابن عساكر: لا تشتره بإثباته» ولابن عساكر: 
لا تشتريه بإشباع كسرة ة الراء والياء» وظاهر النهي التحريم لكن الجمهور على أنه للتنزيه فيكره لمن 
تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر أو نحو ذلك من القربات أن يشتريه من دفعه هو 
إليه أو يتهبه أو يتملكه باختياره منه» فأما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه. وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم 
اشتراه منه المتصدق فلا كراهة. 

وحكى الحافظ العراقي في شرح الترمذي كراهة شرائه من ثالث انتقل إليه من المتصدق به 


عليه عن بعضهم لرجوعه فيما تركه لله كما حرم على المهاجرين سكنى مكة بعد هجرتهم منها لله 
تعالى » وأشار عليه الصلاة والسلام إلى العلة في نيه عن الابتياع بقوله : 


(ولا تعد في صدقتك) أي لا تعد في صدقتك بطريق الابتياع ولا غيره فهو من عطف العام 
على الخاص (وإن اعطاكه بدرهم) متعلق بقوله: لا تشتره أي لا ترغب فيه البتة ولا تنظر إلى رخصه 
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ولكن انظر إلى أنه صدقتك. وقد أورد ابن امير هنا سؤالاً وهو أن الاغياء في النهي عادته أن يكون 
بالأخف أو الأدنى. كقوله تعالى: #فلا تقل لهما أف [الإسراء: ۲۳] ولا خفاء أن إعطاءه إياه 
بدرهم أقرب إلى الرجوع في الصدقة مما إذا باعه بقيمته وكلام رسول الله ئة هو الحجة في 
الفصاحة . 


وأجاب : بأن المراد لا تغلب الدنيا على الآخرة وإن وفرها معطيها فإذا زهد فيها وهي موفرة 
فلأن يزهد فيها وهي مقترة أحرى وأول وهلذا على وفق القاعدةاه. 


(فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه) الفاء للتعليل أي كما يقبح أن يقيء ثم يأكل كذلك 
يقبح أن يتصدق بشيء ثم يجره إلى نفسه بوجه من الوجوه. وفي رواية للشيخين كالكلب يعود في 
قيئه فشبه بأخس الحيوان في أخس أحواله تصويرًا 'للتهجين وتنفيرًا منه . قال في المصابيح: وفي ذلك 
دليل على المنع من الرجوع في الصدقة لما اشتمل عليه من التنفير الشديد من حيث شبه الراجع 
بالكلب والمرجوع فيه بالقيء والرجوع في الصدقة برجوع الكلب في قيئهاه. 


وجزم بعضهم بالحرمة قال: لا نعلم القيء إلا حرامًا والصحيح أنه للتنزيه لأن فعل الكلب لا 


۰ - باب ما يُذكرٌ فى الصدقة للنبئ يا 

(باب ما يذكر) من الحرمة (في الصدقة) مطلمًا الفرض والتطوّع (للنبيكَلةْ) وهل تحريم 
الصدقة عليه من خصائصه دون الأنبياء أو الحكم شامل لهم أيضا؟ ولأبي ذر زيادة: وآله أي تحرم 
عليهم الصدقة أيضًا لأنما مطهرة كما قال تعالى: #تطهرهم وتزكيهم بها» [التوبة: ]٠٠١‏ ولمسلم: إن 
هلذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وآل محمد منزهون عن أوساخ 
الناس وصيانة لمنصبه الشريف لأنها تنبىء عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه لقوله عليه الصلاة والسلام: ”اليد 
العليا خير من اليد السفلى» وأبدل بها الفىء الذي يؤخذ على سبيل القهر والغلبة المنبىء عن عز الآخذ 
وذل المأخوذ منه. وتعقب ابن المنير التعليل بأا مذلة بأن مقتضاه تحريم الهبة عليهم ولا قائل به 
ولأن الواهب أيضًا له اليد العليا. وقد جاء في بعض الطرق: اليد العليا هي المعطية ولم يقل 
المتصدقة فتدخل الهبات» والأصح عند أصحابنا أن المحرم على الآل الفرض دون التطوّع لقول 
جعفربن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقيل له: أتشرب من الصدقة؟ 
فقال : إنما حرم علينا الصدقة المفروضة . رواه الشافعي والبيهقي وهو الصحيح عند الحنابلة» وبه 
قال الحنفية وأصبغ عن ابن القاسم في العتبية . 


51 حدم آذ حدَّنّنا شُعبَةٌ حدّئنا محمدُّبنُ زياد قال : سمعتٌ أبا هريرةً رضي اللَّهُ عنه 
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قال: «أخدّ الحسنٌبنُ علي رضي اللهُ عنهما تمرةً من تمر الصدقة فجعلّها في في فقال النبي يل : 
كخ. كخ. ليَطرحها. ثمّ قال: أما شعرت أنَا لا نأكلٌ الصدقة»؟ 

وبالسند قال: (حدثنا آدم) بن أي اياس قال: (حذثنا شعبة)بن الحجاج قال: (حدّثنا محمدبن 
زياد) الجمحي مولاهم (قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه. قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله 
عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه) زاد أبو مسلم الكجي فلم يفطن له النبي ية حتى قام 
ولعابه يسيل فضرب النبي يي شدقه (فقال النبي يَكِةِ) : 

(كخ. كخ. ليطرحها). بفتح الكاف وكسرها وبسكون الخاء مثقلاً ومحففًا وبكسرها منوّنة 
وغير منونة فهي ست لغاتء ورواية أبي ذر: كخ كخ بكسر الكاف وسكون الخاء مخففة. قال ابن 
مالك في التسهيل: إنها من أسماء الأفعال وفي التحفة إنها من أسماء الأصوات» وبه قطع ابن هشام 
في حواشيه على التسهيل» وقيل: هي عربية» وقيل عجمية. وزعم الداودي أنها معربة» وأوردها 
البخاري في باب : من تكلم بالفارسية في آخر الجهاد والثانية تأكيد للأولى وهي كلمة تقال عند زجر 
الصبي عن تناول شيء وعند التقذر من شيء. (ثم قال) عليه الصلاة والسلام له: (أما شعرت أنا 
لا نأكل الصدقة) لحرمتها علينا لما ذكر. 


"١‏ باب الصدقة على مَوالي أزواج النبئ يلا 
(باب الصدقة على موالي أزواج النبي كَكِةِ) أي عتقائهن . 


14۲ - هفنا سعيد بن عقي حدنا ابنُ وَهبٍ عن يونس عن ابن شهاب حدَّئنِي عبيد الِب 
عبد اللَِّ عن ابن عباس رضي اللَهُ عنهما قال : لوخد ا شا معة أعطلتها مل لر من 
الصدقةء قال النبي اة : هلاً انتقعتم بجلدها؟ قالوا: إنها مَيتةَ. قال: إِنّما حَرْمَ م أكلّها». [الحديث 
١5‏ أطرافه في : ۰۳۲۲۱ .]٥٥۳۲ ٥٥۳۱‏ 


وبالسند قال: (حذثنا سعيدبن عفير) رذ بضم العين المهملة وفتح الفاء قال : (حدّثنا ابن وهب) 
عبد الله (عن يونس)بن يزيد (عن ابن ا الزهري قال : : (حدثني) بالإفراد (عبيد اللّه بن عبد اللّه) 
بتصغير عبد الأول ابن عتبةبن مسعود أحد الفقهاء ء السبعة (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
وجد النبي يك شاة ميتة أعطيتها مولاة) لم تسم هلذه المولاة وهمزة أعطيتها مضمومة مبنيًا ما لم يسم 
فاعله ومولاة رفع نائب عن الفاعل أي عتيقة ليمونة) أم الؤمنين رضي الله عنها (من الصدقة©» 
متعلق بأعطيت أو صفة لشاة وهلذا موضع الترجمة لأن مولاة ميمونة أعطيت صدقة فلم ينكر عليها 
النبي يكل فدل على أن موالي أزواجه عليه الصلاة والسلام تحل لهم الصدقة كهن لأنهن لسن من جملة 
الآل. ونقل ابن بطال الاتفاق عليه لكن فيه نظر فقد روى الخلال فيما ذكره ابن قدامة من طريق ابن 
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أبي مليكة عن عائشة رضى الله عنها قالت: إِنَا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. قال ابن قدامة: وهئذا 
يدل على تحريمها إا حسن» وأخرجه ابن أبي شيبة نعم هي حرام على مواليه صلوات الله 
وسلامه عليه وموالي آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب لأنه َة لا سئل عن ذلك قال: إن الصدقة لا 
تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح وإنما لم يترجم المؤلف 
لأزواجه لأنه لم يثبت عنده في ذلك شيء (قال) ولأبي ذر : فقال: (النبي كَكِةِ) : 


(هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة قال: إنما حرم أكلها) أي اللحم حرام لا الجلد. 


١144‏ هدشا آدَمُ حدَّنّنا شعبةٌ حدَّننا الحكمُ عن إبراهيم عن الأسودٍ عن عائشةً رضي الله 
عنها «أنها أرادّث أن تَشتري بَرِيرَةَ للعتق» وأراد مواليها أن يشت طواوَلاءهاء فذكرّت عائشة للنبئ با 
فقال لها النبئْ ية : اشتريهاء فإنما الوَلاءُ لمن أعتقّ. قالت: وأتى النبئ ية بلحمء فقلتٌ: هذا ما 


تُصدَقٌ به على بَريرةًء فقال: هو لها صدقةٌ ولنا هديةً) . 


وبه قال: (حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: (حدثنا شعبة)بن الحجاج قال: (حذثنا الحكم) 
بفتحتين ابن عتيبة (عن إبراهيم) النخعي (عن الأسود) بن يزيد (عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت 
أن تشتري بريرة للعتق) بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى (وأراد مواليها) ساداتها بنو هلال أو أهل 
بيت من الأنصار (أن يشترطوا) على عائشة (ولاءها) أن يكون لهم وواو ولاءها مفتوحة مع المد 
مأخوذة من الولي بفتح الواو وسكون اللام وهو القرب» والمراد به هنا وصف حكمي ينشأ عنه ثبوت 
حق الارث من العتيق الذي لا وارث له من جهة نسب أو زوجية أو الفاضل عن ذلك وحق العقل 
عنه إذا جنى والتزويج للأنثى بشروط ذلك كله وانتفاء مانعه» فلذلك قال الشافعي : إن المسلم إذا 
أعتق النصراني وبالعكس حق الولاء ثابت ولا إرث لاختلاف الدينين» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» ووجود مانع الإرث لا يلزم منه عدم المقتضى 
بدليل الأب القاتل أو الرقيق أو خالف في الدين فإن عدم إرثه لا يقدح في أبوته فلم يخرج عن كونه 
أباه فكذا هنا لا يخرج عن كونه مولاه هلذا تقرير الشافعي في الأم وغيرها من كتبه فتأمله فإنه نفيس 
جدَاء وقد كانت العرب تبيع هلذا الحق وتهبه فنهى.اللشرع عنه لأن الولاء كالنسب ولحمة كلحمة 
النسب فلا يقبل الزوال بالإزالة والمولى يطلق على المعتق من أعلى وعلى العتيق أيضًا لكن من أسفل 
وهل ذلك حقيقة فيهما أو في الأعلى أو في الأسفل؟ أقوال مشهورة. وذكر ابن الأثير في النهاية أن 
اسم المولى يقع على معان كثيرة وذكر منها ستة عشر معنى وهي : الرب والمالك والسيد والمنعم 
والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمنعم عليه 
والمعتق. قال: وأكثرها قد جاء فى الحديث فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه وكل 
من و اا وكا ننه مور ور ورقف مسادري ده الان فالؤلاية الح ف السب 
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والنصرة والعتق والولاية بالكسر في الإمارة والولاء في العتق والموالاة من والى القوم (فذكرت 
عائشة) رضي الله عنها (للنبي كَلِ) حذف المفعول أي ذلك (فقال لها النبي كله) : 

(اشتريها) منهم على ما يقصدون من اشتراط كون الولاء لهم» واستشكل هلذا لأن المقرر أنه 
لو شرط مع العتق الولاء لم يصح البيع لمخالفته نص الشارع أن الولاء لمن أعتق. وأجيب: بأن 
الشرط لم يقع في العقد وبأنه خاص بقصة عائشة هلذه لمصلحة قطع عادتهم كما خص فسخ الحج إلى 
العمرة بالصحابة لمصلحة بيان جوازها في أشهره (فإنما الولاء لمن أعتق) أي فلا تبالي سواء شرطيته 
أم لا فإنه شرط باطل وكلمة «إنما» هنا للحصر لأنها لو لم تكن للحصر لا لزم من إثبات الولاء لمن 
أعتق نفيه عمن لم يعتق» لكن هلذه الكلمة ذكرت في الحديث لبيان نفيه عمن لم يعتق فدل على أن 
مقتضاها الحصر قاله ابن دقيق العيد. 

(قالت :) عائشة رضي الله عنها (وأتي النبي كِلِ) بضم الهمزة مبنيًا للمفعول النبي رفع نائب 
عن الفاعل (بلحم» فقلت: هلذا ما) ولأبي الوقت: مما (تصدق به) بضم أوله وثانيه (على بريرة» 
فقال) عليه الصلاة والسلام: (هو) أي اللحم المتصدق به على بربرة (لها صدقة ولنا هدية). قال ابن 
مالك: يجوز في صدقة الرفع على أنه خبر هو ولها صفة قدّمت فصارت حالاً كقوله: 

والصالحات عليها مغلمًاباب 


فلو قصد بقاء الوصفية لقيل والصالحات عليها باب مغلق» وكذا الحديث لو قصدت فيه 
الوصفية بلها لقيل هو صدقة لها ويجوز النصب فيها على الحال والخبر لهااه. 


والصدقة منحة لثواب الآخرة والهدية تمليك الغير شيئًا تقربًا إليه وإكرامًا له ففي الصدقة نوع 
ذل للآخذ فلذلك حرمت الصدقة عليه ية دون الهديةء وقيل لأن الهدية يثاب عليها في الدنيا 
فتزول المنة والصدقة يراد بها ثواب الآخرة فتبقى المنة ولا ينبغي لنبي أن يمن عليه غير الله . وقال 
البيضاوي: إذا تصدق على المحتاج بشيء ملكه وصار له كسائر ما يملكه فله أن هدي به غيره كما له 
أن هدي سائر أمواله بلا فرق. وهلذا موضع الترجمة لأن بريرة من جملة موليات عائشة وتصدق 
عليها . 

وهلذا الحديث قد سبق في باب ذكر الههم والشراء على المنبر في المسجدء وقد أخرجه البخاري 
أيضا في كتاب الكفارت وفي الطلاق والفرائض. والنسائي في الزكاة والطلاق. 


۲ - باب إذا تحوّلّت الصدقةٌ 


هلذا (باب) بالتنوين (إذا تحولت الصدقة) أي عن كونها صدقة بأن دخلت في ملك المتصدق 
عليه يجوز تناول الهاشمي لهاء ولابي ذر: إذا حولت بضم الحاء وحذف التاء مبنيًا للمفعول. 
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٤‏ _ هتنا علي بن عبدِاللهِ حدّنّنا يَزِيدُبنُ ريع حدَتنا خالدٌ عن حفصة بنتِ سِيرينَ عن 
م عَطية الأنصارية رضي اللّهُ عنها قالت : «دَحَلَ النبي بي على عائشة رضي اللّهُ عنها فقال: هل 
عندّكم شيء؟ فقالت: لاء إلا شيء بَعَنَتْ به إلينا نُسَيبِةٌ مَّن الشاةٍ التي بَعنْتَ بها منّ الصدقة. 
فقال: إنها قد بَلعَتْ مَحلها» . 


وبالسند قال: (حتثنا علي بن عبداللّه) المديني قال: (حتثنا يزيدبن زريع) بضم الزاي وفتح 
الراء مصغرًا ويزيد من الزيادة قال: (حدّثنا خالد) الحذاء (عن حفصة بنت سيرين) أخت محمدبن 
سيرين سيدة التابعيات (عن أم عطية) نسيبة (الأنصارية رضي الله عنها) أنها (قالت: دخل النبي بيا 


(هل عندكم شيء) من الطعام؟ (فقالت: لا) شيء من الطعام عندنا (إلا شيء بعثت به إلينا) 
أم عطية (نسيبة) بضم النون وفتح السين المهملة والموحدة بينهما تحتية ساكنة» والجملة من فعل 
وفاعل صفة لشيء وكلمة «من» في قوله (من الشاة) للبيان والدلالة على التبعيض (التي بعثت بها) 
أتت لها (من الصدقة. فقال) عليه الصلاة والسلام (إنها) أي الصدقة (قد بلغت محلها) بكسر الحاء 
أي وصلت إلى الموضع الذي تحل وذلك أنه لما تصدق بها على نسيبة صارت ملكا لها فصح لها 
التصرف البيع وغيره» فلما أهدتها له عليه الصلاة والسلام انتقلت عن حكم الصدقة فجاز له القبول 
والأكل. 

وفي هلذا الحديث التحديث والعنعنة ورواته كلهم بصريون» وفيه رواية التابعية عن الصحابية» 
وأخرجه المؤلف أيضًا في الزكاة والهبة ومسلم في الزكاة. 


١06‏ هَدَضنا يحيئ بن موس حدَّنّنا وكيم حدّئّنا شعبةٌ عن قَتادةَ عن أنس رضي اللَّهُ عنه 
«أن النبيّ ية أتي بلحم تُصَدْقَ به على بريرةً قال هو لها دة 6 وعو.لنا ةوقال آنو 
داود: أنبأنًا شعبةٌ عن قَتادةَ سمعَ أنسًا عن النِيّ بي . [الحديث ١540‏ طرفه في: .]۲٠۷۷‏ 

وبه قال: (حدّثنا يحيئ بن موسى) المعروف بخت بمعجمة مفتوحة فمثناة فوقية مشددة قال : 
(حدثنا وكيع) هو ابن الجراح الرؤاسي بضم الراء وهمزة ثم مهملة الكوفي قال: (حدّثنا شعبة) بن 
الحجاج (عن قتادة)بن دعامة (عن أنس) هو ابن مالك (رضي الله عنه أن النبي بيا آي بلحم تصدق 
به على بريرة فقال) : 

(هو) أي اللحم (عليها صدقة وهو لنا هدية) قدم لفظ عليها على المبتدأ لإفادة الاختصاص أي 
لا علينا لزوال وصف الصدقة وحكمها لكونها صارت ملكا لبريرة ثم صارت هدية فالتحريم ليس 
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(وقال أبو داود) الطيالسي ما أخرجه في مسنده : (أنبأنا) خصها المتأخرون بالإجازة (شعبة) بن 
الحجاج (عن قتادة) بن دعامة أنه (سمع أنسًا رضى الله عنه عن النبي كَل) ساق السند دون المتن 
لتصريح قتادة فيه بالسماع لأنه مدلس فزال توهم تدليسه في السند السابق حيث عنعن فيه. 


۳ باب أخذٍ الصدقة من الأغنياءء ونرد في الفقراء حيتٌ كانوا 


(باب أخذ الصدقة) المفروضة (من الأغنياء وترد) بالرفع كما في الفرع وغيره نما وقفت عليه 
من الأصول المعتمدة. وقال العيني بالنصب بتقدير أن فيكون في حكم المصدر ويكون التقدير: وأن 
ترد وهو الذي في اليونينية فقط أي والرد (في الفقراء حيث كانوا) ظاهره أن المؤلف يختار جواز نقل 
الزكاة من بلد المال قاله ابن المنير الاق الحنفية والأصح عند الشافعية والمالكية عدم الجواز. 
نعم» لو نقل أجزأ عند المالكية لكن لو نقل لدون أهل بلد الوجوب في الحاجة لم يجزه وهو المشهور 
عندهم ولم يجز النقل عند الشافعية إلا عند فقد المستحقين. 


17 هدَشنا محمد أخبرنًا عبِدَاللُهِ أخبرّنا زكريا بِنُ إسحقّ عن يحيئ بن عبد اللَّهبنِ صَيفِيَ 
عن أبي مَعْبدٍ مَولى ابن عبّاس عن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما قال: «قال رسول الله بل لمعاذبن 
جَبَّل حينَّ بَعنَّهُ إلى اليمن: إِنكَ ستأتي ها كتاب» فإذا جئتهم فادغهم إلى أن يَشهدوا أنْ لا 
إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسولاللَّهء فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبزهم أنَّ اللَّهَ قد فَرَضّ عليهم 
خمسَ صلواتٍ في كل يوم وليلةِ» فإن هم أطاعوا لك بذلك فُأخبزهم أن الله قد قَرَض عليهم صدقةً 
تخد من أغنيائهم رَد على فقرائهم . فإن هم أطاعوا لك بذلك فإيّاكَ وكرائم أموالهم» وان دَعوة 
المظلوم» فإنه ليس بِيئَهُ وبِينَ الله ججابٌ». 


وبالسند قال: (حذثتا محمد) ولأبي ذر محمدبن مقاتل المروزي قال: (أخبرنا عبد اللّه) بن المبارك 
قال: (أخبرنا زكريا بن إسحلق) ا لمكي (عن يحيئ بن عبد الله بن صيفي) بفتح الصاد المهملة وسكون 
المثناة التحتية وكسر الفاء (عن أبي معبد) نافد بالنون والفاء والدال المهملة أو المعجمة (مولى ابن عباس 
عن ابن عباس رضي الله عنهما) أنه (قال:) وفي رواية إسماعيل بن أمية عند المؤلف في التوحيد عن 
يحيئ أنه سمع أبا معبد يقول» سمعت ابن عباس يقول: (قال رسول الله كل : ) ولمسلم عن أبي بكربن 
أبي شيبة وأبي كريب وإسحلق بن إبراهيم ثلاثتهم عن وكيع» وقال فيه عن ابن عباس عن معاذبن 
جبل قال : بعثني رسول الله وء وعلى هلذا يكون الحديث من مسند معاذ لكنه في جميع الطرق من 
مسند ابن عباس كما عند المؤلف وليس حضور ابن عباس لذلك ببعيد لأنه كان في أواخر حياة 
النبي ية وهو إذ ذاك مع أبويه بالمدينة قاله الحافظ ابن حجر المعاذبن جبل حين بعثه إلى اليمن) واليّا 
كما عند العسكري أو قاضيًا كما عند ابن عبد البر. 
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(إنك ستأتي قومًا أهل كتاب)ء بنصب أهل بدلاً من قوم لا صفة وهلذا كالتوطئة للوصية 
لتقوى همته عليها لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة» ولذا خصهم بالذكر تفضيلاً لهم على 
غيرهم من عبدة الأوثان» ولأبي ذر عن الحموي والمستملي : أهل الكتاب بالتعريف (فإذا جئتهم) عبر 
بإذا دون إن تفاؤلاً بالوصول إليهم (فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسولالله) بدأ 
بهما لأنبما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا ببماء واستدل به على أنه لا يكفي في 
الإسلام الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله حتى يضيف الشهادة لمحمد بالرسالة وهو قول 
الجمهورء (فإن هم أطاعوا) أي شهدوا وانقادوا (لك بذلك) وعدى أطاع باللام وإن كان يتعدى 
بنفسه لتضمنه معنى انقادء ولابن خزيمة : فإن هم أجابوا لذلك (فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
حمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك) بأن أقروا بوجوب الخمس عليهم 
وفعلوها (فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة) في أموالهم (تؤخذ من أغنيائهم) يأخذها الإمام أو 
نائبه (فترد على فقرائهم) خصهم بالذكر وإن كان مستحق الزكاة أصنافًا أخر للمقابلة الأغنياء ولأن 
الفقراء هم الأغلب» والضمير في فقرائهم يعود على أهل اليمن فلا يجوز النقل لغير فقراء آهل بلد 
الزكاة كما سبق أول الزكاةء (فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم) أي نفائس (أموالهم) بنصب 
كرائم بفعل مضمر لا يجوز إظهاره للقرينة الدالة عليه. وقال ابن قتيبة: لا يجوز حذف واو 
وكرائم اه. 


وعلل بأنها حرف عطف فيختل الكلام بالحذف. 


(واتق دعوة المظلوم)ء أي تجنب جميع أنواع الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم وإنما ذكره عقب 
المنع من أخذ الكرائم للإشارة إلى أن أخذما ظلم (فإنه ليس بينه) أي المظئومء ولأبي ذر عن 
الكشميهني والأصيلي: فإنها ليس بينها أي دعوة المظلوم (وبين الله حجاب) وإن كان المظلوم عاصيًا 
لحديث أحمد عن أبي هريرة بإسناد حسن مرفوعا: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا ففجوره على 
نفسه ولیس لله حجاب يحجبه عن خلقه . 


فإن قلت: إن بعث معاذ كان بعد فرض الصوم والحج فلم لم يذكرهما؟ أجيب : بأنه اختصار 
من بعض الرواةء وقيل: إن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر ولذا كررا في القرآن فمن ثم لم 
يذكرهما فی هلذا الحديث . 

وقال الإمام البلقيني: إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منها بشيء كحديث ابن 
عمر: بني الإسلام على حمس فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام اكتفي بالأركان الثلاثة الشهادة والصلاة 
والزكاة ولو كان بعد وجود فرض الصوم والحج لقوله تعالى: #فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة» [التوبة : 0[ ”ي“ موضعين من براءة مع أن نزولها بعد فرض الصوم واج قطعّاء والحكمة 
في ذلك أن الأركان الخمسة: اعتقادي وهو الشهادة» وبدني وهو الصلاةء ومالي وهو الزكاة فاقتصر 
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في الدعاء إلى الإسلام عليها لتفرع الركنين الأخيرين عليهاء فإن الصوم بدني محض والحج بدني 
ومالي . 
وهلذا الحديث قد مر في أول باب وجوب الزكاة . 


٤‏ ۔ ياب صلاة الإمام وذعائه لصاحب الصدقة» وقوله 


«حذ من أموالهم صدتةً تطهُرهم ونُرّكيهم بها وَل عليهم إن صلواتك سَكَنْ 
لهم [التوبة: ]٠١7‏ 

(باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة قة) كأن يقول: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما 
أبقيت ونحو ذلك» والمراد من الصلاة معناها اللغوي وهو الدعاءء وعطف الدعاء على الصلاة ليبين 
أن لفظ الصلاة ليس بحتم بل غيره من الدعاء ينزل منزلته قاله ابن المنيرء ويؤيده ما في حديث 
وائلبن حجر عند النسائي أنه يه قال في رجل بعث بناقة حسناء في الزكاة: «اللهم بارك فيه وفي 
إبله» (وقوله) تعالى بالجر عطفًا على المجرور السابق : («[خذ من أموالهم صدقة تطهرهم)) من الذنوب 
(9وتزكيهم ببا4) وتنمي بها حسناتهم وترفعهم إلى منازل المخلصين (إوصل عليهم)) أي ادع لهم . 
رواه ابن أبي حاتم وغيره بإسناد صحيح عن السدي (#إن صلواتك4) وفي بعض الآصول إن صلاتك 
بالإفراد كقراءة حمزة والكسائي وحفص (##سكن لهم4) [التوبة: 7 ۳] تسكن إليها نفوسهم وتطمئن بها 
قلوبهم وجمعها لتعدد المدعو لهم. ولأبي ذر: #تطهرهم4 إلى قوله: #سكن لهم». 

۷ - هفنا حفص بِنُ عمرّ حدَّنّنا شُعبةُ عن عمرو عن عبدٍاللّوبن أبي أوفئ قال: «كان 
النبي باد إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهمّ صل على فلان. فأتاهُ أبي بصدقته فقال: اللهمّ صلّ 
على آل أبي أوفئ». [الحديث ١4917‏ أطرافه في: 4177. ٦۲۳۲‏ 1094]. 

وبالسند قال: (حدّثنا حفص بن عمر) بضم العين الحوضي قال: (حذثنا شعبة) بن الحجاج 
(عن عمرو) بفتح العين وسكون الميم ابن مرة بضم الميم وتشديد الراء ابن عبد الله بن طارق الكوفي 
التابعي الصغير (عن عبداللهبن أبي أوفى) بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح الفاء مقصورًا اسمه 
علقمة بن خالدبن الحرث الأسلمي وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة سنة سبع وثمانين» وفي 
المغازي عند المؤلف سمعت ابن أبي أو رضي الله عنهما (قال: كان النبي ية إذا أتاه قوم بصدقتهم) 
أي بزكاة أموالهم (قال): 

(اللهم صل على فلان) أي اغفر له وارحمهء ولغير أبي ذر: على آل فلان يريد أبا أوق. نفسه 
لأن الآل يطلق على ذات الشيء ء كما قال عليه الصلاة والسلام عن أي موسى الأشعري : «لقد أوتي 
مزمارًا من مزامير آل داود» يزيد داود نفسه (فأتاه أبي) أبو أوق (بصدقته فقال: اللهم صل على آل 
أبي أوق) امتثالاً لقوله تعالى: #وصل عليهم# وهلذا من خصائصه ية إذ يكره لنا كراهة تنزيه على 
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الصحيح الذي عليه الأكثرون كما قاله النووي افراد الصلاة على غير الأنبياء لأنه صار شعارًا لهم إذا 
ذكروا فلا يلحق غيرهم» فلا يقال أبو بكر ية وإن كان المعنى صحيحًا كما لا يقال قال محمد عز 
وجل وإن كان عزيرًا جليلاً لأن هلذا من شعار ذكر الله تعالى. 

وفي هلذا الحديث التحديث والعنعنة والقول» وأخرجه أيضًا في المغازي والدعوات» ومسلم 
فى الزكاةء وكذا أبو داود والنسائى وابن ماجة. 


6 باب ما يُستخرّج منّ البحر 
وقال ابن عباس رضي اللّهُ عنهما: ليس العنبرُ بركازء هو شية دَسرَهُ البحرُ. 


وقال الحسنٌ: في العنبر واللؤلؤ الحُمِسٌ : فإنما جَعَل النبئ ية في الرّكاز الخمس» ليس في 


بالغوص عليه ونحو ذلك هل تجب فيه زكاة أم ل (وقال ابن عباس رضي الله عنهما): غا وصله 
الشافعي ورواه البيهقي من طريقه (ليس العنبر بركاز)ء بفتح العين والموحدة بينهما نون ساكنة نوع 
من الطيب. قال في القاموس: روث دابة بحرية أو نبع عين فيهاه. 


وقيل: هو زبد البحر أو نبات في قعره يأكله بعض دوابه ثم يقذفه رجيعًاء لكن قال ابن 
سينا: وما يحكى أنه روث دوابه أو قيئها أو من زبد البحر بعيدء وقيل هو نبت في البحر بمنزلة 
الحشيش في البرء وقيل إنه شجر ينبت في البحر فينكسر فيلقيه الموج إلى الساحل . وقال الشافعي في 
كتاب السلم من الأم: أخبرني عدد ممن أثق بخبرهم أنه نبات يخلقه الله تعالى في جنبات البحر (هو 
شيء دسره البحر) بفتح المهملات أي دفعه ورمى به إلى الساحل . 


(وقال الحسن) البصري مما وصله ابن أبي شيبة (في العنبر واللؤلؤ) وهو قطر الربيع يقع في 
الصدق (الخمس) قال البخاري رادًا على قوله هلذا: (فإنما) كذا فى اليونينية» وفى غيرها: وإنما 
(جعل النبيكلِِ) الحديث الذي سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى موصولاً (في الركاز) الذي هو من دفين 
الجاهلية في الأرض (الخمس. ليس في الذي يصاب في الماء) لأن الذي يستخرج من البحر لا 

۸ _ وقال اللهك حدَّنّي جعفرُبنُ ربيعة عن عبدٍ الرحملن بن هرمرٌ عن أبي هريره رضي 
اللّهُ عنه عن النبيّ يك : «أن رجلا من بني إسرائيلَ سألّ بعض بني إسرائيلَ بأنْ يُسِلِقَهُ ألف دينارء 
فدّقعها إليه» فخرج في البحر فلم يَجِدْ مركبّاء فأخدّ خشبة فنقّرها فأدخلّ فيها ألفَ دينار فرمئ بها 
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في البحرء فخرجٌ الرجلّ الذي كان أسلَمُه فإذا بالخشبة» فأخدَها لأهله حَطَبًا فذكر الحديث- فلما 
نشرها وجد المال». [الحديث ١598‏ أطرافه فى: ۲۰۹۳ V۳ ۲٤۳۰ ۲٤2۰٤ 559١‏ 
[YT‏ 


شرحبيل المصري (عن عبدالرحلن‌بن هرمز) الأعرج (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي) ولأبي 
ذر: عن رسو ل الله (5ِ) . 


(أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن) ولأبي ذر: أن (يسلفه) بضم أوله من 
أسلف (ألف دينارًا) زاد في باب الكفالة في القرض والديون فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. قال: 
كفى بالله شهيدًا. قال: فائتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلاً. قال: صدقت (فدفعها إليه) وزاد أيضًا 
فيه إلى أجل مسمى (فخرج في البحر فلم يجد مركبًا) بفتح الكاف أي سفينة يركب عليها ويجيء إلى 
صاحبه أو يبعث فيها قضاء دينه (فأخذ خشبة فنقرها) قوّرها (فأدخل فيها ألف دينار) زاد أيضًا في 
الكفالة وصحيفة منه إلى صاحبه (فرمى بها): أي بالخشبة (في البحر) بقصد أن الله تعالى يوصلها 
لرب المال (فخرج الرجل الذي كان أسلفه) الألف دينار (فإذا بالخشبة) أي : فإذا هو مفاجأ بالخشبة 
(فأخذها لأهله حطبًا) نصب على أن أخذ من أفعال المقاربة فتعمل عمل كان أو بفعل مقدر أي 
يستعملها استعمال الحطب في الوقود (فذكر الحديث) بتمامه» ويأتي إن شاء الله تعالى في باب الكفالة 
في القرض (فلما نشرها) أي قطع الخشبة بالمنشار (وجد المال) الذي كان أسلفه. 


وموضع الترجمة قوله: فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبًا وأدنى الملابسة في التطابق كاف. وقال 
ابن المنير: موضع الاستشهاد إنما هو أخذ الخشبة على أنهبا حطب فدل على إباحة مثل ذلك مما يلفظه 
البحر إما ما ينشأ فيه كالعنبر أو مما سبق فيه ملك وعطب وانقطع ملك صاحبه منه على اختلاف بين 
العلماء في تمليك هلذا مطلقًا أو مفصلا وإذا جاز تملك الخشبة وقد تقدم عليها ملك متملك فنحو 
العنبر الذي لم يتقدم عليه ملك أولى. 

وهلذا الحديث أخرجه أيضًا في الكفالة والاستقراض واللقطة والشروط والاستئذان والنسائي 
في اللقطةء وتأتي بقية مباحثه إن شاء الله تعالى في محاله بعون الله وقوته. 


65" ياب فى الرّكاز الخمس 
وقال مالك واين رسن الذكاز وف الجاعليق فى قلله وكفيرة الخ ولب المعذن 
بركاز. وقد قال النبي ية في المعدِنٍ جُبارٌء وفي الرّكاز الخمس. وأخذّ عمربنُ عبد العزيز منّ 
المعانٍ من كل مائتين خمسة. وقال الحسنٌ: ما كان من ركاز فى أرض الحرب ففيه الخمسٌء وما 
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كان من أرض السَلّْم ففيه الزّكاة. وإن رُحِدَتٍ اللّقطهُ في أرض العدوٌ فعرّفهاء وإن كانت منّ العدو 
ففيها الخمس . وقال بعضٌ الناس المعدِنُ ركارٌ مثلُ دفن الجاهلية» لأنه يقال: أركرٌ المعدِنٌُ إذا 
خرج منه شيء . قيل له: قد يقال لمن ؤُهِبَ لهُ شيءٌ أو رَبحَ ربحًا كثيرًا أو مُرَ مره أركزت. ثم 
ناقض وقال: لا بأسّ أن يَكتّمّهُ فلا يُؤدْيَ الخمس . 

هلذا (باب) بالتنوين (في الركاز الخمس). بالرفع مبتدأ مؤخرء والركاز: بكسر الراء وتخفيف 
الكاف آخره زاي هو من دفين الجاهلية كأنه ركز في الأرض ركرًا أي غرز وإنما كان فيه الخمس 
لكثرة نفعه وسهولة أخذه. (وقال مالك): هو ابن أنس إمام دار الهجرة مما رواه أبو عبيد في كتاب 
الأموال (وابن إدريس) هو الشافعي الإمام الأعظم صاحب المذهب كما جزم به أبو زيد المروزي أحد 
الرواة عن الفربري» وتابعه البيهقي وجمهور الأئمة وعبارة البيهقي كما رأيته في كتابه معرفة السنن 
والآثار قد حكى محمدبن إسماعيل البخاري مذهب مالك والشافعي في الركاز والمعدن في كتاب 
الزكاة من الجامع» وقال مالك وابن إدريس يعني الشافعي» وقيل_المراد بابق إدريش: عبد الله بن 
إدريس الأودي الكوفي: (الركاز دفن الجاهلية) بكسر الدال وسكون الفاء أي الشيء المدفون كذبح 
بمعنى مذبوح وبالفتح المصدر ولا يراد هنا كذا قاله ابن حجر كالزركشي . وتعقبه في المصابيح بأنه 
يصح الفتح على أن يكون مصدرًا أريد به المفعول مثل الدرهم ضرب الأمير وهلذا الثوب نسج اليمن 
(في قليله وكثيره الخمس) بضمتين وقد تسكن الميم وهلذا قوم أبي حنيفة ومالك وأحمد وبه قال إمامنا 
الشافعي في القديم» وشرط في الجديد النصاب فلا تجب الزكاة فيما دونه إلا إذا كان في ملكه من 
جنس النقد الموجودء (وليس المعدن) بكسر الدال أي المكان من الأرض يخرج منه شيء من الجواهر 
والأجساد كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والكبريت وغير ذلك مأخوذ من عدن 
بالمكان إذا أقام به يعدن بالكسر عدونًا سمي بذلك لعدون ما أنبته الله فيه قاله الأزهري. وقال في 
القاموس : والمعدن كمجلس منبت الجواهر من ذهب ونحوه لإقامة أهله فيه دائمًا أو لإنبات الله عز 
وجل إياه فيه (بركاز): لأنه لا يدخل تحت اسم الركاز ولا له حكمهء (وقد قال النبي ية :) كما 
وصله في آخر الباب من حديث أبي هريرة (في المعدن جبار) بضم الجيم وتخفيف الموحدة آخره راء 
يعني إذا حفر معدنًا في ملكه أو في موات فوقع فيه شخص ومات أو استأجره لعمل في المعدن 
فهلك لا يضمنه بل دمه هدر. وليس المراد أنه لا زكاة فيه (وفي الركاز) دفن الجاهلية (الخمس)ء 
ففرق بينهما وجعل لكل منهما حكمًا ولو كانا بمعنى واحد بينهما فلما فرق بينهما دل على التغاير. 
(وأخذ عمربن عبد العزيز من المعادن) وهي المستخرجة من موضع خلقها (من كل مائتين) من 
الدراهم (خمسة) منها وهي ربع العشرء وفي قول الخمس كالركاز بجامع الخفاء في الأرض. وهلذا 
التعليق وصله أبو عبيد في كتاب الأموال. 


(وقال الحسن) البصري ما وصله ابن أبي شيبة بمعناه (ما كان من ركاز) دفن الجاهلية (في 
أرض الحرب ففيه الخمس وما كان في أرض السلم) بكسر السين وسكون اللام أي الصلح» ولأبي 
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الوقت: وما كان من أرض السلم (ففيه الزكاة). المعهودة وهي ربع العشر. قال ابن المنذر: لا 
أعرف أحدًا فرق هلذه التفرقة غير الحسن (وإن وجدت اللقطة) بضم الواو مبنيًا للمفعول واللقطة 
بضم اللام المشددة وفتح القاف وسكونها وهلذا من قول الحسنء ولأبي الوقت: وجدت لقطة (في 
أرض العدوٌ فعرّفها) لاحتمال أن تكون للمسلمين وفي الفرع كأصله وإن وجدت بفتح الواو مبنيًا 
للفاعل اللقطة مفعول (وإن كانت من العدو) أي من ماله فلا حاجة إلى تعريفها لأنها صارت ملكه 
(ففيها الخمس . وقال بعض الناس) هو الإمام أبو حنيفة وهلذا أوّل موضع ذكره فيه المؤلف بهذه 
الصيغة» ويحتمل أن يكون أراد أبا حنيفة وغيره من الكوفيين تمن قال بذلك (المعدن ركاز مثل دفن 
الجاهلية). بكسر الدال وفتحها على ما مر فيجب فيه أيضًا الخمس . قال الزهري وأبو عبيد: الركاز 
المال المدفون والمعدن جميعًا (لأنه يقال:) مما سمع من العرب (أركز المعدن) بفتح الهمزة فعل ماض 
مبني للفاعل والضمير في لأنه للشأن واللام للتعليل (إذا خرج منه شيء) بفتح الخاء المعجمة بغير 
همزة قبلهاء ولأبي ذر: أخرج بهمزة مضمومة (قيل له:) أي لبعض الناس (قد يقال لمن وهب له 
شيء) بضم الواو وكسر الهاء مبنيًا للمفعول شيء رفع نائب عن الفاعل (أو ربح ربحًا كثيرًا أو كثر 
ثمره أركزت). بتاء الخطاب أي : فيلزم أن يقال لكل واحد من الموهوب والربح والثمر ركازء ويقال 
لصاحبه أركزت ويجب فيه الخمس لكن الإجماع على خلافه وإنه ليس فيه الأربع العشر فالحكم مختلف 
وإن اتفقت التسمية» واعترضه بعضهم بأنه لم ينقل عن بعض الناس ولا عن العرب أنهم قالوا: أركز 
المعدن وإنما قالوا أركز الرجل فإذا لم يكن هلذا صحيحًا فكيف يتوجه الإلزام بقول القائل قد يقال 
لمن وهب الخ. ومعنى أركز الرجل صار له ركاز من قطع الذهب ولا يلزم منه أنه إذا وهب له شيء 
أن يقال له أركزت بالخطابء وكذا إذا ربح ربحًا كثيرًا أو كثر ثمره ولو علم المعترض أن معنى أفعل 
هنا ما هو لما اعترض ولا أفحش فيهء ومعنى أفعل هنا للصيرورة يعني لصيرورة الشيء منسوبًا إلى 
ما اشتق منه الفعل كأغدٌ البعير أي صار ذا غذة ومعنى أركز الرجل صار له ركاز من قطع الذهب 
كما مر ولا يقال إلا بهذا القيد لا مطلقا (ثم ناقض) أي بعض الناس لأنه قال المعدن ركاز ففيه 
الخمس (وقال:) ثانيًا (لا بأس أن يكتمه) عن الساعي (فلا يؤدي الخمس) في الزكاة وهو عنده 
شامل للمعدن. وقد اعترض ابن بطال المؤلف في هلذه المناقضة بأن الذي أجاز أبو حنيفة كتمانه إنما 
هوا إا ان غاا إلية مغ أنه ارل أن اله بحا فى بنك الال وتا فى الفىء فاجان له أن اة 
امن امغر ماعن ذلك 1 سقط لين عل الكلن يننا ارح هة 

۹ _ هدّشنا عبِدٌَاللْهِبنُ يوسف أخبرّنا مالك عن ابن شهاب عن سعيدٍبن المسيّب وعن 
أبي سَلمة بن عبد الرحملن عن أبي هريرةً رضي اللَّهُ عنهُ أن رسو ل الله قال: «العَجماءٌ جُبانٌ 
والبئر جبارٌء والمعدن جُبارٌء وفي الرّكاز الحُمس». [الحديث ١544‏ أطرافه في : 27058 
5 14[ 


وبالسند قال: (حدّثنا عبداللّه بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن ابن شهاب) 
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الزهري (عن سعيدبن المسيب وعن أبي سلمةبن عبدالرحملن) بفتح لام سلمة كلاهما (عن أب هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله کا قال) : 


(العجماء) بفتح العين المهملة وسكون الجيم والمد أي البهيمة لأنها لا تتكلم (جبار) بضم الجيم 
وتخفيف الموحدة أي هدر غير مضمونء ولمسلم جرحها جبار ولا بد في رواية البخاري من تقدير إذ 
لا معنى لكون العجماء نفسها هدرّاء وقد دلت رواية مسلم على أن ذلك المقدر هو الجرح فوجب 
المصير له لكن الحكم غير مختص به بل هو مثال نبه به على غيره» ولو لم تكن رواية أخرى على تعيين 
ذلك المقدّر لم يكن لرواية البخاري عموم في جميع المقدرات التي يستقيم الكلام بتقدير واحد منها 
هلذا هو الصحيح في الأصول أن المقتضي لا عموم له والمراد أنها إذا انفلتت وصدمت إنسانًا فأتلفته 
أو أتلفت مالا غرم على مالكها أما إذا كان معها فعليه ضمان ما أتلفته سواء أتلفته ليلا أو نبارًا وسواء 
كان سائقها أو راكبها أو قائدها وسواء كان مالكها أو أجيره أو مستأجرًا أو مستعيرًا أو غاصبًا وسواء 
أتلفت بيدها أو رجلها أو عضها أو ذنبها. وقال مالك: القائد والراكب والسائق كلهم ضامنون لا 
أصابت الدابة إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له. وقال الحنفية: إن الراكب 
. والقائد لا يضمنان ما نفحت الدابة برجلها أو ذنبها إلا إن أوقفها في الطريق واختلفوا في السائق 
فقال القدوري وآخرون: إنه ضامن لما أصابت بيدها ورجلها لأن النفحة بمرأى عينه فأمكنه الاحتراز 
عنهاء وقال أكثرهم: لا يضمن النفحة أيضًا وإن كان يراها إذ ليس على رجلها ما يمنعها به فلا 
يمكنه التحرز عنه بخلاف الكدم لإمكان كبحها بلجامهاء وصححه صاحب الهداية وكذا قال 
الحنابلة : إن الراكب لا يضمن ما تتلفه البهيمة برجلها (والبئر) يحفرها الرجل في ملكه أو في موات 
فيسقط فيها رجل أو تنهار على من استأجره لحفرها فيهلك (جبار) لا ضمان أما إذا حفرها في طريق 
المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف فيها إنسان وجب ضمانه على عاقلة حافرها والكفارة في 
مال الحافر» وإن تلف بها غير الآدمي وجب ضمانه في مال الحافر (والمعدن) إذا حفره في ملكه أو 
في موات أيضًا لاستخراج ما فيه فوقع فيه إنسان أو امار على حافره (جبار) لا ضمان فيه أيضًا (وفي 
الركاز) دفن الجاهلية (الخمس) في عطف الركاز على المعدن دلالة على تغايرهما وأن الخمس في الركاز 
لا في المعدن» واتفق الأئمة الأربعة وجمهور العلماء على أنه سواء كان في دار الإسلام أو في دار 
الحرب خلافا للحسن حيث فرق كما مر وشرطه النصاب والنقدان لا الحولء ومذهب أحمد أنه لا 
فرق بين النقدين فيه وغيرهما كالنحاس والحديد والجواهر لظاهر هلذا الحديث وهو مذهب الحنفية 
أيضًاء لكنهم أوجبوا الخمس وجعلوه فيئًا والحنابلة أوجبوا ربع العشر وجعلوه زكاة» وعن مالك 
روايتان كالقولين وحكي كل منهما عن ابن القاسم . 


وهلذا الحديث أخرجه مسلم فى الحدودء والنسائى فى الزكاة» وأورده البخاري في الأحكام . 
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۷ ۔ باب قول الله تعالى 
«والعاملينَ عليها» [التوبة: ]5١‏ ومحاسبة المصدقينَ معَ الإمام 


(باب قول الله تعالى #والعاملين عليها)) [التوبة: 118 أي على الصدقات وهم السعاة الذين 
يبعثهم الإمام لقبضها (ومحاسبة المصدقين مع الإمام) . 

٠١‏ _ هقط يوسفٌِبِنُ موسئ حَدَّنّنا أبو أسامةً أخبرّنا هشامُبنُ عُروة عن أبيه عن أبي 
حميدٍ الساعديٌ رضي الله عنهُ قال: «استعمل رُسول الله ية رجلا من الأسْدٍ على صدقات بنى 
سُليع يدن ابن اللثية قلما جه ا 

وبالسند قال : (حدثنا يوسف بن موسئ)بن راشد القطان قال: (حدّثنا أبو أسامة) بضم الهمزة 


حمادبن أسامة قال: (أخبرنا هشامبن عروة عن أبيه) عروةبن الزبير (عن أبي حميد) عبدالرحملن أو 
المنذر (الساعدي رضي الله عنه قال) : 


ستل a‏ الله كلل رجلا من الأسد) به بفتح الهمزة وسكون السين ويقال الأزد بالزاي (على 
صدقات بني سليم؟ بضم السين وفتح اللام (يدعى ابن اللتبية) بضم اللام وسكون المثناة ا 
ا ب الو ل في الفتح اسمه عبد اللّه 
وكان من بني لتب حيّ من الأزد وقيل اللتبية أمه. (فلما جاء) من عمله (حاسبه) عليه الصلاة 
والسلام لما وجد معه من جنس مال الصدقة وادعى أنه أهدي إليه كما يظهر من مجموع طرق 
الحديث. ويأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى في الأحكام وترك الحيلء وأخرجه مسلم في المغازي 
وأبو داود في الخراج . 


۸ - باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل 

(باب) جواز (استعمال إبل الصدقة و) شرب (ألباعها لأبناء السبيل) دون غيرهم خلافًا للشافعي 
حيث قال: يجب استيعاب الأصناف الثمانية . 

۱ _ هاتخا مسدَّدُ حَذّئني يحيئ عن شعبة حَدَّنّنا قَتادةُ عن أنس رضي اللَّهُ عن «أن ناسًا 
من عْرَّينةَ اجتوًوا المدينة» فرخصٌ لهم رسول اللو أن يَأتوا ابل الصدقة فيَشربوا من ألبانها 
وأبوالها. فمَتَلوا الراعيّ واستاقوا الود . فأرسلّ رسول اللدكق أي بهم فقطع أيديهم وأرجُلهم 
وسمَرَ أعيّئهم وتركهُم بالحرَّةٍ يَعَضُونَ الحجارة». تابعَهُ أبو قِلابَةَ وحُميدٌ وثابتٌ عن أنس. 

وبالسند قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثني) بالإفراد (يحيئ) القطان (عن 
شعبة) بن الحجاج قال: (حدثنا قتادة) بن دعامة (عن أنس رضي الله عنه) : 
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(أن ناسًا) ثمانية (من عرينة) بضم العين وفتح الراء المهملتين وسكون المثناة التحتية وفتح النون 
قبيلة» وعند المؤلف في المغازي من عكل وعرينة بواو العطف وسبق في باب أبوال الإبل من الطهارة 
بلفظ : من عكل أو عرينة بالشك . (اجتووا المدينة) بسكون الجيم وفتح الفوقية والواو الأولى من باب 
الافتعال أي كرهوا المقام بها لما فيها من الوخم أو أصابهم الجوى وهو داء الجوف إذا تطاول» 
(فرخص لهم رسول الله إلا أن يأنوا إبل الصدقة) وكانت خمس عشرة كما عند ابن سعد (فيشربوا من 
ألبانها وأبوالها) تمسك به من قال : إن بول ما أكل طاهر ودفع بأن الدواء يبيح ما كان حرامًا وهلذا 
موضع الترجمة. 


قال ابن بطال والحجة يعنى للمؤلف للترجمة بحديث الباب قاطعة لأنه عليه الصلاة والسلام 
أفرد أبناء السبيل بإبل الصدقة وألبانها دون غيرهم انتهى. وعورض باحتمال أن يكون ما أباح لهم 
من الانتفاع إلا بما هو قدر حصتهم على أنه ليس في الخبر أيضًا أنه ملكهم رقابها وإنما فيه أنه أباح 
لهم شرب ألبان الإبل للتداوي . 


واستنبط منه المؤلف جواز استعمالها في بقية المنافع إذ لا فرق» وأما تمليك رقابها فلم يقع 
وغاية ما يفهم من حديث الباب أن للإمام أن يخص بمنفعة مال الزكاة دون الرقبة صنفًا دون صنف 
بحسب الاحتياج على أنه ليس في الخبر أيضًا تصريح بأنه لم يصرف من ذلك شيئًا لغير العرينيين 
فليست الدلالة منه لذلك ظاهرة أصلاً قاله في فتح الباري. 


(فقتلوا) أي فلما شربوا منهما وصحوا قتلوا (الراعي) يسارًا النوبي (واستاقوا الذود) سوفًا 
عنيمًا. وفي نسخة واستاقوا الإبل(فأرسل رسول الله يكلله) سرية عشرين نفسًا وكان أميرهم كرزبن 
جابر أو سعيدبن سعيد فأدركوهم في ذلك اليوم (فأتي بهم) بضم الهمزة (فقطع) بتشديد الطاء. وفي 
نسخة بتخفيفها أي فأمر فقطع (أيديهم) جمع يد فإما أن يراد أقل الجمع وهو اثنان لأن لكل منهم 
يدين» وإما أن يريد التوزيع عليهمء بأن تقطع من كل واحد منهم يد واحدة والجمع في مقابلة 
الجمع يفيد التوزيع (وأرجلهم) من خلاف (وسمر أعينهم) بفتح السين والميم مخففة أي كحلها 
بمسامير محمية لأنهم فعلوا ذلك بالراعي» ولأبي ذرء وسمر بتشديد الميم والأول أشهر وأوجه كما 
نبه عليه المنذري» (وتركهم بالحرة) بفتح الحاء وتشديد الراء المهملتين أرض ذات حجارة سود 
(يعضون الحجارة) بفتح الياء والعين المهملة. 


(تابعه) أي تابع قتادة (أبو قلابة) بكسر القاف عبداللَّهبن زيد الجرمي فيما وصله المؤلف في 
كتاب الطهارة (وحميد) الطويل فيما وصله النسائي وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة (وثابت) البناي 
فيما وصله المؤلف في كتاب الطب (عن أنس) رضي الله عنه. 
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4 - باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده 
(باب وسم الإمام إبل الصدقة) بالكي ونحوه (بيده) . 


۲ _ هدقف إبراهيم بن المنذر حدّتّنا الوّلِيدٌ حدّتّنا أبو عمرو الأوزاعيٌ حدَّنّني إسحلق بن 
عبدٍ اللَّه بنِ أبي طلحة حدّئّني أنسٌ بن مالكِ رضي الله عنهُ قال : «عُدَوْتُ إلى رسول الله لا 
ِعَبْدٍ اللّه , بن أبي طلحة ليُحَنْكَهُ > فوافْيتّه في يدِه المِيسَمٌ يَسِمْ إبلّ الصدقة». [الحديث ١6١”‏ 
طرفاه في : 001۲ 14 . 


وبالسند قال: (حدثنا إبراهيم بن المنذر) الحزامي بالحاء المهملة والزاي القرشي الأسدي قال : 
(حدثنا الوليد)بن مسلم القرشي قال: (حذّثنا أبو عمرو) عبد الرحمان (الأوزاعي) قال: (حڌثني) 
بالإفراد (إسحلق بن عبد اللّه بن أبي طلحة) اسمه زيدبن سهل الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك قال: 
(حذثني) بالإفراد أيضًا (أنس بن مالك رضي الله عنه قال) : 


(غدوت) أي رحت أول النهار (إلى رسول الله كك بعبد الله بن أبي طلحة) هو أخو أنس لأمه وهو 
صحابي . وقال النووي: تابعي. قال البرماوي كالكرماني هو سهو (ليحنكه) تبرکا به وبريقه ويده 
ودعائه وهو أن يمضغ التمرة ة ويجعلها في فم الصبي ويحك بها في حنكه بسبابته حتى تتحلل في 
حنكه (فوافيته) أي أتيته في مربد الغنم (في يده الميسم) بكسر اليم وفتح السين المهملة حديدة يكوى 
بها (يسم) يعلّم (إبل الصدقة) لتتميز عن الأموال المملوكة وليردها من أخذها ومن التقطها وليعرفها 
صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلاً لئلا يعود في صدقته فهو خصوص من عموم النهي عن 
تعذيب الحيوان» وقد نقل ابن الصباغ من الشافعية إجماع الصحابة على أنه يستحب أن يكتب في 
ماشية الزكاة زكاة أو صدقة» وسيأتي في الذبائح إن شاء الله تعالى عن أنس أنه رآه يسم غنمًا في 
آذانها ولا يسم في الوجه للنهي عنه. 


وفي هلذا الحديث التحديث بالإفراد والجمع والقول» وأخرجه مسلم في اللباس . 


- باب فرض صدقة الفطر 
ورأى أبو العالية وعطاء وابنُ سِيرينَ صدقة الفطر فريضة 


(باب فرض صدقة الفطر). أي من رمضان فأضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر منه أو 
مأخوذة من الفطرة التي هي الخلقة المرادة بقوله تعالى: #فطرة الله التي فطر الناس عليها» 
[الروم : ١‏ وهلذا قاله ابن قتيبة» والمعنى.أنها وجبت على الخلقة تزكية للنفس أي تطهيرًا لها وتنمية 
لعملهاء ويقال للمخرج في زكاة الفطر فطرة ة بضم الفاء كما في الكفاية وهو غريب» والذي في 
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شرح المهذب وغيره كسر الفاء لا غير قال: وهي مولدة لا عربية ولا معرّبة بل اصطلاحية للفقهاء 
انتهى . فتكون حقيقة شرعية على المختار كالصلاة ويقال لها صدقة الفطر وزكاة رمضان وزكاة الصوم 
وصدقة الرؤوس وزكاة الأبدان» ولأبي ذر عن المستملي : أبواب صدقة الفطر باب فرض صدقة الفطر 
وكان فرضها في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان قبل العيد بيومين. 

(ورأى أبو العالية) رفيع بن مهران الرياحي بالمثناة التحتية (وعطاء) هو ابن أبي رباح (وابن 
سيرين) محمد فيما وصله عنه» وعن الأول ابن أبي شيبة من طريق عاصم الأحول وعبدالرزاق عن 
ابن جريج عن عطاء (صدقة الفطر فريضة) وهو مذهب الشافعية والجمهورء ونقل ابن المنذر وغيره 
الإجماع على ذلك لكنه معارض بأن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرض وهو مقتضى قاعدتهم في 
أن الواجب ما ثبت بدليل ظني» وقال المرداوي من الحنابلة في تنقيحه: وهي واجبة وتسمى أيضًا 
فرضًا نصّاء ونقل المالكية عن أشهب أنها سنةٌ مؤكدة» قال مبرام: وروي ذلك عن مالك وهو قول 
بعض أهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية وحملوا فرض في الحديث على التقدير كقولهم: فرض 
القاضي نفقة اليتيم وهو ضعيف مخالف للظاهرء وقال إبراهيم بن علية وأبو بكربن كيسان الأصم 
نسخ وجوبهاء واستدل لهما بحديث النسائي عن قيس بن سعدبن عبادة قال: أمرنا رسول الله وك 
بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله» لكن في إسناده 
راو مجهول وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لأن الزيادة في جنس العبادة لا توجب نسخ 
الأصل المزيد عليه غير أن محل سائر الزكوات الأموال ومحل زكاة الفطر الرقاب كما نبه عليه 
الخطابي. 


هقائغا يحيئ بن محمدبن السْكَنِ حدَّئّنا محمدُبنُ جَهُْضم حدّئّنا إسماعيل بن جعفر 
عن عمرَبنِ نافع عن أبيه عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال : : «فرضٌ رسو ل الله اة زكاة الفطر صاعًا 
من تمر أو صاعًا من شعيرٍ على العبدٍ والحرٌ والذّكرٍ والأنثى والصغير والكبير من المسلمينَ وأمرّ بها 
أن تُوَدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة». [الحديث ٠۳۰١‏ أطرافه في: ٠ ء۱١١۹ ء۱٠۰۷ .16١4‏ 
.]١ ١١05 „۱۱‏ 

وبالسند قال: (حدّثنا يحيئ بن محمدبن السكن) بفتح السين والكاف آخره نون البزار بالزاي 
المعجمة ثم الراء المهملة القرشي قال: (حدّثئنا محمدبن جهضم) بفتح الجيم والضاد المعجمة بينهما هاء 
ساكنة آخره ميم ابن عبد اللّه الثقفي قال : (حدّثنا إسماعيل بن جعفر) الأنصاري (عن عمربن نافع) 
بضم العين وفتح اليم (عن أبيه) نافع مولى عبد اللَّهدبن عمر (عن ابن عمر رضي الله عنهماء » قال) : 


(فرض) أي أوجب (رسول الله يلهِ) وما أوجبه فبأمر الله وما كان ينطق عن الهوى (زكاة 
الفطر) من صوم رمضان ووقت وجوبها غروب الشمس ليلة العيد لكونه أضافها إلى الفطر وذلك 
وقت الفطرء وهلذا قول الشافعي في الجديد وأحمدبن حنبل وإحدى الروايتين عن مالك . وقال أبو 
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حنيفة : طلوع الفجر يوم العيد وهو قول الشافعي في القديم (صاعًا من تمر) بنصب صاعًا على 
التمييز أو هو مفعول ثان وهو خمسة أرطال وثلث رطل بالبغدادي وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد 
وعلماء الحجاز» وهو مائة وثلاثون درهما على الأصح عند الرافعي» ومائة وثمانية وعشرون درسًا 
وأربعة أسباع درهم على الأصح عند النووي. فالصاع على الأول ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما 
وثلث درهم» وعلى الثاني ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم والأصل الكيل 
وإنما قدر بالوزن استظهارًا. قال في الروضة: وقد يشكل ضبط الصاع بالأرطال فإن الصاع المخرج 
به في زمن النبي ييو مكيال معروف ويختلف قدره وزنًا باختلاف جنس ما يخرج كالذرة والحمص 
وغيرهماء والصواب ما قاله الدارمي إن الاعتماد على الكيل بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به 
في عصر النبي َة ومن لم يجده لزمه إخراج قدر يتيقن أنه لا ينقص عنه وعلى هلذا فالتقدير بخمسة 
أرطال وثلث تقريب» وقال جماعة من العلماء: الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين حكاه 
النووي في الروضة» وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه ثمانية أرطال بالرطل المذكورء وكان أبو يوسف 
يقول كقولهما ثم رجع إلى قول الجمهور لا تناظر مع مالك بالمدينة فأراه الصيعان التي توارثها أهل 
المدينة عن أسلافهم من زمن النبييَكِ: (أو صاعًا من شعير) ظاهره أنه يخرج من أيبما شاء صاعًا 
ولا يجزىء غيرهماء وبذلك قال ابن حزم لكن ورد في روايات أخرى ذكر أجناس أخر تأتي إن شاء 
الله تعالى (على العبد والحر) وظاهره أن العبد جرج عن نفسه وهو قول داود الظاهري منفردًا بهء 
ويرده قوله عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر وذلك يقتضي 
أنها ليست عليه بل على سيده. وقال القاضي البيضاوي: وجعل وجوب زكاة الفطر على السيد 
كالوجوت عل الد عار إذ لين هي اعد لآن يكلف ار اجات المالية»ء ويؤيد ذلك عطف الصغير 
عليه (والذكر والأنثى) والخنثى (والصغير) أي : وإن كان يتيمًا خلافًا محمد بن الحسن وزفر (والكبير 
من المسلمين) دون الكفار لأنها طهرة والكفار ليسوا من أهلها. نعم لا زكاة على أربعة من لا يفضل 
عن منزله وخادم يحتاج إليهما ويليقان به وعن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه ما يخرجه 
فيها وامرأة غنية لها زوج معسر وهي في طاعته فلا يلزمها إخراج فطرتها بخلاف ما إذا لم تكن في 
طاعته وبخلاف الأمة فإن فطرتها تلزم سيدهاء والفرق تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة بدليل أن 
لسيدها أن يسافر بها ويستخدمها والمكاتب لا تجب فطرته عليه لضعف ملكه ولا على سيده لأنه معه 
كالأجنبي والمغصوب أو الآبق لتعطيل فائدتهما على السيدء لكن الأصح وجوب الإخراج عليه عنهما 
تبعًا لنفقتهما وعن منقطع الخبر إذا لم تمض مدة لا يعيش في مثلها لأن الأصل بقاؤه حيّا فإن مضت 
مدة لا يعيش في مثلها لم تجب فطرته» ويستثنى أيضًا عبد بيت المال والعبد الموقوف فلا تجب فطرتهما 
إذ ليس لهما مالك معين يلزم بهاء (وأمر) عليه الصلاة والسلام (بها) أي بالفطرة (أن تؤدى قبل 
خروج الناس إلى الصلاة) أي صلاة العيد. 


له 


»ت 


قوله: من المسلمين» ذكر غير:واحد أن مالكا تفرد ا هن بين اقات نوفية فر “ققد زواهنا 


كتاب الزكاة/ باب ۷١‏ مع 
کناب الزكاة/ باك ۷١‏ کے و وح ل ا يت و ب 
جماعة ممن يعتمد على حفظهم منهم : عمربن نافع» والضحاك بن عثمان» وکر ر والمعلى بن 
إسماعيل» ويونس بن يزيدء وابن أبي ليى» وعبداللّوبن عمر العمري وأخوه عبيداللّهبن عمرء 
وأيوب السختياني على اختلاف عنهما في زيادتهاء فأما رواية عمربن نافع فأخرجها البخاري في 
صحيحه» وأما رواية الضحاك بن عثمان فأخرجها مسلم في صحيحه» وأما رواية كثيربن فرقد 
فرواها الدارقطني في سننه والحاكم» وأما رواية المعلى بن إسماعيل فرواها ابن حبان في.صحيحه. 
وأما رواية يونس بن يزيد فرواها الطحاوي في بيان المشكل» وأما رواية ابن أي ليل وعبداللّهبن عمر 
العمري وأخيه عبيداللَّه التي فيها بزيادة قوله من المسلمين فرواها الدارقطني في السنن» وأما رواية 
أيوب السختياني فذكرها الدارقطني» » وهلذه الزيادة تدل على اشتراط الإسلام في وجوب زكاة الفطرء 
ومقتضى ذلك أنه لا تجب على الكافر زكاة الفطر لا عن نفسه ولا عن غيره فأما عن نفسه فمتفق 
عليه وأما عن غيره من عبد وقريب فمختلف فيه. وللشافعية وجهان مبنيان على أنها تجب على المؤدي 
ابتداء أو على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي والأصح الوجوب بناء على الأصح وهو وجوبها على 
المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي وهو المحكي عن أحمدء أما عكسه وهو إخراج المسلم عن قريبه وعبده 
الكافرين فلا تجب عند مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة بالوجوب . 
وفي هلذا الحديث التحديث والعنعنة والقولء وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: 

حديث صحيح . 1 


١‏ باب صدقة الفطر على العبدٍ وغيره منّ المسلمين 
(باب) وجوب e e‏ 0 الف SES‏ ابتداء 
الفح . فاط ايان اك سه ا CE‏ 
0 م EE‏ 


ا وعبّر ل دون «عن» ليطابق لفظ 506 وقد 8 اظ Al‏ لابن عساكر. 


ل ل ل 0 
رسول الله فرض زكاةً الفطر صَاعَا من ت تمر أو صاعًا من شعيرٍ على كل حر أو عبدٍ ذكرٍ أو أنثئ 
من المسلمين». 

وبالسند قال: (حتثنا عبداللّهبن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام الأعظم (عن 
نافع عن ابن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما أن رسول الله َة فرض زكاة الفطر) من صوم 
رمضان (صاءًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد) قال القاضي أبو الطيب وغيره: 


۷٣و‎ ۷۲ كتاب الزكاة/ باب‎ 1٤٦ 


«على» بمعنى «عن» لأن العبد لا يطالب بأدائها. وأجيب: بأنه لا يلزم من فرض شيء على شخص 
مطالبته به بدليل الفطرة المتحملة عن غير من لزمته» والدية الواجبة بقتل الخطأ أو شبهه (ذكر أو 
أنثى) أخذ بظاهره أبو حنيفة فأوجب زكاة الفطرة على الأنثى سواء كان لها زوج أم لا. وذهب مالك 
والشافعي وأحمد إلى أن المتزوجة تجب فطرتها على زوجها بالقياس على النفقة: واستأنسوا بحديث ابن 
عمر أمر رسول الله کار بزكاة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون رواه الدارقطني 
والبيهقي وقال: إسناده غير قوي. قال في المجموع: والحاصل أن هلذه اللفظة ممن تمونون ليست 
بثابتة (من المسلمين) فلا تجب على المسلم فطرة عبده الكافرء قال في شرح المشكاة: من المسلمين 
حال من العبد وما عطف عليه وتنزيلها على المعاني المذكورة على ما يقتضيه علم البيان أن المذكورات 
جاءت مزدوجة على التضاد للاستيعاب لا للتخصيص لئلا يلزم التداخل فيكون المعنى فرض 
رسول الله ية على جميع الناس من المسلمين. أما كونها فيم وجبت وعلى من وجبت فيعلم من 
نصوص أخرى. وقال في المصابيح: هو نص ظاهر في أن قوله من المسلمين صفة لما قبله من 
النكرات المتعاطفات بأو فيندفع قول الطحاوي بأنه خطاب متوجه معناه إلى السادة يقصد بذلك 
الاحتجاج لمن ذهب إلى إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافر. 


- یاب صَدَقَةٌ الفطر صاعٌ 

(باب صدقة الفطر صاع من شعير) برفع صاع خبر مبتدأ حذوف أي هي صاعء ولغير أبي ذر 
باب صاع من شعير وفي بعض الأصول صاعًا بالنصب خبر كان محذوفة أو حكاية عما في الحديث. 

0 - هقف قبيصةٌ حدَنّنا سفيانُ عن زيدِبنِ أسلمٌ عن عياض بن عبدِاللُه عن أبي سعيدٍ 
رضي اللَّهُ عنه قال: «كنًا نُطعِمْ الصدقةً صاعًا من شعير». [الحديث ٠٠١٠١‏ أطرافه في: ١١١٠ء‏ 
°۸ ١لول].‏ 

وبالسند قال: (حدّثنا قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة. ولأبي ذر: قبيصة بن عقبة بضم 
العين وسكون القاف العامري قال: (حدّثنا سفيان) الثوري (عن زيدبن أسلم) مولى عمربن الخطاب 
(عن عياض بن عبداللّه) العامري (عن آي سعيد) الخدري (رضي الله عنه قال): . 

(كنا نطعم الصدقة) أي زكاة الفطر فأل للعهد (صاعًا من شعير) من بيانية» والحديث أخرجه 
السنّة وله حكم الرفع على الصحيح كما قطع به الحاكم والجمهور لأن الظاهر أنه كل اطلع على ذلك 
وأقره ومثل هلذا لا يقال من قبل الرأي. 


7 باب صدقة الفطر صاع من طعام 


(باب صدقة الفطر) هي (صاع من طعام) ولغير أبي ذر: صاعًا بالنصب خبر كان كما مرّ. 


كتاف الزكاة/ باب ۷٤‏ 14¥ 


٠‏ - هقفغا عبدُاللِنُ يوسفّ أخبرّنا مالك عن زيدٍ بن أسلمَ عن عياض بِنٍ عبد اللِبنٍ 
سعدٍبن أبي سرح العامريّ أنه سمغ أبا سعيدٍ الخُدريٌ رضي الله عنه. يقول: «كنًا نُخْرِجٌ زكاةً الفطرٍ 


وبالسند قال: (حدّثنا عبداللّهبن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) هو ابن أنس الإمام 
(عن,زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح) بسكون عين سعد وراء سرح (العامري أنه 


(كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام) هو البر لقوله : (أو صاعا من شعير) قال التوربشتي : 
والبر أعلى ما كانوا'يقتاتونه فى الحضر والسفر فلولا أنه أراد بالطعام البر لذكره عتد. التفصيل» 
وحكى المنذري في حواشي السنن عن بعضهم اتفاق العلماء على أنه المراذ هنا. وقال بعضهم: كانت 
لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق 
القمح» وإذا غلب العرف نزل اللفظ عليه لأن ما غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق 
أقرب. وتعقبه ابن المنذر بما في حديث أبي سعيد الآتي إن شاء الله تعالى في باب: صاع من زبيب 
فلما جاء معاوية وجاءت السمراء لأنه يدل على أنها لم تكن قونًا لهم قبل هلذا ثم قال: ولا نعلم في 
القمح خبرًا ثابتا عن النبي ية نعتمد عليه ولم يكن البرّ يومئذٍ بالمدينة إلا الشيء اليسير منه فكيف 
يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجودًا؟ . 


وأما ما أخرجه ابن خزيمة والحاكم في جما من طزيق ق عن عيداللدين عبد اللهبن 
عثمان بن حكيم عن عياض بن عبد الله قال: قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان فقال: لا 
أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد. رسول الله بي صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط . 
فقال له رجل من القوم: أو مدّين من قمح› فقال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها. 
فقال ابن خزيمة بعد أن ذكره ذكر الحذطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم. 
وقوله: فقال رجل الخ . دال على أن ذكر الحنطة في أوّل القصة خطأ إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم 
كانوا يخرجون. منها على عهد رسول الله بها صاعًا لا كان الرجل يقول له أو مين من قمح وقد أشار 
أبو داود إلى رواية ابن إسحلق هلذه وقال: إن ذكر الحنطة فيها غير حفوظ (أو صاعًا من تمر أو صاعًا 
من أقط) وهو لبن جامد فيه زبدة فإن أفسد الملح جوهره لم يجز وإن ظهر عليه ولم يفسده وجب بلوغ 
خالصه. صاعًا (أو صاعًا من زبيب). 


4 باب صدقة الفطر صاعًا من تمر 


(باب صدقة الفطر صاعًا) وفي نسخة صاع (من تمر). 


58 كتاب الزكاة/ باب هلا 


. ٠" 0 


a sg o \o0°¥‏ ان عبد الله قال : أت اليك بزكاة 


حنطة) . 


رضي الله 5 ا 


(أمر النبي َي بزكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير قال عبد اللَّه) بن عمر رضي الله 
عنهما (فجعل الناس) أي معاوية ومن معه كما صرح به في الرواية الأخرى (عدله) قال في 
القاموس: العدل أي بالفتح المثل والنظير كالعدل أي بالكسرء والعديل الجمع أعدال وعدلاء 
والكيل اه. 

وقال الأخفش بالكسر المثل وبالفتح مصدرء وقال الفراء بالفتح ما عادل الشيء من غير جنسه 
وبالكسر المثل» وقال غيره بالعكس (مدّين) تثنية مذ وهو ربع الصاع (من حنطة) وظاهره أنه فعل 
ذلك بالاجتهاد بناء على أن قيم ما عدا الحنطة متساويةء وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثمن لكن يلزم 
عليه أن تعتبر القيمة في كل زمان فيختلف الحال ولا ينضبط وربما لزم في بعض الأحيان إخراج 
عم ويدل على أنهم لحظوا ذلك ما روى جعفر الفريابي في كتاب صدقة الفطر أن 0 
عباس لا كان أمير البصرة ة أمرهم بإخراج زكاة الفطر وبين لهم أنها صاع من تمر إلى أن قال: أ 
نصف صاع من بر. قال: : فلما جاء علي ورأى رخص اا ی انر يل 
أنه كان ينظر إلى القيمة في ذلك قاله في فتح الباريء لكن في حديث ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه 
قال: قال رسول الله مه «زكاة الفطر صاع من بر أو قمح عن كل اثنين» رواه أبو داود أي مجزىء 
عنهما وهلذا نص صريح ولا اجتهاد مع النص وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله كما مرّء لكن حديث 
تعلبة فيه النعمان بن راشد لا يحتج به وقال اليخاري فيه يتهم كثيرًا وقال أحمد ليس حديثه بصحيح. 
وبقية مباحث هذا الحديث تأتي قريبًا إن شاء الله تعالى. 


- باب صاع من ربيب 
(باب صاع من زبيب) في صدقة الفطر مجحزىء. 
۱۸ حدثنا ا 0 حدّكنا ا قال حدّنّي 


ا ا 


وجاءت السمراعٌ قال أَرَى مدا من هلذا دل مُدين» . 


كتاب الزكاة/ باب ۷١‏ 14۹ 


وبالسند قال: (حدّئنا عبداللّهبن منير) بضم اليم وكسر النون الزاهد المروزي أنه (سمع يزيد 
العدني) بفتح العين والدال المهملتين» ولأبي ذر: يزيدبن أبي حكيم بفتح الحاء وكسر الكاف العدني 
(قال: حدّئنا سفيان) الثوري (عن زيدبن أسلم قال: حدثني) بالإفراد (عياض بن عبد اللّه بن أي 
سرح) بسكون الراء بعد السين المهملة المفتوحة آخره حاء مهملة (عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال) : 

(كنا نعطيها) أي زكاة الفطر (في زمان النبي بي) هلذا له حكم الرفع لإضافته إلى زمان 
النبي بي (صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب فلما جاء 
معاوية) بن أبي سفيان وزاد مسلم في روايته فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجًا أو معتمرًا فكلم 
الناس على المنبر» وزاد ابن خزيمة وهو يومئذٍ خليفة (وجاءت السمراء) أي كثرت الحنطة الشامية 
ورخصت (قال: أرى) بضم الهمزة أي أظن ولأبي ذر: أرى (مدًا) واحدًا (من هلذا) الحب أو القمح 
(يعدل مدّين) من سائر الحبوب وبهذا ونحوه تمسك أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأجيب بأنه قال في أول 
الحديث صاعًا من طعام وهو في الحجاز الحنطة فهو صريح في أن الواجب منها صاعء وقد عدد 
الأقوات فذكر أفضلها قونًا عندهم وهو البر لا سيما وعطفت بأو الفاصلة فالنظر إلى ذواتها لا قيمتها 
ومعاوية إنما صرح بأنه رأيه فلا يكون حجة على غيرهاه. 

لكن نازع ابن المنذر في كون المراد بالطعام الحنطة كما مرّ قريبًا وقد زاد مسلم قال أبو سعيد: 
أما أنا فلا أزال أخرجه أبدًا ما عشت» وله من طريق ابن عجلان عن عياض فأنكر ذلك أبو سعيد 
وقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله بيا ولابن خزيمة والحاكم والدارقطني فقال 
له رجل: مذين من قمح. فقال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بهاء فدل على أنه لم يوافق 
على ذلك وحيتئذٍ فليس في المسألة إجماع سكوتي. قال النووي: وكيف يكون ذلك وقد خالفه أبو 
سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة وأعلم بأحوال النبي يا . 


7 باب الصدقة قبل العيدِ 


(باب) استحباب إخراج (الصدقة) أي صدقة الفطر (قبل) خروج الناس إلى صلاة (العيد) 
وقد صرح بذلك الفقهاء من المذاهب الأربعة بل زاد الحنابلة فقالوا بكراهة تأخيرها عن الصلاة. 

۹ _ ھۆقغا آدَمُ حدَّتنا حفص بن مَيْسَرَة حدّنّنا موسى بن عُقبة عن نافع عن ابن عمرَ رضيّ 
الله عنهما «أن النبيّكلْهِ أمرَ بزكاةٍ الفطر قبلَ خروج الناس إلى الصلاة» . 

وبالسند قال: (حدثنا آدم) بن أبي اياس قال: (حدثنا حفص بن ميسرة) ضد الميمنة الصنعاني 
الخطاب (رضى الله عنهما) : 


10۰ كتاب الزكاة/ باب ۷۷ 


(أن النبي كك أمر بزكاة الفطر) أن تخرج (قبل خروج الناس إلى الصلاة) أي قبل صلاة العيد 
وبعد صلاة الفجر عن عمروبن دينار عن عكرمة فيما قاله ابن عيينة في تفسيره يقدم الرجل زكاته 
يوم الفطر بين يدي صلاته فإن الله تعالى يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى»* 
[الأعلى : ١٠ء ]٠١‏ والأمر هنا للندب. فيجوز تأخيرها إلى غروب شمس يوم العيد. نعم يحرم تأخير 
أدائها عنه بلا عذر كغيبة ماله أو الآخذ لأن القصد إغناء الفقراء عن الطلب فيه. وفي حديث ابن 
عمر عند سعيدبن منصور: أغنوهم يعني المساكين عن طواف هلذا اليوم ويلزم قضاؤها على الفور 
والتعبير بالصلاة جرى على الغالب من فعلها أوّل النهار. فإن أخرت أي الصلاة استحب الأداء قبلها 
أوَل النهار للتوسعة على المستحقين . 

٠‏ _ هققطا مُعادْبنُ فضالة حدَّئّنا أبو عمرّ عن زيدٍ عن عِياض بن عبد اللو بن سعدٍ عن أبي 
سعيدٍ الحُدريّ رضي اللَّهُ عنه قال : اكنا تحرج في عهد رسول اللَّهِكلِ يوم الفطر صاعًا من طعام 
-قال أبو سعيدٍ ‏ وكان طعامَنا الشعيرٌ والزبيبُ والأقط والتمر. ْ 

وبه قال: (حدثنا معاذبن فضالة) بضم الميم وفتح الضاد المعجمة المخففة قال: (حدّئنا أبو 
عمر) بضم العين ولأبي ذر أبو عمر حفص بن ميسرة (عن زيد) ولأبي ذر زيدبن أسلم (عن 
عياض بن عبد اللهوبن سعد) بسكون العين ابن أبي سرح (عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال) : 

(كنا نخرج في عهد رسول الله يكل يوم الفطر) صادق بجميعه فلذا حمل الإمام الشافعي التقييد 
في الحديث السابق بقبل صلاة العيد على الاستحباب (صاعا من طعام وقال أبو سعيد) الخدري 
مفسرًا ما أجمله في قوله من طعام: (وكان طعامنا الشعير) بالنصب خبر كان» وفي رواية غير أبي 
ذر: طعامنا الشعير بنصب طعام ورفع الشعير اسم كان مؤخرًا (والزبيب والأقط والتمر) عطف على 
الشعير زاد الطحاوي من طريق أخرى عن عياض فلا نخرج غيره» وهو يؤيد تغليط ابن المنذر لمن 
قال إن قوله صاعًا من طعام حجة لمن قال صاعًا من حنطة كما سبق تقريره» وحمل البرماوي 
كالكرماني الطعام هنا على اللغوي الشامل لكل مطعوم قال: ولا ينافي تخصيص الطعام فيما سبق 
بالبر لأنه قد عطف عليه الشعير فدل على التغاير وهلذا كالوعد فإنه عام في الخير والشرء وإذا عطف 
عليه الوعيد خص بالخير وليس هو من عطف الخاص على العام نحو: فاكهة ونخل وملائكته 
وجبريل فإن ذلك إنما هو فيما إذا كان الخاص أشرف وهنا بالعكس اه. فليتأمل مع ما سبق عن ابن 
المنذر وغيره. 


۷ - باب صدقة الفطر على الحرٌ والمملوك 
وقال الزهريٰ في المملوكين للتجارة: يُزكي في التجارة» ويُزكي في الفطر 


(باب) وجوب (صدقة الفطر على الحرٌ والمملوك) سبق قبل خمسة أبواب باب صدقة الفطر على 


کتاب الزكاة/ باب 22 101 


العبد وغيره لكنه قيدها فى رواية غير ابن عساكر بالمسلمين وأسقط ذلك هنا. قال الزين المنير: 
غرضه من الترجمة الأولى أن الصدقة لا تخرج عن كافر ولذا قيدها بقوله من المسلمين» وغرضه من 
هلذه تمييز من تجب عليه أو عنه بعد وجود الشرط المذكور وهو الإسلام ولذا استغنى عن ذكره هنا 


(قال: الزهري) محمدبن مسلم بن شهاب (في المملوكين) بكسر الكاف حال كونبهم (للتجارة: 
يزكي) بفتح الكاف مبنيًا للمفعول أو بكسرها مبنيًا للفاعل أي يؤدي الزكاة (في التجارة)ء زكاة 
قيمتهم آخر الحول (ويزكي) بفتح الكاف أو بكسرها كما مرّ أيضًا (في) زكاة (الفطر) زكاة أبدانهم 
وهلذا قول الجمهور. وقال الحنفية: لا يلزم السيد زكاة الفطر عن عبيد التجارة إذ لا يلزم في مال 
واحد زكاتان. قال الحافظ ابن حجر : وهلذا التعليق وصله ابن المنذر ولم أقف على إسناده وذكر 
بعضه أبو عبيد في كتاب الأموال. 

۱ _ هقفغا أبو النُعمانِ حدَّنّنا حمادُبنُ زيدٍ حدَنّنا أيوبُ عن نافع عن ابن عمرّ رضي الله 
عنهما قال : «قَرَض النبي َة صدقة الفطر أو قال: رمضان ‏ على الذّكر والأنثى والحرٌ والمملوك 
صاعًا من تمر أو صاعًا من شعيرء فعدّلَ الناسٌ به نصف صاع من بُرَء فكان ابن عمرَ رضي الله 
عنهما يُعطي التمرَء فَأَغْوّرَ أهلْ المدينة منّ التمر فأعطئ عير فكان ابنُ عمرّ يُعطي عن الصغير 
والكبير حتى إِنْ كان يُعطي عن بَنيٌّ. وكان ابن عمرّ رضي اللّهُ عنهما يُعطيها الذين يقبلونها. وكانوا 
يعطون قبل الفطرٍ بوم أو يومين». 


وبالسند قال: (حذثنا أبو النعمان) محمدبن الفضل السدوسيّ البصري الملقب بعارم بالعين 
والراء المهملتين قال: (حدّثنا حمادبن زيد) هو ابن درهم الجهضمي قال: (حدثنا أيوب) السختياني 
(عن نافع عن ابن عمر) بن الخطاب (رضي الله عنهما قال : فرض النبي ية صدقة الفطر- أو قال:) صدقة 
(رمضان) شك الراوي في المقول منهما وكلاهما صحيح لتعليق الصدقة بهماء وفي رواية في 
الصحيحين الجمع بينهما وهي فرض رسول الله بيا زكاة الفطر من رمضان (على الذكر والأنثى والحر 
والمملوك) قنا كان أو مدبرًا أو أم ولد أو معلق العتق بصفة ولو آبقا ومغصوبًا ومؤجرًا ومرهونًا يؤدّيها 
السيد عنه (صاعًا من تمر وصاعا من شعير). أما المكاتب فلا فطرة عليه لضعف ملكه ولا على سيده 
عنه لنزوله منه منزلة الأجنبي» وأما المبعض فقال الشافعي: يخرج هو من الصاع بقدر حريته وسيده 
بقدر رقه وهو إحدى الروايتين عن أحمدء والمشهور عند المالكية أن على المالك بقدر نصيبه ولا شيء 
على العبدء وقال أبو حنيفة: لا شيء فيه عليه ولا على السيد (فعدل الناس به) آي بصاع التمر أي 
جعلوا مثله (نصف صاع من برّ). ولا كان الكلام متضمئًا ترك المعدول عنه أدخل الباء عليه لأنها 
تدخل على المتروك ففي الباء معنى البدلية» والمراد بالناس معاوية ومن معه كما مر لا جميع الناس 
حتى يكون إجماعًا كما نقل عن أبي حنيفة آنه استدل به وقد مر ما فيه» (فكان ابن عمر يعطي التمر) 


لان - كتاب الزكاة/ باب ۷۷ 


وفي رواية مالك في الموطأ عن نافع : كان ابن عمر لا يخرج إلا التمر في زكاة الفطر إلا مرة واحدة 
فإنه أخرج شعيرًا (فأعوز) بفتح الهمزة والواو بينهما عين مهملة ساكنة آخره زاي أي احتاج» ولأبي 
ذر: فأعوز بضم الهمزة وكسر الواو (أهل المدينة من التمر) فلم يجدوه (فأعطى شعيرًا) وهو يدل على 
أن التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطرء ومذهب الشافعية أن الواجب جنس القوت المعشر وكذا 
الأقط لحديث أبي سعيد السابق وفي معناه اللبن والجبن فيجزىء كل من الثلاثة لمن هو قوته ولا 
يجزىء المخيض والمصل والسمن والجبن المنزوع الزبد لانتفاء الاقتيات بها ولا المملح من الأقط الذي 
أفسد كثرة الملح جوهره» ويجب من غالب قوت بلده فأوفى قوله في الحديث صاعًا من تمر أو صاعًا 
من شعير ليست للتخيير بل لبيان الأنواع التي يخرج منها وذكرا لأمما الغالب في قوت أهل المدينةء 
وجاءت أحاديث أخرق بأجناس أخرى فعند الحاكم : أو صاعًا من قمح› ولأبي داود والنسائي : أو 
سلت» وللمؤلف وغيره كما سبق: أو زبيب أو أقط وكلها محمولة على أنها غالب أقوات المخاطبين 
بها ويجزىء الأعلى عن الأدنى ولا عكس» والاعتبار بزيادة الاقتيات في الأصح فالبرَ خير من التمر 
والأرزء والشعير خير من التمر لأنه أبلغ في الاقتيات» والتمر خير من الزبيب. وقال الحنفية: 
يتخير بين البرّ والدقيق والسويق والزبيب والتمرء والدقيق أولى من البرّء والدراهم أولى من الدقيق 
فيما يروى عن أبي يوسف . وقال المالكية: من أغلب قوت المزكي أو قوت البلد الذي هو فيه من 
معشر وهو القمح والشعير والأرز والذرة والدخن والتمر والزبيب والأقط غير العلس إلا أن يقتات 
غير المعشر والأقط كالتين والقطاني والسويق واللحم واللبن فإنه يخرج منه على المشهور. 


قال نافع : (فكان ابن عمر) رضي الله عنهما (يعطي) زكاة الفطر (عن الصغير والكبير حتى إن 
كان يعطي) الفطرة (عن بني) بفتح الموحدة وكسر النون وتشديد التحتية أي الذين رزقهم وهو في 
الرق أو بعد أن أعتق على سبيل التبرع أو كان يرى وجوبها على جميع من يمونه ولو لم تكن نفقته 
واجبة عليه» وهمزة إن مكسورة ومفتوحة فقال الكرماني: شرط المكسورة اللام في الخبر أي نحو: 
#وإن كانت لكبيرة4 [البقرة: ]١57‏ والمفتوحة قد ونحوه وأجاب بأنهما مقدّرتان أو تجعل أن 


مصدرية وكان زائدةاه. 


وتعقبه العيني فقال: هلذا تعسف والأوجه أن يقال: إن أن خففة من الثقيلة وأصله حتى أنه 
كان أي حتى أن ابن عمر كان يعطي. وأجاب في المصابيح عن اللام بأنه إذا دل على قصد الإثبات 
جاز تركها كقوله: 


إذ المعنى فيه لا يستقيم إلا على إرادة الإثبات» والدليل فى الحديث موجود لأنه قال: وكان 
ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير وغياه بقوله: حتى إن كان يعطي عن بني ولا تأتي الغاية مع 


كتاب الزكاة/ باب ۷۸ 1" 


قصد النفي أصلاً انتهى . لكن ثبت في رواية أبي ذر كما في اليونينية : ليعطي باللام ولم يضبط الهمزة 
إلا بالكسر وصحح عليها. 


قال نافع : (وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها) أي زكاة الفطر (الذين يقبلونها) أي الذين 
تجتمع عندهم ويتولون تفرقتها صبيحة العيد لأنه السنة قاله ابن بطال أو الذين يدّعون الفقر من غير 
أن يتجسس» ولآبي ذر عن الحموي والمستمل : يقيلون بإسقاط ضمير المفعول (وكانوا) أي الناس 
(يعطون) بضم أوّله وثالثه أي صدقة الفطر (قبل) يوم (الفطر بيوم أو يومين) فيه جواز تقديمها قبل 
يوم العيد فله تعجيلها من أوّل رمضان ليلا والصحيح منعه قبل قبل 'رمضان لأنه تقديم على السبب. 


إلا القن د الف فل تالكر 
(باب) وجوب (صدقة الفطر على الصغير والكبير) . 


۲ ۔ هدتنا مُسَدَّدٌ حدَّتّنا يحيئ عن عُبَيدٍ الله قال حدّئّي نافمٌ عن ابن عمرَ رضي اللّهُ عنة 
قال : «فرض رسول الله ية صدقة الفطر صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر على الصغير والكبيرٍ ' 
والحرّ والمملوك». 


وبالسند قال : (حدثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثئنا يحيئ) القطان (عن عبيد اللّه) بن 
عمر العمري (قال: حدثني) بالإفراد (نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال) : 


(فرض رسول الله ية صدقة الفطر صاعًا من شعير أو صاعا من تمر على) ولي (الصغير) الذي م 
يحتلم إن كان له مال أو على من تلزمه نفقته» وبه قال الأئمة الأربعة والجمهور خلافا لمحمدبن 
الحسن حيث قال: على الأب مطلقًا (والكبير والحر والمملوك) . 


6.6 


۾ ص 


لا فطرة على جنين خلافًا لابن حزم حيث قال بوجوبها مستدلاً بقوله: أو صاعًا من التمر على 
الصغير قال: لأن الجنين في بطن أمه يقع عليه اسم صغير فإذا أكمل مائة وعشرين يومًا في بطن أمه 
قبل انصداع الفجر من ليلة العيد وجب أن تؤدى عنه صدقة الفطرء واستدل بما رواه بكرين عبد الله 
المزني وقتادة أن عثمان رضي الله عنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في 
بطن أمهء وعورض بأن ما ذكر عن عثمان لا حجة فيه لأنه منقطع فإن بكرًا وقتادة روايتهما عن 
عثمان مرسلة. وأما قوله: على الصغير والكبير فلم يفهم عاقل منه إلا الموجودين في الدنيا وأما 
المعدوم فلا نعلم أحد أوجب عليه والله أعلم . 


14 كتاب الزكاة/ باب ۷۸ 


وهلذا آخر كتاب الزكاة والله أسأل بوجهه الكريم وبنبيه العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم 
أن يمن علي بإكماله وتحريره على ما يحبه تعالى ويرضاه وينفعني به والمسلمين في عافية بلا محنة . 
استودع الله تعالى ذلك فإنه لا تخيب ودائعه ركذا يع ار وصلى الله عل ميدن محمد وآله 
وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. 

ولا فرغ المؤلف من الزكاة عقبها بالحج لا بينهما من المناسبة لأن كلا منهما عبادة مالية فقال: 


تم الجزء الثالث من كتاب إرشاد الساري 
ويليه الجزء الرابع وأوله کتاب الحج 


فهرس الجزء الثالث 
مسن 
إرشاد الساري 
شرح صحيح البخاري 


١4‏ - كتاب الوتر 
١‏ - باب ما جاء فى الوتر NS‏ 
؟ ‏ باب ساعات الوتر ARS‏ 
۳ باب إيقاظ النبيّ بيا أهلَهُ بالوتر 
٤‏ ۔ باب ليجعل آخر صلاته وترًا 
ه ‏ باب الوتر على الدابة REESE‏ 
باب الوتر في السفر e‏ 


٥‏ ۔ كتاب الاستسقاء 


الاستسقاء 111ص 


AS SRA EA كسنى يوسف»‎ 


00 باب تحويل الرداء فى الاستسقاء‎ ٤ 
باب انتقام الرب جل وعز من خلقه‎ ٥ 
E aT بالقحط‎ 
0 باب الاستسقاء في المسجد الجامع‎ 5 
باب الاستسقاء فى خطبة الجمعة غير‎ 
A Î e مستقبل القبلة‎ 


المطر ER‏ 
١‏ باب ما قيل إن النبي ييو لم يحول 
رداءه في الاستسقاء EEE E E‏ 


۲ _ باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي 


الفهرس 


۳۹ 


١‏ باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين 
٤‏ _ باب الدعاء إذا كثر المطر «حوالينا ولا 

علينا» ee ES ESS‏ 
٠6‏ باب الدعاء فى الاستسقاء قائمًا e‏ 
ات الجيرالقراة فى الاما 8 
۷ باب كيف حول النبي كله ظهره إلى 

الناس ' 
باب صلاة الاستسقاء ركعتين 
۹ - باب الاستسقاء فى المصلى 200 
«لأعيات مال القيلة فى الابقا 
١‏ باب رفع الناس أيديهم مع الإمام 
۲ باب رفع الإمام يده في الاستسقاء . 
7 باب ما يقال إذا أمطرت 
4 باب من تمطر في المطر حتى يتحادر 

عل لم ا 
٥‏ باب إذا هبتٍ الريح e‏ 
7 باب قول النبي ب «نصرت بالصبا» . 
باب ما قيل في الزلازل والآيات 00 
4 باب قول الله تعالى: #وتجعلون 

رزقکم4 ا N‏ 


8 باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله 


5 كتاب الكسوف 
١ات‏ الضلاة فى موف الس 
کی بات الضدة فى سرف A‏ 
٣باب‏ التداه بالصلاة جامعة فى الكسوك. : 
ا أن في اکن ل 
5 باب هل يقول كسفت الشمس أو 


خسفت؟ اسن جا ا وفوا ا A‏ ل 


28 


م١‎ 


"oA 


فهرس الجزء الثالك 


٦‏ باب قول النبى ييه (إيخوف الله عباده 


SEE باب صلاة الكسوف جماعة‎ ٩ 
باب صلاة النساء مع الرجال في‎ ٠ 
2 وها وله "ييه هجا م حي اود يو‎ mE قا ع "م‎ BO الكسوف و “يق‎ 


۲ باب صلاة الكسوف فى المسجد 


١١‏ باب لا تنكسف الشمس لموت أحد 


4 _ باب الذكر فى الكسوف E‏ 
ديات البعاء فى الف 0 
“ديات قول الأماء فی خطية الكسرف: 

أما بعد SS SA‏ 
١‏ باب الصلاة فى كسوف القمر ا 
دياب اتركفة الأرلى فن اف 

أطول ا e‏ 


4 باب الجهر بالقراءة في الكسوف 


1١١‏ كتاب سحود القرآن 


۸۹ 


۹٤ 


٠٠١ ... باب ما جاء فى سجود القرآن وستتها‎ ١ 


"باب سجدة تنزيل السجدة I‏ 
۳ باب سجدة ص EA‏ اط كورب م اه 
:دياب سجدة النجم E TS‏ 


11٤ 


5 باب سجود المسلمين مع المشركين .... ١١6‏ 


5 باب من قرأ السجدةً ولم يَسجذ 1 


۷ باب سجدة «إذا السماءٌ انشَّقّتْ» 


11۹ 


9 - باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمامُ السجدة ١٠١‏ 


٠‏ - باب من رأى أن الله عز وجل لم 


یو جب السجود على يدع مه و كوا و 


11۰ 


١‏ باب من قرأ السجدة فى الصلاة فسجد 


بها با م و ا NE‏ 
١‏ ياب من لم يجد موضعًا للسجود من 
الزحام FESS‏ 
۸ _ كتاب تقصير الصلاة 
١‏ باب ما جاء فى التقصير بالصلاة ....... كي 
١‏ بات الله ى IAS‏ 
٠‏ باب كم أقام النبي بي في حجته؟ ..... MY‏ 
٤‏ - باب في كم يقصر الصلاة؟ Ee‏ 
© باب يقصر إذا خرج من موضعه e‏ مع 
7 باب يصلى المغرب ثلاثا فى السفر ..... ۳۹ 
۷- باب صلاة التطوع على الدواب E‏ 
۸ باب الإيماء على الدابة EF Le‏ 
٩‏ باب ينزل للمكتوبة NESR e‏ 
٠‏ باب صلاة التطوع على الحمار VEO‏ 
١‏ باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة 
وقبلها ET ER‏ 
١‏ - باب من تطوع في السفر في غير دبر 
الصلوات EAS‏ 
1 باب الجمع في السفر بين المغرب 
والعشاء 0 0 00000000 
٤‏ ۔ باب هل يُؤْذْنُ أو يُقيمُ؛ إذا جمع بين 
المغرب والعشاء؟ OTe‏ 
6 باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل 
قبل أن تزيغ الشمس RS‏ حم اتا و قا 
باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس .. ١66‏ 
١‏ باب صلاة القاعد OVS‏ 
۸ - باب صلاة القاعد بالإيماء Nee‏ 
۹ ۔ باب إذا لم يُطِقْ قاعدًا صلی على جنب ١5١‏ 
٠‏ - باب إذا صلی قاعدًا ثم صح AY‏ 
8 کتاب التهحد 
١‏ باب التهجذ بالليل VOA es‏ 
۳ باب فضل قياء الليل AS‏ 
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YT... باب من لم يتطوع بعد المكتوبة‎ -٠١ VY ss... باب طول السجود في قيام الليل‎ ٠ 


IV Eee باب صلاة الضحى فى السفر‎ _ ١ VT gee e باب ترك القيام للمريض‎ ٤ 
4 ۔ باب تحريضص النبئ َة على صلاة 6 باب من لم يصل الضحى ورآه واسعأ‎ ٥ 


الليل NNO tesel sS‏ ۴۳ _ باب صلاة الضحى فى الحضر Tees‏ 
5 باب قيام النبي ية الليل WES‏ 4" _ باب الركعتين قبل الظهر E‏ 1 


۷- باب من نام عند السحر مو AV‏ 0 باب الصلاة قبل المغرب EE‏ 
۸باب من تسحر فلم یتم حتى صلی ١‏ _ باب صلاة النوافل جماعة EO‏ 
الصبح 1716 ۷ باب التطوع في البيت ss‏ ار 
4 باب طول القيام فى صلاة الل ........ A0‏ 
SS‏ 5 “تاحاب تفل العام 
كان النبي ية يصلي 5 AV sss‏ فى مسجد مكة والمدينة 
١‏ باب قيام النبي ية بالليل من نومه ... ١ | 14٠‏ باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
١‏ _ باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا والمدينة ب Oa‏ 
لم يصل بالليل AES NS‏ ؟ ‏ باب مسجد قباء لخد اال او 1 
۳ _ باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في ۳۔ باب من أتى مسجد قباء كل سبت ا» 
أذنه 0115 ٤ AV CR‏ ۔ باب إتيان مسجد قباء ماشيًا وراكبًا الاع» 
٤‏ _ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل .... ٥ ١98‏ بان فضل ما بين القبر والمنير ا EQ‏ 
باب من نام أول الليل وأحيى آخره 51 5 بان مسجد بت المقدسن E E‏ 
7 باب قيام النبي ية بالليل في رمضان 
و ل ١ Oe‏ - كتاب العمل في الصلاة 
۷ _ باب فضل الطهور بالليل والنهار ١ O‏ باب استعانة اليد في الصلاة ON‏ 
۸ . باب ما یکره من التشديد فى العبادة ... 5١5‏ ۲ باب ما يُنهى من الكلام في الصلاة ..... of‏ 
بيات ماک مورك قباء الليل لمق نات ها يكور مو اسيم وال 
كان يقومه 500001 ا الصلاة للرجال ا و ل ا ا 
١٠_باب ٤ 1 eT‏ باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة .. ۲٠۹‏ 
١‏ باب فضل من تعارٌ من الليل فصلى ... ٠١١‏ باب التصفيق للنساء اا م أ 
١‏ _ باب المداومة على ركعتي الفجر لض 5- باب من رجع القهقرى في صلاته أو 
۳ _ باب الضجعة على الشق الأيمن YO a‏ تقدم اموي د جام و AY‏ 
باب من تحدث بعد الركعتين ولم ۷ باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة .... 771 
يضطجع اح ا وتو VE Ee Re‏ ۸ باب مسح الحصى في الصلاة لست 1 
65 باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى .... 7١7‏ 4 باب بسط الثوب في الصلاة للسجود ... ١77‏ 
١‏ _ باب الحديث بعد ركعتي الفجر ...... ٠ YY‏ باب ما يجوز من العمل في الصلاة ... 7737 
۷ _ باب تعاهد ركعتى الفجر ١ TES‏ باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة ..... ۲۹۸ 
8 باب ما يقرأ في ركعتي الفجر 1 - باب ما يجوز من البصاق والنفخ في 


4 - باب التطوع بعد المكتوبة YE ss.‏ الصلاة لو ا مط اسم اي VY‏ 
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١‏ باب من صفق جاهلاً من الرجال في 


صلاته لم تفسد صلاته ول 71/2 
14 باب إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر ۲۷٤١‏ 
6 باب لا يرد السلام في الصلاة PVs,‏ 
-١‏ باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر 

ينزل به PVN sass SSE‏ 
۷ _ باب الخصر في الصلاة PVA Nees‏ 
۸ _ باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة ... ۲۸۰ 

۲ ۔ كتاب السهو 

١‏ باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي 

الفريضة TAT e‏ 
۲ باب إذا صلى خمسًا sae:‏ 1 
۳ باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث ... 7857 
4 باب من لم يتشهد في سجدتي السهو .. ۲۸۸ 
٥‏ باب من يكبر في سجدتي السهو FA ens‏ 
٦‏ باب إذا لم يدر كم صلی - ثلاثا أو أربعًا ۲۹۳ 
۷- باب السهو في الفرض والتطوع ....... 40 
4- باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده 

واستمع اا ا 
4 باب الإشارة في الصلاة م E‏ 

۳ ۔ كتاب الجنائز 

oe باب فى الجنائز‎ ١ 
ROS باب الأمر باتباع الجنائز‎ ۲ 
۳٠۸ ... باب الدخول على الميت بعد الموت‎ ۳ 
٠٠۳ . ۔ باب الرجل ینعی إلى آهل الميت بنفسه‎ ٤ 
17 ae باب الإذن بالجنازة‎ ٥ 
۳۱۷ ... باب فضل من مات له ولد فاحتسب‎ 5 
باب قول الرجل للمرأة عند القبر:‎ -۷ 

اصبري kk‏ ا NN eae‏ 
8- باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسّدر ۳۲٤‏ 
4 - باب ما يستحب أن يغسل وترًا IV‏ 
١‏ ۔ باب يبدأ بميامن الميت ارين 
١‏ - باب مواضع الوضوء من الميت 7 


٠۲۹ .. باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل‎ - ١ 
باب يجعل الكافور فى الأخيرة قر‎ ١ 
باب نقض شعر المرأة 0 ارس‎ - 4 
ART ۔ باب كيف الإشعار للميت؟‎ ٥ 
6784 .... باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون‎ 7 
٣۳٠ .... باب يلقى شعر المرأة خلفها‎ ۷ 
see باب الثياب البيض للكفن‎ 9 
IN se باب الكفن في ثوبين‎ ٠ 
باب الحنوط للميت يعض‎ ١ 
باب كيف يكفن المحرم ري‎ - 7 


 ”‏ باب الكفن في القميص الذي يكف أو 


لايكف ا 0 
4 باب الكفن بغير قميص E SS‏ 
٥‏ _ باب الكفن بلا عمامة EOD A‏ 
7 باب الكفن من جميع المال ايت 1 
۷ - باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد FEV‏ 
۸ باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه ۳٤۸‏ 
4 باب من استعد الكفن في زمن النبي 

كل فلم ينكر عليه E‏ مسي بام 
١‏ - باب اتباع النساء الجنائز E‏ 0 
"١‏ باب إحداد المرأة على غير زوجها .... 07 
"١‏ باب زيارة القبور متام لمع ف ع 1551 
3 باب قول النبي و إيعذب الميت 

تعفن آهل علد لدت 
68 باب ما يكره من النياحة على الميت .. ۳٠٦۷‏ 
٥-۔‏ ياب VE SASS‏ 
6" باب ليس متا من شق الجيوب FV Seay‏ 
۷- باب رثاء النبى َة سعد بن خولة .... ۳۷۲ 
۴۸ باب ما ينهى عن الان عند المعنيية د2۷ 
9 باب ليس منا من ضرب الخدود نيه 
5٠‏ - باب ماينهى من الويل ودعوى 

الجاهلية عند المصيبة VES Ste‏ 
١‏ باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه 

الحزن جا VV eae‏ 
۲ باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة .. ۳۷۹ 


۳ _ باب الصبر عند الصدمة الأولى ...... PAY‏ 
٤باب‏ قول النبي كي إنابك 
لمحزونون» ا : TAO esses‏ 
٤٥‏ _ باب البكاء عند المريض TAV ١‏ 
1 باب ما ينهى من النوح والبكاء ين 
۷ _ باب القيام للجنازة متا م و TO‏ 
۸ _ باب متى يقعد إذا قام للجنازة الل 
4 باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى 
توضع عن مناكب الرجال POs‏ 
۰ _ باب من قام لجنازة يهوديٌ TAFE nas‏ 
۱ باب حمل الرجال الجنازة دون النساء . 796 
۲ _ باب السرعة بالجنازة POLS‏ 
۳ _ باب قول الميت وهو على الجنازة: 
قدموني FAA Sse‏ 
٤‏ باب من صف صفّين أو ثلاثة على 
الجنازة خلف الإمام يا ا E‏ 
باب الصفوف على الجنازة م 
3 باب صفوف الصبيان مع الرجال في 
الجنائز م سات م CA‏ 
۷ _ باب سنة الصلاة على الجنائز O‏ 
۸ _ باب فضل اتباع الجنائز Vee‏ 
4 باب من انتظر حتى تدفن Cele‏ 
٠‏ باب صلاة الصبيان مع الناس على 
الجنائز مس امو الم Ves‏ 
١‏ باب الصلاة على الجنائز بالمصلى 
والمسجد 0 1ض 


نفاسها CNOA AREN‏ 
٤‏ _ باب أين يقوم من المرأة والرجل؟ .... ٤١١‏ 
٥‏ _ باب التكبير على الجنازة أربعًا ا 


_ باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة . ٤1۸‏ 
۷ _ باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن ... 5١9‏ 


48 باب من أحب الدفن في الأرض 


e المقدسة‎ 

SE TTTE باب الدفن بالليل‎ ٠ 
. باب بناء المسجد على القبر‎ ١ 
.... باب من يدخل قبر المرأة‎ - 77 
.... باب الصلاة على الشهيد‎ _ ۳ 


4 باب دفن الرجلين والثلاثة فى قبر e‏ 


5 باب من لم ير غسل الشهداء 5 
7 باب من يقدم في اللحد 5 


7 باب الإذخر والحشيش فى القبر ا 
۸ باب هل يخرج الميت من القبر واللحد 


4 باب اللحد والشق فى القبر .. 


i 


6 باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 


REA a عليه‎ 


١‏ باب إذا قال المشرك عند الموت: لا 


إله إلا الله NT‏ 


۳ _ باب موعظة المحدث عند القبر a‏ 


.. ۔ باب ما جاء فى قاتل النفس‎ ٤ 


٥‏ _ باب ما يكره من الصلاة على المنافقين 


والامتكقار للمتركين ل 
1 باب ثناء الناس على الميت .. 
۷ ات اجا فى دات الین 
ا اا 


۹ _ باب عذاب القبر من الغيبة والبول .... 
١‏ _ باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة 


والعشي EES,‏ 
١‏ باب كلام الميت على الجنازة 


7 باب ما قيل فى أولاد المسلمين ا 


- باب موت يوم الاثنين ا 
6 باب موت الفجاءة البغتة .... 
7 باب ما جاء في قبر النبي كه 
للقدبات ناابنين من سي الأموات 
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۸ ۔ باب ذكر شرار الموتى Os‏ 4 باب مثل المتصدق والبخيل O si‏ 
۹ _ باب صدقة الكسب والتجارة e r E‏ 
4 - كتاب الزكاة ۰۔ باب على كل مسلم صدقة ا 
١‏ باب وجوب الزكاة ١ OO EER‏ باب قدركم يعطي من الزكاة 
۲ باب البيعة على إيتاء الزكاة E E‏ والصدقة» ومن أعطى شاة 0 O‏ 
۳ باب إثم مانع الزكاة ONT es‏ ۲ ۔ باب زكاة الورق بت OR‏ 
٤‏ باب ما أدي زكاته فليس بكنز ONA eS‏ 7 باب العرض فى الزكاة مم RE‏ 
٥‏ باب إنفاق المال في حقه EÊ‏ ا ON‏ ا مع بين تقر ولا رق يتن 
5 ياب الرياء في الصدقة مقط اط امعد برت OE‏ مجتمع OVE ARA SRSA‏ 
۷ باب لا يقبل الله صدقة من غلول ...... OO‏ 5 باب ما كان من خليطين فإنهما 
4- باب الصدقة من كسب طيب OTs‏ يتراجعان بينهما بالسوية ONE sa‏ 
4 باب الصدقة قبل الرد 1ه 7 باب زكاة الابل OVO ns‏ 
٠‏ - باب اتقوا النار ولو بشق تمرة See‏ الوك 337 باب من بلغت عنده صدقة بنت 
-١‏ باب فضل صدقة الشحيح الصحيح ... oro‏ مخاض وليست عنده مك امعان ONT‏ 
١١‏ _ باب صدقة العلانية OTA aa‏ ۸- باب زكاة الغنم ON sesa‏ 
١‏ باب صدقة السر اميس E‏ و اناه 4 باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا 
4 باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم ٠٤١‏ ذات عوار ولا تيس ON Es‏ 
5 باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر 4٠ 64١‏ باب أخذ العناق في الصدقة ل له 
1 باب الصدقة باليمين 00 ١‏ باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في 
۷ _ باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول الصدقة OA aS RS:‏ 
بنفسه CEA AALS A Ses sk‏ ۲ _ باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة . OAY‏ 
6 باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ...... 00° ۳ _ باب زكاة البقر املو اممساك ار OAT‏ 
8 باب المنان بما أعطى ٤ OE‏ باب الزكاة على الأقارب ORO ws.‏ 
٠‏ باب من أحب تعجيل الصدقة من 5 باب ليس على المسلم في فرسه صدقة ٥۸۹‏ 
يومها م خا اموت امس ذم تش موا e‏ 1 - باب ليس على المسلم في عبده صدقة 0۹۰ 
١‏ باب التحريض على الصدقة 0 000 ۷ - باب الصدقة على اليتامى 01 
؟" _ باب الصدقة فيما استطاع 00V ss.‏ 8 باب الزكاة على الزوج والأيتام في 
۳ _ باب الصدقة تكفر الخطيئة OVER‏ الحجر تعدا لواف فيلت ال و لا OAT ne‏ 
4 باب من تصدق في الشرك ثم أسلم ... 59ه ۹ باب قول الله تعالى [التوبة: ]5٠‏ 
5 باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه #وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل 
غير مفسد ا رك اناده الله # ا eas‏ وه 
١‏ باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت ١‏ _ باب الاستعفاف عن المسألة Er SS:‏ 
من بيت زوجها غير مفسدة ١ O ees‏ باب من أعطاه الله شيئًا عن غير مسألة 
۷ _ باب قول الله تعالى : لفأما من أعطى ولا إشراف نفس EO E‏ 
واتقی . . . # EE‏ 1ه ۲ ۔ باب من سأل الناس تككرًا ET‏ 
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چرس ا ٣‏ س 


۳ _ باب قول الله تعالى: #لا يسألون 6 . باب ما يستخرج من البحر .... o‏ 

الناس إلحافا» 1 ا O‏ ۔ باب فی الركاز ال eS.‏ 
4 باب خرص التمر UE SCR e‏ ۷ _ باب قول الله تعالى: #والعا لير 
وعبات المح فيا بحي ف عام اليا عليها. . .€ [التوبة: ]6١‏ و EE‏ 

وبالماء الجاري ا A‏ 1 
ات ل فين نو > يي ريل ۸ _ باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء 

صدقة PPE e O‏ السبيل EES‏ 14 
۷ _ باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل 57١‏ 8 _ باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده ..... EY‏ 
۸ _ باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو -٠١‏ باب فرض صدقة الفطر E‏ 

ال ١‏ باب صدقة الفطر على العبد وغيره من 

1 ۽ كأة م“ غه ا م 111 

دى الزكاة من غير الل ا 1 
8 باب هل يشتري صدقته TESS E‏ 

0 0 0 7 - باب صاع من شعير E‏ ا 
١‏ _ باب من يذكر فى الصدقة للنبى ملو .. 1۲۷ 1 : 

000 ا 7 باب صدقة الفطر صاعَا من طعام ال 

0: 3 باب الصدقة على موالي ازواج‎ ١ 

النبى بلا ۲۸ ٤‏ _ باب صدقة الفطر صاعا من تمر م 
7 - باب إذا تحولت الصدقة ARE ee‏ اموا بام صا موريس eR‏ 
۳ _ باب أخذ الصدقة من الأغنياء الم EY‏ 7 باب الصدقة قبل العيد Eee‏ 
٤‏ باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب ۷ _ باب صدقة الفطر على الحر والمملوك 101 


الصدقة N E‏ ۸ _ باب صدقة الفطر على الصغير والكبير ٦٥۳‏ 


